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قلت : أما الشق الأول فحق العبارة أن يقول فيه جواز إفشاء السر إذا زال ما يترتب على 
إفشائه من المضرة ؛ لأن الأصل في السر الكتمان وإلا فما فائدته؟ وأما الشق الثاني فالعلة التي 
ذكرها مردودة؛ لأن فاطمة رضي الله تعالى عنها ماتت قبلهن كلهن وما أدري كيف خفي عليه 
هذا؟ ثم جوزت أن يكون في النسخة سقم وأن الصواب : «فلما أمنت من ذلك بعد موته»» وهو 
أيضًا مردود لأن الحزن الذي علل به لم ينزل بموت النبي يكبل لو كان كمازعم لاستمر حزنهن 
على ما فاتهن من ذلك . وقال ابن التين : يستفاد من قول عائشة : «عزمت عليك بما لي عليك 
من الحق» جواز العزم بغير الله . قال: وفي المدونة عن مالك إذا قال: «أعزم عليك بالله» فلم 
يفعل لم يحنث» وهو كقوله أسألك بالله» وإن قال : «أعزم بالله» أن تفعل فلم يفعل حنث؛ 
هذا يمين . انتهى . والذي عند الشافعية أن ذلك في الصورتين يرجع إلى قصد الحالف» فإن 
قصد یمین نفسه فيمين › وإن قصد يمين المخاطب أو الشفاعة أو أطلق فلا 


٤باب‏ الاسْتلقَاءِ 


0000 ەو 


AY‏ -حَدَمََا عل بن عَبْدِ الله حَدَنَنَاسْفْيَانُ حَدَّمَمَا الؤْهْرِيُ قَالَ ا َنِي عَبَاد بن تيم 
عَنْ عم عه قَالَ: u‏ 
[تقدم في : ٤۷٥‏ ؛ طرفه: 90979] 


/ قوله : (باب الاستلقاء) هو الاضطجاع على القفا سواء كان معه نوم أم لاء وقد تقدمت - ال 


هذه الترجمة وحديثها فى آخر كتاب اللباس”'' قبيل كتاب الأدب» وتقدم بيان الحكم في 
أبواب المساجد من كتاب الصلاة”"' » وذكرت هناك قول من زعم أن النهي عن ذلك منسوخ 
وأن الجمع أولى» وأن محل النهي حيث تبدو العورة والجواز حيث لا تبدو» وهو جواب 
الخطابي”" ومن تبعه» ونقلت قول من ضعف الحديث الوارد في ذلك وزعم أنه لم يخرج في 
الصحيح› وأوردت عليه بأنه غفل عما في كتاب اللباس من الصحيح والمراد بذلك صحيح 
دلق (۱۳/ ۹۰). كتاب اللباس» باب ۰۱۰۳ ح9۹1۹ . 

)۲( (۲/ ۲۲۲). كتاب الصلاة» باب46» ح٥۷٤‏ . 

(۳) الأعلام(509/1). 


A۱ 


Yo 


4 /-كتاب الاستئذان/ باب هم 2/5 AA‏ 


مسلم» وسبق القلم هناك فكتبت «صحيح البخاري»» وقد أصلحته في أصلي . ولحديث عبد الله 
ابن زيد في الباب شاهد من حديث أبي هزيرة صححه ابن حبان . 


46 باب لايتَتاجَى انان دُونَ الثَّالثِ 
قول تَعَالَى : < مایا لصت اما لذا جب قلا تجو يا لوث والعذون وَمَعْضِيتٍ الرسول بجوأ 
A‏ :و و )€ [المجادلة 1 
: ا ل کک لرسول فقَدموا بین ی دی خوت ص6 
ل1 ون اه عورم 4)9 إِلَى راو 
TT‏ ال [NY‏ 
4 دتتا عبد الله ب بو سف أَخْبَرََا مَالِكُ . ح. وَحَدَئَنَا ِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَ 
الك عَنْ تفع عن عب الو ني الفأ رشو ل الله كلل قَالَ 0 
انان دون الثّآلثِ. 
قوله : (باب لا يتناجى اثنان دون الثالث) أي لا يتحدثان سرّاء وسقط لفظ «باب» من رواية 
أبي ذر. 
قوله: (وقال عز وجل: « كايا ال ماما إن جي قلا َا © إلى قوله : 
الْمَؤْمِيُونَ لزيا 4) كذا لأبي ذرء وساق في رواية الأصيلي وكريمة الآيتين بتمامهماء وأشار 
بإيراد هاتين الآيتين إلى أن التناجي الجائز المأخوذ من مفهوم الحديث مقيد بأن لا يكون في 


“الإثموالعدوان. 


قوله : (وقوله :ا با الیو اموا دا تدم الرَسول دموا بین ید يوي سَرَكَ € إلى قوله : 
#يما تَعَمَلُونَ 59 4) كذا لأبي ذرء وسناق في رواية الأصيلي وكريمة الآيتين أيضًاء وزعم ابن 
التين أنه وقع عنده : «وإذا تناجيتم» قال : والتلاوة # يداب AEE‏ . قلت: ولم 
أقف في شيء من نسخ الصحيح على ما ذكره ابن التين . وقوله تعالى : ا 
صَدَكةٌ € أخرج الترمذي عن علي أنها منسوخةء وأخرج سفيان بن عيينة في جامعه عن عاصم 
الأحول قال : لما نزلت كان لا يناجي النبي 4لا أحد إلا تصدق» فكان أول من ناجاه علي بن 
أبي طالب فتصدق بدينار» ونزلت الرخصة ® إذ لر تقعلوأ وكاب َه عي الآآية [المجادلة :1[ 
وهذا مرسل رجاله ثقات» وجاء مرفوعًا على غير هذا السياق عن علي أخرجه الترمذي وابن 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 45/ ح 1۲۸۹ مه؟" 


حبان وصححه وابن مردويه من طريق علي بن علقمة عنه قال : «لما نزلت هذه الآية قال لي 
رسول الله یه : ما تقول» دينار؟ قلت : لا يطيقونه . قال : في نصف دينار؟ قلت : لا يطيقونه . 
قال : فكم؟ قلت : شعيرة . قال: إنك لزهيد . قال : فنزلت : 8 َأَشَمَقَم4 الآية» قال علي : فبي 
خفف عن هذه الأمة)» وأخخر- 125200001 

قوله: (عن نافع) كذا أورده هنا عن مالك عن نافع ؛ ولمالك فيه شيخ آخر عن ابن عمر» 
وفيه قصة سأذكرها بعد باب إن شاء الله تعالى . 


قوله : (إذا كانوا ثلاثة) كذا للأكثر بنصب ثلاثة على / أنه الخبر» ووقع في رواية لمسلم: لل 


«إذا كان ثلاثة» بالرفع على أن كان تامة . 

قوله: (فلا يتناجى اثنان دون الثالث) كذا للأكثر بألف مقصورة ثابتة في الخط صورة ياء 
وتسقط في اللفظ لالتقاء الساكنين» وهو بلفظ الخبر ومعناه النهي» وفي بعض النسخ بجيم فقط 
بلفظ النهي وبمعناه» زاد أيوب عن نافع كما سيأتي بعد باب «فإن ذلك يحزنه»» وبهذه الزيادة 
تظهر مناسبة الحديث للآية الأولى من قوله: « لحرت ألّذِينَ مَأمَمَُأْ © [المجادلة: ]٠١‏ 
وسيأتي بسطه بعد أبواب . 


5 باب حفظ الشد 
11۸4 - حَدنَنا عبد ال بن صَبَاحٍ خد ا متم بْنْ سُلَيْمَانَ قَالَّ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: 
سمحت أَنَسَ بْنَّ مَالِكِ أَسَرَإِلََ الي كلل سراما أَخْبَْ تبه أَحَدَابَعْدَهُ » وَلَقَدْسَألتِي مسيم فَمَا 


4 
حبر به. 


قوله : (باب حفظ السر) أي ترك إفشائه . 

قوله : (معتمر بن سليمان) هو التيمي . 

قوله : (أسر إليّ النبي ية سرًا) في رواية ثابت عن أنس عند مسلم في أثناء حديث : «فبعثني 
في حاجة فأبطأت على أمي» فلما جئت قالت : ما حبسك؟)» ولأحمد وابن سعد من طريق 
حميد عن أنس : «فأرسلني في رسالة» فقالت أم سليم : ماحبسك؟». 

قوله: (فما أخبرت به أحدًا بعده ولقد سألتني آم سليم) في رواية ثابت فقالت : «ماحاجته؟ 
قلت : إنها سر. قالت: لا تخبر بسر رسول الله يك أحدًا». وفي رواية حميد عن أنس: 
«فقالت : احفظ سر رسول الله ي٤‏ » وفي رواية ثابت: «والله لو حدثت به أحدًا لحدثتك يا 
ثابت»» قال بعض العلماء : كأن هذا الس ركان يختص بنساء النبي بء وإلا فلو كان من العلم ما 


AY 


۲0٦ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب /417/ ۰1۲۹۰ ٦۲۹۱‏ 
: ن/ باب ٤۷‏ /ح 


وسع أنسًا كتمانه . وقال ابن بطال“: الذي عليه أهل العلم أن السر لا يباح به إذا كان على 
صاحبه منه مضرة» وأكثرهم يقول : إنه إذا مات لا يلزم من كتمانه ما كان يلزم في حياته إلا أن 
يكون عليه فيه غضاضة . قلت : الذي يظهر انقسام ذلك بعد الموت إلى ما يباح» وقد يستحب 
ذكره ولو كرهه صاحب السرء كأن يكون فيه تزكية له من كرامة أو منقبة أو نحو ذلك وإلى ما 
یکره مطلقّاء وقد يحرم وهو الذي أشار إليه ابن بطال» وقد يجب كأن يكون فيه ما يجب ذكره 
كحق عليه كان يعذر بترك القيام به فيرجى بعده إذا ذكر لمن يقوم به عنه أن يفعل ذلك . 

ومن الأحاديث الواردة في حفظ السر حديث أنس : «احفظ سري تكن مؤمنًا» أخرجه أبو يعلى 
والخرائطي» وفيه علي بن زيد وهو صدوق كثير الأوهام» وقد أخرج أصله الترمذي وحسنه» 
ولكن لم يسق هذا المتن بل ذكر بعض الحديث ثم قال : وفي الحديث طول . وحديث : (إنما 
يتجالس المتجالسان بالأمانة» فلا يحل لأحد أن يفشي على صاحبه ما يكره» أخرجه عبد 
الرزاق من مرسل أبي بكر بن حزم» وأخرج القضاعي في «مسند الشهاب» من حديث علي 
مرفوعًا : «المجالس بالأمانة» وسنده ضعيف» ولأبي داود من حديث جابر مثله وزاد: «إلا 
ثلاثة مجالس : ما سك فيه دمٌحرام» أو فرج حَرُم أو اقتطع فيه مال بغير حق»» وحديث جابر 
رفعه: «إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة» أخرجه ابن أبي شيبة وأبو داود 
والترمذي» لمحي يم 


۷باب إا کاو نوا کرم د لباس بالْمُسَارَةَوَالْمُنجَاةٍ 


14۰ - حي عُشْمَانُ حَدَا جَ يرعن منصُورٍعَنْ آبي وَاِل عَنْ عَبْدِ للضي اللهعَهُ 
قال : قَالَ اللي / كلا : إا كنم لان ایتا جى رَجُلانِ دُونَ الآخَر حَتَى تَحَْلِطُوابالنَس ؛ أجل 
أن ذَّلِكَ يُحْرِنَهُ» . 

14۱ - حدقا عَبدَانَعَنْ أبِي حَمْرَةعَنِ الأعْمَشٍعَنْ شقيتي عن عب الال : 2 سم الِب كله 
وما قسْمَة فقا ل رَجْلُ مِنَ الأنصَارِ : إل هذه لَِسْمَةٌمَا ريد بها وَج الله . قَلتُ: أَمَا وَاللّه لاي 
ل . أي وهو في مَل ارز فَعَضِب حَتّى احم وَجهُ نم ال : «رَحْمَة الَو عََى 
مُوسَى» أوذِي بكترم هَذَاقَصَبرَا . 

[تقدم في : ۳۱۰۰ الأطراف : 6086" ٤۳۳۰١‏ ۰ 4ت ]۳۳٣ ۰ ٦۱۰۰‏ 


.)6١/9( )١( 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ٤۷‏ /ح ۰ 0۷ 


قوله : (باب إذا كانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمسارة والمناجاة) أي مع بعض دون بعض » 
وسقط «باب» لأبي ذرء وعطف المناجاة على المسارة من عطف الشيء على نفسه إذا كان بغير 
لفظه لأنهما بمعنى واحد» وقيل بينهما مغايرة وهي أن المسارة وإن اقتضت المفاعلة لكنها 
باعتبار من يلقي السر ومن يلقّى إليهء والمناجاة تقتضي وقوع الكلام سرًا من الجانبين» 
فالمناجاة أخص من المسارة فتكون من عطف الخاص على العام . 

قوله : (عن عبد الله) هو ابن مسعود. 

قوله : (فلا يتناجى) في رواية الكشميهني بجيم ليس بعدهاياء وقد تقدم بيانه قبل باب . 

قوله : (حتى تختلطوا بالناس) أي يختلط الثلاثة بغيرهم» والغير أعم من أن يكون واحدًا 
أو أكثر فطابقت الترجمة» ويؤخذ منه أنهم إذا كانوا أربعة لم يمتنع تناجي اثنين لإمكان أن 
يتناجى الاثنان الآخران» وقد ورد ذلك صريحًا فيما أخرجه المصنف في «الأدب المفرد) 
وأبو داود وصححه ابن حبان من طريق أبي صالح عن ابن عمر رفعه : «قلت: فإن كانوا أربعة؟ 
قال : لا يضره»» وفى رواية مالك عن عبد الله بن دينار : «كان ابن عمر إذا أراد أن يسارر رجلا 
وكانوا ثلاثة دعا رابعًا ثم قال للاثنين: استريحاشيئًا ؛ فإني سمعت . . .» فذكر الحديث» وفي 
رواية سفيان في جامعه عن عبد الله بن دينار نحوه ولفظه : «فكان ابن عمر إذا أراد أن ينابجي 
رجلا دعا آخر ثم ناجى الذي أراد»» وله من طريق نافع : «إذا أراد أن يناجي وهم ثلاثة دعا 
رابعًا»» ويؤخذ من قوله : حتى تختلطوا بالناس» أن الزائد على الثلاثة يعني سواء جاء اتفاقًا أم 
عن طلب كما فعل ابن عمر . ٠‏ 

قوله : (أجُل أن ذلك يحزنه) أي من أجل » وكذا هو في «الأدب المفرد» بالإسناد الذي في 
الصحيح بزيادة «من». قال الخطابي: قد نطقوا بهذا اللفظ بإسقاط «من» ‏ وذكر لذلك 
شاهدًا-» ويجوز كسر همزة «إن ذلك» والمشهور فتحها . قال : وإنما قال يحزنه لأنه قد يتوهم 
أن نجواهم إنما هي لسوء رأيهما فيه أو لدسيسة غائلة له. قلت : ويؤخذ من التعليل استثناء 
صورة مما تقدم عن ابن عمر من إطلاق الجواز إذا كانوا أربعة» وهي مما لو كان بين الواحد 
الباقي وبين الاثنين مقاطعة بسبب يعذران به أو أحدهما فإنه يصير في معنى المنفرد» وأرشد 
هذا التعليل إلى أن المناجي إذا كان ممن إذا خص أحدًا بمناجاته أحزن الباقين امتناع ذلك إلا 
أن يكون في أمر مهم لا يقدح في الدين. وقد نقل ابن بطال'"' عن أشهب عن مالك قال: لا 


)01( الأعلام (۳/ .)۲۲۳١‏ 
(؟) (55/4). 


A4 


Y OA 


4 كتات الاستئذان/ باب ٤۷‏ /ح ۰ 1 


يتناجى ثلاثة دون واحد:ؤلا.عشوة لأنه قد نهى أن يترك واحدًا قال : وهذا مستتبط من حديث 
الباب؛ لأن المعنى في :ترك الجماعة اللواحد كترك الاثنين لوخ قال: وهذا من حسن 


الات عل 


. .وقال المازري”١‏ “ وهلن:تبعه : : لاخزق في المعنق بين الان والجماعة لوتجوه نعل في 
حق الواحد . زاد القرطين": :بل وجوده في العدد الكثير أمكن وأشد» فليكن المنع أولى» 
وإنما خص الثلاثة بالذكر لأنه أول عدد / يتصور فيه ذلك المعنى» فمهما وجد المعنى فيه ألحق 
به في الحكم . قال.ابن.يطال”:. وكلما كثر الجماعة مع الذي لا يناجّى كان أبعد لحصول 
الحزن ووجود التهمة؛ فيكون أولى» واختلف فيما إذا انفرد جماعة بالتناجي دون جماعة . قال 
ابن التين : وحديث عائشة في قضة فاطمة دال على الجواز . 

ثم ذكر المصنفه حاديث ابن مسعود في قصة الذي قال : «هذه قسمة ما أريد بها وجه اله»» 


والمواد منة قول ابن فسعود: «فأتيته وهو في ملأ فساررته» فإن في ذلك دلالة على أن المنع 


يرتفع:إذابقي جماعة لا يتأذون بالسرار» ويستثنى من أصل الحكم ما إذا أذن من يبقى سواء كان 

واحدًا أم أكثر للاثنين في التناجي دونه أو دونهم فإن المنع يرتفع لكونه حق من يبقى» وأما إذا 0 
انتججى اثنان ابتداء وثغ ثالث كان بحيث لا يسمع كلامهما لو تكلما جهرًا فأتى ليستمع عليهما فلا 0 
"يجوز كما لؤالم يككن حَاضرًا معهما أصلا . وقد أخر- ج المصنف في «الأدب المفرد» من رواية 


شغي المقبري قال O TT‏ > فلطم صدزي 


وقال: : إذا وجدت اثنين يخدثان فلا تقم معهما حتى تستأذنهما؟» زاد أحمد في روايته من وجه 
آخر عن سعید : «وقال: : أماملمعت أن النبي يك قال : إذا تناجى اثنان فلا يدخل معهما غيرهما" 
ختى يستأذتهما». 257 0 

قال ابن عبد البر : لاايجوز لأحد أن يدخل على المتناجيين في حال تناجيهما. قلت قلت: ولا 

ينبغي لداخل القعود عندهما ولو تباعد عنهما إلا بإذنهماء لما افتتحا حديثهما سرًا وليس. 
ا ا ٠‏ 
أحدهما جهوريا لايتأتى له إخفاء كلامه ممن حضره» وقد يكون لبعض الناس قوة فهم بحيث 
حي SE‏ لكام محال به على باقية: فالمحافظة على ترك ما يؤذي المؤمن مطلوبة وإن 


(۱) المعلم (7/ 4 
فق المفهم(5/ 6؟07). 


.)55/84(« )۳( 


0۹ 


4 كتاب الاستئذان/ باب ٤۷‏ /ح 514١‏ 


تفاوتت المراتب» وقد أخرج سفيان بن عيبنة في جامعه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن 
محمد قال : «قال ابن عمر في زمن الفتنة : ألا ترون القتل شيئًا ورسول الله يك يقول: . 
فذكر حديث الباب وزاد في آخره: «تعظيمًا لحرمة المسلم»؛ وأظن هذه الزيادة من كلام ابن 
عمر استنبطها من الحديث» فأدرجت في الخبر . والله أعلم . 

قال النووي”'؟: النهي في الحديث للتحريم إذا كان بغير رضاه. وقال في موضع آخر: إلا 
بإذنه أي صريكحا كان أو غير صريح » والإذن أخص من الرضا لأن الرضا قد يعلم بالقرينة فيكتفى 
بها عن التصريح» والرضا أخص من الإذن من وجه آخر ؛ لأن الإذن قد يقع مع الإكراه ونحوه» 
والرضا لا يطلع على حقيقته» لكن الحكم لا يناط إلا بالإذن الدال على الرضاء وظاهر 
الإطلاة ق أنه لا فرق في ذلك بين الحضر والسفر وهو قول الجمهور» وحكى الخطابي '' عن 
أبي عبيد بن حربويه أنه قال : : هو مختص بالسفر في الموضع الذي لا يأمن فيه الرجل على 
اانا في احفر رض الغيمازة قاباس . وحكى عياض" نحوه ولفظه: قيل إن المراد 
بهذا الحديث السفر والمواة ضع التي لا يأمن فيها الرجل رفيقه أو لا يعرفه أو لا يثق به ويخشى 
منه. قال : وقد رُوي في ذلك أثرٌ. وأشار بذلك إلى ما أخرجه أحمد من طريق أبي سالم 
الجيشاني عن عبد الله بن عمرو أن النبي ية قال : «ولا يحل لثلاثة نفر يكونون بأرض فلاة أن 
لو . وفي سنده ابن لهيعة» وعلى تقدير ثبوته فتقییده بأرض 

لفلاة يتعلق بإحدى علتي النهي . 

قال الخطابي”؟2: إنما قال يحزنه لأنه إما أن يتوهم أن نجواهما إنما هي لسوء رأيهما فيه؛ 
أو أنهما يتفقان على غائلة تحصل له منهما. قلت: فحديث الباب يتعلق بالمعنى الأول» 
وحديث عبد الله بن عمرو يتعلق بالثاني ؛ وعلى هذا المعنى عول ابن حربويه وكأنه ما استحضر 
الحديث الأول . قال عياض : قيل كان هذا في أول الإسلام» فلما فشا الإسلام وأمن الناس 
سقط هذا الحكم . وتعقبه القرطبي'" / بأن هذا تحكم وتخصيص لا دليل عليه . 
)١(‏ المنهاج(5١/177).‏ : 
(۲) الأعلام (۳/ 517170). 
(۳) الإکمال(۷۹/۷). 
)٤(‏ الأعلام(۳/٣۲۲۳).‏ 
)٥(‏ الإکمہال(۷/ ۸۰). 
() المفهم(ه/055). 


Ao 


1۰ ۹-کتاب الاستئذان/ باب۸٤‏ /ح 14۲ 
العربي SS‏ فو جب أن 
1 0 7 
-باب طول التجحْوّى 
e‏ وَقَولَهُ : 9 ووم ج45 [الإسراء: : ا ]مَصْدَرمِنْ نَاجَيْتْ فَوصَفَهُمبهَا 
والقدى اون 


o2 


0 کےا مه ار رجا حكة: ن عفر د اش ع عد اله 
. محمد بن جعفر عن زيز عن 
أي رقي لل لله عله قَالَ: أت دويز يتاي رَسول الَّهِ ب ارال چا جیه ناء 


[تقدم في : 547 طرفه : 157] 


قوله: اول لطر جر E ٠‏ 
يتناجون) هذا التفسير في رواية المستملي وحده وقد تقدم يانه في تفسير الآية" في سورة 
«سبحان»» وتقدم منه ‏ أيضا قي'تفسير سورة يوسف ٩‏ في قوله تعالى  :‏ لصوأ أ4 
[يوسف .[A*:‏ 0 : 

: ثم ذكر حديث أنس : «أقيمت الصلاة ورجل يناجي النبي يك . . .الحديث» وعبد العزيز 
راويه عن أنس هو ابن ضهيب» اوقد تقدم شرح الحديث مستوفى في «باب الإمام تعرض له 
الحاخة»” " وهو قبيل ضلاة الجماعة . 

قوله ا : «حتى نام بعض القوم» فيحمل الإطلاق في 
حديث الباب على ذلك:.* ١‏ 


»)۸/٠( (۱)‏ كتاب التفسير» سورة بني إسرائيل . 
»)770/1٠١( )۲(‏ كتاب التفسير » سورة يوسف . 
»)870١/5( )۳(‏ كتاب الأذان» باب۰۲۸ ح 547 . 


۹کتاب الاستشفان/ باب 54 1596257941 اا 


۹-باب لاتُتْرَكُ الَوْفِي الْبَيتِ عند الوم 


14۳ حا أبُونَيِمحَدَكَا ابن 72 ية عن الوُهُري عَنْ سَالِم عَْ أيه عَنِ ال قال : 
«لاتَيْرْكُوا انر في بوتكم جين تَنَامُونَظ . 


- وعو 0 


4 حَدَنَنا محمد ب ن اْعَهاءِ حَدَنَا او أسَامَةعَنْبُرَيِ ن عبد اله عَن بي بُرَْة عن 
بي ُوسى ري لعن 5ا : اخترق ت اة عى وين الي فَحُدتَ بِسَأنِهِمُ ال کل 
َال : «إِنَّهَذِه الرَإ إنمَاهيعَذؤلكم ٠‏ انتم قَأطفوهَاعَنكم» . 

40 -حَدَنََا َه حَدَنَنَاحَمادُعَنْ كثير ا -عَنْ عَطاءِ عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ الل 
ر الل د فال قال ر سول الل 4: «حَمُرُوا الآنية» وَأجيقوا الأبوَات» وأطفلوا 
لْمَصَابِيحَ ؛ فَإِنَّ الْفوَيْسِقَة ريما جرت الفتيلة فَأَخرَةَ خْرَقّث آهل الب . 


[تقدم في : ١8لا‏ الأطراف : ٥٦۲۴۳ 815 77+ ٤‏ 3 


قوله : (باب لا تترك النار في البيت عند النوم) بضم أول «تترك» ومثناة فوقائ نية على البناء 
للمجهول» وبفتحة ومثناة تحتانية نية بصيغة النهي المفرد. 
ذكر فيه ثلاثة أحاديث : 


الأول : حديث ابن عمر في النهي عن ذلك . 

الثاني : حديث أبي موسى وفيه بيان حكمة النهي وهي خشية الاحتراق . 

الثالثك : حديث جابر وفيه بيان علة الخشية المذكورة . 

فأما حديث ابن عمر : 

فقوله ‏ في السند-: (ابن عيينة عن الزهري) وقع في رواية الحميدي : «(عن سفيان حدثنا 
الزهري». 

/ وقوله بن ينان قن التزم السصتول ال مات وم هة انديس ريدت 
الغفلة حصل النهي . 

وأما حديث أبي موسى فقوله: «احترق بيت بالمدينة على أهله» لم أقف على تسميتهم . 
قال ابن دقيق العيد : يؤخذ من حديث أبي موسى سبب الأمر في حديث جابر بإطفاء المصابيح » 
وهو فن حسن غريب» ولو تتبع لحصل منه فوائد. قلت: قد أفرده أبو حفص العكبري من 
شيوخ أبي يعلى بن الفراء بالتصنيف وهو في المائة الخامسة» ووقفت على مختصر منه» وكأن 


ا 
كم 


YY 


۹-کتاب الاستئذان/ باب 44/ ح 1۲۹۰-۹۲۹۳ 
الشيخ ما وقف عليه فلذلك تمنى أن لو تتبع » وقوله: «إن هذه النار إنما هي عدو لكم» هكذا 
أورده بصيغة الحصر مبالغة في تأكيد ذلك . قال ابن العربي : معنى كون النار عدوًا لنا أنها تنافي 
أبداننا وأموالنا منافاة العدو: وإن كانت لنا بها منفعة» لكن لا يحصل لنا منها إلا بواسطة» 
فأطلق أنهاعدو لنا لوجود معنى العداوة فيها . والله أعلم . 1 

وأماحديث جابر فقوله في السند: «كثير» كذا للأكثر غير منسوب» زاد أبوذر في روايته: 
«هو ابن شنظير»» وهو كذلك» وشنظير بكسر الشين والظاء المعجمتين بينهما نون ساكنة تقدم 
ضبطه والكلام عليه في #باب ذكر الجن» من كتاب بدء الخل ق" وشرح حديثه هذا ونه ليس له 
في الصحيح غير هذا الحديث» .ووقع في رجال الصنحيه””) للكلاباذي أن البخاري أخرج له 
أيضا في «باب استعانة ليد في الضلات فراجعت الباب المذكور من الصحيح وهو قبيل كتاب 
الجنائز فما وجدت له هناك ذكرًا: ثم وجدت له بعد الباب المذكور بأحدعشر بابًا" حديثا آخر 
بسنده هذا وقد نبهت عليه في «باب ذكر الجن». والشنظير في اللغة السيئٌ الخلق» وكثير 
المذكور يكنى أبا قرة وهو بضري . .وقال القرطبي “ : الأمر والنهي في هذا الحديث للإرشادء 
قال : وقد يكون للندب» وجزم النووي”' بأنه للإرشاد لكونه لمصلحة دنيوية» وتعقب بأنه قد 
يفضي إلى مصلحة دينية وهي حفظ النفس المحرم قتلها والمال المحرم تبذيره . 

وقال القرطبي”"': في هذه الأحاديث أن الواحد إذا بات بيت ليس فيه غيره وفيه نار فعليه 
أن يطفئها قبل نومه أو يفعل بها مإيؤمن معه الاحتراق» وكذا إنكان في البيت جماعة فإنه يتعين 
على بعضهم وأحقهم بذلك آخرهم نوما » فمن فرط في ذلك كان للسنة مخالقًا ولأدائها تارك . 
ثم أخرج الحديث الذي أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم من طريق عكرمة عن ابن 
عباس قال : «جاءت فأرة فجرت إلفتيلة فألقتها بين يدي النبي يك على الخمرة ة التي كان قاعدًا 
عليها فأحرقت منها مثل موضع الدرهم» فقال النبي ككل : إذا د نمتم فأطفئوا سراجكم فإن 
(1) (۳/ 1۳۹)ء كتاب بدءالخلق» باب ۳۲۸۰۰۱۱ . 


(؟) الهدايةوالإرشاد(578/17). 

)۳( (/14) كتاب الغمل في الصلاة» باب٥۰۱‏ ح۱۲۱۷ . 
ك4 المفهم (5/ .(TA*‏ 

(6): المنهاج 0185/15 ' 

٠”  :)۲۸٠/٥(مهفملا‎ )3( 


الشيطان يدل مثل هذه على هذا فيحرقكم»ء وفي هذا الحديث بیان سبب الأمر أيضًا وبيان 
الحامل للفويسقة وهي الفأرة-على جر الفتيلة وهو الشيطان» فيستعين وهوعدو الإنسان عليه 
بعدو آخر وهي النار» أعاذنا الله بكرمه من كيد الأعداء إنه رءوف رحيم . 

وقال ابن دقيق العيد: إذا كانت العلة في إطفاء السراج الحذر من جر الفويسقة الفتيلة 
فمقتضاه أن السراج إذا كان على هيئة لا تصل إليها الفأرة لا يمنع إيقاده» كما لو كان على منارة 
من نحاس أملس لا يمكن الفأرة الصعود إليه» أو يكون مكانه بعيدًا عن موضع يمكنها أن تثب 
منه إلى السراج . قال : وأما ورود الأمر بإطفاء النار مطلقًا كما في حديثي ابن عمر وأبي موسى- 
وهو أعم من نار السراج-فقد يتطرق منه مفسدة أخرى غير جر الفتيلة كسقوط شيء من السراج 
على بعض متاع البيت» وكسقوط المنارة فينثر السراج إلى شيء من المتاع فيحرقه» فيحتاج إلى 
الاستيثاق من ذلك» فإذا استوثق بحيث يؤمن معه الإحراق فيزول الحكم بزوال علته . قلت : 
وقد صرح النووي بذلك في القنديل مثلاً لأنه يؤمن معه الضرر الذي لا يؤمن مثله في السراج . 


وقال ابن دقيق العيد أيضًا: / هذه الأوامر لم يحملها الأكثر على الوجوب» ويلزم آهل ١١‏ 


الظاهر حملها عليه . قال : وهذا لا يختص بالظاهري بل الحمل على الظاهر إلا لمعارض ظاهر 
يقول به أهل القياس» وإن كان أهل الظاهر أولى بالالتزام به لكونهم لا يلتفتون إلى المفهومات 
والمناسبات» وهذه الأوامر تتنوع بحسب مقاصدها: فمنها ما يحمل على الندب وهو التسمية 
على كل حال» ومنها ما يحمل على الندب والإرشاد معًا كإغلاق الأبواب من أجل التعليل بأن 
الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا؛ لأن الاحتراز من مخالطة الشيطان مندوب إليه وإن كان تحته 
مصالح دنيوية كالحراسة» وكذا إيكاء السقاء وتخمير الإناء . والله أعلم . 


لل ا 0 
٠٠‏ -باب عَلْقٍ الأبْوَاب بِاللَيْلٍ 
5 حَدَّنَنَا حَسَانُ بن بي عاد حَدَّنَنَا هام حَدَّنَنَا عَطَاءٌ عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ 
سيل ال وك : «أطفثُوا الْمَصَّابِيحَ اليل إِذَا ذا رَقَدنُم وَأَغْلقُوا الأبْوَابَ» م | الأشقية 


وَحَمّدُوا الطَعَامَ وَالشَرَابَ». قَالَ هَمَّامٌ : سبال : اوَلَوْبِعُودِيَعُ ضة 


[تقدم في : ۳۲۸۰ الأطراف : 5 ۰۳۳۱۲۰۳۳۰ ۰0۹۲۳ ]٦۲۹٩ ٥٦۲٤‏ 


قوله: (باب غلق الأبواب بالليل) في رواية الأصيلي والجرجاني وكذا لكريمة عن 


64 هتس ل - 8 كتاب الاستئذان/ باب ٠‏ 9/ ح 11785 


sl TS‏ . قلت : لكن الأول ثبت في 
لغةنادرة . 

قوله : (همام) هو ابن يحيئ» وعطاء هو ابن أبي رباح . 

قوله : (أطفئوا المصابيح بالليل) تقدم شرحه في الذي قبله . 

قوله: (وأغلقوا الأبواب) في رواية .المستملي والسرخسي: «وغلقوا» بتشديد اللام» 
وتقدم في الباب الذي قبله بلفظ : «أجيفواء بالجيم والفاء وهي , بمعنى : «آغلقوا»» وتقدم 
شرحها في «باب ذكر الجن»*. وكذا بقية الحديث . قال ابن دقيق العيد: في الأمر بإغلاق 
الأبواب من المصالح الدينية والدنيوية حراسة الأنفس والأموال من أهل العبث والفساد 
ولاسيما الشياطين» وأما قوله : إن الشيظان لا يفتح بابًا مغلم فإشارة إلى أن الأمر بالإغلاق 
لمصلحة إبعاد الشيطان عن الاتختلاط بالإنسان» وخصه بالتعليل تنبيهًا على ما يخفى مما لا 
يطلع عليه إلا من جانب النبوة . . قال : : واللام في الشيطان للجنس إذ ليس المراد فردًا بعينه . 

وقوله - في هذه الرواية-: : («وخمروا الطعام والشراب» قال همام : وأحسبه قال: «ولو 
بعود يعرضه۲) وهو بضم الراء نعدها ضاد معجمة» وقد تقدم الجزع بذلك عن عطاء في رواية 
ابن جريج في الباب المذكور؛ ولفظه : «وخمر إناءك ولو بعود تعرضه عليه»» وزاد في كل من 
الأوامر المذكورة : «واذكر آم الله تعالى؛؛ وتقدم في اباب :شرب اللبن0”" من كتاب الأشربة 
بيان الحكمة في ذلك» وقد حمله ابن بطأل على عمومه وأشار إلى استشكاله فقال : أخبر کل 
أن الشيطان لم يعط قوة على شيء من ذلك؛ وإن كان أعطي ما هو أعظم منه وهو ولوجه في 
الأماكن التي لا يقدر الآدمي أن يلج فيها . قلت : والزيادة التي أشرت إليها قبل ترفع الإشكال» 
وهو أن ذكر اسم الله يحول بيه وبين فعل هذه الأشياء» ومقتضاه ه أنه يتمكن من كل ذلك إذا لم 
يذكر اسم الله» ويؤيده ما جه مسلم الأربعة عن جابر رفعه : «إذا دخل الرجل بيته فذكر الله 
عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان : : لا مبيت لكم ولا عشاء ٠‏ وإذا دخل فلم يذكر الله عند 
دخوله قال الشيطان لأدركم؟.... 


40 مشارق الأنوار(؟/ 77015 ` 

(۲( (۷/ 084)» كتاب بدء الخلق» باب ۱۴ء ح٤۳۳۰‏ . 
5) (72١/7ه5)‏ اال درا E‏ 
a .)59/9( )8(‏ 


4 كتاب الاستئذان/ باب ١‏ نأك ۰-۲۹۷ مرا الس ل 


وقد تردد ابن دقيق العيد في ذلك فقال في شرح الإلمام: يحتمل أن يؤخذ قوله: «فإن 
الشيطان لا يفتح بابًا مغلقًا؛ على عمومه» / ويحتمل أن يخص بماذكر اسم الله عليه» ويحتمل أن 
يكون المنع لأمر يتعلق بجسمه» ويحتمل أن يكون لمانع من الله بأمر خارج عن جسمه . قال: 
والحديث يدل على منع دخول الشيطان الخارج» فأما الشيطان الذي كان داخلاً فلا يدل الخبر 
على خروجه» قال: فيكون ذلك لتخفيف المفسدة لا رفعهاء ويحتمل أن تكون التسمية عند 
الإغلاق تقتضي طرد من في البيت من الشياطين » وعلى هذا فينبغي أن تكون التسمية من ابتداء 
الإغلاق إلى تمامهء واستنبط منه بعضهم مشروعية غلق الفم عند التثاؤب لدخوله في عموم 
الأبواب مجازا . 


۱٥باب‏ الْخْبَان بعد الکبر ونت ونتف الإبط 


7 ومع ااه 


E SS 14۷‏ عن ان A‏ مید : 
الْمْسَيَبِ عَنْ أبي هْرَيْرَ ة رضي الله عله عله عن النْبِيَ كلل قَالَ: «الْفْطرَةٌ حمسن : نف 

وَالاسْتِحْدَادُ ونتف الإبط› وَقصصٌ الشارب› تفلي ٌالأظفَار» . 
[تقدم في : 0۸۸٩‏ ۰ طرفه: ]٥۸٩۱‏ 


يت م 


- حَدَكَنَا د و اليمَانٍ ارتا عَْبُ ي أبِي حَمْرَةَ حَدَنا أبُو الاد عَنِ الأغرَج عَنْ 


و و 


بي هُريْرَة : أن رول اللو قالَ: اش اراھ بش ان من . واخ بالقثوم؛ نة 
قَالَ آبو عبد الله : دتا فة حَدْتَنا الْمُغِيرَةٌ عَنْ أبي الزّنَاد وَقَالَ: «بالقَدوم» وهو 


و 
مَوْضعْ مشدد. 
[تقدم في : 17705] 
508 -حَدَنَنا مُحكَّد عبد لوحم أ+ خْبَرَنا عاد بن مُوسّی حَدَّنَنَا إِسْمَاعیل بن جَعْفَر عن 


- 
و 


إسْرَائِيلَ عَنْ بي ِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدٍ بن جر قال : سل ابن عَبّاسِ : مل مَنْ أَنْتَ حينّ فيض 
ال يك؟ قال : أا ومذ مَحْتُونٌ .قال : وَكَاُوالايخْيكُونَ الوَجُلَ حى يدرك . 
[الحديث 0 


- 


1 
ا 
T°‏ -وَقَالَ ا بن إذريسَ ریس عَنْ أبيه ن بيع أبي بی إِسْحَاقٌ عَنْ ب سيد بْنِ جبَيْر عن ابن عَبّاس : : قيض 
لي کل ونا حَيينّ. 
[تقدم في : 1719] 


۱۱ 
A۸ 


۸۹ 


۹-کتاب الاستتذان/ باب ٥۱‏ /ح ٦۳۰۰-۹۲۹۷‏ 


قوله : (باب الختان بعد الكبر) بكسر الكاف وفتح الموحدة» قال الكرماني"“: وجه 
مناسبة هذه الترجمة بكتاب الاستعذان أنالختان يستدعي الاجتماع في المنازل غالبًا . 

قوله : (الفطرة خمس) تقدم شرحه في أواخر كتاب اللبأس " '» وكذلك حكم الختان» 
واستدل اد بن بطال”" على عدم وجوبه بأنسلمان لما أسلم لم يمر بالاختتان» وتعقب باحتمال 
aS‏ جات قبل إيتقات لحان الاك كإن معيتتاء ثم لايلزم من غدم 
النقل عدم الوقوع» وقد ثبت الأمر لغيره بذلك . ْ 

قوله - في الحديث الثاني -: (اختتن إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين سنة) تقدم بيان ذلك 
والاخلاق ف ننه حيق کی يوان كدر ع شرح ا الملكزر في ترجمة ل 
عليه السلاء °0 > وذكريت هتاك أئه رقع في الموطأ من رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 
موقوفا على أبي هريرة أن إبراهيم أول من اختتن وهو ابن عشرين ومائة» واختتن بالقدوم» 
وعاش بعد ذلك ثمانين سنةء ورويناه / في «فوائد ابن السمناك» من طريق أبي أويس عن أبي الزناد 
بهذا السند مرفوعاء وأبو آويس فيه لين + وأكثر الروايات على ما وقع في حديث الباب أنه عليه 
السلام اختتن وهو ابن ثمانين سنة» وقد حاول الكمال بن طلحة في جزء له في الختان الجمع 
بين الروايتين فقال : نقل في الحديث الصحيح أنه اختتن تتن لثمانين» وفي رواية أخرى صحيحة أنه 
اختتن لمائة وعشرينء وا المع بينهما أن إبراهيم عاش مائتي سنة منها ثماثين سنة غير مختون 
ومنها مائة وعشرين وهو مختون» فمعنى الحديث الأول اختتن ختتن لثمانين مضت من عمره» 
والثاني لمائة وعشرين بقيت من غمره. ‏ 0 

وتعقبه الكمال بن العديم في جزء سماه «الملحة في الرد على ابن طلحة» بأن في كلامه 
وَهْمّا من أوجه: أحدها: تصحيحه لرواية مائة وعشرين وليست بصحيحة» ثم أوردها من رواية 
الوليد عن الأوزاعي عن يحيئ بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعة وتعقبه 
بتدليس الوليد» ثم أورده من «فوائد ابن المقري» من رواية جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد به 
موقوقاء ومن رواية علي بن مسهر وعكرمة بن إبراهيم كلاهما عن يحيى بن سعيد كذلك . 


1 


0۰/۳ (0 


AAT كتاب اللباس» با باب۳‎ «(TAE /\T) (Y) 


9) (58/8). 
)€( (۷ 147 كتاب الأناء: باب ج005 . 


| 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۱٥/ح‏ ۰-۹۲۹۴ ۴ لاس ا تل 


ثانيها e‏ : «لثمانين»» «إمائة وعشرين»» ولم يرد في طريق من الطرق باللام 
وإنما ورد بلفظ : «اختتن وهو ابن ثمانين»» وفي الأخرى: «وهو ابن مائة وعشرين»» وورد 
الأول أيضًا بلفظ : «على رأس ثمانين» ونحو ذلك . ثالثها: أنه صرح في أكثر الروايات أنه عاش 
بعد ذلك ثمانين سنة» فلا يوافق الجمع المذكور أن المائة وعشرين هي التي بقيت من عمره . 
ورابعها: أن العرب لا تزال تقول: «خلون» إلى النصف» فإذا تجاوزت النصف قالوا: 
«بقين»؛ والذي جمع به ابن طلحة يقع بالعكس» ويلزم أن يقول فيما إذا مضى من الشهر عشرة 
أيام : «لعشرين بقين»» وهذا لا يعرف في استعمالهم . 

ثم ذكر الاختلاف في سن إبراهيم وجزم بأنه لا يثبت منها شيء» منها قول هشام بن الكلبي 
عن أبيه قال : «دعا إبراهيم الناس إلى الحج ثم رجع إلى الشام فمات به وهو ابن مائتي سنة»» 
وذكر أبو حذيفة البخاري أحد الضعفاء في «المبتدأ» بسند له ضعيف : أن إبراهيم عاش مائة 
وخمسًا وسبعين سنة . وأخرج ابن أبي الدنيا من مرسل عبيد بن عمير في وفاة إبراهيم وقصته مع 
ملك الموت ودخوله عليه في صورة شيخ فأضافه» فجعل يضع اللقمة في فيه فتتناثر ولا تنبت 
في فيه» فقال له : «كم أتى عليك؟ قال : مائة وإحدى وستون سنة» فقال إبراهيم في نفسه- وهو 
يومئذ ابن ستين ومائة -: ما بقي أن أصير. هكذا إلا سنة واحدة» فكره الحياة» فقبض ملك 
الموت حينئذ روحه برضاه» فهذه ثلاثة أقوال مختلفة يتعسر الجمع بينهاء لكن أرجحها الرواية 
الثالثة» وخطر لي بعد أنه يجوز الجمع بأن يكون المراد بقوله : «وهوابن ثمانين» أنه من وقت 
فارق قومه وهاجر من العراق إلى الشام» وأن الرواية الأخرى : «وهو ابن مائة وعشرين» أي من 
مولده» أو أن بعض الرواة رأى مائة وعشرين فظنها إلا عشرين أو بالعكس . والله أعلم . 

قال المهلب”'' : ليس اختتان إبراهيم عليه السلام بعد ثمانين مما يوجب علينا مثل فعله» 
إذعامة من يموت من الناس لا يبلغ الثمانين» وإنما اختتن وقت أوحى الله إليه بذلك وأمره به» 
قال: والنظر يقتضي أنه لا ينبغي الاختتان إلا قرب وقت الحاجة إليه لاستعمال العضو في 
الجماع» كما وقع لابن عباس حيث قال : «كانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك»» ثم قال : 
والاختتان في الصغر لتسهيل الأمر على الصغير لضعف عضوه وقلة فهمه . قلت : يستدل بقصة 
إبراهيم عليه السلام لمشروعية الختان حتى لو أخر لمانع حتى بلغ السن المذكور لم يسقط 
طلبه» وإلى ذلك أشار البخاري بالترجمة» وليس المراد أن الختان يشرع تأخيره إلى الكبر حتى 


0غ( نقله عن شرح ابن بطال(9/ 8 . 


YA 


يحتاج إلى الاعتذار عنه.» وأما التعليل الذي ذكره من طريق النظر ففيه نظرء فإن حكمة الختان 
لالم تنحصر في تكميل ما يتعلق بالجماع بل / ولما يخشى من انحباس بقية البول في الغرلة 
ولاسيما للمستجمر فلا يؤمن أن يسيل فينجس الثوب أو البدن» فكانت المبادرة لقطعها عند 
بلوغ السن الذي يؤمر به الضبي بالضلاة أليق الأوقات. وقد بينت الاختلاف في الوقت الذي 
يشرع فيه فيما مضى . لاد 
قوله: (واختتن بالقدوم مخففة) ثم أشار إليه من طريق أخرى مشددة وزاد «وهو موضع»» 
وقد قدمت بيانه في شرح الحذيث المذكور في ترجمة إبزاهيم عليه السلام من أحاديث 
الأنبياء27» وأشرت إليه ا وقال المهلب”"؟: القدوم بالتخفيف الآلة 
كقولالشاعر: 


4/ كتاب الاستنذان/ باب ١‏ يأك ۹V‏ تكن خرن 


yy 

وبالتشديد الموضغ. قال : وقد يتفق لإبراهيم عليه السلام الأمران يعني أنه اختتن بالآلة 
وفي الموضع . قلت: : وقد قدمت الراجح من ذلك هناك» وفي المتفق للجوزقي بسند صحيح 
عن عبد الرزاق قال : القدوم القرية» وأخرج أبو العباس السراج في تاريخه عن عبيد الله بن 
سعيد عن يحبى بن سعيد عن أبن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة رفعه : «اختتن إبراهيم بالقدوم» 
فقلت ليحيى : ما القدوم؟ قال : الفأاس . قال الكمال بن العديم في الكتاب المذكور : الأكثر 
على أن القدوم الذي اختتن به إبراهيم هو الآلة» يقال بالتشديد والتخفيف والأفصح التخفيف» 
ووقع في روايتي البخاري بالوجهين» وجزم النضر بن شميل أنه اختتن بالآلة المذكورة» فقيل 
له : يقولون قدوم قرية بالشام » فلم يعرفه ؤثبت على الأول» وفي صحاح الجوهري : القدوم 
الآلة والموضع بالتخفيف معّاء وأنكر ابن السكيت التشديد مطلقّاء ووقع في متفق البلدان 
للحازمي : : قدوم قرية كانت عند حلب وكانت مجلس إبراهيم . 

قوله : (حدثنا محمد بن عبد الرحيم) هو البغدادي المعروف بصاعقة» وشيخه عبادبن موسى 
هو الختلي بضم المعجمة وتشديد المثناة الفوقانية وفتحها بعدها لام من الطبقة الوسطى من 
شيوخ البخاري» وقدنزل البخاري في هذا الإسناد درجة بالنسبة لإسماعيل بن جعفر فإنه أخرج 
الكثير عن إسماعيل بن جعفر بواسطة واحدة كقتيبة وعلي بن حجرء ونزل فيه درجتين بالنسبة 
)00 547/00)» كتاب أحاديث الأنبياء؛ باب۸» ح807. 
زفق نقله ابن حجر عن شرح ابن بطال(9/ 59 ¥( 


۹-کتاب‌الاستئذان/ باب ١‏ ٥ح‏ وا ١‏ م ۹ 


لإسرائيل فإنه أخرج عنه بواسطة واحدة كعبد الله بن موسى ومحمد بن سابق . 

قوله : (أنا يومئذٍ مختون) أي وقع له الختان» يقال صبي مختون ومختتن وختين بمعنى . 

قوله: (وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك) أي حتى يبلغ الحلم» قال الإسماعيلي: لا 
أدري من القائل : «وكانوا يختنون» أهو أبو إسحاق أو إسرائيل أو من دونه» وقدقال أبوبشرعن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس : «قبض النبي يك وأنا ابن عشر»» وقال الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عن ابن عباس : «أتيت النبي ية بمنى وأنا قد ناهزت الاحتلام) . قال : والأحاديث عن 
ابن عباس في هذا مضطربة . قلت: وفي كلامه نظرء أما أولاً فلأن الأصل أن الذي يثبت في 
الحديث معطوفا على ما قبله فهو مضاف إلى من نقل عنه الكلام السابق حتى يثبت أنه من كلام 
غيره» ولايثبت الإدراج بالاحتمال» وأماثانيًا فدعوى الاضطراب مردودة مع إمكان الجمع أو 
الترجيح» فإن المحفوظ الصحيح أنه ولد بالشعب وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين فيكون له عند 
الوفاة النبوية ثلاث عشرة سنةء وبذلك قطع أهل السير وصححه ابن عبد البر وأورد بسند 
صحيح عن ابن عباس أنه قال : «ولدت وبنو هاشم في الشعب»» وهذا لا ينافي قوله : «ناهزت 
الاحتلام» أي قاربته» ولا قوله: «وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك» لاحتمال أن يكون أدرك 
فختن قبل الوفاة النبوية وبعد حجة الوداع . وأما قوله: «وأنا ابن عشر» فمحمول على إلغاء 
الك 

وروی أحمد من طريق أخرى عن ابن عباس أنه كان حينئذ ابن خمس عشرة» ويمكن رده 
إلى رواية ثلاث عشرة بأن يكون ابن ثلاث عشرة وشيء وولد في أثناء السنة فجبر الكسرين» بأن 


يكون ولد مثلاً في شوال فله من السنة الأولى ثلاثة / أشهر فأطلق عليها سنة وقبض النبي في 


ربيع فله من السنة الأخيرة ثلاثة أخرى وأكمل بينهما ثلاث عشرة» فمن قال ثلاث عشرة ألغى 
الكسرين ومن قال خمس عشرة جبرهما والله أعلم . 

قوله : (وقال ابن إدريس) هو عبد الله وأبوه هو ابن يزيد الأودي» وشيخه أبو إسحاق هو 
التي 

قوله : (قبض النبي بي وأنا ختين) أي مختون كقتيل ومقتول» وهذا الطريق وصله 
الإسماعيلي”'' من طريق عبد الله بن إدريس . 


.)١1797/6(قيلعتلاقيلغت‎ )١( ٠ 


1١١ 
۹۱ 


۹-کتاب الاستئذان/ باب ۵۲ /ح ۳۰۱ 


باب تيبي دَاشَعَلَهُعَنْ طاء َة الله 
َنْقَالَ لصاح : تحال امرك . وقوةتَحالّی. : ۶ ون الاس من ری 
ظ 0 ٠‏ لهو الكييث للع سي لآ4 
1۳۰۱ -حَدَكَا بخبی نکر دكا الت عَن مقي عن ابن شهَاب قال : أخبرني حُمَيْدُ 
ن عبد الوَحْمَن َنبا هرَيْرَة قَالَب: قَالَ رَسُول اللَّهِ ل : من حلت نكم ققَالفِي لف : باللآتٍِ 
ولك قال وک ایاج : تَعَالَ امرك قَلَْصَدَق» . 
[تقدم في: ٤۸٦۰‏ » طرفاه: 1۱۰۷ ]5560٠9‏ 


قوله : لاب کل هرهاط ا لهي شل لامي به ل( طاعة له آي کنن ایبد 
من الأشياء مطلقًا سؤاء كان مدنا في فغله أو منهيًا عنه كمن اشتغل بصلاة نافلة أؤبتلاوة أوذكر 
أو تفكر في معاني القرآن'فكلا تى خرج وقت الصلاة المفروضة عمدًا فإنه يدخل تحت هذا 
الضابط» وإذا كان هذا في الأشتياء المزغب فيها المطلوب فعلها فكيف حال ما دونها اول 
هذة الترجمة لفظ حديث أخرتجه أحمذ والأربعة وصححه ابن خزيمة والحاكم من حديث عقبة 
ابن 'عامر زفعه: : «كل ما يلهؤبة المرء المسلم باطل» إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته 
أهله» الحديث. وكأنه لما لم يكن على شرط المصنف استعمله لفظ ترجمة» واستنبط من 
المعنى ما قيد به الحكم المذكور» وإنما أطلق على الرمي أنه لهو لإمالة الرغبات إلى تعليمه لما 
فيه من صورة اللهو لكن !| مقصتود من تعلمه الإعانة على الجهادء وتأديب الفرس إشارة إلى 
المسابقة عليهاء وملا الل انيس ونحوه» وإنما أطلق على ما عداها البطلان من طريق 
المقابلة لا أن جميعها من الباظ ل المحرم . 

قوله : (ومن قال لصاحبه : تعال أقامرك) أي ما يكون حكمه . 

قوله : (وقوله تعالى :$ ون ألا من رى لَهُوٌ ليث 4 الآية) كذا في رواية أبي ذر 
والأكثر؛ وفي رواية الأصيلي وكريمة: 3 إل عن سيل أ الآية» وذكر ابن بطال“ أن 
البخاري استنبط تقبيد الله و في الترجمة من مفهوم قوله تعالى : 3 إل عن سيل أله ؛ فإن 
مفهومه أنه إذا اشتر شتراه لا ليضل لا يكون مذمومّاء وكذا مفهوم الترجمة أنه إذالم يشغله اللهو عن 
طاعة الله لا يكون باظلا» ن مرم هذا المنهوم يخن بالمنطوق» فكل شيء نص على 


)1١(‏ (1/6ل). 
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تحريمه مما يلهي يكون باطلاً سواء شغل أو لم يشغل» وكأنه رمز إلى ضعف ما ورد في تفسير 
اللهو في هذه الآية بالغناء» وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة رفعه: «لا يحل بيع 
المغنيات ولا شراؤهن» الحديث» وفيه: «وفيهن أنزل الله : « ومن الَا من رى لهو 
لْكَدِيثْ» الآية»» وسنده ضعيف . وأخرج الطبراني عن ابن مسعود موقوفا أنه فسر اللهو في 
هذه الآية بالغناء» وفي سنده ضعف أيضا . 

ثم أورد حديث أبي هريرة وفيه : «ومن قال لصاحبه تعال أقامرك» الحديث» وأشار بذلك 
إلى أن القمار من جملة اللهو. ومن دعا إليه دعا إلى المعصية» فلذلك أمر بالتصدق ليكفر عنه 
تلك المعصية ؛ لأن من دعا إلى معصية وقع بدعائه إليها في / معصية» وقال الكرماني”'': وجه 
تعلق هذا الحديث بالترجمة والترجمة بالاستئذان أن الداعي إلى القمار لا ينبغي أن يؤذن له في 
دخول المنزل» ثم لكونه يتضمن اجتماع الناس» ومناسبة بقية حديث الباب للترجمة أن 
الحلف باللات لهو يشغل عن الحق بالخلق فهو باطل. انتهى. ويحتمل أن يكون لما قدم 
ترجمة ترك السلام على من اقترف ذنبًا أشار إلى ترك الإذن لمن يشتغل باللهو عن الطاعة» وقد 
تقدم شرح حديث الباب في تفسير سورة والنجم”". 

قال مسلم في صحيحه» بعد أن أخرج هذا الحديث : هذا الحرف «تعال أقامرك» لا يرويه 
أحد إلا الزهري» وللزهري نحو تسعين حرفا لا يشاركه فيها غيره عن النبي يكل بأسانيد جياد» 
قلت : وإنما قيد التفرد بقوله: «تعال أقامرك» لأن لبقية الحديث شاهدًا من حديث سعد بن 
أبي وقاص يستفاد منه سبب حديث أبي هريرة أخرجه النسائي بسند قوي قال : «كنا حديثي 
عهد بجاهلية» فحلفت باللات والعزى» فذكرت ذلك لرسول الله يكل فقال: قل لا إله إلا الله 
وحده لاشريك له» له الملك وله الحمد» وهو على كل شيء قدير» وانفث عن شمالك وتعوذ 
بالله ثم لا تعد» فيمكن أن يكون المراد بقوله في حديث أبي هريرة : «فليقل لا إله إلا الله إلى آخر 
الذكر المذكور إلى قوله : «قدير» ويحتمل الاكتفاء بلا إله إلا الله لأنها كلمة التوحيد» والزيادة 
المذكورة في حديث سعد تأكيد . 


)1( )۲۲/°(. 
»)1٤۷ /۱١( )۲(‏ كتاب التفسير» باب۲ ح ٤۸٦1۰‏ 
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5 . ۹-کتاب الاستئفان/ باب ٥۳‏ /ح ۲ We‏ 
ا سباب مجني ا 
قال أَبُو نرڪن ل 156 KE‏ شْرَاط السَاعَةٍ ذا تَطاوَ لر عَاء لبهم في ليان 


a‏ کی“ و 


1۳۰۲ دنا اولي > حَدَّتَنًا إِسْحَافٌ هو ابْنُ سَعِيدٍ عن س سَعِيدٍ عن ابن عُمَرَ رَضِيّ الله 
عَنْهُمَا قال : ريي َم الي ب بيت ري ا كي بن صر اي ب الشّمْسِء ما 
اعا ني عليه أَحَذّمِنْ حلت اللَّهِ. 

۳ حدما علي بن عب النَِحَدَكَنا سُفْيَانُ قَالَعَمْدُو: e‏ 
به على ل ولا عرست تخلة له اليك گلا » قَالَ سيان : فذَكرئة لِبَعض أَمْلِهِ قَالَ 


ا ل 


وَاللّه لَقَذْينَى , ن يتا . قَالَ سَفْيَانُ: : قلت : لقال قبل أَذْئِيَ. 8 


قوله: ا e‏ والبناء أعم من أن يكون بطين أو مدر أو 
بخشب أو من قصب أو من شعر . ٠‏ ا 

قوله : (قال أبو هريرةعن النبي يك : من أشراط الساعة إذا تطاول رعاة البهم في البنيان) كذا 
للأكثر بضم الراء وبهاء تأنيث في آخره» وفي رواية الكشميهني : «زعاء» بكسر الراء وبالهمز مع 
المد» وقد تقدم هذا الحديث موصولاً مطولاً مع شرحه في كتاب الإيمان”" » وأشار بإيراد هذه 
القطعة إلى ذم التطاول في البنيان » وفي الاستدلال بذلك نظر» وقد ورد في ذم تطويل البناء 
صريحًا ما أخرج ابن آبي ادنيا من رواية عمارة بن عامر : «إذا رفع الرجل بناء فوق سبعة أذرع 
نودي يا فاسق إلى أين؟» وفي سنده ضنعف مع كونه موقوقاء وفي ذم البناء مطلقًا حديث خباب 
رفعه قال : «يؤجر الر جل قي نفقته كلها إلا التراب» أو قال : «البناء» أخرجه الترمذي وصححه 
وأخرج له شاهدًا عن أنس بلفظ :إلا البناء فلا خير فيه»» وللطبراني من حديث جابر رفعه : 
«إذا أراد الله / بعبد شرا خضر له في اللبن والطين حتى يبني») ومعنى «خضر» بمعجمتين : 
حسن» وزنًا ومعنى» وله شناخد في «الأوسط» من حديث أبي بشر الأنصاري بلفظ : «إذا أراد الله 
بعبد سوءًا أنفق ماله في البنيان»» وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال : 
«مربي النبي بايا وأنا أطين حائطًا فقال : الأمر أعجل من ذلك» وصححه الترمذي وابن حبان . 

وهذا كله محمول على ما لا تفس الحاجة إليه مما لابد منه للتوطن وما يقي البرد والحر» 
وقد أخرج أبو داود أيضا من حديث أنس رفعه : «أما أن كل بناء وبال على صاحبه إلا ما لا إلا 


. كتاب الإيمان. باتلا ح۰۰‎ »)307/1( )١( 
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ما لا» أي إلا ما لابد منه» ورواته موثقون إلا الراوي عن أنس وهو أبو طلحة الأسدي فليس 
بمعروف» وله شاهد عن واثلة عند الطبراني . 

قوله : (حدثنا إسحاق هو ابن سعيد) كذا في الأصل وسعيد المذكور هو ابن عمروبن سعيد 
ابن العاص الأموي» ونسب كذلك عند الإسماعيلي من وجه آخر عن أبي نعيم شيخ البخاري 
فيه» وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق وإسحاق بن سعيد يقال له السعيدي سكن مكة. 
وقد روى هذا الحديث عن والده وهو المراد بقوله : «(عن سعيد» . 

قوله: (رأيتني) بضم المثناة كأنه استحضر الحالة المذكورة فصار لشدة علمه بها كأنه يرى 
نفسه يفعل ماذكر. 

قوله : (مع النبي يَكِِ) أي في زمن النبي بي . 

قوله : (يكنني) بضم أوله وكسر الكاف وتشديد النون من أكن إذا وقى» وجاء بفتح أوله من 
كن» وقال أبو زيد الأنصاري: کننته وأكننته بمعنى أي سترته وأسررته» وقال الكسائي كننته 
صنته وأكننته أسررته . 

قوله : (ما أعانني عليه أحد من خلق الله) هو تأكيد لقوله : «بنيت بيدي» وإشارة إلى خفة 
مۇنتە› ووقع في رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني بكسر المهملة وتشديد الميم عن إسحاق 
ابن سعيد السعيدي بهذا السند عند الإسماعيلي وأبي نعيم في المستخر جين : «بيتًا من شعر»› 
واعترض الإسماعيلي على البخاري بهذه الزيادة فقال : أدخل هذا الحديث في البناء بالطين 
والمدر والخبر إنما هو في بيت الشعر» وأجيب بأن راوي الزيادة ضعيف عندهم » وعلى تقدير 
ثبوتها فليس في الترجمة تقييد بالطين والمدر. 

قوله : (قالعمرو)هوابن دينار. 

قوله : (لبنة) بفتح اللا وكسر الموحدة مثل كلمة» ويجوز كسر أوله وسكون الموحدة . 

قوله : (ولاغرست نخلة) قال الداودي: ليس الغرس كالبناء؛ لأن من غرس ونيته طلب 
الكفاف أو لفضل ما ينال منه ففي ذلك الفضل لا الوثم . قلت : لم يتقدم للإثم في الخبر ذكر 
حتى يعترض به» وكلامه يوهم أن في البناء كله الإثم» وليس كذلك بل فيه التفصيل» وليس كل 
ما زاد منه على الحاجة يستلزم الإثم» ولاشك أن في الغرس من الأجر من أجل ما يؤكل منه ما 
ليس في البناء» وإن كان في بعض البناء ما يحصل به الأجر مثل الذي يحصل به النفع لغير الباني 
فإنه يحصل للباني به الثواب . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


¥٤ 


4 كتاب الاستنذان/ خاتمة 


. قوله: (فذكرته لبعضل أهله) لم أقف على تسميته» والقائلهوسفيان. 
قوله : (قال : والله لقد بئى) زاد الكشميهني في روايته : (بيئًا» ٠.‏ 
قوله : (قال سفيان: قلت : فلعله قال قبل) أي قال : ما وضعت لبئة إلخ» قبل أن يبنى الذي 
ذكرتك» وهذا اعتذار جسن من سفيان راوي الحديث» ويحتمل أن يكون ابن عمر نفى أن يكون 
بنى بيده بعد النبي َة وتكان في زمنه ب فعل ذلك » والذي أثبته بعض أهله كان بني بأمره فنسبه 
إلى فعله مجاز. ويحتمل أن يكون بناؤه بيئًا من قصب أو شعر» ويحتمل أن يكون الذي نفاه ابن 
عمر ما زاد على حاجته ؛ والذي أثبته بعض أهله بناء بيت لابد له منه أو إصلاح ما وهی من بيته» 
قال ابن بطال27: يوذ من جواب سفيان أن العالم إذا جاء عنه قولان مختلفان أنه ينبغي 
لسامعهما أن يتأولهما على وجه يتفي عنهما التناقض تنزيهًا له عن الكذب. ٠‏ انتهى . ولعل سفيان 
كعك فهم من قول بعض آهل ابن / عمر الإنكار على ما رواه له عن عهرو بن دينارعن ابن عمرء فبادر 
سفيان إلى الانتصار ر لشيخه ولنفيسه وسلك الأدب مع الذي خاطبه بالجمع الذي ذكره . والله 
سبحانه وتعالى أعلم . 
اشتمل كتاب الاستئذان من الأحاديث المرفوعة على خمسة وثمانين حديث ؛ المعلق منها 
وما في معناه اثناعشر حديثا والبقية موصولة» المكرر منه فيه وفيما مضى خمسة وستون حديئ 
والخالص عشرون» وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث لأبي هريرة: «رسول الرجل 
إذنه»» وحديث أنس في المصافحة. وحديث ابن عمر في الاحتباءء وحديثه في البناءء 
وحديث ابن عباس في ختانه . 
وفيه من الآثار عن الصحابة فمن بعدهم سبعة آثار . والله أعلم . 


0 1 : 4 
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وقول اللّوتعای : « أتشوف سوت لك اریت جت کو موادي 

قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الدعوات) بفتح المهملتين جمع دعوة بفتح أوله 
وهي المسألة الواحدة» والدعاء الطلب» والدعاء إلى الشيء الحث على فعله ودعوت فلانًا 
سألته ودعوته استغثته» ويطلق أيضًا على رفعة القدر كقوله تعالى : « یس لم دَعَوَه في لديا ولا 
فى الْآسْرَة» كذا قال الراغب» ويمكن رده إلى الذي قبله» ويطلق الدعاء أيضاعلى العبادة» 
والدعوى بالقصر الدعاء كقوله تعالى : $ واخ دونه » والادعاء كقوله تعالى : # فا كن 
عونت إِدْ جآدَهُم باس 4 وقال الراغب : الدعاء على التسمية كقوله تعالى : « لا علا ذاه 
الول پڪ كدعا بع که بَمْصا € وقال الراغب : الدعاء والنداء واحد» لكن قد يتجرد 
النداء عن الاسم والدعاء لا يكاد يتجرد وقال الشيخ أبو القاسم القشيري في «شرح الأسماء 
الحسنى» ما ملخصه : جاء الدعاء في القرآن على وجوه : منها : العبادة : « وَلَاتَنْعٌ من ذون ألما 


عه 
ع ص ت 


لا ينفعڭ ولا يضرك € » ومنها: الاستغاثة « وأذعُواً سُهَدَآءَكُم 24 ومنها: السؤال # أدعر 
َتَجِبٌ ل ومنها : القول < دونه فيا سْبْحَتَكَ الهم والنداء « يوم يدعوم 4 » والثناء 
« قل دعو الله أو دعو لم4 . 

قوله : (وقول الله تعالى : « اعون يِب ل4 الآية) كذا لأبي ذر» وساق غيره الآية إلى 
قوله: #دايفريت )۰ وهذه الآية ظاهرة في ترجيح الدعاء على التفويض» وقالت طائفة : 
الأفضل ترك الدعاء والاستسلام للقضاءء وأجابوا عن الآية بأن آخرها دل على أن المراد 
بالدعاء العبادة لقوله : < إِنَّ ديت بكرو عَنْ باد )» واستدلوا بحديث النعمان بن 
بشير عن النبي ككل قال : «الدعاء هو العبادة» ثم قرأ: وَل رڪم ادعو سحب لي إن 


دق المفردات(ص : .(\o‏ 


۹0 


يفف ٠كتاب‏ الدعوات 


لت كرود عَنَبَادق4 الآية: أخرجه الأربعة وصححه الترمذي والحاكم» وشذت 
طائفة فقالوا: المراد بالدعاء في الآية ترك الذنوب» وأجاب الجمهور أن الدعاء من أعظم 
العبادة فهو كالحديث الآخر : «الحج عرفة» أي معظم الحج وركنه الأكبر» ويؤيده ما أخرجه 
الترمذي من حديث أنس رفعه : «الدعاء مخ العبادة». 

وقد تواردت الآثار عن النبي يالا بالترغيب في الدعاء والحث عليه كحديث أبي هريرة رفعه : 
سلا اليس شيء أكرم على الله من الدعاء» أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه ابن حبان / والحاكم 
وحديثه رفعه: «من :لم يسأل الله يغضب عليه» أخرجه أحمد والبخاري في «الأدب المفرد» 
والترمذي وابن بن ماجه والبزاز والحاكم كلهم من رواية أبي صالح الخوزي بضم الخاء المعجمة 
وسكون الواو ثم زاي عنه» وهذا الخوزي مختلف فيه ضعفه ابن مغين”'' وقواهأبوزرعة”", 
وظن الحافظ ابن كثير”"" أنه أبو صالح السمان فجزم بأن أحمد تفرد بتخريجه» وليس كما قال فقد 
جزم شيخه المزي في «الأطراف:”*' بما قلته» ووقع في رواية البزار والحاكم عن أبي صالح 
الخوزي : اسمعت أبا هريرة» قال الطيبي : معنى الحديث أن من لم يسأل الله يبخضه» والمبغوض 
مغضوب عليه والله يجب أن يسأل . ٠‏ انتهى . ويؤيده حديث ابن مسعود رفعه : سلوا الله من فضله 
فإن الله يحب أن يسأل» أخرجه الترمذي» وله من حديث ابن عمر رفعه : «إن الدعاء ينفع مما نزل 
وممالم ينزل ؛ فعليكم عباد الله بالدعاء» وفي سنده لين » وقد صححه مع ذلك الحاكم . 

وأخرج الطبراني. في الدعاء بسند رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة بقية عن عائشة مرفوعًا : 
«إن الله يحب الملحين في الدعاء»» وقال الشيخ ت تقي الدين السبكي : الأولى حمل الدعاء في 
الآية على ظاهره› وأما قوله بعد ذلك : # عن عِبَآادَقِ 4 فوجه الربط أن الدعاء أخص من 
العبادة» فمن استكبر عن العبادة استكبر عن الدعاء» وعلى هذا فالوعيد إنما هو في حق من ترك 
الدعاء استكبارا ومن فعل ذلك كفر» وأما من تركه لمقصد من المقاصد فلا يتوجه إليه الوعيد 
المذكورء وإن كنا نرى أن ملازمة الدعاء والاستكثار منه أرجح من الترك لكثرة الأدلة الواردة 
في الحث عليه . قلت: وقد دلت الآية الآنية قريبًا في السورة المذكورة أن الإجابة مشترطة 


)0( كما نقله ابن عدي في الكامل (۷/ )۹٤۷۲‏ عن الدورقي» عنه . 

)۲( وقال : لا بأس به» كما نقله عنه ابن آبي جاتم في الجرح والتعدیل (9/ 87*) . 

(۳) تفسير ابن كثير (97./5» سورةغافرء آية: )5١‏ ونصه : وأما أبوصالح هذاء فهو الخوزي» سكن شعب 
خوزء قاله البزارفي مسنده . هكذا قال ابن كثير» وماقالههوالصواب» خلافالمانقله عنه ابن حجر . 

٠۸٤ /١١(فارشألاةفحت )٤(‏ ح١٤٤١٠).‏ ش 


لكتاب الدعوات ا سب )بي ۷۷ 


بالإخلاص» وهو قوله تعالى : < ادعو مين له ليست € وقال الطيبي : معنى حديث 
النعمان أن تحمل العبادة على المعنى اللغوي» إذالدعاء هو إظهار غاية التذلل والافتقار إلى الله 
والاستكانة له» وما شرعت العبادات إلا للخضوع للباري وإظهار الافتقار إليه» ولهذا ختم 
الآية بقوله تعالى : « إن الت مكرود عَنْ عبادق€ حيث عبر عن عدم التذلل والخضوع 
بالاستكبار» ووضع عبادتي موضع دعائي وجعل جزاء ذلك الاستكبار الصغار والهوان. 

وحكى القشيري في «الرسالة» الخلاف في المسألة فقال: اختلف أي الأمرين أولى: 
الدعاء أو السكوت والرضا؟ فقيل : الدعاء» وهو الذي ينبغي ترجيحه لكثرة الأدلة» لما فيه من 
إظهار الخضوع والافتقار. وقيل السكوت والرضا أولى لما في التسليم من الفضل . قلت : 
وشبهتهم أن الداعي لا يعرف ما قدر له فدعاؤه إن كان على وفق المقدور فهو تحصيل 
الحاصل» وإن كان على خلافه فهو معاندة» والجواب عن الأول أن الدعاء من جملة العبادة لما 
فيه من الخضوع والافتقار» وعن الثاني أنه إذا اعتقد أنه لا يقع إلا ما قدر الله تعالى كان إذعانًا لا 
معاندة» وفائدة الدعاء تحصيل الثواب بامتثال الأمرء ولاحتمال أن يكون المدعو به موقوقا 
على الدعاء ؛ لأن الله خالق الأسباب ومسبباتهاء قال وقالت طائفة: ينبغي أن يكون داعيًا 
بلسانه راضيًا بقلبه» قال: والأولى أن يقال إذا وجد في قلبه إشارة الدعاء فالدعاء أفضل 
وبالعكس . قلت : القول الأول أعلى المقامات أن يدعو بلسانه ويرضى بقلبه» والثاني لا يتأتى 
من كل أحد بل ينبغي أن يختص به الكمل» قال القشيري: ويصح أن يقال ما كان لله أو 
للمسلمين فيه نصيب فالدعاء أفضل » وماكان للنفس فيه حظ فالسكوت أفضل . 

وعبر ابن بطال"“ عن هذا القول لما حكاه بقوله: يستحب أن يدعو لغيره ويترك لنفسه» 
وعمدة من أول الدعاء في الآية بالعبادة أو غيرها قوله تعالى : « فَيَكْشِفٌ ما تَدَعُونَ له إن سا ) 
وإن كثيرًا من الناس يدعو فلا يستجاب له» فلو كانت على ظاهرها لم يتخلف» والجواب عن 
ذلك أن كل داع يستجاب له» لكن تتنوع / الإجابة : فتارة تقع بعين ما دعا به» وتارة بعوضهء 
وقد ورد في ذلك حديث صحيح أخرجه الترمذي والحاكم من حديث عبادة بن الصامت رفعه : 
«ما على الأرض مسلم يدعو بدعوة إلا آتاه الله إياهاء أو صرف عنه من السوء مثلها»» ولأحمد 
من حديث أبى هريرة : «إما أن يعجلها له وإما أن يدخرهاله»» وله في حديث أبي سعيد رفعه : 
اما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن 


.)V۲/۱( )١( 
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6٠‏ _كتا ب الدعوات/ باب ١ح٤‏ ول ورم 


ERA E O a a 
الحاكم» وهذاشرط ثانللإخابة؛ ولهاشروط أخرى منها: أن يكون طيب المطعم والملبس‎ - 
لحديث : «فأنى يستجاسٍ لللمك» وسيأتيٰ بعد عشرين بابا"" من حديث أبي هريرة» ومنها ألا‎ 

يكون يستعجل » لحديث ال 


باب لگ تیه دوا شتاب 
€ حَدَكَا إشماعبل قال جد تي مالك ن ابي الڙئادِڪَن الأخرج عَنْ ي هة : د 


رَسُولَ الله يله قَالَ :لني غوا مادو پا وريد أن خت دعوتي سَفَاَة لمي 
في الآخرة . E‏ ا 
0 [الحديث : 77٠5‏ , طرفه في : 4 47 ۷] 
0 دقل لي يق 5 مُحْتَمرٌ: : سمغت أَبِيعَنْ اس عن اللي وك قَالَ : الكل بو سَأَلَ 
كال : لكل بين دعو َدْمَعَابهَا فَاسْنْجِيبَ» لغري ادايلاتي . 


قوله : (باب لكل : نبي دعوة مستجابة) كذا لأبي ذر وسقط لفظ : «باب» لغيره فصار من 
جملة الترجمة الأولى» ومنامنبتها للآآية الإشارة إلى أن بعض الذعاء لا يستجاب عا . 
0 قوله : (إسماغيل) فتوابن أبي أويس . 

قوله : (مستجابة) كل الأبي ذر» ولم أرهاعند الباقين ولا في شيء من نسخ الموطأ . 

قوله : (يدعو بها) زاد في رواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة : «فيعجل كل نبي 
دعوته» وفي حديث أنس ثاني حديثي الباب : (فاستجيب له . 

قوله: (وا رید نخدي دعوتي شفاعة لاني في الخرة)وفي روا اي سلمة عن اي هري 
الآتية في التوحيد" : «فأريد إن شاء الله أن أختبئ ختبئ» وزيادة إن شاء الله» في هذاللتبرك» ولمسلم من 
رواية أبي صالح عن أبي هريرة : «وإني اختبأت»؛ وفي حديث أنس : «فجعلت دعوتي» وزاد : ايوم 
القيامة» وزاد أبو صالح فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئًا»» وقوله: «من 
مات» في محل نصب على المفعولية و «لا يشرك بالله؛ في محل نصب على الحال» والتقدير 
لاي الام عات شر سح انه وان 6 اراد ان a CES‏ 
)0 ۳۹/۱9 كتاب الدعؤات؛ باب ۲۲٤ح‏ 4 
(؟) )٤۷۲/۱۷(‏ كتاب التوحيد؛ باب١‏ "ا ح747/4. 


۰-کتاب الدعوات / باب ١ح٤‏ ما وا Ne‏ دد۷۹ 


لله به فجزم به » وسيأتي تتمة الكلام على الشفاعة وأنواعها في أول كتاب الرقاق”'' إن شاء الله 
تعالى» وقد استشكل ظاهر الحديث بما وقع لكثير من الأنبياء من الدعوات المجابة ولاسيما 
نبينا يله وظاهره أن لكل نبي دعوة مستجابة فقط » والجواب أن المراد بالإجابة في الدعوة 
المذكورة القطع بهاء وما عدا ذلك من دعواتهم فهو على رجاء الإجابة» وقيل معنى قوله: «لكل 
نبي دعوة» أي أفضل دعواته» ولهم دعوات أخرى» وقيل لكل منهم دعوة عامة مستجابة في 
أمته إما بإهلاكهم وإما بنجاتهم » وأما الدعوات الخاصة فمنها/ مايستجاب ومنهاما لايستجاب . 

وقيل : لكل منهم دعوة تخصه لدنياه أو لنفسه كقول نوح : « لا مدر َل آلأرض 4 وقول 
زكري : « هت لی من لُك ولا ل بَري4 » وقول سليمان : « وت لی ملكا لا يبن لأس ونا 
دى )» حكاه ابن التين» وقال بعض شراح «المصابيح» ما لفظه: اعلم أن جميع دعوات 
الأنبياء مستجابة» والمراد بهذا الحديث أن كل نبي دعا على أمته بالإهلاك إلا أنا فلم أدع 
فأعطيت الشفاعة عوضًا عن ذلك للصبر على أذاهم . والمراد بالأمة أمة الدعوة لا أمة الإجابة» 
وتعقبه الطيبي”'" بأنه يكل دعا على أحياء من العرب ودعا على أناس من قريش بأسمائهم ودعا 
على رعل وذكوان ودعا على مضر» قال : والأولى أن يقال إن الله جعل لكل نبي دعوة تستجاب 
في حق أمته فنالها كل منهم في الدنياء وأما نبينا فإنه لما دعا على بعض أمته نزل عليه  :‏ ليس 
ك من الم سىء أو بوب علي € فبقي تلك الدعوة المستجابة مدخرة للاخرة» وغالب من دعا 
عليهم لم يرد إهلاكهم وإنما أراد ردعهم ليتوبوا. 

وأما جزمه أولاً بأن جميع أدعيتهم مستجابة فيه غفلة عن الحديث الصحيح : «سألت الله 
ثلانًا فأعطاني اثنتين ومنعني واحدة» الحديث» قال ابن بطال" : في هذا الحديث بيان فضل 
نبينا يك على سائر الأنبياء حيث آثر أمته على نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة» ولم يجعلها أيضا 
دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره ممن تقدم» وقال ابن الجوزي“: هذا من حسن 
تصرفه ككِِ؛ لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي» ومن كثرة كرمه لأنه آثر أمته على نفسه» ومن صحة 
نظره لأنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين . وقال النووي : فيه كمال 


(۱) (۱۰۳-۹۸/۱۰)» كتابالرقاق» باب۰۵۱ ح0۸٥۱‏ . 

(۲) الكاشف عن حقائق السنن (0/ ٤‏ ١۷٠)نقل‏ القول عن المظهري ثم رَد عليه . 
(۳) (۷0/4). 

.)۲۲۳۹ /۱۸۰٤ح‎ ۰۳٦٦ كشف المشکل(۳/‎ )٤( 

.)۷٤/۳(جاهنملا‎ )0( 
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۹۷ 
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۹۸ 


۸۰ کتاب الدعوات/ باب بذك حفن 


شفقته ية على أمته ورأفته بهم واعتناژه بالنظر في مصالحهم» فجعل فجعل دعوته في أهم أوقات 
حاجتهم . وأما قوله :هیناه في نيل امل الست أن مات غبر مشر ليخاد ف انار 
ولومات مصرًا على الكبائر. ٠‏ 

قوله: (وقال معتمر) هو ابن سليمان التيمي» كذا للأكثر وبه جزم الإسماعيلي 
والحميدي› لكن غند الأضيلي وكريمة في أوله: «قال لي خليفة حدثنا معتمر» فعلى هذا هو 
متصل » وقد وصله أيضامشلم عن محمد بن عبد الأعلى عن معتمر . 

قوله: (لكل نبي سأل سؤلا - أو قال لكل نبي دعوة-) هكذا وقع بالشك» ولم يسق مسلم 
لفظه بل أحال به على طرّيق قفادة عن أنس» وقد أخرجه ابن منده في كتاب الإيمان”"' من طريق 
محمد بن عبد الأعلى به؛ ‏ ومن طريق الحسن بن الربيع ومسدد وغيرهما عن معتمر بالشك» 
ولفظه: «كل نبي قد سأل سؤلاً - أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها الحديث» ولفظ قتادة عند 
سه لو إن 


::۲ باب فصل الاسْتِغْفَارٍ 
وقول ال 7 تښروا رگ نَم اك کنا یل الک م HOLES‏ 
مول وین و جص کی بجنت وَيجصَل لک أن 4 . « وریت دا فسلوا كی كة أو 
ظلموا أنفسهم كرو فاسکغ قروا لد لدوم يفف رالدوك 
اکاک کم يرواخ ما فَملواوهم يحوت ©4 
5 حَدَكَا أَبُو مَعْمّرٍ حَدََنَا عَبْدَ الْوَارثِ ت حَدَنَا الْْسَيْنُ حَدَكَنَا عبد الله ريد 
حي دش ميض الْمَدَِي قَالَ: حَدَئِْي سَدَاد ن ؤس رضي اللمُعَندعَنِ اللي ب ا 
الاسْتَفْمَارِأَنْيَقُولَ : ال نت ري لاله إلا نت حَلفتني ونا بث وى هيد وفيت 
اسْبَطعْتُ أمُوذبك ينه رماصنعت› وء لك بِنِعْمَتِكَ َل وب بدني لوزي ٠‏ فَإِنَهُ لأيَعْوْهِ 
ھک : ومن قَالهَامِنَ التهار موق بها قَمَاتَ ِن بوم قبل آن بسي فهو انر 
لج ومر قا لالدو مونيهافمَا تقل يضح و َهُوَمِنْ هل الْجَنه . 
[الحديث : ١٠۳٦ء‏ طرفه في : ]٦۳۲۳‏ 


(EEz +° /٠١١ )١( 
.)٠۳١ تغليق التعليق(0/‎ )۲( 
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قوله: (باب أفضل الاستغفار) سقط لفظ : «باب» لأبي ذر» ووقع في شرح ابن بطال 27 
بلفظ : «فضل الاستغفار» وكأنه لما رأى الآيتين فى أول الترجمة وهما دالتان على الحث على 
الاستغفار ظن أن الترجمة لبيان فضيلة الاستغفار» ولكن حديث الباب يؤيد ما وقع عند 
الأكثر» وكأن المصنف أراد إثبات مشروعية الحث على الاستغفار بذكر الآيتين. ثم بين 
بالحديث أولى ما يستعمل من ألفاظه» وترجم بالأفضلية» ووقع الحديث بلفظ السيادة وكأنه 
أشار إلى أن المراد بالسيادة الأفضلية ومعناها الأكثر نفعًا لمستعمله» ومن أوضح ما وقع في 
فضل الاستغفار ما أخرجه الترمذي وغيره من حديث يسار وغيره مرفوعًا : «من قال أستغفر الله 
العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفرت ذنوبه وإن كان فر من الزحف»». قال 
أبو نعيم الأصبهاني : هذا يدل على أن بعض الكبائر تغفر ببعض العمل الصالح» وضابطه 
الذنوب التي لا توجب على مرتكبها حكمًا في نفس ولا مال» ووجه الدلالة منه أنه مثل بالفرار 
من الزحف وهو من الكبائر» فدل على أن ما كان مثله أو دونه يغفر إذا كان مثل الفرار من 
الزحف» فإنه لايوجب على مرتكبه حكمًا في نفس ولا مال . 

قوله : (وقوله تعالى : «وَاسْتَمْة سْتَغْفِرُوا ربكم إِنّه دكن غَفَارًا4 الآية) كذا رأيت في نسخة معتمدة 
من رواية أبي ذر» وسقطت الواو من رواية غيره وهو الصواب» فإن التلاوة : 8 قلت سْتَغْهروا 
ركم وساق غير أبي ذر الآية إلى قوله تعالى : أ وكآن البصنف لمح بذكر هذه الآية 
إلى أثر الحسن البصري : إن رجلاً شكى إليه الجدب فقال: استغفر الله» وشكى إليه آخر الفقر 
فقال : استغفر الله» وشكى إليه آخر تجفاف بستانه فقال : استغفر الله » وشكى إليه آخر عدم الولد 
فقال: استغفر الله » ثم تلا عليهم هذه الآية» وفي الآية حث على الاستغفار وإشارة إلى وقوع 
المغفرة لمن استغفر وإلى ذلك أشار الشاعر بقوله: 

لولم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من جود كفيك ماعلمتني الطلبا 

قوله: (% ادیک دا سلوا أفَحِمَدَ أو ظلَمُوًا هسم € الآية) كذا لأبي ذر› وساق غيره إلى 
قوله: وهم يعلموت #. واختلف في معنى قوله: « دگروأ أله © فقيل | إن قوله: 
« فاقوأ تفسير للمراد بالذكر» وقيل : هو على حذف تقديره ذكروا عقاب الله» والمعنى 
تفكروا في أنفسهم أن الله سائلهم فاستغفروا لذنوبهم أي لأجل ذنوبهم» وقد ورد في حديث 
حسن صفة الاستغفار المشار إليه في الآية أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن حبان من حديث 


.)ا/مله/ل١(‎ )١( 


۹۹ 


۸۲ ۰ کتاب الدعوات/ باب ۲/ ح۲۰۹٩‏ 


علي بن أبي طالب قال: «حدثني أبو بكر الصديق رضي الله عنهما وصدق أبو بكر : سمعت 
النبي ية يقول : ASCOT ET‏ 
لل إلاغفر له» ثم تلا: .ایی إذا/ ملو َة 4 الآية» وقوله تعالی: ولم توا ل 
لوا 4 له إلى أن من شراط قبول الاستغفار أن يقلع المستغفر عن الذنب» 
فالاستغفار باللسان مع التلبس بالذنب كالتلاعب . 

وورد في فضل الاستغفار والحث عليه آيات كثيرة» وأحاديث كثيرة منها حديث أبي سعيد , 
رفعه: «قال إبليس: يارب لا أزال أغويهم مادامت أرواحهم في أجسادهمء فقال .الله تعالى : 
وعزتي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني» أخرجه أحمد» وحديث أبي بكر الصديق رفعه: «ما 
أصر من استغفر ولو.عاد غي اليوم سبعين مرة» أخرجه أبو .داود والترمذي وذكر السبعين 
للمبالغة» وإلا ففي حديث أب هريرة الا تي في التوحيد مرفوعًا : «أنعبدًا أذنب ذنبًا فقال: رب 
إني أذنبت ذنبًا فاغفر.لي فغفزنله» الحديث و في آخر ه: «علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ 
به» اعمل ماشئت فقد غفر تلك ) . 

قوله: (حدثنا الحسين »هو ابن ذكوان المعلم» ووقع عند النسائي من رواية غندر حدثنا 
الحسين المعلمء وكذا عند الإسماعيلي من طريق يحيى القطان عن حسين المعلم . 

قوله : (حدثنا عبد اللةبن بريدة) أي ابن الحصيب الأسلمي. ٠‏ 

قوله : (حدثنا بشير)بالموخدة ثم المعجمة مصغرء وقد تابع حسيئًا على ذلك ثابت البناني 
وأبو العوام عن بريدة ولككنهُمَا ثم يذكرا بشير بن كعب بل قالا عن ابن بريدة عن شداد أخرجه 
النسائي» وخالفهم الوليد بن ثعلبة فقال: عن ابن بريدة عن أبيه أخرجه الأربعة إلا الترمذي 
وصححه ابن حبان والحاكم لكن لم يقع في رواية الوليد أول الحديث» قال النسائي حسين 
المعلم أثبت من الوليد بن تغلبة وأعلم بعبد الله بن بريدة وحديثه أولى بالصواب. قلت : كأن 
الوليد سلك الجادةء لأن جل رأواية عبد الله بن بريدة عن أبيهء وكأن من صححه جوز أن يكون 
عن عبد الله بن بريدة على الونجهين . والله أعلم . ْ 

قوله : (حدثني شداد بن أوس) أي ابن ثابت بن المنذر بن حرام بمهملتين الأنصاري ابن 
أخي حسان بن ثابت الشتاعر »وشداذ صحابي جليل نزل الشام وكنيته أبو يعلى» واختلف في 
صحبة أبيه وليس لشدادفي البخخاري إلا هذا الحديث الواحد. 

قوله : (سيد الاستغفار) قال الطيبي : لما كان هذا الدعاء جامعًا لمعاني التوبة كلها استعير 
له اسم السيد» وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحو ائج» ويرجع إليه في الأمور. 


دكتاب الدعوات/ باب 5/7 سس 7/3 


قوله : (أن يقول) أي العبد» وثبت في رواية أحمد والنسائي : «إن سيد الاستغفار أن يقول 
العبد»» وللترمذي من رواية عثمان بن ربيعة عن شداد: «ألا أدلك على سيد الاستغفار» وفي 
حديث جابر عند النسائي : «تعلموا سيد الاستغفار». 1 

قوله: (لا إله إلا أنت خلقتني) كذا في نسخة معتمدة بتكرير أنت» وسقطت الثانية من 
معظم الروايات» ووقع عند الطبراني من حديث أبي أمامة: «من قال حين يصبح : اللهم لك 
الحمد لا إله إلا أنت» والباقي نحو حديث شداد وزاد فيه : «آمنت لك مخلصًا لك ديني» . 

قوله: (وأنا عبدك) قال الطيبي : يجوز أن تكون مؤكدة» ويجوز أن تكون مقدرة, أي أنا 
عابد لك » ويؤيده عطف قوله : «وأناعلى عهدك) . ا 

قوله : (وأناعلى عهدك) سقطت الواو في رواية النسائي» قال الخطابي”" : يريد أناعلى 
ماعهدتك عليه وواعدتك من الإيمان بك وإخلاص الطاعة لك ما استطعت من ذلك » ويحتمل 
أن يريد أنا مقيم على ما عهدت إلى من أمرك ومتمسك به ومنتجز وعدك في المثوبة والأجرء 
واشتراط الاستطاعة في ذلك معناه الاعتراف بالعجز والقصور عن كنه الواجب من حقه تعالى . 
وقال ابن بطال" : قوله : «وأناعلى عهدك ووعدك» يريد العهد الذي أخذه الله على عباده حيث 
أخرجهم أمثال الذر وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ فأقروا له بالربوبية وأذعنوا له 
بالوحدانية» وبالوعد ما قال على لسان نبيه : / «أن من مات لا يشرك بالله شيئًا وأدى ماافترض ١ل‏ 
عليه أن يدخله الجنة»» قلت : وقوله وأدى ماافترض عليه زيادة ليست بشرط في هذا المقام؛ لأنه ١١"‏ 
جعل المراد بالعهد الميثاق المأخوذ في عالم الذر وهو التوحيد خاصة» فالوعد هو إدخال من 
مات على ذلك الجنة» قال وفي قوله: «ما استطعت» إعلام لأمته أن أحدًا لا يقدر على الإتيان 
بجميع ما يجب عليه لله ولا الوفاء بكمال الطاعات والشكر على النعم» فرفق الله بعباده فلم 
يكلفهم من ذلك إلا وسعهم. وقال الطيبي: يحتمل أن يراد بالعهد والوعد ما في الآية 
المذكورة» كذاقال : والتفريق بين العهد والوعد أوضح . 

قوله : (أبوء لك بنعمتك علي) سقط لفظ لك من رواية النسائي» وأبوء بالموحدة والهمز 
ممدود معناه أعترف » ووقع في رواية عثمان بن ربيعة عن شداد «وأعترف بذنوبي» وأصله البواء 
ومعناه اللزوم . ومنه بوأه الله منزلاً إذا أسكنه فكأنه ألزمه به . 
٠١١ )5(‏ ملا 5ل/). 


YA 
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قوله : (وأبوء لك بذنبي) أي أعترف أيضاء وقيل معناه أحمله برغمي لا أستطيع صرفه 
عني » وقال الطيبي : اعترف أو لا بأنه أنعم عليه» ولم يقيده لأنه يشمل أنواع الإنعام؛ ثم اعترف 
ل ا ل 1 قلت: 
ويحتمل أن يكون قوله: #أبوء لك بذثبي» أعترف بوقوع الذنب مظلقًا ليصح الاستغفار منهء لا 
أنه عد ما قصر فيه من أدا شكر النعم ذنبًا . 

قوله : (فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت) يؤخذ منه أن من اعترف بذنبه غفر له» وقد 
وقع صريحًا في حديث الإفك الطو يل وفيه : «العبد إذا اعتر ف بذنبه وتاب تاب الله عليه» . 

قوله : (من قالها موقت بها) أي مخلصًا من قلبه مصدثًا بئوابهاء وقال الداودي يحتمل أن 
يكون هذا من قوله إن الحسنات يذهبن السيئات ومثل قول النبي إل في الوضوء وغيره؛ لأنه 
بشر بالئواب ثم بشر بأفضل منه فثبت الأول وما زيد عليه» وليس يبشر بالشيء ثم يبشر بأقل منه 
مع ارتفاع الأول» ويحتمل أن يكون ذلك ناسكًا وأن يكون هذا فيمن قالها ومات قبل أن يفعل 
ما يغفر له به ذنوبه» أو يكون ما فعله من الوضوء وغيره لم ينتقل منه بوجه ماء والله سبحانه 
وال تفع ما يشاء» كذا حكاه ابن التين عنه » وبعضه يحتاج إلى تأمل . 

قوله : (ومن قالهامن النهار) في رواية النسائي: «فإن قالها حين يصبح» وفي رواية عثمان 
أبن ربيعة : : ١لا‏ يقولها أحدكم حين يمسي فيأتي عليه قدر قبل أن د يصبح » أو حين يصبح فيأتي 
عليه قدر قبل أن يمسي». 

قوله : (فهو من آهل الجنة) في رواية النسائي : «دخل الجنة»» وفي رواية عشمان بن ربيعة : 
إلا وجبت له الجنة» قال ابن أبي جمرة”'' : جمع ب في هذا الحديث من بديع المعاني وحسن 
الألفاظ ما يحق له أنه يسمى سيد الاستغفارء ففيه الإقرار لله وحده بالإلهية والعبودية» 
والاعتراف بأنه الخالق» والإقرار بالعهد الذي أخذه عليه» والرجاء بما وعده به والاستعاذة 
من شر ما جنى العبد على نفسهء وإضافة النعماء إلى موجدهاء وإضافة الذنب إلى نفسه» 
ورغبته في المغفرة» واعترافه بأنه لا يقدر أحد على ذلك إلا هوء وفي كل ذلك الإشارة إلى 
الجمع بين الشريعة والحقيقة» فإن تكاليف الشريعة لا تحصل إلا إذا كان في ذلك عون من الله 
تعالى» وهذا القدر الذي يكني عنه بالحقيقة» فلو اتفق أن العبد خالف حتى يجري عليه ما قدر 


.)٠۹۸ ۰۱۹۷ /٤(سوفنلا بهجة‎ )۱( 


۰٠کتاب‏ الدعوات/ باب ٣٣ ٦۳۰۷ح /٣‏ 
عليه وقامت الحجة عليه ببيان المخالفة لم يبق إلا أحد أمرين : إما العقوبة بمقتضى العدل» أو 
العفو بمقتضى الفضل . انتهى ملخصًا. أيضًا: من شروط الاستغفار صحة النية» والتوجه 
والأدب» فلو أن أحدًا حصل الشروط واستغفر بغير هذا اللفظ الوارد واستغفر آخر بهذا اللفظ 
الوارد لكن أخل بالشروط هل يستويان؟ فالجواب : أن الذي يظهر أن اللفظ المذكور إنما يكون 

سيد الاستغفار إذا جمع الشروط المذكورة. والله أعلم . 


ار لني ني الوم وليل 7 


قَالَ ا :مشت رول الله ر ا رد 
رمن سيين مرها . 


قوله : (باب استغفار النبي 4) أي وقوع الاستغفار منه» أو التقدير مقدار استغفاره في كل 
يوم» ولايحمل على الكيفية لتقدم بيان الأفضل وهو لا يترك الأفضل . 

قوله : (قال: قال أبو هريرة) في رواية يونس بن يزيد عن الزهري : «أخبرني أبو سلمة أنه 
سمع أبا هريرة» أخرجه النسائي . 

قوله : (والله إني لأستغفر الله) فيه القسم على الشيء تأكيدًا له وإن لم يكن عند السامع فيه 

قوله : (لأستغفر الله وأتوب إليه) ظاهره أنه يطلب المغفرة ويعزم على التوبة» ويحتمل أن 
يكون المراد يقول هذا اللفظ بعينه» ويرجح الثاني ما أخرجه النسائي بسند جيد من طريق مجاهد 
عن ابن عمر أنه سمع النبي يك يقول : «أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه في 
المجلس قبل أن يقوم مائة مرة»؛ وله من رواية محمد بن سوقة عن نافع عن ابن عمر بلفظ : «إناكنا 
لنعد لرسول الله ية في المجلس : رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفورء مائة مرة». 

قوله : (أكثر من سبعين مرة) وقع في حديث أنس : «إني لأستغفر الله في اليوم سبعين مرة» 
فيحتمل أن يريد المبالغة ويحتمل أن يريد العدد بعينه . وقوله : «أكثر» مبهم فيحتمل أن يفسر 
بحديث ابن عمر المذكور وأنه يبلغ المائة» وقد وقع في طريق أخرى عن أبي هريرة من رواية 
معمر عن الزهري بلفظ : «إني لأستغفر الله في اليوم ماثة مرة» لكن خالف أصحاب الزهري في 
ذلك . نعم أخرج النسائي أيضًا من رواية محمد بن عمروعن أبي سلمة بلفظ : «إني لأستغفر الله 
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وأتوب إليه كل يوم مائة مزة» وأخرج النسائي أيضًا من طريق عطاء عن أبي هريرة : «أن رسول الله 
جمع الناس فقال: يا"أيها النامن توبؤا إلى الله فإني أتوب إليه في اليوم مائة مرة»» وله في 
حديث الأغر المزني رفعة مثلهة تبح را م 
لأستغفر الله كل يوم ماثة رة . 

قال عياض“ : المراد بالغين : فترات عن الذكر الذي شأنه أن یداوم عليه» فإذا فتر عنه 
اما E CE‏ . وقيل : هو شيء يعتري القلب مما يقع من حديث النفس . 
وقيل : هو السكينة التي نف تعش لبه والاستغفار لإظهار العبودية لله والشكر لما أولاه . وقيل : 
هي حالة خشية وإعظام والاستغفار شكرهاء ومن ثم قال المحاسبي “وف المتشر ييه توفت 
إجلال وإعظام» وقا ل الشيخ شهابالدين السهروردي : لا يعتقد أن الغين في حالة نقص» بل 
هو كمال أو تتمة كمال» ثم مثل ذلك بجفن العين حين يسبل ليدفع القذى عن العين مثلاً فإنه 

يمنع العين من الرؤية» فهو من هذه الحيثية نقص »› وفي الحقيقة هو كمال» هذا محصل كلامه 
د طويلة» قال : فهكذا بصيرة النبي ية متعرضة للأغبرة الثائرة من أنفاس الأغيار فدعت 
الحاجة إلى الستر على حدقة بصيرته صيانة لها ووقاية عن ذلك . انتهى . 

وقد استشكل وقوع الاستغفار من النبي ية وهو معصومء والاستغفار يستدعي وقوع 
معصية» وأجيب بعدة أجوبة: منها ما تقدم في تفسير الغين . ومنها قول ابن الجوزي : هفوات 
الطباع البشرية لا يسلم منها أحد» والأنبياء وإن عصموا من الكبائر فلم يعصموا من الصغائر» 
ا و ی ا '"» ومنهاقول 


(1) الإکمال(۱۹۷/۸). 
(؟) قوله : والراجح عضمتهم من الصغائر أيضّاء : في هذا الترجيح نظر E‏ 


ا 1 فهذا آدم عليه السلام نسي وعصى › فقال تعالى : # وقد عهدياً 
لله ادم من َل هى ولم مذ َم عرما» [طه : 06 وقال تعالى : « وعصی ادم ريم مقا )ثم جه 


لع کک ص سي 2 


ريم فاب عليه ودی[ € [طه : ۰۱ ۲۲ وهذانوح عليه السلام سأل ربه مالیښ له أن يسأله كما 
قال تعالى : $ اد سان ما س لت ا ر ئج أو بک أن 
اکاک ما لس لى پو عام وللا قور ل ورن حص ين ارون 9 € [هود: 11 47] وهذا 
موسى عليه السلام قتل نفْسًا لم يؤمر بقتلها فندم وقال : ف ري ِف غم تقر غور لي عقر لَه إكم هو 
اَمو لي 4[القضصن؟١١].‏ 

وإن كان هذا قبل الإرسال فهو وارد على القائلين بالعصمة مطلقًاء وقد عاتب الله عز وجل نبيه في مواضع = 1 
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ابن بطال”"“: الأنبياء أشد الناس اجتهادًا في العبادة لما أعطاهم الله تعالى من المعرفة. / فهم 
دائبون فى شكره معترفون له بالتقصير . انتهى . ومحصل جوابه أن الاستغفار من التقصير فى 
أداء الحق الذي يجب لله تعالى» ويحتمل أن يكون لاشتغاله بالأمور المباحة من أكل أوشرب 
أو جماع أو نوم أو راحة» أو لمخاطبة الناس والنظر في مصالحهم» ومحاربة عدوهم تارة 
ومداراته أخرى» وتأليف المؤلفة وغير ذلك مما يحجبه عن الاشتغال بذكر الله والتضرع إليه 
ومشاهدته ومراقبته» فيرى ذلك ذنبًا بالنسبة إلى المقام العلي وهو الحضور في حظيرة القدس . 

ومنها أن استغفاره تشريع لأمته» أو من ذنوب الأمة فهو كالشفاعة لهم» وقال الغزالي في 
«الإحياء»: كان بي دائم الترقي » فإذا ارتقى إلى حال رأى ما قبلها دونها فاستغفر من الحالة 
السابقة» وهذا مفرع على أن العدد المذكور في استغفاره كان مفرقًا بحسب تعدد الأحوال» 
وظاهر ألفاظ الحديث يخالف ذلك . وقال الشيخ السهروردي : لما كان روح النبي يكل لم يزل 
في الترقي إلى مقامات القرب يستتبع القلب» والقلب يستتبع النفس ٠»‏ ولاريب أن حركة الروح 
والقلب أسرع من نهضة النفس فكانت خطا النفس تقصر عن مداهما في العروج» فاقتضت 
الحكمة إبطاء حركة القلب لثلا تنقطع علاقة النفس عنه فيبقى العباد محر ومين » فكان ية يفزع 
إلى الاستغفار لقصور النفس عن شأو ترقي القلب . والله أعلم . 


٤‏ -باب التوبة 
لَ قَتَادة : تَوبة نوخا . الصَّادقَة : 
°۸ تر 8 ا شاب عر الأتشي عن كارن رن 
کارت ن شود اکا عبد لون شوو حون : أَحَدُ ن ابيا وَالآحَرُ: عَنْ 
نَفْسهِء قَالَ ١‏ إن الزن رى را قي كشت جل غا أذ 2 


2 0 


بحسم 


من القرآن فقال : < عَمَا أل عَنلك لم أوْنتَ لر € [التوبة : ۳٤]ء‏ وقال : ما کات لبي أن کون لم أسرَئ 
حَقٌّ يدض ف لأر [الأنفال : 71]» وقال : «عَبسَ و 4 [عبس : .]١‏ 
والمقطوع به أنهم صلوات الله وسلامه عليهم معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى» ومن الإقرار على 
شيء من الذنوب أو الخطأء ومعصومون من الذنوب التي تنفر عن دعوتهم . والمقتضي للاستغفار أعم 
من أن يكون ذنباء بل قد يكون تقصيرًا عما يطلب من الكمال» وقد يكون شعورًا بالتقصير وإن لم يكن» 
وهذا من الكمال» وبهذا يتحقق لهم كمال العبودية في سائر مقامات الدين والله أعلم . [البراك] 

.)الال/ل١(‎ )١( 
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وب کباب مر عَلَى آله قان به مكذ . قال أبُوشهَاب قوق لثمن ل : «للَهُ أفرح بتوبة 
العبد من ن َجُل َل مزل وي هة وَمَعَهُ رَاحِلتَهُ عَلَيَهًا طَعَاُة وَبدَ شرَابة» فَوَضَعَ ا ر 
اسقط وذ ذهب رال .عن إا اع هاه لتر ازا اء قل : أْجع إلى 
مَكَانِي » رجح َم وتام ر رأة قدا راحلتة عند .تابه بُو عَواةَ وَجَريرٌعَنِ الأغمَشٍ 
وال أو أسَامَة : حَدَشََا الأعغمش مدر حا عْمَارةَ سَمِعْتُ الْحَارِتَ بن سُوَيْدٍ وال شیا وَأُو ابول 
ن الاش عن هيم ال عن الْحَارث بن شرن . قال أبَومُحَاوَ يَه: حَدََّمَا الأعمَش عَنْ 
ارح الأسو نعلو حرام الي عن الارن بن سوبد ن ندال 

۹ حَدَنَنَاإشحَاقٌ + خرن حََانُ ئا همام ئا اده حَدََنا أن بن مَالكِ عَنٍ 
لبي قح ٠‏ ودا ذب حا هَمَامٌ حَدَكَا ماده عَنْ تس رضي الله عن ال : َال 

سول الله باد : ان بترتو یوین یکم صقل يروو لني أزض قلق . 


قوله : (باب التوبة) أشار المصنف بإيراد هذين البابين - -وهما الاستغفار ثم التوبة - ف 
أوائل كتاب الدعاء إلى أن. الإجابة تسرع إلى من لم يكن متلبسًا بالمعصية» فإذا قدم التوبة 
١‏ 1ل والاستغفار قبل الدعاء كان أمكن لإجابته» / وما ألطف قول ابن الجوزي» إذسئل أأسيح أو 
٠١"‏ أستغفر؟ فقال: الثوب الوسخ أحوج إلى الصابون من البخورء والاستغفار استفعال من 
الغفران وأصله الغفر وهو إلباس الشيء ما يصونه عما يدنسه» وتدنيس كل شيء بحسبه 
والغفران من الله للعبد أن يصونه عن العذاب» والتوبة ترك الذنب على أحد الأوجه» وفي 
الشرع ترك الذنب لقبحه» والندم على فعله» والعزم على عدم العودء ورد المظلمة إن كانت أو 
طلب البراءة من صاخبهاء وهي أبلغ ضروب الاعتذار ؛ لأن المعتذر إما أن يقول : لا أفعل فلا 
يقع الموقع عند من:اعتذرله لقيام احتمال أنه فعل» لاسيما إن ثبت ذلك عنده عنه» أو يقول 
فعلت لأجل كذا ويذكر شينًا يم عذرة وهو فوق الأول» .أو يقول فعلت ولكن أسأت وقد 
أقلعت وهذا أعلاه. انتهى من كلام الراغب ملخصًا”" . ش 
وقال القرطبي في «المفهم»”" : : اختلفت عبارات المشايخ فيهاء فقائل يقول إنها الندم؛ 
وآخر يقول إنها العزم على أن لإ يعود وآخر يقول الإقلاع عن الذنب» ومنهم من يجمع بين 
الأمور الثلاثة وهو أكملهاء غير أنه مع ما فيه غير مانع ولاجامع ؛ أما أولاً فلأنه قد يجمع الثلاثة 
ولا يكون تائبًا شرعاء إذ قد" يفغل ذلك شحًا على ماله أو لئلا يعيره الناس به؛ ولا تصح التوبة 


)١(‏ المفردات(ص:0154), 


)۲( المفهم (۲۸/۷). 


۰کتاب الدعوات/ باب 5/ 51:95:82 ١-1‏ ل سس 1/84 
الشرعية إلا بالإخلاص» ومن ترك الذنب لغير الله لايكون تائبًا اتفاقًاء وأماثانيًا فلأنه يخرج منه 
من زنى مثلاً ثم جب ذكره فإنه لا يتأتى منه غير الندم على ما مضى » وأما العزم على عدم العود 
فلا يتصور منه» قال : وبهذا اغتر من قال إن الندم يكفي في حد التوبة» وليس كما قال لأنه لو ندم 
ولم يقلع وعزم على العود لم يكن تائبًا اتفاقاء قال : وقال بعض المحققين: هي اختيار ترك 
ذنب سبق حقيقة أو تقديرًا لأجل الله » قال : وهذا أسد العبارات وأجمعها؛ لأن التائب لا يكون 
تاركًا للذنب الذي فرغ ؛ لأنه غير متمكن من عينه لا تركا ولا فعلاً» وإنما هو متمكن من مثله 
حقيقة» وكذا من لم يقع منه ذنب إنما يصح منه اتقاء ما يمكن أن يقع لا ترك مثل ما وقع فيكون 
متقيًا لاتائبّاء قال : والباعث على هذا تنبيه إلهي لمن أرادسعادته لقبح الذنب وضرره؛ لأنه سم 
مهلك يفوت على الإنسان سعادة الدنيا والأخرة» ويحجبه عن معرفة الله تعالى فى الدنيا وعن 
تقريبه في الآخرة» قال : ومن تفقد نفسه وجدها مشحونة بهذا السم» فإذا وفق انبعث منه خوف 
هجوم الهلاك عليه فيبادر بطلب ما يدفع به عن نفسه ضرر ذلك» فحينئذ ينبعث منه الندم على ما 
سبق والعزم على ترك العود عليه» قال : ثم اعلم أن التوبة إما من الكفر وإما من الذنب» فتوبة 
الكافر مقبولة قطعاء وتوبة العاصي مقبولة بالوعد الصادق» ومعنى القبول الخلاص من ضرر 
الذنوب حتى يرجع كمن لم يعمل» ثم توبة العاصي إما من حت الله وإما من حق غيره» فحق الله 
تعالى يكفي في التوبة منه الترك على ما تقدم» غير أن منه ما لم يكتف الشرع فيه بالترك فقط بل 
أضاف إليه القضاء أو الكفارة» وحق غير الله يحتاج إلى إيصالها لمستحقها وإلا لم يحصل 
الخلاص من ضرر ذلك الذنب» لكن من لم يقدر على الإيصال بعد بذله الوسع في ذلك 
فعفو الله مأمول» فإنه يضمن التبعات ويبدل السيئات حسنات . والله أعلم . 


قلت : حكى غيره عن عبد الله بن المبارك في شروط التوبة زيادة فقال: الندم» والعزم على 
عدم العود» وردالمظلمة» وأداء ماضيع من الفرائض» وأن يعمد إلى البدن الذي رباه بالسحت 
فيذيبه بالهم والحزن حتى ينشأ له لحم طيب» وأن يذيق نفسه ألم الطاعة كما أذاقها لذة المعصية . 
قلت : وبعض هذه الأشياء مكملات» وقد تمسك من فسر التوبة بالندم بما أخرجه أحمد وابن 
ماجه وغيرهما من حديث ابن مسعود رفعه: «الندم توبة» ولا حجة فيه؛ لأن المعنى الحض 
عليه وأنه الركن الأعظم في التوبة لا أنه التوبة نفسهاء وما يؤيد/ اشتراط كونها لله تعالى وجود 
الندم على الفعل ولا يستلزم الإقلاع عن أصل تلك المعصية» كمن قتل ولده مثلاً وندم لكونه 
ولده» وكمن بذل مالا في معصية ثم ندم على نقص ذلك المال مما عنده» واحتج من شرط في 
صحة التوبة من حقوق العباد أن يرد تلك المظلمة بأن من غصب أمة فزنى بها لاتصح توبته إلا بردها 


١_كتاب‏ الدعوات/ باب ٤‏ / ح۸ o‏ 


لالكهاء وان من تاد لأتضح توت إل کین ت م ولي ادم لقص أورعفو. 

قلت : وهذا من جهة التؤبة من الغصب ومن حق المقتؤل واضح» ولكن يمكن أن تصح 
التوبة من العود إلى الزنا إن استمرت الأمة في يده» ومن ن العود إلى القتل وإن لم يمكن من 
نفسه » وزاد بعض من أدركناه في شروط التوبة أمورا أخرى : منها أن يفارق موضع المعصية» 
وأن لا يصل في آخرعمره إلى الغرغرة» وأن لا تطلع الشمس من مغربهاء وأن لا يعود إلى ذلك 
الذنب» فإن عاد إليه بان أن توبته باطلة . قلت: والأول مستحب» والثاني والثالث داخلان في 
حد التكليف والرابع الأخيرغزي للقأضي آبي بكر الباقلاني» ويرده الحديث الآتي بعد عشرين 
بابَا”'' وقد أشرت إليه في ب فضل الاستغفار»”" وقد قال الحليمي في تفسير التواب في 
الأسماء الحسنى د NE‏ 
يحبط عنه ما قدمه من خير' ولا يحرمه:ما وعد به الطائع من الإحسان . وقال الخطابي 
التواب الذي يعود إلى القبول كلما عاد العبد إلى الذنب وتاب . 

قوله : (وقال قتادة توية نصوحا : : الصادقة الناصحة) وصله عبد بن حميد ^ من طريق شيبان ` 
عن قتأدة مثله» وقيل : سمي ت ناضحة لأن العبد ينصح نفسه فيهاء فذكرت بلفظ المبالغة» وقرأ 
عاصم : «نصوحًا» بضم النون أي ذات نصح» وقال الراغب©» : النصح تحري قول أو فعل فيه 
صلاح» تقول : نصحت لك الود أي أخلصته» ونصحت الجلد أي خطته» والناصح الخياط» ٠‏ 
والنصاح الخيط» فيحتمل أنيكون قوله : اتوبة نصوحًا» مأخودًا من الإخلاص أومن الإحكام . 

وحكى القرطبي المفسر أنه اجتمع له من أقوال العلماء في تفسير التوبة النصوح ثلاثة 
وعشرون قولاً: الأول: قول عمر: «أن يذنب الذنب ثم لا يرجع»» وفي لفظ ثم «لا يعود 
فيه».أخرجه الطبري بسند صحيح عن ابن مسعود مثله» وأخرجه أحمد مرفوعًاء وأخرج ابن 
أبي حاتم من طريق زر بن حبيشن عن أبي بن كعب أنه سأل النبي لا فقال : «أن يندم إذا أذنب 
فيستغفر ثم لا يعود إليهة وسنده ضعيف جدًا. الثاني: أن يبغض الذنب ويستغفر منه كلما 
ذكره» أخرجه ابن أبي حاتم عن الحسن البصري . الثالث : قول قتادة المذكور قبل . الرابع : أن 
)00( (44/1)» كتاب الدعوات؛ باب۰۲۲ ج7850 . 
»٠ ‘NO (0‏ كتاب الدعوات» باب؟ . 
(۳) شأن‌الدعاء(ص : As‏ #التواب). 


0( تغليق التعليق (0/ 1,003 
(0) المفردات(ص:/ a‏ 
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يخلص فيها . الخامس : أن يصير من عدم قبولها على وجل . السادس: أن لا يحتاج معها إلى 
توبة أخرى» السابع : أن يشتمل على خوف ورجاء ويدمن الطاعة . الثامن: مثله وزاد: وأن 
يهاجر من أعانه عليه . التاسع : أن يكون ذنبه بين عينيه . العاشر : أن يكون وجهًابلاقفاكماكان 
في المعصية قفا بلا وجه» ثم سرد بقية الأقوال من كلام الصوفية بعبارات مختلفة ومعان 
مجتمعة ترجع إلى ما تقدم» وجميع ذلك من المكملات لا من شرائط الصحة . والله أعلم . 


قوله : (حدثنا أحمد بن يونس) هو ابن عبد الله بن يونس نسب إلى جده واشتهر بذلك» 
وأبو شهاب شيخه اسمه عبد ربه بن نافع الحناط بالمهملة والنون وهو أبو شهاب الحناط 
الصغير» وأما أبوشهاب الحناط الكبير فهو في طبقة شيوخ هذا واسمه موسى بن نافع » وليسا 
أخوين وهما كوفيان» وكذابقية رجال هذا السند. ا 

قوله : (عن عمارة بن عمير) فذكر المصنف تصريح الأعمش بالتحديث وتصريح شيخه 
عمارة» وفي رواية أبي أسامة المعلقة بعد هذاء وعمارة تيمي من بني تيم اللات ابن تعلبة كوفي 
من طبقة الأعمش » وشيخه الحارث بن سويد تيمي أيضًاء وفي السند ثلاثة من التابعين في نسق 
/ أولهم الأعمش وهو من صغار التابعين» وعمارة من أوساطهم» والحارث من كبارهم 

قوله : (حديثين: أحدهما عن النبي كَل والآخر عن نفسه قال : إن المؤمن) فذكره إلى 
قوله: «فوق أنفه» ثم قال : الله أفرح بتوبة عبده» هكذا وقع في هذه الرواية غير مصرح برفع أحد 
الحديثين إلى النبي يكل . قال النووي”'؟: قالوا المرفوع : «لله أفرح . . ٠.‏ إلخ والأول قول ابن 
مسعود» وكذا جزم ابن بطال”" بأن الأول هو الموقوف والثاني هو المرفوع وهو كذلك» ولم 
يقف ابن التين على تحقيق ذلك فقال : أحد الحديثين عن ابن مسعود والآخر عن النبي اة فلم 
يزد في الشرح على الأصل شيئًاء وأغرب الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة في مختصره”" فأفرد 
أحد الحديثين من الآخر وعبر في كل منهما بقوله : «عن ابن مسعود عن النبي يي وليس ذلك 
في شيء من نسخ البخاري› ولا التصريح برفع الحديث الأول إلى النبي ية في شيء من نسخ 
كتب الحديث إلا ما قرأت في شرح مغلطاي أنه روي مرفوعًا من طريق وهاها أبو أحمد 
الجرجاني يعني ابن عدي» وقد وقع بيان ذلك في الرواية المعلقة» وكذا وقع البيان في رواية 


1١١ 
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مسلم مع كونه لم يسق حديث ابن مسغود الموقوف ولفظه من طريق جرير عن الأعمش عن 
عمارة عن الحارث .قال : «دتخلات عنلى ابن مسعود أعوده وهو مريض فحدثنا بحديثين : حديثًا 
عن نفسه » وحديثا عن رشو ل الله قال + سمعت رسو ل الله َه يقول لله أشد فرحًا» الحديث . 

قوله : (إن المؤمن یری ذنؤبه كأنه قاعد تحت جبل يخاف أن يقع عليه) قال:ابن أبي جمرة : 
ار و ا 0 
عليه» والحكمة في التمثيل بالجبل أن غيره من المهلكات قد يحصل التسبب إلى النجاة منه» 
بخلاف الجبل إذا سقط على الشخص لا ينجو منه عادة» وحاصله أن المؤمن يغلب عليه 
الخوف لقوة ما عنده من الإيمان فلا يأمن العقوبة بسببها بسببهاء وهذا شأن المسلم أنه دائم الخوف 
والمراقبة» تهر عسل الصالئم ويددى من فر طمله انين . 

قوله : (وإن الفاجر برى ذنوبه كذباب) في رواية أبي الرب بيع الزهراني عن أبي شهاب عند 
الإسماعيلي : یری ذنوبه كأنها ذباب مر على أنفه» أي ذنبه سهل عنده لا يعتقد أنه يحصل له 
بسببه كبير ضرر» كما أن ضرر الذباب عنده سهل » وكذا دفعه عنه» والذباب بضم المعجمة 
وموحدتين الأولى خفيفة بينهما ألف جمع ذبابة وهي الطير المعروف . 

قوله: : (فقال به هكذا) أي نحاء بيده أودفعه» هومن إطلاق القولعلى الفعل قالواوهو أبلغ . 

قوله : (قال آبو شهاب) هو موصول‌بالسندالمذكور . 

قوله : (بيده على أنفه) هو تفسير منة لقوله : «فقال به» قال المحب الطبري : إنماكانت هذه 
صفة المؤمن لشدة خوفه من الله ومن عقوبته ؛ لأنه على يقين من الذنب وليس على يقين من 
المغفرة» والفاجر قلي التشرفة بالله فلذلك قل خوفه واستهان بالمعصية» وقال ابن أبي 
ی : السبب في ذلك أن قلب الفاجر مظلم فوقوع الذنب خفيف عنده» ولهذا تجد من يقع 
في المعصية إذا وعظ يقو هذاسهل» قال : ويستفاد من الحديث أن قلة خوف المؤمن ذنوبه 
وخفته عليه يدل على فتجؤره: قال : والحكمة في تشبيه ذنوب الفاجر بالذباب كون الذباب 
أخف الطير وأحقره؛ .وهو مما يعاين ويدفع بأقل الأشياءء قال : وفي ذكر الأنف مبالغة في 
اعتقاده خفة الذنب عندم. لأن الذباب قلما ينزل على الأنف وإنما يقصد غالبًا العين» قال : 
وفي إشارته بيده تأكيد للخفة أيضا لأنه بهذا القدر اليسير يدفع ضرره»ء قال: وفي الحديث 
ضرب المثل بما يمكن» وإرشاد إلى الحض على محاسبة النفس » واعتبار العلامات الدالة 
على بقاء نعمة الإيمان. وفيه : أن الفجور أمر قلبي كالإيمان. وفيه : دليل لأهل السنة لأنهم لا 


0997 بهجةالنفوس(701/4‎ )١( 
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يكفرون بالذنوب» ورد على الخوارج وغيرهم ممن يكفر بالذنوب. / وقال ابن بطال"١؟:‏ كل 
را و لاك اله ديد لماك 
كبيرًا؟ لأن الله تعالى قد يعذب على القليل فإنه لا يسأل عما يفعل سبحانه وتعالى . 

قوله : (ثم قال : لله أفرح بتوبة العبد من رجل نزل منزلاً) في رواية أبي الربيع المذكورة: 
«بتوبة عبده المؤمن»» وعند مسلم من رواية جرير» ومن رواية أبي أسامة : «لله أشد فرحا بتوبة 
عبده المؤمن»» وكذا ا أبي هريرة» وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن 
رضاه”" . قال الخطابي”" “: معنى الحديث أن الله أرضى بالتوبة وأقبل لهاء والفرح الذي 
يتعارفه الناس بينهم غير جائز على الله» وهو كقوله تعالى : « کل جزمي يما لدم حو 4 أي 
راضون» وقال ابن فورك : الفرح في اللغة : السرورء ويطلق على البطرء ومنه: < إنَّ لَه لا 
يحِبٌ ألْفَرِسِينَ 4 وعلى الرضاء فإن كل من يسر بشيء ويرضى به يقال في حقه فرح به» قال ابن 
العربي : كل صفة تقحذ تقتضى التغير لا يجوز أن يوصف الله بحقيقتها » فان ورد شيء من ذلك حمل 
على معنى يليق به» وقد يعبر عن الشيء بسببه أو ثمرته الحاصلة عنه» فإن من فرح بشيء جاد 
لفاعله بما سأل وبذل له ماطلب» فعبر عن عطاء الباري وواسع كرمه بالفرح . 

وقال ابن أبي جمرة”؟' : كنى عن إحسان الله للتائب وتجاوزه عنه بالفرح؛ لأنعادة الملك 
إذا فرح بفعل أحد أن يبالغ في الإحسان إليه”" . وقال القرطبي في «المفهم»: هذا مثل قصد به 


.) 41١/3١١ )١( 

)۲( قوله : «وإطلاق الفرح في حق الله مجاز عن رضاه. . .» إلى آخر ما ذكره وأورده من النقول في تأويل 
الفرح : كل ما ذكره الحافظ ونقله في هذا الموضع جار على مذهب النفاة» وأهل التأويل منهم . وفي هذا 
كله صرف للفظ (الفرح) عن ظاهره؛ فمن المعلوم أن الفرح غير الرضاء والرضاغير المحبة» وكلهاغير 
الإرادة؛ فإن الفرح ضده الحزن» والرضا ضده السخط». والمحبة ضدها البغض» وكل هذه الصفات 
التي وردت في النصوص إضافتها إلى الله تعالى تنفيها الأشاعرة» وأهل التأويل منهم يفسرونها بالإرادة. 
وأهل السنة والجماعة لا يفرقون بين الصفات الواردة في الكتاب والسنة» بل يثبتونها لله عز وجل على ما 
يليق به سبحانه من غير تكييف ولا تمثيل» ويردون على الأشاعرة بأن حكم الصفات واحد» والتفريق 
بينها تفريق بين المتمائلات» ولهذا يلزمهم فيما أثبتوه نظير ما فروامنه فيمانفوه. [البراك] 
وقول ابن العربي : «كل صفة تقتضي التغير لا يجوز أن يوصف الله بحقيقتها» تقدم التعليق عليه وبيان ما 
يحتمله لفظ التغير ؛ انظر : التعليق في /١١(‏ ۸٦٦)ء‏ هامش رقم (۳) . 

(۴) الأعلام(۲۲۳۸/۳). 

.)75١7؟/5(نسوفنلاةجهب‎ )٤( 

. سبق التعليق على مثل ذلك ؛ هامش (۲)بهذه الصفحة‎ )٠( 
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بيان سرعة قبول الله توبة عبده التائب» وأنه يقبل عليه بمغفرته ؤيعامله معاملة من يفرح بعمله» 
ووجه هذا المثل أن الغاضي بخضل بسبب معصيته في قبضة الشيظان وأسره وقد أشرف على 
الهلاك» فإذا لطف الله به ووفقه للقؤبة خزج من شؤم تلك المعصية» وتخلص من أسر الشيطان 
ومن المهلكة التي أشرف عليهاء'فأقبل الله عليه بمغفرته وبرحمته» وإلا فالقرح الذي هو من 
صفات المخلوقين محال غلى الله تعالى ؛ لأنه اهتزاز وطرب يجده الشخص من نفسه عند ظفره 
بغرض يستكمل به نقصانه ويسد به خلته » أو يدفع به عن نفسه ضر را أو نقصاء وكل ذلك محال 
على الله تعالى فإنه الكامل بذاته الغني بوجوده الذي لا يلحقه نقص ولا قصور» لكن هذا الفرح 
له عندنا ثمرة وفائدة وهو الإقبال على الشيء المفروح به وإجلاله المحل الأعلى» وهذا هو 
الذي يصح في حقه تعالى» .فعبرعن ثمرة الفرح بالفرح على طريقة العرب في تسمية الشيء 
باسم ما جاوره أو كان منه بسنبب» وهذا القانون جار في جميع ما أطلقه الله تعالى على صفة من 
الصفات التي لا تليق به» فيكذا ماثبت بذلك عن رسول الله لز" , 

قوله : (وبه مهلكة) كذافي الروايات التي وقفت عليها من صحيح البخاري بواو مفتوحة ثم 
موحدة خفيفة مكسورة ثم هاء ضجير» ووقع عند الإسماعيلي في رواية أبي الربيع عن أبي شهاب 
بسند البخاري فيه : «بدوية) ببمؤحدة مكسورة ودال مفتوحة ثم واو ثقيلة مكسورة ثم تحتانية 
مفتوحة ثم هاء تأنيث» وكذا .في ج جميع الروايات خارج البخاري عند مسلم وأصحاب السنن 
والمسانيد وغيرهم› وفي رواية لمسلم : في أرض دوية مهلكة)»› وحكى الكرماني”"' أنه وقع 
في نسخة من البخاري : «وبيئة» وزن فعيلة من الوباء ولم أقف أنا على ذلك في كلام غيره؛ 
جعي ع و عو حي حو N‏ «وبيئة مهلكة» وهو 

جائز على إرادة البقعة؟ والدوية: هي القفر والمفازة» ا ووقع كذلك 
في رواب لمسلم وجمعهاداو قال الشاعر: 

أروع خراج منالداوي 

قوله : (مهلكة) بفتخ الميم واللام بينهما هاء ساكنة يهلك من حصل بهاء وفي بعض النسخ 
بضم الميم وكسر اللام من الرباعي أي تهلك هي من يحصل بها . 

قوله : (عليها طعامه ؤشزابه) زاد أبو معاوية عن الأعمش : «وما يصلحه» أخرجه الترمذي 
وغيره. ش 
ES 000‏ و 
(0) )1/۲۲\(. 
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قوله : (وقد ذهبت/ راحلته) في رواية أبي معاوية : «فأضلها فخرج في طلبها»» وفي رواية 
جرير عن الأعمش عند مسلم : «فطلبها». 

قوله : (حتى إذا اشتد عليه الحر والعطش أو ماشاء الله) شك من أبي شهاب» واقتصر جرير 
على ذكر العطش » ووقع في رواية أبي معاوية : «حتى إذا أدركه الموت) . 

قوله : (قال أرجع) بهمزة قطع بلفظ المتكلم . 

قوله : (إلى مكاني فرجع فنام) في رواية جرير: «أرجع إلى مكاني الذي كنت فيه فأنام حتى 
أموت فوضع رأسه على ساعده ليموت)» وفي رواية أبي معاوية : «أرجع إلى مكاني الذي 
أضللنها فيه فأموت فيه» فرجع إلى مكانه فغلبته عينه) . 

قوله : (فنام نومة ثم رفع رأسه فإذا راحلته عنده) في رواية جرير: «فاستيقظ وعنده راحلته 
عليها زاده طعامه وشرابه»» وزاد أبو معاوية في روایته : «ومایصلحه) . 

قوله : (تابعه أبوعوانة) هو الوضاح» وجرير هو ابن عبد الحميد (عن الأعمش) فأما متابعة 
أبى عوانة فوصلها الإسماعيلي”'' من طريق يحيى بن حماد عنه» وأما متابعة جرير فوصلها 
مسلم وقد ذكرت اختلاف لفظها . 

قوله : (وقال أبو أسامة) هو حماد بن أسامة (حدثنا الأعمش حدثنا عمارة حدثنا الحارث) 
يعني عن ابن مسعود بالحديثين» ومراده أن هؤلاء الثلاثة وافقوا أبا شهاب في إسناد هذا 
الحديث» إلا أن الأولين عنعناه»ء وصرح فيه أبو أسامة» ورواية أبي أسامة وصلها مسل ° 
أيضا وقال مثل حديث جرير . 

قوله : (وقال شعبة وأبو مسلم) زاد المستملي في روايته عن الفربري : «اسمه عبيد الله» أي 
بالتصغير كوفي قائد الأعمش . قلت : واسم أبيه سعيد بن مسلم كوفي ضعفه جماعة» لكن لما 
وافقه شعبة ترخص البخاري في ذکره» وقد ذكره في تاريخه وقال: في حديثه نظر وقال 
العقيلي : يكتب حديثه وينظر فيه» ومراده أن شعبة وأبا مسلم خالفا أبا شهاب ومن تبعه في 
تسمية شيخ الأعمش فقال الأولون: عمارة» وقال هذان: إبراهيم التيمي» وقد ذكر 
الإسماعيلي أن محمد بن فضيل وشجاع بن الوليد وقطبة بن عبد العزيز وافقوا أباشهاب على 
قوله عمارة عن الحارث» ثم ساق رواياتهم» وطريق قطبة عند مسلم أيضًا . 

قوله : (وقال أبو معاوية : حدثنا الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله ء وعن إبراهيم 


.)١5/0(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.)"/۲۷ ٤٤ ۲۳ء رقم‎ /6( )0 


ا 
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التيمي عن الحارث بن سويد عن عبدالله) يعني أن أبا معاوية خالف الجميع فجعل الحديث عند 
الأعمش عن عمارة بن عمير وإبراهيم التيمي جميعًاء لكنه عند عمارة عن الأسود وهو ابن يزيد 
النخعي» وغند إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد» وأبو شهاب ومن تبعه جعلوه عند عمارة عن 
الحارث بن سويد» ورواية أبي مغاوية لم أقف عليها في شيء من السنن والمسانيد”' على هذين 
الوجهين» فقد أخرجه الترمذي عن هناد بن السري والنسائي عن فحمد بن عبيد والإسماعيلي من 
طريق أبي همام ومن طريق أبي كريب ومن طريق محمد بن طريف كلهم عن أبي معاوية كما قال أبو 
شهاب ومن تبعه » وأخرجه النسائي عن أحمدبن حرب الموصليعن أبي معاوية فجمع بين الأسود 
والحارث بن سويد» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق أبي كريب» ولم أره من رواية أبي معاوية 
عن الأعمش عن إبراهيم التيمي» وإنما وجدته عند النسائي من زواية علي بن مسهر عن الأعمش 
كذلك» وفي الجملة فقد اختلف:فيه على عمارة في شيخه هل هو الحارث بن سويد أو الأسودء 
وتبين مماذكرته أنه عنده غنهمَّاجْميعًا » واختلف على الأعمش في شيخه هل هو عمارة أو إبراهيم 
التيمي» وتبين أيضًا أنه عنده عنهما جميعًاء والراجح من الاختلاف كله ما قال أبو شهاب ومن 
تبعه» ولذلك اقتصر عليه مسلم» وصدر به البخاري كلامه فأخزجه موصولاً» وذكر الاختلاف 
معلقًا كعادته في الإشتازة إلى أنمثل هذا الخلاف ليس بقادح . والله أعلم . 

(تنبيه) : ذكر مسلم من حديث البراء لهذا الحديث المرفوع سبيًا وأوله : ١كيف‏ تقولون في 


ل رجل انفلتت منه راحلته بأرض قفر ليس بها طعام ولا شراب وعليها له طعام وشراب فطلبها 


حتى شق عليه» فذكر معناه» وأخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة مختصرًا 
«ذكروا الفرح عند رسول الله ب والرجل يجد ضالته فقال : لله أشد فرحًا» الحديث . 

قوله: (حدثني إسنحاق) قال أبو علي الجياني”": يحتمل أن يكون ابن منصورء فإن 
مسلمًا”" أخرج عن إسحاق بن فنصؤر عن حبان بن هلال حديثًاً غير هذا . قلت: وتقدم في 
البيوع في «باب البيعان بالخيار»”'' في رواية أبي علي بن شبويه : «حدثنا إسحاق بن منصور 
حدثنا حبان بن هلال» فذكر حديثا غير هذاء وهذا مما يقوي ظن أبي علي . والله أعلم . وحبان 


٠‏ بفتح المهملة ثم الموحدة الثقيلة» وهمام هو ابن يحيى» وقد نزل البخاري في حديثه في السند 


4 أشار في التغليق (0/ ۱۳۷ :1758 ) إلى أنه أخرجه أحمد في المسند وهو في (۱/ 0781 . 
(۲) تقييدالمهمل(؟/ ه/ا9). 


۳( صحيح مسلم (۱/ 2.7307 ح١/‏ 7377). 
)€( )0/ 01€(« كتاب البيوع › باب٤٤‏ »ح۲۱۱۰ . 
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الأول ثم علاه بدرجة في السند الثاني» والسبب في ذلك أنه وقع في السند النازل تصريح قتادة 
بتحديث أنس له» ووقع في السند العالي بالعنعنة . 

قوله : (سقط على بعيره) أي صادفه وعثر عليه من غير قصد فظفر به» ومنه قولهم : «على 
الخبير سقطت» وحكى الكرماني”'' أن في رواية : اسقط إلى بعيره» أي انتهى إليه والأول أولى . 

قوله : (وقد أضله) أي ذهب منه بغير قصده. قال ابن السكيت: أضللت بعيري أي ذهب 
مني » وضللت بعيري أي لم أعرف موضعه. 

قوله : (بفلاة) أي مفازة» إلى هنا انتهت رواية قتادة : وزاد إسحاق بن أبى طلحة عن أنس 
فيه عند مسلم : «فانفلتت منه وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فى رادا لجع ي 
ظلهاء فبينا هو كذلك إذا بها قائمة عنده» فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللهم أنت 
عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح»» قال عياض : فيه أن ما قاله الإنسان من مثل هذا في 
حال دهشته وذهوله لا يؤاخذ به» وكذا حكايته عنه على طريق علمى وفائدة شرعية لا على 
الهزل والمحاكاة والعبث» ويدل على ذلك حكاية النبي يكل ذلك ولو كان منكرًا ما حكاه. والله 
أعلم . قال ابن أبي جمرة”" : وفي حديث ابن مسعود من الفوائد جواز سفر المرء وحده لأنه لا 
يضرب الشارع المثل إلا بمايجوز» ويحمل حديث النهي على الكراهة جمعاء ويظهر من هذا 
الحديث حكمة النهي . قلت : والحصر الأول مردود» وهذه القصة تؤكد النهي» قال: وفيه 
تسمية المفازة التي ليس فيها ما يؤكل ولا يشرب مهلكة . وفيه: أن من ركن إلى ما سوى الله 
يقطع به أحوج ما يكون إليه ؛ لأن الرجل مانام في الفلاة وحده إلا ركونًا إلى ما معه من الزادء 
فلما اعتمد على ذلك خانه» لولا أن الله لطف به وأعاد عليه ضالته قال بعضهم : 

من سره أن لايرى ما يسوؤه فلا يتخذ شيئًا يخاف له فقدًا 

قال : وفيه : أن فرح البشر وغمهم إنما هو على ماجرى به أثر الحكمة من العوائد» ويؤخذ 
من ذلك أن حزن المذكور إنما كان على ذهاب راحلته لخوف الموت من أجل فقد زاده» وفرحه 
بها إنما كان من أجل وجدانه ما فقد مما تنسب الحياة إليه في العادة» وفيه بركة الاستسلام 
لأمر الله ؛ لأن المذكور لما أيس من وجدان راحلته استسلم للموت فمن الله عليه برد ضالته» 
وفيه ضرب المثل بما يصل إلى الأفهام من الأمور المحسوسة» والإرشاد إلى الحض على 
12100111 
(؟) بهجةالنفوس(5/5١5).‏ 


۲۹۸ 
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محاسبة النفس ٠‏ واعتبار العلامات الدالة على بقاء نعمة الإيمان. 


٥باب‏ الصجع عَلى الق الأيمَنٍ 
۰ حَدَكَنَا عَبْدُ الل بن مْحَهَدٍ مح عقا شمن وشف برت مَعْمَرعَنِ الؤْهرِيٌ عَنْ 
0ل عُرْوَة عن / عَائِشَهَ رضي ي الخلا : کان الي کا صل من اللَيْلِ ِحْدَى عَشْرَ عَشْرَةَ ركمَة» َا طلَع 
الْمَجْدْصَلَى ركعَتين حَه فيكت ِء اح عى شق الاين حى يجي ءَ اذد ل 


* [تقدم في : ۰1۲۱ الأطراف : 9954, 1159:1117 0/ا١١]‏ 


قوله جاسم مر ندل ان اخ بفتح أوله وسكون الجيم مصدر؛ يقال 
ضجع الرجل يضجع ضحعًا وضجوعًا فهو ضاجع › د وضع جنبه بالأرض» وفي رواية 
باب الضجعة وهو بكسر أوله لأن المراد الهيئة ويجوز الفتح أي المرة. وذكر فيه حديث عائشة 
في اضطجاعه بي بعد ركعتي الفجرء وقد مضى شرحه في كتاب الصلاة» وترجم له اباب 
الضجعة على الشق الأيمن بعد ركعتي الفجر»”» قال ابن التين : أصل اضطجع اضتجع بمثناة 
فأبدلوها طاء» ومنهم من أبقاها ولم يدغموا الضاد فيهاء وحكى المازني الضجع بلام ساكنة 
قبل الضاد كراهة للجمع بين الضاد والطاء في النطق لثقله فجعل بدلها اللام . وذكر المصنف 
هذا الباب والذي بعده توطئة لما يذكر بعدهما من القول عند النوم . 


”-با ب إِذَابَاتَ طاهِرًا 

۱ حَدَكَنَا مدد حَدََا مُعْتَمَدْقَالَ ل ين 
راء ِن ازب رضي الل عنما ال: َال لي رَسُولُ الله يكل:.«إذَا أت مَضْجَمَ توأ 
وشوء3 بلصلا أ جع على َك لبن وز : للم أشنت وي ليك وتو 
أمْرِي إِلَيْكَء وَأَلْجَأتُ ظهْر: ري إِليِكَ؛ رَعْبَةُوَرَهْبَةإِلَيِكَ لآمَلجَاً وَلآمَنْجَا نك إلا ليك 
تبك الذي نرت ونيك الي اسل را قاور خر ما تقو 
فَقُلْتُ أَسْبَرْكدهُدَ : وَِرَسُوا لِكَ الذي أَرْسَلْتَ قال : «لاء ونيك الذي أَرْسَلْتَ 

o 


»)٥1۹ /۳( )۱(‏ كتاب التهجد» باب۲۳ . 
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قوله : (باب إذا بات طاهرًا) زاد أبوذر في روايته : «وفضله» وقد ورد في هذا المعنى عدة 
أحاديث ليست على شرطه» منها حديث معاذ رفعه: ما من مس ينيت على ذكر.وطهازة 
فيتعار من الليل فيسأل الله خيرًا من الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه»» أخرجه أبو داود والنسائي 
وابن ماجه» وا یف ت إلى نابا دوق راوع أبن سان معن 
ابن عمر رفعه: «من بات طاهرًا بات في شعاره ملك فلا يستيقظ إلا قال الملك : اللهم اغفر 
لعبدك فلان»» وأخرج الطبراني في «الأوسط» من حديث ابن عباس نحوه بسند جيد . 

قوله : (معتمر) هو ابن سليمان التيمي » ومنصور هو ابن المعتمر . 

قوله: (عن سعد بن عبيدة) كذا قال الأكثر» وخالفهم إبراهيم بن طهمان فقال: «عن 
منصور عن الحكم عن سعد بن عبيدة»» زاد في الإسناد الحكم أخرجه النسائي» وقد سأل ابن 
أبي حاتم عنه أباه فقال : هذا خطأ ليس فيه الحكم . قلت : فهو من المزيد في متصل الأسانيد . 

قوله: (قال لي رسول الله كَلِ) كذا لأبي ذر وأبي زيد المروزي» وسقط لفظ : «لي» من 
رواية الباقين» وفي رواية أبي إسحاق في الباب الذي يليه : «أمر رجلاً» وفي أخرى له: «أوصى 
رجادٌ»» وفي رواية أبي الأحوص عن أبي إسحاق الآتية في كتاب التوحيد”'' عن البراء : «قال 


قال رسول الله َة : يا فلان إذا أويت إلى فراشك . . . » الحديث . / وأخرجه الترمذي من طريق لل 


سفيان بن عيينة عن أبي إسحاق عن البراء : «أن النبي ية قال له : ألا أعلمك كلمات تقول إذ 
أويت إلى فراشك» . 

قوله: (إذا أتيت مضجعك) أي إذا أردت أن تضطجع » ووقع صريحًا كذلك في رواية 
أبي إسحاق المذكورة» ووقع في رواية فطر بن خليفة عن سعد بن عبيدة عند أبي داود 
والنسائي : «إذا أويت إلى فراشك وأنت طاهر فتوسد يمينك . . . » الحديث نحو حديث الباب 
وسنده جيد» ولكن ثبت ذلك في أثناء حديث آخر سأشير إليه في شرح حديث حذيفة الآني في 
الباب بعده”" . وللنسائي من طريق الربيع بن البراء بن عازب قال : قال البراء فذكر الحديث 
بلفظ : «من تكلم بهؤلاء الكلمات حين يأخذ جنبه من مضجعه بعد صلاة العشاء . . .ا فذكر 
نحو حديث الباب . 

قوله : (فتوضأ وضوءك للصلاة) الأمر فيه للندب» وله فوائد: منها : أن يبيت على طهارة 


)غ0( (۱۷/ ۰)۹۹ كتاب التوحيد» باب٤‏ 77 ح۸۸٤۷‏ . 
/۱٤( (۲)‏ ۰۵) كتاب الدعوات› بابلاء ح۳۱۲٦‏ . 
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لئلا يبغته الموت فيكون على هيئة كاملة.. ويؤخذ منه الندب إلى الاستخداد للموت بطهارة 
القلب؛ لأنه أولى من طهارة البدن» وقد أخرج عبد الرزاق من طريق مجاهد قال : «قال لي ابن 
عباس : لا تبيتن إلا على وضوء» فإن الأرواح تبعث على ما قبضت عليه»» ورجاله ثقات إلا 
أبا يحيى القتات هو صدوق فيه كلام» ومن طريق أبي مراية العجلي قال : «من أوى إلى فراشه 
طاهرًا ونام ذاكرًا كان فراشه مسجدًا وكان في صلاة وذكر حتى يستيقظ» ومن طريق طاوس 
نحوه» ويتأكد ذلك في حق المحدث ولاسيما الجنب وهو أنشط للعود» وقد يكون منشطًا 
فيبيت على طهارة كاملة» ومنها أن يكون أصدق لرؤياه وأبعد من تلعب الشيطان بهء 
قال الترمذي : ليس في الأحاديث ذكر الوضوء عند النوم إلا في هذا الحديث . 
قوله: (ثم اضطجع على شقك) بكسر المعجمة وتشديد القاف أي الجانب» وخص 
الأيمن لفوائد : منها : أنه أسرع إلى الانتباه» ومنها: أن القلب متعلق إلى جهة اليمين فلا يثقل 
بالنوم» ومنها: قال ابن الجوزي: هذه الهيئة نص الأطباء على أنها أصلح للبدن» قالوا: 
يبدأ بالاضطجاع على الجانب الأيمن ساعة ثم ينقلب إلى الأيسر؛ لأن الأول سبب لانحدار 
الطعام» والنوم على اليسار يهضم لاشتمال الكبد على المعدة . 


(ننبيه) : هكذا وقع في رواية سعد بن عبيدة وأبي إسحاق عن البراء» ووقع في رواية العلاء 
ابن المسيب عن أبيه عن البراء من فعل النبي اة ولفظه كما سيأتي قريب" : «كان النبي يكل إذا 
أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن» ثم قال : الحديث فيستفاد مشروعية هذا الذكر من قوله با 
ومن فعله» ووقع عند النشائي من رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن عبيدة عن البراء 
وزاد في أوله: «ثم قال : بسم الله اللهم أسلمت نفسي إليك»» ووقع عند الخرائطي في «مكارم 
الأخلاق» من وجه آخر عن البراء بلفظ : «كان إذا أوى إلى فراشه قال : اللهم أنت ربي ومليكي 
وإلهي لا إله إلا أنت» إليك وجهت وجهي» الحديث . 

قوله: (وقل: اللهم أسلمت وجهي إليك) كذا لأبي ذر وأبي زيد ولغيرهما: «أسلمت 
نفسي» قيل : الوجه والنفس هنا بمعنى الذات والشخصء أي أسلمت ذاتي وشخصي لك» 
وفيه نظر للجمع بينهما في رواية أبي إسحاق عن البراء الآتية بعد باب" ولفظه: «أسلمت 
)0 كشف المشكل (۲/ 74٠‏ ح/801/1/11). ٠‏ 
.)۳۰۸/۱٤( )۲(‏ كتاب الدعوات» باب۰۹ ح5716. 
.)۳۰۸/۱٤( )۳(‏ کتاب الدعوات» باب۰۹ ح٣۳۱٦‏ . 
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نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك»» وجمع بينهما أيضا في رواية العلاء 
ابن المسيب وزاد خصلة رابعة ولفظه : «أسلمت نفسي إليك ووجهت وجهي إليك وفوضت 
أمري وألجأت ظهري إليك؛؛ فعلى هذا فالمراد بالنفس هنا الذات ويالوجه القصد» وأبدى 
القرطبي هذا احتمالاً بعد جزمه بالأول. 

قوله : (أسلمت) أي استسلمت وانقدت» والمعنى جعلت نفسي منقادة لك تابعة لحكمك 
إذ لا قدرة لي على تدبيرها ولا على جلب ما ينفعها إليها ولا دفع ما يضرها عنها. وقوله: 
«وفوضت أمري إليك» أي توكلت عليك في أمري كله . وقوله: «وألجأت» أي اعتمدت في 
أموري عليك لتعينني على ما ينفعني ؛ لأن من / استند إلى شيء تقوى به واستعان به» وخصه 
بالظهر لأن العادة جرت أن الإنسان يعتمد بظهره إلى ما يستند إليه . وقوله : «رغبة ورهبة إليك» 
أي رغبة في رفدك وثوابك «ورهبة» أي خوفًا من غضبك ومن عقابك» قال ابن الجوزي”" : 
أسقط «من» مع ذكر الرهبة وأعمل «إلى» مع ذكر الرغبة وهو على طريق الاكتفاء كقول الشاعر : 

وزججن الحواجب والعيونا 

والعيون لا تزجج› لكن لما جمعهما في نظم حمل أحدهما على الآخر في اللفظء وكذا 
قال الطيبي» ومثل بقوله : «متقلدًا سيًا ورمحًا». قلت : ولكن ورد في بعض طرقه بإثبات امن 
ولفظه : «رهبة منك ورغبة إليك» أخرجه النسائي وأحمد من طريق حصين بن عبد الرحمن عن 
سعد بن عبيدة . 

قوله : (لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك) أصل ملجأ بالهمز ومنجا بغير همز ولكن لماجمعا 
جاز أن يهمزا للازدواج» وأن يترك الهمز فيهماء وأن يهمز المهموز ويترك الآخر» فهذه ثلاثة 
أوجه» ويجوز التنوين مع القصر فتصير خمسة. قال الكرماني”' : هذان اللفظان إن كانا 
مصدرين يتنازعان في «منك» وإن كانا ظرفين فلاء إذ اسم المكان لا يعمل» وتقديره لا ملجأ 
منك إلى أحد إلا إليك ولا منجا منك إلا إليك» وقال الطيبي: في نظم هذا الذكر عجائب لا 
يعرفها إلا المتقن من أهل البيان» فأشار بقوله: «أسلمت نفسي» إلى أن جوارحه منقادة لله 
تعالى فى أوامره ونواهيه» وبقوله: «وجهت وجهي» إلى أن ذاته مخلصة له بريئة من النفاق» 
وبقوله: «فوضت أمري» إلى أن أموره الخارجة والداخلة مفوضة إليه لا مدبر لها غيره» 


۱۱ 
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وبقوله: «ألجأت ظهري»نالن أنه بعذ-التفويض يلتجىء إليه هما يضره ويؤذيه من الأسباب 
كلهاء قال و ل لت لت 
أموري إليك رغبة افا 

قوله ١‏ نت يه لي اتیل يريد لتر وحمل ردس الج 
فيشمل كل كتاب آنزل. 3 
قوله :نيك الذي توق في روات بي زيدالمروزي : «أرسلته وأنزلته» في الأول 
بزيادة الضميرفيهما | ,١‏ 

قوله: (فإن مت بدك على الفطرة) في رواية أبي ا إسحاق الآتية في 
التوحيد” “: «من ليلتك؛ء وفي رواية المسيب بن رافع : «من قالهن ثم مات تحت ليلته» قال 
الطيبي : فيه إشارة إلى.وقوع ذلك قبل أن ينسلخ النهار من الليل وهو تحته» أو المعنى بالتحت 
أي مت تحت نازل ينزل عليك في ليلتك» وكذا معنى «من» في الرواية الأخرى أي من أجل ما 
يحدث في ليلتك» وقوله: : #على الفطرة» أي على الدين القويم ملة إبراهيم» اكات الخدم 
أسلم واستسلم» قال الله تعالى عنه  :‏ جاه ريه سير 4 وقال عنه : 9 أَسَلمَتٌ رب الْملِمِينَ 4 
وقال: « كلما سلما نم4 وقال ابن بطال”"2 وجماعة : المراد بالفطرة هنا دين الإسلام» وهو بمعنى 
الحديث الآخر : «من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»؛ قال القرطبي في «المفهم»”" : 
كذا قال الشيوخ وفيه نظر؛ لأنه إذا كان قائل هذه الكلمات المقتضية للمعاني التي ذكرت من 
التوحيد والتسليم والرضا إلى أن يموت كمن يقول لا إله إلا الله ممن لم يخطر له شيء من هذه 
الأمور فأين فائدة هذه الكلنمات العظيمة وتلك المقامات الشريفة؟ ويمكن أن يكون الجواب 
أن كلاً منهما وإن مات على الفطرة ة فبين الفطرتين ما بين الحالتين» ففطرة الأول فطرة المقربين 
وفطرة الثاني فطرة أصحاب اليمين . . قلت : : وقع في رواية حصين بن عبد الرحمن عن سعد بن 
عبيدة في آخره عند جمد بدل قوله : aT‏ 
القرطبيء ووقع في آر التحديث في التوحيد"“ من طريق | بي إسحاق عن البراء: « 
)1( 0 كاب التوحيد» باب ٠54‏ ۷4۸۸. 
.(AT/۱1۰) (¥)‏ 


م )4/۷(. 2 
هع 4/10 كتاب التوحید» باب 23 ح/748. 


:كيتاب الدعوات/ باب ٣ 581١/1‏ 


أصبحت أصبت خيرًا» وكذا لمسلم / والترمذي من طريق ابن عيينة عن أبي إسحاق: «فإن 
أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرًا» وهو عند مسلم من طريق حصين عن سعد بن عبيدة 
ولفظه: «وإن أصبح أصاب خيرًا» أي صلاحًا في المال وزيادة في الأعمال . 

قوله : (فقلت) كذا لأبي ذر وأبي زيد المروزي» ولغيرهما: «فجعلت أستذكرهن» أي 
أتحفظهن» ووقع في رواية الثوري عن منصور الماضية في آخر كتاب الوضوء”'' : «فرددتها» 
أي رددت تلك الكلمات لأحفظهن» ولمسلم من رواية جرير عن منصور: «فرددتهن 
لأستذكرهن» . 

قوله: (وبرسولك الذي أرسلت. قال: لاء وبنبيك الذي أرسلت) في رواية جرير عن 
منصور : «فقال : قل وبنبيك2» قال القرطبي”'' تبعًا لغيره: هذا حجة لمن لم يجز نقل الحديث 
بالمعنى» وهو الصحيح من مذهب مالك» فإن لفظ النبوة والرسالة مختلفان في أصل الوضع › 
فإن النبوة من النبأ وهو الخبر فالنبي في العرف هو المنبأ من جهة الله بأمر يقتضي تكليقًاء وإن 
أمر بتبليغه إلى غيره فهو رسول» وإلا فهو نبي غير رسول» وعلى هذا فكل رسول نبي بلا 
عكس» فإن النبي والرسول اشتركا في أمر عام وهو النبأ وافترقا في الرسالة» فإذا قلت : فلان 
رسول تضمن أنه نبي رسول» وإذا قلت : فلان نبي لم يستلزم أنه رسول» فأراد كل أن يجمع 
بينهما في اللفظ لاجتماعهما فيه حتى يفهم من كل واحد منهما من حيث النطق ما وضع له 
وليخرج عما يكون شبه التكرار في اللفظ من غير فائدة» فإنه إذاقال : «ورسولك»» فقد فهم منه 
أنه أرسلهء فإذا قال : «الذي أرسلت» صار كالحشو الذي لا فائدة فيه» بخلاف قوله : «ونبيك 
الذي أرسلت» فلا تكرار فيه لا متحقمًا ولا متوهمًا . انتهى كلامه . وقوله صار كالحشو متعقب 
لثبوته في أفصح الكلام كقوله تعالى : 8 وما أَرسَلََاِن رّسُول إلا يسان رمه » < إن رمتا 
لي رسوا سھ دا ک4 « هو اى اسل روم لْْدَئ4 ومن غير هذا اللفظ : ١‏ بم 
اد الماد ) إلى غير ذلك» فالأولى حذف هذا الكلام الأخير والاقتصار على قوله: «ونبيك 
الذي أرسلت» في هذا المقام أفيد من قوله ورسولك الذي أرسلت لما ذكر» والذي ذكره في 
الفرق بين الرسول والنبي مقيد بالرسول البشري» وإلا فإطلاق الرسول كما في اللفظ هنا 
يتناول الملك كجبريل مثلاً فيظهر لذلك فائدة أخرى وهي تعين البشري دون الملك فيخلص 
.)508/1١( )۱(‏ كتاب الوضوءء باب6لاء ح۷٤۲‏ . 
(۲) المفهم(۳۹/۷). 


1١١ 
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۱۱۳ 


الكلام من اللبس» وأما:الاشتدلال به على منع الرواية بالمعنى ففيه نظر ؛ لأن شرط الرواية 
بالمعنى أن يتفق اللفظان في:المعنى المذكورء وقد تقرر أن النبي والرسول متغايران لفظًا 
ومعنى فلا يتم الاحتجاج بذلك» قيل وفي الاستدلال بهذا الحديث لمنع الرواية بالمعنى مطلقًا 
نظر» وخصوصًا إبدالدالرسؤلهبالنبي وعكسه إذا وقع في الرواية ؛ لأن الذات المحدث عنها 
واحدة» فالمراد يه يفهم:بأي:صفة وصف بها الموصوف إذا ثبتت الصفة لهء وهذا بناء على أن 
السبب في منع الرواية بالمعنى أن الذي يستجيز ذلك قد يظن يوفي بمعنى اللفظ الآخر ولايكون 
كذلك في نفس الأمر كما عهد في كثير من الأحاديث» فالاحتياط الإتيان باللفظ» فعلى هذا إذا 
تحقق بالقطع أن المعنى فيهما متحد لم يضرء بخلاف ما إذا اقتصر على الظن ولو كان غالبّاء 
وأولى ما قيل في الحكمة في رده ية على من قال الرسول بدل النبي أن ألفاظ الأذكار توقيفية» 
ولها خصائص وأسرار لا يدخلها القياس» فتجب المحافظة على اللفظ الذي وردت به» وهذا 
عار المازري ٠‏ فال قفتم فيه على اللفظ الوازة سروف ر فة يتعلق الجا يلك 
الحروف» ولعله أوحى إليه بهذه الكلمات فيتعين أداؤها بحروفها. وقال النووي: في 
الحديث ثلاث سنن إحداها: الوضوء عند النوم» وإن كان متوضئًا كفاه لأن المقصود النوم 
على طهارة . ثانيها: النوم على اليمين. ثالثها: الختم بذكر الله» وقال الكرماني”": هذا 
الحديث يشتمل على الإيمان / بكل ما يجب الإيمان به إجمالاً من الكتب والرسل من الإلهيات 
والنبويات» وعلى إسناد الكل إلى الله من الذوات والصفات والأفعال» لذكر الوجه والنفس 
والأمر وإسناد الظهر مع ما فيه من التوكل على الله والرضا بقضائه» وهذا كله بحسب المعاش» 
وعلى الاعتراف بالثواب والعقاب خيرًاوة شرًاوهذا بحسب المعاد. ١‏ 


(تنبيه) : وقع عن الثساقي في رؤاية عمرو بن مرة عن سعد بن عبيدة في أصل الحديث : 
«آمنت بكتابك الذي أنزلت وبر سَوّلك الذي أرسلت»» وكأنه لم يسمع من سعد بن عبيدة الزيادة 
التي في آخره فروى بالمعنى » وقد وقع في رواية أبي إسحاق عن البراء نظير ما في رواية منصور 
عن سعد بن عبيدة أخ رجه الترمذي من طريق سفيان بن عبينة عن أبي إسحاق» وفي آخره : «قال 
البراء : فقلت وبرسولك الذي أرسلت» ؛ فطعن بيده في صدري ثم قال ونك الذي ارات 


7 )1غ( المعلم(۱۸۷/۳).‎ 
(۴١ 2751 المنهاج(11/‎ (۲( 
.(ITA/YY) (F) 


٠_كتاب‏ الدعوات/ باب ۷/ ح ۰٦۳۱۲‏ 11۳ 


۳.0 


وكذا أخرج النسائي من طريق فطر بن خليفة عن أبي إسحاق ولفظه : «فوضع يده في صدري» 
نعم أخرج الترمذي من حديث رافع بن خديج أن النبي كل قال : «إذا اضطجع أحدكم على يمينه 
ثم قال...» فذكر نحو الحديث» وفي آخره: «أؤمن بكتابك الذي أنزلت وبرسلك الذي 
أرسلت» هكذا فيه بصيغة الجمع» وقال: حسن غريب» فإن كان محفوظا فالسر فيه حصول 
التعميم الذي دلت عليه صيغة | جمع صريحاء» کل تمي الرتبل اشن ا و ر 
فأمن اللبس » ومنه قوله تعالى : « کل ءامن باو وَمكتِيِكدء وي وَرسَلِو-» . والله أعلم . 


۷-باب ما يَقُول إِذَانَامَ 
بق -حَدَنَنا فيص حَدَنَمَ سُفْيَاعَنْ عبد الْمَلِكِ عَنْ ربصي بن حراش عَنْ خد 
اللي كل ذا أوَى إِلَى فرَاشه قَالَ : «باشمك موث وَأحيا وَإِذَاقَم مَقَالَ : «الْحَمْد ل 
دما أماتتا إل السو . ننشرها: نخرجها. 
[الحديث : 1۳۱۲ الأطراف : ]۷۳۹٤ ۰٦۳۲٤ ۰٦۳۱٤‏ 
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11۳ - حَدكَنَا سويد ِن ابيع وَمُحَمَُ ب بْنُ عَرْعَرةَ قالاً : حَدَّنَنا شُعْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقَ 
سَمِعْتُ الَْرَاءَ بْنَ عازب : د التي يكل أَمَرَ رجلا . . . ح. . وحَدْكاآدم حدقا شْعْبَة حدقا 
1 ُو إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِنُ عَن الْبَرَاءِ بْنِ ن عازب : أذ لبي كل أَوْصَى رج جا فَقَالَ: : «إذًا أرَدْتَ 
مَضْجَعَكَ فَقلْ : الهم لنت تفي إلَكَ» ووضث أمري لك e‏ 
وألجَأتُ طَهْرِي إِلَيْكَ رب وَرَهْبة َك لامَلْجَأ وَلامَنجَا منك إلاإليك» آم منت بكتابك الّذِي 
نرت بيت الّذِي أَرْسَلْتَء فَإِنْمْتَ مت عَلَى الْفِطرَةا . 


[تقدم في : 41 7 الأطراف : ]۷٤۸۸ 07716 ۰٦۳۱۱‏ 


قوله : (باب مايقول إذانام) سقطت هذه الترجمة لبعضهم وثبتت بعك لل كر 

قوله: (سفيان) هو الثوري» وعبد الملك هو ابن عمير» وثبت في رواية أبي ذر وأبي زيد 
المروزي عن عبد الملك بن عمير . 

قوله : (إذا أوى إلى فراشه) أي دخل فيه» وفي الطريق الآتية قريبًا : «إذا أخذ مضجعه» 
وأوى بالقصرء وأما قوله : «الحمد لله الذي آوانا» فهو بالمد ويجوز فيه القصرء والضابط في 
هذه اللفظة أنها مع اللزوم تمد في الأفصح ويجوز القصرء وفي التعدي بالعكس . 


۱۱ 
۱۱٤ 


٦۳۱۳ ٦۳۱۲ کتاب الدعوات/ باب ۷/ح‎ ۸۰ ۳۰٦ 


قوله : (باسمك اموت :وآجيا) أي بذكر اسمك أحيا ما حييت وعليه أموت» وقال 


لل القرطبي ‏ : / قوله :'#باسمك أموت» يدل على أن الاسم هو المسمى» وهو كقوله تعالى : 


«سَيّح اسم ريك آل € أي سبح ربك» .هكذا قال جل الشارحين» قال : واستفدت من بعض 
المشايخ معنى آخر وهو أن الله تعالى سمى نفسه بالأسماء الحسنى ومعانيها ثابتة له فكل ماصدر 
في الوجود فهو صادر عن تلك المقتضيات › فكأنه قال باسمك المحبي أجيا وباسمك المميت 
أموت . انتهى ملخصًا . . والمعنى الذي صدرت به أليق» وعليه فلا يدل ذلك على أن الاسم غير 
المسمى ولا عينه» ويختمل أن يكون لفظ الاسم هنا زائدًا كما في قول الشاعر : 
:إلئ الحولثم اسم السلام عليكما 

قوله : (وإذا قام قال.: التحمد له الذي أحيانا بعدما أماتنا) قال أبو إسحاق ال جاج : النفس 
التي تفارق الإنسان عند النوم هي التي للتمييز» > والتي تفارقه عند الموت هي التي للحياة وهي 
التي يزول معها التنفس » وسمي النوم موتا لأنه يزول معه العقل والحركة تمثيلاً وتشبيهًا قاله في 
النهاية . ويحتمل:أن يكون المزاد بالموت هنا السكون كما قالوا ماتت الريح أ سكت 
فيحتمل أن يكون أطلق الموت على انام نی إرادة سكون حركته لقوله تعالى : « هْوَالْرِى 

جل لكأ الیل لرا نوأ فيو( قاله الطيبي» قال : وقد يستعار الموت للأحوال الشاقة كالفقر 
والذل والسؤال والهرم والمعصية والتجهل ؛ وقال القرطبي في «المفهب" : «النوم والموت 
يجمعهما انقطاع تعلق الروخ:بالبدن» وذلك قد يكون ظاهرًا وهو النوم ولذا قيل النوم أخو 
الموت» وباطنًا وهو الموت.:فإطلاق الموت على النوم يكون مجازا لاشتراكهما في انقطاع 
تعلق الروح بالبدن . وقال الطيبي: : الحكمة في إطلاق الموت على النوم أن انتفاع الإنسان 
بالحياة إنما هو لتحري رضا الله عنه وقصد طاعته واجتناب سخطه وعقابه» فمن نام زال عنه هذا 
الانتفاع فكان كالميت فحمد الله تعالى على هذه النعمة وزوال ذلك المانع» قال : وهذاالتأويل 
موافق للحديث الآخر الذي فيه: «وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين»» 
وينتظم معه قوله: «وإليه النشور» أي وإليه المرجع في نيل الثواب بما يكتسب في الحياة . 
قلت ا ا 
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۰ -کتاب الدعوات/ باب ۷/ح ٩۳۱۳ ۰٦۳۱۲‏ ۳۷ 


قوله : (وإليه النشور) أي البعث يوم القيامة والإحياء بعد الوماتة» يقال نشر الله الموتى 
فنشروا أي أحياهم فحيوا. 

قوله : (ننشرها نخرجها) كذا ثبت هذا في رواية السرخسي وحده»ء وقد أخرجه الطبري من 
طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس بذلك وذكرها بالزاي من أنشزه إذا رفعه بتدريج وهي 
قراءة الكوفيين وابن عامر» وأخرج من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد قال : ننشرها أي 
نحييهاء وذكرها بالراء من أنشرها أي أحياها ومنه : < إا اه شرم وهي قراءة أهل الحجاز 
وأبي عمرو قال : والقراءتان متقاربتان في المعنى؛ وقرى في الشاذ بفتح أوله بالراء وبالزاي 
أيضًا وبضم التحتانية معهما أيضًا . 

قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي (سمعت البراء أن النبي لا أمر رجلآح . وحدثنا آدم 
حدئنا شعبة حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن البراء بن عازب) كذا للأكثرء وفي رواية 
السرخسي : «عن أبي إسحاق سمعت البراء» والأول أصوب وإلا لكان موافقًا للرواية الأولى 
من كل جهة» ولأحمد عن عفان عن شعبة: «أمر رجلاً من الأنصار» وقد تقدم شرح هذا 
الحديث مستوفى في الباب قبله . 

(تنبيهان) : الأول : لشعبة في هذا الحديث شيخ آخر أخرجه النسائي من طريق غندر عنه 
عن مهاجر أبي الحسن عن البراءء وغندر من أثبت الناس في شعبة ولكن لا يقدح ذلك في رواية 
الجماعة عن شعبة» فكأن لشعبة فيه شيخين الثاني وقع في رواية شعبة عن أبي إسحاق في هذا 
الحديث عن البراء: «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» وهذا القدر من الحديث مدرج لم يسمعه 
/ أبو إسحاق من البراء وإن كان ثابتا في غير رواية أبي إسحاق عن البراء» وقد بين ذلك إسرائيل 
عن جده أبي إسحاق» وهو من أثبت الناس فيه» أخرجه النسائي من طريقه فساق الحديث 
بتمامه ثم قال : كان أبو إسحاق يقول : «لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك» لم أسمع هذا من البراء 
سمعتهم يذكرونه عنه» وقد أخرجه النسائي أيضًا من وجه آخر عن بي إسحاق عن هلال بن 
يساف عن اليراء . 
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٠-كتاب‏ الدعواث/ باب 6/8 حك !191 


#-باب وضع الْيَدٍِتَحْتَ نالحد البُمى ‏ 
1٤‏ دي مُوسى نمال َد أو اَن َالِ عن ري عن خذيقة 
رضي اللّاء عله قَالَ: : كان الي ذا أَحَذَمَضْجعَهمِنَ الل وضع يدر a‏ 
لمم باسك قوت وأخيا», لذا انق قال : «الْحَمْد لله الذي أخيانا بغد بعد ما ماتا وَل 
التُشُور؛ . e‏ 


] ITY: 0 E : [تقدم في‎ 


قوله: : لباب وضع اليداتحت الخد اليمنى) كذا في بتأنيث الخد وهو لغة: ثم ذكر فيه حديث 
حذيفة المذكور في البابالذي قبله» وفيه : ا(وضع يده تحت خده)» قال الإسماعيلي : ليس 
فيه ذكر اليمنى وإنما ذلك وقخ في" زواية شريك ومحمد بن جابر عن عبد الملك بن عمير . . قلت: 
جرى البخاري على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث وطريق شريك هذه 
أخرجها أحمد من طريقه . وفي الباب عن البراء أخرجه النسائي من طريق أبي خيثمة والثوري 
عن أبي إسحاق عنه : ك 
وقال : iS TS‏ اجرج » وأخرجه أيضًا بسند صحيح عن 
حفصة وزاد : «يقول ذلك ثلا . 


باب الوم على اق امن 
1٥‏ دكا شت حا عبد اواج بن زياد حا لْعَلاءبنُ سيب قالَ: حه حَدَّنّي 
أبي عَنِالْرَاءِبْنِ ازب قال : کار رسو قد أوَى إلى رَاشوتام على شو لانن ىمال : 
"الهم انث تفي الك وَوَجفْتْ وَجْهِي إليكَ» وذو ف ضث آمري إِلَيِك اجات هري 
ليك رغبة ورهب ليك لامَْجَأ لامجك إلا يك آمَنت بكمَابكَ الذي آرت ونيك 
انَّذِي أَرْسَلْتَ» وَقَاَ رول الله له : ١مَنْ‏ قَالَهُننْممَاتَ تحت تحت ليله مات عَلَى الْفطرَة) . 
[تقدم في : ٤۷‏ ۲ الأطراف : 5811, 53717 ]۷٤۸۸‏ 


قوله: : (باب النوم على الشق الأيمن) تقدمت فوائد هذه الترجمة قريبّاء وبين ¿ النوم 


والضجع عموم وخصوص وجهي . 
قوله : (العلاء بن المسيب عن أبيه) هو ابن رافع الكاهلي ويقال : اللعلبي بمثلثة ثم مهملة 


۳۰۹ 


۰ کتاب الدعوات/ باب ٠‏ تالت 1¥ 


يكنى أبا العلاء» وكان من ثقات الكوفيين» وما لولده العلاء في البخاري إلا هذا الحديث وآخر 
تقدم في غزوة الحديبية وهو ثقة› ثقة» قال الحاكم : له أوهام . 1 

(تنبيه) : وقع في «مستخرج أبي نعيم» في هذا الموضع ما نصه : «استرهبوهم من الرهبة» 
ملكوت ملك مثل رهبوت ورحموت» تقول: ترهب خير من أن ترحم» انتهى . ولم أره لغيره 
هناء وقد تقدم قوله: «استرهبوهم من الرهبة» في تفسير سورة الأعراف؟ وباقيه تقدم في 
تفسير الأنعام» وتكلمت عليه هناك / وبينت ما وقع في سياق أبي ذر فيه من تغيير وأن لل 
الصواب كالذي وقع هنا والله أعلم . ل 


٠-باب‏ الذُعَاءِإِذاالْتبَهَمِنَ اللَيْل 
e 1117‏ عد ال حَئکا ابن هي عن سفْيَانَعَنْ سَلَمَة عن ريب ب عن ابن 
عند ميم ميو َم لي كف اتی حَاجَتهُفعْسَلَ: َجْهَُوَيَدنوم 
ا لبه لد َوصا وضو ابن ُضو بن لم يز ابل فَصَلَى 
شنت عات کرو نير أي كنت افيه َتوَضَْتُ» فام م صلی قَقْمْتُ قَقّمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فََحَدَ 
ey‏ فتاكت صلاته تلات عشرة رَكعَةً) م اضطجع امح تقح وكا 


سے 


اتام تقح فَآذتَهيلال بالطلا ٠‏ صلی وَلَم يتوَضَأء َكانَ قول في دُعَائِ : الهم اجُمَل في 

لبي ورا وَفي بُصَرِي نُورّاء وفي سمي ورا ون يمني ُورَاء وعن يسَارِي نورا وفوقي 
ورا وتځټي ورا وَأمَايِيٍ ُورَاء وَحَلَفِي نُورَاء وَاجْمَلُ لي ثُورًاء كَالَ كرَيْبٌ: وَسَبْعٌ في 
الَابُوتِ فَلَقِيتُ رَجُلاً مِنْ وَلَدِ لاسء فَحَدَيِّني بهن در عَصَبِي وَلَحْمِي وَدَِي وَشْعَرِي 


اه كسس 


وَبَشَرِي ور حَصْلتَيْنٍ . 

[تقدم في : 1137 الأطراف: 1184 391/1488 34ت ۷1144 ۷۲۸ 114441104 
49 ١لامع,‏ الاهئء لالاهغ 5419 [VEO 517١6‏ 

۳1۷ ادال تكد حَدَمَءَا سيان قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيمَاَبْنَأِي نلم عَنْ 
طاوْس عن ابن عباس کان اين ق4 ِا ام ِن اليل كد ال : «اللَّهُمََكَ الْحَمْد نت ثور 
السَمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَنْ فيه وَلَكَ الْحَمْدُ أنت قَيُمُ السَمَوَاتِ وَالأرْض وَمَنْ فيهنٌء وَلَكَ 
(۱) (۱۲۹/۱۰)» كتاب التفسير» سورةالأعراف. 
»)١٠١/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير» سورةالأنعام. 


۳1۰ 


۰ کتاب الدعؤات/ باب ۱۰/ ح1۳۱۹ ٩۳۱۷‏ 


الْحَمْدُ آنت الْحَنّ. وود دوقوك حن وَلِقَاوْكَ حَقٌ واج حن وَالنَارُ حَقٌّ وَالسَاعَةُ حَقٌّ 
وَالنكُونَ حَقٌّ وَمُحَمَد حَقّ: EEE‏ َك توك ويك نت وك اث و 
خَاصَمْتٌ وليك حَاكْسْتُ» فَاْفِْلِي ما قَدَمْتُ وما رث ٿث وما أَسْرَرْتُ وما أملنت, أَنْت الْمُقَدُمُ 
وَأَنْتَ الْمُوَحُد kh‏ لا إلهَ مَيْككَ؛. ْ 


[تقدم في : +1١١‏ الأطراف: 26"ال/اء 5517لا 544 7] 


قوله : (باب الدعاء إذا انتبه من الليل) رو اية الكشميهني : «بالليل» ووقع عندهم في أول 
التهجد في أواخر كتاب الصلاة بالعكس ء ذكر فيه حديثين عن ابن عباس . ' 
الأول: 
قوله :امن سفيان) هو التي : وسلمة هواين كيل . 
قوله : : (بت عندميمونة) تقدم شرحه مضمومًا إلى ما في ثاني حديثي الباب في أول أبواب 
لزت" دون ما في جزم من اصاء الت به على ما هناء. وقوله فيه : افغسل وجهه» كذا 
لأبي ذرء ولغيره : غشل؟ بغير فإء» وقوله: : اشناقها» بكسر المعجمة وتخفيف النون ثم قاف 
هو رباط القربة يشد عنقهاً فشبه بما بث يشنق به » وقيل : هو ما تعلق بهء ورجح أبوعبيد الأول. 
قوله : (وضوءًا بين وضوءَين) قد فسره بقوله : : لم يكثر وقد أبلغ» وهو يحتمل أن يكون 
قلل من الماء مع التثليث أو اقتصز على دون الثلاث» ووقع في رواية شعبة عن سلمة عند مسلم : 
«وضوءًا حسنًا» ووقع عند الظبراني من طريق منصور بن معتمر عن علي بن عبد الله بن عباس عن 
أبيه في هذه القصة : «وإلى جانبه مخضب من برام مطبق عليه سواك فاستن به ثم توضأء . 
عيب اقول (أتقيه) بمثناة ثقيلة وقاف / مكسورة كذا للنسفي وطائفة» قال الخطابي”"©: أي 
د ارتقبه» وفي رواية بتتخفيف النون وتشديد القاف ثم موحدة من التنقيب وهو التفتيش»› وفي 
رواية القابسي : «أبغيه» بسكون الموحدة بعدها معجمة مكسورة ثم تحتانية أي أطلبهء 


.۹۹۲ كتاب الوترء باب اء ح‎ ۳۲۰ /۳( )١( 

)¥( عند الخطابي بلفظ «أني كنت أبقيه» وقال الخطابي (الأعلام ۳/ ۲۲۳۹) : وقوله : «أبقيه» أرقبه وأنظره» 
يقال : بقيت الشئء أبقيه بقيًا . ٠‏ وكذا عند ابن الجوزي في كشف المشكل (۲/ ۰۳٤١‏ م١19/861١1)‏ 
وقال: يقال : أبقيت فلانًا أبقيه : : إذا رصدته» وراعيته . . وقال الجميدي في الجمع (۲/ ۳۷ م14 ٠‏ 1۰( 
كراهية أن یری أني كنت أتقيه : وقيل معناه: أنتظره» وعند البرقاني: «كراهية أن يرى أني كنت أرتقبه؛ 
وأظن أن هذا هو الصحيح والله أعلم . وقدصح أيضًا الأول من جيث اللغة: 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ٠‏ ح۰۳۱۹ الك سسا ا 


وللأكثر: «أرقبه» وهي أوجه. 

قوله : (فتتامت) بمثناتين أي تكاملت» وهي رواية شعبة عن سلمة عند مسلم . 

قوله : (فنام حتى نفخ» وكان إذا نام نفخ) في رواية مسلم ثم نام حتى نفخ وكنا نعرفه إذانام 

قوله: (وكان يقول في دعائه) فيه إشارة إلى أن دعاءه حينئذ كان كثيرّاء وكان هذا من 
جملته» وقد ذكر في ثاني حديثي الباب قوله : «اللهم أنت نور السماوات والأرض. . ١‏ إلخ» 
ووقع في رواية شعبة عن سلمة: «فكان يقول في صلاته وسجوده» وسأذكر أن في رواية 
الترمذي زيادة في هذا الدعاء طويلة» ووقع عند مسلم أيضا في رواية علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه أنه قال الذكر الآتي في الحديث الثاني أول ما قام قبل أن يدخل في الصلاة» وقال هذا 
الدعاء المذكور في الحديث الأول وهو ذاهب إلى صلاة الصبح» فأفاد أن الحديثين في قصة 
واحدة وأن تفريقهما صنيع الرواة» وفي رواية الترمذي التي سيأتي التنبيه عليها أنه بَا قال ذلك 
حين فرغ من صلاته» ووقع عند البخاري في «الأدب المفرد» من طريق سعيد بن جبير عن ابن 
عباس : كان رسول الله ب إذا قام من الليل يصلي فقضى صلاته يثني على الله بما هو أهله ثم 
يكون آخر كلامه : اللهم اجعل في قلبي نور . . . » الحديث» ويجمع بأنه كان يقول ذلك عند 
القرب من فراغه . 

قوله: (اللهم اجعل في قلبي نورًا) إلخ» قال الكرماني!" : التنوين فيها للتعظيم أي نورا 
عظيمًا كذا قال » وقد اقتصر في هذه الرواية على ذكر القلب والسمع والبصر والجهات الست 
وقال في آخره : «واجعل لي نورًا»» ولمسلم عن عبد الله بن هاشم عن عبد الرحمن بن مهدي 
بسند حديث الباب : «وعظم لي نورا» بتشديد الظاء المعجمة» ولأبي يعلى عن أبي خيثمة عن 
عبد الرحمن : «وأعظم لي نور)» أخرجه الإسماعيلي» وأخرجه أيضا من رواية بندار عن 
عبد الرحمن» وكذا لأبي عوانة من رواية أبي حذيفة عن سفيان ولمسلم في رواية شعبة عن 
سلمة : «واجعل لي نورا» أو قال:. «واجعلني نورًا»» هذه رواية غندر عن شعبة» وفي رواية 
النضر عن شعبة : «واجعلني» ولم يشك» وللطبراني في الدعاء من طريق المنهال بن عمرو عن 
علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه في آخره : «واجعل لي يوم القيامة نورا» . 

قوله: (قال كريب: وسبع في التابوت) قلت: حاصل ما في هذه الرواية عشرة» وقد 


.(ITYT/Y) (1) 


۳1۲ 


أخرجه مسلم من طريق عقيل عن سلمة بن كهيل : «فدعا رسول الله ية بتسع عشرة كلمة 
حدثنيها كريب فحفظت منها ثنتي عشرة ونسيت ما بقي» فذكر ما في رواية الثوري هذه وزاد: 
«وفي لساني نورا“ بعد قؤله: «في قلبي»» وقال في آخره : «واجعل لي في نفسي نورا وأعظم لي 
نورا»» وهاتان ثنتان من السبع التي ذكر كريب أنها في التابوت مما حدثه بعض ولد العباس. ' 
وقد اختلف في مراده بقؤله التابوت فجزم الدمياطي في حاشيته بأن المراد به الصدر الذي هو 
وعاء القلب» وسبق ابن بطال والداودي إلى أن المراد بالتابوت الصدرء وزاد ابن بطال”“: 
كما يقال لمن يحفظ العلم: علمه في التابوت مستودع» وقال النووي تبعًا لغيره: المراد 
بالتابوت الأضلاع وما تحويه من القلب وغيره تشبيهًا بالتابوت الذي يحرز فيه المتاع» يعني 
سبع كلمات في قلبي ولكن نسيتهاء قال: وقيل المراد سبعة أنوار كانت مكتوبة في التابوت 
الذي كان لبني إسرائيل :فيه السكيئة . وقال ابن الجوزي”" يريد بالتابوت الصندوق أي سبع 
مكتوبة في صندوق عنده لم يحفظها في ذلك الوقت . قلت : ويؤيده ما وقع عند أبي عوانة من 
حلم طريق أبي حذيفة عن الثوزي بسند:حديث الباب: «قال كريب وستة / عندي مكتوبات في 
التابوت» وجزم القرطبي في: «المفهم»”" وغير واحد بأن المراد بالتابوت الجسد أي أن السبع 
المذكورة تتعلق بجسد الإنسّان بخلاف أكثر ما تقدم فإنه يتعلق بالمعاني كالجهات الست وإن 
كان السمع والبصر من الجسد» وحكى ابن التين عن الداودي أن معنى قوله : «في التابوت» أي 
في صحيفة في تابؤت عند بعض ولد العباس» قال : . والخضلتان العظم والمخ. وقال 
الكرماني“ : لعلهها الشيججوالعظم كذا قالاوفيه نظرء شأوشسحه . 

قوله : (فلقيت رجلاً من ولد العباس) قال ابن بطال(“ : ليس كريب هو القائل : «فلقيت 
رجلا من ولد العباس» وإنما قاله سلمة بن كهيل الراوي عن كريب . قلت : هو محتمل » وظاهر 
رواية أبي حذيفة أن القائل هو كريب» قال ابن بطال : وقد وجدت الحديث من رواية علي بن 
عبد الله بن عباس عن أبيه قال فذكر الحديث مطولاًء وظهرت منه معرفة الخصلتين اللتين 


)١(‏ «عك/45). ش 

(۲) كشف المشكل (9846:/1. ح١19/86١1).‏ 
(MP‏ 0356/5 0 

.) 30/552 (6) 

.)465/6٠١( (0) 


۰ کتاب الدعؤات/ باب ٩۳۱۷ 57*15 /٠١‏ 


IV (T1711 ٠ الدعوات/ باب‎ باتك٠‎ 


1۳ 
نسيهما فإن فيه : «اللهم اجعل في عظامي نورا وفي قبري نورا“ . قلت : بل الأظهر أن المراد 
بهما اللسان والنفس وهما اللذان زادهما عقيل في روايته عند مسلم وهما من جملة الجسدء 
وينطبق عليه التأويل الأخير للتابوت» وبذلك جزم القرطبي في «المفهم»"'' ولا ينافيه ما 
عداه» والحديث الذي أشار إليه أخرجه الترمذي من طريق داود بن علي بن عبد الله بن عباس 
عن أبيه عن جده : «سنمعت نبي الله يل ليلة حين فرغ من صلاته يقول : اللهم إني أسألك رحمة 
من عندك» فساق الدعاء بطوله وفيه: «اللهم اجعل لي نورا في قبري»» ثم ذكر القلب ثم 
الجهات الست والسمع والبصر ثم الشعر والبشر ثم اللحم والدم والعظام ثم قال في آخره: 
«اللهم عظم لي نورًا وأعطني نورا واجعلني نور؟» قال الترمذي غريب» وقد روى شعبة وسفيان 
عن سلمة عن كريب بعض هذا الحديث ولم يذكروه بطوله . انتهى . 

وأخرج الطبري من وجه آخر عن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه في آخره : «وزدني 
نوراء قالها ثلانًا» وعند ابن أبي عاصم في كتاب الدعاء من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن 
عن كريب في آخر الحديث : «وهب لي نور على نور»» ويجتمع من اختلاف الروايات كما قال 
ابن العربي خمس وعشرون خصلة . 

قوله: (فذكر عصبي) بفتح المهملتين وبعدهما موحدة قال ابن التين هي أطنا 
المفاصل . وقوله «وبشري» بفتح الموحدة والمعجمة : ظاهر الجسد . 

قوله: (وذكر خصلتين) أي تكملة السبعة» قال القرطبي”" : هذه الأنوار التي دعا بها 
رسول الله يكل يمكن حملها على ظاهرها فيكون سأل الله تعالى أن يجعل له في كل عضو من 
أعضائه نورا يستضيء به يوم القيامة في تلك الظلم هو ومن تبعه أو من شاء الله منهم» قال 
والأولى أن يقال: هي مستعارة للعلم والهداية كما قال تعالى : #فهوعل ١‏ دور مین ري © وقوله 
تعالى : # وَجَمَلْمَا کم ورا يَمْثّى ہو ف الاس ثم قال : والتحقيق في معناه أن النور مظهر ما 
نسب إليه» وهو يختلف بحسبه: فنور السمع مظهر للمسموعات» ونور البصر كاشف 
للمبصرات» ونور القلب كاشف عن المعلومات› ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال 
الطاعات . قال الطيبي : معنى طلب النور للأعضاء عضرا عضوا أن يتحلى بأنوار المعرفة 
والطاعات ويتعرى عما عداهماء فإن الشياطين تحيط بالجهات الست بالوساوس فكان 


.)۹/۲( )۱( 
.)۳۹١ المفهم(۲/‎ )۲( 


114 


۳1٤ 


۰ مكتاب الدعوات/ باب ١‏ حم 1۳ 


التخلص منها بالأنوار السادة لتلك الجهات» قال : وكل هذه الأمور راجعة إلى الهداية والبيان 
وضياء الحق» و إلى ذلك يرشد قوله تعالى : < # اله دور لسوت وَالْأيْض؟ إلى قوله تعالى : 
ور صل ور ری اق ورو من ينان انتهى ملخصًا . . وكان في بعضن ألفاظه ما لا يليق بالمقام 
فحذفته» وقال الطيبي أيضًا : حص السمع والبصر والقلب بلفظ : «لي»؛ لأنالقلب مقر الفكرة 
في آلاء الله » والسمع-والبصزمسارح آيات الله المصونة؛ قال:. وحص اليمين والشمال بعن 
إيذانًا بتجاوز الأنوار عن قلبه وسمعه وبصره إلى من عن يمينه / وشماله من أتباعه» وعبر عن 
بقية الجهات بمن ليشمل استتتارته وإنارته من الله والخلق» وقوله في آخره : «واجعل لي نورا» 
هي فذلكة لذلك وتأكيدله. ‏ 727+ 20 
قوله : (سفيان) هو ابن عييئة : 
قوله : : (كان إذا قام من اللتل يتهجد) تقدم شرحه مستوفى في أوائل التهجد”١‏ » وقوله في 
آخره : : لا إله إلا أنت أو لا إله غيرك؛ شك من الراوي» ووقع في رواية للطبراني في آخره : دولا 


حول ولا قوة إلا بالله الخلي العظيم» . 
١١‏ 1سباب اتور اشح جن ِنْدَالْمَم 


حَدَّنَنَا سُلَيْمَان ن حر بن زب حَڌئا بحن الحم عن ان آي يى نعلي :د 
يمع الام مٽ تالق في دان الى » ات الي اتنا ادا تج 
فذكرّث ذلك لِعَائْشَةء فلمًا جَاءَ أَخْبَرَئْهُ قَالَ: فَجَاءَنَا وَقَدْ أَحَرْنَ مَضَاجِعَنًا فَدَّهَبْتُ أَقُومُ 
قَقَالَ: : مگائكِ َس نتا ئی وذ دقتعت على صَذري» قال : الا اگما عَلَى ما 
72 و حير لمان حَحادِ؟ ذا وما إلى راما أو أحَذْئمَامَضَاجِمَكُمَ ۔فکبرا ربعا وَثلائِينَ 
وَسَبْيْحَا تلاا ٿا وَثَلائِينَ ع وَاحَمدَا تلا ايء ها حَْرََكُمَامِنخَادِمٍ . 

َعَنْ شب عن حَالِدِعَنِ ابْنسيرِينَ قال : التَنبيحُ أَربَعوَتَلانُونَ. 

[تقدم في ا ا co FV:‏ اولمع 


قوله: 5211111 
قوله : (عن الحكم) هو ابن عتيبة_بمثناة وموحدة مصغر فقيه الكوفة. وقوله: «عن ابن 


. ١1١٠١ «(خ/ثه) كتاب التهجدء باب۱ ح‎ )١( 


/كتاب الدعوات/ باب ١‏ ينين دنسب o‏ 


أبي ليلى» هو عبد الرحمن . وقوله : «عن علي» قد وقع في النفقات : «عن بدل بن المحبر عن 
شعبة أخبرني الحكم سمعت عبد الرحمن ابن أبي ليلى أنبأناعلي» . 

قوله : (إن فاطمة شكت ما تلقى في يدها من الرحى) زاد بدل في روايته : «مما تطحن» وفي 
رواية القاسم مولى معاوية عن علي عند الطبراني : «وأرته أثرًا في يدها من الرحى»» وفي زوائد 
عبد الله بن أحمد في مسند أبيه وصححه ابن حبان من طريق محمد بن سيرين عن عبيدة بن عمرو 
عن علي : «اشتكت فاطمة مجل يدها» وهو بفتح الميم وسكون الجيم بعدها لام معناه 
التقطيع . وقال الطبري : المرادبه غلظ اليد» وكل من عمل عملا بكفه فغلظ جلدها قيل مجلت 
كفه» وعند أحمد من رواية هبيرة بن يريم عن علي : «قلت لفاطمة لو أتيت النبي با فسألتيه 
خادمّاء فقد أجهدك الطحن والعمل»» وعنده وعند ابن سعد من رواية عطاء بن السائب عن أبيه 
عن علي : «أن رسول الله هة لما زوجه فاطمة» فذكر الحديث وفيه: «فقال علي لفاطمة ذات 
يوم : والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري» فقالت : وأنا والله لقد طحنت حتى مجلت يداي» 
وقوله: «سنوت» بفتح المهملة والنون أي استقيت من البئر فكنت مكان السانية وهي الناقة» 
وعند أبي داود من طريق أبي الورد بن ثمامة عن علي بن أعبد عن علي قال : «كانت عندي فاطمة 
بنت النبي اء فجرت بالرحى حتى أثرت بيدهاء واستقت بالقربة حتى أثرت في عنقهاء 
وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها» » وفي رواية له : «وخبزت حتى تغير وجهها» . 

قوله: (فأنت النبي لا تسأله خادمًا) أي جارية تخدمهاء ويطلق أيضًا على الذكرء وفي 
رواية السائب : «وقد جاء الله أباك بسبي» فاذهبي إليه فاستخدميه» أي اسأليه خادمّاء وزاد في 
رواية يحيى القطان عن شعبة كما تقدم في النفقات": «وبلغها أنه جاءه رقيق»» وفي رواية 
بدل: «وبلغها أن رسول الله اة أتي بسبي» . 

قوله: (فلم / تجده) في رواية القطان: «فلم تصادفه» وفي رواية بدل فلم توافقه وهي 
بمعنى تصادفه» وفي رواية أبي الورد: «فأتته فوجدت عنده حدانّا؛ بضم المهملة وتشديدالدال 
وبعد الألف مثلثة أي جماعة يتحدثون: «فاستحيت فرجعت» فيحمل على أن المراد أنها لم 
تجده في المنزل بل في مكان اخر كالمسجد وعنده من يتحدث معه . 

قوله : (فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء أخبرته) في رواية القطان: «أخبرته عائشة»» زاد 
غندر عن شعبة في المناقب”" : «بمجيء فاطمة»» وفي رواية بدل : «فذكرت ذلك عائشة له»» 


(۱) (3557/15)., كتاب النفقات› باب" اك الورك : 
(۲) (514/8).» كتاب فضائل الصحابة» باب۹ ح0 ۷۰ 
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وفي رواية مجاهد عبن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند جعفر الفريابي في «الذكر» والدارقطني في 
«العلل» وأصله في مسلم : «حتى أتت منزل النبي يكل فلم توافقه » فذكرت ذلك له أم سلمة بعد 
أن رجعت فاطمة»» ويجمع بأن فاطمة التمسته في بيتي أمّي المؤمنين» وقد وردت القصة من 
حديث أم سلمة نفسها أخرجها الطبري في تهذيبه من طريق شهر بن حوشب عنها قالت: 
«جاءت فاطمة إلى رسول الله ية تشكو إليه الخدمة» فذكزت الحديث مختصرًا. وفي رواية 
السائب : «فأتت النبي إلا فقال : ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جئت لأسلم عليك» واستحيت أن 
تسأله ورجعت» فقلثة: مافغلت؟ قالت : استحييت». قلت : وهذا مخالف لما في الصحيح › 
ويمكن الجمع بأن تكون لم تذكر حاجتها أولاً على ما في هذه الرواية» ثم ذكرتها ثانيا لعائشة 
لمالم تجده» ثم جماءت هي وعلي على ما في رواية السائب فذكر بعض الرواة ما لم يذكر بعض . 

وقد اختصره بعضهم > ففي رواية مجاهد الماضية في النفقات : «أن فاطمة أتت النبي بلا 
تسأله خادمًا فقال : ألا أخبرك ما هو خير لك منه'» وفي رواية هبيرة : «فقالت : انطلق معي» 
فانطلقت معها فسألناه فقال : ألا أدلكما. . . » الحديث» ووقع عند مسلم من حديث أبي هريرة : 
أن فاطمة أتت النبي كلل تسأله خاد وشكت العمل» فقال : ما ألفيته عندنا» وهو بالفاء أي ما 
وجدته» ويحمل على إن المراد ما وجدته عندنا فاضلاً عن حاجتنا إليه لماذكر من إنفاق أثمان 
السبي على أهل الصفة. ٠‏ 

قوله : (فجاءنا وقد أخذنا مضاجِعًا) زاد في رواية السائب ا ن : بأبي يا 
رسول الله » والله لقد سنوت حتى اشتكيت صدريء وقالت فاطمة : لقد طحنت حتى مجلت 
يداي» وقد جاءك الله بسبي وسعة فأخدمنا. فقال: والله لا أعطيكما وأدع أهل الصفة تطوى 
بطونهم لا أجد ما أنفق عليهم » ولكني أبيعهم وأنفق عليهم أثمانهم»» وقد أشار المصنف إلى 
هذه الزيادة في فرض الخمس”'' وتكلمت على شرحها هناك» ووقع في رواية عبيدة بن عمرو 
عن علي عند ابن حبان من الزيادة : «فأتانا وعلينا قطيفة إذا لبسناها طولاً خرجت منها جنوبنا 
وإذا لبسناها عرضًا خرجت منها رءوسنا وأقدامنا»» وفي رواية السائب : «فرجعا فأتاهما النبى كك 
وقد دخلا في قطيفة لهما إذا غطيا رءوسهما تكشفت أقدامهماء وإذا غطيا أقدامهما تكشفت 
رءوسهما». ٠‏ 

قوله : (فذهبت أقوم) وافقه غندرء وفي رواية القطان: «فذهبنا نقوم»» وفي رواية بدل 


«((TVT/V) (1)‏ كتاب فرض الخمس » باب1 » ح۳۱۱۳ . 
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«لنقو م» وفي رواية السائب «فقاما» . 

قوله : (فقال مكانك) وفي رواية غندر : «مكانكما» وهو بالنصب أي الزما مكانكماء وفي 
رواية القطان وبدل «فقال على مكانكما» أي استمراعلى ما أنتماعليه . 

قوله : (فجلس بيننا) في رواية غندر: «فقعد» بدل جلس » وفي رواية القطان: «فقعد بيني 
وبينها»» وفي رواية عمرو بن مرةعن ابن أبي ليلى عند النسائي : «أتى رسول الله ا حتى وضع 
قدمه بيني وبين فاطمة . 

قوله : (حتى وجدت برد قدميه) هكذا هنا بالتثنية وكذا في رواية غندر وعند مسلم أيضاء 
وفي رواية القطان بالإفراد» وفي رواية بدل كذلك بالإفراد للكشميهني» وفي رواية للطبري: 
«فسخنتهما»» وفي رواية عطاء عن مجاهد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عند جعفر في الذكر 
وأصله في مسلم من الزيادة : «فخرج حتى أتى منزل فاطمة وقد دخلت هي وعلي في اللحاف 


/ فلما استأذن هما أن يلبسا فقال: كما أنتماء إني أخبرت أنك جئت تطلبين» فما حاجتك؟ 0ل 


قالت : بلغني أنه قدم عليك خدم» فأحببت أن تعطيني خادمًا يكفيني الخبز والعجن فإنه قد شق 
علي» قال : فماجئت تطلبين أحب إليك أو ما هو خير منه؟ قال علي : فغمزتها فقلت : قولي ما 
هو خير منه أحب إلي » قال : فإذا كنتما على مثل حالكما الذي أنتماعليه فذكر التسبيح»» وفي 
رواية علي بن أعبد: «فجلس عند رأسها فأدخلت رأسها في اللفاع حياء من أبيها» ويحمل على 
أنه فعل ذلك أولاً » فلما تآنست به دخل معهما في الفراش مبالغة منه في التأنيس» وزاد في رواية 
علي بن أعبد: «فقال ما كان حاجتك أمس؟ فسكتت مرتين» فقلت : أنا والله أحدثك يا رسول الله 
فذكرته له» ويجمع بين الروايتين بأنها أولاً استحيت فتكلم علي عنهاء فأنشطت للكلام 
فأكملت القصة. 

واتفق غالب الرواة على أنه َة جاء إليهماء ووقع في رواية شبث - وهو بفتح المعجمة 
والموحدة بعدها مثلثة ‏ ابن ربعي عن علي عند أبي داود وجعفر في الذكر والسياق له: «قدم 
على النبي يك سبي » فانطلق علي وفاطمة حتى أتيا رسول الله كك فقال : ما أتى بكماء قال علي : 
شق علينا العمل » فقال : ألا أدلكما» وفي لفظ جعفر : «فقال علي لفاطمة : ائت أباك فاسأليه أن 
يخدمك» فأتت أباها حين أمست فقال: ما جاء بك يا بنية؟ قالت: جثت أسلم عليك» 
واستحيت» حتى إذا كانت القابلة قال : ائت أباك» فذكر مثله «حتى إذا كانت الليلة الثالثة قال لها 
علي : امشي فخرجا معًا؛ الحديث» وفيه: «ألا أدلكما على خير لكما من حمر النعم»» وفي 
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مرسل علي بن الحسين عند جعفر أيضًا: «إن فاطمة أتت النبي اة تسأله خادمًا وبيدها أثر 
الطحن من قطب الرحىء» فقال: إذا أويت إلى فراشك» الحديث , فيحتمل أن تكون قصة 
أخرى» فقد أخرج أبو داود من طريق آم الحكم أو ضباعة بنت الزبير أي ابن عبد المطلب قالت : 
«أصاب رسول الله ية سبيًا » فذهبت أنا وأختي فاطمة بنت رسول الله كل نشكو إليه ما نحن فيه» 
وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي فقال : سبقكن يتامى بدر» فذكر قصة التسبيح إثر كل صلاة 
ولم يذكر قصة التسبيح عند النوم» فلعله علم فاطمة في كل مرة أحد الذكرين . . وقد وقع في 
تهذيب الطبري من طريق أبي أمامة عن علي في قصة فاطمة من الزيادة «فقال: اضبري يا 
فاطمة ء إن خير النساء التي نفعت أهلها؛. 

قوله : (فقال ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم) في رواية بدل «خیر مما سألتماه» 
وفي رواية غندر : «مما سألتماني» وللقطان نحوه» وفي رواية السائب : «ألا أخبركما بخير مما 
سألتماني؟ فقالا : بلى» فقال: لمات علمنيهن جبريل» . 

قوله : (إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما) هذاشك من سليمان بن حرب» 
وكذا في رواية القطان» وجزم بدل وغندر بقوله : «إذا أخذتمامضاجعكما» ولمسلم من رواية 
معاذ عن شعبة : «إذ1 أخذتما مضبابجعكما من الليل» وجزم في رواية السائب بقوله : 0 
إلى فراشكما» وزاد في رواية: : (تسبحان دبر کل صلاة عشرًا وتحمدان عشرًا وتكبران عشرًا»» 
وهذه الزيادة ثابتة في رواية عطاة بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عند 
أصحاب السنن الأربعة في حديث أوله : «خصلتان لايحصيهما عبد إلا دخل الجنة» وصححه 
الترمذي وابن حبان» وفيه ذكر ما يقال عند النوم أيضاء ويحتمل إن كان حديث السائب عن 
علي محفوظًا أن يكون على ذكر القصتين اللتين أشرت إليهما قريبًا معّاء ثم وجدت الحديث في 
«تهذيب الآثار» للطبري فساقه من رواية حماد بن سلمة عن عطاء كما ذكرت» ثم ساقه من 

يق شعبة عن عطاء عن أبيه عن عبد الله بن عمرو : «أن النبي اة أمر عليًا وفاطمة إذا أخذا 

مضاجعهما بالتسبيح والتحميد والتكبير» فساق الحديث فظهر أن TT‏ 
لل وفاطمةء وأن من لم يذكرهما من الرواة / اختصر الحديث» وأن رواية السائب إنما هي عن 
عبد الله بن عمروء وأن قول من قال فيه عن علي لم يرد الرواية عن علي وإنما معناه عن قصة 
علي وفاطمة كما في نظائره. ‏ ْ ْ 

قوله : (فكبرا أربعًا وثلاثين وسبحا ثلانًا وثلاثين واحمدا ثلانًا وثلاثين) كذا هنا بصيغة 


*كتاب الدعوات/ باب ۱۱/ح۳۱۸٩‏ و 


الأمر والجزم بأربع في التكبير» وفي رواية بدل مثله ولفظه : «فكبراالله» ومثله للقطان لكن قدم 
التسبيح وأخر التكبير ولم يذكر الجلالة» وفي رواية عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى وفي رواية 
السائب كلاهما مثله» وكذا في رواية هبيرة عن علي وزاد في آخره : «فتلك مائة باللسان وألف 
في الميزان» وهذه الزيادة ثبتت أيضًا في رواية هبيرة وعمارة بن عبد معا عن علي عند الطبراني» 
وفي رواية السائب كما مضى» وفي حديث أبي هريرة عند مسلم كالأول لكن قال تسبحين 
بصيغة المضارع» وفي رواية عبيدة بن عمرو: «فأمرنا عند منامنا بثلاث وثلاثين وثلاث 
وثلاثين وأربع وثلاثين من تسبيح وتحميد وتكبير»» وفي رواية غندر للكشميهني مثل الأول» 
وعن غير الكشميهني : «تكبران» بصيغة المضارع وثبوت النون» وحذفت في نسخة وهي إما 
على أن «إذا» تعمل عمل الشرط وإما حذفت تخفيفًا . 

وفي رواية مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى في النفقات بلفظ : «تسبحين الله عند 
منامك» وقال في الجميع : «ثلانًا وثلاثين» ثم قال في آخره قال سفيان رواية : «إحداهن أربع» 
وفي رواية النسائي عن قتيبة عن سفيان : «لا أدري أيها أربع وثلاثون»» وفي رواية الطبري من 
طريق أبي أمامة الباهلي عن علي في الجميع : «ثلانًا وثلاثين» واختماهابلا إله إلا الله؛» وله من 
طريق محمد بن الحنفية عن علي : «وكبراه وهللاه أربعًا وثلاثين»» وله من طريق أبي مريم عن 
علي : «احمدا أربعًا وثلاثين»» وكذا له في حديث أم سلمة» وله من طريق هبيرة أن التهليل أربع 
وثلاثون ولم يذكر التحميد» وقد أخرجه أحمد من طريق هبيرة كالجماعة وماعدا ذلك شاذ» 
وفي رواية عطاء عن مجاهد عند جعفر وأصله عند مسلم : «أشك أيها أربع وثلاثون غير أني 
أظنه التكبير»» وزاد في آخره «قال علي : فما تركتها بعد» فقالواله : ولاليلة صفين؟ فقال: ولا 
ليلة صفين»» وفي رواية القاسم مولى معاوية عن علي : «فقيل لي وفي رواية عمرو بن مرة : 
«فقال له رجل» وكذا في رواية هبيرة . 

ولمسلم في رواية من طريق مجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى: «قلت: ولا ليلة 
صفين»»؛ وفي رواية جعفر الفريابي في الذكر من هذا الوجه: «قال عبد الرحمن : قلت ولا ليلة 
صفين؟ قال : ولا ليلة صفين»» وكذا أخرجه مطين في مسندعلي من هذاالوجه» وأخرجه أيضًا من 
رواية زهير بن معاوية عن أبي إسحاق : «حدثني هبيرة وهانئ بن هان وعمارة بن عبد أنهم 
سمعوا عليًا يقول. . . » فذكر الحديث» وفي آخره: «فقال له رجل - قال زهير : أراه الأشعث 
ابن قيس -: ولا ليلة صفين؟ قال : ولا ليلة صفين»» وفي رواية السائب : «فقال له ابن الكواء : 
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ولا ليلة صفين؟ فقال : قاتلكم الله يا أهل العراق» نعم : ولا ليلة صفين»» وللبزار من طريق 
محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب: «فقال له عبد الله بن الكواء» والكواء : بفتح الكاف 
وتشديد الواو مع المد» وكان من أصحاب علي لكنه كان كثير التعنت في السؤال . وقد وقع في 
رواية زيد بن أبي أنيسة عع الحكم بسند خديث الباب «فقال ابن الكواء : ولاليلة صفين؟ فقال: 
ويحك ما أكثر ما تعنتنئ ة“لقد أدركتها من السحر» . 

وفي رواية علي بن أعبد: ما تركتهن منذ سمعتهن إلا ليلة صفين فإني ذكرتها من آخر الليل 
فقلتها»» وفي رواية له وهي عند جعفر أيضًا في الذكر : «إلا ليلة صفين فإني أنسيتها حتى ذكرتها 
من آخر الليل»» وفي رؤاية د شبٹ بن ربعي مثله وزاد : «فقلتها» ولا اختلاف فإنه نفى أن يكون 
قالها أول الليل وأثبت ثبت أنه قالها في آخره» وأما الاختلاف في تسمية السائل فلا يؤثر لأنه محمول 
على التعدد بدليل قوله / في الرواية الأحرى : «فقالوا؛ وفي هذه تعقب على الكرماني”" حيث 
فهم من قول علي : «ولا ليلة صفين» آنه قالها من الليل فقال: مراده أنه لم يشتغل مع ما كان فيه 

من الشغل بالحرب عن قول؛الذكر المشار إليهء ٠‏ فان في قول علي: ا 
نسيها أول الليل وقالها في آخرة. .. ا 

والمراد بليلة صفين الجربة التي كانت بين علي وا بصفين » وهي بلد معروف بين 
العراق والشام» وأقام الفزيقان بها عدة أشهر» وكانت بينهم وقعات كثيرة» لكن لم يقاتلوا في 
الليل إلا مرة واحدة وهي.ليلة الهرير بوزن عظيم» سميت بذلك لكثرة ما كان الفرسان يهرون 
فيهاء وقتل بين الفريقين تلك الإبيلة عدة آلاف . وأصبحوا وقد أشرف علي وأصحابه على النصر 
فرفع معاوية وأصحابه المصاحف» فكان ماكان من الاتفاق على التحكيم وانصراف كل منهم 
إلى بلاده» واستفدنا من هذه الزيادة أن تحديث علي بذلك كان بعد وقعة صفين بمدة» وكانت 
صفين سنة سبع وثلاثين » وخرج الخوارج على علي عقب التحكيم في أول سنة ثمان وثلاثين 
وقتلهم بالنهروان» وكل ذلك مشهور مبسوط في تاريخ الطبري وغيره . 

(فائدة) : زاد أبو هريرة في هذه القصة مع الذكر المأثور دعاء آخر ولفظه عند الطبري في 
تهذيبه من طريق الأعمش عن أبي صالح عنه : «جاءت فاطمة إلى النبي با تسأله خادمًا فقال : 
ألا أدلك على ما هو خیر من خادم؟ تسبحين» فذكره وزاد : وتقولين : اللهم رب السماوات 
السبع ورب العرش العظيمء, رينا ورب كل شيء» منزل التوراة والإنجيل والزبور والفرقان» 


.OATT/YY) )١( 


١/كتاب‏ الدعوات/ باب ۱۱/ ج۳۱۸٩‏ 


أعوذ بك من شر كل ذي شرء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتهاء أنت الأول فليس قبلك 
شيء) وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس 
دونك شيء» اقض عني الدين وأغنني من الفقر»؛ وقد أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح 
عن أبيه لكن فرقه حديثين» وأخرجه الترمذي من طريق الأعمش لكن اقتصر على الذكر الثاني 


قوله : (وعن شعبة عن خالد) هو الحذاء (عن ابن سيرين) هو محمد (قال: التسبيح أربع 
وثلائون) هذا موقوف على ابن سيرين» وهو موصول بسند حديث الباب» وظن بعضهم أنه من 
رواية ابن سيرين بسنده إلى علي وأنه ليس من كلامه» وذلك أن الترمذي والنسائي وابن حبان 
أخرجوا الحديث المذكور من طريق ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة بن عمرو عن علي » لكن 
الذي ظهر لي أنه من قول ابن سيرين موقوف عليه» إذ لم يتعرض المصنف لطريق ابن سيرين عن 
عبيدة» وأيضًا فإنه ليس في روايته عن عبيدة تعيين عدد التسبيح وقد أخرجه القاضي يوسف في 
كتاب الذكر عن سليمان بن حرب شيخ البخاري فيه بسنده هذا إلى ابن سيرين من قوله فثبت ما 
قلته ولله الحمد» ووقع في مرسل عروة عند جعفر أن التحميد أربع › واتفاق الرواة على أن 
الأربع للتكبير أرجح . قال ابن بطال" : هذانوع من الذكر عند النوم » ويمكن أن يكو ن ار کان 
يقول جميع ذلك عند النوم وأشار لأمته بالاكتفاء ببعضها إعلامًا منه أن معناه الحض والندب لا 
الوجوب . وقال عياض : جاءت عن النبي اة أذكار عند النوم مختلفة بحسب الأحوال 
والأشخاص والأوقات» وفي كل فضل . 


قال ابن بطال”" : وفي هذا الحديث حجة لمن فضل الفقر على الغنى لقوله : «ألا أدلكما 
على ما هو خير لكما من خادم» فعلمهما الذكر» فلو كان الغنى أفضل من الفقر لأعطاهما 
الخادم وعلمهما الذكر فلما منعهما الخادم وقصرهما على الذكر علم أنه إنما اختار لهما 
الأفضل عند الله . قلت : وهذا إنما يتم أن لو كان عنده ية من الخدام فضلة» وقد صرح في 
الخبر أنه كان محتاجًا إلى بيع ذلك الرقيق لنفقته على أهل الصفة» ومن ثم قال عياض“ : لا 


.(AA/۱۰) )١( 
.)۲۲۳۰۲۲۲ الإکمال(۸/‎ )۲( 
.(AA/۱°) (¥) 
الإکمال(۲۲۱۰۲۲۰/۸).‎ ):( 


NYE. 


YY 


وجه لمن استدل به على أن الفقير أفضل من الغني » وقد اختلف في معنى الخيرية في الخبر فقال 
/ عياض : ظاهره أنه أراد أن يعلمهما أن عمل الآخرة أفضل من أمور الدنيا على كل حال» وإنما 
اقتصر على ذلك لما لم يمكنه إعطاء الخادم» ثم علمهما إذ فاتهما ما طلباه ذكرًا يحصل لهما 
أجرًا أفضل مما سألاه. وقال القرطبي": إنما أحالهما على الذكر ليكون عوضًا عن الدعاء 
عند الحاجة» أو لكونه أحب لابنته ما أحب لنفسه من إيثار الفقر وتحمل شدته بالصبر عليه 
تعظيمًا لأجرها. وقال المهلب : علم وَل ابنته من الذكر ما هو أكثر نفعًا لها في الآخرة» وآثر 
أهل الصفة لأنهم كانوا وقفوا أنفسهم لسماع العلم وضبط السنة على شبع بطونهم لا يرغبون في 
كسب مال ولا في عيال» ولكنهم اشتروا أنفسهم من الله بالقوت . 


ويؤخذ منه : تقديم طلبة العلم على غيرهم في الخمس . وفيه : ماكان عليه السلف الصالح 
من شظف العيش وقلة الشيء وشدة الحال» وأنالله حماهم الدنيا مع إمكان ذلك صيانة لهم من 


كتاب الدعوات/ باب ١١‏ لك يفن 


تبعاتهاء وتلك سنة أكثرالأنبياء والأولياءء وقال إسماعيل القاضي : في هذا الحديث أن للإمام 


أن يقسم الخمس حيث رأى» لأن السبي لا يكون إلا من الخمس» وأما الأربعة أخماس فهو 
حق الغانمين. انتهى . وهو قول مالك وجماعة» وذهب الشافعي وجماعة إلى أن لآل البيت 
سهمًا من الخمس» وقد تقدم بسط ذلك في فرض الخمس في أواخر الجهاد"» ثم وجدت في 
تهذيب الطبري من وجه آخرها لعله يعكر على ذلك» فساق من طريق أبي أمامة الباهلي عن علي 
قال : «أهدي لرسول الله وَل رقيق › أهداهم له بعض ملوك الأعاجم . فقلت لفاطمة : ائت أباك 
فاستخدميه» فلو صح هذا لأزال الإشكال من أصله؛ لأنه حينئذ لا يكون للغانمين فيه شيء» 
وإنما هو من مال المصالح يصرفه الإمام حيث يراه. وقال المهلب : فيه : حمل الإنسان أهله 
على ما يحمل عليه نفسه من إيثار الآخرة على الدنيا إذا كانت لهم قدرة على ذلك» قال : وفيه : 
جواز دخول الرجل على ابنته وزوجها بغير استئذان وجلوسه بينهما في فراشهماء ومباشرة 
قدميه بعض جسدهما . قلت : وفي قوله بغير استئذان نظر؛ لأنه ثبت في بعض طرقه أنه استأذن 
كما قدمته من رواية عطاء عن مجاهد في الذكر لجعفر» وأصله عند مسلم» وهو في «العلل» 
إن فاطمة كانت تدق الدرمك بين حجرين حتى مجلت يداها» فذكر الحديث . وفيه «فأتانا وقد 


)0 المفهم (/ا/ .)٠١‏ 


«(vo FV /V) (¥)‏ كتاب فرض الخمس » باب" لك الا تفرك 


۰-کتاب الدعوات/ باب 17/ 581942 ٣‏ 
دخلنا فراشناء فلما استأذن علينا تخششنا لنلبس علينا ثيابناء فلما سمع ذلك قال : كما أنتمافي 
لحافكما»» ودفع بعضهم الاستد لال المذكور لعصمته ككل فلا يلحق بهغيره ممن ليس بمعصوم . 
وفي الحديث منقبة ظاهرة لعلي وفاطمة عليهما السلام . وفيه : بيان إظهار غاية التعطف 
والشفقة على البنت والصهر ونهاية الاتحاد برفع الحشمة والحجاب حيث لم يزعجهما عن 
مكانهما فتركهما على حالة اضطجاعهماء وبالغ حتى أدخل رجله بينهما ومكث بينهما حتى 
علمهما ما هو الأولى بحالهما من الذكر عوضا عما طلباه من الخادم» فهو من باب تلقي 
المخاطب بغير ما يطلب إيذانًا بأن الأهم من المطلوب هو التزود للمعاد والصبر على مشاق 
الدنيا والتجافي عن دار الغرور. وقال الطيبي : فيه دلالة على مكانة أم المؤمنين من النبي 8 
حيث خصتها فاطمة بالسفارة بينها وبين أبيها دون سائر الأزواج . قلت : ويحتمل أنها لم ترد 
التخصيص بل الظاهر أنها قصدت أباها في يوم عائشة في بيتها فلما لم تجده ذكرت حاجتها 
لعائشة» ولو اتفق أنه كان يوم غيرها من الأزواج لذكرت لها ذلك» وقد تقدم أن في بعض طرقه 
أن أم سلمة ذكرت للنبي ب ذلك أيضاء فيحتمل أن فاطمة لما لم تجده في بيت عائشة مرت 
على بيت أم سلمة فذكرت لها ذلك» ويحتمل أن يكون تخصيص هاتين من الأزواج لكون 


باقيهن كن حزبين كل حزب يتبع واحدة من هاتين كما تقدم صريحًا في كتاب الهبة7' . وفيه : أن 


من واظب / على هذا الذكر عند النوم لم يصبه إعياء؛ لأن فاطمة شكت التعب من العمل سب 


فأحالها ا على ذلك » كذا أفاده ابن تيمية » وفيه نظر ولا يتعين رفع التعب بل يحتمل أن يكون 
من واظب عليه لا يتضرر بكثرة العمل ولايشق تى عليه ولو حصل له التعب . والله أعلم . 


۲باب التعوذ ا 
1۳14۹ حا تاعمد الله بن فوش حًا اللَّيِثُ قَالَ: َد حل ني عُمَيْلٌ عن ابن شهَا ب قَالَ: 


8 oO 


أخبرني عُروَةٌ عَنْ عَائِسَّةَ رضي اللَعَنْهَا : أن سول الله کل كان إا أذ محتقت فر يد 
وَقَرَابِالْمُعَودَ ذَاتِ وَمَسَحَبهِمَاجَسَدَهُ. 

[تقدم في : ٥۰۱۷‏ طرفه : 01/48 ] 

قوله : (باب التعوذ والقراءة عند النوم) ذكر فيه حديث عائشة في قراءة المعوذات» وقد 


)1( (58/5:). كتاب الهبة» باب۸»› ح۲9۸1 . 


14 + سس ٠‏ #كتتاب الدعوات/ باب /١7‏ ج5818 


تقدم شرحه في كتاب الطب“ وبينت اختلاف الرواة في أنه كان يقول ذلك دائمًا أو بقيد 
الشكوى» وأنه ثبت عن عائشة أنه يفيد الأمران معًا لما في رواية عقيل عن الزهري بلفظ : «كان 
إذا أوى إلى فراشه كل ليلة»» وبينت فيه أن المراد بالمعوذات الإخلاص والفلق والناس» وأن 
ذلك وقع صريحًا في رواية عقيل المذكورة وأنها تعين أحد الاحتمالات الماضي ذكرها ثمة» 
وفيها كيفية مسح جسله بيديه وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة: منها 
حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي وقد تقدم في الوكالة”"“ وغيرهاء وحديث ابن مسعود 
الآيتان من آخر سورة البقرة وقد تقدم في فضائل القرآن"» وحديث فروة بن نوفل عن أبيه : 
«أن النبي َة قال لنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون في كل ليلة ونم على خاتمتها فإنها براءة من 
الشرك» أخرجه أصحاب السنن الثلاثة وابن حبان والحاكم» وحديث العرباض بن سارية: 
«كان النبي ب يقرأ المسَبَّحات قبل أن يرقد ويقول فيهن: آية خير من ألف آية» أخرجه الثلاثة» 
وحديث جابر رفعه: «كان لا يئام حتى يقرأ ألم تنزيل وتبارك» أخرجه البخاري في «الأدب 
المفرد»» وحديث شداة بن أوس رفعه: «ما من امرى مسلم يأخذ مضجعه فيق رأ سورة من 
كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب» أخرجه أحمد والترمذي . 

وورد في التعوذ أيضًا عذة أحاديث: منها حديث أبي صالح عن رجل من أسلم رفعه: «لو 
قلت حين أمسيت أعوذ بكلمآت الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء1 وفيه قصة› ومنهم من 
قال عن أبي صالح عن أب هريرة أخرجه أبو داود وصححه الحاكم» وحديث أبي هريرة : «كان 
النبي ية يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض. . ( 
الحديث» وفي لفظ : «اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء 
ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم وشركه» أخرجه 
أبو داود والترمذي» وحديث علي رفعه: «كان يقول عند مضجعه : اللهم إني أعوذ بوجهك 
الكريم وكلماتك التامات من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته» أخرجه أبو داود والنسائي» قال 
ابن بطال7*؟) : في حديث عائشة رد على من منع استعمال العوذ والرقي إلا بعد وقوع المرض. 
انتهى . وقد تقدم تقرير ذلك والبحث فيه في كتاب الطب" . 


. ٥۷۳٥ح کتاب الطب» باب۰۳۲‎ »)154/18( )١( 

زفق 7 ), كتاب الوكالة؛ باب۰۱۰ ح۲۳۱۱ . 

(۳) (۲۳۹/۱۱)» كتاب فضائل القرآن» باب ۱۰ء ح۰۰۹٥‏ . 
.(AA/ ۱°) (6)‏ 

() (۱۳/ ۱۷۷( کتاب الطب» باب۰۳۹ ح۸٤۷٥‏ . 
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ی حم ارچ عن أب ' لي غر َه قَالَ ی 1 و ا 00 اا 
يض فِرَاشَهُ بدَاخْلَةِإزَارِه ؛ 00 ؛ يمول : باشمك رب وَضَعْتُ جني 
وَبِك أَرْفَعْه م إن أمْسكت تفي فَاْحَمْهَاء وَإِنْأَرْمَ ها قاحقظها با خط باد الصّالجِينَ». 
ا أب ضَمْرَةوَإسْمَاعِيلُبْنْكَرِيءَعَنْعَُيِْ لوال حى بن سَعِيٍوَيشْرُ دعَنْ عُبَيْد الله عن 
سعد عَنْ ابي هْرَيْرَة عَنِ الي لا وَرَوَاهُمَالِكٌ وَابْنُعَجْلانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ ابي هريره عن اليل . 
[الحديث : 1۳۲۰ طرفه : ۷۳۹۲۳] 


قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» وسقط لبعضهم» وعليه شرح ابن بطال''2 ومن 
تبعه» والراجح إثباته» ومناسبته لما قبله عموم الذكر عند النوم» وعلى إسقاطهء فهو كالفصل 
من الباب الذي قبله ؛ لأن في الحديث معنى التعويذ وإن لم يكن بلفظه . 

قوله: (زهير) هو ابن معاوية أبو خيثمة الجعفي» وعبيد الله بن عمر هو العمري» وهو 
تابعي صغير وشيخه تابعي وسط و أبوه تابعي كبير» ففيه ثلاثة من التابعين في نسق مدنيون . 

قوله : (إذا أوى) بالقصر وقد تقدم بيانه قري . 

قوله : (فلينفض فراشه بداخلة إزاره) كذا للأكثر» وفي رواية أبي زيد المروزي: «بداخل» 
بلا هاء» ووقع في رواية مالك الآنية في التوحيد”" : «بصنفة ثوبه» وكذا للطبراني من وجه 
آخرء وهي بفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها فاء هي الحاشية التي تلي الجلد» والمراد 
بالداخلة طرف الإزار الذي يلي الجسد. قال مالك : داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه» 
ووقع في رواية عبدة بن سليمان عن عبيد الله بن عمر عند مسلم : «فليحل داخلة إزاره فلينفض 
بها فراشه»» وفي رواية يحيى القطان كما سيأتي : «فلينزع»» وقال عياض“ : داخلة الإزار في 
هذا الحديث: طرفهء وداخلة الإزار في حديث الذي أصيب بالعين : ما يليها من الجسدء 


.) 648/1٠١١ (1) 

)918/1١5( )(‏ باب اك ح1۳1۸ . 

.»)۳٤١ /۱۷( )۳(‏ كتاب التوحيدء باب٣۱‏ > ح¥۹. 
)٤(‏ الإکمال (۲۱۲/۸). 


۷ 


۳۲١ 


۰-کتاب الدعوات/ باب ۱۳/ح ٩۳۲۰‏ 


وقيل : كنى بها عن الذكرء وقيل عن الورك» وحكى بعضهم أنه على ظاهره وأنه أمر بغسل 
طرف ثوبه» والأول هو الصواب. وقال القرطبي في «المفهم»: حكمة هذا النفض قد 
ذكرت في الحديث» وأما:اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لناء ويقع لي أن في ذلك 
خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن» ويؤيده ما وقع في بعض 
طرقه : «فلينفض بها ثلانًا» فحذا بها حذو الرقي في التكرير. انتهى. وقد أبدى غيره حكمة 
ذلك». وأشار الداودي فيما نقله ابن التين إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب 
فيتوارى بما يناله من الوسخ» فلو نال ذلك بكمه صار غير لدن الثوب, والله يحب إذا عمل العبد 
عملاً أن يحسنه. وقال صاحب النهاية: إنما أمر بداخلته دون خارجته ؛ لأن المؤتزر يأخذ 
طرفي إزاره بيمينه وشماله ويلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده ويضع ما بيمينه 
فوق الأخرى» فمتى عاجله أمر أو خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه» فإذا 
صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه حارج الإزار وتبقى الداخلة معلقة وبها يقع النفض . 
وقال البيضاوي: إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى 
الداخلة معلقة فينفض بها وأشار الكرماني”" إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض 
مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره. انتهى. وهي حكمة النفض بطرف 
الثوب دو ناليد لاخصوص الداخلة. 2 

قوله: (فإنه / لا يدري ما خلفه عليه) بتخفيف اللام أي حدث بعده فيه وهي رواية ابن 
عجلان عند الترمذي» وفي رواية عبدة: «فإنه لا يدري من خلفه في فراشه» وزاد في روايته : 
«ثم ليضطجع على شقه الأيمن» وفي رواية يحبى القطان: «ثم ليتوسد بيمينه» ووقع في رواية 
أبي ضمرة في «الأدب المفرد»: «وليسم الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه» أي ما صار 
بعده خلقًا وبدلاً عنه إذاغاب» قال الطيبي : معناه لايدري ما وقع في فراشه بعدما خرج منه من 
تراب أو قذاة أوهوام. 

قوله : (ثم يقول باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه) في رواية عبدة : ثم ليقل» بصيغة 
الأمروفي رواية يحيى القطان: «اللهم باسمك» وفي رواية أبي ضمرة : لاثم يقول سبحانك ربي 
وضعت جنبي؟. 
(E/N) (0)‏ 
.(o/) (¥)‏ 


٠#كتاب‏ الدعواات/ باب ۱۳/ح ۳۲١‏ ۷ 


قوله : (إن أمسكت) في رواية يحيى القطان: «اللهم إن أمسكت»» وفي رواية ابن 
عجلان : «اللهم فإن أمسكت»» وفي رواية عبدة : «فإن احتبست». 


قوله: (فارحمها) في رواية مالك : «فاغفر لها» وكذا في رواية ابن عجلان عند الترمذي» 
قال الكرماني”" : الإمساك كناية عن الموت» الةو المغفرة نام والإرسال كناية عن 
استمرار البقاء والحفظ يناسبه. قال الطيبي: هذا الحديث موافق لقوله تعالى : 8 اله سوق 

الامش حِنَ مَوْتِهسَا4 الآية» قلت : ووقع التصريح ST‏ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما : «أن النبي ية أمر رجلا إذا أخذ مضجعه أن يقول: اللهم أنت 
خلقت نفسي وأنت تتوفاهاء لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها» 
ارخ اسان ا 

قوله : (بما تحفظ به عبادك الصالحين) قال الطيبي : هذه الباء هي مثل الباء في قولك كتبت 
بالقلم وما مبهمة» وبيانها ما دلت عليه صلتهاء وزاد ابن عجلان عند الترمذي في آخره شيئًا لم 
أره عند غيره وهو قوله: «وإذا استيقظ فليقل: الحمد لله الذي عافاني في جسدي» ورد إلي 
روحي» وهو يشير إلى ما ذكره الكرماني . وقد نقلت قول الزجاج في ذلك في أواخر الكلام على 
حديث البراء فيما مضى قريبًا"» وكذلك كلام الطيبي» قال ابن بطال”" : في هذا الحديث 
أدب عظيم» وقد ذكر حكمته في الخبر وهو خشية أن يأوي إلى فراشه بعض الهوام الضارة 
فتؤذيه» وقال القرطبي”“ : يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح فراشه 
و ا ل ل 
النظر في أسباب دفع سوء القدر أو هو من الحديث الآخر : «اعقلها وتوكل». قلت : ومما ورد 
ما يقال عند النوم حديث أنس : «أن النبي بهي كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي 
أطعمنا وسقانا وكفانا وآواناء فكم ممن لا كافي له ولا مؤوى» أخرجه مسلم والثلاثة» 
ولأبي داود من حديث ابن عمر نحوه وزاد: «والذي من عليّ فأفضل » والذي أعطاني فأجزل». 
ولأبي داود والنسائي من حديث علي : «أن رسول الله َة كان يقول عند مضجعه : اللهم إني 
.(Io/۲) )١(‏ 


.)"08/1١5( )۲(‏ كتاب الدعوات. باب٩‏ ح1۳10 . 
696/٠١١ )*”‏ ). 


.)٤١/۷(مهفملا‎ )4( 


۸ _ ل ل - ٠١‏ كتاب الدعوات/ باب ۱۳/ح 587٠١‏ 
أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت أخذ بناصيته» اللهم أنت تكشف المأثم 
والمغرم» اللهم لا يهزم جنذك؛ ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد» سبحانك 
وبحمدك»» ولأبي داود من حديث أبي الأزهر الأنماري : «أن النبي ية كان يقول إذا أخذ 
مضجعه من الليل : بسم الله وضعت جنبي» اللهم اغفر لي ذنبي» وأخسئ شيطاني» وفك 
رهاني واجعلني في النداء الأعلى» وصححه الحاكم والترمذي» وحسنه من حديث أبي سعيد 
رفعه: «من قال حين يأوي إلى فراشه : أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه» 
ثلاث مرات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحروإن كانت عدد رمل عالج» وإن كانت عدد 
أيام الدنيا»» ولأبي داود والنسائي من حديث حفصة : «أن النبي كك كان إذا أراد أن يرقد وضع 
ال يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك ثلانًا» وأخرجه / الترمذي 


۸ كو 
من حديث البراء وحسنه» ومن حديث حذيفه و صححه . 


قوله: (تابعه أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله) هو ابن عمر المذكور في 
الإسنادء وأبوضمرة هو أنس بن عياض » ومراده أنهما تابعا زهير بن معاوية في إدخال الواسطة 
بين سعيد المقبري وأبي هريرة» فأما متابعة أبي ضمرة فوصلها مسلم''' والبخاري في «الأدب 
المفرد»”"'؛ وأما متابعة إسماعيل بن زكريا فوصلها الحارث بن أبي أسامة”” عن يونس بن 
محمد عنه» كذا رأيته في شرح مغلطاي» وكنت وقفت عليها في «الأوسط للطبراني» وأوردتها 
منه في «تغليق التعليق»”؟ ثم خفي علي مكانها الآن. ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» هنا 
وعبدة وهو ابن سليمان ولم أرها لغيره» فإن كانت ثابتة فإنها عند مسلم موصولة. وقد ذكر 
الإسماعيلي أن الأكثر لم يقولوا في السند «عن أبيه» وأن عبد الله بن رجاء رواه عن إسماعيل بن 
أمية وعبيد الله بن عمر عن سعيد عن أبيه أو عن أخيه عن أبي هريرة» ثم ساقه بسنده إليه» وهذا 
الشك لا تأثير له لاتفاق الجماعة على أنه ليس لأخي سعيد فيه ذكر» واسم أخي سعيد المذكور 
عباد» وذكر الدارقطني أن أبا بدر شجاع بن الوليد والحسن بن صالح وهريم وهو بالراء المهملة 
مصغر_ابن سفيان وجعفر بن زياد وخالدبن حميد تابعوا زهير بن معاوية في قوله فيه : «عن أبيه . 
6 قوله: (وقال يحبى بن سعيد) هو القطان (وبشر بن المفضل عن عبيد الله عن سعيد عن 
(۱) (/ ۰0۸ رقم014؟58/5). 
(۲) (ص: ٠٤٨٤‏ رقم ۱۲۲۲). 


.)۱۳۹ /٥( .تغليق التعليق‎ )۳( 
.)١1"9/ه(‎ )٤( 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ۱۳ /ح 0 ا 131 ا 1 ١‏ 


أبى هريرة عن النبى يَكِِ) أما رواية يحيى القطان فوصلها النسائي”"» وأمارواية بشر بن المفضل 
فأخرجها مسدد في مسنده الكبير”"' عنه» وذكر الدارقطني أن هشام بن حسان ومعتمر بن سليمان 
وعبد الله بن كثير رووه عن عبيد الله بن عمر كذلك» وكذاذكر الإسماعيلى أن عبد الله بن نمير » 
والطبراني أن معتمر بن سليمان ويحيى بن سعيد الأموي وأبا أسامة رووه كلهم عن عبيد الله 
ابن عمر كذلك» وأشار البخاري بقوله : «عن النبي يَكِا إلى أن بعضهم رواه عن عبيد الله عن 
سعيد عن أبي هريرة موقوفاء منهم هشام بن حسان والحمادان وابن المبارك وبشر بن المفضل 
ذكره الدار قطني . قلت: فلعله اختلف على بشر في وقفه ورفعه. وكذا على هشام بن حسان» 

قوله: (ورواه مالك وابن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي يَكِ) أما رواية مالك 
فوصلها المصنف فى كتاب التوحيد”” عن عبد العزيز بن عبد الله الأويسى عنه» وقصر مغلطاي 
فعزاها لتخريج الدارقطني في غرائب مالك مع وجودها في الصحيح الذي شرحه» وتبعه شيخنا 
ابن الملقن» وقد ذكر المصنف فى التوحيد أكثر هذه التعاليق المذكورة هنا أيضا عقب رواية 
مالك» ولما ذكر الدارقطني حديث مالك المذكور قال : هذا حديث غريب لا أعلم أسنده عن 
مالك إلا الأويسي» ورواه إبراهيم بن طهمان عن مالك عن سعيد مرسلاً . وأمارواية محمد بن 
عجلان فوصلها أحمد””'عنه » ووصلها أيضاالترمذي والنسائي والطبراني في الدعاء من طرق 
عنه» وقد ذكرت الزيادة التى عند الترمذي فيه قبل . 

(تنبيه): قال الكرماني”* : عبر أولاً بقوله: «(تابعه» ثم بقوله : «وقال» لأنهما للتحمل» 
وعبر بقوله: «رواه» لأنها تستعم| عند المذاكرة. قلت : وهذا ليس بمطرد» لمابينت أنه وصل 
رواية مالك فى كتاب التوحيد بصيغة التحمل وهي «حدثنا» لا بصيغة المذاكرة كقال وروى» إن 
سلمنا أن ذلك للمذاكرة . والله أعلم . 


)۱( عمل اليوم والليلة(5/ ۰۱۹۸ رقم ۲۸/۱۰۹۲۸) . 
(۲) تغليق التعليق (0/ .)٠٤١‏ 

)۳( (5/ ۰۹۸ رقم .)1٤/۲۷۱٤‏ 
)٤(‏ المسند(؟/555). 
(0) (ص: ٤٤٤‏ »رقم ۱۲۲۲). 


٩۳۲۱ح‎ /١ 5 الدعوات/ باب‎ باتك٠١‎ FY 


0 و 2 
١ 5‏ -باب الذّعَاءِ نضف اليل 


2 ا 2 o2 So‏ يل مس 


11۱ َتنا بی عن الو ذا تا عن این هاب عن بي عند لال 
وأ بي سَلَمَة / بْنِ عَبدِ الوَحْمَن عَنْ ابي هُرَيْرَ رةَرَضِي اللعنة : ر سول الله ل قال : «يَسَبرّلَ را 
ارك وى كل لَب إلى السحاء اليا جن ا ّى تُلْتْ اللّيلٍ الآخِرُء يفول : مَنْ يَدُعُونِي 
اجيب لَه مَنْ ساني فَأعْطبة من بغر ني قافر %5 . 


5] 


[تقدم في : 21١56‏ طرفه: ]۷٤۹٤‏ 


قوله : (باب الدعاء نصف الليل) أي بيان فضل الدعاء في ذلك الوقت على غيره إلى طلوع 
الفجر. قال ابن بطال27: هو وقت شريف» خصه الله بالتنزيل فيه» فيتفضل على عباده بإجابة 
دعائهم» وإعطاء سؤلهم» وغفران ذنوبهم» وهو وقت غفلة وخلوة واستغراق في النوم 
واستلذاذ له» ومفارقة اللذة والدعة صعب» لاسيما أهل الرفاهية وفي زمن البردء وكذا أهل 
التعب ولاسيما في قصر الليل». فمن آثر القيام لمناجاة ربه والتضرع إليه مع ذلك دل على 
خلوص نيته وصحة رغبته فيما عند ربه» فلذلك نبه الله عباده على الدعاء في هذا الوقت الذي 
تخلو فيه النفس من خواطر الدنيا وعلقهاء ليستشعر العبد الجد والإخلاص لربه . 

قوله : (يتنزل ربنا) كذا للأكثر هنا بوزن يتفعل مشددّاء وللنسفي والكشميهني: «ينزل» 

بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر الزاي . 

قوله : (حين يبقى ثلث الليل) قال ابن بطال”") : ترجم بنصف الليل وساق في الحديث أن 
الخرل بقع ثلث الليل» لكن المصنف عول على ما في الآية وهي قوله تعالى : وز الل ر 
قليلا )ا صف 7 صم أو نفص مِنْهُ4) فأخذ الترجمة من دليل القرآن» وذكر النصف فيه يدل على تأكيد 
المحافظة على وقت التنزل قبل دخوله ليأني وقت الإجابة والعبد مرتقب له مستعد للقائه . وقال 
الكرماني”" : لفظ الخبر : «حين يبقى ثلث الليل» وذلك يقع في النصف الثاني . انتهى . والذي 
يظهر لي أن البخاري جرى على عادته فأشار إلى الرواية التي وردت بلفظ النصف» فقد أخرجه 
أحمد عن يزيد بن هارون عن محمد بن عمر» وعن أبي سلمة عن أبي هريرة بلفظ : «ينزل الله إلى 
السماء الدنيا نصف الليل الأخير أو ثلث الليل الآخر» وأخرجه الدارقطني في كتاب الرؤيامن رواية 
() (۸4/۱۰). 


.)4۰٩/۱۰( (؟)‎ 
.(\TI/YY) (T) 


_كتتاب الدعوات/ ياب 16/ ج5877 3 ب ببس | الإو 


عبيد الله العمري عن سعيد المقبري عن أبي هريرة نحوه» ومن طريق حبيب بن أبي ثابت عن 
الأغر عن أبي هريرة بلفظ : «شطر الليل» من غير تردد» وسأستوعب ألفاظه في التوحيد”" إن 

شاء الله تعالى » وقال أيضًا: النزول محال على الله" لأن حقيقته الحركة من جهة العلو إلى السفل » 
وقد دلت البراهين القاطعة على تنزيهه على ذلك فليتأول ذلك بأن المراد نزول ملك الرحمة ونحوه 
أو يفوض مع اعتقاد التنزيه» وقد تقدم شرح الحديث في الصلاة في «باب الدعاء في الصلاة من آخر 
الليل» من أبواب التهجد”” ؛ ويأتي ما بقي منه في كتاب التوحيد”* “إن شاء الله تعالى . 


١‏ ار 


ةده ۳ 


و 1 2 
رضي الخال ار تالكا ل : لإي آم غوذبك م الخ الاي“ 
[تقدم في : ]١57‏ 


»)٥۰۷ /۱۷( )۱(‏ كتاب التوحيد» باب٥۳›‏ ح٤۹٤۷.‏ 

(۲) قوله: «وقال أيضًا: النزول محال على الله . . .: هذا قول منكرء وردٌ لخبر النبي بء وهو أعلم الخلق 
بربه » وقد تواتر عنه ية الخبر بنزوله سبحانه إلى السماء الدنيا كل ليلة ؛ فقد نقل ذلك الجم الغفير من 
أصحاب رسول الله يي وتلقى ذلك أهل السنة والجماعة بالقبول فأثبتوا أنه سبحانه ينزل حقيقة كيف شاء» 
كما قالوا: إنه استوى على العرش وإنه يجيء يوم القيامة كما أخبر عن نفسه سبحانه وتعالى» فقول أهل 
السنة في النزول كقولهم في سائر أفعاله وصفاته سبحانه ؛ وهوإثباتها مع نفي التمثيل ونفي العلم بالكيفية . 
وقول الكرماني : (النزول محال على الله) هو مذهب المعطلة من الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة 
والأشاعرة» ومن مله في لوه ه سبحانه بذاته واستوائه على عرشه» ونفي قيام الأفعال الاختيارية به. 
ومن لا يثبت العلو يمتنع عليه أن يثبت النزول» والحامل لهم على هذا الباطل هو توهم التشبيه وقياس 
الخالق على المخلوق قر هقان رقنا لذ شاف يكلفةه i ERNE E‏ 
لا يماثل صفات المخلوقين ؛ فنزوله ليس كنزول المخلوق» كما أن علمه وسمعه وبصره ليس كعلم 
المخلوق وسمعه وبصره. وتأويل النفاة لنزوله سبحانه بنزول ملك» أو نزول الرحمة هو من تحريف 
الكلم عن مواضعه ؛ فهل يجوز أن يقول المَلَكُ : من يدعوني فأستجيب له» من يسألني فأعطيه» » فلفظ 
الحديث نص بأن الذي ينزل هو الله نفسه» وهو الذي يقول ذلك فالذين تأولوا التزول بنزول مَلَك قد 
جمعوابين التحريف والتعطيل فضلواعن سواء السبيل . [البراك] 
وانظر التعليق في (۸/ 000)» هامش رقم .)١(‏ 

(۳) (087/8)» كتاب التهجدء باب15.» ح١٤۱۱‏ . 

. ۷٤۹٤ح كتاب التوحيد» باب96,‎ )607/17( )٤( 


1١١ 


1۳۰ 


٦۳۲۰-۹۳۲۳ ح‎ /١5 کتاب‌الدعوات/ باب‎ ١٠ ۳ 


ENE‏ ادا و اه را لسر . ذكر فيه حديث أنس وقد تقدم 
شرحه في كتاب الطهارة”'' » وفيه ذكر من رواه بلفظ : «إذا أراد أن يدخل» . 


7 باب مايقو ل ذا ضع 
نض و ا م ا بُرَيْدَةَ عن 
SS 0‏ : سيد الاسْتِغْفَارِ : اللّهُمآنتَ نت رَبي لا إل إلا 
نت حلفت وان بئة وات عل هر وَوَعْدِكَ ما استَطَمْتُ» أثو د لَكَ بِنِمْمَيِكَ وأبو٤لَكَ‏ 
تي ويل ا ا . إا قال جين يُمْسي 
ت دحل الج أو كانم من آل الج وإذاقَالَحِبنَيُصْبحُ قَمَاتَوِنْيَوْمهمِثلةا : 
[تقدم في : ]٦۳۰٦‏ 
E‏ الو مه م حا مياد عن عبد اليك ن غير عن روي إن عراش عن 
حَدَيْفَةَ قَالَ : کان اليل ذا أراد أن نيام قَالَ : اباك الله أمُوتُ وأخيا» وَإِذَاستيقظ من 
مََامِهِقَالَ : «الْحَمْدُلِلَّهِالَِّي آخبانابة بَعْدَمَا أَمَائَنَا وَإلَيْه التُشُوَرُ» . 
[تقدم في : ۰۳۹۱۲ طرفاه: ]۷۳۹٤ 1۳۱٤‏ 
6 حَدَنَنا عَبْدَ دعن ِي حَرَةَڪَن مَصُورٍعَنْ وي بن حراش عن حَرضَة بن الخ 
عَنْ ابي در رضي الل عَنْمُقَالَ : كان الب يكل إِذَا أَحَدَ مَضْجَعَه جه مَضْجَعَهُمِنَ الَّيلٍ قَالَ : «اللّهُمّ باشيكَ 
آمو ت وآخیاء قدا اسْتيقَظ قَالَ : «الْحَمد لله الي أخهان بد ما مات إل الششوز. 
[الحديث : 1۳۲٠‏ طرفه في : ]۷۳۹٩‏ 
قوله : (باب ما يقول إذا أصبح) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : أحدها : حديث شداد بن أوس قد 
تقدم شرحه قريبًا في «باب أفضل الاستغفار»(© 
ثانيها : حديث حذيفة قد تقدم شرحه بعد ذلك في اباب مايقول إذانام» . 


ثالثها : حديث أبي ذر وهو بلفظ حذيفة سواء من مخرجه» فإنه من طريق أبي حمزة وهو 


للق (» کتاب الوضوءء باب٩۰‏ ح٩٤٠‏ . 
/۱٤( )۲(‏ ۲۸۰). كتاب الدعوات» باب۰۲ ح٦۳۰٩‏ . 
«(*o0/۱5) (FT)‏ كتاب الدعوات» بابلا ح1۳۱۲ . 


۰ ۸کتاب الدعوؤات/ باب ۱۷/ ح٦‏ ۳۲۸-۲ 2ه" YY‏ 


السكري عن منصور وهو ابن المعتمر عن ربعي بن حراش عن خرشة_بفتح المعجمة والراء ثم 
شين معجمة ثم هاء تأنيث_ابن الحر بضم المهملة ضد العبد عن أبي ذر» وحديث حذيفة هو من 
طريق عبد الملك بن عمير عن ربعي عنه» فكأنه وضح للبخاري أن لربعي فيه طريقين» وكأن 
مسلمًا أعرض عن حديث أبي ذر من أجل هذا الاختلاف» وقد وافق أبا حمزة على هذا الإسناد 
شيبان النحوي أخرجه الإسماعيلي وأبو نعيم في المستخرجين من طريقه» وهذا الموضع مما 
كان للدارقطني ذكره في التتبع . 

وقد ورد فيما يقالعند الصباح عدة أحاديث : منها : حديث أنس رفعه : «من قال حين يصبح : 
اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله 
إلا أنت وأن محمدًا عبدك ورسولك» أعتق الله ربعه من النار» ومن قالها مرتين أعتق الله نصفه 
من النار» الحديث رواه الثلاثة وحسنه الترمذي . وحديث أبي سلام عمن خدم رسول الله ا 
رفعه: «من قال إذا أصبح وإذا أمسى : رضيت بالله ربا وبالإسلام ديئًا وبمحمد رسولاً إلا كان 
حمًا على الله أن يرضيه» أخرجه أبوداود وسنده قوي» وهوعند الترمذي بنحوه من حديث ثوبان 
/ بسند ضعيف . وحديث عبد الله بن غنام البياضي رفعه : «من قال حين يصبح : اللهم ما أصبح 
بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لاشريك لك » فلك الحمد ولك الشكر» فقدأدى 
شكر يومه» الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان . وحديث أنس : «قال النبي ا 
لفاطمة : ما منعك أن تسمعي ما أوصيك به أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم 
برحمتك أستغيث » أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفةعين» أخرجه النسائي والبزار. 


١١‏ -باس ال3 دعا مَاء في الصّلاة 
5 حَدََنَا عيذ الله : 0 دد ني يزيد عن ابي الْحَيْرِعَنْ عَبْدِ الله 
ن عرو عَنْ بي بر الصّدُيقٍ رَضِي اللهْعَنهُ: أ د َال للدي كله : عَلَّمِي دُعَاَ أده به في 
صَلاتِي . قَالَ: «ثُلْ: الهم إني ظَلَمْتْ تفي ظُلْما كَثِيرًا وَلأَبَمْفِدُ الذنُوبَ إلا أت فَاغْفِدْ لي 
E‏ تاس 
[تقدم في : ۰۸۳٤‏ طرفه : ۷۳۸۸] 


37> - حَدَنَا عَلِييٌ حَدَنَنَا مَالِكُ بْنُ سُعَيْرِ حَدَّنَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَة عَنْ أبيه عَنْ عَايْشَة : 


۱۳۲ 


۴ لل ٠٠‏ كتاب الدعوات/ باب ۱۷/ ع۳۲۸-۹۳۲۹٦‏ 


« ولا هر يليك ولعافت يباه أَنْرلث في الدّعَاءِ . 
ا [تقدم في : ٤۷۲۳‏ » طرفه : 1/017] 
۸ :حدقا نتا پاي ةدا جربا ن ضور ڪن ي وا عن عبد لل 
رضي اللعنهمُهَالَ : كنا توفي الصّلاة ك 
ذَاتَ يوم : «إنَّ الله م هُوَ للام فَإِذًا قَعَدَ أحَدُكُمْ في الصلاة فيفل -إِلَى قوز 
الصّالِحِينَ: دا فَالَّاأْصَاب كل به ي السَمَاءِ وَالأرْضٍ صَالح ٠‏ أ شم انه أنه 
وَأشْهَدُ أنَّمُحمَدا عَبْدُهُوَرَسُولُ خيرم الا مَاشَاءَ؛ . 


+ [تقدم في : ۰۸۳۱ الأطراف : ۰۸۳۰ ۰۱۲۰۲ ١ت‏ 1۲۹۵ ۷۳۸۱] 


قوله : : (باب الدعاء في الصلاة) ذكر فيه ثلاثة أحاديث : وهي حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص : «عن أبي بكر الصديق أنه قال للنبي يل : علمني دعاء أدعو به في صلاتي»› وقد تقدم 
E‏ ف ارا صل الف قبل کات اله ينا فيه 
كفا 


6 


قوله : (وقال عمرو) هو ابن الحارث (عن يزيد) هو ابن أبي حبيب وهو المذكور في السند 
الأول» وأبو الخير هو مرثدبفتح الميم والمثلثة بينهماراء مهملة . 

قوله: : (قال أبو بكر رضي الله عنه للنبي ُ) وصله في التوحيد”' ' من رواية عبد الله بن 
وهب عن عمرو بن الحارث ولفظه : «أن أبا بكر قال : يا رسول الله» وقد بينت ذلك في شرحه . 
قال الطبري : في حديث أبي بكر دلالة على رد قول من زعم أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من لا 
خطيئة له ولاذنب لأ الصضديق من أكبر أهل الإيمان؛ وقد علمه النبي و يقول : الإني ظلمت 
نفسي ظلمًا كثيرًا ولا يغفر الذنوب إلا أنت» . وقال الكرماني" : هذا الدعاء من الجوامع ؛ لأن 
فيه الاعتراف بغاية التقصير وطلب غاية الإنعام» فالمغفرة ستر الذنوب ومحوهاء والرحمة 
إيصال / الخيرات» ففي الأول طلب الزحزحة عن النار وفي الثاني طلب إدخال الجنة وهذا هو 
الفوز العظيم . وقال ابن أبي جمرة“ ما ملخصه : في الحديث مشروعية الدعاء في الصلاة». 


. ۸۳٤ح‎ ۰ ۱٤۹باب كتاب الأذان»‎ »)77/9( )١( 

0( (774/110)» كتاب التوخيد» باب۰۹ ح/الالاء ۷۳۸۸ . 
.(ITA/YY) )5(‏ 

.)٤١ بهجةالنفوس(۲/‎ )٤( 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ۱۷ اح ۲۸4-0" ._ Yo‏ 


وفضل الدعاء المذكور على غيره» وطلب التعليم من الأعلى وإن كان الطالب يعرف ذلك 
النوع» وخص الدعاء بالصلاة لقوله يك : «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد»» وفيه: أن 
المرء ينظر في عبادته إلى الأرفع فيتسبب في تحصيله » وفي تعليم النبي ية لأبي بكر هذا الدعاء 
إشارة إلى إيثار أمر الآخرة على أمر الدنياء ولعله فهم ذلك من حال أبي بكر وإيثاره أمر الآخرة 
قال : وفي قوله : «ظلمت نفسي ظلمًا كثيرًا ولايغفر الذنوب إلا أنت» أي ليس لي حيلة في دفعه 
فهي حالة افتقار» فأشبه حال المضطر الموعود بالإجابة» وفيه: هضم النفس والاعتراف 
بالتقصير» وتقدمت بقية فوائده هناك . 


عرص مومس 


وحديث عائشة في قوله تعالى: «وَلَا جَجْهَرَ بِصَلَانِكَ ولا عات ربا © قال : أنزلت في 
الذعائةه و تقوم شوحه وى الفسير ينبيوان 93 وعلى اكه هی ن شلمة ادرت ال 
تفسير المائدة”" . 

وحديث عبد الله وهو ابن مسعود في التشهد. وقد تقدم شرحه في أواخر صفة الصلاة . 

وأخذ الترجمة من هذه الأحاديث إلا أن الأول : نص في المطلوب. والثاني : يستفاد منه 
ضفة كن عفات الداع وش عدم الجهر رخات وسيم بها زلا ييح غيره» وقيل: 
للدعاء صلاة؛ لأنها لا تكون إلا بدعاء فهو من تسمية بعض الشيء باسم كله» والثالث: فيه 
الأمر بالدعاء في التشهد وهو من جملة الصلاة» والمراد بالثناء الدعاء» فقد تقدم في باب 
التشهد”' بلفظ : «فليتخير من الدعاء ماشاء»» وقد ورد الأمر بالدعاء فى السجود فى حديث 
أن خر ل أقريها يكرة الد من وهر سا سل فاك روا قن الغا رور دا ر اشا 
بالدعاء في التشهد في حديث أبي هريرة وفي حديث فضالة بن عبيد عند أبي داود والترمذي 
وصححه» وفيه : أنه أمر رجلاً بعد التشهد أن يثني على الله بما هو أهله ثم يصلي على النبي يا 
ثم ليدع بماشاء» ومحصل ما ثبت عنه يك من المواضع التي كان يدعو فيها داخل الصلاة ستة 
مواطن : الأول: عقب تكبيرة الإحرام» ففيه حديث أبي هريرة في الصحيحين : «اللهم باعد 
بيني وبين خطاياي . . . ». الحديث الثاني : في الاعتدال» ففيه حديث ابن أبي أوفى عند مسلم 


)غ2( 0/11 كتاب التوحيد» باب٩‏ » ح۷۳۸۷ › 84 . 
(۲) (۳۰۹/۱۰)» كتاب التفسير» باب٤۱‏ » ح۷۲٤‏ . 

)۳( (۱۰/ ۰)4۱ کتاب التفسير» باب۰۸ ح۱۱۳٤‏ . 

. ح۸۳۱‎ ۰۱٤۸ کتاب الأذان» باب‎ .)٥۲ /۳( )٤( 

. ۸۳٥ح‎ ۰۱٥۰ کتاب الأذان» باب‎ .)1۷ /۳( )٥( 


١١ 


يفيل 


۳۹ ل ب 6٠١‏ کتاب‌الدعوات/ باب 18/ ح۳۲۹٦ ٦۳۳۰‏ 


أنه كان يقول بعد قوله : «من شيءبعد» : «اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد» . الثالث : 
في الركوع » وفيه حديث عائشة: «كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا 
وبحمدك اللهم اغفر لي» أخرجاه. الرابع : في السجود وهو أكثر ما كان يدعو فيه وقد أمر به 
فيه . الخامس : بين السجدتين : «اللهم اغفر لي». السادس : في التشهد وسيأتي» وكان أيضًا 
يدعو في القنوت وفي حال القراءة إذا مربآية رحمة سأل» وإذا مربآية عذاب استعاذ. 


.باب الذعَاءِ بعد الصّلاة 


49 حَدَّني إِسْحَاقُ أَخْبَرََا يزيد خرن وَْقَاء عَنْ س سْمَيعَنْ بي صَالح عَنْ بي ُرَيْرَةَاُوا: 
ارول لَب أَهْل الور يارجا َال اميم . قال : كيف داك؟» الوا سلا كما 
سيا وَجَادواكماجَانتاء موا من ُصُول ووم وليت ناوا . ال : «أقلا أخيدكم 
ار ُذ رکون من كان بم وتيف قُونَ مَنْ جَاءَ بغْدكُم» وَل تي اح بوث ما حلشم ب لمن جاه 

درلاو روا و 


و بحو ني هبر كُلصَلاِعَشْرَاء / وتَحْمَدُونَعَشْرًاء وتُكبدونَعَشْرًا . تَابَعَهُعْبَيْدُ الب 


ار 


عمَر عن سمي وروا ابن غجلا عن سمي وَرَجَاءِ بن حَيُوة» وَرَوَاهُ جَرِيرُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن 
َي عَنْ أبي صَالِحعَنْأبي ارا روَا ُهَل عن ايه عن ابي هْرَيْرَةعَنٍ اَي ڳلا . 

[تقدم في : ]۸٤۳‏ 
۰-حد تا فتيبة يبن سوب َدنِع ممصو رن الْمُسَيٍْ بن افع عَنْ ورد موی 
الْمُغِيرَة بن شُعْبَة قَالَ : كب الْحُخْيْرَة إلَى مُعَاوِية بن ابي سُفيَانَ ار شول الل كنول في در 
ل صَلةِإِدَاسَا م: «لآإلَه إلا الله وده لا ريك لث له املك وَلَهُ الْحَمْدُ وو عَلَى كل شَيْءِ 
قدي الهم ٠‏ لآمَانعَ لما أعْطيْتَ وَلامُعْطِيَ لما مََعْتَ, وَلأَيَنْقَُ دا الْجَدَّمِئْكَ الْجَد . وَكَالَ شعبة 
عَنْ مَنْصور قال : سمحت الْمُسَكِبَ. 


[V۲4۲ «1110 1٤۷ 0۹۷0 75٠8 1٤۷۷ [تقدم في : 55 الأطراف:‎ 


قوله: (باب الدعاء بعد الصلاة) أي المكتوبة» وفي هذه الترجمة رد على من زعم أن 
الدعاء بعد الصلاة لا يشرع» متمسكا بالحديث الذي أخرجه مسلم من رواية عبد الله بن 
الحارث عن عائشة كان النبي بل «إذا سلم لا يثبت إلا قدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك 
السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام»» والجواب أن المراد بالنفي المذكور نفي استمراره 
جالسًا على هيئته قبل السلام إلا بقدر أن يقول ما ذكرء فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على 


ر 


ANN» 


|] 


۷ ۳۰۹۲ ٩ح‎ /۱۸ كتاب الدعوات/ باب‎ ٠ 


أصحابه» فيحمل ما ورد من الدعاء بعد الصلاة على أنه كان يقوله بعد أن يقبل بوجهه على 
أصحابه » قال ابن القيم في «الهدي النبوي» : وأما الدعاء بعد السلام من الصلاة مستقبل القبلة 
سواء الإمام والمنفرد والمأموم فلم يكن ذلك من هدي النبي َة أصلاً » ولا روي عنه بإسناد 
صحيح ولا حسن» وخص بعضهم ذلك بصلاتي الفجر والعصرء ولم يفعله النبي يه ولا 
الخلفاء بعده ولا أرشد إليه أمته» وإنما هو استحسان رآه من رآهعوضًا من السنة بعدهماء قال : 
وعامة الأدعية المتعلقة بالصلاة إنما فعلها فيها وأمر بها فيهاء قال: وهذا اللائق بحال 
المصلي› فإنه مقبل على ربه مناجيه» فإذا سلم منها انقطعت المناجاة وانتهى موقفه وقربه» 
فكيف يترك سؤاله في حال مناجاته والقرب منه وهو مقبل عليه ثم يسأل إذا انصرف عنه؟ ثم 
قال : لكن الأذكار الواردة بعد المكتوبة يستحب لمن أتى بها أن يصلي على النبي َك بعد أن يفرغ 
منها ويدعوبما شاء» ويكون دعاؤهعقب هذه العبادة الثانية وهي الذكر لا لكونهدبر المكتوبة. 

قلت : وما ادعاه من النفي مطلقًا مردود» فقد ثبت عن معاذ بن جبل أن النبي كي قال له : «يا 
معاذ إني والله لأحبك» فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك» أخرجه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم » وحديث أبي بكرة في قول : 
«اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر» كان النبي َة يدعو بهن دبر كل صلاة» 
أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وصححه الحاكم » وحديث سعد الآتي في «باب التعوذ من 
البخل »7 قريبّاء فإن في بعض طرقه المطلوب» وحديث زيد بن أرقم : اسمعت رسول الله َك 
يدعو في دبر كل صلاة: اللهم ربنا ورب كل شيء» الحديث أخرجه أبو داود والنسائي» 
وحديث صهيب رفعه: «كان يقول إذا انصرف من الصلاة: اللهم أصلح لي ديني» الحديث 
أخرجه النسائي وصححه ابن حبان وغير ذلك» فإن قيل : المراد بدبر كل صلاة قرب آخرها وهو 
التشهد» قلنا قد ورد الأمر بالذكر دبر كل صلاة» والمرادبه بعد السلام إجماعاء فكذا هذا حتى 
يثبت ما يخالفه» / وقد أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة: «قيل يا رسول الله أي الدعاء 
أسمع؟ قال : جوف الليل الأخير ودبر الصلوات المكتوبات» وقال حسن» وأخرج الطبري من 
رواية جعفر بن محمد الصادق قال : «الدعاء بعد المكتوبة أفضل من الدعاء بعد النافلة كفضل 
المكتوبة على النافلة» . 

وفهم كثير ممن لقيناه من الحنابلة أن مراد ابن القيم نفي الدعاء بعد الصلاة مطلمًاء وليس 


(۱) (504/14). كتاب الدعوات». باب١4»‏ ح۳۷۰٦‏ . 
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كذلك فإن حاصل كلامه أنه نفاه بقيد استمرار استقبال المصلي القبلة وإيراده بعد السلام» وأما 
إذا انتقل بوجهه أو قدم الأذكار المشروعة فلا يمتنع عنده الإتيان بالدعاء حينئذ. ثم ذكر 
المصنف حديث أبي هريرة في التسبيح بعد الصلاة» وحديث المغيرة في قول لا إله إلا الله وحده 
لا شريك لهء وقد ترجم في أواخر الصلاة «باب الذكر بعد التشهد»'' وأورد فيه هذين 
الحديثين» وتقدم شرحهما هناك مستوفى» ومناسبة هذه الترجمة لهما أن الذاكر يحصل له ما 
بحصل للداعي إذا شغله الذكر عن الطلب كما في حديث ابن عمر رفعه : «يقول الله تعالى : من 
شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين» أخرجه الطبراني بسند لين » وحديث 
أبي سعيد بلفظ : «من شغله القزآن وذكري عن مسألتي» الحديث أخرجه الترمذي وحسنه . 


وقوله في الحديث الأول : «حدثنا إسحاق» هو ابن راهويه أو ابن منصور» ويزيد هوابن 
هارون» وورقاء هو ابن عم راليشكري» وسمي هو مولى أبي صالح . ۰ 
قوله : (تابعه عبيد الله بن عمر) هو العمري (عن سمي) يعني في إسناده. وفي أصل 
ال o‏ وقد بينت هناك عند شرحه أن ورقاء” " خالف غيره في قوله 
عشرًا وإن الكل قالوا: : «ثلانًا وثلاثين وأن منهم من قال المجموع هذا القدرء قلت : قد ورد 
بذكر العشر في حديث عبد الله بن عمرو وجماعة» وحديث عبيد الله بن عمر تقدم موصولاً 
هناك . وأغرب الكرماني”" فقال : لماجاء هناك بلفظ الدرجات فقيدها بالعلا وقيد أيضًا زيادة 
في الأعمال من الصوم والحج والعمرة زاد في عدة الأذكار» يعني ولما خلت هذه الرواية من 
ذلك نقص العدد» ثم قال : على أن مفهوم العدد لا اعتبار به . انتهى . وكلا الجوابين متعقب : 
أما الأول: فمخرج الحديثين واحد وهو من رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة» وإنما 
اختلف الرواة عنه في العدد المذكور في الزيادة والنقص» فإن أمكن الجمع وإلا فيؤخذ 
بالراجحء فإن استووا فالذي حفظ الزيادة مقدم» وأظن سبب الوهم أنه وقع في رواية ابن 
عجلان : : اايسبحون ويكبرون ويحمدون في دبر کل صلاة ثلانّا وثلاثين مرة٤»‏ فحمله بعضهم 
على أن العدد المذكور مقسوم على الأذكار الثلائة فروى الحديث بلفظ : إحدى عشرة» وألغى 
بعضهم الكسر فقال: عشر. والله أعلم . وأما الثاني فمرتب على الأول» وهو لائق بما إذا 
۰)۷٤ /۳( )١(‏ كتاب الأذان؛ باب٥٥۱‏ ح 28437 .۸٤٤‏ 
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اختلف مخارج الحديث أما إذا اتحد المخرج فهو من تصرف الرواة» فإذا أمكن الجمع وإلا 
فالترجيح . 

قوله : (ورواه ابن عجلان عن سمي ورجاء بن حيوة) وصله مسلم''؟ قال : «حدثنا قتيبة 
حدثنا الليث عن ابن عجلان» فذكره مقرونًا برواية عبيد الله بن عمر كلاهما عن سمي عن أبي صالح 
به وفي آخره : «قال ابن عجلان : فحدثت به رجاء بن حيوة فحدثني بمثله عن أبي صالح عن 
أبي هريرة»؛ ووصله الطبراني من طريق حيوة بن شريح عن محمد بن عجلان عن رجاء بن 
حيوة وسمي كلاهما عن أبي صالح به وفيه: «تسبحون الله دبر كل صلاة ثلانّا وثلاثين 
وتحمدونه ثلانًا وثلاثين وتكبرونه أربعًا وثلاثين»» وقال في «الأوسط» لم يروه عن رجاء إلا 
ابن عجلان . 

قوله : (ورواه جرير) يعني ابن عبد الحميد (عن عبد العزيز بن رفيع عن أبي صالح عن 
أبي الدرداء) وصله أبو يعلى" في مسنده والإسماعيلي عنه عن أبي خيثمة عن جرير» ووصله 
النسائي من حديث جرير بهذا وفيه مثل ما في رواية ابن عجلان من تربيع التكبير» > / وفي سما 
أبي صالح من أبي الدرداء نظرء SS‏ 
من رواية الثوري عنه عن أبي عمر الضبي عن أبي الدرداء» وكذا روا شريك عن عبد العزيز بن رفيع 
عن أبي عمر لكن زاد أم الدرداء بين أبي الدرداء وبين أبي عمر أخرجه النسائي أيضاء ولم يوافق 
شريك على هذه الزيادة فقد أخر جه النسائي أيضًا من رواية شعبة عن الحكم عن أبي عمر عن 
أبي الدرداءء ومن رواية زيد بن أبي أنيسة عن الحكم لكن قال : «عن عمر الضبي» فإن كان اسم 
أبي عمر عمر اتفقت الروايتان» لكن جزم الدارقطني بأنه لا يعرف اسمه فكأنه تحرف على 
الراوي . والله أعلم . 

قوله : (ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة) وصله مسله”" من رواية روح بن القاسم عن 
سهيل فساق الحديث بطوله لکن قال فيه : «تسبحون وتكبرون وتحمدون دبر کل صلاة د ا 
وثلاثين» قال سهيل : إحدى عشرة وإحدى عشرة وإحدى عشرة فذلك كله ثلاث وثلاثون»» 
وأخرجه النسائي من رواية الليث عن ابن عجلان عن سهيل بهذا السند بغير قصة. ولفظ آخر قال 


.)١4!مقرء415/1(‎ )١( 
.)١57* /٥( تغليق التعليق‎ )۲( 
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فيه : «من قال خلف كل صلاة: ثلانًا وثلاثين تكبيرة وثلانًا وثلاثين تسبيحة وثلانًا وثلاثين تحميدة 
ويقول: : لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعني تمام المائة غفرت له خطاياه» أخرجه النسائي» 
وأخرجه أيضًا من وجه آخر عن الليث عن ابن عجلان عن سهيل عن عطاء بن يزيد عن بعض 
الصحابة » ومن طريق زيد بن أبي أنيسة عن سهيل عن أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة» 
وهذا اختلاف شديد على سهيل» والمعتمد في ذلك رواية سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة . 
والله أعلم . ورواية أبي عبيد عن عطاء بن يزيد عن أبي هريرة أخرجها مالك في الموطأ لكن لم 
يرفعه؛ وأوردها مسلم من.طريق خالد بن عبد الله وإسماعيل بن زكريا كلاهما عن سهيل عن 
أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك . 

قوله-في حديث المغيرة-: (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصورهوابن المعتمر. 

قوله : (في دبر كل صلاة) في رواية الحموي والمستملي : في دبر صلاته) . 

قوله : (وقال شعبة عن منصور قال : : سمعت المسيب) يعني ابن رافع بالسند المذكور وصله 
7 عزن دين عفر كوا تا هة نو لظ : "أن رسول الله ا كان إذا سلم قال : لا إله 
إلا الله وحده لاشريك له الحديث . قال ابن بطال”" : في هذه الأحاديث الحض على الذكر في 
أدبار الصلوات» وأن ذلك يوازي إنفاق المال في طاعة الله لقوله : : تدرکون به من سبقکم)» 
وسئل الأوزاعي هل الذكر بعد الصلاة ة أفضل أم تلاوة القرآن؟ فقال : ليس شيء يعدل القرآن. 
ولكن كان هدي السلف الذكرء وفيها أن الذكر المذكور يلي الصلاة المكتوبة ولا يؤخر إلى أن 
يصلي الراتبة لما تقدم . والله أعلم . ٠‏ 


أحمد 


باب قَوْلٍ اللَِّتسَارَكَ وَتَعَالَى : « وَصَلٍ عَيِونٌ 4 
ومن تحص خا لاء ون فس 
وَقَالَأبُومُوسَى : قَالَ ال ل : الهم اضفر فر لعٍ ابي عا 
الهم اطي دلو سن 
۱ حَدَكَا مسَدَدٌحَدَنَنَا يَحبى عَنْ يزيد بن ابي عب ي موی سَلَمَةحَدَكََاسَلَمةُْ الخو 
قَالَ: : حرجنا مع اليك إلى حير فقَالَ جل من اموم : أَيَاعَامِئُ لو أَسْمَعْتَنَا من هباتك 


.)٠٤١ /٥( تغليق التعليق‎ )١( 
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تَاللَِوْلللّمُمَا اهديا 
وَدَكَرَشَعْوَا عو eS‏ سول الله ا : من هَذَاالَائقُ؟ »قَالُوا: عام 
ان الأكوّع . قَالَ: «يَرْحَحُهُ اللّمى وَقَالَ رَجُلُ من القَوْمٍ : يَا رَسُول الله لَوْلا مَتَمََْا 
صَاف الْقَوْمَ لومم تایب ايها ب تذيه قات فلك أن كاتا شير 
َقَالَ رَسُولُ الله يكل : «مَا مَذِِ الڙ٬‏ عَلَى أي شَّيْءِ تُوقدُونَ؟ تَالُوا :على حر الب . فَقَالَ: 
«أهْرِيقُوامَافيهًاوَكَسُْوهَا». قَالَرَجُلٌ : ارول اللَأَلاتّهَرِيقُمَافيهَا وَتَعْسِلًا؟ قَالَ: «أوْذَاكَ 
اتوي 1610 ES‏ :£14۹7( ل ل و [T0۸41‏ 


5 حَنَدَننا ا ا به عَنْ عرو نن مُه سمغت ابن ابي أوَْى رَضِي الله 
عَنْهُمَا : كان الب ل إا أَنَاهُ رجل بِصَدَقَةٍ قَالَ: «اللَّهُمَ صل عَلَى آل فُلان» فَأنَاهُ بي فَمَالَ: 
اللَهُمّصَلّعَلَىآل أبي أؤقى» . 

[تقدم في : ۹۷٤۱ء‏ طرفاه: 04155 1769] 

YY‏ - داعي : بن عَبْدِ الله حَدَنَنَاسُفْيَانُ عَنْ إسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْس ا 
قَالَ: قَالَ لي رَسُولُ الله يكل : ألا ُريحني من ذِي الْحَلَصَّةَه ‏ وَهُوَ تُصّبٌ كَانُوا يد عبد ونه يُسَمَى 
لنب ماني -قُلتُ: يار سول الله إئي رَجُلٌ لآ يث عَلَى الْكَبلٍ من مدر فز 
«اللَّهُم ٿه وَاجْمَلْهُ اديا مهِْبًاه قال : فَحْرَجْتُ في حَمْسِينَ مِنْ أَحْمَسسَ مِنْ قوي - ورڳا 
َال سُفْيَانُ: فَانْطَلَفْتُ في عُصْبَةِ من قؤمي - فَأتَيَُْا فَأحْرَفئَاء م اتيت ابي يكل فَقُلْتُ: يا 
رَسُولَ اله وَاللَِّمَاأَيُكَ حى ركنا مل الْجَمَلٍ لجرب . قَدَعَا لأخْمن وَحَيْلِهًا. 

[تقدم في : ٠7٠١‏ الأطراف :75ل الا لل ۳۸۲۲ 100 £۳07« 0۷« 1۰۸4[ 

نا سَعِيد بن الربيع حَدَكَنَا شعبة عَنْ قَتَادةَفَالَ: سَمِعْتُ ايسا قَالَ : كَالَثْأَمْسْلَيِم 
لبي ل : َس حَادِمُكَ . قَالَ : اله يز اله وول وبر لديم اط . 

[تقدم في : ۱۹۸۲ الأطراف : 250754 5377/8 ]٦۳۸۰‏ 


1o‏ - حي عُْمَانُ ن أبِي شَيبَة حَدَنََا َة عن شام عَنْ ايه عَن عَاَِّة رضي الله 
عَنْهَا قَالَتْ: سَمِعَ ا بن كله جلا يقرأ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: 720 جم الله لقَد أذكرني كَذَا وكڌا 
آي سْقَطَْهًا في شورَة كَذَاوَكَدَا؛ . 

[تقدم في : ۲٠۰۰‏ الأطراف : 0۰۳۷ 578 0437 0] 
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04 0 م چ و e‏ ۹ سے {o lof‏ ت ا . 
ا ل 9 صو واس 8# وم ود OEE‏ و 10000 
قال : قِسَم الب يكل قَسْمًا فقَالَ رَجْل : إِنَّ هذه لقَسْمَة ما أريد بها وجه الله . فَأَخْبَدْتُ ال لاء 
1 ج د 1 0 ص © ر و و - roe 0000 ٠ ot‏ 
فغضِب حى رَأَيْتُْ الغضبَ في وَجْهِه» وَقَالَ: ١يَرْحَمْ‏ الله مُوسَى» قد أوذِيَ بأكثْر مِنْ هَذَا 
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.1تقدم فی : ۰۳۱۰۰ الأطراف: 31٠٠١ 1۰0۹ 1۳۳۱ ۰ ٤۳۳١ ۰۳٤۰٥‏ 1۲۹۱] 


عد 


قوله: (باب قول الله تبارك وتعالى: « وَصَلٍ عَلَيْهُمْ 4) كذا للجمهور» ووقع في بعض 
النسخ زيادة: إن صلواتك سكن لهم» واتفقوا على أن المراد بالصلاة هنا الدعاء» وثالث 
أحاديث الباب يفسر ذلك» وتقدم في السورة قريبًا من هذه الآية قوله تعالى: ¥ رورت 


20 رد ره سيار د م عص جملا . 1 و م »هر ررر يهو © 
كم آلا راب من بوث واه ْو الخ ر وڈ مَابُفقُ فرت عند | وَصَلواتٍ الرسول © 


وفسرت الصلوات هنا أيضًا بَالدغوات ؛ لأنه اة كان يدعو لمن يتصدق . 

قوله : (ومن خص أخاه بالدعاء دون نفسه) في هذه الترجمة إشارة إلى رد ما جاء عن ابن 
عمر: أخرج ابن أبي شيبة والطبري من طريق سعيد بن يسار قال : ذكرت رجلا عند ابن عمر 
فترحمت عليه فلهز في صدري وقال لي : ابدأ بنفسك» وعن إبراهيم النخعي : كان يقال إذا 
دعوت فابدأ بنفسك» فإنك: لا تدري في أي دعاء يستجاب لك» وأحاديث الباب ترد على 
ذلك» ويؤيدها ما أخرجه مسلم وأبو داود من طريق طلحة بن عبد الله بن كريز عن أم الدرداء عن 
أبي الدرداء رفعه: «ما من مسلم يدعو لأخيه بظهر الغيب إلا قال الملك: ولك مثل ذلك»» 
وأخرج الطبري من طريق سعيذ بن جبير عن ابن عباس رفعه: «خمس دعوات مستجابات» 
وذكر فيها : «ودعوة الأخ لأخيه» وأخرجه أيضًاء هكذا استدل بهما ابن بطال'» وفيه نظر لأن 
الدعاء بظهر الغيب ودعاء الأخ للأخ أعم من أن يكون الداعي خصه أو ذكر نفسه معه» وأعم من 
أن يكون بدأ به أو بدأ بنفسه . وأما ما أخرجه الترمذي من حديث أبي بن كعب رفعه: «أن 
النبي وَل كان إذا ذكر أخدًا فدعا له بدأ بنفسه» وهو عند مسلم في أول قصة موسى والخضر 
ولفظه: «وكان إذا ذكر أحدًا من الأنبياء بدأ بنفسه» ويؤيد هذا القيد أنه اة دعا لغير نبي فلم يبدأ 
بنفسه كقوله في قصة هاجر الماضية في المناقب”": «يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم 
لكانت عيئًا معيئًا»» وقد تقدم حديث أبي هريرة: «اللهم أيده بروح القدس» يريد حسان بن 


.)95/٠١( )١( 
. ح۲۳۹۸‎ 2٠١ فق 7 ,), كتاب المساقاةء باب‎ 


۰۔کتاب الدعوات/ باب 1/19 5711-7177 ٣‏ 
ثابت وحديث ابن عباس : «اللهم فقهه في الدين» وغير ذلك من الأمثلة» مع أن الذي جاء في 
حديث أبي لم يطرد فقد ثبت أنه دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه كما مر في المناقب”'' من 
حديث أبي هريرة : «يرحم الله لوطا لقد كان يأوي إلى ركن شديد»» وقد أشار المصنف إلى 
الأول بسادس أحاديث الباب» وإلى الثاني بالذي بعده . 

وذكر المهسنف فيه سبعة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (وقال أبو موسى : قال النبي با : اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» اللهم اغفر لعبد الله بن 
قيس ذنبه) هذا طرف من حديث لأبي موسى تقدم بطوله موصولاً في غزوة أوطاس من 
المغازي”"'» وفيه قصة قتل أبي عامر وهو عم أبي موسى الأشعري» وفيه قول أبي موسى 
للنبي كَل : «أن أبا عامر قال له: قل للنبي ية استغفر لي» قال فدعا بماء فتوضأ ثم رفع يديه 
فقال : اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» وفيه: «فقلت: ولي فاستغفر» فقال: اللهم اغفر لعبد الله 
ابن قيس ذنبه» وأدخله يوم القيامة مدخلا كريمًا» . 

الحديث الثاني : 

قوله : (بحيى) هو ابن سعيد القطان. 

قوله : (خرجنا مع النبي بيا إلى خيبر فقال رجل من القوم) هو عمر بن الخطاب» وعامر هو 
ابن الأكوع عم سلمة راوي الحديث» وقد تقدم بيان ذلك كله في غزوة خيبر من كتاب 
المغازي”"©» وسبب قول عمر: «لولا متعتنا به وأن ذلك ورد مصرحًا به في صحيح مسلم» 
وأما ابن عبد البر فأورده مورد الاستقراء فقال: «كانواعرفوا أنه ما استرحم لإنسان قط في غزاة 
تخصه إلا استشهد» فلذا قال عمر لولا أمتعتنا بعامر) . 

قوله: (وذكر شعرًا غير هذا ولكني لم أحفظه) تقدم بيانه في المكان المذكور من طريق 
حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد» ويعرف منه أن القائل : «وذكر شعرًا) هو يحيى بن سعيد 
راويه» وأن الذاكر هو يزيد بن أبي عبيد» وقوله: «من هناتك» بفتح الهاء والنون جمع هنة» 
ويروى: «هنيهاتك» وهنياتك»» والمراد الأراجيز القصارء وتقدم شرح الحديث مستوفى 


(۱) (۷/ 1۷۷)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب1 2031 ح۳۳۷۲ . 
(؟) (555/4).» كتاب المغازي» باب٥٥۰‏ ح۳۲۳٤‏ . 
)۳( (2357/9). كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح۱۹1٤‏ . 


844 ل ل ١‏ کتاب الدعوات/ باب94١/ 01801711١‏ 
ھال , / 
قوله : (فلما أمسوا أوقدوانارًا كثيرة) الحديث في قصة الحمر الأهلية في رواية حاتم بن 
إسماعيل : «فلما أمسى الناس مساء اليوم الذي فتحت عليهم فيه» يعني خيبر وذكر الحديث 
بطوله / وقد تقدم شرحه . 

الحديث الثالث : 
قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم» وعمرو شيخ شعبة فيه هو ابن مرة» وابن أبي أوفى 
هو عبد الله . : 

قوله : (صل على آل أبي أوفى) أي عليه نفسه وقيل عليه وعلى أتباعه» وسيأتي الكلام في 
الصلاة على غير الأنبياء بعد ثلاثة عشر باب" . 

الحديث الرابع : 

قوله ‏ في حديث جرير وهو ابن عبد الله البجلي_: (وهو نصب) بضم النون وبصاد مهملة 
ثم موحدة هو الصنم» وقد تقدم بيان ذلك في تفسير سورة سأل" . وقوله يسمى «الكعبة 
اليمانية»» في رواية الكشميهني «كعبة اليمانية» وهي لغة وقوله: «فخرجت في خمسين من 
قومي» في رواية الكشميهني : «فارسًا» والقائل : (وربما قال سفيان) هو علي بن عبد الله شيخ 
البخاري فيه» وسفيان هو ابن عيينة » وقد تقدم شرح هذا الحديث في أواخر المغازي^ . 

الحديث الخامس : 

في دعاء النبي وَل لأنس أن يكثر ماله وولده» وسيأتي شرحه قريبًا بعد ثمانية وعشرين 
با وون نسل دقن روات لاف يق ال عو ذا مغن انر أن ذلك كان في آخر 
دعائه لأنس ولفظه : «فقالت أمي يا رسول الله خويدمك ادع الله له» فدعا لي بكل خير» وكان في 
دعاته أن قال . . .2 فذكره» قال الداودي هذا يدل على بطلان الحديث الذي ورد: «اللهم من 
آمن بي وصدق ما جئت به فأقلل له من المال والولد» الحديث قال : وكيف يصح ذلك وهو َل 


(۱) (095/9). كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح٦۱۹٤‏ . 
(۲) (٤۱/٤۳۹)ء‏ کتاب الدعوات» باب۳۳ م5709 . 
(۳) (۱۱/ ۲۲)» كتاب التفسيرء باب۷۰. 

)€( 0 ۲۹). کتاب المغازي» باب۰۳۸ ح٦۱۹٤‏ . 
»)4١5/14( )6(‏ كتاب الدعوات» باب۷٤۰‏ ح۳۷۸٩‏ . 


/كتاب الدعوات/ باب 14ح ١‏ ل ا 0 


يحض على النكاح والتماس الولد» قلت : لا منافاة بينهما لاحتمال أن يكون ورد في حصول 
الأمرين معّاء لكن يعكر عليه حديث الباب فيقال : كيف دعا لأنس وهو خادمه بماكرهه لغيره» 
ويحتمل أن يكون مع دعائه له بذلك قرنه بأن لا يناله من قبل ذلك ضرر ؛ لأن المعنى في كراهية 
اجتماع كثرة المال والولد إنما هو لما يخشى من ذلك من الفتنة بهماء والفتنة لا يؤمن معها 
الهلكة . 

الحديث السادس : 

قوله : (عبدة) هو ابن سليمان. 

قوله : (رجلاً يقرأ في المسجد) هو عباد بن بشر كما تقدم في الشهادات”'' » وتقدم شرح 
المتن في فضائل القرآن”'» وقوله فيه : «لقد أذكرني كذا وكذاآية». قال الجمهور: يجوزعلى 
النبي ية أن ينسى شيئًا من القرآن بعد التبليغ لكنه لا يقر عليه» وكذا يجوز أن ينسى ما لا يتعلق 
بالإبلاغ» ويدل عليه قوله تعالى : « سرک تک کی © لاما ئة ا . 

الحديث السابع : 

قوله : (سليمان) هوابن مهران الأعمش . 

قوله : (عن أبي وائل) هو شقيق بن سلمة وقد تقدم في الأدب”" من طريق حفص بن غياث 
عن الأعمش : اسمعت شقيقًا) . 

قوله : (فقال رجل) هو معتب بمهملة ثم مثناة ثقيلة ثم موحدة» أو حرقوص كما تقدم بيانه 
في غزوة حنين”؟' هناك » والمراد منه هنا قوله: «یر حم الله موسى» فخصه بالدعاء فهو مطابق 
لأحد ركني الترجمة» وقوله: «وجه الله» أي الإخلاص له. 


3% % % 


٥۲۰/۲ )۱(‏ كتاب الشهادات» باب۰۱۱ ح75506. 
(۲) (۱۱/ ۲۸۳)» كتاب فضائل القرآن» باب٦۰۲‏ ح۰۳۸٥‏ . 
(1۷٤ /۱۳( )۳(‏ کتاب الأدب» باب۰۷۱ ح۱۰۰٦‏ . 
»)٤٥٩ /٩۹( )٤(‏ كتاب المغازي» باب٦٥‏ . 


۸ کتاب الدعوات/ باب /٠١‏ ح۳۳۷٦‏ 


0 ١٠”7دباب‏ مَايكرَةم مِنَ السّحُع في الدّعَاءِ 

E 1V‏ ل لله هلل أَبُوحَِيبٍ حدقا مَارُونُ 
لمر حَدَكَما وبر ن اريت عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن عباس قَالَ : حذدّث الا س کل جُمْعَة مو 
إن بيت قَمونَينٍ ع » فإ كدت فلت ت رات ونان َال ر أك تأي لقم 
وَهُمْ في حَدِيثِ من حَدِيدِ ينهم فص عَلبهم فطع عَلَيهِمْ حَدِ ّم ملد وَلَكِنْ أُننصث» فَإِدًا 
TITEL 1‏ فالظر السّجْمَ مِنَ العَاءِ نا > تبه قي عَهِدْتُ رسو ل الله يل 
َأصْحَابَهُلا يَفْعَنُونَ إِلأذَلِكَ الاجيَئاب. 

1١١ 


6 / قوله : (باب مايكزه من السجع في الدعاء) السجع -بة بفتح المهملة وسكون الجيم بعدها 
عين مهملة -: هو موالاة الكلام على روي واحد» ومنه سجعت الحمامة إذا رددت صوتها» 
قاله ابن دريد . وقال الأزهري : هو الكلام المقفى من غير مراعاة وزن. 

قوله : (هارون المقرئ) هو ابن موسى النحوي . 

قوله : (حدثنا الزبير بن الخريت) بكسر المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها تحتانية 
ساكنة ثم مثناة . 

قوله : (حدث الناس كل جمعة مرة» فإن أنيت فمرتين) هذا إرشاد وقد بين حكمته . 

قوله: (ولا تمل الناس هذا القرآن) هو بضم أول تمل من الرباعي» والملل والسآمة 
بمعنى» وهذا القرآن منصوب على المفعولية» وقد تقدم في كتاب العلم“ حديث ابن 
مسعود: «كان النبي وَل يتخولنا بالموعظة كراهة السآمة علينا» . 

قوله : (فلا ألفينك) بضم الهمزة وبالفاء أي لا أجدنك» والنون مثقلة للتأكيد» وهذا النهى 
بحسب الظاهر للمتكلم » وهو في الحقيقة للمخاطب وهو كقولهم لا أرينك هاهناء وفيه كراهة 
التحديث عند من لا يقبل عليه ؟ والنهي عن قطع حديث غيره» وأنه لا ينبغي نشر العلم عند من 
لا يحرص عليه ويحدث من يشتهي بسماعه ؛ لأنه أجدر أن ينتفع به . 

قوله : (فتملهم) يجوز في محله الرفع والنصب. 

قوله : (وانظر السجع من الدعاء فاجتنبه) أي لا تقصد إليه ولا تشغل فكرك به لما فيه من 
التكلف المانع للخشوع المطلوب في الدعاء . وقال ابن التين : المراد بالنهي المستكره منه» 


0085/١١ (1)‏ كتاب العلم› باب۱۱ . 


۰ کتاب الدعوات/ باب /7١‏ ح ۰٩۳۳۸‏ ۹ سين ا يع لها 
وقال الداودي : الاستكثار منه. 

قوله : (لا يفعلون إلا ذلك) أي ترك السجع» ووقع عند الإسماعيلي عن القاسم بن زكريا 
عن يحيى بن محمد شيخ البخاري بسنده فيه : «لا يفعلون ذلك» بإسقاط إلا وهو واضح› 
وكذا أخرجه البزار في مسنده عن يحيى والطبراني عن البزار» ولا يرد على ذلك ما وقع في 
الأحاديث الصحيحة؛ لأن ذلك كان يصدر من غير قصد إليه ولأجل هذا يجىء فى غاية 
الانسجام كقوله يكل في الجهاد : «اللهم منزل الكتاب» سريع الحساب» هازم الأحزاب»» 
وكقوله ية : «صدق وعده» وأعز جنده» الحديث» وكقوله: «أعوذ بك من عين لا تدمع» 
ونفس لا تشبع » وقلب لا يخشع» وكلها صحيحة. قال الغزالي: المكروه من السجع هو 
المتكلف ؛ لأنه لا يلائم الضراعة والذلة» وإلا ففي الأدعية المأثورة كلمات متوازية لكنها غير 
متكلفة» قال الأزهري : وإنما كرهه هة لمشاكلته كلام الكهنة كما في قصة المرأة من هذيل» 
وقال أبو زيد وغيره : أصل السجع القصد المستوي» سواء كان في الكلام أم غيره . 


١-باب‏ لعزم مسأل َِنّهلامُكْرِءَلهُ 


TA‏ حًا مُسَدَّدٌ حَدَّتَا إسْمَاعِيل أ* خْبَرناعبدُالَِْيَِنْأنّسِ رضي اللُعَنة قَالَ: قَالَ 


رَسُولُ الله كله : «إذَا دَعَا أَحَدُ دكم فَليِعِْمِ المَسألَة ولا يَقُواَ نّد: اللَُّمَنْ شت فَأَعْطِنِي» فَإِنهُ ل 


شتک رهل . 
[الحديث : 1۲۳۸ طرفه : ٤٦٤‏ ۷] 
1۳۹ - حَدَََا عَبْدُ اله ن مَسلَمَة عن مَالِكِ عَنْ بي الڙتاد عن الأغرج عَنْ ابي هريره 
رضي الله عَنْهُ: أ رَسُولَ الله هة قال : «لا يَقُوَنَ أحذكم : اللّهُمَ افر لي إِنْ شئت, اللَّهُمَ 
ارْحَمْنِي إِنْ شفت لِيَعْزِم الْمَسْألة قن لآمُسْتَكْرِه لَه . 


[الحديث : 1۳۳۹ . طرفه : ]۷٤۷۷‏ 


/ قوله: (باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له) المراد بالمسألة الدعاء» والضميران لله لل 


تعالى» أو الأول ضمير الشأن والثاني لله تعالى جزمّاء ومكره بضم أوله وكسر ثالثه 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو المعروف بابن علية» وعبد العزيز هو ابن صهيب» ونسب في 
رواية أبي زيدالمروزي وغيره. 

قوله: (فليعزم المسألة) في رواية أحمد عن إسماعيل المذكور: «الدعاء» ومعنى الأمر 


١١ 
4۰ 


“د لبح ٠١١‏ كتاب الدعوات/ باب ١؟/‏ ح ٩۳۳۹ ۰٦۳۳۸‏ 


بالعزم الجد فيه» وأن يجزم بوقوع مطلوبه ولا يعلق ذلك بمشيئة الله تعالى » وإن كان مأمورًا في 
ل و لي وقيل امواص الجيو ادي 
الإجابة . : 

قوله : (ولا يقولن: اللهم إن شئت فأعطني) في حديث أبي هريرة المذكور بعده: «اللهم 
اغفر لي إن شئت شئت» اللهم ارحمني إن شئت» وزاد في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في 
اتويد : «اللهم ارزقني:إن شئت شعت» وهذه كلها أمثلة» ورواية العلاء عن أبيه عن أبي هريرة 
عند مسلم تتناول جميع ما يدعى به» ولمسلم من طريق عطاء بن ميناء عن أبي هريرة : اليعزم في 
الدعاء»» وله من روايةالعلاء : «ليعزم وليعظم الرغبة»» ومعنى قوله : ليعظم الرغبة أي : يبالغ 
في ذلك بتكرار الدعاء.والإلحاح فيه» ويحتمل أن يراد به الأمر يطلب الشيء العظيم الكثير» 
ويؤيده مافي آخر هذه الرواية: «فإنالله لايتعاظمه شيء2. 

قوله : (فإنه لا مستكره له) في حديث أبي هريرة: «فإنه لا مكره له» وهما بمعنى» والمراد 
أن الذي يحتاج إلى التعليق بالمشيئة ما إذا كان المطلوب منه يتأتى إكراهه على الشيء فيخفف 
الأمر عليه ويعلم بأنه لا يطلب منه ذلك الشيء إلا برضاه» وأما الله سبحانه فهو منزه عن ذلك 
فليس للتعليق فائدة» وقيل: المعنى أن فيه صورة الاستغناء عن المطلوب والمطلوب منه» 
والأول أولى. وقد وقع في رواية عطاء بن ميناء: «فإن الله صانع ما شاء»» وفي رواية العلاء: 
«فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه» قال ابن عبد البر : لا يجوز لأحد أن يقول: اللهم أعطني إن 
شئت وغير ذلك من أمور الدين والدنيا؛ لأنه كلام مستحيل لا وجه له لأنه لايفعل إلا ماشاءه» 
وظاهره أنه حمل النهي على التحريم » وهو الظاهر» وحمل النووي النهي في ذلك على كراهة 
التنزيه وهو أولى» ويؤيده ما سيأتي في حديث الاستخارة» قال ابن بطال : في الحديث 
أنه ينبغي للداعي أن يجتهد في الدعاء ويكون على رجاء الإجابة» ولا يقنط من الرحمة فإنه يدعو 
كريمًا . وقد قال ابن عيينة : لا يمنعن أحدًا الدعاء مايعلم في نفسه_يعني من التقصير_فإن الله قد 
أجاب دعاء شر خلقه وهو إبليس حين قال: #أَنظِرَفِ إل يور يمون 4 وقال الداودي : معنى 
قوله: «ليعزم المسألة» أن يجتهد ويلح ولا يقل إن شئت كالمستثنى» ولكن دعاء البائس 
الفقير . قلت : وكأنه أشار بقوله كالمستثنى إلى أنه إذا قالها على سبيل التبرك لا يكره وهو جيد . 
»)٤۷۳/۱۷( )١(‏ كتاب التوحيد؛ باب۰۳۱ ح۷۷٤۷‏ . 
(؟) (417/15)» كتاب الدعوات» باب۸٤۰‏ ح۳۸۲ . 
5 (44/۱). 
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۳۹ 


o ا‎ 


قوله : (باب يستجاب للعبد) أي إذا دعا (ما لم يعجل) والتعبير بالعبد وقع في رواية 
أبي إدريس كما سأنبه عليه . 

قوله : (عن أبي عبيد) هو سعد بن عبيد. 

قوله : (مولى ابن أزهر) اسمه عبد الرحمن . 

قوله: (يستجاب لأحدكم ما لم يعجل) أي يجاب دعاؤه» وقد تقدم بيان ذلك في 
التفسير”'' في قوله تعالى : « لذ أَسَسَجَابوأ يلو . 

قوله: (يقول: دعوت فلم يستجب لي) في رواية غير أبي ذر: «فيقول» بزيادة فاء واللام 
منصوبة» قال ابن بطال”" : المعنى أنه يسأم / فيترك الدعاء فيكون كالمانٌ بدعائه» أو أنه أتى 
من الدعاء ما يستحق به الإجابة» فيصير كالمبخل للرب الكريم الذي لا تعجزه الإجابة ولا 
ينقصه العطاء » وقد وقع في رواية أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة عند مسلم والترمذي : 
«لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحمء وما لم يستعجل» قيل: وما 
الاستعجال؟ قال : يقول قد دعوت وقد دعوت فلم أر يستجاب لي » فيستحسر عند ذلك ويدع 
الدعاء»» ومعنى قوله: يستحسر ‏ وهو بمهملات -: ينقطع . وفي هذا الحديث أدب من آداب 
الدعاء» وهو أنه يلازم الطلب ولا ييأس من الإجابة لما في ذلك من الانقياد والاستسلام 
وإظهار الافتقار» حتى قال بعض السلف لأنا أشد خشية أن أحرم الدعاء من أن أحرم الإجابة» 
وكأنه أشار إلى حديث ابن عمر رفعه : «من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» 
الحديث أخرجه الترمذي بسند لين وصححه الحاكم فوهم . 

قال الداودي : يخشى على من خالف وقال قد دعوت فلم يستجب لي أن يحرم الإجابة وما 
قام مقامها من الادخار والتكفير . انتهى . وقد قدمت في أول كتاب الدعاء الأحاديث الدالة على 


دق (۱۰/ ۱۳)» كتاب التفسيرء باب۱۱ . 
فق ٠٠0‏ » ونصه: قال بعضهم . 


4۱ 


0٠ 
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أن دعوة المؤمن لا ترد» وأنها إما أن تعجل له الإجابة» وإما أن تدفع عنه من السوء مثلهاء وإما 
أن يدخر له في الآخرة خير مماسأل» فأشار الداودي إلى ذلك» وإلى ذلك أشار ابن الجوزي“ 
بقوله: أعلم أن دعاء المؤمن لا يرد» غير أنه قد يكون الأولى له تأخير الإجابة أو يعوض بما هو 
أولى له عاجلاً أو آجلاً» فينبغي للمؤمن أن لا يترك الطلب من ربه فإنه متعبد بالدعاء كما هو 
متعبد بالتسليم والتفويض . ومن جملة آداب الدعاء تحري الأوقات الفاضلة كالسجود» وعند 
الأذان» ومنها تقديم الوضوء والصلاة» واستقبال القبلة» ورفع اليدين» وتقديم التوبة» 
والاعتراف بالذنب» والإخلاص. وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي يي والسؤال 
بالأسماء الحسنى» وأدلة ذلك ذكرت في هذا الكتاب . 

وقال الكرماني”" ما ملخصه : الذي يتصور في الإجابة وعدمها أربع صور: الأولى : عدم 
العجلة وعدم القول المذكوزء .الثانية: وجودهماء الثالثة والرابعة: عدم أحدهما ووجود 
الآخرء فدل الخبر على أن الإجابة تختص بالصورة الأولى دون ثلاث» قال : ودل الحديث 
على أن مطلق قوله تعالى : « أبِيبُ دَعْوَةَ لداع إدَا دَعَانِ# مقيد بما دل عليه الحديث . قلت : 
وقد أول الحديث المشار إليه قبل على أن المراد بالإجابة ما هو أعم من تحصيل المطلوب بعينه 
. أومايقوم مقامه ويزيدعليه . والله أعلم . 


ب 51 5 چ 
۳-باب ر فع الأيْدِي في الدّعَاءِ 
وَقَالَ 0 الأشْعَرِيُ : دَعَا الي له ثم رقم يد وَرَأَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْه . وَقَالَ ابْنُ 
0 لني يرب ماكح 

وَشَرِيكِ سوا آنا : e E‏ 

[تقدم في : ۱۰۳۱ طرفه: 656 ؟] 
قوله : (باب رفع الأيدي في الدعاء) أي على صفة خاصة » وسقط لفظ : «باب» لأبي ذر . 

قوله : (وقال أبو مؤسى) هو الأشعري (دعا النبي ا ثم رفع يديه ورأيت بياض إبطيه) هذا 


.)۲۲۹۲/۱۸٤۸ح‎ ۰٤١۱ /۳( کشف المشکل‎ )١( 
.)1١85/955( )( 
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طرف من حديثه الطويل في قصة قتل عمه أبي عامر الأشعري» وقد تقدم موصولاً في المغازي 
في غزوة حني ن" » وأشرت إليه قبل بثلاثة أبواب في «باب قول الله تعالى وصل عليهم»”" . 
قوله: (وقال ابن عمر: رفع النبي يك يديه وقال : اللهم إني أبرأ إليه مما/ صنع خالد) وهذا 
طرف من قصة غزوة بني جذيمة بجيم ومعجمة وزن عظيمة» وقد تقدم موصولاً مع شرحه في 
المغازي بعدغزوة‌الفتح"» وخالد المذكورهوابن الوليد. 

قوله : (وقال الأويسي) هو عبد العزيز بن عبد الله» ومحمد بن جعفر أي ابن أبي كثير» 
ويحيى بن سعيد هو الأنصاري» وهذا طرف أيضا من حديث أنس في الاستسقاء”*) وقد تقدم 
هناك بهذا السند معلقاء ووصله أبو نعيم”” من رواية أبي زرعة الرازي قال : حدثنا الأويسي 
به» وأورد البخاري قصة الاستسقاء مطولة من رواية شريك بن أبي نمر وحده عن أنس من طرق 
في بعضها: «ورفع يديه» وليس في شيء منها: «حتى رأيت بياض إبطيه» إلا هذا. وفي 
الحديث الأول رد من قال لا يرفع كذا إلا في الاستسقاء» بل فيه وفي الذي بعده رد على من قال 
لايرفع اليدين في الدعاء غير الاستسقاء أصلاً » وتمسك بحديث أنس : «لم يكن النبي وكير فع 
يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء» وهو صحيح» لکن جمع بينه وبين أحاديث الباب وما 
في معناها بأن المنفي صفة خاصة لا أصل الرفع وقد أشرت إلى ذلك في أبواب الاستسقاء . 

وحاصله أن الرفع في الاستسقاء يخالف غيره إما بالمبالغة إلى أن تصير اليدان في حذو 
الوجه مثلاً وفي الدعاء إلى حذو المنكبين» ولا يعكر على ذلك أنه ثبت في كل منهما: «حتى 
يرى بياض إبطيه» بل يجمع بأن تكون رؤية البياض في الاستسقاء أبلغ منها في غيره» وإما أن 
الكفين في الاستسقاء يليان الأرض وفي الدعاء يليان السماء . قال المنذري: وبتقدير تعذر 
الجمع فجانب الإثبات أرجح . قلت : ولاسيما مع كثرة الأحاديث الواردة في ذلك» فإن فيه 
أحاديث كثيرة أفردها المنذري في جزء سرد منها النووي في «الأذكار» وفي «شرح المهذب» 
جملة» وعقد لها البخاري أيضا في «الأدب المفرد باباذكر فيه حديث أبي هريرة : «قدم الطفيل 


)0غ( (9/ 457 ).» كتاب المغازي» باب٥٥‏ » ح۳۲۳٤‏ . 
)۲( (7"50/15)., باب۱۹ › ح11 . 

2 )9/ :¥( كتاب المغازي» باب۸٥‏ < E4‏ 
2( (۳/ 0787 كتاب الاستسقاءء باب۰۲۱ ح۱۰۳۰ . 
)€ تغليق التعليق .)١55/6(‏ 
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ابن عمر و على النبي يِل فقال : إن دوسًا عصت فادع الله عليهاء فاستقبل القبلة ورفع يديه فقال : 

اللهم اهد دوسًا» وهو في الصحيحين دون قوله : «ورفع يديه» وحديث جابر : «أن الطفيل بن 

عمرو هاجر» فذكر قصة الرجل الذي هاجر معه وفيه: «فقال النبي ب : اللهم وليديه فاغفر 
ورفع يديه) وسنده صحيح » وأخرجه مسلم» وحديث عائشة أنها «رأت النبي كَل يدعو رافعًا 
يديه يقول: اللهم إنما أنا بشر» الحديث وهو صحيح الإسناد» ومن الأحاديث الصحيحة في 
ذلك ما أخرجه المصنف في «جزء رفع اليدين»: «رأيت النبي ية رافعًا يديه يدعو لعثمان»» 
ولمسلم من حديث عبد الرحمن بن سمرة في قصة الكسوف : «فانتهيت إلى النبي يك وهو رافع 
يديه يدعو وعنده في حديك عائشة في الكسوف أيضًا: لاثم رفع يديه يدعو»» وفي حديثها 
عنده في دعائه لأهل البقيع : «فرفع يديه ثلاث مرات» الحديث» ومن حديث أبي هريرة الطويل 
في فتح مكة : «فرفع يديه وجعل يدعو»؛ وفي الصحيحين ”7 من حديث أبي حميد في قصة ابن 
اللتبية : «ثم رفع يديه حتى رأيت عفرة إبطيه يقول : اللهم هل بلغت»» ومن حديث عبد الله بن 
عمرو: «أن النبي وَل ذكر قول إبراهيم وعيسى فرفع يديه وقال : اللهم أمتي» وفي حديث عمر: 

«كان رسول الله ل إذا نزل عليه الوحي يسمع عند وجهه كدوي النحل» فأنزل الله عليه يومّاء ثم 
سري عنه فاستقبل القبلة ورفع يديه ودعا» الحديث أخرجه الترمذي واللفظ له والنسائي 
والحاكم» وفي حديث أسامة : «كنت ردف النبي ية بعرفات فرفع يديه يدعو»ء فمالت به ناقته 
فسقط خطامهاء فتناوله بيده وهو رافع اليد الأخرى» أخرجه النسائي بسند جيد» وفي حديث 
قيس بن سعد عند أبي داود: «ثم رفع رسول الله كل يديه وهو يقول: اللهم صلواتك ورحمتك 
على آل سعد بن عبادة» الحديث وسنده جيد» والأحاديث في ذلك كثيرة . 


وأما ما أخرجه مسلم من حديث عمارة بن / رويبة براء وموحدة مصغر أنه «رأى بشر بن 


١4”‏ مروان يرفع يديه فأنكر ذلك وقال : لقد رأيت رسول الله يكل وما يزيد على هذا يشير بالسبابة» 


فقد حكى الطبري عن بعض السلف أنه أخذ بظاهره وقال: السنة أن الداعي يشير بإصبع 
واحدة» ورده بأنه إنما ورد في الخطيب حال الخطبة» وهو ظاهر في سياق الحديث فلا معنى 
للتمسك به في منع رفع ا ليدين في الدعاء مع ثبوت الأخبار بمشروعيتهاء وقد أخرج أبو داود 
والترمذي وحسنه وغيرهما من حديث سلمان رفعه : إن ربكم حبي كريم يستحي من عبده إذا 
رفع يديه إليه أن يردهما صفرًا» بكسر المهملة وسكون الفاء أي خالية وسنده جيد. قال 


. ۲٥۹۷ح كتاب الهبةء باب۰۱۷‎ .)501/5( )١( 
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الطبري: وكره رفع اليدين في الدعاء ابن عمر وجبير بن مطعم » ورأى شريح رجلاً يرفع يديه 
داعيًا فقال: من تتناول بهما لا أم لك؟ وساق الطبري ذلك بأسانيده عنهم» وذكر ابن التين عن 
عبد الله بن عمر بن غانم أنه نقل عن مالك أن رفع اليدين في الدعاء ليس من أمر الفقهاءء قال : 
وقال في «المدونة» ويختص الرفع بالاستسقاء ويجعل بطونهما إلى الأرض» وأما ما نقله 
الطبري عن ابن عمر فإنما أنكر رفعهما إلى حذو المنكبين وقال: ليجعلهما حذو صدره» 
كذلك أسنده الطبري عنه أيضًا» وعن ابن عباس أن هذه صفة الدعاء . 

وأخرج أبو داود والحاكم عنه من وجه آخر قال: المسألة أن ترفع يديك حذو منكبيك» 
والاستغفار أن تشير بإصبع واحدة» والابتهال أن تمد يديك جميعا» وأخرج الطبري من وجه 
آخر عنه قال : يرفع يديه حتى يجاوز بهما رأسه» وقد صح عن ابن عمر خلاف ما تقدم أخرجه 
البخاري في «الأدب المفرد» من طريق القاسم بن محمد: «رأيت ابن عمر يدعو عند القاص 
يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه باطنهما ممايليه وظاهرهما ممايلي وجهه؟. | 


٤باب‏ الدُعَاءِ عَيْرمُشتقبل الْقَبلة 


ور ةبير دمو 


حَدَنَنًا محمد بن مَحْبُوبٍ حَدَنَا بو عَوَائة عَنْ قَتَادَةعَنْ اس رضي الله 0 
يا الي بك يَخْطْبُ يوم الْجُمعَةِ فام رج فقَالَ : يَارَ شول الل افع اله أن قيا . يمت 
السَّمَاء وَمُطْنَاء حَتّى ما كاد اول بل إلى تلز لون قط إلى لمخد انلق 5 
ذلك الوَجَلٌ -أوغَيرُة- -فَقَالَ : افع الله أَنْيَصْرِفَمعَناَقَدْعَرِفُنا . فقًال : «اللَهُمَ > حَوَالَيا وَلَأَعَلِيم)» 
فَجَعَلَ السَحَابيسَقَطّمْحَوْلَ الْمَدِيئَة» وَلَأَيُمْطِد أَهْلَ الْمَدِيئَةِ. 

[تقدم في : ٩۳۲‏ الأطراف في : ۰۱۰۱۳۰۹۳۲ ۰۱۰۱۲ 14231110153816 امك 
للخل [TAT CToAY‏ 


قوله: (باب الدعاء غير مستقبل القبلة) ذكر فيه حديث قتادة عن أنس: «بينا النبي كَل 
يخطب يوم الجمعة فقام رجل فقال: يا رسول الله ادع الله أن يسقينا» الحديث. وفيه: «فقام 
ذلك الرجل أو غيره فقال: ادع الله أن يصرف عنا فقد غرقناء فقال : اللهم حوالينا ولا علينا» 
الحديث . وقد تقدم شرحه في الاستسقاء”'2» وفي بعض طرقه في الأول: «فقال : اللهم اسقنا» 


(۱) (۹۸/۳)» كتاب الاستسقاءء باب٦٤‏ ح۱۰۱۳ . 


1١١ 


1.5 


ا 


٠/كتثاب‏ الدعوات/ باب © 7/ح ۳٤۳‏ 


See e 
دعا في المرتين استدار »:وقذ:تقدم في الاستسقا "من طريق إسحاق بن أبي طلحة عن أنس في‎ 
ل‎ E 0 


/ ۲باب الذعاء تتفل الب 
حلا قوی بنإسْمَاعِلَحَدنَاوُعَيبَ حَدَتَنَاعَمْدو : نين عن وذو 
عَنْ عَبْدِ لبن زيدِقَالَ؟ ع 7 رع لينل إلى مَذالْمصلى تتفي دا وانتنقى سه ایل 
اة ولب ردا ٠“ ٠ ١‏ 
[تقدم في : ٠٠١6‏ اران اد ا ل TIN‏ ل 


قوله : (باب الدعاء مستقبل القبلة) ذكر فيه حديث عبد الله بن زيد قال : «خرج النبي وَل إلى 
المصلى يستسقي فدعا واستسقى» ثم استقبل القبلة وقلب رداءه» . قال الإسماعيلي: هذا 
الحديث مطابق للترجمة التي قبل هذاء يريد أنه قدم الدعاء قبل الاستسقاء؛ ثم قال : لكن لعل 
البخاري أراد أنه لما تحول وَقَلنَرداءه دعا حينئذ أيضًا : قلت: وهو كذلك > فأشار كعادته إلى 
ما ورد في بعض طرق اليُحديك» وقد مضى في الاستسقاء" من هذا الوجه بلفظ : «وأنه لما 
أراد أن يدعو استقبل القنلة وسخول رداءه» وترجم له «استقبال القبلة في الدعاء» والجمع بينه 
وبين حديث أنس أن القضة التي في حديث أنس كانت في خطبة الجمعة بالمسجد > والقصة 
التي في حديث عبد الله بن زيد كانت بالمصلى» وقد سقطت هذه الثرجمة من رواية أبي زيد 
المروزي فصار حديثها من جملة الباب الذي قبله» ويسقط بذلك اعتراض الإسماعيلي من 
أضله . 

وقد ورد في استقبال القبلة'في الدعاء من فعل النبي يك دة أحاديث : منها: حديث عمر 
عند الترمذي وقد قدمته في «باب رفع اليدين في الدعاء»”©, ولمسلم والترمذي من حديث ابن 
عباس عن عمر : : «لما كان يوم بذر نظر رسول الله يكل إلى المشركين فاستقبل القبلة ثم مد يديه 
فجعل يهتف بربه» الحديث. وقي حديث ابن مشعود : «استقبل النبي لا الكعبة فدعا على نفر 
(۱) ۷ كتاب الامنتبقاءء پاب ۱۸۰۱۱ 06 


(Y)‏ ۳/ ۲ كتاب الامستستقاء» باب ۰۲۰ ح۲۸ ل 
(۳) (00/14). كتاب الدعوات» باب۲۳ . 


۰ کتاب الدعوات/ باب 75/ ح 517*514 Yoo‏ 


من قريش» الحديث متفق عليه » وفي حديث عبد الرحمن بن طارق عن أبيه : «أن رسول الله ا 
كان إذا جاز مكانًا من دار يعلى استقبل القبلة فدعا» أخرجه أبو داود والنسائي واللفظ له» وفي 
حديث ابن مسعود: «رأيت رسول الله َة في قبر عبد الله ذي النجادين» الحديث وفيه : «فلما 
فرغ من دفنه استقبل القبلة رافعًا يديه» أخرجه أبو عوانة في صحيحه . 


مه م تاک ا و 9 مه 
.باب دَعْوَة الَيّيَكلِحَادِمهِ بطول العم وَبكثرةمَالِه 
انا ل 00 
00 


[تقدم في : 219417 الأطراف : ]778٠ ۰1۳۷۸ ۰ 1۳۳٤‏ 


قوله: (باب دعوة النبي ب لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله) ذكر فيه حديث أنس : «قالت 
أمي : يا رسول الله حادمك ادع الله له قال : اللهم أكثر ماله وولده» الحديث . وقد مضى قريبًا» 
وذكره في عدة أبواب» وليس في شيء منها ذكر العمر» فقال بعض الشراح : مطابقة الحديث 
للترجمة أن الدعاء بكثرة الولد يستلزم حصول طول العمرء وتُعقب بأنه لا ملازمة بينهما إلا 
بنوع من المجاز بأن يراد أن كثرة الولد في العادة تستدعي بقاء ذكر الوالد مابقي أولاده» فكأنه 
حي» والأولى في الجواب أنه أشار كعادته إلى ما ورد في بعض طرقه» فأخرج في / «الأدب ` 
المفرد؛ من جه آخر عن انس قال: اقالت آم سليم وهي آم أنن- : خويدمك ألا تدعو له؟ 
فقال : اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له»» فأما كثرة ولد أنس وماله فوقع عند مسلم 
في آخر هذا الحديث من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس : «قال أنس : فوالله إن 
مالي لكثيرء وإن ولدي وولد ولدي ليتعادون على نحو المائة اليوم»» وتقدم في حديث 
«الطاعون شهادة لكل مسلم» في كتاب الطب" قول أنس: «أخبرتني ابنتي أمينة أنه دفن من 
صلبي إلى يوم مقدم الحجاج البصرة مائة وعشرون» وقال النووي في ترجمته: كان أكثر 
الصحابة أولادّاء وقد قال ابن قتيبة في «المعارف» : كان بالبصرة ثلاثة ما ماتوا حتى رأى كل 
واحد منهم من ولده مائة ذكر لصلبه: أبو بكرة وأنس وخليفة بن بدر» وزاد غيره رابعًا وهو 


6 


(۱) (۱۳۰/۱۳)» كتاب الطب» باب ۰۴۰ ح۵۷۲۲ : 


٩۳٤٩۰٩۳٤٥ /۲۷ الدعوات/ باب‎ باتك٠‎ ۳0٦ 


المهلب بن أبي صفرةء وأخزح الترمذي عن أبي العالية في ذكر أنس: وكان له بستان يأتي في 
كل سنة الفاكهة مرتين» وكان:فيه ريخان يجيء منه ريح المسك» ورجاله ثقات . وأما طول 
عمر أنس فقد ثبت في الصحخيح أنه كان في الهجرة ابن تسع سنين وكانت وفاته سنة إحدى 
وتسعين فيما قبل » وقيل : سنة ثلاث وله مائة وثلاث سنين قاله خليفة وهو المعتمد» وأكثر ما 
e‏ اترتا بل مارب 


۲۷باب الَاءِ عند الك ب 
0 دكا شنم بن ]: راهيم اتا عام حابي اَن نن باس 


م 
- 


رضي اللُّعَنْهُمَا قَالَ : كان ابي اة يَدْعُو عِندَ الكرب قول : «لآ لَه إل الله عَم اللي لا 
لوث الشتوات والأزضي ورت امز اشيم" 
[الحديث : ۳٤٠‏ أطرافه في VETI TET:‏ 7] 
ار yT‏ ةَعَنْ أبِي الْعَالَِةِ عَنِ 
ابن عباس : أن رَسُولَ الله لكان يَقُولُ عند الْكَربٍ : : تة الله اْعَظِيم اليم 0 
اللَهّرَتٌ الْعَرْض الَْظيمٍ» ١‏ او كتورث لض وا اش الْكَرِيمٍ؛ 
وَقَالَوَهُْبٌ : حَدَكَيَاث شعبَة عَنْ اده مثلّه. 
[تقدم في : 1٤٥‏ » طرفاه في : ۰۷٤۲۲‏ 571 ۷] 


قوله: (باب الدعاء عند الكرب) بفتح الكاف وسكون الراء بعدها موحدة» هو مايدهم 
المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه . 

قوله : (هشام) وفي الطريق الثانية : «هشام بن أبي عبد الله» وهو الدستوائي» وأبو العالية 
هو الرياحي بتحتانية ثم مهملة واسمه رفيع » وقد رواه قتادة عنه بالعنعنة وهو مدلس» وقد ذكر 
أبوداود في السنن في كتاب الطهارة عقب حديث أبي خالد الدالاني عن قتادة عن أبي العالية قال 

شعبة : إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث : : حديث يونس بن متى» وحديث ابن عمر 
في الصلاة» وحديث القضاة ' نه وحديث ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون» وروی ابن 
أبي حاتم في «المراسيل» بسنده عن يحيى القطان عن * شعبة قال : لم يسمع قتادة من أبي العالية 


ل إلا ثلاثة نه أحاديك قذكرها عر رل ردت ابن ممه وكأن البخاري لم يعتبر / بهذا 


١55 


الحصر لأن شعبة ما كان يحدث عن أحد من المدلسين إلا بما يكون ذلك المدلس قد سمعه من 


كيتاب الدعوات/ باب 11/ 05156 51755 لب سيابس 8# 
شيخه» وقد حدث شعبة بهذا الحديث عن قتادة» وهذا هو السر في إيراده له معلقًا في آخر 
الترجمة من رواية شعبة . 

وأخرج مسلم الحديث من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن أبا العالية حدثه» وهذا 
صريح في سماعه له منه» وأخرج البخاري أيضا من رواية قتادة عن أبي العالية غير هذاء وهو 
حديث رؤية موسى وغيره ليلة أسرى به» وأخرج مسلم أيضّاء وقوله في هذا المعلق «وقال 
وهب» كذا للأكثر» وللمستملي وحده «وهيب» بالتصغير» وقال أبو ذر: الصواب الأول. 
قلت : ووقع في رواية أبي زيد المروزي «وهب بن جرير» أي ابن حازم فأزال الإشكال».ويؤيده 
أن البخاري أخرج الحديث المذكور في التوحيد”'' من طريق وهيب بالتصغير وهو ابن خالد 
فقال : سعيد بن أبي عروبة عن قتادة» E EO‏ 
وعند وهب بسكون الهاء عن شعبة بالمعجمة والموحدة. 

قوله : (كان يدعو عند الكرب) أي عند حلول الكرب» وعند مسلم من رواية سعيد بن 
أبي عروبة عن قتادة : «كان يدعو بهن ويقولهن عند الكرب»» وله من رواية يوسف بن عبد الله 
ابن الحارث عن أبي الحارث عن أبي العالية : «كان إذا حزبه أمر» وهو بفتح المهملة والزاي 
وبالموحدة أي هجم عليه أو غلبه» وفي حديث علي عند النسائي وصححه الحاكم «لقنني 
رسول الله َة هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أوشدة أن أقولها» . 

قوله : (لا إله إلا الله العظيم الحليم» لا إله إلا الله رب السماوات والأرض ورب العرش 
العظيم) ووقع في الرواية التي بعدها بلفظ : «ورب الأرض ورب العرش الكريم»» وقال في 
أوله: «رب العرش الكريم» بدل «العظيم الحليم» ووقع جميع ما تضمنته هاتان الروايتان في 
رواية وهيب بن خالد التي أشرت إليهاء لكن قال : «العليم الحليم» باللام بدل الظاء المعجمة. 
وكذاهو لمسلم من طريق معاذبن هشام وقال : «العظيم» بدل (العليم». 

قوله : (رب العرش العظيم) نقل ابن التين عن الداودي أنه رواه برفع العظيم» وكذا برقع 
الكريم في قوله : «رب العرش الكريم» على أنهما نعتان للرب» والذي ثبت في رواية الجمهور 
بالجر على أنه نعت للعرش» وكذا قرأ الجمهور في قوله تعالى : رب الْعرّش الْعَظِيو )> . 

رت ألْمَرّشٍ ألْحكَر و # بالرفع » وقرأابن محيصن بالجر فيهماء وجاء ذلك أيضا عن ابن كثير 

وعن أبي جعفر المدني» وأعرب بوجهين أحدهما ما تقدم والثاني أن يكون مع الرفع نعتا 


c("4۲/۱۷) (1)‏ كتاب التوحيد» باب۲۲ Ve‏ 


14۷ 


Yon 


۰ کتاب الدعوات/ باب ۲۷/ ح١٤۳٦ ٦۳٤١‏ 


تون ف ی ا ورجح لجصول توافق القراءتين» 
ورجح أبو بكر الأصم الأول لأن وصف الرب بالعظيم أولى من وصف العزش» وفيه نظر لأن 
وضف ما يضاف للعنظيم بالعظيم أقوئ في تعظيم العظيم» فقد نعت الهدهد عرش بلقيس بأنه 
عرش عظيم ولم ينكر عليه سليمان» :قال العلماء “الحم الذي يؤخر العقوبة مع القدرة» 
والعظيم الذي ا ا المعطي فضلاً » وسيأتي ست 
الأسسماء الحسنى”"' قزيبًا : ش 

٠‏ وقال الطيبي : Ie‏ ار لأنه مقتضّى التربية؛ 
وفيه التهليل المشتمل عا ن التوحيدء وهو أصل التنزيهات الجلالية» والعظمة التي تدل على 
تمام القدرة» والحلخ اللي يتل على العلم» إذالجاهل لايتصورمنه حلم ولاكرم» وهما أصل 
الأوصاف الإكرامية . ؤوقع في حديث علي الذي أشر ت إليه : «لا إله إلا الله الكريم العظيم» 
سبحان الله تبارك الله رتال غزش: العظيم. والحمد لله رب الغالمين» وفي لفظ: «الحليم 
لل الكريم» في الأول وفي لفظ: : لا إله إلا الله وحده لاشريك له العلي العظيم» »> لا / إله إلا الله 


- وحده لاشريك له الحليم'الكريم؟ء وفي لفظ : «لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحانه تبارك 


وتعالى رب العرش العظيم» :الخمد لله رب العالمين» أخرجها كلها النسائي . قال الطبري: 
معنى قول ابن عباس > #يهعبو» وإنما هو تهليل وتعظيم يحتمل أمرين : 

:أحدهما : أن المتراةتقهايم: ذلك قبيل الدعاء كما ورد من ظريق يؤسف بن عبد الله بن 
الحارث المذكورة وفي:آخره: :ثم يدعو». قلت : وكذا هو عند أبي عوانة في مستخرجه من 
هذا الونجه. وعنذ عبد بن حميد من هذا الوجه: «كان إذا حزبه أمر قال . . .» فذكر الذكر 


١‏ المأثؤور وزاد: «ثم دعا» وفي: «الأدب المفرد» من طريق عبد الله بن الحارث: «سمعت ابن 


عباس» فذكره وزاد في آختره: #اللهم اصرف عني شره»» قال الطبري: ويؤيد هذا ما روى 
الأعمش عن إبراهيم قال : كان يقال إذا بدأ الرجل بالثناء قبل الدعاء استجيب ؛ وإذا بدأ بالدعاء 
قبل الثناء». كان على الرجاء. ثانيهما:. ما أجاب به ابن عيينة فيما حدثنا حسين بن حسن 
' المروزي.قال : اسألت ابن عيينةعن الحديث الذي فيه أكثر ما كان يدعو به النبي يكل بعرفة :ل 
إله:إلا الله وحده لا شزيك بله» العحديث. فقال سفيان: هو ذکز» ولیس فيه دعاء» ولكن قال 


النبي يعن ربه عز وجل: لاهن شبغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين» قال : : 


٠.1٤1۰ کتاب الدعوات» باب1۸‎ »)457/14( ١01 


٠‏ كتاب الدعوات/ باب ۲۷/ ح 507756 5 0-2 هوم 


أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء 
إذا أثنى عليك المرء يومًا كفاهمن تعرضك الثناء ٠‏ 


قال سفيان : فهذا مخلوق حين نسب إلى الكرم اكتفى بالثناء عن السؤال فكيف بالخالق؟ 
قلت : ويؤيد الاحتمال الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رفعه : «دعوةذي النون إذدعا وهو في 
بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فإنه لم يدع بها رجل مسلم في 
شيء قط إلا استجاب الله تعالى له» أخرجه الترمذي والنسائي والحاكم» وفي لفظ للحاكم : 
«فقال رجل : أكانت ليونس خاصة أم للمؤمنين عامة؟ فقال رسو ل اة : ألا تسمع إلى قول الله 
تعالى : « وکدللت تج الْمُؤْمِيت 4»» وقال ابن بطال20: حدثني أبو بكر الرازي قال : 
كنت بأصبهان عند أبي نعيم أكتب الحديث» وهناك شيخ يقال له أبو بكر بن علي عليه مدار 
الفتياء فسعي به عند السلطان فسجن » فرأيت النبي يكل في المنام وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه 
بالتسبيح لا يفتر» فقال لي النبي ية : قل لأبي بكر بن علي يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح 
البخاري حتى يفرج الله عنه» قال فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلاً حتى أخرج . 
انتهى . 

وأخرج ابن أبي الدنيا في كتاب «الفرج بعد الشدة» له من طريق عبد الملك بن عمير قال : 
كتب الوليد بن عبد الملك إلى عثمان بن حيان: انظر الحسن بن الحسن فاجلده مائة جلدة 
وأوقفه للناس» قال فبعث إليه فجيء به» فقام إليه علي بن الحسين فقال: يا ابن عم تكلم 
بكلمات الفرج يفرج الله عنك » فذكر حديث علي باللفظ الثاني » فقالهاء فرفع إليه عثمان رأسه 
فقال: أرى وجه رجل كذب عليه» خلوا سبيله» فسأكتب إلى أمير المؤمنين بعذره فأطلق . 
وأخرج النسائي والطبري من طريق الحسن بن الحسن بن علي قال : لما زوج عبد الله بن جعفر 
ابنته قال لها : إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي : لا إله إلا الله الحليم الكريم » سبحان الله رب 
العرش العظيم» الحمد لله رب العالمين» قال الحسن : فأرسل إلي الحجاج فقلتهن فقال : والله 
لقد أرسلت إليك وأنا أريد أن أقتلك» فلأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذاء وزاد في لفظ : فسل 
حاجتك» ومما ورد من / دعوات الكرب ما أخرجه أصحاب السنن إلا الترمذي عن أسماء بن 
عميس قالت : «قال لي رسول الله يك : ألا أعلمك كلمات تقوليهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا 


.)١111١9/1١( )1١( 


1١١ 


س 


€۸ 


الل 


۰ کتاب الدعوات/ باب ۲۸/ ح۷٤۳٩‏ 


أشرك به شيئًا» . ل دس طن ل ES‏ 
وصححه ابن حبان عن:أبي بكرة زفعه : «دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني 
إلى نفسي طرفة عي:» « أصلج لي شأني كله لا إله إلا أنت» ... 


٠‏ 78-باب التَعَوْذِمِنْ جَهْد البلا 
EY‏ اکتا ملع عند عَبْدِاللْوحَدَنََاسُفْيَانُ حدر ني يڪن أبي صَالح عن ابي هريره 
قال: : کان ر سول الله كه اعود من جهد البلاءِء ودرك الشَّقّاء وسوءِ الْقَضَاى وَشْمَاتَة 
الأغداء . . سيان : ييه للا كرك ارو ار اير 
[الحديث : 1۳٤۷‏ طرفه في : 3717] 


قوله :اب اتوك هاليو الجهدب: بفتح الجيم وبضمها المشقةء وتقدم ما فيه في 
الوسر 1ة باتنع مع المد يجوز الكسرمع القصر. 

قوله : (سمي) بالمهملة مضّغر هو مولى أبي بكر بن عبد الرخمن المخزومي . 

قوله : (كان بتعوة كل الالأكئر» وروأه مسدد عن سفيان بسنده هذا بلفظ الأمر : «تعوذوا» 
مق بو 1 'ء وكذا وقع في رواية الحسن بن علي الواسطي عن سفيان عند 
الإسماعيلي وأبي نعم لد 

قوله: (ودركة الشقاء) بفتع الدال والراء المهملتين ويجوز سكون الراء وهو الإدراك 
واللحاق› والشقاء بمعجقة 3 ثم قاف هو الهلاك» ويطلق على السبب المؤدي إ إلى الهلاك . 

: قوله : (قالسفيأ) فون طبين راوي الحديث المذكورء وهوموصو بالسند المذكور. 

قوله: : (الحديث لاق »دت آنا واحدة لا أدري أيتهن) أي الحديث المرفوع المروي 
يشتمل على ثلاث جمل من الجمل الأربع ؛ ؛ والرابعة زادها سفيان من قبل نفسه ثم خفي عليه 
تعيينهاء ووقع عند الحميذي في مسنده عن سفيان : «الحديث ثلاث من هذه الأربع»» وأخرجه 
أبوعوانة والإسماعيلي وأبونعيم من طريق الحميدي ولم يفصل ذلك بعض الرواة عن سفيان ؛ 
وفي ذلك ت تعقب غل الكرماني" خیث آعتذر عن سفيان في جواب من استشكل جواز زيادته 
3 (077/1-/20: كتاب بده الوحي» باب 8ج . 


م( (747/15)» کتاب القدرء بابالاء ح٦۱٦٦‏ . 
5 (959/١1ه1).‏ 


۰ کتاب الدعوات/ باب ۲۸/ ح۷٤۳٩‏ دم 


الجملة المذكورة في الحديث مع أنه لا يجوز الإدراج في الحديث فقال: يجاب عنه بأنه كان 
يميزها إذا حدث» كذا قال وفيه نظرء فسيأتي في القد ر“ عن مسدد وأخرجه مسلم عن أبي خيشمة 
وعمرو الناقد والنسائي عن قتيبة والإسماعيلي من رواية العباس بن الوليد وأبو عوانة من 
رواية عبد الجبار بن العلاء وأبو نعيم من طريق سفيان بن وكيع كلهم عن سفيان بالخصال 
الأربعة بغير تمييز» إلا أن مسلمًا قال عن عمرو الناقد: قال سفيان: أشك أني زدت واحدة 
منها. 

وأخرجه الجوزقي من طريق عبد الله بن هاشم عن سفيان فاقتصر على ثلاثة ثم قال : قال 
سفيان وشماتة الأعداء. وأخرجه الإسماعيلي من طريق ابن أبي عمر عن سفيان» وبين أن 
الخصلة المزيدة هي شماتة الأعداء» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق شجاع بن مخلد عن 
سفيان مقتصرًا على الثلاثة دونها» وعرف من ذلك تعيين الخصلة المزيدة . ويجاب عن النظر 
بأن سفيان كان إذا حدث ميزها ثم طال الأمر فطرقه السهو عن تعيينها فحفظ بعض من سمع 
تعيينها منه قبل أن يطرقه السهو؛ ثم كان بعد أن خفي عليه / تعيينها يذكر كونها مزيدة مع 
إبهامهاء ثم بعد ذلك إما أن يحمل الحال حيث لم يقع تمييزها لا تعييئًا ولا إبهامًا أن يكون ذهل 
عن ذلك أوعين أو ميز فذهل عنه بعض من سمع » ويترجح كون الخصلة المذكورة هي المزيدة 
بأنها تدخل في عموم كل واحدة من الثلاثة ثم كل واحدة من الثلاثة مستقلة» فإن كل أمر يكره 
يلاحظ فيه جهة المبدأ وهو سوء القضاء وجهة المعاد وهو درك الشقاء ؛ لأن شقاء الآخرة هو 
الشقاء الحقيقي وجهة المعاش وهو جهد البلاء وأما شماتة الأعداء فتقع لكل من وقع له كل من 
الخصال الثلاثة . 

وقال ابن بطال”'2 وغيره: جهد البلاء كل ما أصاب المرء من شدة مشقة وما لا طاقة له 
بحمله ولا يقدر على دفعه. وقيل : المراد بجهد البلاء قلة المال وكثرة العيال كذا جاء عن ابن 
عمر . والحق أن ذلك فرد من أفراد جهد البلاء . وقيل : هو ما يختار الموت‌عليه»ء قال : ودرك 
الشقاء يكون في أمور الدنيا وفي أمور الآخرة» وكذلك سوء القضاء عام في النفس والمال 
والأهل والولد والخاتمة والمعاد» قال : والمراد بالقضاء هنا المقضي ؛ لأن حكم الله كله حسن 
لا سوء فيه. وقال غيره: القضاء الحكم بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر 
(۱) (54/16). كتاب القدرء باب7, ح٦۱٦٦‏ . 
4 (۱۰/۱). 


۱۱ 
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TY 


النتكم بوقوع الميزئيات لني لك ألكليات على سبيل التفصيل» قال ابن بطال: وشماتة 
الأعداء ما ينكأ القلبو يبل م النفيس أشد مبلغ » وإنما تعوذ النبي يكل من ذلك تعليمًا لأمته» 
فإن الله تعالى كان آمنة من جميع ذلك وبذلك جزم عياض . قلت : ولايتعين ذلك» بل يحتخل 
أن يكون استعاذ بره بو وټخ ذلك بأمته. ويؤيده رو 4 مسدد المذكورة بصيغة الأمر كما 
وقال النو 0 : شسماتة الأعداء فرحهم ببلية تنزل بالمعادي» قال : وفي الحديث دلالة 
لاستحباب الاستعاذة من الا با المذكورة» وأجمع على ذلك العلماء في جميع الأعصار 
والأمصار» وشذت.طائفة من الزهاد. . قلت : وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أوائل كتاب 
الدعوات )»و في السيد أن كلام السجوع لايكره إذاصدزعن غير قصد إليه ولا تكلف› 
قاله ابن الجوزي» قال وفيهمشروعية الاستعاذة» ولايعارض ذلك كون ما سبق في القدر 
لا.يرد لاحتمال أن یکو مما قضي» فقد يقضى على المرء مثلاً بالبلاء ويقضى أنه إن دعا 
كشف. فالقضاء مجته م للدافغ.ى المدفوع» وفائدة الاستعاذة والدعاء إظهار العبد فاقته ته ار به 
تضرعه إليه» و ا وای ادال کاب الوا 


۰ ۸ کتاب الدعوات/ باب ۲۹/ ح۸٤۳٦‏ 


۰ با ماد ال فقة: لوف لأضلى 

TEA‏ - حدقا شوية ب الَ: : حَدَيِْي الليْثُ قَالَ : حَدَيْنِي عقيل عَنِ ان شهَاب 

اخ ري سويد بن السب وعُروَة بن ابي في رِجَال نهل العم -: اهرضي يَ اللعَنهَا 

ان : كان رسُولُ الله ل يه يول وَهُوَصَحِيحٌ : ١‏ يبل یع قط ىه مَفْعَدَهُمِنَ الْجَنَّهٌ نّم 
يكبا ازل به وراه على قَحْذِي عشي عَلَيْدسَاعَةَ» فافخ صَبَصَرَةإلَى انق 

ثم قَالَ ن : «اللّهُم ليق الأخلى »قلت :ذا لأيَحْتَارناوَعَلِْتُ أ َه الْحَدِيث الذي کان يُحَدَتنَا وهو 

مب ق لكان لك بكر عابي : اللّهمَّ الوفيق الأغلى . 


[تقدم في : ١ء‏ الأطراف EET:‏ لو "45 4 تمق 10°[ 


RT "٠/110 المتهاج‎ ٠ .)١( 

0( (15/ 0776 كتاب الدعوات ‏ " 

(۳) كشف المشكل(5/ ٤9۸‏ ب فضي 
(٤)‏ ا 


٠/كتاب‏ الدعوات/ باب /9٠‏ 1761-5155" 103 رج ١‏ جا ١‏ 

قوله : (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة» ذكر فيه حديث عائشة في الوفاة النبوية» وفيه قوله 
عليه الصلاة / والسلام : «الرفيق الأعلى» وقد تقدم شرحه في أواخر المغازي”" » وتعلقه بما  ١‏ 
قبله من جهة أن فيه إشارة إلى حديث عائشة أنه كان إذا اشتكى نفث على نفسه بالمعوذات» 
وقضية سياقها هنا أنه لم يتعوذ في مرض موته بذلك» بل تقدم في الوفاة النبوية من طريق ابن 
أبي مليكة عن عائشة : «فذهبت أعوّذه فرفع رأسه إلى السماء وقال : في الرفيق الأعلى» . 

قوله : (أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم أن عائشة رضي الله 
عنها قالت) لم أقف على تعيين أحد منهم صريحًاء وقد روى أصل الحديث المذكور عن عائشة 
ابن أبي مليكة وذكوان مولى عائشة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والقاسم بن محمد» فيمكن أن 
يكون الزهري عناهم أو بعضهم 


٠"-باب‏ الدُعَاءِ بالْمَوْ تِوالْحَيَاةٍ 
٤‏ حَدَنَنَا مُسَدَّدٌ حَدَنَنَا يَحْبَى عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ فيس قَالَ: ایت تابا وقد امتوَى 


8 
ل لا درول الل تهات أَنتَدْعُوَبالْمَوتِ لَدَعَوْتُ بهِ. 
[تقدم في : ٥1۷۲‏ . الأطراف : 1۳۰۰ ]۷۲٣٤ ۰٦٤۳۱ ۰1٤۳۰‏ 


۰ حَدَّتَنَى محمد بن الْمُمَنَى حَدَّكَنَا یحی عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ : حَدَتَنى قر قَالَ : اتيت 
12107 لان اگ نهنا أدْتدْعُوَبالْمَوتِلَدعَوتُبو. 
[تقدم في : ۷۲ الأطراف: 1٤۳۷ 8437+ 1۳٤۹‏ :“لاع 


ت 
> هوا ”وى 


10۱ - حدقا ابن سَلام َخبَرنا إسْمَاعِيلُ : بْنُ عليه عَنْ عَبْدِ الْعَزيِ ِن صُهَيْبٍعَنْ انس 
رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : قال رسو ل الله 6ه : «لا يتمتير حَد ینگ الوت لصرَنرلبوء ون ان لاب 


مَُمَيلِلْمَوْتٍ فَلْقُلُ : الهم آخيني ی ما کات الْح4 خَيرًا لي و َنوكي إا كات الوا حَيْرًا بيظ . 
[تقدم في : ٥۷۱‏ طرفه في : ۷۲۳۳] 


قوله : (باب الدعاء بالموت والحياة) في رواية أبي زيد المروزي وبالحياة وهو أوضح . 
وفيه حديثان : 


الأول : حديث خباب» TT‏ واسماعيل هواين بي خالد» 


٤٤٩۳ح‎ ۸٤باب کتاب المغازي›‎ »)٧۱۸/۹( )١( 


10۰ 


1١١ 


1o1 


ua 


۰ کتاب الدعوات/ باب ۳۱/ ح ۲٥۳٦۔۹٣۳٦‏ 


وقيس هو ابن ابي حازم » وإنماأعاده عن محمد بن المثنى بعد أن أورده عن مسدد وكلاهما 
يرويه عن يحيى القطان لما في رواية محمد بن المثنى من الزيادة وهي قوله : «في بطنه فسمعته 
يقول» وباقي سياقهما سواء» وؤقعت الز يادة المذكورة عند الكشميهني وحده في رواية مسدد 
وهي غلط ‏ وقد تقدم شر الحديث مستوفى في كتاب عيادة المرضي ° 

الثاني : حديث أنسن : ل e‏ 
E‏ ادام ْ 


١دباب‏ العا لصا ةوشح ویم" 


ال اوس : وُلِدَلِي غلامٌ وَدعَا لهاي برك ْ 
۲ -_ دنا فة بره بن سي حَدَنََا حَاتَمٌ عَنِ الْجَْدٍ بْنِ عَبْدٍ احْمَنِ قَالَ: سَمِعْتُ 
السّايْبَ بْنَ يزيد يَقُولُ : هبت پي خَالتِي إلى رَسُول الل اقات الال E‏ 
وچ قَمَسَحَ رسي وَدعَا يلير 5 نوتبن وضُويوء ف قدت قُمْتُ حف طَهْرِه فُنَظَرْتٌ 
إلى حَاتَمِهِبَيْنَ تومل زرالْحَجلة. 


[تقدم في : ۱۹۰ الأطراف: 5٠‏ هلا ]5331٠١ ۳٥٤١‏ 


e Sola 2 >‏ چ 


or/‏ ااا يلون يوشت اکت ابن وخب اقتا ویڈو آي ربعن 
بي عقيل : اد رچ به جه عبد الله حِشَّام م يع الشوق الى الشوني» تي اعم 


لقان اليب َائنُعُمرَ يوان : رتا قن الي كل كد دعَا لَك بالبركة فمْْرِ فَرْيّمًا 
انب راجن كاي سوال لار 
[تقدم في: ؟١٠15]‏ 


وه بر ماده 


وس كك كاسنن َال کیا ننن 
شاب قَالَ: أَخبرز َنود LT‏ وَجهه وهو حلمم 
ْرِِمْ. 

]1177 «1140 AT 1 [تقدم في : /الاء الأطراف‎ , Ra e 

100 حدقا عدا خرن عن َد ال ابرا ِشَام بي عرو ا وي الله 
عَنهّا قَالتْ : کان الب كله بت بالصببان فيذعو لَهُمْ 8 تي بصي فبال على لو به فدَعَا بِمَاءِ 


)2.0 (۱/ 44) كتاب المرضىء باب۱۹ ح۷۲٩٥‏ . 


90 سسسب ب‎ e TT 
اوم غه‎ 
0 ال‎ 
00 صَعَيْر- يول ا اد‎ 
]475٠١ : [تقدم في‎ 


قوله : (باب الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رءوسهم) في رواية أبي زيد المروزي : الومسح 
رأسه» بالإفراد وورد في فضل مسح رأس اليتيم حديث أخرجه أحمد والطبراني عن أبي أمامة 
بلفظ : «من مسح رأس يتيم لا يمسحه إلا لله كان له بكل شعرة تمر يده عليها حسنة» وسنده 
ضعيف . ولأحمد من حديث أبي هريرة : «أن رجلاً شكى إلى النبي اة قسوة قلبه فقال: أطعم 
المسكين وامسح رأس اليتيم» وسنده حسن 

وذكر في الباب أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (وقال أبو موسى : ولد لي مولود) هذا طرف من حديث تقدم موصولاً في كتاب 
العقيقة”'"» واسم الولد المذكور إبراهيم. 

الثاني : 

قوله : (حاتم) هو ابن إسماعيل» والجعد يقال فيه الجعيد بالتصغير» والسائب بن يزيد 
يعرف بابن أخت النمر» وقد تقدم في «باب خاتم النبوة»”'2 في أوائل الترجمة النبوية قبل 
المبعث» وتقدم شرح الحديث هناك وفي «باب استعمال فضل وضوء الناس)”" من كتاب 
الطهارة . 

الثالث : 

قوله : (عن أبي عقيل) بفتح أوله واسمه زهرة بن معبد» وعبد الله بن هشام هو التيمي من 
بني تيم بن مرة» تقدم شرح حديثه في الشركة . 
(۱) (۳۹۸/۱۲)» كتاب العقيقة» باب١»‏ ح54717» وفي (9/7/14)» كتاب الأدب» باب۱۰۹ ح۱۱۹۸ . 
(۲) (195/8)» كتاب المناقب» باب۰۲۲ ح041. 
(۳) (007/1)» كتاب الوضوء» باب بدون رقم» ح۱۹۰ . 
)€( (5/"). كتاب الشركة» باب ۱۴ء ح ۲٣۰۲۰۲٥۰۱‏ . 


10۲ 


۳1 


الرابع : 

قوله : (محمود بن:ربيع وهو الذي مج رسول الله َه في وجهه خر ري كذا 
أورده مختصراء. وأورده من هذا الوجه في الطهارة”'' كذلك» ولم يذكر الخبر الذي أخبر به 
> ا او SG‏ وقد أورده في «باب إذا دخل 
بيت صلى حيث شاءة”؟' من كتاب الصلاة من هذا الوجه مختصرًا فقال: «حدثنا عبد الله بن مسلمة 
أنبأنا إبر اهيم بن سعد فلكو بإسناده الذي أو ردههنا إلى محمود بن الربيع فزاد : «عن عتبان بن مالك 
أن رسول الله وك آتاه إلى منزله فقال : : أين تحب أن أصلي في بيتك» الحديث واور دە عنمن 
طريق عقيل عن ابن شهاب : أخبرني محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك» فذكره مطولا ولم 
يذكر قول محمود في المجة؛ وذكر في العلم”" من طريق الزبيدي عن الزهري عن محمود 
مقتصرًا على قصة / المجة أتم مما هنا قال : ١عقلت‏ من النبي ول مجة» وقد شرحته هناك 
وأورده قبل «باب الذكر في الصلاة؟““ من طريق معمر عن الزهري مطولاً بقصة المجة 
وبحديث عتبان» وأورده في الرقاق”” من هذا الوجه كذلك لكن باختصارء وقد أورد مسلم 
حديث عتبان من طرق عن الزهري منها للأوزاعي عنه قصة محمود في المجة» ولم يتنبه لذلك 
الحميدي في جمعه فترجم لمخمود بن الربيع في الصحابة الذين انفرد البخاري بتخريج 
حديتهم وساق له حدينق الجدجة الذكورة » وكأنه لما رأى البخاري أفرده ولم يفرده مسلم ظن 
العو ميكل 
الخامس: 

ش حديث عائشة في قضة الام الذي بال في حجر الي اء وقد مضى شر حه مستوفى في 

كتاب الصلاة9' , 2 

السادس : حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير-بمهملتين مصغر_وهو صحابي صغير» وأبوه 
تعلبة صحابي أيضاء ويقال فيه ابن أبي صعير أيضًا . 


۰ كتاب الدغوات/ باب ١‏ 8/ ۲٥۹۳۔۳۰۹٩‏ 


(۱) (005/1)» كتاب الوضوءء باب40: ح189. 

(؟) (154/5). كتاب الصلاة: باب٥٤۰‏ ح٤٤٤‏ . 

(0) ۲/۷ ۰ كتاب العلمء باب۰۱۸ حل/الا. 

(5) (۷۲/۳)» كتاب الأذان» باب٤۱0‏ »ح۳۹ ۸› * ۸€ . 

)0( (605/15)» كتاب الرقاق» باب٦‏ ح۴۲٤1‏ . ٠‏ 

فى /١(‏ -٦٥٥)ء‏ كتاب الوضوء؛ باب0۹ 7377 ۲۲۳.. 


١لكتاب‏ الدعوات/ باب ۳۲/ح ۳۹۸۰٦۳٥۷‏ بس 89# 


قوله: (وكان رسول الله هة مسح عينه) كذا هنا باختصار» وتقدم معلقًا في غزوة الفتع ° 
من طريق يونس عن الزهري بلفظ : «مسح وجهه عام الفتح»» وتقدم شرحه هناك . ووقع في 
«الزهريات للذهلي» عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه بلفظ مسح وجهه زمن الفتح ‏ كذا أخرجه 
الطبراني في «مسند الشاميين» عن أبي زرعة الدمشقي عن أبي اليمان . 

قوله : (إنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة) سبقت الإشارة إلى هذا في كتاب الوتر 
ووقع في رواية الطبراني بعد قوله: «ركعة» : «واحدة بعد صلاة العشاء لا يزيد عليها حتى يقوم 
من جوف الليل»» وسبق بيان الاختلاف في الوتر بركعة فردة مستوفى . 


ل" 


۲باب الصَّلاةعَلَى لبي 5لا 
ov‏ - حدقا آم حَدنََا شنب شعْبة حَدَكَنَا الْحَكُمْ قَالَ : سَمِعْتُ عَبْدَ الوَحمَنِ بن ابي ّى 
قَالَ : َقبي كَْبْ بُنُعْجْرَةفقَالَ : آلا مدي لَك هَدِ٫‏ 4 إن الك رح عليتا فلا : يَارَسُولَ الل 
قد قذ عمتا كيف تُسَلُم ع عَلَئِكَ د فَكَيف نُصَلّي عَلَئِكَ؟ قَالَ : اقُولُوا : الهمَصَلَّ على محمد وعَلّى 
آل مُحَمَّدِ محر كما صَليتَ على الاجم نك حَوِيد ميد اللّهُمبار رك على مُحَكَدِ وَعَل ی آل مُحَمَّدٍ 
كَمَابارَكْتَ علَىآلإبرَاهِيمإنكَ ويد مَجِيدٌ» . 

[تقدم في : ۳۳۷۰ » طرفه في : /41 417 ] 
0۸ ڌا رايم بن حر دنا نأي حازم وَالدَروَردِييعَنْ ټزيڌ عن عَښڍ ال 
ابن باب عَنْ أبِي سمي الْخُذرِيّ قَالَ لاء ار سول الل هذا الام َلك مكيف ثصَلّي؟ 
قال : : «فولوا: : الُم صل عَلَى مُحَمَدٍ عَِكَ وَرَسُولِكَ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَبَارِكُ عَلَى 

محمد وَعَلَىآلِ مُحَمَّدٍ كما باکت عَلَى ِبر اهيم وَآل إِبْرَاهِيم) . 
[تقدم في : 41/944 ] 


قوله: (باب الصلاة على النبي كَلِْةِ) هذا الإطلاق يحتمل حكمها وفضلها وصفتها 
ومحلهاء والاقتصار على ما أورده في الباب يدل على إرادة الثالث » وقد يؤخذ منه الثاني . 
أمااحكمها : فحاصل ماوقفت عليه من كلام العلماء فيه عشرة مذاهب : أولها : قول ابن جرير 
الطبري إنها من المستحبات» وادعى الإجماع على ذلك . ثانيها : مقابله وهو نقل ابن القصار 
»)5١5/9( )۱(‏ كتاب المغازي» باب۳٥۰‏ ح۳۰۰٤‏ . 
(۲) (۳/ ۳۲۰)ء كتاب الوترء باب١»‏ ح۹۹۰ . 


۳1۸ 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ۴۲/ ح ٩۳۰۸ ۰٦۳۰۷‏ 


وغيره الإجماع على ئها تجب في الجملة بغير حصر لكن أقل مايخصل به الإجزاء مرة . ثالثها : 
تجب في العمر في صلاة أو فيي غيزها وهي مثل كلمة التوحيد . قاله أبو بكر الرازي من الحنفية 


لل / وابن حزم وغيرهماء وقاك القرطبي المفسر: لا خلاف في وجوبها في العمر مرة» وأنها 


1o 


واجبة في كل حين وجوب السئن المؤكدة. وسبقه ابن عطية . رابعها: تجب في القعود آخر 
الصلاة بين قول التشهد.ؤسلام التحلل . قاله الشاقعي ومن تبغه . خامسها ل 
وهو قول الشعبي وإسحاق بن راهويه . 

سادسها : تجب في الصلاة من غير تعيين المحل . نقل ذلك عن أبي جعفر الباقر . سابعها : 
يجب الإكثار منها من غير تقييد بعدد . قاله أبوبكر بن بكير من المالكية . ثامنها : كلما ذكر . قاله 
الطحاوي وجماعة من الحنفيْة والحليمي وجماعة من الشافعية» وقال ابن العربي من 
المالكية : إنه الأحوط * وكا قال الزمخشري . تاسعها: في كل مجلس مرة ولو تكرر ذكره 
مرار حكاه الزمخشري : : فاشترها : في كل ذعاء . حكاه أيضًا . 

وأما منحلها: : يلاما أوردته من بیان الآراء في حكمهاء وسأذكر ما ورد فيه عند الكلام 
على فضلها . أمَا صفتها: فهي أصل مايعول عليه في حديثي الباب . 

قوله : (حدثنا الحكم) لم أقف عليه في جميع الطرق عن شعبة إلا هكذا غير منسوب» وهو 
فقيه الكوفة في عصره وهو ابن عتيبة. يكو النوع E RG‏ 
وغيرهما من رواية مالك بن مغول وغيره منسوبًا قالوا: «عن الحكم بن عتيبة»» وعبد الرحمن 
ابن أبي ليلى تابعي كبير» وهو والد ابن أبي ليلى فقيه الكوفة محمد بن عبد الرحمن , بن أبي ليلى 
نشت إل ده 

قوله : (لقيني كعب بن عجرة) في رواية فطر بن خليفة عن ابن أبي ليلى : «لقيني كعب بن 
عجرة الأنصاري» أخرجه الطبراني» ونقل ابن سعد عن الواقدي أنه أنصاري من أنفسهمء 
وتعقبه فقال: لم أجده في نسب الأنصارء والمشهور أنه بلوي» والجمع بين القولين أنه بلوي 
حالف الأنصار. لبا د ا SEIT EG‏ 
فأخرجه الطبري من طريقه بلفظ : «أن كعبًا قال له وهويطوف بالبيت . . 

قوله EC‏ ال م 
تقدم في أحاديث الأنبياء' : «سمعتها من النبي كك . 


(۱) (۷/ 777). كتاب أحاديث الأنبیاءء باب۰۱۰ ح۳۳۷۰ . 


مكتاب الدعوات/ باب ۳۲/ح ٦۳٥۸۰٦۳٥۷‏ باس 18584 


قوله : (إن النبي ية خرج علينا) يجوز في «أن» الفتح والكسر؛ وقال الفاكهاني في 
«شرح العمدة»: في هذا السياق إضمار تقديره : «فقال عبد الرحمن : نعم . فقال كعب : إن 
النبي كَل . . . ». قلت : وقع ذلك صريحًا في رواية شبابة وعفان عن شعبة بلفظ : «قلت : بلى . 
قال: . . .» أخرجه الخلعي في فوائده» وفي رواية عبد الله بن عيسى المذكورة ولفظه: 
«فقلت : بلى فاهدها لي . فقال : EE‏ 

قوله : (فقلنا: يا رسول الله) كذا في معظم الروايات عن كعب بن عجرة : «قلنا» بصيغة 
الجمع»› وكذا وقع في حديث أبي سعيد في الباب» ومثله في حديث أبي بريدة عند أحمد وفي 
حديث طلحة عند النسائي وفي حديث أبي هريرة عند الطبري . ووقع عند أبي داود عن حفص 
ابن عمر عن شلعبة بسند حديث الباب : «قلنا أو قالوا_: يا رسول الله» بالشك والمرادالصحابة 
أو من حضر منهم» ووقع عند السراج والطبراني من رواية قيس بن سعد عن الحكم به: «أن 
أصحاب رسول الله َة قالوا: . . . »» وقال الفاكهاني : الظاهر أن السؤال صدر من بعضهم لا 
من جميعهم » ففيه التعبير عن البعض بالكل . ثم قال : ويبعد جدًا أن يكون كعب هو الذي باشر 
السؤال منفردًا فأتى بالنون التي للتعظيم» بل لا يجوز ذلك لأن النبي بي أجاب بقوله: 
«قولوا»» فلو كان السائل واحدًا لقال له : «قل» ولم يقل : «قولوا» انتهى . 

ولم يظهر لي وجه نفي الجواز» وما المانع أن يسأل الصحابي الواحد عن الحكم فيجيب بَا 
بصيغة الجمع إشارة إلى اشتراك الكل في الحكم » ويؤكده أن في نفس السؤال : «قد عرفنا كيف 
نسلم عليك» فكيف نصلي؟» كلها بصيغة الجمع» فدل على أنه سأل لنفسه ولغيره» فحسن 
الجواب بصيغة الجمع . لكن الإتيان بنون العظمة في / خطاب النبي ية لا يظن بالصحابي» طش 


فإن ثبت أن السائل كان متعددًا فواضح» وإن ثبت أنه كان واحدًا فالحكمة في الإتيان بصيغة ١94‏ 
الجمع الإشارة إلى أن السؤال لا يختص به بل يريد نفسه ومن يوافقه على ذلك» فحمله على 
ظاهره من الجمع هو المعتمد» على أن الذي نفاه الفاكهاني قد ورد في بعض الطرق» فعند 
الطبري من طريق الأجلح» عن الحكم بلفظ : «قمت إليه فقلت: السلام عليك قد عرفناه؛ 
فكيف الصلاة عليك يا رسو ل الله؟ قال : قل : اللهم صل على محمد . : . ») الحديث. 

وقد وقفت من تعيين من باشر السؤال على جماعة : وهم كعب بن عجزة› وبشير بن سعد 
والدالنعمان» وزيد بن خارجة الأنصاري» وطلحة بن عبيد الله » وأبوهريرة» وعبد الرحمن بن 
بشير» أماكعب فوقع عند الطبراني من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن الحكم بهذا 


YY! 


ل ۸کتاب الدعوات/ باب ضذك oA ov‏ 


السند بلفظ : «قلت: يا رمنؤل:الله. ‏ قد علمنا»» وأما بشير ففي حديث أبي مسعود عند مالك 
ومسلم وغيرهما أنه رأى النين 46 في مجلس سعد بن عبادة» فقال له بشير بن سعد : «أمرنا الله 
أن نصلي عليك» الحديث . -وأماءؤيد بن خارجة فأخرج النسائي من حديثه قال: «أنا سألت 
رسول الله اة فقال: ضلوا علي واجتهدوا في الدعاء وقولوا: اللهم:صل على محمد 
الحديث . وأخرج الطبري من حديث طلحة قال : «قلت: يا رسول.الله» كيف الصلاة 
عليك؟)» ومخرج حديثهما واحد. 

وأما حديث أبي هريزة فأخرج الشافعي من حديثه أنه قال : ايا رسول الله؛ كيف نصلي 
عليك؟». وأماحديث عبد الرحمن بن بشير فأخرجه إسماعيل القاضي في كتاب «فضل الصلاة 
على النبي كله قال : «قلت. أو قيل - للنبي بل › هكذا عنده على الشك» وأبهم أبوعوانة في 
صحيحه من رواية الأجلح وجمزة الزيات عن الحكم السائل ولفظه: «جاء رجل فقال: «يا 
رسول الله» قد علمنا»» ووقع لهذا السؤال سبب أخرجه البيهقي والخلعي من طريق الحسن بن 
محمد بن الصباح الزعفراني: لنجدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش ومسعر ومالك بن مغول 
عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال : لمانزلت ل ل اله ميڪ 
يُصَلُوَ عل أن © الآية [الأحوات: : 01] قلنا: يا رسول الله» قدعلمنا . . .» الحديث. وقد 
أخرج ملم هذا الحديث عن محمد بن بكار عن إسماعيل بن زكريا ولم يسق لفظه بل أحال به 
على ما قبله فهو على شرطه؛ وآخرجه السراج من طريق مالك بن مغول وحده كذلك . 

وأخرج أحمد والبيهقي وإسماعيل القاضي من طريق يزيد بن أبي زياد والطبراني من طريق 
محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى والطبري من طريق الأجلح والسراج من طريق سفيان وزائدة 
فرقهما وأبوعوانة في صحيحه من طريق الأجلح وحمزة الزيات كلهم عن الحكم مثله . وأخرج 
أبو عوانة أيضا من طريق منجاهد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى مثلهء وفى BE‏ 
الطبري ا ا ا : سمعت الله يقول : 3 إن أله وم مَكَنِكََُ4 الآية» فكيف 
الصلاة عليك؟) . 


قوله : : (قد علمنا) المشهور في الرواية بفتح أوله وكسر اللام مخفمًاء وجوز بعضهم ضم 
أوله والتشديد على البناء: للسجهوك» ووقع في رواية ابن عيينة عن يزيد بن أبي زياد وبالشك 
ولفظه: «قلنا : قد علمناه أو عبلمنا. ٠‏ رويناه في «الخليعات؟ : وكا أخزج السراج من طريق 
مالك.بن مغول عن ابی 


كم بلفظة : «علمنا: أو علمناه »».ووقع في رواية حفص بن عمر 


۰ کتاب الدعوات/ باب ۳۲ /ح ۳٥۷‏ 10۸ ۳۷1 


المذكورة: «أمرتنا أن نصلي عليك» وأن نسلم عليك» فأما السلام فقد عرفناه»» وفي ضبط 
«عرفناه» ما تقدم في «علمناه»» وأراد بقوله: «أمرتنا» أي بلغتنا عن الله تعالى أنه أمر بذلك» 
ووقع في حديث أبي مسعود: «أمرنا الله»» وفي رواية عبد الله بن عيسى المذكورة: «كيف 
الصلاة عليكم أهل البيت» فإن الله قد علمنا كيف نسلم» أي علمنا الله كيفية السلام عليك على 
لسانك وبواسطة بيانك» وأما إتيانه بصيغة الجمع في قوله: «عليكم» فقد بين مراده بقوله: 
«أهل / البيت»؟؛ لأنه لو اقتصر عليها لاحتمل أن يريد بها التعظيم» وبها تحصل مطابقة الجواب 
للسؤال حيث قال: «على محمد وعلى آل محمد»»؛ وبهذا يستغنى عن قول من قال: في 
الجواب زيادة على السؤال؛ لأن السؤال وقع عن كيفية الصلاة عليه فوقع الجواب عن ذلك 
بزيادة كيفية الصلاة على اله . 

قوله: (كيف نسلم عليك؟) قال البيهقي : فيه إشارة إلى السلام الذي في التشهد وهو 
قول: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فيكون المراد بقولهم : «فكيف نصلي 
عليك؟» أي بعد التشهد. انتهى . وتفسير السلام بذلك هو الظاهرء وحكى ابن عبد البر فيه 
احتمالاً» وهو أن المرادبه السلام الذي يتحلل به من الصلاة» وقال : إن الأول أظهر . وكذاذكر 
عياض“ وغيره» ورد بعضهم الاحتمال المذكور بأن سلام التحلل لا يتقيد به اتفاقًا . كذا قيل» 
وفي نقل الاتفاق نظرء فقد جزم جماعة من المالكية بأنه يستحب للمصلي أن يقول عند سلام 
التحلل : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليكم». ذكره عياض وقبله ابن 
أبي زيد وغيره . 

قوله: (فكيف نصلي عليك؟) زاد أبو مسعود في حديثه : «فسكت رسول الله َك حتى 
تمنينا أنه لم يسأله» وإنما تمنوا ذلك خشية أن يكون لم يعجبه السؤال المذكور لما تقرر عندهم 
من النهي عن ذلك » فقد تقدم في تفسير قوله تعالى : « لا سلوا عَنْ اشيا [المائدة : ١٠]من‏ 
سورة المائدة”" بيان ذلك» ووقع عند الطبري من وجه آخر في هذا الحديث» فسكت حتى 
جاءه الوحي فقال : «تقولون». 

واختلف في المراد بقولهم : «كيف» فقيل : المراد السؤال عن معنى الصلاة المأمور بها 
بأي لفظ يؤدى» وقيل : عن صفتها . قال عياض" : لما كان لفظ الصلاة المأمور بها في قوله 


(۱) الإکمال(۳۰۲/۲). 
زفق (۱۰/ ۰)۰۰ كتاب التفسيرء باب ۱۲ء ح۲۱٦٤‏ . 
(۳) الإكمال(001/7). 
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۰ -كتاب الدعوات/ باب ۲ح (Tov‏ مره" 


تعالى: صلا عَلَيْهِ € 1الأحزاب: 65] يحتمل الرحمة والدعاء والتعظيم سألوا بأي لفظ 
تؤدى؟ هكذا قال بعض المشايخ» ورجح الباجي أن السؤال إنما ؤقع عن صفتها لاعن جنسهاء 
وهو أظهر؛ لأن لفظ «كيف» ظاهر' في الصفة» وأما الجنس فيسأل عنه بلفظ «ما» وبه جزم 
القرطبي”'' فقال : : هذا سنؤال هن أشكلت عليه كيفية فا فُهمْ أصله» وذلك أنهم عرفوا المراد 
بالصلاة فسألواعن الصقة التي تليق بها ليستعملوها . انتهى ٠.‏ والحامل لهم على ذلك أن السلام 
لما تقدم بلفظ مخصوص ؤهو؟ «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فهموا منة أن 
الصلاة أيضا تقع بلفظ مبخصوْض» وعدلواعن القياس لإمكان الوقوف على النص ولاسيما في 
ألفاظ الأذكار فإنها تيء خارجة عن القياس غالبا فوقع الأمر كما فهمواء 00 
«قولوا : الصلاة عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ ولا«قولوا ال 
إلخ » بل علمهم صيغة أخرى. ان 
قوله: (قال: قولوا: : اللهم) هذه كلمة كثر استعمالها في الدعاء وهو بمعنى : يا الله 
والميم عوض عن حرف النداء» فلا يقال : اللهم غفور رحيم مثلاً» وإنما يقال : اللهم اغفر لي 
وارحمني» بإيدحا رك ا ش 
. إني إذاماخادث ألما أقول : يااللهميااللهما. 
واختص هذا ال بقع الهمزة عند النداء ووجوب تفخيم لامه وبدخول حرف النداء 
عليه مع التعريف» وذهب الفراء ومن تبعه من الكوفبين إلى أن أصله : يا الله وحذف حرف النداء 
تخفيفًا والميم مأخوذ من جملة محذوفة مثل : «أمنا بخير؟ . وقيل: بل زائدة كما في زرقم 
للشديد الزرقة» وزيدت في الاسم العظيم تفخيمًا . وقيل : بل هو كالواو الدالة على الجمع كان 
الداعي قال : يا من اجتمعت له الأسماء الحسنى» ولذلك شددت الميم لتكون عوضاعن علامة 
الجمع ٠‏ وقد جاء عن الحسن البصري : اللهم مجتمع الدعاء . وعن النضر بن شميل : من قال 
«اللهم» فقد سأل الله بجميع أسمائه . 
قوله : (صل) تقدم في أواخر تفسير الأحزاب” "ونان انان ادم مک نه 
ثناؤه عليه عند ملائكته» وفعنى صلاة الملائكة عليه الدعاء له » وعند ابن أبي حاتم عن مقاتل بن 
ا حيان قال : صلاة / الله مغفرته وصلاة الملائكة الاستغفار» وعن ابن عباس أن معنى صلاة الرب 
)١( ٠‏ المفهم(۲/١٠).‏ 


)010/٠١( )۲(‏ كتاب التفسير «سنورة الأحزاب»» باب١٠‏ . 


YY OA. oV /rY ۸کتاب الدعوات/ باب‎ 0 


الرحمة وصلاة الملائكة الاستغفار. وقال الضحاك بن مزاحم : صلاة الله رحمته» وفي رواية 
عنه مغفرته» وصلاة الملائكة الدعاء أخرجهما إسماعيل القاضي عنه» وكأنه يريد الدعاء 
بالمغفرة ونحوها. وقال المبرد: الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة رقة تبعث على استدعاء 
E‏ وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة والرحمة في قوله 0 . 
وَيَحْمَةٌ 4 [البقرة: ١١٠]ء‏ وكذلك فهم الصحابة المغايرة من قوله تعالى : صل عه 
4 لل الوا عن > فنا کی دح ارک ووک 
«السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» وأقرهم النبي كلل فلو كانت الصلاة بمعنى 
الرحمة لقال لهم : قد علمتم ذلك في السلام . 

وجوز الحليمي أن تكون الصلاة بمعنى السلام عليه» وفيه نظر وحديث الباب يرد على 
ذلك» وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن معنى صلاة الله على نبيه ثناؤه عليه وتعظيمه» 
وصلاة الملائكة وغيرهم عليه طلب ذلك له من الله تعالى والمراد طلب الزيادة لا طلب أصل 
الصلاة. وقيل : صلاة الله على خلقه تكون خاصة وتكون عامة : فصلاته على أنبيائه هي ما تقدم 
من الثناء والتعظيم» وصلاته على غيرهم الرحمة فهي التي وسعت كل شيء . ونقل عياض 
عن بكر القشيري قال : الصلاة على النبي وَل من الله تشريف وزيادة تكرمة وعلى من دون النبي 
0 الات عد الي الس المؤمنين حيث قال الله تعالى : « إِنَّ 

َة بُصَلُونَ َل ألبّّ4» وقال قبل ذلك في السورة المذكورة: « هو الى بص 
دوه ماهر ۳ ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي كل من ذلك أرفع 
مما يليق بغيره» والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي ية والتنويه به ما ليس في 
غيرها. ْ 

وقال الحليمي في الشعب: معنى الصلاة على النبي وَل تعظيمه؛ فمعنى قولنا: «اللهم 
صل على محمد»: عظّم محمدًاء والمراد تعظيمه في الدنيا بإعلاء ذكره وإظهار دينه وإبقاء 
شريعته» وفي الآخرة بإجزال مثوبته وتشفيعه في أمته وإبداء فضيلته بالمقام المحمود» وعلى 
هذا فالمرادبقوله تعالى : #صَلْواعَليَهِ َي : ادعواربكم بالصلاة عليه . انتهى . 

ولا يعكر عليه عطف آله وأزواجه وذريته عليه ؛ فإنه لا يمتنع أن يدعى لهم بالتعظيم» إذ 


)1( الشفا بتعريف حقوق المصطفى (577/7)» الباب الرابع » في حكم الصلاة عليه والتسليم وفرض ذلك 
وفضہ فضصلته . 


٦۳٥۸۰۹۳۰۷ كتاب الدظوات/ باب ۳۲/ع‎ ١ ب سس‎ ١ 


تعظيم كل أحد بحست مايليق بده :وما تقدم عن أبي الغالية أظهنر» فإنه يحصل بة استعمال لفظ 
الصلاة بالنسبة إلئ الله إلى لائكته وإلى المؤمنين المأمورين بذلك بمعنى واحد» ويؤيده أنه 
لاخلاف في جواز العَرحَم علق غير الأنبياء» واختلف في جواز الصلاة على غير الأنبياء» ولو 
كان معنی قولنا : «اللهم صل :على منحمد» اللهم ارحم محمدًا أو ترحم على محمد لجاز لغير 
الأنبياءء وكذا لو كانت بمعئئالبركة وكذا الرحمة لسقط الوجوب في التشهد عند من يوجبه 
بقول المصلي في التشهد ::«الببيلام عليك أيها النبي وزحمة الله وبركاته». ويمكن الانفصال 
بأن ذلك وقع بطريق التعبد فلاتل:من الإتيان به ولو سبق الإتيان بما يدل عليه . . 


قوله : (على محمد وعل ىٌ آل محمد) كذا وقع في الموضعين في قوله : «صل» وفي قوله: 
«وبارك»)» ولكن وقع في الثاني «ؤبارك على آل إبراهيم»؛ ووقع عند البيهقي من وجه آخر عن 
آدم شيخ البخاري فيه ' : اعلى إِبَرَاهيم» ولم يقل : #على آل إبراهيم»؛ وأخذ البيضاوي من هذا 
أن ذكر الآل في رواية الأصل مقحم » > كقوله : على آل أبي أوفى» .5 قلت : والنحق أن ذكر محمد 
وإبراهيم وذكر آل محتمد وآ إبرَاهيم ثابت في أصل الخبرء و إنماحفظ بعض الرواة مالم يحفظ 
I‏ م 
هذا اللفظ يساعد قول حن قال إن ت لاي : «علمنا كيف السلام عليك» أي في 
لل قوله تعالى: : و ا الي امش / سوا عله ليه وَسَلْمُواْ شَسْلِيمًا € [الأخزات::05] «فكيف 
ا :قال : فكان 
الشؤال عن الصلاة على الآل تشريمًا لهم » وقد ذكر محمد في الجواب لقوله تعالى : « أذ مدموا 
هنيدي أله سول © [الحجرات: »]١‏ وفائدته الدلالة على الاخخصاص . قال : وإنما ترك ذكر 
إبراهيم لينبه على هذه النكتة» ال لكي لا تر 
يخفى ضعف ماقال. ٠.‏ 

ووقع في حديث ود غند أبي داود والنسائي : «على محمد النبي الأمي». وفي 
حديث أبي سعيد في آلباب : : على محمد عبدك ورسولك؛ كما صليت على إبراهيم»؛ ولم 
يذكر آل محمد ولا آل إبراهيم» وهذا إن لم يحمل على ما قلته أن بعض الرواة حفظ مالم يحفظ 
الآخر والأظهر فساد ها به الظير : وفي حديث أبي حميد في الباب بعده: «على محمد 
وأزواجه وذريته؛ ولم يذكر الآل, في الصحيح» ووقعت في رواية ابن ماجه وعند أبي داود من 
حديث أبي هريرة : O SH‏ أمهات العؤمنين a‏ 


٣۷0 x ۸ «oV الدعوات/ باب‎ باتك٠‎ 


وأخرجه النسائي من الوجه الذي أخرجه منه أبو داود» ولكن وقع في السند اختلاف بين موسى 
ابن إسماعيل شيخ أبي داود فيه وبين عمرو بن عاصم شيخ شيخ النسائي فيه» فروياه معا عن 
حبان بن يسار - وهو بكسر المهملة وتشديد الموحدة وأبوه بمثناة ومهملة خفيفة ‏ فوقع في 
رواية موسى عنه عن عبيد الله بن طلحة عن محمد بن علي عن نعيم المجمر عن أبي هريرة» وفي 
رواية عمرو بن عاصم عنه عن عبد الرحمن بن طلحة عن محمد بن علي عن محمد بن الحنفية 
عن أبيه علي بن أبي طالب» ورواية موسى أرجح ؛ ويحتمل أن يكون لحبان فيه سندان . 

ووقع في حديث أبي مسعود وحده في آخره : «في العالمين إنك حميد مجيد»» ومثله في 
رواية داود بن قيس عن نعيم المجمر عن أبي هريرة عند السراج» قال النووي في «شرح 
المهذب”': ينبغي أن يجمع مافي الأجاديث الصحيحة فيقول : «اللهم صل على محمد النبي 
الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك» مثله وزاد 
فى آخره «فى العالمين». وقال في «الأذكار»”" مثله وزاد: «عبدك ورسولك» بعد قوله: 
اناا في (صل) ولم يزدها في «بارك», وقال في «التحقيق» و «الفتاوى» مثله إلا أنه أسقط 
«النبي الأمي» في «وبارك). 

وفاته أشياء لعلها توازي قدر ما زاده أو تزيد عليه» منها قوله: «أمهات المؤمنين» بعد 
قوله : «أزواجه». ومنها : «وأهل بيته» بعد قوله : «وذريته»» وقد وردت في حديث ابن مسعود 
عند الدارقطني . ومنها «ورسولك» في «وبارك». ومنها: «في العالمين» في الأول . ومنها: 
«إنك حميد مجيد» قبل «وبارك». ومنها: «اللهم» قبل «وبارك» فإنهما ثبتا محا في رواية 
للنسائي . ومنها: «وترحم على محمد. . ٠.‏ إلخ» وسيأتي البحث فيها بعد. ومنها: في آخر 
التشهد: «وعلينا معهم». وهي عند الترمذي من طريق أبي أسامة عن زائدة عن الأعمش عن 
الحكم نحو حديث الباب» قال في آخره: قال عبد الرحمن : «ونحن نقول : وعلينا معهم». 
وكذا أخرجها السراج من طريق زائدة» وتعقب ابن العربي هذه الزيادة قال: هذا شيء انفرد به 
زائدة فلا يعول عليه فإن الناس اختلفوا في معنى الآل اختلافا كثيرّاء ومن جملته أنهم أمته فلا 
يبقى للتكرار فائدة» واختلفوا أيضًا في جواز الصلاة على غير الأنبياء فلا نرى أن نشرك في هذه 
الخصوصية مع محمد وآله أحدًا . 


)١(‏ 5/90ة). 
(۲) الأذكار(ص: .)٠١5‏ 
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۰ کتاب الدغوات/ باب ۴۳۲/ ح ٩۳۰۸ ٦۳۰۷‏ 


وتعقبه شيخنا في «شررح:التزمذي» بأن زائدة من الإثبات فانفراده لو انفرد لا يضر مع كونه 
لم ينفرد» فقد أخرجهاإسماعيلالقاضي:في كتاب فضل الصلاة من طريقين عن يزيد بن أبي زياد 
عن عبد الرحمن بن آبي ليلى ويزيد استشهد به مسلم» وعند البيهقي في «الشعب» من حديث 
جابر نحو حديث الباب وفي آخزه: «وعلينا معهم». وأماالإيراد الأول فإنه يختص بمن يرى أن 
معنى الآل كل الأمةء ومع ذلك خلا يمتئع / أن يعطف الخاص على العام ولاسيما في الدعاءء 
وأما الإيراد الثاني فلا نعلم من منع“ذلك تبعّاء وإنما الخلاف في الصلاة على غير الأنبياء 
استقلالاً» وقد شرع الدعاء للاجاد بما دعاه به النبي يا لنفسه في جديث : «اللهم إني أسالك 
من خير ماسألك منه محمد :: وهو حديث صحيح أخرجه مسلم . انتهى ملخصًا . 

وحديث جابر ضعيف» ورواية يزيد أخرجها أحمد أيضا عن محمد بن فضيل عنه وزاد في 
آخره: قال يزيد فلا أدري أشيء:زاذه عبد الرحمن من قبّل نفسه أو رواه عن كعب. وكذا أخرجه 
الطبري من رواية محمد بن فضيل. ووؤردت هذه الزيادة من وجهين آخرين مرفوعين: 
أحدهما : عند الطبراني من طريق فظر بن خليفة عن الحكم بلفظ : «يقولون: اللهم صل على 
محمد» إلى قوله: «وآل إبراهيم» وصل علينا معهم؟» و«بارك على محمد مثله» وفي آخره: 
«وبارك علينا معهم »2 ورواټة موثقون لكنه فيما أحسب مدرج لما بينه زائدة عن الأعمش . 
ثانيهما: عند الدارقطني:من ونجه آخر عن ابن مسعود مثله لكن قال : «اللهم» بدل الواو في 
«وصل» وفي «وبارڭ)› وفيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو ضعيف» وقد تعقب الإسنوي ماقاله 
النووي فقال : لم يستوعب مباثبت في الأحاديث مع اختلاف كلامه . وقال الأذرعي : لم يسبق 
إلى ما قال» والذي يظهر:آن الأفضل لمن تشهد أن يأتي بأكمل الروايات ويقول كل ما ثبت هذا 
ا 
وكأنه أخذه مواقم A‏ إن هذه الكيفية لم ترد مجموعة في طريق من 
الطرق» والأولى أن يستعمل كل لفظ ثبت ثبت على حدة فبذلك يحصل الإتيان بجميع ما ورد 
بخلاف ما إذا قال الجميع دفغة.واحدة فإن الغالب على الظن أنه ية لم يقله كذلك . وقال 
الإسنوي أيضا: : كان يلزم الشيخ أن يجمع الألفاظ الواردة في التشهد» وأجيب بأنه لا يلزم من 
كونه لم يصرح بذلك أن لا يلتزمه . وقال ابن القيم أيضًا : قد نص الشافعي على أن الاختلاف في 
ألفاظ التشهد بحر كاد كدت لي الفزاراتة ولم يقل أحد من الأئمة باستحباب التلاوة 


VY 
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بجميع الألفاظ المختلفة في الحرف الواحد من القرآن وإن كان بعضهم أجاز ذلك عند التعليم 
للتمرين . انتهى . 

والذي يظهر أن اللفظ إن كان بمعنى اللفظ الآخر سواء كما في أزواجه وأمهات المؤمنين 
فالأولى الاقتصار في كل مرة على أحدهما وإن كان اللفظ يستقل بزيادة معنى ليس في اللفظ 
الآخر البتة» فالأولى الإتيان به» ويحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر كما 
تقدم» وإن کان يزيد على الآخر في المعنى شيئًا ما فلا بأس بالإتيان به احتياطًا . وقالت طائفة 
منهم الطبري : إن ذلك الاختلاف المباح» فأي لفظ ذكره المرء أجزأء والأفضل أن يستعمل 
أكمله وأبلغه» واستدل على ذلك باختلاف النقل عن الصحابة فذكر ما نقل عن علي» وهو 
حديث موقوف طويل أخرجه سعيد بن منصور والطبري والطبراني وابن فارس وأوله: «اللهم 
داحي المدحوات» إلى أن قال: «اجعل شرائف صلواتك وتوامي بركاتك ورأفة تحيتك على 
محمد عبدك ورسولك» الحديث» وعن ابن مسعود بلفظ : «اللهم اجعل صلواتك وبركاتك 
ورحمتك على سيد المرسلين إمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك» الحديث» 
أخرجه ابن ماجه والطبري . 

وادعى ابن القيم أن أكثر الأحاديث بل كلها مصرحة بذكر محمد وآل محمد وبذكر آل 
إبراهيم فقط أو بذكر إبراهيم فقط قال : ولم يجئ في حديث صحيح بلفظ إبراهيم وآل إبراهيم 
معاء إنما أخرجه البيهقي من طريق يحيى بن السباق عن رجل من بني الحارث عن ابن مسعود. 
ويحيى مجهول وشيخه مبهم فهو سند ضعيف» وأخرجه ابن ماجه من وجه آخر قوي لكنه 
E 2 PS EE CNL E‏ . قلت وقفلا ا 
وقع في صحيح البخاري كما تقدم في فى أحاديث الأنبياء” '' في ترجمة إبراهيم عليه السلام من 
طريق عبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى بلفظ : «كما 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد»» وكذا في قوله : «كما باركت»» وكذا 
وقع في حديث أبي مسعود البدري من رواية محمد بن إسحاق عن محمد بن إبرأهيم عن محمد ٠‏ 
ابن عبد الله بن زيد عنه أخرجه الطبري . 

بل أخرجه الطبري أيضًا في رواية الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أخرجه من طريق 
عمرو بن قيس عن الحكم بن عتيبة فذكره بلفظ : «على محمد وآل محمد إنك حميد مجيد؟ » 


(۱) (۷/ 1۷۲)ء كتاب أحاديث الأنبياء باب۰۱۰ ح۳۳۷۰ 
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وبلفظ : «على إبراعيم زرافم إن إنك حميد مجيد»» وججه أيضا من طريق الأجلح عن 
الحكم مثله سواء» وأخرج أيضًا من طريق حنظلة بن علي عن أبي هريرة ما سأذكره» وأخرجه 
أبو العباس السراج:من:طريق داود بن قيس عن نعيم المجمرغن أبي.هريرة: «أنهم قالوا: يا 
رسول الله » كيف نصلي عليك؟ قاله: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمدء وبارك 
على محمد وعلى آل محملاء. كما صليت وباركت على إبراهيم وال إنراهيم إنك حميد مجيد»» 
ومن حديث بريدة رفعه: «اللهم اجغل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل 
محمد كما جعلتها على إبزأهيم وعلى آل إبراهيم» وأصله عل أحمد . . ووقع في حديث ابن 
مسعود المشار إليه زيادة: تخرتی وهي :. «وارحم محمدًا آل محمد كما صليت وباركت 
وترحمت على إبراهينم» الحديثه.. e‏ 
ا وأخرجه الحاكم في ضحیحه من حديث ابن مسعود فاغتر بتصخيحه قوم فوهمواء فإنه من 
رواية يحيى بن السباق وغ و هنجهول › غن رجل مبهم » نعم أخرج ابن ماجه ذلك عن ابن مسعود 
من قوله: «قال: قولوا: اللهم اجغل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد عبدك 
ورسولك» الحديث» وبالغ ابن العربي في إنكار ذلك فقال: حذار مما ذكره ابن أبي زيد من 
زيادة #وترحم»؛ فإنه قريب من البدعة لأنه ب علمهم كيفية الصلاة عليه بالوحي» ففي الزيادة 
على ذلك استدراك عليه . انتهى:: وابن أبي زيد ذكر ذلك في صضفة التشهد في «الرسالة» لما ذكر 
ما يستحب في التشهد ومنه*اللهم صل على محمد وآل محمد؟؛ فزاد: «وترخم على محمد 
وآل محمدء وباركعلئ فتحمد وآل محمد. . 2٠‏ إلخ» فإن كان إنكاره لكونه لم يضح فمسلم› 
وإلافدعوى من ادعى'أنة لايقال: «ارحم محمدًا» مردودة لثبوت ذلك في عدة أحاديث أصحها 
في التشهد: «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ . 

ثم وجدت لابن أبي زيڌ مستنداء » فأخرج الطبري في تهذيبه من طريق حنظلة بن علي عن 
أبي هريرة رفعه : «من قال : : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» وبارك غلى' محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم» وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبزاهيم وعلى آل إبراهيم - 
شهدت له يوم القيامة ولعت :له ورجال سنده رجال الصتخيح إلا سعيد بن سليمان مولى 
سعيد بن العاص الراؤي له عن نحتظلة بن علي فإنه مجهول . ۰ | 

(تنبيه) : : هذا كله فيما يقال مضمو ما إلى السلام أو الصلاةء ؤقدو افق ابن العربي الضيد لاني 
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من الشافعية على المنع . وقال أبو و الا يجو زذلك مضافا إلى 
الصلاة» ولا يجوز مفردًا. ونقل عياض عن الجمهور الجواز مطلقًا. وقال القرطبي في 
«المفهم»" : إنه الصحيح لورود الأحاديث به. وخالفه غيره: ففي «الذخيرة» من كتب 
الحنفية عن محمد : يكره ذلك لإيهامه النقص؛ لأن الرحمة غالبا إنما تكون عن فعل ما يلام 
عليه . وجزم ابن عبد البر بمنعه فقال: لا يجوز لأحد إذاذكر النبي يكن يقول: «رحمه الله»؛ لأنه 
قال: «من صلى علي ولم يقل: من ترحم علي» ولا ا 
الرحمة» ولكنه حص هذا اللفظ تعظيمًا له فلا يعدل عنه إلى غيره» ويؤيده / ة 
ملوأ خآ الول بتکم کد عا عض بعصا [النور : ]٦۳‏ انتهى ان 
في التعليل الأول نظرء والمعتمد الثاني . والله أعلم . 

قوله: (وعلى آل محمد) قيل أصل «آل»: أهل» قلبت الهاء همزة ثم سهلت» ولهذا إذا 
صغر رد إلى الأصل فقالوا: «أهيل»» وقيل : بل أصله «أول» من آل إذارجع » سمي بذلك من 
يئول إلى الشخص ويضاف إليه» ويقويه أنه لا يضاف إلا إلى معظّم» فيقال : آل القاضي» ولا 
يقال : آل الحجام» بخلاف أهل» ولا يضاف «آل» أيضًا غالبًا إلى غير العاقل ولا إلى المضمر 
عند الأكثر» وجوزه بعضهم بقلة» وقد ثبت في شعر عبد المطلب في قوله في قصة أصحاب 
الفيل من أبيات : 


١١ 


وانصر على آل الصليب وعابديه اليو مآلك 

وقد يطل ق آل فلان على نفسه وعليه وعلى من يضاف إليه جميعًا » وضابطه أنه إذا قيل : فعل 
آل فلان كذا دخل هو فيهم إلا بقرينة » ومن شواهده قوله 4ة للحسن بن علي : إناآل محمد لا 
تحل لنا الصدقة»» وإن ذكرا معًا فلاء وهو كالفقير والمسكين» وكذا الإيمان والإسلام» 
والفسوق والعصيان» ولما اختلفت ألفاظ الحديث في الإتيان بهما معًا وفي إفراد أحدهماكان 
أولى المحامل أن يحمل على أنه ية قال ذلك كله» ويكون بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ 
الآخرء وأما التعدد فبعيد؛ لأن غالب الطرق تصرح بأنه وقع جوابًا عن قولهم : «كيف نصلي 
عليك؟4»» ويحتمل أن يكون بعض من اقتصر على «آل إبراهيم» بدون ذكر «إبراهيم» رواه 
بالمعنى بناء على دخول إبراهيم في قوله : «ال إبراهيم» كما تقدم . 
)١(‏ الإكمال(؟7/ .)05٠6‏ 
.)45/١( )0‏ 
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SNES E‏ فالراجح أنهم من حرمت عليهم 
الصدقة» وقد تقدم باك الانحتلاف في ذلك واضحًا في كتاب الزكاة"» وهذا نص عليه 
الشافعي واختاره الجمهور »:ويؤيده قول النبي ية للحسن بن علي : «إنا آل محمد لا تحل لنا 
الصدقة»» وقد تقدم: في البيوغ”"' من حديث أبي هريرة» ولمسلم من حديث عبد 0 
ربيعة في أثناء حديث مزفوع : :إن هذه الصدقة ة إنما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لمحمد 
لآل محمد»» وقال أحمد :' النمؤاد ب «آل a‏ 
يجوز أن يقال : «أهل “عو ض: «آل»؟ روايتان عندهم» وقيل: المراد بآل محمد أزواجه 
وذريته؛ لأن أكثر طزق .هذا التحديثجاء بلفظ :-«وآل. محمد»؛ وجاء في حديث أبي حميد 
موضعه: «وآزواجه وذزيته) > فدل على أن المراد بالآل الأزواج والذرية» وتعقب بأنه ثبت 
الجمع بين الثلاثة كماغي حدريك أبي هريرة» فيحمل على أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ 
ول لا 
فبذلك يجمع بين الأجاديث :.. ؛ٍ 

وقد فق ع لوال مسد في حديث :فاش ل محمد من یږ 
مأدوم ثلانًا»» وقد تقدم ويأني في الرقاق” "» وفيه أيضا من حديث أبي هريرة : «اللهم اجعل 
رزق آل محمد قوتا»» وكأن الأزواج أفردوا بالذكر تنويّابهم وكذاالذرية» وقيل : المرادبالآل 
ذرية فاطمة خاصة . حكاه النؤؤي في «شرح المهذب»» وقيل : : هم جميع قريش . حكاه ابن 
الرفعة في «الكفاية» . وَقَيْلَ : المراد بالآل جميع الأمة أمة الإجابة . وقال ابن العربي : مال إلى 
ذلك مالك واختارهالأزهري وخكاه أبو الطيب الظبري عن بعض الشافعية ورجحه النووي في 
فك لبو عد ب بوره دود ارس ون 
ويؤيده قوله تعالى : 8 او اؤ إلا لنمو [الأنفال : 4"]» وقوله ها : «إن أوليائي منكم 
المتقون»» وفي ا : إنه غض من بعض الهاشميين» فقال له : أتغض مني وأنت 
تصلي علي في كل صلاة في قولك: «اللهم صل على محمد وعلى آل محمد»» فقال : إني أريد 
الطيبين الطاهرين ولست منهم. ويمكن أن يحمل كلام من أطلق على أن المراد بالصلاة 
(۱) (45/5")» كتاب الزكاةء باب 50 ح1491. 
(؟) (٩/۵۰۹)ء‏ كتاب البيوع» باب٤۰‏ ح۵٠۲۰‏ . 
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الرحمة المطلقة فلا تحتاج إلى تقييد» وقد / استدل لهم بحديث أنس رفعه: «آل محمد كل ال 
تقي» أخرجه الطبراني ولكن سنده واه جدّاء وأخرج البيهقي عن جابر نحوه من قوله بسند ١1١‏ 
قوله: (كما صليت على آل إبراهيم) اشتهر السؤال عن موقع التشبيه مع أن المقرر أن 
المشبه دون المشبه به» والواقع هنا عكسه؛ لأن محمذًا اة وحده أفضل من آل إبراهيم ومن 
إبراهيم» ولاسيما قد أضيف إليه «آل محمد»» وقضية كونه أفضل أن تكون الصلاة المطلوبة 
أفضل من كل صلاة حصلت أو تحصل لغيره. وأجيب عن ذلك بأجوبة : الأول: أنه قال ذلك 
قبل أن يعلم أنه أفضل من إبراهيم » وقد أخرج مسلم من حديث أنس : «أن رجلا قال للنبي يك : 
يا خير البرية؛ قال: ذاك إبراهيم»: أشار إليه ابن العربي وأيده بأنه سأل لنفسه التسوية مع 
إبراهيم وأمر أمته أن يسألوا له ذلك فزاده الله تعالى بغير سؤال أن فضّله على إبراهيم» وتُعقب 
بأنه لو كان كذلك لغير صفة الصلاة عليه بعد أن علم أنه أفضل . 
الثاني: أنه قال ذلك تواضعًا وشرع ذلك لأمته ليكتسبوا بذلك الفضيلة . الثالث: أن 
التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر فهو كقوله تعالى : < إا أَوَحيِمَآ 
ِلك گا أَوَحَيمَآ لی وج 4 [النساء: 17]» وقوله: « کيب عَلَحَكُمُ ليام گما کيب َل 
الي يِن قَنَنِكُمْ 4 [البقرة: *147] وهو كقول القائل : أحسن إلى ولدك كما أحسنت إلى 
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فلان» ويريد بذلك أصل الإحسان لا قدره» ومنه قوله تعالى : «وَأحيين ڪا اخسن اله 
لَك € [القصص: ۷۷]ء ورجح هذا الجواب القرطبي في «المفهم»”'". الرابع : أن الكاف 
للتعليل كما في قوله : « كما أَرْسَلْنَافِحَكُمْ رسو َنَم [البقرة: »]٠١١‏ وفي قوله تعالى : 
$ أذ روه كما هدنك 4 [البقرة: ۱۹۸]. وقال بعضهم : الكاف على بابها من التشبيه ثم 
عدل عنه للوعلام بخصوصية المطلوب . 

الخامس : أن المراد أن يجعله خليلاً كما جعل إبراهيم» وأن يجعل له لسان صدق كما 
جعل لإبراهيم» مضافا إلى ما حصل له من المحبة. ويرد عليه ما ورد على الأول» وقربه 
بعضهم بأنه مثل رجلين يملك أحدهما ألما ويملك الآخر ألفين فسأل صاحب الألفين أن يعطى 
ألما أخرى نظير الذي أعطيها الأول فيصير المجموع للثاني أضعاف ما للأول.. السادس: أن 
قوله : «اللهم صل على محمد» مقطوع عن التشبيه» فيكون التشبيه متعلقًا بقوله: «وعلى آل 
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مخ وتُعقب بأن غير الأنبياء. لا يمكن أن يساووا الأنبياء» فكيف تطلب لهم صلاة مثل 
الصلاة التي وقعت لإبزاهيمو الأنبياء من آله؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأن المطلوب الثواب 
الحاصل لهم لا ج جميع الصفات التي كانت سببًا للثواب» وقد نقل العمراني في «البيان» عن 
الشيخ أبي حامد أنه نقل هذا الجوات عن نص الشافعي» واستبعد ابن القيم صحة ذلك عن 
الشافعي ؛ لأنه مع فصناحته ومعرفته بلسان العرب لا يقول هذا الكلام الذي يستلزم هذا التركيب 
الركيك المعيب من كلام العرب. كذا قال» وليس التركيب المذكور بركيك بل التقدير : اللهم 
دل ا بس رول عاد لامعا وا مرا إلا عر يد بطي E‏ 
الثانية.. 


السابع :انان هواللمجموع بالمجموع» فإن في الأنبياء من آل إبراهيم كثرة» فإذا 
قوبلت تلك الذوات الكثيرة من إبراهيم وآل إبراهيم بالصفات الكثيرة التي لمحمد أمكن انتفاء 
التفاضل . قلت : ويعكر على هذا الجواب أنه وقع في حديث أبي سعيد ثاني حديثي الباب 
مقابلة الاسم فقط بالاسم فقط:ولفظه : «اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم». 
الثامن : أن التشبيه بالتظر:إلن مايتحضل لمحمد وآل محمد من ضلاة كل فرد فردء فيحصل من 
مجموع صلاة المصين تمن أو التعليم إلى آخر الزمان أضعاف ما كان لآل إبراهيم» وعبر ابن 
العربي عن هذابقولة ::المزاددوام ذلك واستمراره . التاسع : أن التشبيه راجع إلى المصلي فيما 
يحصل له من الثواب لا ب ية إلى ما يحصل للنبي ل . وهذا ضعيف لأنه يصير كأنه قال : 
ب > اللهم أعطني واا على عنلاتي غلى الب و / كما صليت على آل إبراهيم٠‏ ويمكن أن يجاب 
بأن المراد مثل ثواب المضاق على آل إبراهيم . 

العاشر : دفع المقدّمة المذكورة أولاً وهي أن المشبه به يكون أرفع من المشبهء وأن ذلك 
ليس مطردّاء بل قد يكون النشبيه بالمثل بل وبالدون كما في قوله تعالى : # مل ورو كَيِنْكَز» 
[النور: ١۳]ء»‏ وأين يقع ثور المشكاة من نوره تعالى؟ ولكن لما كان المراد من المشبه به أن 
يكون شيئًا ظاهرًا واضححا للسامع حَسٌّن تشبيه النوز بالمشكاة» وكذا هنا لما كان تعظيم إبزاهيم 
وآ إبراهيم بالصلاة عليهم مُشهور واضحًا عند جميع الطوائف حَسن أن يطلب لمحمذ وآل 
محمد بالصلاة عليه شل مآ خصل لإبراهيم وآل إبراهيم» ويؤيد ذلك ختم الطلب المذكور 
بقوله: في العالمينة آي كنا أظهرت الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين» 
ولهذا لم يقع قوله: اي الوك الع ايارو 
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الحديث الذي ورد فيه-وهو حديث أبي مسعود فيما أخرجه مالك ومسلم وغيرهما-. 

وعبر الطيبي عن ذلك بقوله : ليس التشبيه المذكور من باب إلحاق الناقص بالكامل بل من 
باب إلحاق مالم يشتهر بمااشتهر . وقال الحليمي : سبب هذا التشبيه أن الملائكة قالت في بيت 
إبراهيم « رمث أله ورم ع هل ألمت ِنَم يديد [النساء : ۷۳]» وقد علم أن محمدًا 
وآل محمد من آهل بيت إبراهيم فكأنه قال : أجب دعاء الملائكة الذين قالوا ذلك محمد وآل 
محمد كما أجبتها عندما قالوها في آل إبراهيم الموجودين حينئذ» ولذلك ختم بما ختمت به 
الاية وهو قوله : «إنك حميد مجيد» . 

وقال النووي"“ بعد أن ذكر بعض هذه الأجوبة : أحسنها ما نسب إلى الشافعي والتشبيه 
لأصل الصلاة بأصل الصلاة أو للمجموع بالمجموع . وقال ابن القيم بعد أن زيف أكثر الأجوبة 
إلا تشبيه المجموع بالمجموع : وأحسن منه أن يقال هو يكف من آل إبراهيم » وقد ثبت ذلك عن 
ابن عباس في تفسير قوله تعالى: < ##إنَّ أله ممح ادم ونوا َال إِبَرسِيم وال عِمْرْنَ حل 
امین )) [آل عمران : ۳۳] قال : محمد من آل إبراهيم» فكأنه أمرنا أن نصلي على محمد 
وعلى آل محمد خصوصًا بقدر ما صلينا عليه مع إبراهيم وآل إبراهيم عمومّاء فيحصل لآله ما 
يليق بهم ويبقى الباقي كله له» وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل إبراهيم قطعّاء ويظهر حينئذ 
فائدة التشبيه» و أن المطلوب له بهذا اللفظ أفضل من المطلوب بغيره من الألفاظ . 

ووجدت في مصنف لشيخنا مجد الدين الشيرازي اللغوي جوابًا آخر نقله عن بعض آهل 
الكشف حاصله: أن التشبيه لغير اللفظ المشبه به لا لعينه» وذلك أن المرادبقولنا : «اللهم صل 
على محمد» : اجعل من أتباعه من يبلغ النهاية في أمر الدين كالعلماء بشرعه بتقريرهم أمر 
الشريعة «كما صليت على إبراهيم» بأن جعلت في أتباعه أنبياء يقررون الشريعة» والمراد 
بقوله: «وعلى آل محمد»: اجعل من أتباعه ناسًا محدثين بالفتح يخبرون بالمغيبات كما 
صليت على إبراهيم بأن جعلت فيهم أنبياء يخبرون بالمغيبات» والمطلوب حصول صفات 
الأنبياء لآل محمد وهم أتباعه في الدين كما كانت حاصلة بسؤال إبراهيم . وهذا محصل ما 
ذكره» وهو جيد إن سلم أن المراد بالصلاة هنا ما ادعاه. والله أعلم . وفي نحو هذه الدعوى 
جواب آخر: المراد اللهم استجب دعاء محمد في أمته كما استجبت دعاء إبراهيم في بنيه» 
ويعكر على هذا عطف الآل في الموضعين . 
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قوله: (على آل إبراهيم) حم ذريته من إسماعيل وإسحاق كما جزم به جماعة من الشراح » 
وإن ثبت أن إبراهيم كان .له:أولاد من غير سارة وهاجر فهم داخلون لا محالة» ثم إن المراد 
المسلمون منهم بل المتقون» ل ل 
عداهم. وفيه ما تقدم ف آل مهد : 

قوله : : (وبارك)المراد بالبركة هنا الزيادة من الخير والكرامة. وقيل ا 
العيوب والتزكية» وقيل:: المراد إثبات ذلك واستمراره من قولهم : بركت الإبل» أي ثبتت على 
/ الأرض» وبه سميت بركة الماء بكسر أوله وسكون ثانية لإقامة الماء فيها. والحاصل أن 
المطلوب أن يعطوا.من الخير أوفاهء وأن يثبت ذلك ويستمر دائمًا . والمراد بالعالمين ‏ فيما 
رواه أبو مسعود في حديثه ‏ أصناف الخلق. وفيه أقوال أخرى: قيل : ما حواه بطن الفلك» 
وقيل : كل محدث» وقيل : مافيه روح » وقيل : بقيد العقلاء» وقيل الان الجن فقطا: 

قوله : (إنك حمين مجيد) ما الحميد فهو فعيل من الخمد بمعنى محمود» وأبلغ منه وهو 
من حصل له من صفات الحم أكملها؛ وقيل : هو بمعنى الحامد أي يحمد أفعال عباده» وأما 
المجيد فهو من المجددوهو صفة من كمل في الشرف» وهو مستلزم للعظمة والجلال كما أن 
الحمديدل على صفةالإكرام » ومناسبة ختم هذا الدعاء بهذين الاسمين العظيمين أن المطلوب 
تكريم الله لنبيه وثناؤه عليه والتنويه به وزيادة تقريبه» وذلك مما يستلزم طلب الحمد والمجدء 
ففي ذلك إشارة إلى.:أنهها كالتعليل للمطلوب» أو هو كالتذييل له» والمعنى إنك فاعل ما 
تستوجب به الحمد من النعم المترادفة » كريم بكثرة الإحسان إلى جميع عبادك .. 

واستدل بهذا الحديث على إيجاب الصلاة على النبي يكل في كل صلاة لما وقع في هذا 
الحديث من الزيادة في يحض :الطرق عن أبي مسعود» وهو ما أخرجه أصحاب السنن وصححه 
الترمذي وابن خزيمة والحاكلم كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم التيمي 
عن محمد بن عبد الله.بن: زیك عنه بلفظ : : افكيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في 
صلاتنا؟»» وقد أشرت إلى شيء من ذلك في تفسير سورة الأحزاب” . وقال الدارقطني : 
إسناده حسن متصل ٠‏ وقال البيهقي : : إسناده حسن صحيح . وتغقبه ابن التركماني بأنه قال في 
«باب تحريم قتل ما.له.روخ4 بعد ذكر حديث فيه ابن إسحاق : الحفاظ يتوقون ما ينفرد به. 
قلت رعو ارا لآن هذه الزيادة تفرد بها ابن إسحاق + لکن ما ينفرد به ون لم يبلغ 
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درجة الصحيح فهو في درجة الحسن إذا صرح بالتحديث وهو هنا كذلك» وإنما يصحح له من 
لا يفرق بين الصحيح والحسن ويجعل كل ما يصلح للحجة صحيحًاء وهذه طريقة ابن حبان 
ومن ذكر معه. 

وقد احتج بهذه الزيادة جماعة من الشافعية كابن خزيمة والبيهقي لإيجاب الصلاة على 
النبي يك في التشهد بعد التشهد وقبل السلام» وتُعقب بأنه لا دلالة فيه على ذلك» بل إنما يفيد 
إيجاب الإتيان بهذه الألفاظ على من صلى على النبي ية في التشهد» وعلى تقدير أن يدل على 
إيجاب أصل الصلاة فلا يدل على هذا المحل المخصوص» ولكن قرب البيهقي ذلك بما تقدم 
أن الآية لما نزلت وكان النبي بي قد علمهم كيفية السلام عليه في التشهد والتشهد داخل الصلاة 
فسألوا عن كيفية الصلاة فعلمهم» فدل على أن المراد بذلك إيقاع الصلاة عليه في التشهد بعد 
الفراغ من التشهد الذي تقدم تعليمه لهم وأما احتمال أن يكون ذلك خارج الصلاة فهو بعيد 
كما قال عیاض“ وغيره. وقال ابن دقيق العيد : ليس فيه تنصيص على أن الأمر به مخصوص 
بالصلاة» وقد كثر الاستدلال به على وجوب الصلاة» وقرر بعضهم الاستدلال بأن الصلاة عليه 
واجبة بالإجماع» وليست الصلاة عليه خارج الصلاة واجبة بالإجماع» فتعين أن تجب في 
الصلاة. قال : وهذا ضعيف ؛ لأن قوله : «لاتجب في غير الصلاة بالإجماع» إن أرادبه عينًا فهو 
صحيح » لكن لايفيد المطلوب ؛ لأنه يفيد أن تجب في أحد الموضعين لا بعينه . 

وزعم القرافي في «الذخيرة» أن الشافعي هو المستدل بذلك» ورده بنحو مارد به ابن دقيق 
العيد» ولم يصب في نسبة ذلك للشافعي» والذي قاله الشافعي في «الأم»: فرض الله الصلاة 
على رسوله بقوله : « إنَّألَهوَكِبِحكَتَهُبُصَلُونَ عل الي أيه ءامنا فوا عليه وَسَلمُوا 
سلما )€ [الأحزاب: 55] فلم يكن فرض الصلاة عليه في موضع أولى منه في الصلاة» ووجدنا 
الدلالة عن النبي َة بذلك : أخبرنا إبراهيم بن محمد حدثني صفوان بن سليم عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن / عن أبي هريرة أنه قال : يا رسول الله كيف نصلي عليك ‏ يعني في الصلاة_؟ قال : 
تقولون: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» الحديث . أخبرنا 
إبراهيم بن محمد حدثني سعد بن إسحاق بن كعب بن عجرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 
كعب بن عجرة عن النبي َة أنه «كان يقول في الصلاة: اللهم صل على محمد وآل محمد كما 
صليت على إبراهيم وآل إبراهيم . . .» الحديث. قال الشافعي : فلما روي أن النبي ككل كان 


.)57١ الشفا(۲/‎ )١( 


15 


٩۳۰۸۰٦۳۵۷ كتاب الدعوات/ باب ۳۲/ح‎ #١ ٦ 


يعلمهم التشهد في الصلاة؛ SS SE‏ لم يجز أن 
نقول التشهد في الصنلاةواجت والضلاة علي فيه غير واجبة . 

وقد تعقب بعض المخالفين هذا الاستدلال من أوجه : أحدها : ضعف إبراهيم بن أبي يحبى 
والكلام فيه مشهور. الثاني : على تقدير صحته فقوله في الأول : «يعني في الصلاة» لم يصرح 
بالقائل: «يعني». الثالث : قوله في الثائي: «إنه كان يقول في الصلاة» وإن كان ظاهره أن 
الصلاة المكتوبة لكنة يحتمل أن يكون المراد بقوله في الصلاة أي في صفة الضلاة عليه» وهو 
احتمال قوي ؛ لأن أكثر الطرق عن كعب بن عجرة_كما تقدم-تدل على أن السؤال وقع عن صفة ش 
الصلاة لاعن محلها LESS e‏ سرت ب 
وبين السلام من الصلاة. 


2000752 
الطحاوي وأبو بكر بن المنذز والخطابي” ب" وأورد عياض في «الشفاء»”" مقالاتهم وعاب 
عليه ذلك غير واحد؛ لآن موضوع كتابه يقتضي تصويب ما ذهب إليه الشافعي لأنه من جملة 

تعظيم المصطفى» .وقد استحسن هو القول بطهارة فضلائه مع أن الأكثر على خلافه» لكنه 
استجاده لما فيه من الزيادة في تعظيمه . وانتصر جماعة للشافعي فذكروا أدلة نقلية ونظرية؛ 
ودفعوا دعوى الشذوذ فنقلوا القول بالوجوب عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» . 

وأصح ما ورد في ذلك عَن ا ف ابة والتابعين ما أخرجه الحاكم بسند قوي عن ابن مسعود قال : 

«يتشهد الرجل ثم يصلي على النبي ثم يذعو لنفسه»» وهذا أقوّى شيء يحتج به للشافعي » فإن 
ابن مسعود ذكر أن التبي کل علمهم التشهد في الصلاة وأنه قال : «ثم ليتخير من الدعاء ماشاء»» 
فلما ثبت عن ابن مسعوذ الامر بالصلاة عليه قبل الدعاء دل على أنه اطلع على زيادة ذلك بين 
التشهد والدعاء» واندفعت نحجة من تمسك بحديث ابن مسعود في دفع ما ذهب إليه الشافعي 
مثل ما ذكر عياض قال : وهذا تشهد ابن مسعود الذي علمه له النبي ب ليس فيه ذكر الصلاة 
عليه. وكذا قول التخطابي”” أن في آخر حديث ابن مسعود: «إذا قلت هذا فقد قضيت 
صلاتك» ا اصرح ارقو كر نيا جور ان تررم 


)0( معالم السنن »)١5/1(‏ باب التشهد. . 
(؟) 2558/5١‏ . 


(۳) معالم‌السنن(۱۹۸/۱). 
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الصلاة عليه وردت بعد تعليم التشهد. 

ويتقوى ذلك بما أخرجه الترمذي عن عمر موقوفا: «الدعاء موقوف بين السماء والأرض 
لا يصعد منه شيء حتى يصلى على النبي يَكل؛ . قال ابن العربي : ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي 
فيكون له حكم الرفع . انتهى. وورد له شاهد مرفوع في «جزء الحسن بن عرفة»» وأخرج 
العمري في «عمل يوم وليلة» عن ابن عمر بسند جيد قال : ١لا‏ تكون صلاة إلا بقراءة وتشهد 
وصلاة عليٌ»» وأخرج البيهقي في «الخلافيات» بسند قوي عن الشعبي وهو من كبار التابعين 
قال : «من لم يصل على النبي يكل في التشهد فليعد صلاته»» وأخرج الطبري بسند صحيح عن 
مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من كبار التابعين قال : «كنا نعلم التشهد فإذا قال : وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله يحمد ربه ويثني عليه» ثم يصلي على النبي ي › ثم يسأل حاجته»» وأما 
فقهاء الأمصار فلم يتفقوا على مخالفة الشافعي في ذلك بل جاء عن أحمد روايتان» وعن 
إسحاق الجزم به في العمد فقال: إذا تركها يعيد والخلاف أيضًا عند المالكية ذكرها ابن 


الحاجب في سنن الصلاة ثم قال : على الصحيح» فقال شارحه ابن / عبد السلام : يريد أن في . !ل 


وجوبها قولين» وهو ظاهر كلام ابن المواز منهم . 

وأما الحنفية فألزم بعض شيوخنا من قال منهم بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر كالطحاوي 
ونقله السروجي في «شرح الهداية» عن أصحاب «المحيط» و«العقد» و«التحفة» و«المغيث» 
من كتبهم أن يقولوا بوجوبها في التشهد لتقدم ذكره في آخر التشهد» لكن لهم أن يلتزموا ذلك 
لكن لا يجعلونه شرطًا في صحة الصلاة . وروى الطحاوي أن حرملة انفرد عن الشافعي بإيجاب 
ذلك بعد التشهد وقبل سلام التحلل قال: لكن أصحابه قبلوا ذلك وانتصروا له وناظروا عليه . 
انتهى . واستدل له ابن خزيمة ومن تبعه بما أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه» 
وكذا ابن خزيمة وابن حبان والحاكم » من حديث فضالة بن عبيد قال: «سمع النبي با رجلا 
يدعو في صلاته لم يحمد الله ولم يُصلّ على النبي فقال: عجل هذا. ثم دعاه فقال: إذا صلى 
أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصل على النبي يك ثم يدعو بماشاء» . وهذا ممايدل 
على أن قول ابن مسعود المذكور قريبًا مرفوع فإنه بلفظه . 

وقد طعن ابن عبد البر في الاستدلال بحديث فضالة للوجوب.فقال: لو كان كذلك لأمر 
المصلي بالإعادة كما أمر المسيء صلاته» وكذا أشار إليه ابن حزم» وأجيب باحتمال أن يكون 
الوجوب وقع عند فراغه» ويكفي التمسك بالأمر في دعوى الوجوب. وقال جماعة منهم 


١١ 
110 


TAA 


oN (Tov كتاب الدعوات/ باب ۲ح‎ ٠ 
الجرجاني من الحنفية : لو كائت فرضاللزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ لأنه علمهم التشهد‎ 
وقال : «فيتخير من الدعاء ما شاء» ولم يذكر الصلاة عليه . وأجيب باحتمال أن لا تكون فرضت‎ 


حينفذ»› وقال شيخنا في «شرح التر مذي : قد ورد هذا في | بجت ج بلفظ : «ثم ليتخير) و(اثم) 


للتراخي» فدل على أنه كان هناك شيء بين التشهد والدعاءء واستدل بعضهم بما ثبت في 
صحيح مسلم من حذيث :أب هزيرة رفعه : «إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 
أربع ٠‏ الحديث وعلى هذا عو ل إبن جزم في إيجاب هذه الاستعاذة في التشهد وفي كون الصلاة 
على النبي إل مستحبة عقب التشهد لا واجبةء وفيه مافيه . والله أعلم . 


وقد انتصر ابن القن للش يي فقال :.أجمعوا على مشروعية الصلاة عليه في التشهد. وإنما 
اختلفوا في الوجوب والامتشحباب» وفي تمسك من لم يوجبه بعمل السلف الصالح نظر؛ لأن 
عملهم كان بوفاقه» إلا إن كان بريد بالعمل الاعتقاد فيحتاج إلى نقل صريح عنهم بأن ذلك ليس 
بواجب»ء وأنى يو جد ذلاك؟ قال : : وأماقول عياض ١”‏ : : إن الناس شنعوا على الشافعي فلا معنى 
له» فأي شناعة في ذلك لأنه لم:ييخالف نضا ولا إجماعًا ولا قياسًا ولا مصلحة راجحة؟ بل 
القول بذلك من محاسن مذهبه» وأمانقله للإجماع فقد تقدم رده » وأما دعواه أن الشافعي اختار 
تشهد ابن مسعود فيدل على عابم معرفة باختيارات الشافعي فإنه إنما اختار تشهد ابن عباس . وأماما 
احتج به جماعة من إلثباففيمعنق | لأحاديث المرفوعة الصريجة في ذلك فإنها ضعيفة كحديث 
سهل بن سعد وعائشة ويي م سعد وبريدة وغيرهم» وقد استوعبها البيهقي في «الخلافيات» 
ولا بأس بذكرها للتقوية لا أنها تنهض بالحجة . قلت : ولم أرعن أحد من الصحابة والتابعين 
التصريح بعدم الوجوبعإلا.ماتقل عن ن إبراهيم النخعي» ومع ذلك فلفظ المنقول عنه كما تقدم 
يشعر بأنغيره كان قائلاً بالوجوب فإنه عبر بالإجزاء . 

قوله ‏ في ثاني حديثي الباب : (ابن أبي حازم والدراوردي) اسم كل منهما عبد العزيز» 
وابن أبي حازم ممن يختج به البخاري» والدراوردي إنما يخرج له في المتابعات أو مقرونًا 
بآخرء ويزيد شيخهما هو ابن عبد الله بن الهاد» وعبد الله بن خباب بمعجمة وموحدتين الأولى 


3 


قوله: (هذا السلام” عليك) أي عرفناه كما وقع تقريره في الحديث الأول وتقدمت بة 
فوائده في الذي قبله» واسثدذل بهذا الحديث على تعين هذا اللفظ الذي علمه النبى كلا 


.)1۳١/۲(افشلا‎ )١( 
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/ لأصحابه في امتثال الأمر سواء قلنا بالوجوب مطلقًا أو مقيدًا بالصلاة» وأما تعينه في الصلاة 
فعن أحمد في رواية» والأصح عند أتباعه لا تجب» واختلف في الأفضل : فعن أحمد أكمل ما 
وردء وعنه يتخيرء وأما الشافعية فقالوا يكفي أن يقول: «اللهم صل على محمد». واختلفوا 
هل يكفي الإتيان بما يدل على ذلك كأن يقوله بلفظ الخبر فيقول : «صلى الله على محمد» مثا 
والأصح إجزاؤه» وذلك أن الدعاء بلفظ الخبر آكد فيكون جائرًا بطريق الأولى» ومن منع وقف 
عند التعبد» وهو الذي رجحه ابن العربي» بل كلامه يدل على أن الثواب الوارد لمن صلى على 
النبي ية إنما يحصل لمن صلى عليه بالكيفية المذكورة» واتفق أصحابنا على أنه لا يجزى أن 
يقتصر على الخبر كأن يقول : «الصلاةعلى محمد» ؛ إذليس فيه إسناد الصلاة إلى الله تعالى . 

واختلفوا في تعين لفظ محمد»ء لكن جوزوا الاكتفاء بالوصف دون الاسم ك«النبي» 
و«رسول الله»؛ لأن لفظ «محمد» وقع التعبد به فلا يجزئٌ عنه إلا ما كان أعلى منهء ولهذا قالوا 
لا يجزى الإتيان بالضمير ولا ب«أحمد» مثلاً في الأصح فيهما مع تقدم ذكره في التشهد بقوله : 
«النبي» وبقوله : «محمد». وذهب الجمهور إلى الاجتزاء بكل لفظ أدى المراد بالصلاة عليه بك 
حتى قال بعضهم : ولو قال في أثناء التشهد : «الصلاة والسلام عليك أيها النبي» أجزأء وكذالو 
قال : «أشهد أن محمدايَككِةِ عبده ورسوله»» بخلاف ماإذا قدم «عبده ورسوله»» وهذا ينبغي 
أن ينبني على أن ترتيب ألفاظ التشهد لا يشترط وهو الأصحء ولكن دليل مقابله قوي لقولهم : 
«(كما يعلمنا السورة»» وقول ابن مسعود: «عدهن في يدي». 

ورأيت لبعض المتأخرين فيه تصنيفًّاء وعمدة الجمهور في الاكتفاء بما ذكر أن الوجوب 
ثبت بنص القرآن بقوله تعالى : ملو مو وَسَلَمُاْ ليا € [الأحزاب: 05] فلما سأل 
الصحابة عن الكيفية وعلمها لهم النبي ية واختلف النقل لتلك الألفاظ اقتصر على ما اتفقت 
عليه الروايات وترك ما زاد على ذلك كما في التشهدء إذ لو كان المتروك واجبًا لماسكت عنه . 
انتهى . وقد استشكل ذلك ابن الفركاح في «الإقليد» فقال: جعلهم هذا هو الأقل يحتاج إلى 
دليل على الاكتفاء بمسمى الصلاة» فإن الأحاديث الصحيحة ليس فيها الاقتصارء والأحاديث 
التي فيها الأمر بمطلق الصلاة ليس فيها ما يشير إلى ما يجب من ذلك في الصلاة» وأقل ماوقع 
في الروايات: «اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم»؛ ومن ثم حكى الفوراني عن 
صاحب الفروع في إيجاب ذكر إبراهيم وجهين» واحتج لمن لم يوجبه بأنه ورد بدون ذكره في 
حديث زيد بن خارجة عند النسائي بسند قوي ولفظه: «صلوا علي وقولوا: اللهم صلّ على 
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1 محمد وعلى آل محمد توفي نظن» ب عا يا a‏ 
الوجه بتمامة» وكذا الطمفاوئيي: : 


واختلف في إيجاب الضلاة على الآل» ففي تعينها أيضًا غند الشافعية والحنابلة روايتان» 
والمشهور عندهم لاء وهو قول الجمهورء وادعى كثير منهم فية الإجماع » وأكثر من أثبت 
الوجوب من الشافعية نسبوه إلى الترنجي» ونقل البيهقي في «الشعب» عن أبي إسحاق 
المروزي وهو من كبار الشافعية قال :آنا أعتقد وجوبها . قال البيهقي : وفي الأخاديث الثابتة 
دلالة على صحة ما قال ل وفي كلام الطحاوي في مشكله ما يدل على أن حرملة نقله عن 
الشافعي واستدل به على مشزوعية الضلاة على النبي وآله في التشهد الأول والمصحح عند 

الشافعية استحباب الصلاة عليه فقط لأنه مبني على التخفيف» و أما الأول فبناه الأصضحاب على 
حكم ذلك في التشهد الأخيز إن قلنا بالوجوب . قلت : واستدل بتعليمه ب لأصحابه الكيفية 
بعد سؤالهم عنها بأنها أفضل كيفيات الصلاة عليه ؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرف الأفضل ؛ 
ويترتب على ذلك لو حلفت أن يصلي عليه أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتى بذلك» هكذا صوبه 

س النووي في #الروضة» بخدا/ ذكرجكاية الرافعي عن إبراهيم المروزي أنه قال : يبر إذاقال : كلما 
ا E‏ ارد لاماي 
ذكر هذه الكيفية. 0 


قلت: وى فى خط الرسالةة لکن بلفظ «غفل» بدل «سهأ» . وقال الأذرعي : إبراهيم 
المذكور كثير النقل من تعليقة القاضي حسين » ومع ذلك فالقاضي قال : في طريق البر يقول : 
«اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه»» وكذانقله البغوي في تعليقه . قلت : ولو جمع 
بينها فقال ما في الحديث وأضاف إليه أثر الشافعي وما قاله القاضي لكان أشمل» ويحتمل أن 
يقال: يعمد إلى جميع ما اشتملت عليه الروايات الثابتة فيستعمل منها ذكرًا يحصل به البر . 
وذكر شيخنا مجد الدين الشيرازي في جزء له في فضل الصلاة على النبي ية عن بعض العلماء . 
أنه قال : أفضل الكيفيات:أن يقول : «اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى 
آله وأزواجه وذريته وسلم عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك»» وعن آخر 
نحوه لكن قال : «عدد الشفع:ؤالوتر وعددكلماتك التامة» ولم يسم قائلها. والذي يرشد إليه 
الدليل أن البر يحضل بحافي حديث أبي هريرة لقوله وَل : «من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى 
إذاصلى علينا فليقل :الهم أل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته 


٠_كتاب‏ الدعوات/ باب ضذك نارين ١‏ ا ست 337111 11 | 


كما صليت على إبراهيم» الحديث . والله أعلم . 

(تنبيه): إن كان مستند المروزي ما قاله الشافعي فظاهر كلام الشافعي أن الضمير لله 
تعالى» فإن لفظه: «وصلى الله على نبيه كلما ذكره الذاكرون»» فكان حق من غير عبارته أن 
يقول : «اللهم صل على محمد كلما ذكرك الذاكرون . . ٠.‏ إلخ . ٠‏ 

واستدل به على جواز الصلاة على غير الأنبياء» وسيأتي البحث فيه في الباب الذي بعده . 
واستدل به على أن الواو لا تقتضي الترتيب ؛ لأن صيغة الأمر وردت بالصلاة والتسليم بالواو في 
قوله تعالى : #صَنُوا عَكَيْهِ وسَلِّمُا © [الأحزاب: ١٠]ء‏ وقدم تعليم السلام قبل الصلاة كما 
قالوا: «علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟4» واستدل به على رد قول النخعي : 
يجزىُ في امتثال الأمر بالصلاة قوله : «السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» في التشهد؛ 
لأنه لو كان كما قال لأرشد النبي يَكلِِ أصحابه إلى ذلك ولماعدل إلى تعليمهم كيفية أخرى . 

واستدل به على أن إفراد الصلاة عن التسليم لا يكره وكذا العكس ؛ لأن تعليم التسليم تقدم 
قبل تعليم الصلاة كما تقدم فأفرد التسليم مدة في التشهد قبل الصلاة عليه» وقد صرح النووي 
بالكراهة» واستدل بورود الأمر بهما معًا في الآية» وفيه نظرء نعم يكره أن يفرد الصلاة ولا 
يسلم أصلاً أمالو صلی في وقت وسلم في وقت آخر فإنه يكون ممتثلا . 

واستدل به على فضيلة الصلاة على النبي ية من جهة ورود الأمر بها واعتناء الصحابة 
بالسؤال عن كيفيتهاء وقد ورد في التصريح بفضلها أحاديث قوية لم يخرج البخاري منهاشيئًا» 
منها ما أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة رفعه : «من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرًا»؛ 
وله شاهد عن أنس عند أحمد والنسائي وصححه ابن حبان» وعن أبي بردة بن نيار وأبي طلحة 
كلاهما عند النسائي ورواتهما ثقات» ولفظ أبي بردة: «من صلى على من أمتي صلاة مخلصًا 
من قلبه صلی الله عليه بها عشر صلوات» ورفعه بها عشر درجات» وكتب له بها عشر حسنات» 
ومحا عنه عشر سيئات»» ولفظ أبي طلحة عنده نحوه وصححه ابن حبان. ومنها حديث ابن. 
مسعود رفعه: «إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم عليّ صلاة»» وحسنه الترمذي وصححه 
ابن حبان» وله شاهد عند البيهقي عن أبي أمامة بلفظ : «صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم 
جمعة» فمن كان أكثرهم على صلاة كان أقربهم مني منزلة» ولا بأس بسنده» ووردالأمربإكثار 
الصلاة عليه يوم الجمعة من حديث أوس بن أوس وهو عند أحمد وأبي داود وصححه ابن حبان 
والحاكم . 
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ل ومنها حديث : «البخيل / من ذكرت عنده فلم يصل علرئ» أخرجه الترمذي والنسائي وابن 
حبان والحاكم وإسماعيل القاضي وأطنب في تخريج طرقه وبيان الاختلاف فيه من حديث علي 
ومن حديث ابنه الحسين ولا يقصر عن درجة الحسن . ومنها حديث : «من نسي الصلاة على 
خطىئّ طريق الجنة» أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس والبيهقي في «الشُعب» من حديث أبي هريرة 
وابن أبي حاتم من حديث جابر والطبراني من حديث حسين بن علي » وهذه الطرق يشد بعضها 
عضا ودنك : «رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصل علي» أخرجه الترمذي من حديث 
أبي هريرة بلفظ : «من ذكرت عنده ولم يصل علىّ فمات فدخل النار فأبعده الله4» وله شاهد 
عنده» وصححه الحاكم» وله شاهد من حديث أبي ذر في الطبراني» وآخر عن أنس عند ابن أبى 
شيبة » وآخر مرسل عن الحسن عند سعيد بن منصور» وأخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة 
ومن حديث مالك بن الحويرث ومن حديث عبد الله بن عباس عند الطبراني ومن حديث عبد الله 
ابن جعفر عند الفريابي» وعند إلجاكم من حديث كعب بن عجرة بلفظ : بعد من ذكرت عنده 
فلم يصل عليٌ»» وعند الطبراني من حديث جابر رفعه: :. !اأشقى عبد ذكرت عنده فلم يصل 
عليّ٤»‏ وعند عبد الرزاق من مرسل قتادة : من الجفاء أن أذكر عند رجل فلا يصلي علي" . 

ومنها حديث أبي بن كعب : : «أن رجلاً قال : يا رسول الله » إني أكثر الصلاة فما أجعل لك 
من صلاتي؟ قال : ماشيّت. قال : الثلث؟ قال : ماشئت» وإن زدت فهو خير»» إلى أن قال : 
«أجعل لك كل صلاتي؟ قال. : إذّا تكفى همك» الحديث . أخرجه أحمد وغيره بسند حسن . 
فهذا الجيد من الأحاديث الواردة في ذلك» وفي الباب أحاديث كثيرة ضعيفة وواهية» وأماما 
وضعه القُصاص في ذلك فلا يحصى كثرة وفي الأحاديث القوية غنية عن ذلك . . 

قال الحليمي : المقصود بالصلاة على النبي اة التقرب إلى الله بامتثال أمره وقضاء حق 
النبي وكِلعليناء وتبعه اب عبدالسلام فقال : ليست صلاتنا على النبي ية شفاعة له فإن مثلنا لا 
يشفع لمثله » ولكن الله أمرنا بمكافأة من أحسن إليناء فإن عجزنا عنها كافأناه بالدعاء» فأرشدنا الله 
لماعلم عجزنا عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه . وقال ابن العربي : فائدة الصلاة عليه ترجع إلى 
الذي يصلي عليه لدلالة ذلك على نصوع العقيدة وخلوص النية وإظهار المحبة والمداومة على 
الطاعة والاحترام للواسطة الكريمة يكل . 

E‏ قور يا ارين الوط اس ره لان الدغاء بارش 
والإبعاد والشقاء والوصف بالبخل والجفاء يقتضي الوعيد» والوعيد على الترك من علامات 


۰-کتاب الدعوات/ باب دك ov‏ ۳ 


الوجوب» ومن حيث المعنى أن فائدة الأمر بالصلاة عليه مكافأته على إحسانه وإحسانه مستمر 
فيتأكد إذا ذکر» وتمسكوا أيضًا بقوله  :‏ لا علو دسا الرسول بتڪم داه بعکم 
بعصا [النور : ۳٦]ء‏ فلو کان إذا ذكر لا يصلَّى عليه لكان كآحاد الناس» ويتأكد ذلك إذا کان 
المعنى بقوله: # داه اسول الدعاء المتعلق بالرسول . 

وأجاب من لم يوجب ذلك بأجوبة : منها أنه قول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين 
فهو قول مخترع » ولو كان ذلك على عمومه للزم المؤذن إذا أذن وكذاسامعه» وللزم القارىٌ إذا 
مر ذكره في القرآن» وللزم الداخل في الإسلام إذا تلفظ بالشهادتين» ولكان في ذلك من المشقة 
والحرج ما جاءت الشريعة السمحة بخلافه» ولكان الثناء على الله كلما ذكر أحق بالوجوب ولم 
يقولوا به» وقد أطلق القدوري وغيره من الحنفية أن القول بوجوب الصلاة عليه كلما ذكر 
مخالف للإجماع المنعقد قبل قائله؛ لأنه لا يحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النبي ككل 
فقال: «يا رسول الله صلى الله عليك»» ولأنه لو كان كذلك لم يتفرغ السامع لعبادة أخرى. 
وأجابوا عن الأحاديث بأنها حرجت مخرج المبالغة في تأكيد ذلك وطلبه وفي حق / من اعتاد 
ترك الصلاة عليه ديدنّاء وفي الجملة لا دلالة على وجوب تكرر ذلك بتكرر ذكره َة في 
المجلس الواحد. 

واحتج الطبري لعدم الوجوب أصلاً مع ورود صيغة الأمر بذلك بالاتفاق من جميع 
المتقدمين والمتأخرين من علماء الأمة على أن ذلك غير لازم فرضا حتى يكون تاركه عاصيًا . 
قال : فدل ذلك على أن الأمر فيه للندب ويحصل الامتثال لمن قاله ولو كان خارج الصلاة» وما 
ادعاه من الإجماع معارض بدعوى غيره الإجماع على مشروعية ذلك في الصلاة إما بطريق 
الوجوب وإما بطريق الندب» ولا يعرف عن السلف لذلك مخالف إلا ما أخرجه ابن أبي شيبة 
والطبري عن إبراهيم أنه كان يرى أن قول المصلي في التشهد : «السلام عليك أيها النبي 
ورحمة الله وبركاته» يجزىْ عن الصلاة» ومع ذلك لم يخالف في أصل المشروعية وإنما ادعى 
إجزاء السلام عن الصلاة . والله أعلم . 

ومن المواطن التي اختلف في وجوب الصلاة عليه فيها: التشهد الأول وخطبة الجمعة 
وغيرها من الخطب» وصلاة الجنازة. ومما يتأكد ووردت فيه أخبار خاصة أكثرها بأسانيد 
جيدة: عقب إجابة المؤذن» وأول الدعاء» وأوسطهء وآخره» وفي أوله آكد» وفي آخر 
القنوت» وفي أثناء تكبيرات العيد» وعند دخول المسجد والخروج منه» وعند الاجتماع 


۱۹ 


وم 
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والتفرق» وعند السغرأوالقدوم: وعند القيام لصلاة الليل» وعند ختم القرآن» وعند الهم 
والكرب» وعند التوبة<من الذنْب» وعند قنراءة الحديث تبليغ العلم والذكر» وعند نسيان 
الشيء-وورد ذلك أيضًا في أحاديث ضعيفة-» وعند استلام الْحَجَرء وعند طنين الأذن» وعند 
التلبية» وعقب الوضوءء وعند الذبح والعطاس» وورد المنع منها عندهما أيضّاء ووردالأمر 
ا د 


...دياب هل صلی على غَيْر رالى اۋ 


و وتر تی : 9 لاوم دساو سكن م [التوبة Nr:‏ 
> اتاو -حَدَنَنَا سُلَيمَاتُ بن ڙب حَدَنََّا به عن عَْرِو بن معن ابن بي أؤقى قال : 
ظ کا ا #بِصّدَقِد قَالَ تراه : «اللّهُمّصَلٌ 


7 [تقدم في , طرفاه: [1Y » ٤۱٩٩‏ 

ضف اقتاد الوق تد مَعَنْ مالك ڪَن عبان يي بر عَن بيه عن عَمروبِ 
سل اوري م قَالَ: خب خبّني بُو حْمَيِ د المَاعِدِيٌ أنه الوا ا سول الله بف صي عَلَيِكَ؟ 
قال : «فولوا :الل صل مال مر مطل دأواجه وري الت لیک اويم ویار لی 


عرو 2 ا ؛ إن حَمِيدٌَمَجِيدٌ؛ . 


ق e‏ [تقدم في (Y4:‏ 


قوله لاسا عر e‏ ويدخل و في الغير الأنبياء 

والملائكة والمؤمنون» فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث: : أحدها: حديث علي في الدعاء 

بحفظ القرآن ففيه : "وصل علبي وغلى سائر النبيين» أخرجه الترمذي والحاكم» وحديث بريدة 

رفعه: دلا 7 تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء الله» الحديث . أخرجه البيهقي بسند واه» 
وحديث أبي هريرة رفعه: «صلوا على أنبياء الله» الحديث» أنخرجه إسماعيل القاضي بسند 
ضعيفا» وحديث ابن عبانسن: رفعه: «إذا صليتم عليٌ فصلوا على آنبياء الله فإن الله بعثهم كما 

بعثني 4 أخرجه الطبراتي وزويئاه في #فوائد العيسوي» وسنده ضعيف أيضاء وقد ثبت عن ابن 

٠ 5‏ عباس اختصاص ذلك بالنبي وك أخر جه ابن أبي شيبة من طريق عثماقةبن حكيم عن عكر مة عنه 
.ب قال :ما أغلم الصلاة اتر ملىئ أحد من أحد إلا على النبي جل وهذا سند صحيح » وحكي 
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القول به عن مالك وقال : ما تعبدنابه . وجاء نحوهعن عمر بن عبد العزيز» وعن مالك : يكره . 

وقال عياض“ : عامة أهل العلم على الجواز» وقال سفيان : يكره أن يصلى إلا على نبي . 
ووجدت بخط بعض شيوخي مذهب مالك: لا يجوز أن يصلى إلا على محمد. وهذا غير 
معروف عن مالك» وإنما قال : أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به . 
وخالفه يخيى بن يحيى فقال : لا بأس به» واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنص أو 
إجماع . قال عياض" : والذي أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلمين 
والفقهاء قالوا: يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالاً لم 
تكن من الأمر المعروف وإنما أحدثت في دولة بني هاشم» وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثاً 
نضّاء وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ثبت؛ لأن الله تعالى سماهم رسلا وأما المؤمنون 
فاختلف فيه فقيل : لا تجوز إلا على النبي يك خاصة » وحكي عن مالك كما تقدم . 

وقالت طائفة : لا تجوز مطلقًا استقلالاً» وتجوز تبعًا فيما ورد به النص أو ألحق به لقوله 
تعالى : « لا موأ شك الول يتس کدعاه بعکم بَا 4 [النور: 217 ولأنه لما 
علمهم السلام قال : «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين»» ولما علمهم الصلاة قصر ذلك 
عليه وعلى أهل بيته . وهذا القول اختاره القرطبي في «المفهم»» وأبو المعالي من الحنابلة » 
وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الأحزاب”*'» هواختيارابن تيمية من المتأخرين . 

وقالت طائفة : تجوز تبمًا مطلقًا ولا تجوز استقلالاً» وهذا قول أبي حنيفة وجماعة. 
وقالت طائفة: تكره استقلالاً لا تبحا وهي رواية عن أحمد. وقال النووي: هو خلاف 
الأولى. 

وقالت طائفة: تجوز مطلقّاء وهو مقتضى صنيع البخاري فإنه صدر بالآية وهي قوله 
تعالى  :‏ وَصَلٍ حيو » ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقًا وعقبه بالحديث الدال على 


الجواز تبعاء فأما الأول وهو حديث عبد الله بن أبي أوفى فتقدم شرحه في كتاب الزكاة”” 2 


)١(‏ الشفابتعريف حقوق المصطفى (؟509/1). 

(۲) الشفا(؟/571). 

.(Y/) (FP) 

. ٤۷۹۷ح كتاب التفسير» باب۰۱۰‎ ».)2١6/٠١( )٤( 
. ۱٤۹۷ح‎ ۰1٤باب (5/لاه")., كتاب الزكاة»‎ )٥( 


1١١ 


۱۷۱ 


u 


ووقع مثله عن قيس بن سعد بن عبادة: «أن النبي بي رفع يديه وهو يقول : اللهم اجعل صلواتك 
ورحمتك على آل سعد بن عبادة» أخرجه أبو داود والنسائي وسنده جيد» وفي حديث جابر : 
«أن امرأته قالت للنبي 5ة : صل علي وعلى زوجي . ففعل» أخرجه أحمد مطولاً ومختصرًا 
وصححه ابن حبان» وهذا القولجاء عن الحسن ومجاهد ونص عليه أجمد في رواية أبي داودء 
وبه قال إسحاق وأبو ثور وداود والطبري» واحتجوا بقوله تعالى: « هو اَی ی لی علي 
وَمَلَتِيَكُنُم4 [الأحزاب: EY:‏ ۽ وفي صحيح مسلم من حدييثة أبي هريرة مرفوعًا : «إن الملائكة 
تقول لروح المؤمن : صلى الله عليك وعلى جسدك» . 00 

واجاب المانعؤة عن لت كله بان ذلك صدر من الله ورسوله ولهما أن يما تن شات 
شاءا وليس ذلك لأحد غيرهما . وقال البيهقي : يحمل قول ابن.عباس بالمنع إذا كان على وجه 
التعظيم لا ما إذا كان على وجه:الدعاء بالرحمة والبركة. وقال ابن القيم : المختار أن يصلي 
على الأنبياء والملائكة وأزواج النبي ية وآله وذريته وأهل الطاعة على سبيل الإجمال» وتكره 
في غير الأنبياء لشخص مفرد بحيث يصير شعارا ولاسيما إذا ترك في حق مثله أو أفضل منه كما 
يفعله الرافضة » فلو اتفق وقوع ذلك مفردًا في بعض الأحايين من غير أن يتخذ شعارا لم يكن به 
بأس» ولهذا لم يرد في حق غير من أمر النبي ب بقول ذلك لهم وهم من أدى زكاته إلا نادر كما 
في قصة زوجة جابر وآل سعد بن عبادة 2 

(تنبيه): اختلف في السلام على غير الأنبياء بعد الاتفاق على مشروعيته في تحية 
الحي» فقيل : يشرع مطلقّاء وقيل : بل تبعّاء ولا يفرد لواحد لكونه صار شعارا للرافضة» ونقله 
النووي”'' عن الشيخ أبي محمد الجويني . 

قوله ‏ في ثاني حديثي الباب -: / (عبد الله بن أبي بكر عن أبيه) هو أبو بكر بن محمد بن 
عمرو بن حزم الأنصاري» مختلف في اسمه وقيل كنيته اسمه» وروايته عن عمرو بن سليم من 
الأقران» .وولدهمن صغار التابعين» ففي السند ثلاثة من التابعين في نسق» والسند كله مدنيون. 

قوله : : (وذريته) بضم المعجمة وحكي كسرها هي النسل » وقد يختص بالنساء والأطفال» 
وقد يطلق على الأصل» وهي من «ذرأ» بالهمز أي خلق» إلا أن الهمزة سهلت لكثرة 
الاستعمال» وقيل : بل هي من «الذر» أي خلقوا أمثال الذر وعليه فليس مهموز الأصل . والله 
أعلم . 


2 .)۲۷/٤(جاهنملا‎ )0 
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واستدل به على أن المراد ب «آل محمد» أزواجه وذريته كما تقدم البحث فيه في الكلام على 
آل محمد في الباب الذي قبله . واستدل به على أن الصلاة على الآل لا تجب لسقوطها في هذا 
الحديث» وهو ضعيف لأنه لا يخلو أن يكون المراد بالآل غير أزواجه وذريته أو أزواجه 
وذريته» وعلى تقدير كل منهما لا ينهض الاستدلال على عدم الوجوب» أماعلى الأول فلثبوت 
الأمر بذلك في غير هذا الحديث» وليس في هذا الحديث المنع منه بل أخرج عبد الرزاق من طريق 
ابن طاوس عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن رجل من الصحابة الحديث المذكور 

بلفظ : «صلّ على محمد وأهل بيته وأزواجه وذريته»» وأما على الثاني فواضح . واستدل به 
البيهقي على أن الأزواج من أهل البيت وأيده بقوله تعالى : : © إِسَّما بريد الله يذهب عنحكم 


چ2 ورو 


اجس أهل ابت [الأحزاب : ]۳٣‏ . 


ت 


-بابة قول التي يك : : امن نه قا جعله لَدُرَكَاءوَرَحْمَة) 
e 1۳٦۱‏ فپ e‏ 
أخبرني سيد ن مسي عن أي هريره رضي لهك سمح الي وك يول . لَمُمَ فَأَثُمَا 


مُؤْمِن بب َاجعَل ذلك لَه ُربة ليك يَوْمالْقيَامَة . 


1 قوله: (باب قول النبي كَل : «من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة») كذا ترجم بهذا اللفظ. 
وأورده بلفظ : «اللهم فأيما مؤمن سببته فاجعل ذلك له قزبة إليك يوم القيامة» أورده من طريق 
يونس وهو ابن يزيد عن ابن شهاب» وقد أخرجه مسلم من هذا الوجه مثله» وظاهر سياقه أنه 
خذف منه شيء من أولهء وقد بينه مسلم من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه بهذا الإسناد 

بلفظ : «اللهم إني اتخذت عندك عهدًا لن تخلفنيه» > فأيما مؤمن سببته أو جلدته فاجعل ذلك 
كفارة له يوم القيامة»» ومن طريق أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : : «اللهم إنما أنا بشرء فأيما 
رجل من المسلمين سببته أو لعنته لعنته أو جلدته فاجعله له زكاة ورحمة»» ومن طريق الأعرج عن 
أبي هريرة مثل رواية ابن أخي ابن شهاب لكن قال ا 
فاجعلها له صلاة وزكاة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة»» ومن طريق سالم عن ا 

بلفظ : «اللهم إنما محمد بشر يغضب كما يغضب البشرء وإني قد اتخذت عندك عهدًا. . 
الحديث وفيه : «فأيما مؤمن آذيته»» والباقي بمعناه بلفظ «أو» . 

وأخرج من حديث عائشة بيان سبب هذا الحديث قالت : «دخل على رسول الله َة رجلان 


يفن 


۳۹۸ 
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a AS‏ د . فقال : أوماعلمت 
ما شارطت عليه ربي؟ قلت اللهم إنما أنا بشر فأي المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له زكاة 
وأجرًا». وأخرجه مح حذّيث جابر نحوه» وأخرجه من حديث أنس وفيه / تقييد المدعو عليه 


بأن يكون ليس لذلك بأهل ولفظه : «إنما آنا بشر أرضى كما يرضى البشر وأغضب كما يغضب 


البشر؛ فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لها بأهل أن يجعلها له طهور؟ وزكاة وقربة 
يقربه بها منه يوم القيامة»' وفيه قصة لأم سليم . 

قوله: (اللهم: فايما مؤمن) الفاء جواب الشرط المنحذوف لدلالة السياق عليه. قال 
المازري”" : إن قيل : كيف يدعو يله بدعوة على من ليس لها بأهل؟ قيل : المراد بقوله: «ليس 
لها بأهل» عندك في باطن أمره لا على ما يظهر مما يقتضيه حاله وجنايته حين دعائي عليه» فكأنه 
يقول: : من كان باطن أمره عندك أنه ممن ترضى عنه فاجعل دعوتي عليه التي اقتضاها ماظهر لي 
من مقتضى حاله حيتئذ هور وزكاة . قال: وهذا معنى صحيح لا إحالة فيه؛ لأنه هة كان 
متعبّدا بالظواهر». وحساب الناس في البواطن على الله ٠‏ انتهى .. وهذ! مبني على قول من قال : 
إنه كان يجتهد في الأ-جكام ويحكم بما أدى إليه اجتهاده» وأما من قال : : كان لا يحكم إلا 
بالوحي_فلايأتي منه هذا الجواب . 

. ثم قال المازري” '"': فإن قيل : فما معنى قوله : وأغضب كما يغضب البشر؟ فإن هذا يشير 
إلى أن تلك الدعوة وقعت بحكم سَوْرةٍ الغضب» لا أنها على مقتضى الشرع» فيعود السؤال؟ 
فالجواب أنه يحتمل أنه أراد أن دعوته عليه أو سبه أو جلده كان مما خير بين فعله له عقوبة 
للجاني أو تركه والزجر لهبما سوى ذلك» فيكون الغضب لله تعالى بعثه على لعنه أو جلدهء ولا 
يكون ذلك خارجا عن شرعه . قال : : ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج الإشفاق وتعليم أمته 
الخوف من تعدي حدود الله » » فكأنه أظهر الإشفاق من أن يكون الغضب يحمله على زيادة فى 
عقوي الجاتي لولا الغضصب ما وفصت» أو إشقاا من أنيكون الغفب يحمله على زياد بي 
في عقوبة الجاني لولا الغضب ما زادت» ويكون من الصغائر على قول من يجوزهاء أويكون 
ا ل كر لسك مضي سودي 
ذلك كاللعنة الواقعة رغية إلى الله وطلبًا للاستجابة . 


)١(‏ المعلم0158/80, ٠‏ م 
١ )5(‏ المعلم(008/79) ,لد لماه ا لا 


۰-کتاب الدعوات/ باب ۳ / ح1۳۹۲ ۳۹۹ 


وأشار عياض إلى ترجيح هذا الاحتمال الأخير فقال : يحتمل أن يكون ما ذكره من سب 
ودعاء غير مقصود ولا منوي» ولكن جرى على عادة العرب في دعم كلامها وصلة خطابها عند 
الحرج والتأكيد للعتب لاعلى نية وقوع ذلك» كقولهم : عقرى حلقى وتربت يمينك»› فأشفق 
من موافقة أمثالها القدرء فعاهد ربه ورغب إليه أن يجعل ذلك القول رحمة وقربة. انتهى. 
وهذا الاحتمال حسن إلا أنه يرد عليه قوله : «جلدته» فإن هذا الجواب لا يتمشى فيه» إذ لا يقع 
الجلد عن غير قصد» وقد ساق الجميع مساقًا واحدًا إلا إن حمل على الجلدة الواحدة فيتجه . 
ثم أبدى القاضي احتمالاً آخر فقال: كان لا يقول ولا يفعل ية في حال غضبه إلا الحق» لكن 
غضبه لله قد يحمله على تعجيل معاقبة مخالفه وترك الإغضاء والصفح » ويؤيده حديث عائشة : 
دما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمات الله» وهو في الصحيح . قلت : فعلى هذا فمعنى قوله : 
«ليس لها بأهل» أي من جهة تعين التعجيل . 

وفي الحديث : كمال شفقته وك على أمته» وجميل خلقه» وكرم ذاته حيث قصد مقابلة ما 
وقع منه بالجبر والتکريم» وهذا كله في حق معين في زمنه واضح› وأما ما وقع منه بطريق 
التعميم لغير معين حتى يتناول من لم يدرك زمنه فما أظنه يشمله . والله أعلم . 


"باب التَعَودِِنَالْفِتنٍ 

۲ حا حَفْصٌ بُ عُمَرَ حَدَنَنا هِشَامٌعَنْ فة عَن اس رضي الله عله : سَأَلُوا 
رَسُولَ الله / يل حَتَّى أَحمَوة الْمَْألةء فعضب فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فقَالَ : الاتشأثوني لمعن َء !1 
إلايكثة لک . َجعَلْتُ نينا وَشِمَلا داكن جل لاف رسفي لوبو نكي ١‏ داج "1 
ان إا لای الجا يُعَى عبر أبيو» قال : :يار سول اللو من أبِي؟ قَالَ : «خذاقة» مم ألما 

عَم قَقَالَ : رضنا بالل يا وبالإشلام دين وَبمْحَمَدِ ور سُولاًء تَعُودباللهِ منَ الَف 5-3 

سول الله لل : ما رأث في اير اشر الوم قط إنّهم صُوْرَتْ لي الجن وال رْحَمی رَأَيْتَهُمًا 
راء ايء وكَانَ نايبب زوالا : 3 يتاب آرت اموا لا ساعن 
في إن بد لك سكم 4 [المائدة: .]٠١١‏ 


[تقدم في : ۳ الأطراف: 58م 44لا EAT TEA «E111‏ كوتلا تحتلا °۹1 


[V0 ل‎ 


٠لكتاب‏ الدعوات/ باب7"5/ ح۳۹۳٩‏ 


قوله : (باب التعوذمن الفتن) ستأتي هذه الترجمة وحديثها في كتاب الفتن20 . 
واكام ج من شرل يتطاق بی رو الآية الما رة في ار الخلايت في شیر رر 


00 


الاندة. 
وقوله: ا وفاء مفتوحة أي ألحوا عليهء يقال أحفيته إذا حملته 


وقوله : (لاف) بالوقع يجوز النصب على الحال . 

وقوله : (إذا لاح ) بمهملةتخفيفة أي خاصم . 

الحديث :أن فة ازسول الله ول لا يمنع من حكمه فإنه لا يقول إلا الحق في 
الغضب والرضا. وفيه: E‏ 


که 


:۳ اباب التموؤين َل الال 

WY‏ حا فة نو سبد ی ويل حَدَننا إسْمَاعِيلُ بن َعْمَرِعَنْ عرو بن أبي عَمْرِو مَوْلَى 
معطب بْنِ عب ال بن حن آي سه أنّسَ بْنَّ مَاِكِ يفول : قال رول الله ل لأبي طَلْحة : 
تنا لان مذ نتن شي . َرَج بي ايو طَلحَة مدني ورا فكت أَخْدُمُ 

سول الله يله كلما وَل فكت أَسْمَعْه يكير أن به يَقُولٌَ : «اللّهُمإني مود بك مِنَالْهَم لحرن 
تخر لل ور وَالْجْنِ وَضَلَمٍ لين َغَلَب الرَجَالِ»ء فلم أَزل اخم حى فبا 

حي خی أل ضفي رنت حي قَدَحَارَمَا. 5 فكت را يحوي ورآء اة أَوْكسَاءِثم يروما 
راك ی إا ابا ۽ ضع حَيْسًا في نطع » ؛ م سبي فَدَعَوْتُ رجالا لاء وكَانَ 
ذلك بنَاءَ اء مأل ج بدا دقل : هَدَاجبل جیا وجب فا أ شرف على الْمَدِيئَة 
قال : : لإي 1۴ حرم ماين جلها ء لما حَوَمَرَاهِيممَكَة . . اللَُمَبارِ لهُمْفِيِمُدَهِمْوَصَاعِهِم . 

CTAIEE “TAET CAAT CTAN الأطراف : تاملكل‎ ١ : '[تقدم في‎ 
نوق‎ CENA CEVA ل ةوك‎ CEA ETE TW YAO 6خ‎ 41 YE0 
لكوم مزلت‎ COOYACOETO COPAY «(0174 010408 di. EIT 3 
a [vT T14 
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(؟) (۱۰۰/۱۰)ء كتاب التفسير» باب۱۲٤ 243771١‏ 4377 . 


٠/كتاب‏ الدعوات/ باب ۳۷/ ح٤٦۳٩ ٤١١‏ 


قوله : (باب التعوذ من غلبة الرجال) ذكر فيه حديث أنس في قصة خيبر» وذكر صفية بنت 
حبي » وتقدم شرح ذلك في المغازي”' وغيرهاء وسيأتي منه التعوذ مفردًا بعد أبواب9' . 
قوله : (فكنت أسمعه يكثر أن يقول) استدل به على أن هذه الصيغة لا تدل على الدوام ولا 


الإكثار. وإلا لماكان لقوله: «يكثر » فائدة » وتعقب بأن/ المراد بالدوام أعم من الفعل والقوة» ' 


ويظهرلي أن الحاصل أنه لم يعرف لذلك مزيلاً » ويفيد قوله : «يكثر» وقوع ذلك من فعله كثيرًا . 
قوله : (من الهم والحزن) إلى قوله : (والجبن) يأتي شرحه قري" . 
قوله : (وضلع الدين) أصل الضلع وهو بفتح المعجمة واللام الاعوجاج» يقال ضلع بفتح 
اللام يضلع أي مال» والمراد به هنا ثقل الدين وشدته وذلك حيث لا يجد من عليه الدين وفاء 
ولاسيما مع المطالبة. وقال بعض السلف : ما دخل هم الدين قلبًا إلا أذهب من العقل ما لا 
يعود إليه . 


قوله : (وغلبة الرجال) أي شدة تسلطهم كاستيلاء الرعاع هرجًا ومرجًا. قال الكرماني”*): 
هذا الدعاء من جوامع الكلم؛ لأن أنواع الرذائل ثلاثة: نفسانية وبدنية وخارجية» فالأولى 
بحسب القوى التي للإنسان وهي ثلاثة: العقلية والغضبية والشهوانية» فالهم والحزن يتعلق 
بالعقلية» والجبن بالغضبية» والبخل بالشهوانية» والعجز والكسل بالبدنية» والثاني يكون عند 
سلامة الأعضاء وتمام الآلات والقوى» والأول عند نقصان عضو ونحوه» والضلع والغلبة 
بالخارجية فالأول مالي والثاني جاهي» والدعاء مشتمل على جميع ذلك . 


١+ 


”اباب التعوذ من عذاب القبر 
- 5 2 أ ومه دكع و رعرع سه 7 ككرت ل ae‏ 
6 حَدَنَنَا الْحُمَيْدِيُ حَدَنَنَا سُفْيَانُ حَدَّنََا مُوسَى بن عَقبة قال : سَمِعْتُ أ الد بت 
خَالِدٍ قَالَ: وَلَمْ أسْمَع أَحَدَاسَمِمَ مِنَّ الى يكل عَيْرَهَا قَالَتْ : سمحت الى وك يوذ من عَذَاب 


القَبْر. 


ت 


[تقدم في : 1/5 17] 
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قوله : (باب التعوذ من ذا ار )تقدم الكلام عليه في أواخز كتاب الجنائز" . 

قوله : (سفيان) هو ابن عبيغة»»وأم خالد بنت خالد اسمها أمّة-بتخفيف الميخ -بنت خالد 
ابن سعيد بن العاص» تقدم كرا في اللباس” "© وأنها ولدت بأرّض الحبشة لماهاجر أبواها 
إليهاء ثم قدمواالمدينة وكانت ضبغيرة في عهد النبي اوقد حفظت عنه . 

- حَدَنَنَاآدَمٌ حَدَّنْسًا شعبة شعبَة حَدَكَما عبد لْمَِكِ عَنْ مُضْعَبٍ : كَانَ سَعْديَأمْدبكَمْسِ 
َيَدْكُدمُنَ عَن اللي له أنه كايا مد بهن : الله ني مود بك يِن اببغل. هود بِكَ مِنَ 
الْجُبْنِ» وَأمو دبك أن أر إلى زي لمر اغوب بن فزني فة الدَجَالٍوَأعُوةُ 
بك مِنْعَڌاب ب الْقبْرِ» . 7 

DT PVE APY : : [تقدم في :18117 الأطراف‎ . 


۳1 حدقا فنأ ية اتا ري ڪن ور ن أ َال ترو ن 
عَائسَة قات : : ّث عَلَيَ وزان من عجر يهُودِالْمَدِيئةٍ الاي : : إنَأهْل المبُورٍ يُعََّبُونَ في 
بوره . . تَدَبهمَارلمأنْهم أ :أذ أْصَدَهُمَاء فَحْرَجَبَاوَدَحَلَعَلَىَ الخ يله فَقلْتُلَه: يَارَسُولَ الل 
إن عَجُورَينِ ‏ وکر ثل َال : : صق دوذ نتف هاي هه ارآ 
دفي صَلاة لا يعون لاب اقب . 

قوله کے ا ا و ین ا 

من وجهين : أحدهما أن'الحديث الأول في الباب وإن كان فيه ذكر البخل لكن قد ترجم لهذه 
الترجمة بعينها بعد أربعة أبواب” وذكر فيه الحديث المذكور بعينه . ثانيهما أن الحديث الثاني 
مختص بعذاب القبر لا ذكر للبخل فيه أصلاً فهو بقية من الباب الذي قبله وهو اللائق به 
وقوله : «عن عبد الملك»هوابن عمير كماسيأتي منسوبًا في الباب المشار إليه . 
١١‏ 
نين 


قوله (عن / مصعب) هو ابن سعد بن أبي وقاص» وسيأتي قريبًا من رواية غندر ° “عن شعبة 
عن عبد الملك عن مصعب بن سعد» ولعبد الملك بن عمير فيه شيخ آخر» فقد تقدم في كتاب 


الجهاد” “ من طريق أبي عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عمر و بن ميمون عن سعد» وقال في 


. كتاب الجنائزء باب/47» التعوذ من عذاب القبر‎ »)١7١/5( )١( 
. (۲۹۲/۱۳)ء كتاب اللباسء پاب ۰۲۲ ح0۸۲۳‎ )۲( 

)۳( (404/15).» كتاب الدعوات› باب1٤‏ »ح1۳۷۰ . 

زفق )٤۰۹ /۱٤(‏ کتابالدعوات» باب۱٤‏ › ح 1۳۷۰ ء. 

«(A4 /¥۷) (0)‏ كتاب الجهاد» باب709, ح۲۸۲۲ . 
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آخره : «قال عبد الملك : فحدثت به مصعبًا فصدقه»» وأورده الإسماعيلي من طريق زائدة عن 
عبد الملك عن مصعب وقال في آخره: «فحدثت به عمرو بن ميمون فقال : ونا حدثني بهن 
سعد»» وقد أورده الترمذي من طريق عبيد الله بن عمرو الرقي عن عبد الملك عن مصعب بن 
سعد وعمرو بن ميمون جميعًا عن سعد وساقه على لفظ مصعب» وكذا أخرجه النسائي من 
طريق زائدة عن عبد الملك عنهماء وأخرجه البخاري من طريق زائدة عن عبد الملك عن 
مصعب وحده» وفي سياق عمرو أنه كان يقول ذلك دبر الصلاة» وليس ذلك في رواية مصعب» 
وفي رواية مصعب ذكر البخل وليس في رواية عمرو. 

وقد رواه أبو إسحاق السبيعي عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود هذه رواية زكريا عنه» 
وقال إسرائيل عنه عن عمرو عن عمر بن الخطاب» ونقل الترمذي عن الدارمي أنه قال : كان 
أبو إسحاق يضطرب فيه . قلت : لعل عمرو بن ميمون سمعه من جماعة» فقد أخرجه النسائي 
من رواية زهير عن أبي إسحاق عن عمرو عن أصحاب رسول الله ية وقد سمى منهم ثلاثة كما 


-. 


ترى . 

وقوله إنه: (كان سعد يأمر) في رواية الكشميهني: «يأمرنا» بصيغة الجمع» وجرير 
المذكور في الحديث الثاني هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمر من صغار التابعين › 
وأبو وائل هو شقيق بن سلمة وهو ومسروق شيخه من كبار التابعين» ورجال الإسناد كلهم 
كوفيون إلى عائشة» ورواية أبي وائل عن مسروق من الأقران» وقد ذكر أبوعلي الجياني”'' أنه 
وقع في رواية أبي إسحاق المستملي عن الفربري في هذا الحديث : «منصور عن أبي وائل 
ومسروق عن عائشة» بواو بدل عن قال : والصواب الأول» ولا يحفظ لأبي وائل عن عائشة 
رواية . قلت : أما كونه الصواب فصواب لاتفاق الرواة في البخاري على أنه من رواية أبي وائل 
عن مسروق» وكذا أخرجه مسلم وغيره من رواية منصورء وأما النفي فمردود فقد أخرج 
الترمذي من رواية أبي وائل عن عائشة حديثين : أحدهما : ما رأيت الوجع على أحد أشد منه 
على رسول الله يكل وهذا أخرجه الشيخان والنسائي وابن ماجه من رواية أبي وائل عن 
مسروق عن عائشة» والثاني : «إذا تصدقت المرأة من بيت زوجها» الحديث . أخرجه أيضا من 
روابة عرو ين هة «سمعت أبا وائل عن عائشة»» وهذا أخرجه الشيخان أيضا من رواية 
منصور والأعمش عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة» وهذا جميع مافي الكتب الستة لأبي وائل 


.)7/5٠/؟(لمهملادييقت‎ )١( 
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عن عائشة . وأخرج ابن حبان في صحيحه من رواية شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل عن 
عائشة حديث : «ما من مسلم يشاك شوكة فمادونها إلا رفعه الله بهادرجة» الحديث . وفي بعض 
هذا مايرد إطلاق أبي علي. 7 © ْ 0 

قوله : (دخلت علي عجؤزان من عجز يهود المدينة) غجز بضم العين المهملة والجيم 
بعدها زاي جمع عجوز مثل عمو د وعد ویج يجمع أيضا على عتجائز» وهذه رواية الإسماعيلي 
عن عمران بن موسى عرنحكهاء بن أي شيبة شيخ البخاري فيه . قال ابن السكيت : ولا يقال 
عجوزة. وقال غيره أبعي لود . وقوله : «ولم أنعم» E‏ حر مره امام 
تصدقهماأولاً. 

قوله : (فقلت: يا وسو ك لله إن عنجوزين . . . وذكرت لهء فقال: صدقتا) قال الكرماني“ 
حذف خبر «إن» للعلم به والتقدير دخلنا . قلت : ظهر لي أن البخاري هو الذي اختصره . فقد 
٠‏ أخرجه الإسماعيلي عن عمران بن موسى عن عثمان بن أبي شببة شيخ البخاري فيه فساقه 
س ولفظه : «فقلت / له: : يا رسول الله إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن 
أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا»» وكذا أخرجه مسلم من وجه آخر عن جرير 
شيخ عثمان فيه» فعلى هذا فيضبط «وذكرت؛ له بضم التاء وسكون الراء أي ذكرت له ما قالتا. 

وقوله: (تسمعه البهائم) تقدم شرحه مستوفى» وبينت طريق الجمع بين جزمه ية هنا 
بتصديق اليهوديتين في إثبات عذاب القبر. وقوله في الرواية: ”عائدًا بالله من ذلك» وكلا 
الحديثين عن عائشة » وحاصله أنه لم يكن أوحي إليه أن المؤمنين يفتنون في القبور فقال : «إنما 
يفتن يهو د»» فجرى على ما كان عنده من علم ذلك» ثم لماعلم بأن ذلك يقع لغير اليهود استعاذ 
منه وعلمه وأمر بإيقاعه في الصلاة ة ليكون أنجح في الإجابة . والله أعلم . 


۸-باب التَعَوْؤْمِنْ فتن الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ 
نضف - حا مسد حمسا تا ُتر َال کک ت ار مالك 


رضي اللَهعَنْه يفول : کان نبي الل وك يول : «اللَهُم ني ا عُود بك من الْمَجْزِ وَالْكَسَلِء وا 
َالْهرَمٍء دأغوذبك ين عدا اير وَأَعُود بك من فته المَحْيا وَالْمَمَاتِ؛ . 
[تقدم في :117+ طرفاء في لاق [NVI‏ 


.)101١1/59( )١( 


0 /كتاب الدعوات/ باب ۳۹/ ح1۳۹۸ 0 


قوله: (باب التعوذ من فتنة المحيا) أي زمن الحياة (والممات) أي زمن الموت من أول 
النزع وهلم جرًا. 
ذكر فيه حديث نش وفيه ذكر العنجز والكسل والجين » وقد تقدم الكلام عليه في الجهاد”") 
والبخل» وسيأتي بعد بابين” 0 والهرم والمرادية الزيادة في كبر السين» وعذاب القبر وقد 
مضى في الجنائز”"» وأما فتنة المحيا والممات فقال ابن بطال : هذه كلمة جامعة لمعان 
كثيرة» وينبغي للمرء أن يرغب إلى ربه في رفع ما نزل ودفع ما لم ينزل» ويستشعر الافتقار إلى 
ربه في جميع ذلك» وكان يك يتعوذ من جميع ما ذكر دفعًا عن أمته وتشريعًا لهم ليبين لهم صفة 
المهم من الأدعية . قلت : وقد تقدم شرح المراد بفتنة المحيا وفتنة الممات في «باب الدعاء قبل 
السلام»”*؟ في أواخر صفة الصلاة قبيل كتاب الجمعة. وأصل الفتنة الامتحان والاختبار» 
واستعملت في الشرع في اختبار كشف ما یکره» ويقال : SSA SSE‏ لظن 
حل a‏ : و إا آمو لک وأوْلدُ كد نة 4 [التغابن : ]٠١‏ 
في الإكراه على الرجوع عن الدين كقوله تعالى : 3 إت الَو ؤم اليك ) 
[البروج: .]٠‏ قلت : واستعملت أيضًا في الضلال والإثم والكفر والعذاب والفضيحة» 
ويعرف المراد حيثما ورد بالسياق والقرائن. 


۳۹ -باب التَعَوِمِنَالْمَأنَموَالْمَْرمٍ 

ال ا 
عَنَْا : أن لي لكان ول : «اللّهُمَ إِنّي أعُو مود بك يِن الكل وَالْهَرَم» وَالْمَأنَم وَالْمَغْرَم؛ وَصنْ 
فة امّبر وعَذَابٍ الْقَبْرٍ ومن فتن ار وَعَذاب التَارء ا 
لْمَقْر وَأعُودُ بك ِنْ فن البح الدَجّالٍ ال 
َي الاي ماقت لتب الأييض ون النّس » وباذ بيني وبين حَطاباي كما ب كما بَاعذت بین 
الْمَهْرِقِوَالْمَغْبٍ». 
(۱) (۷/ ۸۹)ء كتاب الجهادء باب76, ح۲۸۲۲ . 
(؟) (٤۰۸/۱٤)ء‏ کتاب الدعوات» باب٩٤۰‏ ح۱۳۱۹ . 
/٤( )۳(‏ ۱۷۰)ء كتاب الجنائزء باب۰۸۷ ح٣۱۳۷‏ . 


() (11۷/۱۰). 
(6) (۳/ 1۲)ء کتاب الأذان» باب ۰۱٤۹‏ ح۸۳۲ . 


3 


۰ ۸ كتابالدعو ات/ باب ۳۹ اح ۳۸ 


/ قوله : ل a‏ 
تراه ارات ريدي 
«باب الدعاء قبل السلام٤ ٠‏ من كتاب الصلاة . 

قوله : : (من الكسل والهرم) تقدما في الباب الذي قبله ‏ 

قوله : : (والمأئم والمغرم) والمراد الإثم والغرامة» ل ا 
زاد في رواية الزهري عن عروة كما مضى في «باب الدعاء قبل السلا م» فقال له قائل : «ما أكثر ما 
تيد من امان وان ھا اا جا طريق شعي قن ریا وكذا أخرجه النسائي 
من طريق سليمان بن سليم الحمصي عن الزهري فذكر الحديث مختصرًا وفيه : : «فقال له :يا 
رسول الله إنك تكثر التعوذ. . ٠.‏ الحديث. . وقد تقدم بيانه هناك وقلت: إني لم أقف حينئذ 
على تسمية القائل؛ ثم وججدت تفسير المبهم في الاستعاذة للنسائي أخرجه من طريق سلمة بن 
سعيد بن عطية عن معمر عن الزهري فذكر الحديث مختصرًا ولفظه : : كان يتعوذ من المغرم 
والمأثم» قلت : يا رسول الله ما أكثر ما تتعوذ من المغرم . قال: : إنه من غرم حدث فكذب 
ووعد فأخلف» فعرف أن السائل له عن ذلك عائشة راوية الحديث. 0 

قوله : : (ومن فتنة القبر) هي سؤال الملكينء وعذاب القبرتقدم شرحه . 

قوله : (ومن فتنة الثان) هي هي سؤال الخزنة على سبيل التوبيخ ¿ وإليه الإشارة بقوله تعالى: 
وکا ای باتع سام ْنَا ألم يليك يد )€ [الملك : : ۸ وسيأتي الكلام عليه في «باب 
الاستعاذة من آرذل الى بعد ثلاثة أبو اب. 

قوله : : اومن شر فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر) تقدم الكلام على ذلك أيضًا في «باب 
الدعاء قبل السلام»7© . قال الكرماني”*': صرح في فتنة الغنى بذكر الشر إشارة إلى أن مضرته 
أكثر من مضرة غيره » أو تغليظًا على أصحابه حتى لا يغتروا فيغفلواعن مفاسده» أو إيماء إلى أن 
صورته لا يكون فيها خيرء بخلاف صورة الفقر فإنها قد تكون خيدًا . انتهى . وكل هذاغفلة عن 
الواقع » فإن الذي ظهر لي أن لفظ «شر ' في الأصل ثابتة في الموضعين وإنما اختصرها بعض 
)012( (/ 17)» كتاب الأذان» باب4 14ء ح 817 . 
(؟) (417/15)» كتاب الدعوات؛ باب44. ح781/4. 


Az‘ ۲٤۹باب كتاب الأذان»‎ «OY /0) ضف‎ 
1 (Y/Y) (6) 


۷ 
الرواةء فسيأتي بعد قليل في «باب الاستعاذة من أرذل العمر“"'“ من طريق وكيع وأبي معاوية 
مفرفًا عن هشام بسنده هذا بلفظ : «شر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر»» ويأتي بعد أبواب أيضا من 
رواية سلام بن أبي مطيع عن هشام بإسقاط «شر؛ في الموضعين» والتقييد في الغنى والفقر 
بالشر لابد منه؛ لأن كلا منهما فيه خير باعتبار» فالتقييد في الاستعاذة منه بالشر يخرج ما فيه من 

الخير سواء قل آم كثر . 

قال الغزالي : فتنة الغنى الحرص على جمع المال وحبه حتى يكسبه من غير حله وبمنعه من 
واجبات إنفاقه وحقوقه» وفتنة الفقر يراد به الفقر المدقع الذي لا يصحبه خير ولا ورع حتى 
يتورط صاحبه بسببه فيما لا يليق بأهل الدين والمروءة» ولا يبالي بسبب فاقته على أي حرام 
وثب» ولا في أي حالة تورط» وقيل : المرادبه فقر النفس الذي لا يرده ملك الدنيا بحذافيرهاء 
وليس فيه ما يدل على تفضيل الفقر على الغنى ولاعكسه . | 

قوله: (وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال) في رواية وكيع «ومن شر فتنة المسبح 
الدجال»» وقد تقدم شرحه أيضافي «باب الدعاء قبل السلام»”" . 

قوله : (اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد. . .)إلخ» تقدم شرحه في الكلام على 
حديث أبي هريرة في أوائل صفة الصلاة"› وحكمة العدول عن الماء الحار إلى الثلج والبرد 
مع أن الحار في العادة أبلغ في إزالة الوسخ الإشارة إلى أن الثلج والبرد ماءان طاهران لم 
تمسهما الأيدي ولم يمتهنهما الاستعمال» فكان ذكرهما أكد في هذا المقام» أشار إلى هذا 
الخطابي”؟؟ . وقال الكرماني*2: وله توجيه آخر وهو أنه جعل الخطايا بمنزلة النار لكونها 
تؤدي إليها فعبر عن إطفاء حرارتها بالغسل تأكيدًا في إطفائهاء وبالغ فيه باستعمال المبردات 
ترقيًا عن الماء إلى أبرد منه / وهو الثلج ثم إلى أبرد منه وهو البرد بدليل أنه قد يجمد ويصير 7ل 
جليدّاء بخلاف الثلج فإنه يذوب» وهذا الحديث قد رواه الزهري عن عروة كما أشرت ا 
وقيده بالصلاة ولفظه: «كان يدعو في الصلاة»» وذكرت هناك توجيه إدخاله في الدعاء قبل 


۰ ۸-کتاب الدعوات/ باب ۹ح “A‏ 


(۱) (517/15)» کتاب الدعوات» باب 5» ح٤۳۷٦‏ . 
(؟) 37/8 ). كتاب الأذان» باب ۰۱٤۹‏ ح۸۳۲ . 
(۳) (785/9). كتاب الأذان» باب ۸۹ء ح45/,. 

.)۲۲٤١ الأعلام(۳/‎ ):( 

.(I۳/Y۲) (0) 


۸ 


٠/كتاب‏ الدعوات/ باب ٠‏ 44 ۳1۹ 


السلام» ولم يقع في رواية شعيب عن الزهري عند المصنف ذكر المأئم والمغرم» ووقع ذلك 
عند مسلم من وجه آخر عن الزهري› ولم يقع عندهما معّاافيه قوله: «اللهم اغسل عني 
خطاياي . لا ارايت E‏ الاين قشاع بو قرارة والز قري عرو الم 
يذكره الآخر . والله أعلم. 


4-باب الاسْتِعَادةِمنَ الْجُبْنِوَالْكَسَلٍ 
سال وَكَسَالَى وَاجد . 

4 حَدَّنَنَا الد بن مَخُلَّدِ حَدَمََا سُلَيِمَانٌ قَالَ: علي نر بن أبي ثرو قال 
سمغت َس بن مالك قال : كان ال ةيدو قُولُ: «اللَّهُمَإني أعُو مُودْبِك منَالْهَموَالْحَرَنِء وَالْعَجْرْ 
وَالْكَسَلٍ وَالْجُبْنِ والبحل ب بحل وَضَلَع الدَيْنِ وَعلْبَةِ الصجَالِ؛ . ش 

AEE TAET «(YAY «11۸4 «۲۳° 7784ل‎ 941 00١ [تقدم في: الالاء الأطراف:‎ 
1 اا‎ CAY TEY ا ل‎ SAT cT Ao «A41 (° 
ميات‎ «041A «o0۸ اا‎ COTAY «0۱714 «0۱104 6 07 و ا‎ ١ 
ش‎ [rrr rr 


قوله: :اب الاستعاة اين والكسل)تقدم شر همافي كاب الجهاء 00 

قوله : : (گسالی وکسالی واحد) بفتح الكاف وضمها . قلت : ؤهما قراءتان قرآ الجمهوى 
بالضم وقرأ الأعرج بالفتح» وهي لغة.بني تميم» وقرأ ابن السميفع بالفتح أيضًا لكن أسقط 
الألف وسكن السين ووصفهم بما يوصف به المؤنث المفرد لملاحظة معنى الجماعة» وهو 
كما قرىّ : «وَترَئ الس سَكْرَئ 4 [الحج : ١]ء‏ والكسل الفتوز والتواني وهوضد النشاط . 

قوله: (حدثنا سليمان) هواين بلال » ووقع التصربح به في زؤاية أبي زيد المروزي 

قوله مريت لي اترنا ماران الطاب الماضي a‏ في «باب التعوذ من غلبة 
الرجال»”" , 

قوله: (فكنت أسمعه يكثر أن يقول: : اللهم إني أعوذ بك من الهم) إلى قوله : (والجبن) 
كن ا اتح يله اوج a‏ 


)1( (۸۹/۷) كتاب الجهاد: باب۰۲۵ 2118717 1811 . 
)1( ۰/۱0(« كتاب الدعوات» اماس ح۳٦1۳‏ 


۹ 
والحزن لما وقع في الماضي» والعجز ضد الاقتدار» والكسل ضد النشاط› والبخل ضد 
الكرم» والجبن ضد الشجاعة. وقوله: «وضلع الدين» تقدم ضبطه وتفسيره قبل ثلاث 
أبواب”' . وقوله : «وغلبة الرجال» هي إضافة للفاعل» استعاذ من أن يغلبه الرجال لما في ذلك 


0 ۸-کتاب الدعوات/ باب ۱ ٤ح V۰‏ 


2 5 مص 
١باب‏ التعوٌذمِن الببخل 
انحل وَالبَحلُ وَاحدٌ» مل الحُزْنٍ وَالْحَرَِ 


ورا a o‏ 0 عدم 2 ه 


حَدَّثنى محمد ن الْممتَى حَدَئِي عُندَرْقَالَ : حا شعبة عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِعْمَيرٍ 
عنم مُضْعَب بن سَعْدِعَنْسَعْدِْنِ بي داص رضي اللعَنْ : كان يمد بِهَؤْلاءِ الْكَمْسٍ و رحد 
عن اللي وك : «اللَّهُمَني أعُو دبك من الْبُخل» وَأَعُودُبكَمِنَ الْجْبْنِ» وق بك نارای أرق 
الْعُمُر وَأَعُودُبكَ من فن النياء وَأعُودْبكَمِنْعَدَابِ الْقَبْر. 


[تقدم في : ۲۲ الأطراف: 573776 53/5 1۳۹۰] 


قوله : (باب التعوذمن البخل ) تقدم الكلام عليه قبل . 

قوله : (البخل والبخل واحد) يعني بضم أوله وسكون ثانيه وبفتحهما . 

قوله : (مثل الحزن والحزن) يعني في وزنهما . 

قوله : (وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر) في / رواية السرخسي : «وأعوذ بك من أن أرد» لل 5 
بزيادة «من»» وسيأتي شرحه في الباب الذي بعده . 

قوله : (وأعوذ بك من فتنة الدنيا) كذا للأكثر» وأخرجه أحمد عن روح عن شعبة وزاد في 
رواية آدم الماضية قريبًا" عن شعبة : "يعني فتنة الدجال»؛ وحكى الكرماني”" أن هذا التفسير 
من كلام شعبة» وليس كما قال فقد بين يحيى بن أبي كثير عن شعبة أنه من كلام عبد الملك بن 
عمير راوي الخبر أخرجه الإسماعيلي من طريقه ولفظه: «قال شعبة: فسألت عبد الملك بن 
عمير عن فتنة الدنيا فقال : الدجال»» ووقع في رواية زائدة بن قدامة عن عبد الملك بن عمير 
بلفظ : «وأعوذ بك من فتنة الدجال» أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن عثمان بن 
)١(‏ (405/15). کتاب الدعوات» باب38؛ ح۱۳۹۷ . 
(؟) ».)401١/1١5(‏ کتاب الدعوات»› باب ۳۷٤ح‏ 71554 . 
.(I1/) (FP)‏ 


5٠ 


٠/كتاب‏ الدعوات/ باب 57 ۰ 41 / ح ٩۳۷۳۲-۹۳۷۱‏ 


أبي شيبة عن حسن بن علي الجعفي . وقد أخرجه البخاري في الباب الذي بعده عن إسحاق عن 
حسين بن علي بلفظ : «من فتئة الدنياة فلعل بعض رواته ذكره بالمعنى الذي فسره به عبد الملك 
ابن عمير » وفي إطلاق الدنيا على الدجال إشارة | إلى أن فتنته أعظم الفتن الكائنة في الدنياء وقد 
ورد ذلك صريحًا في حديث أبي أمامة قال : «حطبنا رسول الله ي فذكر الحديث وفيه : «إنه لم 
ا ل ل 
۲ رب 5 ب الوذ مر' زد ذل الْعُمْرِ اذل : قاطن 
7/١‏ حدقا أبُواقق شر ذا عند الوارث عَن عبد اريز ِن صُهَيْبٍ عن َس بن مالك 
رضي اللَّهُعَنْهُقَالَ : كان رسو الله يه يمحَوَد يمول : للم ني أ دبك منَ الْكسَلٍء وَأعُوةُ 
كين الجبنٍ» وَأعُودْبلتَمِنَالْهرّمء وَأعُودْبكَ مِنَ الببخل» . 
[تقدم في : ۲۸۲۳ الأطراف : ۷١۷٤ء‏ /77537] 


قوله : باب التموذ مو ارذ الممرء أراذلنا : : سقاطنا) بضم المهملة وتشديد القاف جمع 
ساقط وهو اللئيم في حسبه ونسبه» وهذا قد تقدم القول فيه في أوائل تفسير سورة هود“ ١‏ 
وأورد فيه حديث أنس ويس فيه لفظ الترجمة لكنه أشار بذلك إلى أن المراد بأرذل العمر في 
حديث سعد بن أبي وقاص الذي قبله الهرم الذي في حديث أنس لمجيئها موضع الأخرى من 
الخديث المذكور. 


۳باب الڈعاءِ بر رفع الوَباءِ ِوَالوَجَع 
7 حلا شڪ ب وف مف حَدكَنا فيال َنْ مام ِن روه عَن بيه عَنْ اة 
رضي انها اث : قان الي 4: «الهُم حب لين اليب كما عبت َي مَكة أ اتم 
وَانْعّلُحُمامًا إِلَى الْجْحْفَة ٠‏ اللَهمّبار كلا في مدنا وَصَاعِب . 0 
[تقدم في : ۱۸۸٩‏ الأطراف : 975" ٤٥٦٥ء ]٥٦۷۷‏ 


ل ا 
سَعْدٍ أن أبَاهُ قَالَ: عَادَنَى سول الله كفي 4 خآ لوك ین کر اقبط ينا على الو » 


)1( )۲۱/۱۰( كتاب التفسير» باب 0 


۰ کتاب الدعوات/ باب 1117/7/47 1131/7 نيببس ال 


فَقُلْتُ : يا رول اللو بلع بي ما رى منَالوَجَمء وََنَا ذو مَل ولا ري إلا ابت لي وَاحدَةء 
أفأتَصدَق بقن مَالِي؟ قَالَ: «لا». قُلْتُ: فبسَطرِه؟ قَالَ: الل تين نك أن تَدَرَ ونمك 
أغناء حيرم أنْتَدَرَمُوْعًا كمون الس وَإنّت / لفق ى نَمَف بهي بهاو الل إلا جوت 
َ لازاه . قُلْتُ: حل ا ١‏ كلت تملعو 
َي به وجه الل إلا ازذت دَرَجَة َة ولق ل على بتع بك لوا ودر ".بك 
آخَرُون. الهم انض لأضحَابي جرتم ل ل سعد بن 
حول . قَالَ : سَعْدٌرتَى له ابی اا من أن توفي 

[تقدم في : 05 الأطراف: 1۲۹ › ۲۷٤٤ ۲۷٤‏ ۳۹۳7 4409 :هلد 205094 011۸(« 


[ivy 


قوله : (باب الدعاء برفع الوباء والوجع) أي برفع المرض عمن نزل به سواء كان عامًا أو 
خاصًاء وقد تقدم بيان الوباء وتفسيره في «باب ما يذكر في الطاعون»”'' من كتاب الطب» وأنه 
أعم من الطاعون» وأن حقيقته مرض عام ينشأ عن فساد الهواء وقد يسمى طاعونًا بطريق 
المجازء وأوضحت هناك الرد على من زعم أن الطاعون والوباء مترادفان بما ثبت هناك أن 
الطاعون لا يدخل المديئة وأن الوباء وقع بالمدينة كما في قصة العرنيين ٠"‏ وكما في حديث 
أبي الأسود أنه كان عند عمر فوقع بالمدينة بالناس موت ذريع وغير ذلك . 

وذكر المصنف في الباب حديثين : أحدهما: حديث عائشة : «اللهم حبب إلينا المدينة» 
الحديث وفيه : «انقل حمّاها إلى الجحفة» وهو يتعلق بالركن الأول من الترجمة وهو الوباء لأنه 
المرض العام» وأشاز به إلى ما ورد في بعض طرقه حيث قالت في أوله : «قدمنا المدينة وهي 
أوبأ أرض الله»» وقد تقدم بهذا اللفظ في آخر كتاب الحج”" . 

ثانيهما: حديث سعد بن أبي وقاص : «عادني النبي ية في حجة الوداع من شكوى. . . ) 
الحديث وهو متعلق بالركن الثاني من الترجمة وهو الوجع» وقد تقدم شرح الحديث مستوفى 
في كتاب الوصايا“ . 


)غ2 (۱۳/ 10 ): كتاب الطب» باب۳۰ . 

(؟) (۱/ »)٥۷۲‏ كتاب الوضوءء باب٦٦۰‏ ح٣۲۳‏ . 

.)۲٠٤/٥( )۳(‏ كتاب فضائل المدينة» باب۱۲ › ح۱۸۸۹ . 
۰)۷٤ /( )5(‏ كتاب الوصاياء باب۲ » ح۲٤۲۷‏ . 


۱۸۰ 


»للب - ل كتاب الدفوات/ باب 44/ح ۳۷٥ ٩۳۷٤‏ 


وقوله في آخر :قال سعد : رشن له رسول الله وق . 2٠ ٠‏ إلخ» يرد قول من زعم أن في 
الحديث إدراجاء :وأن قؤله:#يرئي له: . .» إلخ من قوك الزهري متمسكا بما ورد في بعض 
طرقه» وفيه : «قالةالزهري .....» إلخ» فإن ذلك يرجع إلى اختلاف الرواة عن الزهري هل 
وصل هذا القدر عن سعد أوَ قال من قبل نفسه؟ والحكم للوصضل ؛ لأن مع رواته زيادة علم وهو 
حافظ » وشاهد الترجمة .من قوله وك «اللهم أمض لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على 
أعقابهم» فإن فيه إشازة إلى الغاء لسعد بالعافية لير جع إلى دار هجرته وهي المدينة ولا يستمر 
مقيمًا بسبب الوجع بالبلد التي هناجر منها وهي مكة» وإلى ذلك الإشارة بقوله: «لكن البائس 
سعد بن خولة . . ٠.‏ إلخء وقد أوضحت في أوائل الوصايا”'' مايتعلق بسعدبن خولة . 

ونقل ابن المزين المالكي أن الرثاء لسعد بن خولة بسبب إقامته بمكة ولم يهاجر» وتُعقب 
بأنه شهد بدر ولكن اختلفوا متى رجع إلى مكة حتى مرض بها فمات؟ فقيل : إنه سكن مكة بعد 
أن شهد بدراء وقيل :ماني حجة الوداع » وأغرب الداودي فيما حكاه ابن التين فقال لم 
يكن للمهاجرين أن يقيموا بمكة :]لا ثلانًا بعد الصدرء فدل ذلك أن سعد بن خولة توفي قبل تلك 
الحجة» وقيل : مات في الفعاح بعد أن أطال المقام بمكة بغير عذرء إذ لوكان له عذر لم يأثم» 
وقد قال َي حين قيل له إن ضفية حاضت : «أحابستنا هي؟» فدل على أن للمهاجر إذا كان له 
عذر أن يقيم أزيد من الثلاثك المشروعة للمهاجرين» وقال: يحتمل أن تكون هذه اللفظة 
قالها 4 قبل حجة الوداع ثم حج فقرنها الراوي بالحديث لكونها من تكملته . انتهى . 

وكلامه متعقب في مواضع : منها استشهاده بقصة صفية ولا حجة فيها لاحتمال أن لا 
تجاوز الثلاث المشروعة» والاحتباس الامتناع وهو يصدق باليوم بل بدونه» ومنها جزمه بأن 
20 / سعد بن خولة أطال المقام بمكة ورمزه إلى أنه أقام بغير عذر وإنه أثم بذلك إلى غير ذلك مما 

يظهر فساده بالتأمل . ش 


٤‏ - باب الاسْتِعَادَةنْ دل الْمُمُرِوَمِنْ فت الذنيا ومن فت لير 
نكسن حا إشحاق ن رايم بر سين عن وة عن نداي عَنْ ُضعب 
عَنْ أَبيهقَالَ : تَعَودُوابكلِمَاتٍ کان ال يل يتعودبهن : المي أعُودبِكَ مِنَالْجبنِء وَأعُوةُ 
كين البْخلٍ» َأعوذَبكَمِنْ نأ إلى دل الحم وَأَعُودْك من فت لديا وَعَذَابِ الق . 
[تقدم في : ۲۸۲۲ . الأطراف: 7756 ]378٠ 5717/٠‏ 


(۱) 70 ) كتاب الوصاياء باب”, ح۲٤۲۷‏ . 


:كيتاب الددعوات/ باب 5810/1/46 ب اع 


ي 


Vo‏ حلت بي زد رش جا تو قل : حَدَكَنَا هسام بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أبيه ِعَنْ 
عَانْسَة أن الي اة كان يمول : «اللَّهُمَ ني أ مُودُِكَ من الْكَسَلٍ وَالْهِرم» والْمََْموَالمَأنَم . الهم 
إن أمُودُ بك ِن عَذّاب ار دفن لتر وف الْقبِْوَعَذَاب الْقْرِ َه رفت الغنى» وسر فتن 
الْمَقْرِِ ومن د كر يه ا لذجال . الله اميل حَطاياي بمَاء للح والْبرَدِء وق قلي نَ 
الخَطايًا كما فى الوت الأيض ض من الدَمّسء وباعذ بيني وَين خَطاياي كما باعذت بين الْمَشرقِ 
وَالْمَغْرب). 

[تقدم في : ۸۳۲ الأطراف : ۰۸۳۳ ۰۲۳۹۷ 1۳۹۸ 1۳۷1ء 1۳۷۷ ۷۱۲۹[ 

قوله : (باب الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار) فى رواية الكشميهنى : 
«ومن عذاب النار» بدل فتنة النار . ٠‏ ۰ 

قوله : (أنبأنا الحسين) هو ابن علي الجعفي الزاهد المشهور» وإسحاق الراوي عنه هو ابن 
راهويه» وشيخه زائدة» هو ابن قدامة» وعبد الملك هو ابن عمير» وقد تقدم شرح الحديث 
مستوفى قبل قليل . وكذا حديث عائشة ثاني حديثي الباب . 


٥باب‏ الاسْتِعَادَة مِنْ فت الْغِنّى 
فسن حا موسي بن شماعيل حَ اام ب نبي ليع عَنْ شام عَنْ آي ڪن الي 
أن الي يك كَانَ َو َد دُ: «اللهُم ني موك من فد لتر ومن عَذاب الَر . وَأَعُودبكَ مِنْ فتن 
اقب وَأمُودْ بك مِنْ عَذَابِ الْقَبْر. وَأَعُودُبكَ من فته ىء وَأعُودبِكَ مِنْ فت اقفر وَأَعُودُ 
من فت المَبح الدجَالٍ) . َ َ ١‏ 
[تقدم في : ۸۳۲ الأطراف : ۰۸۳۳ ۲۳۹۷ ٦۳۷۰ ۰1۳٦۸‏ ۳۷۷ ۷۱۲۹[ 
قوله : (باب الاستعاذة من فتنة الغنى) ذكر فيه حديث عائشة المذكور مختصرًا من رواية 
وكيع عن هشام بن عروة» وقد تقدم شرحه . 


٩۳۷۹-۹۳۷۷ ح‎ /٤۷ ۰ ٤٦ کتاب الدعوات/آتاب‎ ۰ 1٤ 


0 باب التموؤين قاقر ۰ 
WY‏ حَدَّتََا مُحَمُوٌ أ مح برع أب مُعَاوِية دكا هام ْمَعَن عَائِشَهَرَضِيَاللدعَنْها 
r‏ :كَل قيثو 1 : «اللَّهُم ني عو دبك نفل وََذَاب الترء وفت الَو رَعَذَاب 
قر وسر فت انى وسر َه افر المي مويك سَرفتةالْمَسيح الكَجًال. اللَّّمَاهيِلٌ 
بن لوي 5 ون لي الطاب كما 2 لمان . بعد بيني وين 
حَطاباي كمَابعذت بِيْنَالْمَِْقوالْمَربٍ .الانيا مُودْبكَمِنَالكَسَل وَالْمَألم وَالْمَفرَم . 


اندم في : ۳۲ الأطراف : FV TAC TYAV «AYY‏ ل 


قوله : (باب التعوة من ذ فتنة الفقر) ذكر فيه حديث عائشة من طريق أبي معاوية عن هشام 
بتمامه» وقد تقدم شرح أيضاسيتوفي* 


اباب الذعَاءِ ء بِكَْرَة الَمَالِ والولد م مَعَ ابر كة 


ٍ- 
يلس ي > 2 ر 


1۸ 04 حَدَِي كد نبَشَارِحَدنًَاعنْدَ ردنا شب قال : سَمِعْتُ فاده عَنْ 

تي عَنْ اسيم ها قاّ: ار شو اللو أن حاوِمُكَء اذ الله قَالَ : «اللّهُمَ اکير ماله 
2 ركبا خط . وَعَنْ عِشَامِ بن زئ عت أذ نَنَبْنَ مالك . . . مثله. 

[الحديث: :7 تقدم في : ۲ الأطراف : TEE OTE‏ ل 

[الحديث :2 طرفه في : [YAY‏ 


قوله: (باب الدعاء ر ا 
السرخسي والصواب إثباثه . 

قوله: (شعبة قال : سمعت قتادة عن أنس عن أم سليم أنها قالت : يا رسول الله أنس 
خادمك ادع الله له) الحديث» وفي آخره (وعن هشام بن زيد سمعت أنس بن مالك مثله) 
قلت : هكذا قال غندر عن شعبة جعل الحديث من مسند أم سليم » وكذا أخرجه الترمذي عن 
محمد بن بشار شيخ البخاري فيه عن محمد بن جعفر وهو غندر هذا فذكر مثله» ولكنه لم يذكر 
رواية هشام بن زيد التي في آخره» وقال: حسن صحيح» وأخرجه الإسماعيلي من رواية 
حجاج بن محمد عن شعبة فقال فيه: «عن أم سليم» كما قال غندر» وكذا أخرجه أحمد عن 
حجاج بن محمد وعن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة؛ وأخرجه في «باب من خص أخاه 


t1٥ 


0 ۸-کتاب الدعوات/ باب /٤۷‏ ح۳۷۸٩‏ 5 7۹ 


بالدعاء» ”2 من رواية سعيد بن الربيع عن شعبة عن قتادة قال : «سمعت أنسًا قال : قالت آم 
سليم . . .» وظاهره أنه من مسند أنس وهو في الباب الذي يلي هذا كذلك» وكذا تقدم في 
«باب دعوة النبي كل لخادمه بطول العمر»”"' من طريق حرمي بن عمارة عن شعبة عن قتادة عن 
أنس قال : «قالت أمي» وكذا أخرجه مسلم من رواية أبي داود الطيالسي والإسماعيلي من رواية 
عمرو بن مر زوق عن شعبة . 

وهذا الاختلاف لايضر؛ ؛ فإن أنسًا حضر ذلك بدليل ما أخرجه مسلم من رواية إسحاق بن 
أبي طلحة عن أنس قال: : «جاءت بي أمي أم سليم إلى رسول الله يك فقالت : : هذا ابني أنس 
يخدمك» فادع الله له. فقال : اللهم أكثر ماله وولده»» وأما رواية هشام بن زيد المعطوفة هنا 
فإنها معطوفة على رواية قتادة» وقد أخرجه الإسماعيلي من رواية حجاج بن محمد عن شعبة 
عن قتادة وهشام بن زيد جميعًا عن أنس » وكذا صنيع مسلم حيث أخرجه من رواية أبي داود عن 

(تنبيه): ذكر الكرماني”" أنه وقع هنا: «وعن هشام بن عروة قال» والأول هو 
الصحيح . 


قوله : (أنها قالت : يا رسول الله أنس / خادمك› ادع الله له) تقدم لهذا الحديث مبدأ من 


رواية حميد عن أنس في كتاب الصيام” “ في «باب من زار قومًا فلم يفطر عندهم؟› وقد بسطت ا 


شرحه هناك بما يغني عن إعادته » وذكرت طرفا منه قريبًا في «باب دعوة النبي بَا لخادمه بطول 
الس 


. ٦۳۲٤ح كتابالدعوات» باب۰۱۹‎ »)51/15( )١( 
. ٦۳٤٤ح‎ ۰۲٣باب کتاب الدعوات»‎ ,)"00/15( )۲( 
.(1A/۲۲( (۳) 

. كتاب الصومء باب۱٦۰ ح۱۹۸۲‎ .)504/6( )٤( 
. ٦۳٤٤ح‎ ۰۲٣باب (ه) (05/15"), کتاب الدعوات›‎ 


WAY 


۰-کتاب الدعو ات/ باب۸٤‏ /ح ٦۳۸۲-۹۳۸۰‏ 


باب العا يكفرة ادمع البركة . 
مات TAI‏ 252101011010066 قَالَ: سمغت أنّعًا 
رضي اللَّمْعَنْهُ قَالَ : اا : أن حَادِمُكَ» اذْعٌاللَهَلّهُ. قَالَ : 'اللَّهُْ كير ماله وود 
وَبارِكُ لَهُفِيمَا أطي ٠‏ 
[الحديث: ٠۲‏ تقدم في : ۱۹۸۲ ء الأطراف : TTT‏ ا [IVA‏ 
8 [الحديث: ١1۳۸ء‏ تقدم في : 1۳۷۹] 
قوله: (باب الدغاء يكثرة الولد مع البركة) تقدم شرحه في الذي قبله؛ وتقدم الحديث 


سنذاومتافي اباب قرلا تعالي ومسل عليهمه ومن خص آخاه‌بالدعاء» , 


48 -باب الذعَاءِ عندالاشتسًا رة 
حَدَنَنَا مُطَرففُ ؛ نبد الله أو مُضْعَبٍ حَدا عبد الوَحْمَن بي الال عَن 
محمد بن اْمكدِرِعَنْ جاب ري انكل ا 
کالسُورة من الْمَوْآنِ : ( ذاه َم أجَكُمْ بالأثر َع رَكْميينٍ ثم يفول . 2000 
وليك وأدطيزة ,ريق راماك ين تبك ا قنك تَقْدِرُ ولا قي > وَتَعْلم وَلا 
EKE‏ . الله إن كنت تلم نهدا لأر َير لي في د بني وَمَعَاشِي وحَاقِبة 
أئري_أَوْقَالَ : في عَاجِلٍ أمْرِي وآجِلِه -فَافُدُرْهُ لي » إن كنت تلان َا أذ شر لي في ديني 
وَمَعَاشِي و عَاقبةٍ ري اوقل : في عَاجِلٍ ري وآجلِه - -فَاضْرِفْه عن وَاضْرِفْنِي َه وَافْدُرِْي 
الْخَيْرحَدْثُ ث كان نورصي به . وَيْسَمٌي حَاجَتَةا . 
[تقدم في : 1١77‏ طرفه في : ۷۳۹۰] 
قوله : (باب الدعاء عند الاستخارة) هي استفعال من الخير أو من الخيرة ة بكسر أوله وفتح 
انيه بوزن العنبة » اسم من قولك خار الله له» واستخار الله طلب منه الخيرة » وخار الله له أعطاه 
ماهوخير له» والمراد طلب خير الأمرين لمن احتاج إلى أحدهما. 
قوله: : (حدثنا عبد الرحمن بن أبي الموال) بفتح الميم وتخفيف الواو جمع مولى» واسمه 
زيد» ويقال زيد جد عبد الرحمن وأبوه لا يعرف اسمه» وعبد الرحمن من ثقات المدنيين» 


(1) (041/14» کتاب الدعوات» باب214 ح٤۳۳‏ . 


RE 7 me ET 07 


ا ا 


عع 1 د 


5 


۰کتاب الدعوات/ باب /٤۸‏ ح۳۸۲ ۷ 


وكان ينسب إلى ولاء آل علي بن أبي طالب» وخرج مع محمد بن عبد الله بن الحسن في زمن 
المنصور» فلما قتل محمد حبس عبد الرحمن المذكور بعد أن ضرب» وقد وثقه ابن معين 
وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم» وذكره ابن عدي في «الكامل» في الضعفاء» وأسندعن 
أحمد بن حنبل أنه قال : كان محبوسًا في المطبق حين هزم هؤلاء يعني بني حسن . قال : وروی 
عن محمد بن المنكدر حديث الاستخارة وليس أحد يرويه غيره» وهو منكرء وأهل المدينة إذا 
كان حديث غلطًا يقولون: ابن المنكدر عن جابر» كما أن أهل البصرة يقولون: ثابت عن أنس 
يحملون / عليهماء وقد استشكل شيخنا في «شرح الترمذي» هذا الكلام وقال: ما عرفت سلب 
المرادبه» فإن ابن المنكدر وثابثًا ثقتان متفق عليهما . 

قلت: يظهر لي أن مرادهم التهكم والنكتة في اختصاص الترجمة للشهرة والكثرة. ثم 
ساق ابن عدي لعبد الرحمن أحاديث وقال: هو مستقيم الحديث والذي أنكر عليه حديث 
الاستخارة» وقد رواهغير واحد من الصحابة كما رواهابن أبي الموال. قلت : يريد أن للحديث 
شواهد» وهو كما قال مع مشاححة في إطلاقه . قال الترمذي بعد أن أخرجه: حسن صحيح 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن أبي الموال» وهو مدني ثقة روى عنه غير واحد» وفي الباب 
عن ابن مسعود وأبي أيوب . قلت : وجاء أيضا عن أبي سعيد وأبي هريرة وابن عباس وابن 
عمرء فحديث ابن مسعود أخرجه الطبراني وصححه الحاكم» وحديث أبي أيوب أخرجه 
الطبراني وصححه ابن حبان والحاكم » وحديث أبي سعيد وأبي هريرة أخرجهما ابن حبان في 
صحيحه» وحديث ابن عمر وابن عباس حديث واحد أخرجه الطبراني من طريق إبراهيم بن أبي 
عبلة عن عطاء عنهماء وليس في شيء منها ذكر الصلاة سوى حديث جابر» إلا أن لفظ أبي 
أيوب : «اكتم الخطبة وتوضأ فأحسن الوضوء ثم صل ما كتب الله لك» الحديث . فالتقييد 
بركعتين خاص بحديث جابر . 

وجاء ذكر الاستخارة في حديث سعد رفعه: «من سعادة ابن آدم استخارته الله أخرجه 
أحمد وسنده حسن » وأصله عند الترمذي لكن بذكر الرضا والسخط لا بلفظ الاستخارة» ومن 
حديث أبي بكر الصديق رضي الله عنه : «أن النبي يك كان إذا أراد أمرًا قال : اللهم خر لي واختر 
لي»» وأخرجه الترمذي وسنده ضعيف» وفي حديث أنس رفعه: «ما خاب من استخار» 
والحديث أخرجه الطبراني في «الصغير» بسند واهجدًا . 


0ب ب د ١‏ کتاب‌الدعوات/ باب /٤۸‏ ح۳۸۲٩‏ 


قوله: (عن محمد بن المنكدر عن جابر) وقع في التوحيد”'' من طريق. معن بن عيسى عن 
عبد الرحمن :. الشمعت : محمد بن | < لمنكدر يحدث عبد الله بن الحسن ‏ أي ابن الحسن بن علي 
ابن أبي طالب-يقول أخبرني:جابر السلمي» وهو بفتح السين المهملة واللام نسبة إلى بني سلمة 
بكسر اللام بطن من الأنصار وعند الإسماعيلي من طريق بشر بن عمير : «حدثني عبد الرحمن 
سمعت ابن المنكدر حدثني جابر» . 


قوله : (كان النبي يك يعلمنا الاستخارة) في رواية معن «يعلم أصحابه» وكذا في طريق بشر 


هما 


قوله : (في الأمور كلها) قال ابن أبي جمرة”" : هو عام أريد به الخصوص› فإن الواجب 
والمستحب لا يستنخارفتي فعلهما والحرام والمكروه لا يستخار في تركهما؛ فاتخصر الأمر في 
المباح وفي المستحب.إذا تعارض منه أمران أيهما يبدأ به ويقتضر عليه قلت: وتدخل 
الاستخارة فيما عدا ذلك في الواجب والمستحب المخير» وفيما كان زمنه موسعًا ويتناول 
العموم العظيم من الأمور والحقيرء فرب حقير يترتب عليه الأمر العظيم . 

قوله : (كالسورة من القرآن) في رواية قتيبة عن عبد الرحمن المناضية في ضلاة اليل : 
«كما يعلمنا السورة.من. القرآن».. قيل: وجه التشبيه عموم الحاجة في.الأمور كلها إلى 
الاستخارة كعموم الحاخة إلى القراءة في الصلاة ويحتمل أن يكون المراد ما يقح في حديث ابن 
مسعود في التشهد: : «علمني رسول الله 4ة التشهد كفيبين كفيه» أخرجه المصنف في 
الاستعذان0) وفئ رواية الأسود بن يزيد عن ابن مسعود : «أخذت التشهد من في رسول الله 
كلمة كلمة» أخرجها الطحاوي» وفي حديث سلمان نحوه وقال: «حرقًا حرقًا»» أخرجه 
الطبراني . وقال ابن أبي. جمرة“ : التشبيه في تحفظ حروفه وترتب كلماته ومنع الزيادة 
والنقص منه والدرس له والمحافظة عليه ويحتمل أن يكون من جهة الاهتمام به والتحقق 
لبركته والاحترام له» ويحتمل أن يكون من جهة كون كل منهماعلم بالوحي» / قال الطيبي : فيه 
00 ا ع و ا لا 
(۲) بهجةالنفوس (۲/ ۸۷). 
)۳( ۵۷/۳( كتاب التهجد» باب۲٤‏ ع۰۱۱۹۲ 
«(TIT/1©) (6)‏ ل د 
0 بهجة النفوس (۲/ ۸۷). 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ٤۸‏ / ح 1۳۸۲ ٤۹‏ 


إشارة إلى الاعتناء التام البالغ بهذا الدعاء» وهذه الصلاة لجعلهما تلوين للفريضة والقرآن . 

قوله : (إذا هَمّ) فيه حذف تقديره يعلمنا قاتلا إذا همء وقد ثبت ذلك في رواية قتيبة : 
«يقول: إذاهم». وزاد في رواية أبي داود عن قتيبة : «لنا». قال ابن أبي جمرة”'' : تر ع تيب الؤارد 
على القلب على مراتب: الهمة» ثم اللمة» ثم الخطرةء ثم النية» ثم الإرادةء ا 
فالثلاثة الأولى لا يؤاخذ بها بخلاف الثلاثة الأخرى» فقوله : «إذا هم» يشير إلى أول ما يرد على 
القلب يستخير فيظهر له ببركة الصلاة والدعاء ما هو الخير» بخلاف ما إذا تمكن الأمر عنده 
وقويت فيه عزيمته وإرادته فإنه يصير إليه له ميل وحب فيخشى أن يخفى عنه وجه الأرشدية 
لغلبة ميله إليه . قال : ويحتمل أن يكون المراد بالهم العزيمة ؛ لأن الخاطر لا يثبت فلا يستمر إلا 
فلن نا فض الت غا عله وإلالو استخار في كل شار مار فيا 9 تا اشع 
SS‏ 

قوله : (فليركع ركعتين) يقيد مطلق حديث أ بي أيوب حيث قال e‏ 
ويمكن الجمع بأن المراد أنه لا يقتصر على ركعة واحدة ة للتنصيص على الركعتين ويكون 
ذكرهما على سبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى» فلو صلى أكثر من ركعتين أجزأء والظاهر أنه 
يشترط إذا أراد أن يسلم من كل ركعتين ليحصل مسمى ركعتين » ولايجزئٌ لو صلی أربعًا مثلاً 
بتسليمة» وكلام النووي يشعر بالإجزاء. 

قوله : (من غير الفريضة) فيه احتراز عن صلاة الصبح مثلآء ويحتمل أن يريد بالفريضة 
عينها وما يتعلق بهاء فيحتر زعن الراتبة كركعتي الفجر مثلاً . وقال النووي في «الأذكار»”" : لو 
دعا بدعاء الاستخارة عقب راتبة صلاة الظهر مثلاً أو غيرها من النوافل الراتبة والمطلقة سواء 
اقتصر على ركعتين أو أكثر أجزأ. كذا أطلق وفيه نظر» ويظهر أن يقال: إن نوى تلك الصلاة 
بعينها وصلاة الاستخارة معًا أجزأء بخلاف ما إذا لم ينوه ويفارق صلاة تحية المسجد لأن 
المراد بها شغل البقية بالدعاء والمراد بصلاة الاستخارة أن يقع الدعاء عقبها أو فيهاء ويبعد 
الإجزاء لمن عرض له الطلب بعد فراغ الصلاة؛ لأن ظاهر الخبر أن تقع الصلاة والدعاء بعد 
وجودإرادة‌الأمر. 

وأفاد النووي أنه يقرأ في الركعتين الكافرون والإخلاص . قال شيخنا في اشرح الترمذي» : 
)1١(‏ بهجة النفوس(۲/ ۰۸۷ ۸۸). 
(۲) (ص:۱۸۰۰۱۷۹). 


حر 


۰ کتاب الدعوات/ باب48/ ح۳۸۲٩‏ 


لم أقف على دليل ذلك» .ولعله:ألتحقهما بركعتي الفجر والركعتين بعد المغرب . قال: ولهما 
مناسبة بالحال لما فيهما من الإخلاص والتوحيد والمستخير محتاج لذلك. قال شيخنا: ومن 
المناسب أن يقر أفيهسا مثل قوله: ( ورك يلما جک وا حار € [القصص : 78]» وقوله: 
# وما کان لِمُوْمِ ولا مُوْمَِةٍ إِذا قَصَى الله ورصوله: أمرا أن بن مخ رة € [الأحزاب : .]۳١‏ قلت : 
والأكمل أن يق رأ في كل منهما الشورة والآية الأوليين في الأولى والأخريين في الثانية . 

ويؤخذ من قوله:: #من:غير الفريضة» أن الأمر بصلاة ركعتي الاستخارة ليس على 
الوجوب : قال شيخنافي #شوح الترمذي»: ولم أر من قال بوجوب الاستخارة لورود الأمربها 
ولتشبيهها بتعليم السوزة من القرآن كما استدل بمثل ذلك في وجوب التشهد في الصلاة لورود 
الأمرربه في قوله : «فليغل؟» ولتشبيهه بتعليم السورة من القرآن» فإن قيل : الأمر تعلق بالشرط 
وهو قوله: «إذا هم أحدكم بالآهر» قلنا: وكذلك في التشهد إنما يؤمر به من صلى» ويمكن 
الفرق وإن اشتركا فيما ذكر أن التشهد جزء من الصلاة فيؤخذ الوجوب من قوله: «صلوا كما 
رأيتموني أصلي»ء ودل على غلام: جوب الاستخارة مادل على عدم زوت صلاة زائدة على 
الخمس في حديث : -«هل ,علي غيرها؟ قال: لاء إلا إن تطوع» انتهى . وهذا وإن صلح 
اللاستدلال يمعلى عدو جوت ركفتي الاستخازة لعن لاع من الامتدلال ب على ورب 


---- دعاء الاستخارة» فكأنهم فهموا أن الأمر فيه للإرشاد / فعدلوا به عن سنن الوجوب» ولماكان 


كلما 


مشتملاً على ذكر الله والتفويض إليه كان مندوبًا . والله أعلم . : 

ثم نقول: هو ظاهر في تأخير الدعاء عن الصلاة» فلو دعا به في أثناء الصلاة احتمل 
الوجزاءء. ويجتمل الترتيب على تقديم الشروع في الصلاة قبل الدعاءء فإن موطن الدعاء في 
الصلاة السجود أو التشهد .. وقال ابن أبي جمرة”'': الحكمة في تقديم الصلاة على الدعاء أن 
المراد بالاستخارة حصول الجمع بين خيري الدنيا والآخرة فيحتاج إلى قرع باب الملك» ولا 
حر الالاتوابج وداج ين ا ا ا عليه والافتقار إليه مآلا 
وا 

قوله : : (اللهم إني استخيرك بعلمك) الباء للتعليل أي لأنك أعلء وكذا هي في قوله : 
«بقدرتك»» ويحتمل أن تكون للاستعانة كقوله : شم أنه يحْرهَا4 [هود: ١‏ ويحتمل 
أن تكون للاستعطاف كقوله : 8 قَالَ رب يما أ أنْعَمْتَ مل الآية [القصص : ١٠‏ ]. 


)١(‏ بهجةالنفوس(88/4). 


_كتاب الدعوات/ باب /٤۸‏ ح۳۸۲ ل 


وقوله: (وأستقدرك) أي أطلب منك أن تجعل لي على ذلك قدرة» ويحتمل أن يكون 
المعنى أطلب منك أن تقدره لي» والمراد بالتقدير التيسير. 

قوله : (وأسألك من فضلك) إشارة إلى أن إعطاء الرب فضل منه» وليس لأحد عليه حق فى 
نعمه كما هو مذهب أهل السنة . 1 

قوله : (فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعلم) إشارة إلى أن العلم والقدرة لله وحده» 
وليس للعبد من ذلك إلا ما قدر الله له» وكأنه قال: أنت يا رب تقدر قبل أن تخلق في القدرة 
وعندما تخلقها في وبعد ما تخلقها. 

قوله: (اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر) في رواية معن وغيره: «فإن كنت تعلم هذا 
الأمر»» زاد أبو داود في رواية عبد الرحمن بن مقاتل عن عبد الرحمن بن أبي الموال: «الذي 
يريد»» وزاد في رواية معن: «ثم يسميه بعينه»» وقد ذكر ذلك في آخر الحديث في الباب» 
وظاهر سياقه أن ينطق به» ويحتمل أن يكتفي باستحضاره بقلبه عند الدعاء» وعلى الأول تكون 
التسمية بعد الدعاء» وعلى الثاني تكون الجملة حالية والتقدير فلِيدْعٌ مسميًا حاجته . وقوله: 
«إن كنت» استشكل الكرماني الإتيان بصيغة الشك هنا ولا يجوز الشك في كون الله عالمًا : 
وأجاب بأن الشك في أن العلم متعلق بالخير أو الشر لافي أصل العلم . 

قوله: (ومعاشي) زاد أبوداود «ومعادي»؛ وهو يؤيد أن المراد بالمعاش الحياة» ويحتمل 
أن يريد بالمعاش ما يعاش فيه ولذلك وقع في حديث ابن مسعود في بعض طرقه عند الطبراني 
في الأوسط : «في ديني ودنياي»» وفي حديث أبي أيوب عند الطبراني : «في دنياي وآخرتي»» 
زاد ابن حبان في روايته : ٠وديني»»‏ وفي حديث أبي سعيد : «في ديني ومعيشتي؟ . 

قوله: (وعاقبة أمري ‏ أو قال : في عاجل أمري وآجله) هو شك من الراوي ولم تختلف 
الطرق في ذلك» واقتصر في حديث أبي سعيد على : «عاقبة أمري»» وكذا في حديث ابن 
مسعود» وهو يؤيد أحد الاحتمالين في أن العاجل والآجل مذكوران بدل الألفاظ الثلاثة أوبدل 
الأخيرين فقط » وعلى هذا فقول الكرمانئ "1" : لا يكون الداعي جازم بما قال رسول الله ا إلا 
إن دعا ثلاث مرات يقول مرة: «في ديني ومعاشي وعاقبة أمري»» ومرة «في عاجل أمري 
وآجله)» ومرة «في ديني وعاجل أمري وآجله» . قلت : ولم يقع ذلك أي الشك في حديث 
أبي أيوب ولا أبي هريرة أصلاً . 


.)١59/595( )١( 


١ ۲‏ کتاب الدعوات/ باب۸٤‏ / ح۳۸۲٦‏ 


قوله : (فاقدره لي قا أب و الحسن القابسي : أهل بلدنا يكسرون الدال» وأهل الشرق 
يضمونهاء وقال الكرماني : معلى قوله اجعله مقدورا لي آوقدره» وقيل : : معناه يسره لي» زاد 
معن : : «ويسره لي وباولك لي غيه؟.۰ ١‏ اما ت 

قوله اا د لق ف و و ا 
وفيه دليل لأهل السنة أن الكتر من تقد تقديز ال ل ا را اا لقدد على 
صرفه ولم يحتج إلى ططبءضرفه عنه . 

قوله SU EGET‏ وان انت اا 
كان» : «لاحول ولا قوة إلا بالله». 


1١١ 


u‏ اقوله : (ثم رضني)./ بالتشديد» وفي رواية قتيبة: ا اهيلي انوي رامنا 


وفي بغض طرق حديث ابن: : مسعود :عند الطبراني في الأوسط : : «ورضني بقضائك٤»‏ وفي 
حديث أبي أيوب: «ورضني بقدزك». .والسر فيه أن لا يبقى قلبه متعلقًا به فلا يطمئن خاطره» 
والرضاسكون النفس إلى القضاء . 

وفي الحديث: شفقة النبي ية على أمته وتعليمهم جميع ما ينفعهم في دينهم ودنياهم» 
ووقع في بعض طرقه عند الطبراني في حديث ابن مسعود أنه َة كان يدعو بهذا الدعاء إذا أراد 
أن يصنع أمرًا . وفيه :- أن العبد لا يكون قادرا إلا مع الفعل لا قبلهء والله هو خالق العلم بالشيء 
للعبد وهمه به واقتداره عليه» فإنه يجب على العبد رد الأمور كلها إلى الله والتبري من الحول 
والقؤةإليه وأن يسأل ربه.في أموره كلها ٠‏ واستدل به على أن الأمر بالشيء ليس نهيّاعن ضده؛ . 
لأنه لو كان كذلك. لاكتفى بقوله: ١إن‏ كنت تعلم أنه خير لي» عن قوله : «وإن كنت تعلم أنه شر 
لي . . ٠.‏ إلخ ؟ لأنه إذالم يكن خيرًا فهوشر»ء وفيه نظر لاحتمال وجودالواسطة . 

واختلف فيماذا يفعل المستخير بعد الاستخارة» فقال ابن عبد السلام: يفعل ما اتفق» 
ويسبتدل له بقوله في بعض طرق حديث ابن مسعود وفي آخره» ثم يعزم» وأول الحديث : «إذا 
أراد أحدكم أمرًا فليقل». وقال النووي في «الأذكار»“ : يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به 
صدره . ويستدل له ببحديث أنس.عند ابن السني : «إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعا ثم انظر 
إلى الذي يسبق في قلبك:فإن الخير فيه»» وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد» لكن سنده واه جدّاء 
والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوی قوي قبل الاستخارة» وإلى ذلك 


.)18١:ص(‎ )1( 


۰کتاب الدعوات/ باب۹٤‏ › ٠‏ نيك لني لا سسا كلتك ٣‏ 


الإشارة بقوله في آخر حديث أبي سعيد : «ولا حول ولا قوة إلا بالله» . 


.باب الدّعَاءِ عند الْوْضُوءٍ 
788 حَدَيّنِي مُحَمُد بْنُالعَلآءِ نَا نا وأا سَامَةَ عَنْ بُرَيدِ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ ابي ؛ دعن 
أبِي مُوسَى قَالَ : دعا ليوف يمَاءِ ۽ فتَوَضَأبو د تُه رقع يَدَيْهِ فقَالَ : لاخر ليد آي عَايِرٍ) 
وَرََنتْبَياضَ بطَْهِ فَقَالَ : «اللّهُماجعَله يوم ةفق كير من خَلقَكَ مِنَ النّآس» . 
[تقدم في : 274845 طرفه في : “437777 ] 


قوله: (باب الدعاء عند الوضوء) ذكر فيه حديث أبي موسى قال : «دعا النبي َة بماء 
فتوضاً به ثم رفع يديه فقال : اللهم اغفر لعبيد أبي عامر» الحديث» ذكره مختصرًا» وقد تقدم 
بطوله في المغازي في «باب غزوة أوطاس»”١)‏ 


٠ه_باب‏ الذعَاء إِذَاعَلاعَقَبَةَ 


25 - 


15- حَدَكَنَا سُلَيْمَانَ: نر حدقا تاوزن وبق يمدي ُوسى 
رضي الله عَنْهُ قَالَ : كنا مَعَ الي كلل في سَمْرِ» کا ذا عَلَوْنَا كبرْنَا قال اللي يكل : دأَيْهًا 
التَاسُء اربوا على اكم فانک لاتذغى ا 
أتى علي وتا آقُولُ في تَفْسي : لا حول وَلا قو إلا بالل فَقَالَ : يا عَبْدَ الله بن قَيْسء قُلْ: لا 
حول وَلا فة إلا بالله ؛ فنا رم كنز الج أَوَْالَ : الاك على كلمة من كتين کور 
الْجنّه؟ لاحَؤْلَ وَلاقُوَة إلابالله» . 

[تقدم في : ۲۹۹۲ الأطراف : ۰1٤۰۹ ۰ ٤۲۰۵‏ ١1453317/ا]‏ 


/ قوله : (باب الدعاء إذا علا عقبة) كذا ترجم بالدعاءء وأورد في الحديث التكبير؟ وكأنه 
أخذه من قوله في الحديث : «إنكم لاتدعون أصم ولا غائبًا» فسمى التكبير دعاء . 

قوله : (أيوب) هو السختياني» وأبو عثمان هو النهدي . 

قوله : (كنامع النبي يك في سفر) لم أقف على تعبينه . 

قوله : (اربعوا) بهمزة وصل مكسورة ثم موحدة مفتوحة أي ارفقواولا تجهدوا أنفسكم. ` 


)22 (2)5554/9 كتاب المغازي» باب٥‏ ۵ ال نفيك : 


AA 


ه١ ۰-کتاب الدعوات/ باب‎ Y٤ 


قوله : (فإنكم لاتدعون أصم) يأتي بيانه في التوحيد”" . 

قوله ESE SNES‏ الانها كالكاز ف ناميه وصبافه عن اعِين الكامن.. 

قوله : (أو قال : ألا أدلك :عق كلمة هي كنز . . . ) إلخ» شك من الراوي هل قال : «قل : لا 
حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنزامن كنؤز الجنة» أو قال : «ألا أدلك . . .إلخ» وشيأتي في كتاب 
القدر”" من رواية خالدالخذاءعن أبي عثمان بلفظ : «ثم قال :يا عبد الله بن قيس » ألا أعلمك 
كلمة. . .» إلخ» وسيأتي غي أواخر كتاب الدعوات”" أيضّامن طريق سليمان التيمي عن 
أبي عثمان بلفظ : «ثغ قال ::يا:أا موسى - أو يا عبد الله بن قيس - ألا أدلك. . ٠.‏ إلخ» ولم 
يتردد. . ووقع في هذين إلظريقين بيان سبب قوله: إنکم لا تدعون أصمة؟. فإن في رواية 
سليعان: : «فلما علا علبها رل ثادى فرفع صوته»» وفي رواية خالد : : «فجعلنا لا نصعد شرفا 
إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير»» ووقع في بعض النسخ : أصمًاء» وكأنه لمناسبة «غائبا» وقوله : 
ابصيرًا»» ووقع في تلك الرواية : «قريبًا»» ويأتي شرح الحديث مستوفى في كتاب القدر”؟» إن 
شاء الله تعالى. وقوله : «لا.حجول» يجوز أن يكون في موضع جر على البدل من قوله : «على 
کنزا» وفي موضع نصب بتقديرأعني ؛ وفي موضع رفع بتقديرهو. 


ايداَوطَبَماَدِإِءاَعٌدلاباِب_ه١‎ 0 

به حَدِيثُ جاب رٍ رضي اللّاعفة ٠‏ 
قوله: (باب الدعاء إدًا بط واديا . فيه حديث جابر ) كذا ثبت عند المسثملي وا والكشميهنى 
وسقط لغيزهماء والمراد بحديث جابر ما تقدم في الجهاد وفي «باب التسبيح إذا هبط واديّاة*»من 
حديثه بلفظ : «كنا إذا صعدنا كبر ناو إذا نزلنااسبحنا»» وقالبعده : «باب التكبير إذاعلاش رق“ 
وأورد فيه حديث جابر أيضيا لكن بلفظ : «وإذا تصوبنا» بدل: «نزلنا»» والتصوب الانحدار 


. (۳۲۹/۱۷)ء كنات التوحخيدء باب۹ »ح۷۳۸۹‎ )1١( 
. ٦٦۱۰ح كتاب القدرء باب ۷ء‎ .)77/16( )۳( 
5 ٩ح کتاب الدعوات» باب۰3۷‎ ۰)٤٠ /15( (۳) 
.-۰ كتاب القدر با لاء ح‎ ) (۱ (€) 
. كتاب اللجهاد» :باب ۰۱۳۲ ح۲۹۹۳‎ )۲٤۷ /۷( (0) 
. فق (۷/ ۷٤۲)ء كتاب الجهاد» باب۱۳۳‎ 


.كيتاب الدعوات/ باب 67/ ح 5886 3 ب ب 818 


وقد ورد بلفظ : «هبطنا» في هذا الحديث عند النسائي وابن خزيمة وأشرت إلى شرحه هناك» 
ومناسبة التكبير عند الصعود إلى المكان المرتفع أن الاستعلاء والارتفاع محبوب للنفوس لما 
فيه من استشعار الكبرياء» فشرع لمن تلبس به أن يذكر كبرياء الله تعالى وأنه أكبر من كل شيء 
فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله» ومناسبة التسبيح عند الهبوط لكون المكان المنخفض 
محل ضيق فيشرع فيه التسبيح» لأنه من أسباب الفرج» كما وقع في قصة يونس عليه السلام 
حين سبح في الظلمات فنجى من الغم . 


۲ باب الذعَاء دا أَرَادَسَفَرًا أَوْرَ رَجَعَ 
TT‏ و 


A0‏ - حَدَنَئا إسْمَاعِيل قَالَ احكنا زن ع عن عد ا 


عَنْهُمًَا : أَنَّوَ سول الله بل كَانَ ! ذا َقَلَ من عزو وَج أو عَخرة مرّة کر عَلَى کل ٠‏ شرف مِنَّ الأرئض 
لات تَكْبِيرَاتِ» تم يمو 53 : «لاإله إلا الله وَحدهُ لاشريك له له املك وَلَهُالحَمْدُ وَهْوَعَلى 


شَيْءِ قدي آيبُون تاي يون عَابِدُونَ ن لر حَامِدُونَ. صَدَقَ الله وَعْدَىُ ونصر بده هرم 
الأخرّاب وَحْدَة) . 
[تقدم في : ۱۷۹۷ ۰ الأطراف : 2379960 ]41١7 78٠4‏ 


/ قوله : (باب الدعاء إذا أراد سفرًا أو رجع » فيه يحبى بن أبي إسحاق عن أنس) كذا وقع في - !ل 
184 

رواية الحموي عن الفربري» ومثله في رواية أبي زيد المروزي عنه لكن بالواو العاطفة بدل لفظ 
«باب»» والمراد بحديث يحيى بن أبي إسحاق فيما أظن الحديث الذي أوله : «إن النبي يك أقبل 
من خيبر وقد أردف صفية» فلما كان ببعض الطريق عثرت الناقة» فإن في آخره : «فلما أشرفنا 
على المدينة قال : آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. فلم يزل يقولها حتى دخل المدينة»» 
وقد تقدم موصولاً في أواخر الجهاد”') وفي الأدب”" وفي أواخر اللباس”" وشرحته هناك إلا 
الكلام الأخير هنا فوعدت بشرحه هنا» وإسماعيل في الحديث الموصول هو ابن أبي أويس . 

قوله : (كان إذا قفل) بقاف ثم فاء أي رجع وزنه ومعناه» ووقع عند مسلم في رواية علي بن 
(۱) (۷/ ۳۳۷)ء كتاب الجهادء باب۱۹۷ ح٤۳۰۸‏ . 


(؟) (208/15). کتاب الأدب» باب٤‏ ۱۰ء ح٥1۱۸‏ . 
(۳) (۱۳/ ۰)۸۸ کتاب اللباس» باب ۰۱۰۲ ح041۸ . 


3 


۸ کتاب الدعوات/ باب ۲ /ح 1۸0 


عبد الله الأزدي عن ابن غمرّفي أوله من الزيادة : «كان إذا استؤى على بعيره خارجًا إلى سفر 
كبر ثلانّا ثم قال : سبخان المي سخ لنااهذا» فذكر الحديث إلى أن قال : «وإذارجع قالهن 
وزاد ١‏ يوه ةدود اديه" ولي جل الزيابة انار لحف في ر : «إذا 
أراذ سفرًا» ... 000 

قوله: (من غزقؤ سي أو أعمرة) 'ظاهره اختصاص ذلك بهذه الأمور الثلاث» وليس 
الحكم كذلك عندا جمهزرء بل يشرع قول ذلك في كل سفر إذا كان سفر طاعة كصلة الرحم 
وطلب العلم ٠‏ لمايشمل الجميع من اسم الطاعة» وقيل : يتعدى أيضًا إلى المباح لأن المسافر 
فيه لا ثواب له فلا يمتنع عليه قعل ما يتحصل له الثواب» وقيل: تشرع في سفر المعصية أيضًا لأن 
مرتكبها أحوج إلى تحصيل الثواب من غيره» وهذا التعليل متعقب؛ لأن الذي يخصه بسفر 
الطاعة لا ممنع من سائر قي ان ولا في مغصنية من الإ كارن ذكر الله وإنما التراع في هومن 
: خصيوص» فذهب قوم إلى اللاختصاص لكونها عبادات مخصوصة 
ختض به كالذكر المأثور عقب الأذان وعقب الصلاة» وإنما اقتصر 
عضن نْسفن' النبي يكل فيهاء ولهذا ثزجم بالسفر » على أنه تعرض لما 
لا ار SS‏ '' «ما يقول إذا رجع من الغزو أو الحج أو 
العمرة». - 

قوله: : (يكب على كل شيرقين بفتج المعجمة والراء بعدهافاء هوالمكانالعالي» ووقع عند 
مسبلم من رواية عبيد الله : عمر العمري عن نافع بلفظ : «إذا أوفى» أي ارتفع «على ثنية» بمثلثة 
م يوم تحتانية تقيلةبعي العقبة «أو فدفد» بفتح الغاء بعدها جال مهملة ثم فام ثم دال والأشهر 

تفسيره بالمكان المزتفع » وقيل : هو الأرض المستوية» وقيل : الفلاة الخالية من شجر وغيره» 
وقيل : غليظ الأودية ذات الخصى .. 0 7 5 : 

قوله : (ثم يقول ؛ لا إله إلا الله : . . )إلخ» يحتمل أنه كان يأتي بهذا الذكر عقب التكبير وهو 
على المكان المرتفع» ويحتمل أن التكبير يختص بالمكان المرتفع وما بعده إن كان متسعًا 
أكمل الذكر المذكور.فيه» ولا فإذا هبط سبح كما دل عليه حديث جابر» ويحتمل أن يكمل 
الذكر مطلمًا عقب التكبير ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط . قال القزطبي”"'2: وفي تعقيب التكبير 
)00( (۵/ 04 كتاب العمرة ».ياب ۱۴ء ع۱۷۹۷ . 
() المفهم(9/ 226405 3 


٠-كتاب‏ الدعوات/ باب ۲ح ۵ ا ا ير 


بالتهليل إشارة إلى أنه المتفرد بإيجاد جميع الموجودات» وأنه المعبود في جميع الأماكن . 
قوله : (آيبون) جمع آبب أي راجع وزنه ومعناه» وهو خبر مبتدأ محذوف» والتقدير نحن 
آيبون» وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع فإنه تحصيل الحاصل» بل الرجوع في حالة 
مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة» وقوله: 
«تائبون» فيه إشارة إلى التقصير في العبادة» وقاله يك على سبيل التواضع أو تعليما لأمته» أو 
المراد أمته كما تقدم تقريره» وقد تستعمل التوبة لإرادة الاستمرار على الطاعة فيكون المراد أن 
لايقع منهم ذنب . 
قوله : (صدق الله وعده) أي فيما وعد به من إظهار دينه في قوله : « دكم َه مَمَاِنمَ 
َة 4 [الفتح : ٠١‏ / وقوله : < ود آله از مأك وکوا الضَديحدت لقتني 
الأزض € الآية [النور: ١۲]ء‏ وهذا في سفر الغزو ومناسبته لسفر الحج والعمرة قوله تعالى:. ""' 
۾ تَنَحْلنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآء هه ءاميت ) [الفتح : ۲۷]. 
قوله : (ونصر عبده) یریدنقسه. ` 
قوله: (وهزم الأحزاب وحده) أي من غير فعل أحد من الآدميين . واختلف في المراد 
بالأحزاب هنا فقيل هم كفار قريش ومن وافقهم من العرب واليهود الذين تحزبوا أي تجمعوا في 
غزوة الخندق ونزلت في شأنهم سورة الأحزاب» وقد مضى خبرهم مفصلاً في كتاب المغازي”''» 
وقيل : المراد أعم من ذلك . وقال النووي"': المشهور الأول» وقيل : فيه نظر ؛ لأنه يتوقف 
على أن هذا الدعاء إنما شرع من بعد الخندق» والجواب أن غزوات النبي ية التي خرج فيها 
بنفسه محصورة» والمطابق منها لذلك غزوة الخندق لظاهر قوله تعالى في سورة الأحزاب : 
و أله ابن كبوأ يلوح لر يناوأ حا كم أله ألمي الال € [الأحزاب: »]۲١‏ وفيها 
قبل ذلك : لد جاک جود أزسلتا عَم ا نودام روا الآية [الأحزاب : 4]» والأصل 
في الأحزاب أنه جمع حزب وهو القطعة المجتمعة من الناس» فاللام إما جنسية والمراد كل من 
تحزب من الكفار» وإماعهديه والمرادمن تقدم وهو الأقرب . قال القرطبي”" : ويحتمل أن يكون 
هذا الخبر بمعنى الدعاء أي اللهم اهزم الأحزاب» والأول أظهر . 


نلق (8*/9») كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۹۹۷٤‏ . 
(۲) المنهاج(7/4١1).‏ 
(۳) المفهم(۷/۳٥٤).‏ 


A 


FAY FA“ ۸-کتاب الدغوات/ باب ۳/ج‎ ٠ 


“هباب العا للْمْمرَوْج 
۳A٦‏ حا مسو با باو 2 ن ذِ عن ابت عن اي رضي الَهعَن ال : ری 


eG.‏ و 


ال ل عَلَى عبد الحمَن بي وف كر فر رة قال : «مَهْيَمْأَو: مَه»» قَالَ: تَرَوّجْتْ امْرَأةٌ 
عَلَى وَزْنِنَوَاةِمِنْ ذهب قال : «بارَكَ اللَّهلتَ ألم وَلَوْشَاته. 
[تقدم في : 54 دل الأظرطف ,1۹1« ريط روس ردم a11 0100 O10 OVEN‏ 
[AY‏ ع 

۷ _حَدَكََا ابو اعمان حَدَنَنَا حَمَادُ بْنُ کو عن مغرو ن جاب رضي اللمن5ال: 
کک سح ووج اه روث امْرأة. َقَالَ الس ل : «تروَجُت يا جَابرُ $« 

َعَم قَالَ : «بكرًا آم د 9 ». قُلْتُ: جا . قَالَ: ملا جَارية لابا وثلاعِبكٌ» ا 
٠‏ 50 وَتُضَاحِكُكَ2 5 : هَلَكَ ابي فرك سَبْع اؤ بسع ناتء َكَرِهْتُ أَنْ أَجِبتَهُنَ 
عون زوجت انمقو مُعَلَيهِنَ .قال a‏ لل ا میگ وڪ 

لم عنْ عَمْرِو : برك اللَةحَليكٌ» . ۰ 

CYT TEV لالخف لل‎ CTF ل يي‎ 1۸° ١ [تقدم في : ۳ الأطراف:‎ 
COYEE COVEY COA OV EO Fe A4 TAV CTAWVLTAY TVA TT € 


: [oV ل‎ OTE 


قوله : (باب الدعاء للمتزوج) فيه حديث أنس في تزويج عبد الرحمن بن عوف» وقد تقدم 
شر حه مستوفى في كتاب النكاح » والمراد هنا قوله : «بارك الله لك»» وقوله : «فقال : مهيم- 
أو مه-» شك من الراوي» والمعتمد ما في الرواية المتقدمة وهو الجزم بالأول ومعناه ماحالك» 
ومه في هذه الرواية استفهامية انقلبت الألف هاء . 

وحديث جابر في تزويجه الثيب وفيه: «هلا جارية تلاعبها؟» وقد تقدم شرحه أيضًا في 
التكاح 29 والمراد منه قوله فيه: «بارك الله عليك»» وقوله فيه: «تزوجت يا جابر؟ قلت: 
نعم . . قال : بكرًا آم ثيَا؟» التصب على حذف فعل تقديره أنزوجت . وقوله في الجواب: 
«قلت : ثيب» بالرفع على أن التقدير مثلاً : التي تزوجتها ثيب» قيل : وكان الأحسن النصب 


)0 ۳۲/۱( كتاب النکاح» باب۱۰ »ح۵۰۸۰ . 
«(TEY /11) (¥)‏ كتاب النكاح » باب۱۰ ح0۷4 . 


٤)۹ كتاب الدعوات/ باب 054/ ح 1۳۸۸ 22 757 بص و؟ود هج ور ج‎ ٠ 
على نسق الأول أي : تزوجث ثيبًا . قلت : ولا يمتنع أن يكون منصوبًا فكتب بغير ألف على تلك‎ 
اللغة.‎ 

وقوله فيه : (أو/ تضاحكها) شك من الراوي : «وهو يعين أحد الاحتمالين في تلاعبها هل ١‏ 
من اللعب أو من اللعاب»» وقد تقدم بيانه عند شرحه . ۹۱ 

قوله: (لم يقل ابن عيينة ومحمد بن مسلم عن عمرو : بارك الله عليك) أما رواية سفيان بن 
عيينة فتقدمت موصولة في المغازي”١'‏ وفي النفقات”" من طريقه» وأما رواية محمد بن مسلم 
وهو الطائفي فتقدم الكلام عليها في المغازي”"» ومناسبة قوله لا لعبد الرحمن: «بارك الله 
لك»» ولجابر: «بارك الله عليك» أن المراد بالأول اختصاصه بالبركة في زوجته» وبالثاني 
شمول البركة له في جودة عقله حيث قدم مصلحة أخواته على حظ نفسه فعدل لأجلهن عن 
تزوج البكر مع كونها أرفع رتبة للمتزوج الشاب من الثيب غالبًا . 


٤باب‏ مايقو لدا أت أَهْلهُ 
A۸‏ - حَدَئنِي عُمَان ن آبي ٿ شيبة حَدَنَتَا جَرِيرٌ عَنْ مُنْصور عَنْ سال عَنْ كريب عَنِ 
اعد رصي ا : قال التب يكل : «لَوأنَأحَدهُمْ إا راد أنيأني هقالَ: باشم 
اللّه ٠‏ الهم جا الشَيْطَانَ وح جب الشِطانَ ما َر -فَإِنَهُ إن يُقَدَر بيهم ولد في دَلك لم يَضْرَةٌ 
سَيْطَانٌ أبكا» . 
[تقدم في : 214١‏ الأطراف : ۰۳۲۸۳۰۳۲۷۱ 5176 197/ا] 


قوله : (باب ما يقول إذا أتى أهله) ذكر فيه حديث ابن عباس » وفي لفظه ما يقتضي أن القول 
المذكور يشرع عند إرادة الجماع فيرفع احتمال ظاهر الحديث أنه يشرع عند الشروع في 
وقوله: (لم يضره شيطان أبدَا) أي لم يضر الولد المذكور بحيث يتمكن من إضراره في دينه 
أوبدنه» وليس المراد رفع الوسوسة من أصلها . 
للق .)١3707/9(‏ كتاب المغازي» باب۰۱۸ ح۲٥٨٤‏ . 
زفق (۱۲/ .)۳۷٤‏ كتاب النفقات» باب ۱۲ › ح۷٦0۳‏ . 
زفرف »)١77/9(‏ کتاب المغازي» باب۰۱۸ ح7 550 » من رواية سفيان» وليست من رواية محمد بن مسلم . 
)016/1١( 2)‏ كتاب التكاح» باب٦٦۰‏ ح٥٦۱٩‏ . 


4۲ 


` ۹ ح٣‎ ٥باب کتٹات الدعوات/‎ ۸ ٠ 


o‏ بات 2 قول التي لا : : ربا آنا في لذن حسنة) 
۳۸۹ - حدقا حََكْبنَا عبد اث عَن عبد الح ِعَنْ أي قال : کان اکر دُعَا 
التي کا :م e‏ 
[تقدم في : ]457١‏ 


57 


قوله : (باب قول الت للة: ينانا في الانيا حسنة) كذا دكي بلفظ الأية. 

وأورد الحديث من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ : «كان أكثر دغاء النبي لك : 
اللهم آتنا. . . إلى آخر الآيةا "وقد أورده في تفسير البقرة ”2 عن أبي معمر عن عبد ألوارث 
بسندد هذا ولكن تفه كك لدي 5 يقول وللباقي نثله »ترجه مسلم من طريق إسماعيل 
ابن علية عن عبد العزيز قال : «سأل قتادة أنسًا: أي دعوة كان يدعو بها النبي بلا أكثر؟ قال : 
اللهم آتنا في الدنيا حسنة إلى آخره-» قال : وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعابها»» وهذا 
الحديث سمعه شعبة من إِسماء 


ماغيلن بن علية عن عبد العزيز عن أنس مختصرًا رواه عنه يحبى بن 
بي بكير قال : فلقيت إسماعيل فحدثني به فذكره كما عند مسلم» وأورده مسلم من طريق شعبة 
عن ثابت عن أنس أن النبي يقل كان يقول :+ رسآ ا ف لدا ا ء - 
وهذا مطابق للترجمة.' ْ 

ا 000 
فقال له ثابت : إن إخوآنك يسألونك أن تدعو لهم»: فقال : اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار. فذكر القصة وفيها : : إذا آتاكم الله ذلك,فقد آتاكم الخير کله» . قال 
/ عياض : إنما كان يكثر الدعاء بهذه الآية لجمعها معاني الدعاء كله من أمر الدنيا والآخرة. 
قال : والحسنة عندهم هاهنا النعمةء فسأل نعيم الدنيا والآخرة والوقاية من العذاب» نسأل الله 
تعالى أن يمن علينا بذلك ودوامه . 

قلت: قد اختلفت عبارات السلف في تفسير الحسنة» »> فعن الحسن قال: هي العلم 
والعبادة في الدنيا . أخرجه أبي حاتم بسند صحيح» > وعنه بسند ضعيف : الرزق الطيب والعلم 
النافع» وفي الآخرة الجنة. . وتفسير الحسنة في الآخرة بالجنة نقله ابن أبي حاتم أيضًا عن 
السدي ومجاهد وإسماعيل بن أبي خالد ومقاتل بن حيان . وعن ابن الزبير: يعملون في دنياهم 


«<(\YA/4) (1)‏ كتاب التفسيرء بات ٤۴‏ ح0۲۲٤‏ : 


۰-کتاب الدعوات/ باب ٦٥/ح ٩۳۹۰‏ ۳۱ 


لدنياهم وآخرتهم . وعن قتادة : هي العافية في الدنيا والآخرة. وعن محمد بن كعب القرظي : 
الزوجة الصالحة من الحسنات . ونحوه عن يزيد بن أبي مالك» وأخرج ابن المنذر من طريق 
سفيان الثوري قال : الحسنة في الدنيا الرزق الطيب والعلم» وفي الآخرة الجنة. ومن طريق 
سالم بن عبد الله بن عمر قال : الحسنة في الدنيا المنى . ومن طريق السدي قال : المال. 

ونقل الثعلبي عن السدي ومقاتل: حسنة الدنيا الرزق الحلال الواسع والعمل الصالح» 
وحسنة الآخرة المغفرة والثواب. وعن عطية: حسنة الدنيا العلم والعمل به» وحسنة الآخرة 
تيسير الحساب ودخول الجنة. وبسنده عن عوف قال : من آتاه الله الإسلام والقرآن والأهل 
والمال والولد فقد آتاه في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة . ونقل الثعلبي عن سلف الصوفية 
أقوالاً أخرى متغايرة اللفظ متوافقة المعنى حاصلها : السلامة في الدنيا وفي الآخرة . واقتصر 
الكشاف على ما نقله الثعلبي عن علي أنها في الدنيا المرأة الصالحة وفي الآخرة الحوراءء 
وعذاب النارالمرأة السوء. 

وقال الشيخ عماد الدين ابن كثير : الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية 
ودار رحبة وزوجة حسنة وولد بار ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هنيء وثناء 
جميل» إلى غير ذلك مما شملته عباراتهم فإنها كلها مندرجة في الحسنة في الدنياء وأما الحسنة 
في الآخرة فأعلاها دخول الجنة وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير 
الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة» وأما الوقاية من عذاب النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في 
الدنيا من اجتناب المحارم وترك الشبهات . قلت: أو العفو محضاء ومراده بقوله وتوابعه ما 
يلتحق به في الذكر لا ما يتبعه حقيقة . 


باب التَعَومِنْفَ اليا 
)كنا فر وة بن أبي المِغْرَاء حًا يده هُوَابْنُ حُمَيٍ -عَنْ عَبْدِ المَلِكِ ن عَمَيْرٍ 
عَنْ مُضْعَبٍ بْنِ سَعْدِ ن ابي راص عَنْ بيه رضي لعن قل : كان الب يكل يلما هَوْلآء 
الكَلِمَاتٍ كما تله لكاب : الهم ني مود بكَ مِنَ ابل وَأعُود بك من الجن وَأعُودْبكَ 
مِن انر إلى أَزْذَلٍ العُْمْرء واعود بكم فت الدنيَا وعَذّاب القَبْر» . 
١‏ [تقدم في : 59 » تقدم في : LDITVE TV ° (T10‏ 


قوله : (باب التعوذ من فتنة الدنيا) تقدمت هذه الترجمة ضمن ترجمة وذلك قبل اثني عشر 


۲ ۰ کتاب الدعوات/ باب /اه/ ح۳۹۱٦‏ 
as EÛ‏ 
۷-بات ب نکر يرالڈعاءِ 
ا الْمُنْدَرٍ حَدَنَنًا اسن عياض عَن شام عن دعن عائشة 
لل رض الله/ عَنْهَا : أن سول الله لاطب خ حى له لمكيل إِلَيه قد َدْصَنَمَالشّيْء وما صَنعَه وَإِنَّهُ 
0 56 تو قَالَ : اق ت اا قد تاي نما اشعَيدثه فيو؟». قات عاو 5 : قَمَا داك يا 
ا : : اجَاعْنِي ر رَجُلانِ فَجَلَسَ أَحَدُهُمَاعِندَ عند راسي وَالآخَرْعِنْد جلى فَقَالَ أَحَدُهُمَا 


58 : مَاوَجَعُ الصَجلٍ؟ َال موب . قَالَ: من طبة؟ قال : شبن الأمصّم. قَالَ: يناذا 
قا في شفط فشاو وبق ب ظَلعَة. . قَالَ: : فَأَبْنَ هُوَ؟ قَالَ: في ذروَ روَان» - وَذَرْوَانُ بث 1 
زرټي -. قَالَثْ: فَأَنَاهَاان شون الل ا م جم ِلَى عَايْسَةَ فَقَالَ: «وَاللّه َكَأنَّ مَاءَهَا 
- اتل ارم الاين . قَالَثْ: قأتّى رول الله ية ةد خْبَرَمَاعَنٍ ابر فَقُلْتُْ 
رَسُولَ الله فَهَلا َرَج قَالَ ققدي اله وکر ای ل ره 
زد یی ر يوش وَاللَئثُ بك بن سعد سَِْ عَنْ شام عَنْ بيو عَنْ عَاَِة قَلَتْ : et‏ 
فَدَعَاوَدَعًا. . . وَسَاقَ الْحَدِيكٌ ,' 


[تقدم في : ۷ الأطراف: ۰۳۲۹۸ “لام 0۷110۷10 "اودوع 


قوله او الم ب ملا ا نشة أن النبي يكل طب » بضم الطاء أي سح 
وقد تقدم شرحه في أواخر كتاب الطب” ٠"‏ وأخرج أبوداود والنسائي وصححه ابن حبان من 
حديث ابن مسعود: «أن النبي ية كان يعجبه أن يدعو ثلاثًا ويستغفر ثلانًاة وتقدم في 
الاستئذان حديث أنس ”7 ': «كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلانًا». 
1 قوله : : (زاد عيسى بن يونس.والليث بن سعد عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت : : سحر 
النبي يك فدعا ودعا . . . وساق الحديث) كذا للأكثر» وسقط كل ذلك لأبي زيد المروزي» 
ورواية. عيسى بن يونس تقدمت موصولة في الطب“ مع شرح الحديث؛ وهو المطابق 


. 1۳۷٤ح کتاب الدعوات» باب44.‎ »)417/14( )١( 
. 0۷٦۳ح‎ » ٤۷باب» كتاب الطب‎ «I4A/۱۳) (Y) 

)۳( (1617/15)» كتاب الاستئذان؛ باب۱۳ ح٤٤۱۲‏ . 
.)١198/١"( (6)‏ کتا ت الطب» باب۷٤‏ ح۷۹۳٥‏ . 


ARH 


۰-کتاب الدعوات/ باب 8ه/ ح ٩۳۹۹-۹۳۹۲‏ 


للترجمة بخلاف رواية أنس بن عياض التي أوردها في الباب فليس فيها تكرير الدعاء. ووقع 
عند مسلم من رواية عبيد الله بن نمير عن هشام في هذا الحديث : «فدعائثم دعاثم دعا». وتقدم 
توجيه ذلك» وتقدم الكلام على طريق الليث في صفة إبليس من بدء الخلق”'' . 


باب الذُعَاءِ عَلى الْمُشْرِكِين 
وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودِ : قال اللي ا : «اللَّهُمأَعِنِي ني عَلَيْهِمْ ب يسبع كستبنع يُوسْفتَ2) 
وقَالَ اليد بای جر 7 
وَقَالَ اب بن عمْرَ: : علوي اللا : للم المَنْفُلانا لاتا حى 
ازل اللّمُعَرَّ وَجَلَّ : « لس لك من الْأَمْرِ س4 [آلعمران: ]١7‏ 

۲ حَدَنََا ابن سلام أ شير وكين نأي َل قل : سمغت ابن أِي فى ري الله 
َلْهَا َال : دعا رول اللَِ هة عَلَّى الأخرّاب فَقَالَ : للم مزل لتاب سَرِيعَ الْجسَاب اهْزِمٍ 
الأخرّاب. اهزمهم و رز هم . 

[تقدم في : ۲۹۳۳ » الأطراف: ۰۲۹۱۰ f° ٠۲١‏ ل [VEA4‏ 
الوا و ا 1 عن بي َة عن 


ا ع 


8 ا ی اید EOE‏ 
الم أنج المشتضعفين من الْحُؤْيِنِينَ» اللَّهُماشَدُدْ وَطَأَنَكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمَ امَلهَا عله *1! 
سنين ني يوشف» . 
ادم : ۷ الأطراف : £ 4 77479717105 459486455 05150 144۰[ 

٤‏ حَدَّنَنَا الْحَسَنُ ب نبي حدقا إو الأخرص عن عاص ن آي رضي اللخ 
بعت اللي وَل سر يه يُقَالُ لَهُمْ المَرَاءُ تْصِبُوا قتا َا رأث اللي يكل وَجَدَ على شَيْءِ مَا وَجَدَ 
لبهم فت شَهْرًافِي صَلاة المَجْرِ مَيقُو لُ: ١إنّعْصَيةعَصَوًا‏ الور رشو 

اش فى ناك الأطراك د علي احا الا الوك لت ادق 
[VENE ATE oO EEE AY E EA‏ 


۳40 حًا عَيْد الله بُ و مُحَمدٍ حَدَّنَنَا هشام حبرا مَعْمَدعَن الزّهْرِيٌ عَنْ وه عَنْ 


ت 


(۱) (۷/ 204)., كتاب بدء الخلق» باب۰۱۱ ح۳۲۹۸ . 


: ٤ 
كان الود سلود على الب كل يوون : الام عَلَيْكم.‎ eT 
فَعَطِنَث عَائِسَّة إِلَى قله فَقَالَت : عَلَيْكُم الام الل . فقال ال کل : «مَهْلايَا عافشة إن‎ 
ص لقف ر »فقت : يَانبِيَ اللّوء أوَلَمْ تَسْمَعْ مَعْمَايَقُونُونَ؟ قَالَ :١أوَلْم تَسْمَعِي‎ 0 
أي رلك عله اقول : و‎ 


١٠لكتاب‏ الذقوات/ باب 8ه/ح ۹۳۹۹-۹۳۹۲ 


- لتقم في : ۳ الأطراف: 10۲ 1۰۰ )1۲01 1٤۰۱‏ 14۲۷] 


4 مهس 


es A RET‏ داهجد 


ا 


ابن سيرِينَ حَدَكَكا عَبِيدَةٌ حا عل بو أ بي طَالِبٍ رضي اللَّْعَنْهُ قَالَ: كنا مع اللي وك يوم 
الْكنْدَقِ فَقَالَ: نال دق يوق نذا کت َع صا الى ل طن 


2 م 


الس وهي صَلاةا ! 


: e : اعروت‎ 


[تقدم في: 1471 طرفاه في : [for"T<11‏ 


قوله: (باب الدعاء “على المشركين» كذا أطلق هتاء وقيده في الجهاد”'' بالهزيمة 
والزلزلة. 

وذكر فيه أحاديث :الأول" 

قوله : (وقال ابن مُسعود : اس لي سل كرفا ري E‏ 
تقدم موصولاً في كتاب الأستسقا ءع”"' وتقدم شرحه هناك . 

الثاني : 

قوله : (وقال: :الهم عليك بابي جهل) أي باهلاكه؛ وسقط هذ اتعليق من رواية أب زيد. 
وهو طرف من حديث لابن مسعود أيضا في قصة سلى الجزور التي ألقاها أشقى القوم على ظهر 
لني للق وقد تددم موسولا في الطهارة ٠"‏ وهو رابع الأحاديث المذكورة في الترجمة التي 
أشرت | اااي 0 

الثالث : 
قوله : (وقال ابن ع حمر : دجا لني يك في الصلاةوقال : اللهم العن فلاا وفلاناء حتى أنزل الله 
e O (00)‏ 
.)۳٤١ /۳( . )5(‏ كتاب الاستسقاف N‏ 


0( (1/ 2045 » كتاب الوضوءء باب1۹٤‏ ح 06 
1N (©‏ ۰ كتاب الجهادء باب۸٩۰‏ ح٤۲۹۳‏ . 


t0 


0 ۸-کتاب الدعوات/ باب 08/ ح 1۳۹٦-1۳۹۲‏ 


عز وجل : : « ل لك مى الأئر َء 4) هذا أيضًا طرف من حديث تقدم موصولاً في غزوة 
أحد”' وفي تفسيرآل عمران” ") وتقدم شرحه وتسمية من أبهم من المدعو عليهم . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا ابن سلام) هو محمد بن أبي خالد اسمه إسماعيل وابن أبي أوفى هو عبد الله. 

قوله : (على الأحزاب) تقدم المراد به قريبّاء وسريع الحساب أي سريع فيه أو المعنى أن 

مجيء الحساب سريع » وتقدم شرح الحديث مستوفى في «باب لا تتمنو تتمنوا لقاء العدو» من كتاب 
الجهاد و۳ 

الحديث الخامس : حديث أبي هريرة في الدعاء في القنوت للمستضعفين من المسلمين» 
وفيه : : «اللهم اشدد وطأتك على مضر» أي خذهم بشدة» وأصلها من الوطء بالقدم والمراد 
الإهلاك؛ لأن من يطأ على الشيء برجله فقد استقصى في هلاكه والمراد بمضر القبيلة 
المشهورة التي منها جميع بطون قيس وقريش وغيرهم» وهو على حذف مضاف أي 5 
مضر» وقد تقدم في الجهاد أنه يشرح في المغازي فلم يتهيأ ذلك فشرح في تفسير سورة النساء ° 

وقوله فيه : (اللهم أنج / سلمة بن هشام) نقل ابن التين عن الداودي أنه قال : :هوعم ال 
أبي جهل» قال : فعلى هذا فاسم أبي جهل هشام واسم جده هشام. قلت: وهو خطأ من عدة °" 
أوجه فإن اسم أبي جهل عمرو واسم أبيه هشام» وسلمة أخوه بلا خلاف بين أهل الإخبار في 
ذلك» فلعله كان فيه : «فاسم أبي أبي جهل» فيستقيم» > لكن قوله وسلمة عم أبي جهل خطأ 
فيرجع الخطأ . 

الحديث السادس : حديث أنس : «بعث النبي ية سرية يقال لهم القراء. . .» الحديث. 


وقد تقدم شرحه في غزوة بثر معونة من كتاب المغازي” 1 وقوله: «وجد» من الوجد بفتح ثم 
سكون أي حزن . 


. ٤٨٩۹ح كتاب المغازي» باب۰۲۱‎ .)١50/4( )١( 
. ٤00٩ح كتاب التفسير» باب9»‎ .)4/٠١( )۲( 
. ۳۰۲٥ح‎ ۰۱٥٦ كتاب الجھادء باب‎ .)70/9/807( )6( 
. ٤0۹۸ح كتاب التفسيرء باب۰۲۱‎ »)71/٠١( )٤( 
. ٤٨۸۸ح كتاب المغازي» باب۰۲۸‎ »)۱۷۱/۹( )6( 


2 ٠-كتاب‏ الدعوات/ باب۸٥‏ /ح ۳41-۲ 


الاستغزان" , 


الحديث الثامن: AS e‏ . .»الحديث. وفيه : «ملا الله 
قبورهم وبيوتهم نار » وقذ تقدم شرحه في تفسير سورة البقرة””" » وأشرت إلى اختلاف العلماء 
في الصلاة الوسطى:ؤبلغته إلى :عشرين قولاء وقد تعسف أبو الحسن بن القصار في تأويله 
فقال: إنما تسمية العصر وسطى يختص بذلك اليوم لأنهم شغلوا عن الظهر والعصر والمغرب 
e‏ ثةإلتي شغلوا عنها وسطى» لا أن المراد بالوسطى تفسير ما وقع 
في سورة البقرة. قلت : وقوله في هذه الرواية : ISS‏ 
مدرج في الخبر من قول بعضس رواته» وفيه نظر؛ فقد تقد تقدم في الجهاد ' "م ووا غي د 
يونس وفي المغازي”* “ من رواية روح بن عبادة وفي التفسير " ' من رواية يزيد بن هارون» ومن 
رواية يحيى بن سعيد كلهم عن هشام ولم يقع عنده ذكر صلاة العصر عن أحد منهم » ٠‏ إلا أنه وقع 
في المخازي”" : «إلى أنغابت الشمس» و هو مشعر بأنها العصر, 

وأخرجه مسلم من رواية أبي أسامة ومن رواية المعتمر بن سليمان ومن رواية يحيى بن 

سعيد ثلاثتهم عن هشام كذلك ولكن بلفظ : لاشغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر»» وكذا 
أخرجه من طريق شتير بن شكل عن علي ومن طريق مرة عن عبد الله بن مسعود مثله سواء» 
وأصرح من ذلك ما أخرجه من حديث حذيفة مرفوعًا : اشغلوناعن صلاة العصر»؛ وهو ظاهر 
في أنه من نفس الحديث . 

وقوله-في السند-: (حدئنا الأنصاري) يريد محمد بن عبد اله بن المثنى القاضي وهو من 
شيوخ البخاري» ولكن ربما أخرج عنه بواسطة كالذي هنا . 
| وقوله : (حدثنا هشام بن حسان) يرجح قول من قال في الرواية التي مضت في الجهاد من 
ريق ع ب «حدثنا هشام» أنه ابن حسان» وقد كنت ظننت أنه الدستوائي ورددت 


00( (151/15)» كتاب الاستئذانء باب77, ح٦٥۲٦‏ . 
»)5٠ /9( (۳‏ كتاب التفسير» باب٤٤۰‏ ح 5077 . 
.(IVA/) (F)‏ 

(9) (۷/ ۲۰۰)ء كتاب الجهادء باب۰۹۸ ح۲۹۳۱ . 
)2( (۲۰/۹)» كتاب المغازي» باب۰۲۹ ح۱۱۱٤‏ . 
)59١/4( )5(‏ ا ا 


۰ کتاب الدعوات/ باب 9ه/ ح۳۹۷٩‏ ۷ 


على الأصيلي حيث جزم بأنه ابن حسان ثم نقل تضعيف هشام بن حسان يروم رد الحديث 
فتعقبته هناك» ثم وقفت على هذه الرواية فرجعت عما ظننته؛ لكن أجيب الآن عن تضعيفه 
لهشام بأن هشام بن حسان ون تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه لکن لم يضعفه بذلك أحد مطلقًا 
بل بقيد بعض شيوخه» واتفقوا على أنه ثبت في الشيخ الذي حدث عنه بحديث الباب وهو 
محمد بن سيرين . قال سعيد بن أبي عروبة : ماكان أحد أحفظ عن ابن سيرين من هشام . وقال 
يحيى القطان: هشام بن حسان ثقة في محمد بن سيرين . وقال أيضًا: هو أحب إلى في ابن 
سيرين من عاصم الأحوال وخالد الحذاء. وقال علي بن المديني : كان يحيى القطان يضعف 
حديث هشام بن حسان عن عطاء وكان أصحابنا يثبتونه . قال : وأماحديثه عن محمد بن سيرين 
فصحيح . وقال يحيى بن معين : كان ينفي حديثه عن عطاء وعن عكرمة وعن الحسن . قلت : 
قد قال أحمد: ما يكاد ینکر عليه شيء إلا ووجدت غيره قد حدث به إما أيوب وإماعوف . 
وقال ابن عدي : أحاديثه مستقيمة» ولم أر فيهاشيئًا منكرًا. انتهى . وليس له في الصحيحين عن 


عطاء شيء» وله في / البخاري شيء يسير عن عكرمة وتوبع عليه . والله أعلم . سند 
1۹١‏ 


ر2 e‏ 
۹باب الذعَاءِ للمشر كين 
“a”‏ - 22> ع 2 6 ت 0 و *< 0 
0+ _حَدَكَمَا عل حَدَكَنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنا بُو الرَناد عَن الأغرَج عَنْ أبي هُرَيْرَة رضي الله 
د 2 حل ع N‏ لا 7 PE TS‏ 0 
عَنْهُ قَالَ: قَدِمَ الطَمَيلُ بْنُ عَمْرِو عَلَى رَسُولٍ الله يك فمَالَ: يا رَسول اللو إِنَّ دوسا قَدْ عصَتْ 
رك ىه كاه ةس داوس 7ج ع )د وعهوورهع س5 ir‏ ويه 
وَأَبَتْء فاد اللّمَعَليْها . قَظَنَ الاسر أَتَميَدْعُو عَلَيْهِنْء فقَال : «اللّْهُمَامْدِدَوْسَاء وَأتِ بهم؟. 
[تقدم في : ۰۲۹۳۷ طرفه في : 4147 ] 


قوله : (باب الدعاء للمشركين) تقدمت هذه الترجمة وحديث أبي هريرة فيها في كتاب 
الجهاد"ء لكن زاد: «بالهدى ليتألفهم»» وقد تقدم شرحه هناك» وذكرت وجه الجمع بين 
الترجمتين : والدعاء على المشركين والدعاء للمشركين وأنه باعتبارين» وحكى ابن بطال7") 
أن الدعاء للمشركين ناسخ للدعاء على المشركين ودليله قوله تعالى : « یس لك می الْأمْر 
عَىَءٌ € [آل عمران: ۱۲۸]» قال : والأكثر على أن لا نسخ» وأن الدعاء على المشركين جائز» 
زفق (۷/ »)۲۰٤‏ كتاب الجهادء باب١٠٠‏ . 
.)١ 7975/3٠١١ )(‏ 


14%۷ 


۸ ۰ ۸-کتاب الدغوات/ باب ل فك يضد <۳44 


وإنها النهي عن ذلك في حق' من يرجن تألفهم ودخولهم في الإسلام» ويحتمل في التوفيق 
يهم ن اجواذ حيث يكون في الدعاء ما تفي زجرهم عن تاد على الك والمنع 
تما هلاك غل كفرهم » والتقييد بالههايةيرشد إلى أن المرادبالمغفرة ة في 
قول في الحديث الخ اط لقو فإنهم لا يعلمون» الخفو اعا جنوه عليه في نفسه لا محو 
ذتوبهم كلها لأن ذ: پا : ھر : قن » أو المراد بقوله: لي 
1 باقر ا ا. و ل 


تح ممه المغفرة» ازال 3 
۰باب قول ال ب : اللّهُماطفِرِْي ماقكنث وكا كر 
۸- نامحد شار 0 ن أبِي إشحاق 
عَنِ بن أبِي مُوسَى عَنْ أب ڪن الل : أنه كان يَدْعُو بهذا الدعَاءِ: : رك اغفِرْ بي حَطِيئتي 


وَجَهْلِي * وَإشرَافي في أمرِي تح وما نت ت فلي ييه ٠‏ الهم افير فز لي حَطَابَايَ وَعَمْدِي 


وجهلي وَجِدّي. وك كك مني . + الهم افر بي ما ق شت وتا رث وما أَسْرَرْتُ وما 


أَعْلنتثُ ؛ أت المُقَدمْ E‏ 

0 بيد الله بْنُ مُعَاذِ : حَدَتَئا آي حَدَكَنَا کا شب عن أي ٳشڪاق عَنْ بي بردب أي موس 
٠‏ [الحديث: ۰ طرفه في E۳44:‏ 

TT 144‏ عَبْدِ الْمَجِيدٍ حَدَنَماإِسْرَائِيلُ حَدَكَنَا 
ب شاق عَن آي بخن بي موسى وبي بز5ة عن أي ُوسى الانضعري ن الي ل أله 
کان يَدْعُو: : «اللّهُم افر لي حَطِيئي وَجَهْلِي ٠‏ تإشرافي في نري وما نت آَم يئي الهم 
اغْفِرْ لي هَرْلِي وجڌي» وَخَطبِي / وَعَمْدِيء وکل ذلك عِنْدِي' . 

[تقدم في : ۲1۳۹۸ 


قوله : : (باب قول التبي 96 : : اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت) كذا ترجم ببعض الخبرء 
وهذا القدر منه يدخل فيه نجميع ما اشتمل عليه ؛ لأن جميع ماذكر فيه لايخلو عن أحد الأمرين . 
قوله: : (عبد الملك بن الصباح) مالة في البخاري سوى هذا الموض » وقد أوَرد ظريق معاذ 
عن معاذ عن شعبة عقبه إشارة إلى أنه لم ينفرد ب وعكس مسلم فصدر بطريق معاذ ثم أتبعه 
بطريق عبد الملك هذا . قال أبو حاتم الرازي : : عبد الملك بن الصباح صالح . قلت: وهي من 


۳۹ 
ألفاظ التوثيق لكنها من الرتبة الأخيرة عند ابن أبي حاتم . وقال: إن من قيل فيه ذلك يكتب 
حديئه للاعتبار» وعلى هذا فليس عبد الملك بن الصباح من شرط الصحيح» لكن اتفاق 
الشيخين على التخريج له يدل على أنه أرفع رتبة من ذلك » ولاسيما وقد تابعه معاذبن معاذوهو 
من الأثبات» ووقع في الإرشاد للخليلي: عبد الملك بن الصباح الصنعاني عن مالك متهم 
بسرقة الحديث حكاه الذهبي في الميزان. وقال : هو المسمعي مصري صدوق خرج له صاحب 
الصحيح . انتهى . والذي يظهر لي أنه غير المسمعي فإن الصنعاني إما من صنعاء اليمن أو 
صنعاء دمشق » وهذابصري قطعًا فافترقا . 
قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي . 
قوله: (عن ابن أبي موسى) هكذا جاء مبهمًا في رواية عبد الملك» وهكذا أورده 
الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان والقاسم بن زكريا كلاهما عن محمد بن بشار شيخ البخاري 
فيه» وأخرجه ابن حبان في النوع الثاني عشر من القسم الخامس من صحيحه عن عمر بن محمد 
ابن بشار: «حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي» فذكره» وسماه معاذ عن شعبة فقال في 


۰ ۸-کتاب الدعوات/ باب ٠‏ ف لضن »51949 


روايته : عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه . 

قوله: (وقال عبيد الله بن معاذ . . .) إلخ. أخرجه مسلم"“ بصريح التحديث فقال: 
«حدثنا عبيد الله بن معاذ»» وكذا قال الإسماعيلي”"' : «حدثنا الحسن بن سفيان حدثنا عبيد الله 
ابن معاذ به»» وأشار الإسماعيلي إلى أن في السند علة أخرى فقال: سمعت بعض الحفاظ 
يقول: إن أبا إسحاق لم يسمع هذا الحديث من أبي بردة وإنما سمعه من سعيد بن أبي بردة عن 
أبيه . قلت : وهذا تعليل غير قادح » فإن شعبة كان لا يروي عن أحد من المدلسين إلا ما يتحقق 
أنه سمعه من شيخه . 

قوله. في الطريق الثالثة-: (إسرائيل حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة 
أحسبه عن أبي موسى الأشعري) لم أجد طريق إسرائيل هذه في «مستخرج الإسماعيلي»؛ وضاقت 
على أبي نعيم فأوردها من طريق البخاري ولم يستخرجها من وجه آخرء وأفاد الإسماعيلي أن 
شرَيْكا وأشعث وقيس بن الربيع رووه عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه » وقد 
وقعت لي طريق إسرائيل من وجه آخر أخرجها أبو محمد بن صاعد في فوائده عن محمد بن عمرو 


)000( (/ ° رقم ۲۷1۹/ .)17١‏ 
(۲) تغليق التعليق(0/ .)١6٠‏ 


لفاك 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب ٦۰‏ / ح1۳۹۸ ۰ 519494 


الهروي عن عبيد الله بن عبد المجيد الذي أخرجه البخاري من طريقه بسنده وقال في روايته : 
«عن أبي بكر وأبي بردة ابن أبن موسى عن أبيهما»» ولم يشك . وقال: غريب من حديث 
أبي بكر بن أبي موسئ قل وإسزائيل هو ابن يونس بن أب إسححاق وعو من أثبت الناس في 
چا ا 000 

(تنبیه): حکی الگرماني أن في بعض نسخ البخاري : وقال عبد الله بن معاذ بالتكبير. 

قلت : وهو خطأ محض» وكذأ حكى أن في بعض النسخ من طريق إسرائيل عبد الله بن عبد الحميد 
0 وهذاهو أبوعلي الحنفي مشهور من رجال الصحيحين . 

قوله : : (أنه كان يدعو بهذا الدعاء) لم أر في شيء من طرقه محل الدعاء بذلك» وقد وقع 

عذل معظم آخره في حديث ابن عبان أنه / وك کان يقوله في صلاة الليل » وقد تقدم بيانه قبلُ» ووقع 

أيضا في حديث علي عند تلم أنة كان يقوله في آخر الصلاة» وااختلفت الرواية : هل كان يقوله 
قبل السلام أو بعده» ففي:وواية لمسلم : : الثم يكون من آخر.ما يقول بين التشهد والسلام: : اللهم 
اغفر لي ما قدمت وما أخخرت وما أسررت وما أسرفت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت 
المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت»؛ وفي رواية له:. «وإذا سلم قال: اللهم اغفر لبي ما 
قدمت. . ٠.‏ إلخ»› ويجمع بيزههنا بحمل الرواية الثانية على إرادة السلام ؛ لأن مخرج الطريقين 
واحد» وأورده ابن حبان في ج جيحه بلفظ : : «كان إذا فرغ من الصلاة وسلم». وهذا ظاهر في 
أنه بعد السلام » ويحتمل أنه كان يقول ذلك قبل السلام وبعده» وقد وقع في حديث ابن عباس 
نحو ذلك كمابينته عند شرحه . 

قوله : (رب اغفر لي خطيتتي) الخطيئة الذنب» يقال خط يخطر» ويجوز تسهيل الهمزة 
فيقال : خطية بالتشديد. 

قوله : (وجهلي) الجهل ضد العلم. 

قوله : (وإسرافي في أمري كله) الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء . قال الكرماني”) 
يحتمل أن يتعلق بالإسراف فقط» وينحتمل أن يتعلق بجميع ماذكر . 

قوله: (اغفر لي خطاياي وعمدي) وقع في رواية الكشميهني في طريق إسرائيل : 
«خطئي»» وكذا أخرجه البخازي في «الأدب المفر د بالسند الذي في الصحيح» وهو المناسب 
(1) )1۷4/۲ *1۸°(. 
0) ۷4/۲(. 


101 11 ف لضن اي ا لكك س کک‎ ٠ -كتاب الدعوات/ باب‎ ٠ 


لذكر العمد ولكن جمهور الرواة على الأول» والخطايا جمع خطيئة » وعطف العمد عليها من 


أحد العامين على الآخر . ٠‏ 
قوله : (وجهلي وجدي) وقع في مسلم : «اغفر لي هزلي وجدي) وهو أنسب» والجد 
بكسر الجيم ضد الهزل . 


قوله : (وكل ذلك عندي) أي موجود أو ممكن . 
قوله : (اللهم اغفر لي ما قدمت . . . ) إلخ» تقدم سر المراد به وبيان تأويله . 
قوله : (أنت المقدم وأنت المؤخر) في رواية مسلم : «اللهم أنت المقدم. . ٠.‏ إلخ . 
قوله : (وأنت على كل شيء قدير) في حديث علي الذي أشرت إليه قبل : «لا إله إلا أنت» 
. بدل قوله: «وأنت على كل شيء قدير». قال الطبري بعد أن استشكل صدور هذا الدعاء من 
النبي يك مع قوله تعالى  :‏ لِيَْفِرَككَ لَه مَا ّدم من دك وما َر € [الفتح : ۲] ما حاصله : أنه يك 
امتثل ما أمره الله به من تسبيحه وسؤاله المغفرة إذا جاء نصر الله والفتح . قال: وزعم قوم أن 
استغفاره عما يقع بطريق السهو والغفلة أو بطريق الاجتهاد مما لا يصادف ما في نفس الأمرء 
وتُعقب بأنه لو كان كذلك للزم منه أن الأنبياء يؤاخذون بمثل ذلك فيكونون أشد حالاً من 
أممهم» وأجيب بالتزامه» قال المحاسبي: الملائكة والأنبياء أشد لله خوفا ممن دونهم» 
وخوفهم خوف إجلال وإعظام» واستغفارهم من التقصير لا من الذنب المحقق . 

وقال عیاض : يحتمل أن يكون قوله: «اغفر لي خطيئتي»» وقوله: «اغفرلي ما قدمت 
وما أخرت» على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه» لما علم أنه قد غفر له» 
وقيل : هو محمول على ما صدر من غفلة أو سهو» وقيل : على ما مضى قبل النبوة» وقال قوم : 
وقوع الصغيرة جائز منهم فيكون الاستغفار من ذلك» وقيل : هو مثل ما قال بعضهم في آية 
الفتح  :‏ عفر ك َه ما تَقَدَمَ من َلك € أي من ذنب أبيك آدم» وما تأر 4 أي من ذنوب 
أمتك. وقال القرطبي في «المفهم»”"': وقوع الخطيئة من الأنبياء جائز لأنهم مكلفون 
فيخافون وقوع ذلك ويتعوذون منه» وقيل : قاله على سبيل التواضع والخضوع لحق الربوبية 
ليقتدى به في ذلك . 
)١(‏ الإكمال(5/8١5).‏ 
.(AcEV/V) (¥)‏ 


۹4 


4۲ ۰ کتاب الدعوات/ باب 11/ ح 515٠٠١‏ 


(تكميل): عل اتكر ياي ينا متهاو من العرافي ا ر «اللهم 
التزلسيي السبلميق؟ دعاء بائميجال؟. لأن صاحب الكبيرة قد يدخل النار ودخول النار ينافي 
الغفران» وتعقب بالمنع وأنالمنافي للغفران الخلود في التار وأما الإخراج بالشفاعة أو العفو 
فهو غفران في الجملة» وتعقب/ أيضًا بالمعارضة بقول نوح عليه السلام : رب أَغْفِرٌ لي 
ولودی وین دحل ببق مو وَلِْمْؤْمنَوَألْمُؤْمتِ4 [نوح : ۲]» وقول إبراهيم عليه السلام : 
ينا لفل ولد وميد يَف لساب )€ [إبراهيم : ١‏ 4]» وبأن النبي 6 أمر 
بذلك في قوله تعالى : انعفر عفرل يلك مزير وَالْمُؤْمتُ» [محمد: 114 » والتحقيق أن 
السؤال بلفظ التعميم لا يستلزم طلب ذلك لكل فرد بطريق التعيين» » فلعل مراد القرافي منع ما 
ل ثم إني لا يظهر لي مناسبة ذكر هذه المسألة في هذا 
الباب . والله أعلم . ۰ 


١>-باب‏ الذْعَاءِفي الكاَة الي في يو ْم لجسُم 


و © 2222 


E‏ حا مما كسا | ِسْمَاعِيل بْنُإْرَاهِيم آخبر را أ حَنْ ممعي هريره 
رضي انال : ال بو الْمَاسِمِ ية :في تزا فا 
يسال الله يا إلا اغطا وکال یی ك : بقللا 2 

[o44 : ae [تقدم في‎ 


قوله :(باب لقي الساغة ات في يوم الجمعة) آي التي ترجى فيه إجابةالدعاء؛ وقد 
جمعة "بات الساعة التي في يوم الجمعة»”'" ولم يذكر في البابين شينًا يشعر 
حتفت فلك كير ا» واقتصر الخطابي”" منها على وجهين : a‏ أنها 
ساعة الصلاة» والآخر: أنها ساعة من النهار عند دنو الشمس للغروب» وتقدم سياق الحديث 
في كتاب الجمعة”*' من طريق الأغرج عن أبي هريرة بلفظ : «فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو 
قائم يصلي يسأل الله شيمًا إلا أغطاه إياه» وأشار بيده يقللها»» وقد ذكرت شرحه هناك» 


35 .)0140 55١ )1( 

() 71/6 )» كتاب الجمعة ».باب ۲۷. 

(۳) الأعلام(۳/ 05747 ش 

(€) (۳/ ۲۱۸)» كتاب الجمعة؛ باب ٩۳۰۰۳۷‏ . 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب 57/ ح۱ ٦٤۰‏ ردق 


واستوعبت الخلاف الوارد في الساعة المذكورة فزاد على الأربعين قولاً» واتفق لي نظير ذلك 
في ليلة القدر» وقد ظفرت بحديث يظهر منه وجه المناسبة بينهما في العدد المذكورء وهو ما 
أخرجه أحمد وصححه ابن خزيمة من طريق سعيد بن الحارث عن أبي سلمة قال : «قلت : يا 
أبا سعيد إن أبا هريرة حدثنا عن الساعة التي في الجمعة فقال : سألت عنها النبي يك فقال: إني 
كنت أعلمتها ثم أنسيتها كما أنسيت ليلة القدر؛؛ وفي هذا الحديث إشارة إلى أن كل رواية جاء 
فيها تعيين وقت الساعة المذكورة مرفوعا وهم. والله أعلم . 

قوله : (يسأل الله خيرًا) يقيد يقيد قوله في رواية الأعرج : : «شيئًاف» وأن الفضل المذكور لمن 
يسأل الخير» فيخرج الشر مثل الدعاء بالإثم وقطيعة الرحم ونحو ذلك . ْ 

وقوله : (وقال بيده) فيه إطلاق القولعلى الفعل» وقد وقع في رواية الأعرج E‏ 

قوله : (قلنا: يقللها يزهدها) يحتمل أن يكون قوله: «يزهدها» وقع تأكيدًا لقوله: 
«يقللها»» وإلى ذلك أشار الخطابي”''2» ويحتمل أن يكون قال أحد اللفظين فجمعهما 
الراوي. ثم وجدته عند الإسماعيلي من رواية أبي خيثمة زهير بن حرب : «يقللها ويزهدها» 
فجمع بينهماء وهو عطف تأكيد» وقد أخرجه مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل شيخ 
مسدد فيه فلم يقع عنده : «قلنا»» ولفظه: «وقال بيده» يقللها يزهدها»» وأخرجه أبو عوانة عن 
الزعفراني عن إسماعيل بلفظ : «وقال بيده هكذاء فقلنا: يزهدها أو يقللها»» وهذه أوضح 
الروايات . والله أعلم . 


۲-بابة قول التبى يكل كي : «يُستَجَاب ل في الود 
ولا مْشسَاث لهم في" 


00 د مودس له 


۱ ححَدَّتَنا به بن سَعِيلٍ د حَدَتَنَا عبد اواب حًا وبا عَنِ ابن أبي مُلَيْكَةَ 
عَاِشَة /رَضِيَ الله نهر : أن ليود ترا الي يك فمَانُوا لكام عت . قَالَ: u‏ 
فَقَالَتْ عَائِسَةُ : الام عَلَيْكُمْ و تكم الله وَعَضبَ عَلَيْكُمْ . فَقَالَ ر شول الله ل: «مَهْلاَيَا 
ايا عبت بالف وإ وأو حدر قت : أَوَلَمْتشمع نَسْمَمْ ما قَانُوا؟ قَالَ : «أولم 
تَسْمَعِي مَا قُلْثْ؟ رَحَدْثُ تعَلَيْهِم َيْستَجَا ب لي فيهم» وَلايُسْتَجَابُ لهم ف٤‏ . 

[تقدم في : 7910 , الأطراف : ۰٦۲۰٦۰٦۰۳۰ ۰۰۲٤‏ ۰1۳۹۰ /1971] 


٠ 


.)۲۲٤۲ /۳( الأعلام‎ (0) 
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لكتائن الدعوات/ باب 5507/58 


قوله : (باب قول | ا 
عليهم بالحق وهم يدعو نليتا بالظلم . 

ذكر فيه حديث غائشة في قول اليهود: السام عليكم»» وفي قولها لهم : «السام عليكم 
واللعنة»» وفي آخره: «رددت عليهم » فيستجاب لي فيهم » ولا ينتجاب لهم فيّ»» ولمسلم من 
حديث جابر : «وإناننجاتِعَلْيّهم ولا يجابون علينا»» ولأحمدامن طريق محمدبنالأشعث عن 
عائشة في نحو حديث الباب : فقنال : مه » إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش» قالواقولاً فرددناه 
| عليهم. » فلم يضرنا شيء ورهن يوم القيامة» وقد تقدم شرحه في كتاب الاستعذان2"7 وفيه 
بيان الاختلاف في المراد 'بذلك:-ويستفاد منه أن الداعي إذا كان ظالمًا على من دعا غليه لا 
يستجاب دعاؤه» ويؤيدة قوله تعالى : #ومادعكوا وا افر إلا ن ضَكَلٍ4 [الفتح .[o:‏ 


وقوله هنا : (وإياك والعتف) بضم العين ويجوز كسرها وفتحهاء وهوضدالرفق. 


فى كل: “یجاب لنا في اليهود ولا تعاب لهم فين» أي لأنا ندعو 


1۳ -باب التأمين ۰ 
07 حَدكَنَاءَ إن نالل كما سْفياكُ َال لهي كاعر سَعيد سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيّبِ 
نبي موعن اي قال : دإ كن الا 3 ناء قن الملاكة ومن َمَنْ اَن أيه 


َأمِينَ اللاك عفِرَلَُمَا دمن ذو . 
[تقدم في : ]0 


قوله : (باب التأمين) يعني قول : «آمين» عقب الدعاء . 

ذكر فيه حديث أبي هريرة: «إذا أمن القاری فأمنوا" »وقد تقدم شرحه في كتاب 
الصلاة”'"» والمراد بالقارئ هنا الإمام إذا قرأ في الصلاة» ويحتمل أن يكون المراد بالقارئ 
أعم من ذلك . وورد في التأمين مطلقًا أحاديث منها حديث عائشة مرفوعا : «ما حسدتكم 
اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين» رواه ابن ماجه وصححه ابن خزيمة» 
وأخرجه ابن ماجه أيضًا من حديث ابن عباس بلفظ : «ما حسدتكم على آمين» فأكثروا من 
قول : آمين»» وأخرج الحاكم: لاعن حبيب بن مسلمة الفهري سمعت رسول الله اة يقول : لا 


(۱) (191/15)» كتاب الاستئذان: باب۰۲۲ ح۹٥۲٦‏ . 
(؟) 14۲/۲( کتاب الأذان, باب ۰۱۱۱ ح۷۸۰. 


۰ کتاب الدعوات/ باب ٤٦/ح ٤۰٤1٤۰۳‏ 880 


يجتمع ملأ فيدعو بعضهم ويؤمن بعضهم إلا أجابهم الله تعالى»ء ولأبي داود من حديث أبي زهير 
النميري قال : «وقف النبي بي على رجل قد ألح في الدعاء فقال: أوجب إن ختم . فقال: بأي 
شيء؟ قال : بآمين . فأتاه الرجل فقال : يا فلان اختم بآمين وأبشر»» وكان أبو زهيريقول : آمين 
مثل الطابع على الصحيفة . وقد ذكرت في «باب جهر الإمام بالتأمين» في كتاب الصلاة”'2؛ ما 
فى آمين من اللغات واختلاف فى معناها فأغنى عن الإعادة . 


5 .باب فضل التَهلِيلٍ 
/ “.ع حڌقا عند الل لَه عَنْ الك عَن سمي عن بي صَالِح عَنْ ابي هري 
رضي الله عن أن ر سول الله ل قَالَ: «مَنْ قَالَ : لا إله إلا الله وَحَدَهُ لا شريك لَهُلَهُالْمُلْكُ وَلهُ 
الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَّيْءِ قَدِيرُ - في بوم ماله رة کات له ذل عفر رقاپ» وب لياف 


ست ومُجیٹ عن مائ سَيكق» وكَانَث لَهحررًامِنَ الشَطانِ يَْمَهُ ذلك حى ب يُمْسِيَ» وَلمْ يَأتِ 


أحدٌ حَدْباَفْضَلَِمًا تَاجَاءَ إلا ر جل عمل شر منة» . 
ا 


TE‏ هم 


٤‏ حَدَكَنَا عبد الله بُ مُحَمَّدِ تككر عت عله لحلاف ل عخرر دلت م عُمَْبْنُ أبي زائدَةَ 
عن آي شڪاق عَن عَمْرِو بن تيون قال «مَنْ قَالَ ء شرا کان کمن أَعْيَقَ رَه مِنْ وَلَدٍ 
إشمَاعيل» قال عم وح اعد الله بن آي الق ڪن لني عن ايع بن ټم ين“ 
قت للع : د گن يشت َل : مِنْ عمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ 00 بْنَ مَيْمُونِ فقُلْتُ: مِعَنْ 


نمال ی ٠‏ ايت ابن أبي يى قَدُلْتْ: مِمّنْ ىَ؛ يَمعْتَه؟ فقَالَ E‏ 


الأئصًا ضار بُحَدَنهحَنٍ اَي ب . 

وال راصم بن يُوسُف عَنْ أَبِيِعَنْ اي إِسْحَاقَ : حَدَّنَي عَمْرُوبْنُ مَيْمُوذِعَنْ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
ابن بي لى عَنْ ابي او ب قَولَهُحَنٍ الي بي . وَقَالَ مُوسّى : حَدَثَنا وُهَيِبٌ عَنْ داد عَنْعَامِرٍ عَنْ 
َب امن بن ابي لي عَن ابي ايو بعَنٍ اللي كل . وَقَالَإِسْمَاعِيلُ : عَنِ الشَعِْيٌ عَنِ الربيع بن 
ختيِم قَولَه. وَقَالَآدَمْ: : حَدَكَنَا شحَْةٌ حَدَكَنَاءَ عبد لِك بن سره سَعِْتُ هلال بن يسَافٍ عَنِ 
ابيع ن حُتيُم وعَهْرِو بن مَيْمُون عَنِ ابن سود قولَة. . وَقَالَ الأَغمَش وَحْمَ حُصَيْنٌ عَنْ هلال عن 
ابيع عَنْ عَبْدٍ الله فول . وَرَوَاهُ أو مُحَمدٍ الْحَضْرَمِينُ عَنْ أبي يوب عن الب لا : کان کم 


(۱) (597/9).» كتاب الأذان» باب۱۱۱ . 


1١١ 


51.5 2514017 كتابالدعوات/ باب 54/ ح‎ ٠ 


هن يا به كال بو عند الله : وَالصّحِبِحٌ قَولعَمْرٍو. . 
قال الحافظ أبؤ خر الهزؤي : صوابه عمرء وهو ابن أبي زائدة قال اليونينئ. قلت : وعلى 
الصواب ذكره ابو عد البخاري في الأصلكماتراء عرو 


قوله : (باب فضا التهليل) أي قول : #لاإله إلا الله»؛ وسيأتي بعدباب شيءممايتعلق بذلك . 
قوله : (عن مالك عن سمي) بمهملة مصغرء وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة في مسنده عن 
OT e‏ ا 

0 قول E E‏ 
و : (عن يرير في رواية عبداله بن سعيد سس هریه 


EES 


8 صر e‏ 
1 8 ر ک2 
٠.‏ 


ير دكذانيأكر ارات ورف مها زد ابي وميد ا 
الخير»» وسأذكر من زادذلك. ْ 

قوله : (ماثةمرة) في رواية عبد ادبن يوسف عن مالك الماضية في بده الخلق!: : في يوم / 
مائة مرة)» وفي رواية عبد الله بن سعيد : «إذا أصبح»» ومثله في حديث أبي أمامة عند جعفر 
الفريابي في الذكرء وؤقع في حديث أبي ذر تقيبده بأن ذلك «في دبر صلاة الفجر قبل أن يتكلم» 
لكن قال : «عشر مرات» قفي سنتدهماشهر بن حوشب / وقد اختلف عليه وفيه مقال . 

قوله الا يي را 
أي القولالمذكور. 

قوله: (عدل) بفتح العين» قال الفراء: العدل 57 ماعدل الشيء من غير جنسه .” 
وبالكسرالمثل. ْ 

قوله : (عشر رقاب) في رواية عبد الله بن سعيد: «عدل رقبة»» ويوافقه رواية مالك حديث 
البراء بلفظ : «من قال : لا إله إلا الله»» وفي آخره: «عشر مرات كن له عدل رقبة» أخرجه 
النسائي وصححه ابن حبان والحاكم ونظيره في حديث أبي أيوب الذي في الباب كما سيأتي 
التنبيه عليه وأخرج جعفر الفريابي ف في الذكر من طريق الزهري أخبرني عكرمة بن محمد 
الدؤلي أن أبا هريرة قاله:. «من قالها فله عدل رقبة» ولا تعجزوا أن تستكثروا من الرقاب»» 


(۱) (014/17).» كتاب بدءالخلق» باب۰۱۱ ح73797. 


پک و ا .ساس يميا 
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ومثله رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه لكنه خالف في صحابيه فقال عن أبي عياش الزرقي 
أخر جه النسائي . 

قوله : (وكتبت) في رواية الكشميهني : «وكتب" بالتذكير . 

قوله: (وكانت له حررًا من الشيطان) في رواية عبد الله بن سعيد: «وحفظ يومه حتى 
يمسي»» وزاد: ومن قال مثل ذلك حين يمسي كان له مثل ذلك»» ومثل ذلك في طرق أخرى 
يأتي التنبيه عليها بعد . 

قوله: (ولم يأت أحد بأفضل مما جاء) كذا هناء وفي رواية عبد الله بن يوسف : (مماجاء 
به». 

قوله : (إلا رجل عمل أكثر منه) في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: «لم يجئ 
أحد بأفضل من عمله إلا من قال أفضل من ذلك» أخرجه النسائي بسند صحيح إلى عمرو؛ 
والاستثناء في قوله : «إلا رجل» منقطع والتقدير: لكن رجل قال أكثر مما قاله فإنه يزيد عليه؛ 
ويجوز أن يكون الاستثناء متصلاً . 

قوله: : (حدثنا عبد الله بن محمد) هو المسندي» وعبد الملك بن عمرو هو أبوعامر العقدي 

بفتح المهملة والقاف مشهور بكنيته أكثر من اسمهء وعمر بن أبي زائدة اسم أبيه خالد وقيل 


ميسرة» وهو أخو زكريابن أبي زائدة» وزكريا أكثر حديثا منه وأشهر . 


قوله : (عن أبي إسحاق) هو السبيعي تابعي صغير» وعمرو بن ميمون هو الأودي تابعي 
كبير مخضرم أدرك الجاهلية . 

قوله: (من قال Ea‏ مختصرًا 
وساقه مسلم عن سليمان بن عبيد الله الغيلاني والإسماعيلي من طريق علي بن مسلم قالا : 
«حدثنا أبو عامر بالسند المذكور ولفظه : من قال لا إله إلا الله وحده لاشريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كان كمن أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل؟؛ 
وهكذا أخرجه أبو عوانة في صحيحه من طريق روح بن عبادة» ومن طريق عمرو بن عاصم 
فرقهماقالا: «حدثنا عمر بن أبي زائدة» فذكر مثله سواء . ۰ 

قوله : (قال عمر) كذا لأبي ذر غير منسوب» ولغيره: : «عمر بن أبي زائدة»» وهو الراوي 
المذكور في أو ل السند. 

قوله: مسح جد اليو لي ايش ا راه عن يعض انار ا 


۸ 
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وهو خطاًء وهو عطقت خلى قول : : عن أبي إسحاق»» وقد أوضح ذلك مسلم والإسماعيلي 
في روايتهما المذكورة فأعاد مسلم السند من أوله إلى عمر بن أبي زائدة قال : «حدثنا عبد الله بن 
أبي السفر» فذكره» وكذا وقع عند أجمد عن روح بن عبادة» وعند أبي عوانة من روايته واقتصر 
على الموصول في رواية عمروبن عاصم المذكورة عن الشعبي عن الربيع بن خثيم بمعجمه 

قوله : ا O O‏ 
عمر بن أبي زائدة أسنداعن شيخين :- أحدهما عن أبي إسحاق عن عمروبن ميمؤن موقوقًاء 
والثاني عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي عن الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى عن أبي أيوب مرفوعًا. . ا 

(تنبيه) : وقع.قوله : «قال غموو اتاو ا ٠‏ إلخ مؤخرًا في رواية 

حك ابي ذر عن التعاليق عن يموطئ وين إمناغيل وعن آدم وهن الأحمئن / وخصين: وقدم هذه 
55 التعاليق كلها على الطريق الثائية لعمر بن أبي زائدة فصار“ذلك مشكلاٌ لا يظهر منه وجه 

الصواب» ووقع قوله: :.#وقال :مر بن أبي زائدة» مقدمًا معقبًا بروايته عن أبي:إسحاق عند غير 
أبي ذر في جميع الروايات عن الفربري» وكذا في رواية إبراهيم بن معقل النسفي عن البخاري 
وهو الصواب» ويؤيد ذلك رواية الإسماعيلي ورواية أبي عوانة المذكورتان. 
قوله : (وقال إبراهيم بن پوسف عن أبيه) هو ابن أبي إسحاق السبيعي (عن أبي إسحاق) هو 
جد إبراهيم بن يوسف. +710 

قوله : عدن اراو و یسون 3 .)الخ > أفادت هذه الرواية التصريح بتحديث عمرو 
لأبي إسحاق» وأفادت زيادة ذك ر عبد الرحمن بن أبي ليلئ وأبي أيوب في السند. 

قوله : (وقال موسى” خدثنا هیب ٠‏ .) إلخ. مرفوعًا وصلة أبو بكر بن أبي خيثمة ”في 
لرجمة الربيع بن خشيم هَن تازينخه فقال : : «حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب بن خالد عن 
داود بن أبي هند عن عامر الشعبي» فذكره و لفظه : «كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس 
من ولد إسماعيل»» وقد أخرجه جعفر في الذكر من رواية خالد الطحان عن داود بن أبي هند بسنده 
لكن لفظه : : «كان له عدل زقبة أوغشر زقاب»» ثم أخرجه من طزيق عبد الوهاب بن عبد المجيد 
عن داود قال مثله . ٠‏ ومن طريق محمد بن أبي عدي ويزيسد بن هارون كلاهما عن داود نحوه 


)000( تغليق التعليق (6/ 19١‏ . 


ل وات e‏ 


ان | اص اديت 
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وأخرجه النسائي من رواية يزيد وهو عند أحمد عن يزيد بلفظ : «كن له كعدل عشر رقاب»» 
وأخرجه الإسماعيلي من طريق خلف بن راشد قال : وكان ثقة صاحب سنة» عن داود ابن أبي 
هند مثله وزاد في آخره: «قال: قلت: من حدثك؟ قال : عبد الرحمن . قلت لعبد الرحمن: من 
حدثك؟ قال : أبو أيوب عن النبي يلا لم يذكر فيه الربيع بن خثيم » ورواية وهيب تؤيد رواية 
عمر بن أبي زائدة وإن كان اختصر القصة» فإنه وافقه في رفعه وفي كون الشعبي رواه عن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب . 

قوله: (وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع بن خثيم قوله) إسماعيل هو ابن أبي خالد» 
واقتصار البخاري على هذا القدر يوهم أنه خالف داود في وصله» وليس كذلك وإنما أراد أنه 
جاء في هذه الطريق عن الربيع من قوله ثم لما سئل عنه وصله وليس كذلك» وقد وقع لنا ذلك 
واضحًا في زيادات الزهد لابن المبارك ورواية الحسين بن الحسن المروزي”': «قال 
الحسين : حدثنا المعتمر بن سليمان سمعت إسماعيل بن أبي خالد يحدث عن عامر ‏ هو 
الشعبي-سمعت الربيع بن خثيم يقول : من قال لا إله إلا الله . . . » فذكره بلفظ : «فهو عدل أربع 
رقاب . فقلت : عمن ترويه؟ فقال: عن عمرو بن ميمون. فلقيت عمرًا فقلت : عمن ترويه؟ 
فقال: عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . فلقيت عبد الرحمن فقلت: عمن ترويه؟ فقال: عن 
أبي أيوب عن النبي بيا . وكذا أخرجه جعفر في الذكر من رواية خالد الطحان عن إسماعيل بن 
أبي خالد عن عامر قال : «قال الربيع بن خثيم أخبرت أنه من قال. . . » فذكره وزاد بعد قوله : 
«أربع رقاب»: يعتقها . قلت : عمن تروي هذا؟ . . . » فذكر مثله لكن ليس فيه عن النبي با . 

ومن طريق عبدة بن سليمان عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي : «سمعت الربيع بن 
خثيم يقول: من قال فذكره دون قوله: يعتقها ‏ فقلت له: عمن تروي هذا؟ فذكره. ..2. 
وكذا أخرجه النسائي عن رواية يعلى بن عبيد عن إسماعيل مثله سواء» وذكر الدارقطني أن ابن 
عيينة ويزيد بن عطاء ومحمد بن إسحاق ويحبى بن سعيد الأموي رووه عن الربيع بن خثيم كما 
قال يعلى بن عبيد وأن علي بن عاصم رفعه عن إسماعيل وأخرجه الإسماعيلي من طريق محمد 
ابن إسحاق عن إسماعيل عن جابر سمعت الربيع بن خثيم يقول فذكره قال: «قلت: فمن 
أخبرك؟ قال: عمرو بن ميمون. قال : فلقيت عمرًا فقلت : إن الربيع روى لي عنك كذا وكذا 
أفأنت أخبرته؟ / قال : نعم . قلت : من أخبرك؟ قال : عبد الرحمن» فذكر ذلك إلخ . 


.)١65؟ وتغليق التعليق(6/‎ 2)١١١4مقر‎ ۰۳۹٤ زيادات الزهدرواية المروزي (ص:‎ )١( 


١١ 
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قوله: (وقال آدم : حدثناشعبة. . .) إلخ. هكذا للأكثر» ووقع عند الدارقطني أن 
البخاري قال فيه: «حدثنا آدم»» وكذا رويناه في نسخة آدم بن أبي إياس عن شعبة رواية 
القلانسي عنه» وكذا أخخرجه النسائي من رواية محمد بن جعفر والإسماعيلي”'' من رواية معاذ 
ابن معاذ كلاهما عن شعبة بستده المذكور وساقا المتن ولفظهما: عن عبد الله هو ابن مسعود 
قال: لأن أقول لا إله إلا“ الله وحده لاشريك له» الحديث . وفية: «أحب إلى من أن أعتق أربع 
رقاب»» وأخرجه النسائي من طريق منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن الربيع وحده عن 
عبد الله بن مسعود قال:. «من قال» فذكر مثله لکن زاد «بیده الخير»». وقال في.آخره: «کان له 
عدل أربع رقاب من ولدإسماعيل» . 


قوله: (وقال الأعمش:وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله) أما رواية الأعمش 
فوصلها النسائي”"' من طريق وكيع عنه ولفظه : «عن عبد الله بن مسغود قال : من قال : أشهد أن 
لا إله إلا الله» وقال فيه: «كان له عدل أزبع رقاب من ولد إسماغيل» . وأمارواية حصين-وهو 
ابن عبد الرحمن فوصلها متمد بن فضيل في كتاب الدعاء "له : «حدثنا حصين بن عبد الرحمن» 
فذكره ولفظه : «قال عبد الله :من“ قال أول النهار لا إله إلا الله» فذكره بلفظ : ١ك‏ له كعدل أربع 
محررين من ولد إسماعيل» قال : فذكرته لإبراهيم يعني النخعي فزاد فيه "بيده الخير» . وهكذا 
أخرجه التننائي من طريق محمد بن فضيل» ورويناها بعلو في «فوائد أبي جعفر بن البختري» من 
طريق علي بن عاصم عن حصين ولفظه : «عن هلال قال : ما قعد الربيع بن خثيم إلا كان آخر 
قوله : قالابن مسعود: . . . »)فذكره. 
) وهكذا رواه منصور بن المعتمر عن هلال وقال في آخره : «كان له عدل أربع رقاب من ولد 
إسماعيل»؛ وزاد فيه : «بيده الخير»؛ ولم يفصل كما فصل حصين» أخرجه النسائي من رواية 
يحيى بن يعلى عن منصور» وأخرجه النسائي أيضًا من رواية زائدة عن منصور عن هلال عن 
الربيع عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة عن أبي أيوب قال: «قال 
رسول الله يكل : من قال : لا إله إلا الله» مثل الأول وزاد: «عشر مرات كر عذل نسمة» » وهذه 
الطريق لا تقدح في الإسناد الأول؛ لأن عبد الرحمن صرح بأنه سمعه من أبي أيوب كما في 
(1) تغليقالتعليق(/197. 


(۲) عمل اليوم والليلة. . 
)۳( (ص: ۰ رقم 16۳).: 
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رواية الأصيلي وغيره» فلعله كان سمعه من المرأة عنه ثم لقيه فحدثه به أو سمعه منه ثم ثبتته فيه 
المرأة. 

قوله: (ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي كَِدض) كذا لأبي ذر ووافقه 
النسفي» ولغيرهما: «وقال أبو محمد. . ٠.‏ إلخ» وأبو محمد لا يعرف اسمه كما قال الحاكم 
أبو أحمد» وكان يخدم أبا أيوب» وذكر المزي أنه أفلح مولى أبي أيوب» وتُعقب بأنه مشهور 
باسمه مختلف في كنيته . وقال الدارقطني : لا يعرف أبو محمد إلا في هذا الحديث. وليس 
لأبي محمد الحضرمي في الصحيح إلاهذا الموضع» وقد وصله الإمام أحمد”' والطبراني'") 
من طريق سعيد بن إياس الجريري عن أبي الورد وهو بفتح الواو وسكون الراء-واسمه ثمامة 
ابن حزن بفتح المهملة وسكون الزاي بعدها نون القشيري عن أبي محمد الحضرمي عن 
أبي أيوب الأنصاري قال : «لما قدم النبي كلِ المدينة نزل عليّ فقال لي: يا أبا أيوب ألا 
أعلمك؟ قلت : بلى» يا رسول الله. قال : ما من عبد يقول إذا أصبح : لا إله إلا الله» فذكره «إلا 
كتب الله له بها عشر حسنات» ومحا عنه عشر سيئات» وإلا كنّ له عند الله عدل عشر رقاب 
محررين» وإلا كان في جْنّة من الشيطان حتى يمسي» ولا قالها حين يمسي إلا كان كذلك . 
قال : فقلت لأبي محمد : أنت سمعتها من أبي أيوب؟ قال : والله لقدسمعتها من أبي أيوب». 

وروى أحمد أيضًا من طريق عبد الله بن يعيش عن أبي أيوب رفعه: «من قال إذا صلى 
الصبح : لا إله إلا الله» فذكره بلفظ : «عشر مرات كن كعدل أربع رقاب / وكتب له بهن عشر 
حسنات» ومحى عنه بهن عشر سيئات» ورفع له بهن عشر درجات » وکن له حرسًا من الشيطان 
حتى يمسي» وإذا قالها بعد المغرب فمثل ذلك» وسنده حسن» وأخرجه جعفر في الذكر من 
طريق أبي رهم السمعي -بفتح المهملة والميم-عن أبي أيوب عن النبي يك قال : «من قال حين 
يصبح» فذكر مثله لکن زاد: «يحيي ويميت؟» وقال فيه : «(كعدل عشر رقاب» وكان له مسلحة 
من أول نهاره إلى آخره» ولم يعمل عملاً يومئذ يقهرهن » وإن قالهن حين يمسي فمثل ذلك» . 
وأخرجه أيضًا من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أيوب بلفظ : «من قال غدوة» فذكر 
نحوه وقال في آخره : «وأجاره الله يومه من النار» ومن قالهاعشية كان له مثل ذلك» . ش 


قوله : (قال أبو عبد الله) هو البخاري (والصحيح قول عمرو) كذا وقع في رواية أبي ذرعن 


.)4١4/ه(دنسملا‎ )١( 
رقم4089).‎ ۰۱۸٩ (؟) في الكبير(4/‎ 
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المستملي وحده» ووقعاعندة: :#عمروا به بفتح العين ونبه على أن الصواب اعمر» بذ بضم العين» 
وهو كما قال» ووقع عند أبي زيد المروزي في روايته : الصحيح قول عبد الملك بن عمرو. 
وقال الدارقطني : الحديث حديث ابن أبي السفر عن الشعبي» :وهو الذي ضبط الإسناد» ومراد 
البخاري ترجيح رواية عمربن أبي زائدة عن أبي إسحاق على رواية غير عنه » وقد ذكر هو ممن 
رواه عن أبي إسحاق حفيده إبراهيم بن يوسف كما بينته» ورواه عن أبي إسحاق أيضًا حفيده 
الآخر إسرائيل بن يونس:أخرجه جعفر في الذكر من طريقه عن أبي إسحاق فزاد في روايته بين 
عمرو وعبد الرحمن الربيع بن خثيم» ووقفه أيضاء ولفظه عنده: «كان له من الأجر مثل من 
أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل»»؛ ورواه عن أبي إسحاق أيضًا زهير بن معاوية كذلك 
أخرجه النسائي من طريقه لكن.قال: «كان أعظم أجرًا وأفضل»» والباقي مثل إسرائيل. 
وأخرجه أيضًا من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحاق لكن لم يذكر عبد الرحمن بين الربيع 
وأبي أيوب» وأخرجه جعفر في الذكر من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحاق فقال: «عن 
عمرو بن ميمون حدثنا من سمع أبا أيوب» فذكر مثل لفظ زهير بن معاوية . 

واختلاف هذه الروايات في عدد الرقاب مع اتحاد المخرج يقتضي الترجيح بينهاء فالأكثر 
على ذكر أربعة» ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر عشرة لقولها مائة فيكون مقابل كل 
عشر مرات رقبة من قبل المضباعفة» فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة» وهي مع ذلك لمطلق 
الرقاب» ومع وصف كون الرقبة من بني إسماعيل يكون مقابل العشرة من غيرهم أربعة منهم 
لأنهم أشرف من غيرهم من العرب فضلاً عن العجم» وأما ذكر رقبة بالإفراد في حديث أبي أيوب 
فشاذ» والمحفوظ أربعة كما بينته. وجمع القرطبي في «المفهم»”'' بين بين الاختلاف على 
اختلاف. أحو ال الذاكزين. فقال:. إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات 
فاستحضر معانيها بقلبه وتأملهابفهمه» ثم لما کان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين 
كان ثوابهم بحسب ذلك ؛ وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثزاب في الأحاديث» فإن في بعضها 
ثوا معنا ونجد ذلك الذكر بعينه في رواية أخرى أكثر أو آقل كما اتفق في حديث أبى هريرة 
وأبي أيوب . 

قلت : اناك سار التي بنيزو يتنه > وإذا اتحدت فلاء وقد يتعين 
الجمع الذي قدمته؛ ويحتمل فيما | إذا تعددت أيضا أن يختلف المقدار بالزمان كالتقييد بما بعد 


.)5١ ¥) (۷ 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب 6"/ 105158 4" ممع 


صلاة الصبح مثلاً وعدم التقييد إن لم يحمل المطلق في ذلك على المقيد؛ ويستفاد منه جواز 
استرقاق العرب خلافا لمن منع ذلك قال فا : ذكر هذا العدد من المائة دليل على أنها 
غاية للثواب المذكورء وأما قوله : «إلا أحد عمل أكثر من ذلك» فيحتمل أن تراد الزيادة على 
هذا العدد فيكون لقائله من الفضل بحسابه لثلا يظن أنها من الحدود التي نهى عن اعتدائها وأنه 
لا فضل في الزيادة / عليها كما في ركعات السنن المحدودة وأعداد الطهارة» ويحتمل أن تراد َ. 
الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر أو غيره إلا أن يزيد أحد عملا آخر من الأعمال الصالحة» 
وقال النووي" : يحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو غيره وهو 
الأظهرء يشير إلى أن ذلك يختص بالذكر» ويؤيده ما تقدم أن عند النسائي من رواية عمرو بن 
شعيب : «إلا من قال أفضل من ذلك» . قال : وظاهر إطلاق الحديث أن الأجر يحصل لمن قال 
هذا التهليل في اليوم متواليًا أو متفرقًا في مجلس أو مجالس في أول النهار أو آخره» لكن 
الأفضل أن يأتي به أول النهار متواليًا ليكون له حرزا في جميع نهاره» وكذا في أول الليل ليكون 
له حر زا في جميع ليله 

(تنبيه): أكمل ما ورد من ألفاظ هذا الذكر في حديث ابن عمر عن عمر رفعه: «من قال 
حين يدخل السوق : لا إله إلا الله وحده لاشريك له» له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو 
حي لا يموت» بيده الخير وهو على كل شيء قدير. . .» الحديث» أخرجه الترمذي وغيره» 
وهذا لفظ جعفر في الذكر وفي سنده لين» وقد ورد جميعه في حديث الباب على ما أوضحته 
مفرقًا إلاقوله : «وهوحي لايموت». 


"o‏ - باب فَضلٍ التشييح 
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160 -ح ئاد الوب ملم ن مالك عن سي عن ابي صَالععَن يرير تضِي الله 
عله : أذ مَسُولَ الله ل قال : مَنْ قال : شبْحَان الله وَبِحَمْدِهِ في يَوْم اة مرو حص عَنْه خَطَايَاةُ 
ون كَانَتْ مثل رَبَدِ الببخر» . 

1-> ئا كيين رزب حلقة ا َب من شتارة عن أي ةن اي 2114 عن 
اللي لا كَالَ : «كلمَتانِ حَفِيمَئَانِ عَلَى اللَصَانِ يتان في الْمِيرَانِء حَمِيبتَانِ إلى الوَحْمَنِ : 
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قوله : (باب فضل التسبيح) يعني قول : «سبحان الله»» ومعناه تنزيه الله عما لا يليق به من 
كل نقص» فيلزم نفي الشزيك والصاحبة والولد وجميع الرذائل» ويطلق التسبيح ويراد به 
جميع ألفاظ الذكر».ويطلق ويراد به صلاة النافلة» وأما صلاة التسبيح فسميت بذلك لكثرة 
التسبيح فيهاء و«سبحان»:اضسم منصوب على أنه واقع موقع المضدر لفعل محذوف تقديره 
سبحت الله سبحاثاء. كسبحت الله تسبيحًا ولا يستعمل غالبًا إلا مضافاء وهو مضاف إلى 
المفعول أي سبحت الله» ويجوز أن يكون مضافا إلى الفاعل أي نزه الله نفسه والمشهور الأول» 
وقد جاء غير مضاف في الشعر كقوله : سبحانه ثم سبحانًا أنزهه . 

قوله: (من قال : سبحان الله وبحمده في يوم ماثة مرة حظت خطاياه وإن كانت مثل زبد 
البحر) زاد في رواية سهيل بن بي صالح عن سمي عن أبي صالح : «من قال حين يمسي وحين 
يصبح2. ويأتي في ذلك ما ذكره النووي من أن الأفضل أن يقول ذلك متواليًا في أول النهار وفي 
أول الليل» والمراذ بقوله: : «وإن كانت مثل زبد البحر» الكناية عن المبالغة في الكثرة» قال 
عياض )١7‏ : قوله: «حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» مع قوله في التهليل «محيت عنه 
مائة سيئة» قد يشعر بأفضلية التسبيح غلى التهليل» يعني لأن عدد زبد البحر أضعاف / أضعاف 
المائة» لكن تقدم في التهليل: «ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به» فيحتمل أن يجمع بينهما بأن 
يكون التهليل أفضل وأنه بما زيد من رفع الدرجات وكتب الحسنات ثم ما جعل مع ذلك من 
فضل عتق الرقاب قد يزيد على فضل التسبيح وتكفيره جميع الخطايا؛ لأنه قد جاء «من أعتق 
رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضو منه من النار» فحصل بهذا العتق تكفير جميع الخطاياعمومًا 
بعد حصر ما عدد منها خصو صًا مع زيادة مائة درجة وما زاده عتق الرقاب الزيادة على الواحدةء 
ويؤيده الحديث الآخر: «أفضل الذكر التهليل» وأنه أفضل ما قاله والنبيون من قبله وهو كلمة 
التوحيد والإخلاضصض» وقيل إنه اسم الله الأعظم , وقد مضى شرح التسبيح وإنه التنزيه عما لا 
يليق بالله تعالى وجميع ذلك داجل في ضمن «لا إله إلا الله وحده ا 0 
ال . انتهى ملخصا. ۰ 0 ١‏ 
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قلت : وحديث : «أفضل الذكر لا إله إلا الله» أخرجه التر مذي والنسائي وصححه ابن حبان 
والحاكم من حديث جابر» ويعارضه في الظاهر حديث أبي ذر : : «قلت : يا رسول الله أخبرنى 
بأحب الكلام إلى الله قال : إن أحب الكلام | إلى اف سييطان الله وده ا ج مش وفى 
رواية: «سئل أي الكلام أفضل؟ قال : ما اصطفاه الله لملائكته : سبحان الله وبحمده»ء وقال 
الطيبي في الكلام على حديث أبي ذر : فيه تلميح بقوله تعالى حكاية عن الملائكة : : وحن 
سح ميك وَنْفَرس لك € ويمكن أن يكون قوله: «سبحان الله وبحمده» مختصرًا من 
الكلمات الأربع وهي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» > لأن «سبحان الله» تنزيه له 
عما لا يليق بجلاله وتقديس لصفاته من النقائص» فيندرج فيه معنى لا إله إلا الله» وقوله: 
«وبحمده» صريح في معنى والحمد لله ؛ لأن الإضافة فيه بمعنى اللام في الحمد» ويستلزم ذلك 
معنى الله أكبر ؛ لأنه إذا كان كل الفضل والأفضال لله ومن الله وليس من غيره شيء من ذلك فلا 
يكون أحد أكبر منه» ومع ذلك كله فلا يلزم أن يكون التسبيح أفضل من التهليل ؛ لأن التهليل 
صريح في التوحيد والتسبيح متضمن لهء ولأن نفي الآلهة في قول : «لا إله» نفي لمضمنها من 
فعل الخلق والرزق والإثابة والعقوبة» وقول: («إلا الله» إثبات لذلك» ويلزم منه نفي ما يضاده 
ويخالفه من النقائص» فمنطوق سبحان الله تنزيه ومفهومه توحيد ومنطوق لا إله إلا الله توحيد 
ومفهومه تنزيه» يعني فيكون لا إله إلا الله أفضل لأن التوحيد أصل والتنزيه ينشأعنه . والله أعلم . 

وقد جمع القرطبي بما حاصله"" : إن هذه الأذكار إذا أطلق على بعضها أنه أفضل الكلام 
أو أحبه إلى الله فالمراد إذا انضمت إلى أخواتهاء بدليل حديث سمرة عند مسلم : «أحب الكلام 
إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» ويحتمل أن 
كك في ذلك بالمعني فيكوة من التصتر على بعضها كي ا اعا ال د 
ومن نزهه فقد عظمه ومن عظمه فقد نزهه . انتهى . وقال النووي” "؟ : هذا الإطلاق في الأفضلية 
محمول على كلام الآدمي » وإلا فالقرآن أفضل الذكر . وقال البيضاوي : الظاهر أن المراد من 
الكلام كلام البشرء فإن للثلاث الأول وإن وجدت في القرآن لكن الرابعة لم توجد فيه» ولا 
يفضل ما ليس فيه على ما هو فيه» قلت : ويحتمل أن يجمع بأن تكون «من» مضمرة في قوله : 
«أفضل الذكر : لا إله ]لا الله» وفي قوله : «أحب الكلام بناء على أن لفظ أفضل وأحب متساويان في 
المعنى» لكن يظهر مع ذلك تفضيل لا إله إلا الله؛ لأنها ذكرت بالتنصيص عليها بالأفضلية 


.)١9/17(مهفملا‎ (1) 
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الصريحة وذكرت مع أخواتهابالأحبية فحصل لها التفضيل تنصيصًا وانضمامًا . والله أعلم . 

وأخرج الطبري من نرواية عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو بن العاض قال : «إن الرجل 
إذا قال : لا إله إلا الله فهي كلمة الإخلاص التي لا يقبل الله عملاً حتى يقولهاء / وإذا قال الحمد لله 
فهي كلمة الشكر التي لم يشكر الله عبد حتى يقولها»» ومن طريق الأعمش عن مجاهد عن ابن 
عباس قال : «من قال : لا إله إلا الله فليقل على أثرها الحمد لله رب العالمين». 

(تكميل) : أخرج النسائي بسند صحيح عن أبي سعيد : «عن النبي َة قال موسى : يا رب 
علمني شيئًا أذكرك به قال : قل: لا إله إلا الله؛ الحديث» وفيه: «لو أن السماوات السبع 
وعامرهن والأرضين السبع جعلن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله» فيو خذ 
منه أن الذكر بلا إله إلا الله أرجح من الذكر بالحمد لله» ولا يعارضه حديث أبي مالك الأشعري 
رفعه: «والحمد لله تملا الميزان»» فإن الملء يدل على المساواة والرجحان صريح في الزيادة 
فيكون أولى» ومعنى : «ملء الميزان» أن ذاكرها يمتلئ ميزانه ثوابّاء وذكر ابن بطال عن 
بعض العلماء أن الفضل الوارد في حديث الباب وما شابهه» إنما هو لأهل الفضل في الدين 
والطهارة من الجرائم العظام» وليس من أصر على شهواته وانتهك دين الله وحرماته بلا حق 
بالأفاضل المطهرين.في.ذلك» ويشهد له قوله تعالى : آم حب اليب موا الات أن 
لر کا ينا مَمُوا ونوا لصحت سوا سوا َيه تيمم وم مایم سا ما و4 . 

قوله: (حدثنا ابن فضيل) هو محمدء وأبوه بالفاء والمعجمة مصغرء وعمارة هو ابن 
القعقاع بن شبرمة» وأبو زرعة هو ابن عمرو بن جريرء ورجال الإسناد ما بين زهير بن حرب 
وأبي هريرة كوفيون.. 

قوله: (خفيفتان.على اللسنان) إلخ ٠‏ قال الطيبي الخفة مستعارة للسهولة» شبه سهولة 


جريان هذا الكلام على اللسان بما يخف على الحامل من بعض المحمولات فلا يشق عليه 


فذكر المشبه وأراد المشبه به » وأما الثقل فعلى حقيقته ؛ لأن الأعمال تتجسم عند الميزان» 
والخفة والسهولة من الأمور النسبية. وفي الحديث حث على المواظبة على هذا الذكر 
وتحريض على ملازمته؛: لأن جميع التكاليف شاقة على النفس» وهذا سهل ومع ذلك يثقل في 


الميزان كما تثقل الأفعال الشاقة فلا ينبغي التفريط فيه» وقوله: «حبيبتان إلى الرحمن» تثنية 


حبيبة وهي المحبوبة» والمراد أن قائلها محبوب لله » ومحبة الله للعبد إرادة إيصال الخير له 
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والتكريم"'“» وخخص الرحمن من الأسماء الحسنى للتنبيه على سعة رحمة الله » حيث يجازى 
على العمل القليل بالثواب الجزيل» ولما فيها من التنزيه والتحميد والتعظيم» وفى الحديث 
جواز السجع في الدعاء إذا وقع بغير كلفة» وسيأتي بقية شرح هذا الحديث في آخر الصحي ° 
حيث ختم به المصنف إن شاء الله تعالى . 


باب قَضْلٍ ذِكرِ اللَِعَزَ وجل 


TE ¥‏ حدقا مهدب ْم لقا ُو اة عَنْ بريد ن عَبْدِ الله عَنْ بي بُرْدَة عَنْ 


أَبِي مُوسی رضي اللْعَنْهَالَ : قال لي كل : « مع الي ڏک رب اَي لا يڏ کر ةمل لحي 
وَالْمَيّبٍ». 

°۸ داهن سوب حَ داج ربعن الاش عن ابي صَالح عَنْ آي هري قال : 
قال ر : ليل ية يوون في اطق به 2 نَأل الذكْر» 0 اوم 
كرون الله ادوا لوا لی حَاجَيْكُمْ قَال : تخوت بأجبعيوم إلى الحا الذني . قال : 
اززز وَعُوَأعلَممنّهُم-: مايولعباوي؟ قَالَ: ؛ ول : بوك يبوك 
ب َحْمَدُوَكٌ و يُمَجُدُونَكَ . قَالَ : فقول : هَل رَأَونِي؟ َال : / فَيَقُولُونَ 0 رَأَوْكَ . قَالَ: 8 
58 :كل رأؤني؟ قَالَ: يَقولُونَ: َأَوْكَ كَانُوا شد لَك عبادَة» وَأشَدَ لَك تَمْحِيداء 
ا قال : يقُول: قَمَا يَسْألُونِي؟ قَالَ: شالوك البجة. قال: يَقُولَ: وَل 
رَأَوْهَا؟ قَالَ: يقو نَّ: لآ وَالله يا ر نما رَأَوْهَا؟ قَالَ: فَبَقُولٌ : كيف لو نهم وَأ هًَا؟ قَالَ: 
ولون زازعا نرادا زاء ذاق اط وان فيهًا رَغْبَة. قَالَ: قَمِمّ 
يتعَوَدُونَ؟ قَالَ: يَقُولُونَ : مِنَالدَار. قَالَ: يَقُولَ: وَهَلْ رَأوْهَا؟ قَالَ: د َبَقُونُونَ: لاوالله بارت 


)١(‏ قوله: «والمراد أن قائلها محبوب لله تعالى. . ٠.‏ إلخ : هذا عدول عن ظاهر الحديث بلا موجب؛ 
فالحديث ظاهر في تعلق محبة الله تعالى بالكلمتين» فهو يفيد أن الله يحبهماء وفي هذا حث وترغيب في 
الاستكثار منهماء وأنذلك من أسباب محبة الرب لعبده . 
وقول الحافظ : «ومحبة الله للعبدإرادة إيصال الخير له والتكريم» : تأويل يقتضي نفي حقيقة المحبة عن الله 
تعالى» وهو مذهب الأشاعرة وهو باطل؟ فإنه سبحانه يحب وبحب كما أخبر بذلك عن نفسه في كتابه» 
ومحبته لما شاء ولمن شاء لا تماثل محبة المخلوق ؛ كما هو الشأن في سائر صفاته تعالى» فلا موجب 
لصرف الكلام عن ظاهره» وأهل السنة يثبتون المحبة له حقيقة على مايليق به» وأنه تعالى كما أخبر عن 
نفسه يحب المتقين والتوابين والمتطهرين» ويحب هذه الخصال والأفعال . [البراك] 

(؟) (555/1179). كتاب التوحيدء باب۸٥۰‏ ح7057. 
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. ال : يول :فكت ورَامَا؟ قال : يَقُولُونَ: ل زاوا کائوا سد نها رازا راسد 

ا ال : تيون هد : ي قذ قث هم . فَالَ: يفول مَلَكٌ من الْمَلائِكَةَ : : هم 
اَن لشن ينهم ِنَم اء لاج . قَالَ: : هُم الْجُلَسَاء لا يشقى جليشهم» . رَوَاهُ شَعْبَةُ عن 
الامش ولم يرفغه وروا هيل عن بيه عن بي هُربرةعَن الكت كلق . 

قوله : (باب فصل ذكر الله عز وجل) ذكر فيه حديثي أبي موسى وأبي هريرة وهما ظاهران 
فيماترجمله. والمراد بالذكرهناالإتيان بالألفاظ التي وردالترغيب في قولها والإكثار منها مثل 
الباقيات الصالحات وهي : #سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر» وما يلتنحق بها من 
الحوقلة والبسملة والجسبلة والاستغفار ونحو ذلك والدعاء بخيري الدنيا والاخرة» ويطلق 
راف يا وراد ادر وة على العمل بم ارخ ار نذاب ابه كلاو ال أذ ورا اديت 
ومدارسة العلم والتنفل بالصلاة» ثم الذكر يقع تارة باللسان ويؤجر عليه الناطق» ولا يشتر 
استحضاره لمعناه ولكن يشترط أن لا يقصد به غير معناه» دي 
فهو أكمل» فإن انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى 
ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً» :فإنوقع ذلك في عمل صالح مهما فرض من صلاة أو جهاد أو 
غيرهما ازدادكمالاًء. فإن صبحح التوجه وأخلص لله تعالى في ذلك فهو أبلغ الكمال . 

. وقال الفخر الرازئ: المراد بذكر اللسان الألفاظ الدالة على التسبيح والتحميد والتمجيد» 
والذكر بالقلب التفكر في أدلة الذإث والصفات وفي أدلة التكاليف من الأمر والنهي حتى يطلع على 
أحكامهاء وفي أسرار مخلوقات الله » والذكر بالجوارح هو أن تصير مستغرقة في الطاعات» ومن 
ثم سمى الله الصلاة ذكراغقال : « اسما إل د أله 4 ونقل عن بعض العارفين قال: الذكر على 
سبعة أنحاء: فذكر العينين بالبكاء» وذكر الأذنين بالإصغاء» وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين 
بالعطاء» وذكر البدن‌بالوفاءء وذكرالقلب بالخوف والرجاءء وذكرالروح بالتسليم والرضاء. 

وورد في فضل الذكر أحاديث أخرى منها ما أخرجه المصنف في أواخر كتاب التوحير“ 
عن أبي هريرة : «قال النبي ب : يقول الله تعالى : آنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني» فإن 
ذكرني في نفسه ذكرته خي نفسي» الحديث . ومنها ما أخرجه في صلاة الليل'"2 من حديث 
أبي هريرة أيضًا رفعه : «يعقد الشيطان» الحديث . وفيه: «فإن قام فذكر الله انحلت عقدة»» 


ومنها ما أخرجه مسلم من جديث أبي هريرة وأبي سعيد مرفوعًا : «لا يقعد قوم يذكرون الله 


(۱) (۱۷/ 0700 كتاب التونحيْت» باب٥۱‏ .ه١٠‏ 4/. 
(؟) (088/9). كتاب التهجذء باب ٣۱ء‏ ح١٤۱۱‏ . 
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تعالى إلا حفتهم الملائكة. وغشيتهم الرحمة» ونزلت عليهم السكينة» الحديث . ومن حديث 
أبي ذر رفعه : «أحب الكلام إلى الله ما اصطفى لملائكته : سبحان ربي ويحمده» الحديث . ومن 


۱۱ 


حديث معاوية رفعه أنه قال لجماعة جلسوا یذکرون الله تعالى : «أتانى جبريل فأخبرني / أن الله لل 


يباهي بكم الملائكة»» ومن حديث سمرة رفعه : «أحب الكلام إلى الله أربع : لا إله إلا الله والله 
أكبر وسبحان الله والحمد لله لا يضرك بأيهن بدأت»» ومن حديث أبي هريرة رفعه: «لأن أقول 
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس». 

وأخرج الترمذي والنسائي وصححه الحاكم عن الحارث بن الحارث الأشعري في حديث 
طويل وفيه : «فآمركم أن تذكروا اله وإن مثل.ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعًا حتى 
إذا أتى على حصن حصين أحرز نفسه منهم » فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر 
الله تعالى»» وعن عبد الله بن بسر : «أن رجلاً قال: يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت 
علي» فأخبرني بشيء أتشبث به» قال : لايزال لسانك رطبًا من ذكر الله» أخرجه الترمذي وابن 
ماجه وصححه ابن حبان والحاكم . وأخرج ابن حبان نحوه أيضًا من حديث معاذ بن جبل وفيه 
أنه السائل عن ذلك» وأخرج الترمذي من حديث أنس رفعه: «إذا مررتم برياض الجنة 
فارتعواء قالوا: ومارياض الجنة؟ قال : حلق الذكر؛ . 

وأخرج الترمذي وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي الدرداء مرفوعًا: «ألا أخبركم 
بخير أعمالكم» وأزكاها عند مليككم» وأرفعها في درجاتكم» وخير لكم من إنفاق الذهب 
والورق» وخير لكم من أن تلقواعدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى . قال : 
ذكر الله عز وجل» وقد أشرت إليه مستشكلاً في أوائل الجهاد مع ما ورد في فضل المجاهد أنه 
كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفتر وغير ذلك مما يدل على أفضليته على غيره من الأعمال الصالحة» 
وطريق الجمع_والله أعلم_أن المراد بذكر الله في حديث أبي الدرداء الذكر الكامل وهو ما يجتمع 
فيه ذكر اللسان والقلب بالتفكر في المعنى واستحضار عظمة الله تعالى» وأن الذي يحصل له ذلك 
يكون أفضل ممن يقاتل الكفار مثلاً من غير استحضار لذلك . وأن أفضلية الجهاد إنما هي بالنسبة 
إلى ذكر اللسان المجرد» فمن اتفق له أنه جمع ذلك كمن يذكر الله بلسانه وقلبه واستحضاره» وكل 
ذلك حال صلاته أو في صيامه أو تصدقه» أو قتاله الكفار مثلاً فهو الذي بلغ الغاية القصوى. والعلم 
عند الله تعالى . وأجاب القاضي أبو بكر بن العربي بأنه ما من عمل صالح إلا والذكر مشترط في 
تصحيحه» فمن لم يذكر الله بقلبه عند صدقته أو صيامه مثلاً فليس عمله كاملاً » فصار الذكر أفضل 
الأعمال من هذه الحيثية » ويشير إلى ذلك حديث : «نية المؤمن أبلغ من عمله» . 


11۰ 
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الحديث الأول : 

قوله : (مثل الف بذكو ربه والذي لايذكر ريه مطل الخي والميت) سقط لنظ : «ربه» الثانية 
من رواية غير أبي ذن»-هكذ! وقع في جميع نسخ البخاري» وقد أخرجه مسلم عن أبي كريب 
وهو محمد بن العلاء شيخ البخاري فيه بسنده المذكور بلفظ : «مثل البيت الذي يذكر الله فيه 
والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل:الحي والميت» وكذا أخر جه الإسماعيلي وابن حبان في صحيحه 
جميعًا عن أبي يعلى عن أبي كريب » وكذا أخرجه أبوعوانةعن أحمدبن عبد الحميد والإسماعيلي 
أيضا عن الحسن بن سفياق: عن عبد الله بن براد» وعن القاسم بن زكريا عن يوسف بن موسى 
وإبراهيم بن سعيد الجوهوي»وموسى بن عبد الرحمن المسروقي والقاسم بن دينار كلهم عن 
أبي أسامة» فتوارد هؤلاء غلئ هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حدث به بريد بن عبد الله شيخ 
أبي أسامة» وانفزاد البخاري:باللفظ :المذكور دون بقية أصحاب أبي كريب وأصحاب أبي 
أسامة يشعر بأنه رواه من حفنظه أو تجوز في روايته بالمعنى الذي وقع له وهو أن الذي يوصف 
بالحياة والموت حقيقة هو الساكن لا السكن وإن إطلاق الحي والميت في وصف البيت إنما 
يراد به ساكن البيت فشبه الذاكر بالحي الذي ظاهره متزين بنور الحياة وباطنه بنور المعرفة 
/ وغير الذاكر بالبيت الذي ظاهره عاطل وياطنه باطل ؛ وقيل : موقع التشبيه بالحي والميت لما 
في الحي من النفع لمن يواليه والضر لمن يعاديه وليس ذلك في الميت . 

الحديث الثاني :. 

قوله: (حدثنا قتيبة قتيبة) هو ابن سعيد» وصرح بذلك في غير رواية أبي ذر. 

قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميد . 

 .‏ قوله: (عن أبي صالح) لم أره من حديث الأعمش إلا بالعنعنة» لكن اعتمد البخاري على 
وصله لكون شعبة رواه عن الأغمش كما سأذكره فإن شعبة كان لا يحذدث عن شيوخه 
المنسوبين للتدليس إلابما تحقق أنهم سمعوه. 

قوله : (عن أبي هريرة) كذا قال جريرء وتابعه الفضيل بن عياض عند ابن حبان وأبو بكر بن 
عياش عند الإسماعيلي كلاهما عن الأعمش » وأخرجه الترمذي عن أبي كريب عن أبي معاوية 
عن الأعمش فقال: «عن أبي ضالح عن أبي هريرة أوعن أبي سعيد» هكذا بالشك للأكثر» وفي 
نسخة : «وعن أبي سعيد» بواو العطف» والأول هو المعتمدء فقد أخرجه أحمد عن أبي معاوية 
بالشك وقال: شك الأعمش» وكذا قال ابن أبي الدنياعن إسحاق» بن إسماعيل عن أبي معاويةء 
وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عبد الواحدبن زيادعن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو 
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عن أبي سعيد وقال : شك سليمان يعني الأعمش » قال الترمذي : حسن صحيح»› وقد روي عن 
أبي هريرة من غير هذا الو جه يعني كما تقدم بغير تردد . 

قوله_بعد سياق المتن-: (رواه شعبة عن الأعمش) يعني بسنده المذكور . 

قوله : (ولم يرفعه) هكذا وصله أحمد"" قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة قال : 
بنحوه ولم يرفعه» وهكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية بشر بن خالد عن محمد بن جعفر 


موقوفا. 
قوله : (ورواه سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي يَك) وصله مسلم”" وأحمد”" من 
طريقه» وسأذكر مافي روايته من فائدة . 


قوله : (إن لله ملائكة) زاد الإسماعيلي من طريق عثمان بن أبي شيبة وابن حبان من طريق 
إسحاق بن راهويه كلاهما عن جرير : «فضلاً»» وكذا لابن حبان من طريق فضيل بن عياض » 
وكذا لمسلم من رواية سهيل» قال عياض في «المشارق» ما نصه“ : في روايتنا عن أكثرهم 
بسكون الضاد المعجمة وهو الصواب» ورواه العذري والهوزني «فضل» بالضم وبعضهم بضم 
الضاد» ومعناه زيادة على كتاب الناس هكذا جاء مفسرا في البخاري» قال : وكان هذا الحرف 
في كتاب ابن عيسى «فضلاء» بضم أوله وفتح الضاد والمد وهو وهم هنا وإن كانت هذه صفتهم 
عليهم السلام» وقال في «الإكمال“ : الرواية فيه عند جمهور شيوخنا في مسلم والبخاري 
بفتح الفاء وسكون الضاد فذكر نحو ما تقدم وزاد: هكذا جاء مفسرًا في البخاري في رواية 
أبي معاوية الضرير» وقال ابن الأثير في «النهاية؛ : فضلاً : أي زيادة عن الملائكة المرتبين 
مع الخلائق › ويروي بسكون الضاد وبضمها قال بعضهم : والسكون أكثر وأصوب . 

وقال النووي" : ضبطوا فضلاً على أوجه: أرجحها : بضم الفاء والضاد» والثاني: بضم 
الفاء وسكون الضاد» ورجحه بعضهم وادعى أنها أكثر وأصوب. والثالث : بفتح الفاء وسكون 
)1١(‏ المسند(؟7507/7).» أطراف المسند(۷/ 2311/7 رقم 9170). 
() (59/4٠١7ءرقم550/5894).‏ 
(*) المسند(۲/ ۳۸۲). 
)٤(‏ مشارق‌الأنوار(۱۹۷/۲). 
)٥(‏ الإکمال(۱۸۸/۸). 
.(f00/۳) (%0)‏ 
(۷) المنهاج(1/17). 
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الضادء قال القاضي عياض" : هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري ومسلمء 
والرابع : بضم الفاء والضاد كالأول لكن برفع اللام يعني على أنه خبر إن»: والخامس : فضلاء 
بالمد جمع فاضل قال العلماء: ومعناه على جميع الروايات أنهم زائدون على الحفظة وغيرهم 
من المرتبين مع الخلائق لا.وظيفة لهم إلا حلق الذكر» وقال الطيبي : فضلاً بضم الفاء وسكون 
الضاد جمع فاضل كنؤلةونازل . انتهى . ونسبة عياض هذه اللفظة للبخاري وهم فإنها ليست في 
صحيح البخاري هنا في جميع الروايات إلا أن تكون خارج الصحيح› ولم يخرج البخاري 
الحديث المذكور عن.أبي معاؤية أصلاً وإنما أخرجه من طريقه الترمذي» وزاد ابن أبي الدنيا 
والطبراني رواية جرير فضلاً عن كتاب / الناس» ومثله لابن حبان من رواية فضيل بن عياض 
وزاد: «سياحين في:الأرض» وكذا هو في رواية أبي معاوية عند الترمذي والإسماعيلي عن 
كتاب «الآبدي» + ولمسلم من رواية سهيل عن أبيه : «سيارة فضلاً» . 
0 قوله: (يطوفون في الطرق بلتمسون أهل الذكر) فئئ:رواية سهيل: «يتبعون مجالس 
له ااا را ل 
في الأرض». لمعه 
قوله : (فإذا وجدواوما) في رواية فضيل بن عياص :افقارأواقوقا» وف رواية سهيل: 
«فإذا وجدوا مجلسّافيه ذكر) . 
قوله : (تنادوا) في رواية الإسماعيلي : «يتنادون» . 
قوله : (هلمواإلئ حاجتكم) في رواية أبي معاوية : «بغيتكم»» وقوله: «هلموا» على لغة 
أهل نجد» وأما أهل الحتجاز فيقولون للواحد والاثنين والجمع هلم بلفظ الإفراد» وقد تقدم 
تقرير ذلك في التفسيرء 'واختلف في أصل هذه الكلمة فقيل : هل لك في الأكل آم أي اقصدء 
وقيل : أصله «لم؟ بضم اللام وتشديد الميم وها للتنبيه وحذفت ألفها تخفيقًا . 
قوله : (فيحفونهم بأجنحتهم) أي يدنون بأجنحتهم حول الذاكرين» والباء للتعدية وقيل 


قوله : (إلى السماء الدنيا) في رواية الكشميهني : «إلى سماء الدنيا»» وفي رواية سهيل: 
«قعدوا معهم وحف بعضهم بعضًا بأجنحتهم حتى يملؤوامابينهم وبين سماء الدنيا» . 

قوله: (قال: فيسألهم ربهم عز وجل وهو أعلم منهم) في رواية الكشميهني «بهم» كذا 
4 الإکمال(۱۸۸/۸). ۰ 
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للإسماعيلي» وهي جملة معترضة وردت لرفع التوهم› زاد في رواية سهيل «من أين جئتم؟ 
فيقولون: جئنا من عند عباد لك في الأرض»» وفي رواية الترمذي : «فيقول الله: أي شيء 
تركتم عبادي يصنعون» . 

قوله: (ما يقول عبادي؟ قال: تقول يسبحونك) كذا لأبي ذر بالإفراد فيهماء 0 
«قالوا يقولون»» ولابن أبي الدنيا: «قال: يقولون» وزاد سهيل في روايته: «فإذا تفرقوا» أي 
أهل المجلس «عرجوا» أي الملائكة «وصعدوا إلى السماء» . 

قوله : (يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك) زاد إسحاق وعثمان عن جرير : «اويمجدونك» 
وكذا لابن أبي الدنياء وفي رواية أبي معاوية: «فيقولون: تركناهم يحمدونك ويمجدونك 
ويذكرونك»» وفي رواية الإسماعيلي: «قالوا: ربنا مررنا بهم وهم يذكرونك» إلخ. وفي 
رواية سهيل : «جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك 
ويسألونك»» وفي حديث أنس عند البزار: «ويعظمون آلاءك ويتلون كتابك ويصلون على 
نبيك ويسألونك لآخرتهم ودنياهم»» ويؤخذ من مجموع هذه الطرق المراد بمجالس الذكر» 
وأنها التي تشتمل على ذكر الله بأنواع الذكر الواردة من تسبيح وتكبير وغيرهما وعلى تلاوة 
كتاب الله سبحانه وتعالى وعلى الدعاء بخيري الدنيا والآخرة» وفي دخول قراءة الحديث 
النبوي» ومدارسة العلم الشرعي ومذاكرته والاجتماع على صلاة النافلة في هذه المجالس 
نظر» والأشبه اختصاص ذلك بمجالس التسبيح والتكبير ونحوهما والتلاوة#قسبء وإن كانت 
قراءة الحديث ومدارسة العلم والمناظرة فيه من جملة ما يدخل تحت مسمى ذكر الله تعالى . 

قوله : (قال: فيقول هل رأوني؟ قال فيقولون: لا والله ما رأوك) كذا ثبت لفظ الجلالة في 
جميع نسخ البخاري وكذا في بقية المواضع » وسقط لغيره. 

قوله : (كانوا أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدًا) زاد أبو ذر في روايته: «وتحميدًا» وكذا 
لابن أبي الدنياء وزاد في رواية الإسماعيلي: «وأشد لك ذكرًاك» وفي رواية ابن أبي الدنيا : 
«وأكثر لك تسبيحًا» . 

قوله : (قال : يقول) في رواية أبي ذر: «فيقول؟ . 

قوله : (فما يسألوني) في رواية أبي معاوية : «فأي شيء يطلبون» . 

قوله : (يسألونك الجنة) في رواية سهيل : «يسألونك جنتك» . 
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قوله : (كانوا أشدعليها حرصًا) زاد أبومعاوية في روايته : «عليها؟» وفي رواية ابن أبي الدنيا: 
«كانوا أشد حرصًا/ وأشد طلبة وأعظم لهارغبة». 

قوله : (قال فمم يتعوذون؟ قال يقولون من النار) في رواية أبي معاوية: «فمن أي شيء 
يتعوذون؟ فيقولون:: من النار»» وفي رواية سهيل: «قالوا: ويستجيرونك وقال: ومم 
يستجير ونني؟ قالوا: من نارك؛ م . ٤‏ 

قوله : (كانوا أشد منها فرارًا وأشد لها مخافة) في رواية أبي معاوية : «كانوا أشد منها هربًا 
وأشد منها تعوذًا وخوقًا»» وزاد سهيل في روايته: «قالوا: ويستغفرونك . قال: فيقول: قد 
غفرت لهم وأعطيتهم ماسألوا»» وفي حديث أنس: «فيقول : غشوهم رحمتي». 

قوله : (يقول ملك من الملائكة : فيهم فلان ليس منهم إنماجاء لحاجة) في رواية أبي معاوية : 
«فيقولون: إن فيهم فلايًا: الخطاء لم يردهم إنما جاء لحاجة)» وفي رواية سهيل: «قال: 
يقولون: رب فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم». وزاد في روايته: «قال وله قد 
غفرت». و 
قوله : (هم الجلساء) في رواية أبي معاوية وكذا في رواية سهيل : «هم القوم»؛ وفي اللام 
إشعار بالكمال أي هم القوم كل القوم . E‏ 

قوله : (لا يشقى جايسبهم) كذا لأبي ذر» ولغيره: «لا يشقى بهم جليسهم»» وللترمذي : 
«لا يشقى لهم جاهس؛ جذ الجملة مستأنفة لبيان المقتضى لكونهم أهل الكمال» وقد أخرج 
جعفر في الذكر من طريق أبي الأشهب عن الحسن البصري قال : «بينا قوم يذكرون الله إذ أتاهم 
رجل فقعد إليهم» قال: . فنزلت الرحمة ثم ارتفعت» فقالوا: ربنا فيهم عبدك فلان» قال 
غشوهم رحمتي» هم هم القوم لايشقى بهم جليسهم» وفي هذه العبارة مبالغة في نفي الشقاء عن 
جليس الذاكرين» فلو قيل لسعد بهم جليسهم لكان ذلك في غاية الفضل» لكن التصريح بنفي 
الشقاء أبلغ في حصول المقصود. 

(تنبيه) : اختصر أبو زيد المروزي في روايته عن الفربري متن هذا الحديث فساق منه إلى 
قوله: «هلموا إلى حاجتكم» ثم قال: فذكر الحديث. وفي الحديث فضل مجالس الذكر 
والذاكرين» وفضل الاجتماع على ذلك» وأن جليسهم يندرج معهم في جميع ما يتفضل الله 
تعالى به عليهم إكرامًا لهم ولو ثم يشاركهم في أصل الذكر . وفيه : محبة الملائكة بني آدم 
واعتناؤهم بهم . وفيه: أن السؤال قد يصدر من السائل وهو أعلم:بالمسئول عنه من المسئول 


۰ کتاب الدعوات/ باب /51/ ح۹١٤٠‏ 10 


لإظهار العناية بالمسئول عنه والتنوية بقدره والإعلان بشرف منزلته» وقيل إن في خصوص 
سؤال الله الملائكة عن أهل الذكر الإشارة إلى قولهم : < َنَعَل فيا مَن يُفْسِدُ فيهًا وَيَسْفِكَ 
الما ون فيح ب صد وتُمَرِِسُ لَك فكأنه قيل لهم : انظروا إلى ما حصل منهم من التسبيح 
والتقديس مع ماسلط عليهم من الشهوات ووساوس الشيطان» وكيف عالجوا ذلك وضاهوكم 
في التسبيح والتقديس» وقيل إنه يؤخذ من هذا الحديث أن الذكر الحاصل من بني آدم أعلى 
وأشرف من الذكر الحاصل من الملائكة لحصول ذكر الآدميين مع كثرة الشواغل ووجود 
الصوارف وصدوره في عالم الغيب» بخلاف الملائكة في ذلك كله . وفيه : بيان كذب من ادعى 
من الزنادقة أنه يرى الله تعالى جهرًا في دار الدنياء وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أمامة 
رفعه: «واعلموا أنكم لم تروا ربكم حتى تموتوا». وفيه : جواز القسم في الأمر المحقق تأكيدًا 
له وتنويهًا به. وفيه: أن الذي اشتملت عليه الجنة من أنواع الخيرات والنار من أنواع 
المكروهات فوق ما وصفتابه» وإن الرغبة والطلب من الله والمبالغة في ذلك من أسباب الحصول . 


8 حَدَنَنَا مُحَمَّدُ E‏ | ر انرڈ ر نواڈ ی ع 
آي عنما عن / أب موی الأشمَرِي قال : أَحَدَ الي ية في حَقَبَةٍ أ قال في نَنيِةِكَالَ: قلمًا 
عل عَلَيَِارَجُلُ اَی َه صَوتَة: 0 وَاللّهُ كيه . ال ورول الله َل بغي 
قَالَ : نگم لآتدعُونَ صم ولا ائ قَالَ-: يا أبا مُوسى_أَوْيَا عبد الل الا ذلك عَلَى كَلِمَةٍ 


من کنر الْجَنَه؟) قُلْتُ : بَلَى . قَالَ : «لآ 00 


]۷۳۸۲ » ٦٦۱۰ ۰۳۸٤ 417١0 : [تقدم في : ۲۹۹۲ الأطراف‎ 


قوله : (باب قول : لا حول ولا قوة إلا بالله) ذكر فيه حديث أبي موسى » وقد تقدم قريبًا في 
«باب الدعاء إذاعلاعقبة'» ووعدت بشرحه في كتاب القدر”"'» وسيأتي إن شاء الله تعالى . 


% 3# 3% 


«(f"/1€) (۱)‏ كتاب الدعوات» باب ۰0٩‏ ح٤1۳۸‏ . 
(۲) (۲۲۳/۱۲)» كتاب القدر» باب۷ ح١۱٦٦‏ . 
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زوا e‏ 8 وَاحدَة لا يَحْفَظهًا e‏ 


[تقدم في : (YTV:‏ طرفه في : : [VTAY‏ 


قوله : (باب لله ماثة تة اسم غير واحدة) كذا لأبي ذرء ولغيره: «مائة غير واحد» بالتذكير» 
وكذا اختلف الرواة في هذافي لفظ المتن . 

قوله : (حفظناه من أبي الزناد) في رواية الحميدي في مسنده عن سفيان : «حدثنا أبوالزناد» 
وكذا أخرجه أبونعيم في #المستخرج من طريقه . 

قوله : (رواية) في رواية الحميدي: : «قال رسول الله اة ولمسلم عن عمرو بن محمد 
الناقد عن سفيان بهذا السندعن النبي تك وللمصنف في التوحيد من رواية شعيب : عن أبي الزناد 
بسنده أن رسول الله و قال»» ونوقع عند الدارقطني في «غرائب مالك» من رواية عبد الملك 
ابن يجبى بن بكير عن أبية عن: ابن وهب عن مالك بالسند المذكور «عن النبي يك قال : قال الله 
عز وجل : لي تسعة وتسعوناسمّا؛. قلت: وهذا الحديث رواه عن الأعرج أيضًا موسى ابن ! 
عقبة عند ابن ماجه من رواية زهير بن محمد عنه وسرد الأسماء» ورواه عن أبي الزناد أيضا 
شعيب بن أبي حمزة كما مضى في الشروط ٠‏ ويأتي في التوحيد» وأخرجه الترمذي من 
رواية الوليد بن مسلم عن شعيب وسرد الأسماءء ومحمد بن عجلان عند أبي عوانة» ومالك 
عند ابن خزيمة والنسائي » والدارقطني في اغرائب مالك» وقال : : صحيح عن مالك وليس في 
الموطأ قدر ما عند أبي نعيم في طرق الأسماء الحسنى» > وعبد الرحمن بن أبي الزناد عند 
الدارقطني» وأبوعوانة ومحمد بن إسحاق عند أحمد وابن ماجه » وموسى بن عقبة عند أبي نعيم من 
رواية حفص بن ميسرة عنه . 

ورواه عن أبي هريرة أيضا همام بن منبه عند مسلم وأحمدء ومحمد بن سيرين عند مسلم 
والترمذي والطبراني في الدعاء وجعفر الفريابي في الذكر وأبو رافع عند الترمذي» وأبوسلمة 
00( (109/5)» كتاب الشروط› باب۰۱۸ ج٣۲۷۳‏ . 
() 0778/17 كتاب التوحيد» باب۰۱۲ ح۷۳۹۲. 
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ابن عبد الرحمن عند أحمد» وابن ماجه وعطاء بن يسار وسعيد المقبري وسعيد بن المسيب 
وعبد الله بن شقيق ومحمد بن جبير بن مطعم والحسن البصري أخرجها أبو نعيم بأسانيد عنهم 
كلها ضعيفة» وعراك بن مالك عند البزار لكن شك فيه» ورويناها في «جزء المعالي» وفي 
«أمالي الجرفي» من طريقه بغير شك ورواه عن النبي يكل مع أبي هريرة سلمان الفارسي وابن 
عباس وابن عمر وعلي وكلها عند أبي نعيم أيضًا بأسانيد ضعيفة» وحديث علي في «طبقات 
الصوفية» لأبي / عبد الرحمن السلمي» وحديث ابن عباس وابن عمر معًا في الجزء الثالث عشر 
من «أمالي أبي القاسم بن بشران» وفي «فوائد أبي عمر بن حيوية» انتقاء الدارقطني . 

هذا جميع ما وقفت عليه من طرقه . وقد أطلق ابن عطية في تفسيره أنه تواتر عن أبي هريرة 
فقال: في سرد الأسماء نظر» فإن بعضها ليس في القرآن ولا في الحديث الصحيح» ولم يتواتر 
الحديث من أصله وإن خرج في الصحيح» ولكنه تواتر عن أبي هريرة» كذا قال ولم يتواتر عن 
أبي هريرة أيضّاء بل غاية أمره أن يكون مشهوراء ولم يقع في شيء من طرقه سرد الأسماء إلا في 
رواية الوليد بن مسلم عند الترمذي» وفي رواية زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عند ابن 
ماجه» وهذان الطريقان يرجعان إلى رواية الأعرج» وفيهما اختلاف شديد في سرد الأسماء 
والزيادة والنقص على ما سأشير إليه» ووقع سرد الأسماء أيضًا في طريق ثالثة أخرجها الحاكم 
في «المستدرك» وجعفر الفريابي في الذكر من طريق عبد العزيز بن الحصين عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة . واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في 
الخبر من بعض الرواة» فمشى كثير منهم على الأول واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما 
لم يرد في القرآن بصيغة الاسم؛ لأن كثيرًا من هذه الأسماء كذلك» وذهب آخرون إلى أن 
التعيين مدرج لخلو أكثر الروايات عنه » ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير من العلماء . 


قال الحاكم بعد تخريج الحديث من طريق صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم : صحيح 
على شرط الشيخين» ولم يخرجاه بسياق الأسماء الحسنى» والعلة فيه عندهما تفرد الوليد بن 
مسلم» قال : ولا أعلم خلافا عند أهل الحديث أن الوليد أوثق وأحفظ وأجل وأعلم من بشربن 
شعيب وعلى بن عياش وغيرهما من أصحاب شعيب» يشير إلى أن بشرًا وعليًا وأبا اليمان رووه 
عن شعي بدون شاق الأسماء فرواية ابي اليَمان عند المضنت» ورواية علي عند النسائي» 
ورواية بشر عند البيهقي» وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط بل الاختلاف فيه 
والاضطراب وتدليسه واحتمال الإدراج» قال البيهقي : يحتمل أن يكون التعيين وقع من بعض 


A 


الرواة في الطريقين محا ولهذا:وقع الاختلاف الشديد بينهماء ولهذا الاحتمال ترك الشيخان 
تخريج التعيين» وقال الترمذي بعد أن أخرجه من طريق الوليد: هذا حديث غريب حدثنا به 
غير واحد عن صفوان ولا نعرفه لا من حديث صفوان وهو ثقة» وقد روي من غير وجه عن 
أبي هريرة ولا نعلم في شيْء من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذه الطريق» وقد روي بإسناد 
آخر عن أبي هريرة فيه ذكر الأسماء وليس له إسناد صحيح . انتهى . ولم ينفرد به صفوان فقد 
أخرجه البيهقي من طريق موضى بن أيوب النصيبي وهو ثقة “عن الوليد أيضًا. 


وقد اختلف في سنده على الوليد فأخرجه عثمان الدارمي في «النقض على المريسي» عن 
هشام بن عمار عن الوليدفقال :عن خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة 
فذكره بدون التعيين» قال الؤليدٍ: وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال : كلها في القرآن 
هو الله الذي لا إله إلا هو الزجمن الرحيم» وسرد الأسماء وأخرجه أبو الشنيخ ابن حبان من 
رواية أبي عامر القرشي عن الولِيد بن مسلم بسندآخر فقال : حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن 
عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة قال زهير : فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال إن أولها أن 
تفتتح بلا إله إلا الله وسره الأسماءء: وهذه الطريق أخرجها ابن ماجه وابن أبي عاصم والحاكم 
من طريق عبد الملك بن قحمد الصنعاني عن زهير بن محمد لكن سرد الأسماء أولاً فقال بعد 
قوله من حفظها دخل الجنة : الله الواحد الصمد إلخ ثم قال بعد أن انتهى العد: قال زهير فبلغنا 
= عن غير واحد من آهل العلم أن أولها يفتتح بلا إله إلا الله / له الأسماء الحسنى. قلت : والوليد 
ابن مسلم أوثق من عبد الملك بن محمد الصنعاني» ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج. وقد 
تكرر في رواية الوليد عن زهير ثلاثة أسماء وهي : «الأحد الصمد الهادي» ووقع بدلها في رواية 
عبد الملك : «المقسط القادر الوالي»» وعند الوليد أيضا: «الوالي الرشيد»؛ وعند عبد الملك: 
«الوالي الراشد»» وعندالوليد: «العادل المنير»» وعند عبد الملك: «الفاطر القاهر»» واتفقا 
فى البقية . 


3 
2 


۰ کتاب الدعوات/ باب18/ ح۱۰٤٩‏ 


وأما رواية الوليد عن شعيب وهي أقرب الطرق إلى الصحةء وعليهاعول غالب من شرح 
الأسماء الحسنى فسياقها عند الترمذي: «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك 
القدو س السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارىئٌ المصور الغفار القهار 
الو هاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير 


)00( قال في التقريب (ص : 0 صدوق. 
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الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكؤر العلي الكبير الحفيظ المقيت 
الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق 
الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدى المعيد المحبي المميت الحي القيوم 
الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهرالباطن الوالي 
المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرءوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع 
الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور» . 

وقد أخرجه الطبراني عن أبي زرعة الدمشقي عن صفوان بن صالح فخالف في عدة أسماء 
فقال: «القائم الدائم» بدل «القابض الباسط» و «الشديد» بدل «الرشيد» و «الأعلى المحيط 
مالك يوم الدين» بدل «الودود المجيد الحكيم»؛ ووقع عند ابن حبان عن الحسن بن سفيان عن 
صفوان: «الرافع» بدل المانع ووقع في صحيح ابن خزيمة في رواية صفوان أيضا مخالفة في 
بعض الأسماءء قال : «الحاكم» بدل «الحكيم»» و«القريب» بدل «الرقيب» و«المولى» بدل 
«الوالي» و«الأحد» بدل «المغني»» ووقع في رواية البيهقي وابن منده من طريق موسى بن أيوب 
عن الوليد «المغيث» بالمعجمة والمثلثة بدل «المقيت» بالقاف والمثناة» ووقع بين رواية زهير 
وصفوان المخالفة في ثلاثة وعشرين اسمّاء فليس في رواية زهير «الفتاح القهار الحكم العدل 
الحسيب الجليل المحصي المقتدر المقدم المؤخر البر المنتقم المغني النافع الصبور البديع 
الغفار الحفيظ الكبير الواسع الأحد مالك الملك ذو الجلال والإكرام» وذكر بدلها «الرب الفرد 
الكافي القاهر المبين -بالموحدة_الصادق الجميل البادي_بالدال_القديم البار-بتشديدالراء- 
الوفي البرهان الشديد الواقي -بالقاف_القدير الحافظ العادل المعطي العالم الأحد الأبد الوتر 
ذوالقوة». 


ا 
«القهار» إلى تمام خمسة عشر اسمًا على الولاءء وسقط منها أيضًا «القوي الحليم الماجد 
القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل المقسط الجامع الضار النافع الوالي الرب» فوقع 
فيها مما في رواية موسى بن عقبة المذكورة آنقًا ثمانية عشر اسمًا على الولاءء وفيها أيضًا 
«الحنان المنان الجليل الكفيل المحيط القادر الرفيع الشاكر الأكرم الفاطر الخلاق الفاتح 
المثيب ‏ بالمثلثة ثم الموحدة ‏ العلام المولى النصير ذو الطول ذو المعارج ذو الفضل الإله 
المدبر ‏ بتشديد الموحدة -» قال الحاكم : إنما أخرجت رواية عبد العزيز بن الحصين شاهدًا 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب58/ ح 551١‏ 
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٠‏ كتاب الذعوات/ باب1۸ / ح14۱۰ 


لرواية الوليد عن شعبة؛ .لأن الأسنماء التي زادها على الوليد كلهافي القرآن» كذاقال» وليس 
كذلك» وإنما تؤخذ من:القرآن بضرب من التكلف لا أن جميعها ورد فيه بصورة الأسماء وقد 
قال الغزالي في «شرح الأعمماء» له : لا أغرف أحدًا من العلماء عني بطلب أسماء وجمعها سوى 
رجل من حفاظ المغرب يقال له علي بن حزم فإنه قال : صح عندي قريب من ثمانين اسمًا 
يشتمل عليها / كتات :الله والسحاح من الأخبار > فلتطلب البقنية.من الأخبار الضحيحة . قال 
الغزالي : وأظنه لم يبلغه الاحديث يعني الذي أخرجه الترمذِي أو بلغه فاستضعف إسناده . 


قلت: الثاني هو مرادء فإنهذكر نحو ذلك في «المحلى» ثم قال : والأحاديث الو اردة في 
سرد الأسماء ضعيفة لا يصح شيء منها أصلاً» وجميع ما تتبعته من القرآن ثمانية وستون اسمّاء 
فإنه اقتصر على ما ورد فيه بصورة الاسم لا ما يؤخذ من الاشتقاق كالباقي من قوله تعالى : 
۶ وب وه رَيْكَ © ولا ماؤرد مضافا كالبديع من قوله تعالى : بَدِيعٌ لسوت لأر 
وسأبين الأسماء التي اقثضر ليها قريبّاء وقد استضعف الحديث أيضًا جماعة فقال الداودي : 
لم يثبت أن النبي ب عين الأسماء المذكورة» وقال ابن العربي يحتمل أن تكون الأسماء تكملة 
الحديث المرفوع » ويحتمل أن تكون من جمع بعض الرواة وهو الأظهرعندي» وقال أبو الحسن 
القابسي : أسماء الله و صفاته لا تعلم إلا بالتوقيف من الكتاب أو السنة أو الإجماعء ولا يدخل 
فيها القياس ولم يقع في الكتاب ذكر عدد معين» وثبت في السنة أنها تسعة وتسعون» فأخرج 
بعض الناس من الكتاب تسعة وتسعين اسمّاء والله أعلم بما أخترج من ذلك ؛ لأنبعضها ليست 
أسماء يعني صريحة . أ ش 


ونقل الفخر الرازي عن أبي زيد البلخي أنه طعن في حديت الباب فقال : أما الرواية التي لم 
يسرد فيها الأسماء وهي التي اتفقوا على أنها أقوى من الرواية التي سردت فيها الأسماء فضعيفة 
من جهة أن الشارع ذكر.هذا العدد الخاص ويقول إن من أحصاه دخل الجنة ثم لا يسأله 
السامعون عن تفصيلهاء. وقد علمت شدة رغبة الخلق في تحصيل هذا المقصودء فيمتنع أن لا 
يطالبوه بذلك» ولو طالبوه لبينها لهم ولو بينها لما أغفلوه ولنقل ذلك عنهم» وأما الرواية التى 


- 


سردت فيها الأسماء فيدل. على ضعفها عدم تناسبها في السياق ولا في التوقيف ولا في 


الاشتقاق؛ لأنه إن كان المراد الأسماء فقط فغالبها صفات ٠‏ وإن كان المراد الصفات فالصفات 


غير متناهية » وأجاب الفخر الزازي عن الأول بجواز أن يكون المراد من عدم تفسيرها أن 
يستمروا على المواظبة:بالذعاء يجميع:ما ورد من الأسماء رجاء أن يقعوا على تلك الأسماء 


۰کتاب الدعوات/ باب /٦۸‏ ج١547‏ بس — ٤۷١‏ 
المخصوصة» كما أبهمت ساعة الجمعة وليلة القدر والصلاة الوسطى» وعن الثاني بأن سردها 
إنما وقع بحسب التتبع والاستقراء على الراجح فلم يحصل الاعتناء بالتناسب» وبأن المرادمن 
أحصى هذه الأسماء دخل الجنة بحسب ما وقع الاختلاف في تفسير المراد بالإحصاء فلم يكن 
القصد حصر الأسماء . انتهى . 

وإذااتقرر رجحان أن سرد الأسماء ليس مرفوعًا فقد اعتنى جماعة بتتبعها من القرآن من غير 
تقييد بعددء فروينا في «كتاب المائتين» لأبي عثمان الصابوني بسنده إلى محمد بن يحيى 
الذهلي أنه استخرج الأسماء من القرآن» وكذا أخرج أبو نعيم عن الطبراني عن أحمد بن عمرو 
الخلال عن ابن أبي عمرو «حدثنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين سألت أبا جعفر 
ابن محمد الصادق عن الأسماء الحسنى فقال : هي في القرآن» 1 

وروينا في «فوائد تمام» من طريق أبي الطاهر بن السرح عن حبان بن نافع عن سفيان بن 
عيينة الحديث» يعني حديث : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» قال : فوعدنا سفيان أن يخرجها لنا 
من القرآن فأبطأ» فأتينا أبا زيد فأخرجها لنا فعرضناها على سفيان فنظر فيها أربع مرات وقال: 
نعم هي هذه» وهذاسياق ما ذكره جعفرء وأبو زيد قالا: ففي الفاتحة خمسة : «الله رب الرحمْن 
الرحيم مالك» وفي البقرة: «محيط قدير عليم حكيم علي عظيم تواب بصير ولي واسع كاف 
رءوف بديع شاكر واحد سميع قابض باسط حي قيوم غني حميد غفور حليم» وزاد جعفر: «إله 
قريب مجيب عزيز نصير قوي شديد سريع خخبير» قالا: وفي ال عمران: «وهاب قائم» زاد 
/ جعفر الصادق : «باعث منعم متفضل» وفي النساء «رقيب حسيب شهيد مقيت وكيل» زاد 
جعفر «علي كبير» وزاد سفيان «عفو» وفي الأنعام «فاطر قاهر' زاد جعفر : «مميت غفور برهان» 
وزاد سفيان «لطيف خبير قادر» وفي الأعراف «محبي مميت» وفي الأنفال انعم المولى ونعم 
النصير» وفى هود «حفيظ مجيد ودود فعال لما يريد» زاد سفيان «قريب مجيب» وفي الرعد 
اكبير متعال» وفي إبراهيم «منان» زاد جعفر «صادق وارث» . 

وفي الحجر «خلاق» وفي مريم «صادق وارث» زاد جعفر «فرد» وفي طه عند جعفر وحده 
«غفار» وفي المؤمنين «كريم» وفي النور «حق مبين» زاد سفيان «نور» وفي الفرقان «هاد» وفي 
سبأ «فتاح» وفي الزمر «عالم» عند جعفر وحده» وفي المؤمن «غافر قابل ذو الطول» زاد 
سفيان «شديد» وزاد جعفر «رفيع» وفي الذاريات «رزاق ذو القوة المتين» بالتاء وفي الطور 
«بر» وفي اقتربت «مقتدر» زاد جعفر «مليك» وفي الرحمن «ذو الجلال والإكرام» زاد جعفر 
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«رب المشرقين ورب المغربين باقي معين» وفي الحديد «أول آخر ظاهر باطن» وفي الحشر 
«قدوس سلام مؤمن مهيمن عزيز جبار متكبر خالق بارىٰ مصور» زاد جعفر «ملك» وفي البروج 
«مبدى معيد» وفي الفجر «وتر؟ عند جعفر وحده» وفي اللإخلاص «أحد صمد» هذا آخر ما 
رويناه عن جعفر وأبي زيد وتقرير سفيان من تتبع الأسماء من القرآن . 

وفيها اختلاف شديد وتكرار وغدة:أسماء لم ترد بلفظ الاسم وهي «صادق منعم متفضل 
منان مبدی معيد باعث قابض باسط برهان معين ممیت باقي» ووقفت في كتاب «المقصد 
الأسنى» لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم الزاهد أنه تتبع الأسماء من القرآن فتأملته فوجدته كرر 
أسماء وذكر مما لم أره فيه بضيغة الاسم «الصادق والكاشف والعلام» وذكر من المضاف 
«الفالق» من قوله : « َال كل وَاَلتون؟ وكان يلزمه أن يذكر القابل من قوله : 9 ابل التو » 
وقد تتبعت ما بقي من الأسماء مما ورد في القرآن بصيغة الاسم مما لم يذكر في رواية الترمذي 
وهي «الرب الإله المحيط القدير الكافي الشاكر الشديد القائم الحاكم الفاطر الغافر القاهر 
المولى النصير الغالب الخالق الرفيع المليك الكفيل الخلاق الأكرم الأعلى المبين بالموحدة 
الحفي_بالحاء المهملة والفاء-القريب الأحد الحافظ» . 

فهذه سبعة وعشرون اسما إذا انضمت إلى الأسماء التي وقعت في رواية الترمذي مما 
وقعت في القرآن بصيغة الاسم تكمل بها التسعة والتسعون وكلها في القرآنء لكن بعضها 
ياضافة كالشديد من لطا ديد مقاب ) والرفيع من تفخ ادمح حلت والقائم من قوله قَايدٌ 
لی کل نفس نفیں يتا ّت 4 والفاطر من لكي الوت € والقاهر من : ۶ وهو القاهر هوق 
ا : نعم المول وعم اليد لنصِيرٌ € والعالم من #عللم اَمِب 4 
والخالق من قوله : #حَيلقٌ ڪل مى تء# والغافر من 8 غافر ألذَّبٍِ 4 والغالب من : « و 
عَالِبٌ عل مرو € والرفيع من : «رَفِيعٌ درت € والحافظ من قوله: « فاد عبر طلا » 
ومن قوله : ولا َم لَحَفِظُونَ © وقد وقع نحو ذلك من الأسماء التي في رواية الترمذي وهي 
المحبي من قوله : 3 َم ألو ) والمالك من قوله < ميك ألثّكِ4 والنور من قوله: : ور 
ال رض € والبديع من قوله : # يْرِيمٌ لكوت کا رض € والجامع من قوله: 
« جاع لتايس » والبحكم من قوله  :‏ َير أو نی حگتًا) والوارث من قوله : « ون 
لْوَرثونَ4 . 0 


والأسماء التي تقابل هذه مماوقع في رواية الترمذي مما لم تقع في القرآن بصيغة الاسم 


/كتاب الدعوات/ باب58/ ح 54١ ١‏ 


٠كتاب‏ الدعوات/ باب58/ ح 5541١‏ زفق 


وهي سبعة وعشرون اسمًا: «القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل العدل الجليل 
الباعث المحصي المبدئ المعيد المميت الواجد الماجد المقدم المؤخر الوالي ذو الجلال 
والإكرام المقسط المغني / المانع الضار النافع الباقي الرشيد الصبور» فإذا اقتصر من رواية لل 
الترمذي على ماعدا هذه الأسماء وأبدلت بالسبعة والعشرين التي ذكرتهاء خرج من ذلك تسعة 5 
وتسعون اسمًا وكلها في القرآن واردة بصيغة الاسم ومواضعها كلها ظاهرة من القرآن إلا قوله 
الحفي فإنه في سورة مريم في قول إبراهيم : (ساستغفر لک ری انم کات ف حف )4 وقل 

من نبه على ذلك » ولا يبقى بعد ذلك إلا النظر في الأسماء المشتقة من صفة واحدة مثل «القدير 
والمقتدر والقادر والغفور والغفار والغافر والعلي والأعلى والمتعال والملك والمليك 
والمالك والكريم والأكرم والقاهر والقهار والخالق والخلاق والشاكر والشكور والعالم 

. والعليم» فأما أن يقال لا يمنع ذلك من عدها فإن فيها التغاير في الجملة فإن بعضها يزيد 
بخصوصية على الاخر ليست فيه . 


وقد وقع الاتفاق على أن الرحمن الرحيم اسمان مع كونهما مشتقين من صفة واحدة ولو 
منع من عد ذلك للزم أن لا يعد ما يشترك الاسمان فيه مثلاً من حيث المعنى مثل الخالق البارىٌ 
المصور لكنها عدت لأنها ولو اشتركت في معنى الإيجاد والاختراع فهي مغايرة من جهة أخرى 
وهي أن الخالق يفيد القدرة على الإيجاد والبارئ يفيد الموجد لجوهر المخلوق والمصوريفيد 
خالق الصورة في تلك الذات المخلوقةء وإذا كان ذلك لا يمنع المغايرة لم يمتنع عدها أسماء 
مع ورودها والعلم عند الله تعالى . وهذا سردها لتحفظ ولو كان في ذلك إعادة لكنه يغتفر لهذا 
القصد «الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر 
الخالق البارئ المصور الغفار القهار التواب الوهاب الخلاق الرزاق الفتاح العليم الحليم 
العظيم الواسع الحكيم الحي القيوم السميع البصير اللطيف الخبير العلي الكبير المحيط القدير 
المولى النصير الكريم الرقيب القريب المجيب الوكيل الحسيب الحفيظ المقيت الودود 
المجيد الوارث الشهيد الولي الحميد الحق المبين القوي المتين الغني المالك الشديد القادر 
المقتدر القاهر الكافي الشاكر المستعان الفاطر البديع الغافر الأول الآخر الظاهر الباطن الكفيل 
الغالب الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القائم المحيي الجامع المليك المتعالي النور 
الهادي الغفور الشكور العفو الرءوف الأكرم الأعلى البر الحفي الرب ا الواحد الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفو أحد». 


1١١ 
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قوله : (لله. سم وتسعون) في رواية الحميدي: ل ا 


۵ھ 


کب 

جاح سار e‏ کی السنهیل انه روى 
بالجر وخرجه على لغةامن يتجعل الإعزاب في النون ويلزم الجمع الياء فيقول كم سنينك برفع 
ل ل 

وقد جاوزت حد*'“ الأربعين 

بكسر النون فعلامة النصب في الرواية فتح النون وحذف التنوين لأجل الإضافة . وقوله: 
ماثة بالرفع والنصب على البدل في الروايتين . 

قوله: (إلا واحدة) قال ابن بطال" : كذا وقع هنا ولا يجوز في العربية» قال: ووقع في 
رواية شعيب في الاعتضنام : (إلا واحدًا» بالتذكير وهو الصواب كذا قال» وليست الرواية 
المذكورة في الاعتصام بل في التوحيد» وليست الرواية التي هناخ طأ بل وجهوهاء وقد وقع في 
رواية الحميدي هنا : «مائة غير واحد» بالتذكير أيضاء وخرج التأنيث على إرادة التسمية» وقال 
السهيلي : بل أنث الاسم لأنه كلمة» واحتج بقول سيبويه”"' : الكلمة اسم أو فعل أوحرف» 
فسمى الاسم كلمة وقال ابن مالك : أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة. وقال 
جماعة من العلماء: الى 


ةا في قوله: «مائة غير واحد» بعد قوله: «تسعة وتسعون» أن يتقرر 
ذلك في نفس السامع جمعًا بين جهتي الإجمال والتفصيل أو دفعًا للتصحيف الخطي 
والسمعي » واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهو متفق عليه . 

وأبعد من استدل / به على جواز الاستثناء مطلقًا حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا 
القليل . وأغرب الداودي فيما حكاه عنه ابن التين فنقل الاتفاق على الجوازء وأن من أقر ثم 
استثنى عمل باستثنائه حتى لو قال له علي ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين أنه لا يلزمه إلا 
واحد» وتعقبه ابن التين فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة» وأما نقل الاتفاق فمردود 
..)١(‏ أمالي السهيلي (ص :١٠ء‏ مسألة: .)١١‏ 
(؟) في الأمالي : اسن»؛ وفي المقعضب (۲/ 0051 والخزانة (/ ۲۲۹)» كماهنا . 
NEN) ©‏ 
0( بل في التوحيد 00/110 باب۱۲٤‏ ع۷۳۹۲ 
(5) أمالي السهيلي (ص :#7 مالة:06): . 
() الکتاب(۲/۱). 


١٠-كتاب‏ الدعوات/ باب 58/ ح 541٠١‏ ¥0 


فالخلاف ثابت حتى في مذهب مالك» وقد قال أبو الحسن اللخمي منهم : لو قال أنت طالق 
ثلانًا إلا ثنتين وقع عليه ثلاث» ونقل عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره أنه لا يصح 
استثناء الكثير من القليل» ومن لطيف أدلتهم أن من قال صمت الشهر إلا تسعًا وعشرين يومًا 
يستهجن ؛ لأنه لم يصم إلا يومًا واليوم لا يسمى * شهرًاء وكذا من قال : لقيت القوم جميعًا إلا 
افده كلها لق إلا نار قلت SE A‏ 


وقد اختلف في هذا العددهل المرادبه حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من 
ذلك ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني» ونقل 
النووي”'' اتفاق العلماء عليه فقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى» وليس معناه أنه 
ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه الأسماء من أحصاها 
دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماءء ويؤيده 
قوله ية في حديث ابن مسعود الذي أخرجه أحمد وصححه ابن حبان : «أسألك بكل اسم هو 
لك سميت به نفسك » أو أنزلته في كتابك أوعلمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب 
عندك» وعند مالك عن كعب الأحبار في دعاء : «وأسألك بأسمائك الحسنى ماعلمت منها وما 
لم أعلم». وأورد الطبري عن قتادة نحوه» ومن حديث عائشة أنها دعت بحضرة النبي بلا بنحو 
ذلك » وسيأتي في الكلام على الاسم الأعظم . 

وقال الخطابي”" : في هذا الحديث إثبات هذه الأسماء المخصوصة بهذا العدد وليس فيه 
منع ما عداها من الزيادة» وإنما التخصيص لكونها أكثر الأسماء وأبينها معاني» وخبر المبتدأ 
في الحديث هو قوله : «من أحصاها» لا قوله: «لله» وهو كقولك لزيد ألف درهم أعدها للصدقة 
أو لعمرو مائة ثوب من زاره ألبسه إياهاء وقال القرطبي في «المفهم»”" نحو ذلك ونقل ابن 
بطال”*' عن القاضي أبي بكر بن الطيب قال ليس في الحديث دليل على أنه ليس لله من الأسماء 
إلا هذه العدة وإنما معنى الحديث أن من أحصاها دخل الجنة» ويدل على عدم الحصر أن 
أكثرها صفات وصفات الله لا تتناهى» وقيل إن المراد الدعاء بهذه الأسماء لأن الحديث مبني 


.)٤/۱۷( المنهاج‎ )۱( 
.)١۳٤١/۲(مالعألا‎ )۲( 
(V/V) )9( 
.)151/3٠١( )85( 
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۲۲١ 
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لى قَأدعُوه يها 4 فذكر النبي إل أنها تسعة وتسعون فيدعى بها ولا 
35 15 4 معن التمهلب» وفيه نظر لأنه ثبت في أخبار صحيحة الدعاء بكثير من 
الأسماء التي لم ترد في القرآن كما في حديث ابن عباس في قيام الليل : «أنت المقدم وأنت 
المؤخر» وغير ذلك .. 
وقال الفخر الرازي: لما كانت الأسماء من الصفات وهي إما ثبوتية حقيقية كالحي أو 
إضافية كالعظيم وإما سلبية كالقدوس وإما من حقيقية وإضافية كالقدير أو من سلبية إضافية 
كالأول والآخر وإما من حقيقية وإضافية سلبية كالملك» والسلوب غير متناهية لأنه عالم بلا 
نهاية قادر على ما لا نهاية له فلا يمتنع أن يكون له من ذلك اسم فيلزم أن لا نهاية لأسمائه . 
وحكى القاضي أبو بكر بن العربي عن بعضهم أن لله ألف اسم »قال ابن العربي وهذا قليل فيهاء 
ونقل الفخر الرازي عن بعضهم أن لله أربعة آلاف اسم استأثر بعلم ألف منها وأعلم الملائكة 
بالبقية والأنبياء بألفين منها وسائر الناس بألف » وهذه دعوى تحتاج إلى دليل» واستدل بعضهم 
لهذا القول بأنه ثبت في نفس حديث الباب أنه وتر يحب الوترء والرواية التي سردت فيها 
/ الأسماء لم يعد فيها الوتر فدل على أن له اسمًا آخر غير التسعة والتسعين . 
وتعقبه من ذهب إلى الحصر في التسعة والتسعين كابن حزم بأن الخبر الوارد لم يثبت رفعه 
وإنماهو مدرج كما تقدمت الإشارة إليه » واستدل أيضا على عدم الحصر بأنه مفهوم عدد وهو 
ضعيف» وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر في العدد المذكور» وهو لايقول بالمفهوم أصلاً 
ولكنه احتج بالتأكيد في قوله ا : «مائة إلا واحدًا» قال : لأنه لو جاز أن يكون له اسم زائد على 
العدد المذكور لزم أن يكون له مائة اسم فيبطل قوله مائة إلا واحدّاء وهذا الذي قاله ليس بحجة 
على ما تقدم ؛ لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فمن ادعى 
و ا 
زائد» واحتج بقوله.تعالى : #وَيَِه الأمعاك سی فادعوه يها ودرا أ ی يدوت فه سيد » 
ل المت جر لوا او 
وقد ذكر منها في آخر سورة الحشر عدة» وختم ذلك بأن قال له الأسماء الحسنى» قال: وما 
يتخيل من الزيادة في العدة المذكور لعله مكرر معنى وإن تغاير لفظًا كالغافر والغفار والغفور ٠‏ 
مثلاً فيكون المعدود من ذلك وآحدًا فقط» فإذا اعتبر ذلك وجمعت الأسماء الواردة نصًا في 
القرآن وفي الصحيح من الححديث لم تزد على العدد المذكور . 


۰ کتاب الدعوات/ باب 1۸/ح 541١‏ ۷۷ 


وقال غيره : المراد بالأسماء الحسنى في قوله تعالى : « ويد الأساء كلدو ادو پا € ما 
جاء في الحديث : «إن لله تسعة وتسعين اسمًا» فإن ثبت الخبر الوارد في تعيينها وجب المصير 
إليه وإلا فليتتبع من الكتاب العزيز والسنة الصحيحة» فإن التعريف في الأسماء للعهد فلابد من 
المعهود فإنه أمر بالدعاء بها ونهى عن الدعاء بغيرها فلابد من وجود المأمور به. قلت: 
والحوالة على الكتاب العزيز أقرب» وقد حصل بحمد الله تتبعها كما قدمته وبقي أن يعمد إلى ما 
تكرر لفظا ومعنى من القرآن فيقتصر عليه ويد يتتبع من الأحاديث الصحيحة تكملة العدة المذكورة 
فهو نمط آخر من التتبع عسى الله أن يعين عليه بحوله وقوته آمین . 

فصل 

وأما الحكمة في القصر على العدد المخصوص فذكر الفخر الرازي عن الأكثر أنه تعبد لا 
يعقل معناه كما قيل في عدد الصلوات وغيرهاء ونقل عن أبي خلف محمد بن عبد الملك 
الطبري السلمي قال: إنما خص هذا العدد إشارة إلى أن الأسماء لا تؤخذ قياسًا. وقيل: 
الحكمة فيه أن معاني الأسماء ولو كانت كثيرة جدًا موجودة في التسعة والتسعين المذكورة» 
وقيل : الحكمة فيه أن العدد زوج وفرد» والفرد أفضل من الزوج» ومنتهى الأفراد من غير تكرار 
تسعة وتسعون لأن مائة وواحدًا يتكرر فيه الواحد» وإنما كان الفرد أفضل من الزوج لأن الوتر 
أفضل من الشفع لأن الوتر من صفة الخالق والشفع من صفة المخلوق» والشفع يحتاج للوتر 
من غير عكس » وقيل : الكمال في العدد حاصل في المائة؛ لأن الأعداد ثلاثة أجناس : آحاد 
وعشرات ومئات» والألف مبتدأ لآحاد أخر» فأسماء الله مائة استأثر الله منها بواحد وهو الاسم 
الأعظم فلم يطلع عليه أحدًا فكأنه قيل مائة لكن واحد منها عند الله وقالغيره: ليس الاسم الذي 
يكمل المائة مخفيًا بل هو الجلالة» وممن جزم بذلك السهيلي . فقال: الأسماء الحسنى مائة 
مع و ا : لور الأنهة سی 

دعو يها 4 فالتسعة والتسعون لله فهي زائدة عليه وبه تكمل المائة . 

واستدل بهذا الحديث على أن الاسم هو المسمى حكاه أبو القاسم القشيري في «شرح 
أسماء الله الحسنى» SS‏ إذ لو كان غيره 
كانت الأسماء غيره لقوله تعالى : # وبر لأسا لأنهاة لی ادعو يبا € ثم قال : والمخلص من ذلك 
أن المرادبالاسم / هنا التسمية. ا المشهور من قول أصحابنا أنالاسم نفس 


١١ 


المسمى وغير التسمية» وعند المعتزلة الاسم نفس التسمية وغير المسمى» واختار الغزالي أن " 
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الثلاثة أمور متباينةء 5 لأن الاسم إن كان عبارة عن اللفظ الدال على الشيء 
بالوضع وكان المسمق عبار ة عن نفسن ذلك الشيء المسمى فالعلم الضروري حاصل بأن الاسم 
غير المسمى وهذا ممالا يمكن وقوعالتزاع فيه» وقال أبو العباس القرطبي في «المفهم» : 
الاسم في العرف العام هو الكلمة الدالة على شيء مفرد» وبهذا الاعتبار لا فرق بين الاسم 
ال EAE‏ ا ل د 
ذلك من غرض المبخث هنا: - 


وإذا تقرر ذا عرف غلظ مقا[ الاسم هو المسنمى تخقيقة كما زعم بعهن الجهلة فألزم 
أن من قال نار احترق» فلم يقدر على التخلص من ذلك» وأما النحاة فمرادهم بأن الاسم هو 
المسمى أنه من حيث إنه لا يدل إلا عليه ولا يقصد إلا هوء فإن كان ذلك الاسم من الأسماء 
الدالة على ذات المسمى دل عليها من غير مزيد أمر آخر» وإن كان من الأسماء الدالة على معنى 
زائد دل على أن تلك الذات منسوبة إلى ذلك الزائد خاصة دون غيره» وبيان ذلك أنك إذا قلت 
زيد مثلاً فهو يدل على ذات متشخصة في الوجود من غير زيادة ولا نقصان» فإن قلت العالم دل 
على أن تلك الذات منسبوية للعلم» ومن هذا صح عقلاً أن تتكثر الأسماء المختلفة على ذات 
واحدة ولا توجب تعدا فيها ولا تكثيرًا قال : وقد خفي هذا على بعضهم ففر منه هربًا من لزوم 
تعدد في ذات الله تعالى فقال:. إن المراد بالاسم التسمية» ورأى أن هذا يخلصه من التكثرء 
وهذا فرار من غير مفر إلى مفر» وذلك أن التسمية إنما هي وضع الاسم وذكر الاسم فهي نسبة 
الاسم إلى مسماه؛ فإذا قلنا لفلان تسميتان اقتضى أن له اسمين ننسبهما إليه » فبقي الإلزام على 
حاله من ارتكاب التعسفب::ثم قال القرطبي”" : وقد يقال الاسم هو المسمى على إرادة أن هذه. 
الكلمة التي هي الاسم تطلق ويزاد بها المسنمى» كما قيل ذلك في قوله تعالى : ۶ سبح اسم ريك 
لال أي سبح ربكهفأريد بالاسم المسمى... N‏ 1 0 

وقال غيره : التحقيق في ذلك أنك إذاسميت شيع باسم فالنظر في ثلاثة أشياء :ذلك الاسم 
وهو اللفظ.. ومعتاه قبل الشسمية ». ومعناه بعدها وهو الذات التي أطلق عليها اللفظ› والذات 
واللفظ متغايران قطعًاء والنحاة إنما يطلقونه على اللفظ لأنهم إنما يتكلمون في الألفاظ » وهو 


غير سمو قطعًا والذاتټ هيال ى قطعئابوليست هي الاسم قطعًاء والخلاف في الأمرالثالك 


OEM (1)‏ 3 
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وهو معنى اللفظ قبل التلقيب» فالمتكلمون يطلقون الاسم عليه ثم يختلفون في أنه الثالث أو لاء 
فالخلاف حينئذ إنما هو في الاسم المعنوي هل هو المسمى أو لاء لافي الاسم اللفظي» والنحوي 
لا يطلق الاسم على غير اللفظ لأنه محط صناعته» والمتكلم لاينازعه في ذلك ولايمنع إطلاق اسم 
المدلول على الدال» وإنما يزيد عليه شيئًا آخر دعاه إلى تحقيقه ذكر الأسماء والصفات وإطلاقها 
على الله تعالى » قال : ومثال ذلك أنك إذا قلت جعفر لقبه أنف الناقة فالنحوي يريد باللقب لفظ أنف 
الناقة» والمتكلم يريد معناه وهو ما يفهم منه من مدح أوذم» ولايمنع ذلك قول النحوي اللقب لفظ 
يشعر بضعة أو رفعة ؛ لأن اللفظ يشعر بذلك لدلالته على المعنى والمعنى في الحقيقة هو المقتضي 
للضعة والرفعة» وذات جعفر هي الملقبة عند الفريقين» وبهذا يظهر أن الخلاف في أن الاسم هو 
المسمى أوغير المسمى خاص بأسماء الأعلام المشتقة . 

ثم قال القرطبي"'': فأسماء الله وإن تعددت فلا تعدد في ذاته ولا تركيب» لا محسوسًا 
كالجسميات ولا عقليًا كالمحدودات» وإنما تعددت الأسماء بحسب الاعتبارات الزائدة على 
الذات» ثم هي من جهة دلالتها على أربعة / أضرب: الأول: ما يدل على الذات مجردة 
كالجلالة فإنه يدل عليه دلالة مطلقة غير مقيدة وبه يعرف جميع أسمائه فيقال الرحمن مثلاً من 
أسماء الله ولا يقال الله من أسماء الرحمن» ولهذا كان الأصح أنه اسم علم غير مشتق وليس 
بصفة . الثاني : ما يدل على الصفات الثابتة للذات كالعليم والقدير والسميع والبصير . الثالث : 
ما يدل على إضافة أمر ما إليه كالخالق والرازق. الرابع : ما يدل على سلب شيء عنه كالعلي 
والقدوس» وهذه الأقسام الأربعة منحصرة في النفي والإثبات» واختلف في الأسماء الحسنى 
هل هي توقيفية بمعنى أنه لا يجوز لأحد أن يشتق من الأفعال الثابتة لله أسماء» إلا إذا ورد نص 
إما في الكتاب أو السنة» فقال الفخر: المشهور عن أصحابنا أنها توقيفية» وقالت المعتزلة 
والكرامية : إذا دل العقل على أن معنى اللفظ ثابت في حق الله جاز إطلاقه على الله. وقال 
القاضي أبو بكر والغزالي : الأسماء توقيفية دون الصفات» قال: وهذا هوالمختار”" . 


.)٠١/۷(مهفملا‎ )١( 

(۲) قوله: «وهذاهو المختار. . ٠.‏ إلخ : الصواب أن أسماء الله عز وجل وصفاته توقيفية» ومعنى ذلك أنها 
مبنية على توقيف من الله تعالى أو رسوله ا ؛ فلا يثبت له من الأسماء والصفات إلا ما جاء في الكتاب 
والسئة» فلا يسمى إلا بما سمى به نفسه أو سمّاه به رسوله وه ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه أو 
وصفه به رسول الله يك كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى : «لا يوصف الله إلاابما وصف به نفسه» أو 
وصفه به رسوله ؛ لا يتجاوز القرآن والحديث» . [البراك] 


1١١ 
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حتج الغزالي بالاتقاق على أنه لا يجوز لنا أن نسمي رسول الله يك باسم لم يسمه به أبوه 
e‏ بيز من الخلق» قال : فإذا امتنع ذلك في حق المخلوقين فامتناعه في 


حق الله أولى» واتفقوا غلى أنه لا يجوز أن يطلق عليه اسم ولا صفة توهم نقصًا ولو ورد ذلك 
نضا ٠‏ قاذ يقال خاهد ول زان ولا الى ولا و ي لوه : 3 عَم الْمَنِهِدُوتَ4» › 
ام تحن ن ألرَرِعُونَ » > فَاِلقُ كنب وَالتوَعَنْ » ونحوهاء ولا يقال له ماكر ولا بناء وإن ورد 
و كر € راما بتكا وقال أبو القاسم القشيري : الأسماء تؤخذ توقيقًا من 
الكتاب والسنة والإجماع» فكل اسم ورد فيها وجب إطلاقه في وصفه» وما لم يرد لا يجوز 
ولو صح معناه . وقال أبو إسحاق الزجاج : لا يجوز لأحد أن يدعو الله بمالم يصف به نفسه» 
والضابط أن كل ما أذن الشرع أن يدعى به سواء كان مشتقًا أو غير مشتق فهو من أسمائه» وكل ماجاز 
أن ينس بإليه سواء كان مما يدخله التأويل أو لافهو من صفاته ؤيطلق عليه اسما أيضًا . 


قال الحليمي : الأسماء الحسنى تنقسم إلى العقائد الخمس: الأولى: إثبات الباري ردًا 
على المعطلين وهي الحي والباقي والوارث وما في معناهاء والثانية : توحيده ردا على 
المشركين وهي الكافي والعلي والقادر ونحوهاء والثالعة : تنزيهه ردا على المشبهة وهي 
القدوس والمجيد والمحيط وغيرهاء والرابعة : اعتقاد أن كل موجود من اختراعه ردًا على 
القول بالعلة والمعلول وهي الخالق والبارى والمصور والقوي وما يلحق بها . والخامسة : أنه 
مدبر لما اخترع ومصرفه على ماشاء وهو القيوم والعليم والحكيم وشبههاء وقال أبو العباس 
ابن معد: من الأسماء ما يدل على الذات عيئًا وهو الله» وعلى الذات مع سلب كالقدوس 
والسلام» ومع إضافة كالعلي العظيم » ومع سلب وإضافة كالملك والعزيز» ومنها مايرجع إلى 
صفة كالعليم والقدير» ومع إضافة كالحليم والخبيرء أو إلى القدرة مع إضافة كالقهار» وإلى 
الإرادة مع فعل وإضافة كالرحمن الرحيم؛ وما يرجع إلى صفة فعل كالخالق والبارئ» ومع 
دلالة على الفعل كالكريم واللطيف. قال : فالأسماء كلها لا تخرج عن هذه العشرة» وليس فيها 
شيء مترادف إذ لكل اسم خصوصية ما وإن اتفق بعضهامع بعض في أصل المعنى . انتهى كلامه . 

ثم وقفت عليه منتزعًا من كلام الفخر الرازي في شرح الأسماء الحسنى. وقال الفخر 
أيضا : الألفاظ الدالة على الصفات ثلاثة : ثابتة في حق الله قطعّاء وممتنعة قطعاء وثابتة لكن 
مقرونة بكيفية» فالقسم الأول منه ما يجوز ذكره مفردًا ومضافًا وهو كثير جدًّا كالقادر والقاهر» 
ومنه ما يجوز مفردًا ولا يجوز مضافا إل بشرط كالخالق فيجوز خالق ويجوز خالق كل شيء 


۸۱ 5151٠١ كتاب الدعوات/ باب 58/ ح‎ ٠ 


CaS مر لمان‎ O ابره لكت ور‎ GES 
الخلق ولا يجوز منشئ فقط . والقسم الثاني : إن ورد السمع بشيء منه أطلق وحمل على / ما ا‎ 
" يليق به. والقسم الثالث إن ورد السمع بشيء منه أطلق م ورد مته ولا يقاس عليه ولايتصرف‎ 
. زئ يوج 4 فلا يجوز ماكر ومستهزی‎ 9 ٠ فيه بالاشتقاق كقوله تعالى : # و ڪر اه‎ 

: (تكميل): وإذ قد جرى ذكر الاسم الأعظم في هذه المباحث فليقع الإلمام بشيء من 
الكلام عليه» وقد أنكره قوم كأبي جعفر الطبري وأبي الحسن الأشعري وجماعة بعدهما كأبي 
حاتم بن حبان والقاضي أبي بكر الباقلاني فقالوا: لا يجوز تفضيل بعض الأسماء على بعض » 
ونسب ذلك بعضهم لمالك لكراهيته أن تعاد سورة أو تردد دون غيرها من السور للا يظن أن 
بعض القرآن أفضل من بعض فيؤذن ذلك باعتقاد نقصان المفضول عن الأفضل » وحملوا ما 
ورد من ذلك على أن المراد بالأعظم العظيم وأن أسماء الله كلها عظيمة» وعبارة أبي جعفر 
الطبري : اختلفت الآثار في تعيين الاسم الأعظم» والذي عندي أن الأقوال كلها صحيحة إذلم 
يرد في خبر منها أنه الاسم الأعظم ولاشيء أعظم منه» فكأنه يقول: كل اسم من أسمائه تعالى 
يجوز وصفه بكونه أعظم فيرجع إلى معنى عظيم كما تقدم . 

وقال ابن حبان: الأعظمية الواردة في الأخبار إنما يراد بها مزيد ثواب الداعي بذلك كما 
أطلق ذلك في القرآن والمراد به » مزيد ثواب القارئ» وقيل المراد بالاسم الأعظم : كل اسم من 
أسماء الله تعالى دعا العبد به مستغرقًا بحيث لا يكون في فكره حالتئذ غير الله تعالى» فإن من 
تأتى له ذلك استجيب له» ونقل معنى هذا عن جعفر الصادق وعن الجنيد وعن غيرهماء وقال 
آخرون: استأثر الله تعالى بعلم الاسم الأعظم ولم يطلع عليه أحدًا من خلقه» وأثبته آخرون 
معيئًا واضطربوا في ذلك وجملة ما وقفت عليه من ذلك أربعة عشر قولاً: الأول:. الاسم 
الأعظم «هو» نقله الفخر الرازي عن بعض أهل الكشف .» واحتج له بأن من أراد أن يعبر عن كلام 
معظم حضرته لم يقل له : أنت قلت كذاء وإنما يقول هو يقول تأدبًا معه الثاني : «الله» لأنه اسم 
لم يطلق على غيره» ولأنه الأصل في الأسماء الحسنى ومن ثم أضيفت إليهء الثالث : «الله 
الرحمن الرحيم» ولعل مستنده ما أخرجه ابن ماجه عن عائشة أنها «سألت النبي كك أن يعلمها 
الاسم الأعظم فلم يفعل» فصلت ودعت: اللهم إني أدعوك الله وأدعوك الرحمن وأدعوك 
الرحيم وأدعوك بأسمائك الحسنى كلها ما علمت منها وما لم أعلم» الحديث . وفيه أنه يكل قال 
لها : «إنه لفي الأسماء التي دعوت بها». قلت : وسنده ضعيف وفي الاستد لال به نظر لا يخفى . 


۲۲ 
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الرابع : «الرحمن الرحيم الحي القيوم» لما أخرج الترمذي من حديث أسماء بنت يزيد أن 
النبي بلا قال : «اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين  :‏ وڑکھکر که روڈ لت ركه إلا هو رمن 
ليسم € وفاتحة سور ةآل عمران: « الله ]5 إ که إلا هو لى اميم 4 أخرجه أصحاب السئن 
إلا النسائي. وحسنه الترمذي وفي نسخة صخخه : وفيه نظر لأنه من رواية شهر بن حوشب» 
الخامس : «الحي القيوم» أخرج ابن ماجه من حديث أبي أمامة «الاسم الأعظم في ثلاث سور: 
البقرة وآل عمران وطه» قال القاسم الراوي عن أبي أمامة: التمسته منها فعرفت أنه الحي 
القيوم» وقواه الفخر الرازي واحتج بأنهما يدلان من صفات العظمة بالربوبية ما لا يدل على 
ذلك غيرهما كدلالتهماء السادس: «الحنان المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال 
والإكرام الحي القيوم» ورد ذلك مجموعًا في حديث أنس عند أحمد والحاكم وأصله عند أبي داود 
والنسائي وصححه ابن حبان» السابع: «بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام) 
أخرجه أبو يعلى من طريق السدي ابن يحيى عن رجل من طيىء وأثنى عليه قال a‏ 
أن يريني الاسم الأعظم فأريته مكتويًا في الكواكب في السماء» 


الثامن : «ذو الجلال والإكرام» أخرج الترمذي من حديث معاذ بن جبل قال : اسمع 
/ النبي ب رجلا يقول : يا ذا الجلال والإكرام» فقال» قد استجيب لك فسل» واحتج له الفخر 
بأنه يشمل جميع الصفات المعتبرة في الإلهية ؛ لأن في الجلال إشارة إلى جميع السلوب» وفي 
الإكرام إشارة إلى جميع الإضافات. التاسع : «الله لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم 
يولد ولم يكن له كفو!:أحد» أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من 
حديث بريدة» وهو أرجح من حيث السئد من جميع ما ورد في ذلك» العاشر: «رب رب» 
أخرجه الحاكم من حديث أبي الدرداء وابن عباس بلفظ : «اسم الله الأكبر رب رب» وأخرج ابن 
أبي الدنيا عن عائشة : «إذا قال العبد : يارب يارب» قال الله تعالى : لبيك عبدي سل تعط» رواه 
مرفوعًا وموقوقاء الحادي عشر: «دعوة ذي النون» أخرج النسائي والحاكم عن فضالة بن عبيد 
رفعه : «دعوة ذي النون في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» لم 


أنه سأل الله أن يعلمه الاسم الأعظم ف رأى في النوم : «هوالله الله الله الذي لا إله إلا هو رب العرش 
العظيم»» الثالث عشز: هو مخفي في الأسماء الحسنى» ويؤيده حديث عائشة المتقدم : «لما 
دعت ببعض الأسماء وبالأضماء الحسنى» فقال لها ب : إنه لفي الأسماء التي دعوت بها 
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الرابع عشر : «كلمة التوحيد» نقله ععياض”'' تقدم قبل هذا . 

واستدل بحديث الباب على انعقاد اليمين بكل اسم ورد في القرآن أو الحديث الثابت وهو 
وجه غريب حكاه ابن كج من الشافعية ؛ ومنع الأكثر لقوله ية : «من كان حالمًا فليحلف بالله» 
وأجيب بأن المراد الذات لا خصوص هذا اللفظ» وإلى هذا الإطلاق ذهب الحنفية والمالكية 
وابن حزم وحكاه ابن كج أيضّاء والمعروف عند الشافعية والحنابلة وغيرهم من العلماء أن 
الأسماء ثلاثة أقسام : أحدها: ما يختص بالله كالجلالة والرحمن ورب العالمين فهذا ينعقد به 
اليمين إذا أطلق ولو نوى به غير الله » ثانيها : ما يطلق عليه وعلى غيره لكن الغالب إطلاقه عليه 
وأنه يقيد في حق غير ه بضرب من التقييد كالجبار والحق والرب ونحوها فالحلف به يمين» فإن 
نوی به غير الله فليس بيمين» ثالثها: ما يطلق في حق الله وفي حق غيره على حد سواء كالحي 
والمؤمن» فإن نوی به غير الله أو أطلق فليس بيمين» وإن نوى الله تعالى فوجهان صحح 
النووي”" أنه يمين وكذا في المحرر» وخالف في الشرحين فصحح أنه ليس بيمين» واختلف 
الحنابلة فقال القاضي أبو يعلى ليس بيمين وقال المجد ابن تيمية في المحرر إنها يمين . 

قوله : (من حفظها) هكذا رواه علي بن المديني ووافقه الحميدي وكذا عمرو الناقد عند 
مسلم» وقال ابن أبي عمر عن سفيان : «من أحصاها» أخرجه مسلم والإسماعيلي من طريقه› 
وكذا قال شعبة عن أبي الزناد كما تقدم في الشروط”" ويأتي في التوحيد ٠‏ قال الخطابي” : 
الإحصاء في مثل هذا يحتمل وجومًا : أحدها : أن يعدها حتى يستوفيهاء يريد أنه لا يقتصر على 
بعضها لكن يدعو الله بها كلها ويثني عليه بجميعها فيستوجب الموعود عليها من الثواب. 
ثانيها : المراد بالإحصاء الإطاقة كقوله تعالى : عَم أن صو ومنه حديث : «استقيموا ولن 
تحصوا» أي لن تبلغوا كنه الاستقامة» والمعنى من أطاق القيام بحق هذه الأسماء والعمل 
بمقتضاها وهو أن يعتبر معانيها فيلزم نفسه بواجبها فإذا قال : «الرزاق» وثق بالرزق وكذا سائر 
الأسماء» ثالثها : المراد بالا حصاء الإحاطة بمعانيها من قول العرب فلان ذو حصاة أي ذوعقل 


)١(‏ الإکمال(۱۷۷/۸). 

.)0 /١1( المنهاج‎ (۲( 

۰)٥۹ /7( )۳(‏ كتاب الشروط› باب۰۱۸ ح٣۲۷۳‏ . 
)٤(‏ (۳۳۹/۱۷)» كتاب التوحيد» باب۱۲ . 

.)۱۳٤١/۳(مالعألا‎ )( 
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ومعرفة. انتهى ملخصا . 


وقال القرطبي”'': المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على 
إحدى هذه المراتب مع صحة النية أن يدخله الله الجنة» وهذه المراتب الثلاثة للسابقين 
لك والمد ين رأ حاب السو وقال غيره: في معنى أحصاها عرفها؛ لأن العارف بها/ لا يكون 
إلا مؤمئًا والمؤمن يدخل الجنة. وقيل : معناه عدها معتقدًا؛ لأن الدهري لا يعترف بالخالق» 
والفلسفي لا يعترف بالقادر؛ وقيل : أحصاهايريد بها وجه الله وإعظامه» وقيل : معنى أحصاها 
عمل بهاء فإذاقال : «الحكيم» مثلاً سلم جميع يع أوامره لأن جميعها على مقتضى الحكمة» وإذا 
قال : «القدوس» استحضر كونه منزهًا عن جميع النقائص» وهذا اختيار أبي الوفا بن عقيل . 
وقال ابن بطال”"': طريق العمل بها أن الذي يسوغ الاقتداء به فيها كالرحيم والكريم فإن الله 
يحب أن يرى حلاها على عبده» فليمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بهاء وما كان 
يختص بالله تعالى كالجبار والعظيم فيجب على العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي 
بصفة منهاء وما كان فيه معنى الوعد نقف منه عند الطمع والرغبة» وما كان فيه معنى الوعيد 
نقف منه عند الخشية والرهبة» فهذا معنى أحصاها وحفظهاء ويؤيده أن من حفظها عدًا 
وأحصاها سردًا ولم يعمل بها يكون كمن حفظ القرآن ولم يعمل بما فيه» وقد ثبت الخبر في 
الخوارج أنهم يقرءون القرآن ولا يجاوز حناجرهم . 


قلت : والذي ذكره مقام الكمال» ولا يلزم من ذلك أن لا يرد الثواب لمن حفظها وتعبد 
بتلاوتها والدعاء بها وإن كان متلبسًا بالمعاصي كما يقع مثل ذلك في قاری القرآن سواءء فإن 
القارى ولو كان متلبسًا بمعصية غير ما يتعلق بالقراءة يثاب على تلاوته عند أهل السنة » فليس ما 
بحثه ابن بطال بدافع لقول من قال : إن المراد حفظها سردًا. والله أعلم . وقال النووي : قال 
البخاري وغيره من المحققين : معناه حفظهاء وهذا هو الأظهر لثبوته نصًا في الخبر» وقال في 
«الأذكار»“ هو قول الأكثرين . وقال ابن الجوزي” : لما ثبت في بعض طرق الحديث : «من 
)١(‏ المفهم(07/0١).‏ 
(؟) .)١55/6١(‏ 
)۳( المنهاج /١7(‏ 5). 
)٤(‏ الأذكار(ص:١16).‏ 
)٥(‏ كشف المشکل (۳/ ۰٤۳٦‏ ح۹۱/۱۹۰۲٣٣۲).‏ 
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حفظها» بدل «أحصاها» اخترنا أن المراد العد أي من عدها ليستوفيها حفظًا . قلت : وفيه نظر» 
لأنه لا يلزم من مجيئه بلفظ حفظها تعين السرد عن ظهر قلب» بل يحتمل الحفظ المعنوي» 
وقيل : المراد بالحفظ حفظ القرآن لكونه مستوفيًا لهاء فمن تلاه ودعابما فيه من الأسماء حصل 
المقصود. قال النووي" : وهذاضعيف» وقيل : المراد من تتبعها من القرآن. 

وقال ابن عطية : معنى أحصاها عدها وحفظهاء ويتضمن ذلك الإيمان بها والتعظيم لها 
والرغبة فيها والاعتبار بمعانيهاء وقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدها فقط لأنه قد 
يعدها الفاجر» وإنما المراد العمل بهاء وقال أبو نعيم الأصبهاني : الإحصاء المذكور في 
الحديث ليس هو التعداد» وإنما هو العمل والتعقل بمعاني الأسماء والإيمان بهاء وقال أبو عمر 
الطلمنكي : من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال 
رسول الله يك المعرفة بالأسماء والصفات وما تتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق» ومن 
لم يعلم ذلك لم يكن عالم لمعاني الأسماء ولا مستفيدًا بذكرها ما تدل عليه من المعاني» وقال 
أبو العباس بن معد: يحتمل الإحصاء معنيين أحدهما: أن المراد تتبعها من الكتاب والسنة 
حتى يحصل عليهاء والثاني : أن المراد أن يحفظها بعد أن يجدها محصاة» قال: ويؤيده أنه 
ورد فى بعض طرقه : «من حفظها» قال : ويحتمل أن يكون ية أطلق أولاً قوله : «من أحصاها 
د ال ووكل العلماء إلى البحث عنها ثم يسر على الأمة الأمر فألقاها إليهم محصاة 
وقال : «من حفظها دخل الجنة» . 

قلت : وهذا الاحتمال بعيد جدًا لأنه يتوقف على أن النبي بي حدث بهذا الحديث مرتين 
إحداهما قبل الأخرى» ومن أين يثبت ذاك ومخرج اللفظين واحد؟ وهو عن أبي هريرة» 
والاختلاف عن بعض الرواة عنه في أي اللفظين قاله» قال : وللإحصاء معان أخرى» منها 
الإحصاء الفقهي وهو العلم بمعانيها من اللغة وتنزيهها على الوجوه التي تحملها الشريعة ومنها 
الإحصاء النظري وهو أن يعلم معنى كل اسم بالنظر في الصيغة ويستدل عليه بأثره الساري / في !ل 
الوجود فلا تمر على موجود إلا ويظهر لك فيه معنى من معاني الأسماء وتعرف خواص بعضها """ 
وموقع القيد ومقتضى كل اسم» قال : وهذا أرفع مراتب الإحصاءء قال : وتمام ذلك أن يتوجه 
إلى الله تعالى من العمل الظاهر والباطن بما يقتضيه كل اسم من الأسماء» فيعبد الله بما يستحقه 
من الصفات المقدسة التي وجبت لذاته» قال فمن حصلت له جميع مراتب الإحصاء حصل 


.)١ /۱۷( المنهاج‎ )١( 
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على الغاية» ومن مح منحئ عن حناحيها فثوابه بقدر مانال والله أعلم . 


(تنبيه) : وقع في تفسير ابن مردويه وعند أبي نعيم من طريق ابن سيرين عن أبي هريرة بدل 
قوله : من أحصاها دخل الجنة : من دعا بها دخل الجنة» وفي سنده حصين بن مخارق وهو 
ضعيف» وزاد خليد بن دعلج في روايته التي تقدمت الإشارة إليها: «وكلها في القرآن» وكذا 
وق من قول سعيد بن عبد العزيز» وكذا وقع في حديث ابن عباس وابن عمر معًا بلفظ : «من 
أحصاها دخل الجنة وهي في القرآن»؛ وسيأتي في كتاب التؤحيد”'' شرح معاني كثير من 
الأسماء حيث ذكرها المصنفت في تراجمه إن شاء الله تعالى. وقوله: «دخل الجنة» عبر 
بالماضي تحقيمًا لوقوعة وتنبيهًا على أنه وإن لم يقع فهو في حكم الواقع لأنه كائن لا محالة . 
قوله : (وهو وتريحب الوتر) في رواية مسلم : «والله وتر يحب الوتر»» وفي رواية شعيب 
ابن أبي حمزة: «أنه وتر يحب الوتر» ويجوز فتح الواووكسرهاء والوتر الفرد ومعناه في حق الله 
أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام» وقوله : «يحب الوتر» قال عياض" معناه أن للوتر 
في العدد فضلاً على الشفع في أسمائه لكونه دالا على الوحدانية في صفاته» وتعقب بأنه لو كان 
المراد به الدلالة على الوحدانية لما تعددت الأسماء» بل المراد أن الله يحب الوتر من كل شىء وأن 
تعدد ما فيه الوتر» وقيل : هو منصرف إلى من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص» 
وقيل : لأنه أمر بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات كما في الصلوات الخمس ووتر الليل وإعداد 
الطهارة وتكفين الميت وفي كثير من المخلوقات كالسماوات والأرض . ا 
وقال القرطبى“: الظاهر أن الوتر هنا للجنس» إذ لا معهود جرى ذكره حتى يحمل عليه 
فيكون معناه أنه وتر يحب كل وتر شرعه» ومعنى محبته له أنه أمر به وأثاب عليه » ويصلح 
ذلك العموم ما خلقه وترًا من مخلوقاته أو معنى محبته له أنه خصصه بذلك لحكمة يعلمهاء 
ويحتمل أن يريد بذلك وترًا بعينه وإن لم يجر له ذکر» ثم اختلف هؤلاء فقيل : المراد صلاة 
الوترء وقيل : صلاة الجمعة» وقيل : يوم الجمعة» وقيل : يوم عرفة؛ وقيل : آدم» وقيل: غير . 
(۱) (۳۳۹/۱۷)» كتاب التوحید» باب۱۲ . 


)۲( في رواية شعيب بن أبي حمزة في الشروط (5/ ۰)٦۹‏ باب۰۱۸ ح۲۷۳۹ . لا توجد هذه الزيادة . 
(۳) الإکمال(۱۷۷/۷). 


(5) المفهم(۱۸/۷). 
0 هذاتأويل» وانظر : التعليق في : /١4(‏ 401)» هامش رقم .)١(‏ 
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ذلك قال : والأشبه ما تقدم من حمله على العموم. قال : ويظهر لي وجه آخر وهو أن الوتر 
يراد به التوحيد فيكون المعنى أن الله في ذاته وكماله وأفعاله واحد ويحب التوحيد» أي أن يوحد. 
ويعتقد انفراده بالألوهية دون خلقه فيلتئم أول الحديث وآخره . والله أعلم . 

قلت: لعل من حمله على صلاة الوتر استند إلى حديث علي : «أن الوتر ليس بحتم 
كالمكتوبة» ولكن رسول الله هة أوتر ثم قال : أوتروايا آهل القرآن فإن الله وتر يحب الوتر» 
أخرجوه في السنن الأربعة وصححه ابن خزيمة واللفظ له فعلى هذا التأويل تكون اللام في 
هذا الخبر للعهد لتقدم ذكر الوتر المأمور به» لكن لا يلزم أن يحمل الحديث الآخر على هذا بل 
العموم فيه أظهر » كما أن العموم في حديث علي محتمل أيضاء وقد طعن أبو زيد البلخي في 
صحة الخبر بأن دخول الجنة ثبت في القرآن مشروطا ببذل النفس والمال فكيف يحصل بمجرد 
حفظ ألفاظ تعد في أيسر مدة؟ وتعقب بأن الشرط المذكور ليس مطردًا ولا حصر فيه» بل قد 
تحصل الجنة بغير ذلك كما ورد في كثير من الأعمال غير الجهاد أن فاعله يدخله الجنة» وأما 
دعوى أن حفظها يحصل في أيسر مدة فإنما يرد على من حمل الحفظ والإحصاء على معنى أن 
يسردهاعن ظهر / قلب » فأما من أوله على بعض الوجوه المتقدمة فإنه يكون في غاية المشقة» - لل 
ويمكن الجواب عن الأول بأن الفضل واسع . 5 


باب الْمَوْعِْظَةَسَاعَةبَعْدَسَاعَةٍ 
11 حا عُمَوُبْنُ حَفْصٍ حَدَنَنا بي حَدَكَنَا الأعْمَششٌ قَالَ: حَدَيِِي شَقِيقٌ قَالَ: كا 
تیر بد اللو جا ريدن شت وِيةء قُلْتُْ : ألأتَْيِسُ؟ . قَالَ :لآ وَلَونْذخل تأرج لم 
صَاحبکم» وللا ج جت أا لشت . َكرَج عد ال وهو جد بيو فام عَليْناققَالَ: : أَمَا إن 
أخيربمكَايكُم جهن معني مِنَ الْحُرُوج إِلَيكُمْ : آذ رَسُول الله ل کان ب يحولا الْمَدعِطة في 
ايام كراهب هيه السَآمَة عَلَينا . 


[تقدم في : 254 طرفه في : ٠١‏ /ا] 

قوله : (باب الموعظة ساعة بعد ساعة) مناسبة هذا الباب لكتاب الدعوات أن الموعظة 

يخالطها غالبا التذكير بالله» وقد تقدم أن الذكر من جملة الدعاء» وختم به أبواب الدعوات التي 
عقبهابكتاب الرقاق لأخذه من كل منهماشوبًا . 


AA 
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قوله : (حدثني شقيق) هو أبو وائل» ووقع كذلك في كتاب العلم “من طريق الثوري عن 
الأعمش» وقد ذكرت هناك ما يتعلق بسماع الأعمش له من أبي وائل . 

ا ل ا N‏ 

شقيق : «كنا جلوسًا عند باب عبد الله ننتظره فمر بنا يزيد بن معاوية النخعي» . ة قلت : وهوكوفي 

ا ل o‏ 
غازيًا بفارس كأنه في خلافة عثمان» وليس له في الصحيحين ذكر إلا في هذا الموضع» ولا 
أحفظ له رواية» وهو نخعي كما وقع عند مسلم» وفيه رد على ابن التين في حكايته أنه عبسي 
بالموحدة. 

قوله: (قلت: ألا تجلس؟ قال: لاء ولكن أدخل فأخرج إليكم صاحبكم) في رواية 
أبي معاوية : «فقلنا : أعلمه بمكاننا فدخل عليه» . 

قوله :“لعا رقي ت العم لاع بف ار وك ارعان الغا هرن 
وقد تقدم في العلم" أن هذا الكلام قاله ابن مسعود جواب قولهم وددنا أنك لو ذكر تناكل يوم» 
وأنه کان يذكرهم كل خميس» وزاد فيه أن ابن مسعود قال : إني أكره أن أملكم . 

قوله : (كان يتخولنا بالموعظة) تقدم البحث فيه وبيان معناه وقول من حدث به بالنون بدل 
اللام من «يتتخولنا», قال الخطابي””: المراد أنه كان يراعي الأوقات في تعليمهم ووعظهم ولا 
يفعله كل يوم خشية الملل» والتخول التعهد. وقيل : إن بعضهم رواه بالحاء المهملة وفسره 
بأن المراد يتفقد أحوالهم التي يحصل لهم فيها النشاط للموعظة فيعظهم فيها ولا يكثر عليهم 
لئلا يملواء حكى ذلك الطيبي ثم قال : ولكن الرواية في الصحاح بالخاء المعجمة . 

قوله : (في الأيام) يعني فيذكرهم أيامًا ويتركهم أيامًا» فقد ترجم له في كتاب العلم اباب 
من جعل لأهل العلم أيامًا معلومة»“ . 

قوله : (كراهية السآمة علينا) أي أن تقع منا السآمة» وقد تقدم توجيه «علينا» في كتاب العلم 
وأن السآمة ضمنت معنى المشقة فعديت بعلى» وفيه رفق النبي ية بأصحابه وحسن التوصل 
»)587/1١( .)١(‏ كتابالعلم؛ باب۰۱۲ ح۷۰. 
(؟) (۲۸۸/۱)ء كتاب الغلمء باب۰۱۲ ح۷۰. 
(6) الأعلام(1/ 20194 
)6( ۰)۸۷ کتاب العلمء باب۱۲ 2 ح١/.‏ 
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إلى تعليمهم وتفهيمهم ليأخذوا عنه بنشاط لا عن ضجر ولا ملل» ويقتدى به في ذلك» فإن 
التعليم بالتدريج أخف مؤنة وأدعى إلى الثبات من أخذه بالكد والمغالبة» وفيه منقبة لابن 
1١١‏ 


EK 1‏ و 
۲۹ 


اشتمل كتاب الدعوات من الأحاديث المرفوعة على مائة وخمسة وأربعين حديثاء منها 
أحد وأربعون معلقة والبقية موصولة» المكرر منها فيه وفيما مضى مائة وأحد وعشرون حديثا 
والبقية خالصة وافقه مسلم على تخريجها سوى حديث شداد في سيد الاستغفار وحديث 
أبي هريرة في عدد الاستغفار كل يوم وحديث حذيفة في القول عند النوم وحديث أبي ذر في 
ذلك وحديث أبي الدرداء في من شهد أن لا إله إلا الله وحديث ابن عباس في اجتناب السجع في 
الدعاء وحديث جابر في الاستخارة وحديث أبي أيوب في التهليل» وفيه من الآثار عن الصحابة 
والتابعين تسعة آثار . والله أعلم . 


#7 3 3 
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DDS: 


Ek e. 


١ب‏ مَاجاء في الرّقاق » وَأَنْ لاَعَيْشس إلا عيش الآخرة 
!51 -حَدَنَنا لمكي ب نراهب أَخير مرا عبد للدت هيد ا عن بيه عن 
بن عباس رضي اللهُ عنما ال : ال اين لا : ١نعْممَانٍ‏ بود فيهحا كن الاس : الضّكَةُ 
وَالَْرَاءٌ . 
وقال عباس ابر : حَدَنَنَا صَفْوَانَبْنعِيسَى عَنْ عَبْدِ الله بْنِ سَعِيدٍ بن بي هِنْدٍ عَنْ أيه . 
سمغت ابن عباس عن اللِي ل . . . مثله. | 
11۳ دكا شڪكد بار حَدَنَنَا عْنْدَدْحَدََنَا شعبة عَنْ مُعَاوِيَة بْن فة عَنْ انس عَن 
الي لقال : للم لبإلا عي الآخرَةء قأضلح الأَنصَارَ ا 6 
[تقدم في : 044 الأطراف : ۰۲۸° [۷۲۰۱۰٤۱۰۰ 2۰044 ۳۷۹7.۳۷۹٩ ۰۲۹٦۱‏ 
5 عدت خمد المقدا م دا الُْضَيْلَبْنُسُلَيمَانَ حَدََنا بُو حَازِمٍ حَدتَنَاسَهْلُ 
ابن سَعْدِ السَاعِدِيُ قال : كنا مع رَسُولٍ الله لل في الْخَنْدَق» وهو يَحْفْرُ مر ود رخ تر ااب 
وَبَصر با قَقَالَ : «اللَّهُمَ لا َي إلا عْئُ الآجره» قافر ِأنْصَارِوَالْمُهَاجرَة تَبمَهسَهلْ بن 
سعد عن النّبِيَّ ا . . . مله . 
[تقدم في : ۳۷۹۷ طرفه في : ]٤۰۹۸‏ 


قوله: (بسم الله الرحمن الرحيم» كتاب الرقاق » الصحة والفراغ ولا عيش إلا عيش 
الآخرة) كذا لأبي ذر عن السرخسي وسقط عنده عن المستملي والكشميهني: « 
والفراغ» ومثله للنسفي» وكذا للإسماعيلي لكن قال : «وأن لا عيش» كذا لأبي الوقت لكن 
قال : «باب لا عيش»» وفي رواية كريمة عن الكشميهني : «ما جاء في الرقاق وأن لاعيش إلا 


المكتات الرقاق/ ياب 54114-551772/1 77ب اه 


عيش الآخرة»» قال مغلطاي: عبر جماعة من العلماء في كتبهم بالرقائق . قلت: منهم ابن 
المبارك والنسائي في (الكبرى» وروايته كذلك في نسخة معتمدة من رواية النسفي عن البخاري 
والمعنى واحد» والرقاق والرقائق جمع رقيقة وسميت هذه الأحاديث بذلك ؛ لأن في كل منها 
ما يحدث في القلب رقة . قال أهل اللغة : الرقة الرحمة وضد الغلظ» ويقال للكثير الحياء رق 
وجهه استحياء» وقال الراغب : متى كانت الرقة في جسم فضدها / الصفاقة كثوب رقيق وثوب ال 
صفيق» ومتى كانت في نفس فضدها القسوة كرقيق القلب وقاسي القلب» وقال الجوهري: '"" 
وترقيق الكلام تحسينه . 

قوله : (أخبرنا المكي) كذا للأكثر بالألف واللام في أوله» وهو اسم بلفظ النسب» وهو 
من الطبقة العليا من شيوخ البخاري» وقد أخرج أحمدعنه هذا الحديث بعينه . 

قوله : (هو ابن أبي هند) الضمير لسعيد لا لعبد الله» وهو من تفسير المصنف» ووقع في 
رواية أحمد عن مكي ووكيع جميعا : «حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وعبد الله المذكور من 
صغار التابعين لأنه لقي بعض صغار الصحابة وهو أبو أمامة بن سهل . 

قوله: (عن أبيه) في رواية يحيى القطان عن عبد الله بن سعيد «حدثني أبي» أخرجه 
الإسماعيلي. 

قوله : (عن ابن عباس) في الرواية التي بعدها اسمعت ابن عباس» . 

قوله : (نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس : الصحة والفراغ) كذا لسائر الرواة» لكن عند 
أحمد : «الفراغ والصحة» وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق إسماعيل بن جعفر وابن 
المبارك ووكيع كلهم عن عبد الله بن سعيد بسنده : «الصحة والفراغ نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس» ولم يبين لمن اللفظ » وأخرجه الدارمي عن مكي بن إبراهيم شيخ البخاري فيه كذلك 
بزيادة ولفظه : «إن الصحة والفراغ نعمتان من نعم الله والباقي سواء. وهذه الزيادة وهي قوله : 
«من نعم الله» وقعت في رواية ابن عدي المشار إليهاء وقوله: «نعمتان» تثنية نعمة وهي الحالة 
الحسنة» وقيل: هي المنفعة المفعولة على جهة الإحسان للغير» والغبن بالسكون 
وبالتحريك» وقال الجوهري: هو في البيع بالسكون وفي الرأي بالتحريك» وعلى هذا فيصح 
كل منهما في هذا الخبر فإن من لا يستعملهما فيما ينبغي فقد غبن لكونه باعهما ببخس ولم 
يحمد رأيه في ذلك . قال ابن بطال' : معنى الحديث أن المرء لایکون فارغًا حتى يكون مكفيًا 


.)١285/6٠١(١ )١( 
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صحيح البدن فمن حصل لهذلك فليحرص على أن لا يغبن بأن يترك شكر الله على ما أنعم به 
عليه» ومن شكره امتثال أوامره واجتناب نواهيه» فمن فرط في ذلك فهو المغبون» وأشار 
بقوله: «كثير من الناس» إلى أن الذي يوفق لذلك قليل. وقال ابن الجوزي : قد يكون 
الإنسان صحيحًا ولا يكون متفرغًا لشغله بالمعاش» وقد يكون مستغنيًا ولا يكون صحيكاء 
فإذا اجتمعا فغلب عليه الكسل عن الطاعة فهو المغبون» وتمام ذلك أن الدنيا مزرعة الآخرة» 
وفيها التجارة التي يظهر ربحها في الآخرة» فمن استعمل فراغه وصحته في طاعة الله فهو 
المغبوط» ومن استعملهما في معصية الله فهو المغبون؛ لأن الفراغ يعقبه الشغل والصحة 


يعقبها السقم» ولولم يكن إلا الهرم كما قيل : 
يسر الغنى طول السلامة والبقا ٠‏ فكيف ترى طول السلامةيفعل 
يردالفتى بعد اعتدال وصحة ينوء إذارام القيامويحمل 


وقال الطيبي : ضرب النبي َة للمكلف مثلاً بالتاجر الذي له رأس مال» فهو يبتغي الربح 
مع سلامة رأس المال» فطريقه في ذلك أن يتحرى فيمن يعامله ويلزم الصدق والحذق لثلا 
NET LEE‏ 
الدين» ليربح خيري الدنيا والآخرة وقريب منه قول الله تعالى  :‏ هل ادلو عل ترز شیو ينعاب 
ألم © الآيات» وعليه أن يجتنب مطاوعة النفس ومعاملة الشيطان لثلا يضيع رأس ماله مع 
الربح» وقوله في الحديث: «مغبون فيهما كثير من الناس»» كقوله تعالى : < ووَلِلٌ مَنْ عدف 
لشَّكُورْ 4 فالكثير في الحديث في مقابلة القليل في الآية» وقال القاضي وأبو بكر بن العربي : 
اختلف / في أول نعمة الله على العبد فقيل الإيمان» وقيل الحياة» وقيل الصحة» والأول أولى 
فإنه نعمة مطلقة› وأما الحياة والصحة فإنهما نعمة دنيوية» ولا تكون نعمة حقيقة إلا إذا 
صاحبت الإيمان وحينئذ يغبن فيها كثير من الناس أي يذهب ربحهم أو ينقص» فمن استرسل 
مع نفسه الأمارة بالسوء الخالدة إلى الراحة فترك المحافظة على الحدود والمواظبة على الطاعة 
فقد غبن» وكذلك إذا كان فارغًا فإن المشغول قد يكون له معذرة بخلاف الفارغ فإنه يرتفع عنه 
المعذرة وتقوم عليه الحجة. 

قوله: (وقال عباس العنبري) هو بالمهملة والموحدة ابن عبد العظيم أحد الحفاظء 
بصري من أوساط شيوخ البخاري» وقد أخرجه ابن ماجه عن العباس المذكور فقال في كتاب 


(1A٤ AT < ٤۳۸ 2 ٤۳۷ /۲( كشف المشكل‎ (۱( 
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الزهد من السنن في «باب الحكمة منه»'“ : حدثنا العباس بن عبد العظيم العنبري فذكره سواء . 
قال الحاكم : هذا الحديث صدر به ابن المبارك كتابه فأخرجه عن عبد الله بن سعيد بهذا 
الإسناد. قلت : وأخرجه الترمذي والنسائي من طريقه قال الترمذي رواه غير واحد عن عبد الله 
ابن سعيد فرفعوه» ووقفه بعضهم على ابن عباس وفي الباب عن أنس. انتهى. وأخرجه 
الإسماعيلي من طرق عن ابن المبارك» ثم من وجهين عن إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن 
سعيد» ثم من طريق بندار عن يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله به ثم قال : قال بندار ربما حدث 
به يحيى بن سعيد ولم يرفعه» وأخرجه ابن عدي من وجه آخر عن ابن عباس مرفوعا . 

قوله : (عن معاوية بن قرة) أي ابن إياس المزني» ولقرة صحبة» ووقع في رواية آدم في 
فضائل الأنصار عن شعبة: «حدثنا أبو إياس معاوية بن قرة» وإياس هو القاضي المشهور 
بالذكاء . ٠‏ 

قوله : (عن النبي ا قال : اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة) في رواية المستملي : «أن النبي يله 
قال. . .). 

قوله : (فأصلح الأنصار والمهاجرة) تقدم في فضل الأنصار "بيان الاختلاف على شعبة 
في لفظه وأنه عطف عليه رواية شعبة عن قتادة عن أنس وزيادة من زاد فيه أن ذلك كان يوم 
الخندق فطابق حديث سهل بن سعد المذكور في الذي بعده وزيادة من زاد فيه أنهم كانوا 
يقولون: «نحن الذين بايعوا محمدًا على الجهاد ما بقينا أبدًا فأجابهم بذلك» وتقدم في غزوة 
الخندق”" من طريق عبد العزيز بن صهيب عن أنس أتم من ذلك كله وفيه من طريق حميد عن 
أنس أن ذلك كان في غداة باردة ولم يكن لهم عبيد يعملون ذلك لهم . فلما رأى ما بهم من 
النصب والجوع قال ذلك. 

قوله : (الفضيل بن سليمان) هو بالتصغير وهوالنميري» صدوق في حفظه شيء . 

قوله : (وهو يحفر ونحن ننقل التراب) تقدم في فضل الأنصار”*' من رواية عبد العزيز بن 
أبي حازم عن أبيه عن سهل : «خرج النبي بك وهم يحفرون الخندق» الحديث . ويجمع بأن 


.)٤۱۷۰ (5/5و““ل رقم‎ )1١( 
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منهم من كان يحفر مع الثبي َة ومنهم من كان ينقل التراب . 

قوله : (وبصر بنا) بقتح أوله وضم الصاد المهملة» وفي رواية الكشميهني : «ويمر بنا من 
المرور. 

قوله: (فاغفر) تقدم في غزوة الخندق” بلفظ : «فاغفر للمهاجرين والأنصار» وأن 
الألفاظ المنقولة في ذلك بعضها موزون وأكثرها غير موزون» ويمكن رده إلى الوزن بضرب 
من الزحاف» وهو غير مقضود إليه بالوزن فلا يدخل هو في الشعرء وفي هذين الحديثين إشارة 
إلى تحقير عيش الدنيا لما يعرض له من التكدير وسرعة الفناء . قال ابن المنير”"' : مناسبة إيراد 
حديث أنس وسهل مع حديث ابن عباس الذي تضمنته الترجمة أن الناس قد غبن كثير منهم في 
الصحة والفراغ لإيثارهم لعيش الدنيا على عيش الآخرة» فأراد الإشارة إلى أن العيش الذي 
اشتغلوا به ليس بشيء بل العيش الذي شغلواعنه هو المطلوب› ومن فاته فهو المغبون. 
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"باب مَل النيًا في الآخِرَةٍ 

وَقَوْلِهِتَعَالَى : « انما وة لديا وي “2121111111 ربتک وکاڈ فی الول والڈر کر 

كندل یی آمب ادر َه ييخ تزه صقرم کون خلنمأوفٍ اة داب 

کید وف ي آله ورون وما لوآ ادامتعا مُرُورٍ[الحديد: ١٠؟]‏ 
_-٥‏ حَدَنَمَا عبد ال مَسلَمَة حدما عبد اريز ن بي حازم عَنْ أب َنْ سَهْلٍ َال : 
سَمِعْتُ الي يمول : مَوْضع سوط ط في الج خَيْد دمن الڈنيا وَمَافِيهَاء وَلَعَدُوَ في سبل الله أو 

رَوْحَة خَيْرمِنَ الدُنيا وَمَافِيهًا» . 

[تقدم في : ۰۷۹۴ طرفاه: 75897 ٠6””ا]‏ 


قوله : : لباب مثل الدنيا في الآخرة) هذه الترجمة بعض لفظ حديث أخرجه مسلم والترمذي 
والنسائي من طريق قيس بن أبي حازم عن المستورد بن شداد رفعه : «والله ما الدنيا في الآخرة إلا 
مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم » فلينظر بم يرجع» وسنده إلى التابعي على شرط البخاري 
لأنه لم يخرج للمستورد» واقتصر على ذكر حديث سهل بن سعد : «موضع سوط في الجنة خير 
»)03١6/7( )۱(‏ کتاب الجهادء باب٤۰۳‏ ح 7870 . 
(۲) المتواري(ص: .)”41١‏ 
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من الدنيا وما فيها» فإن قدر السوط من الجنة إذا كان خيرًا من الدنيا فيكون الذي يساويها ممافي 
الجنة دون قدر السوط فيوافق ما دل عليه حديث المستورد» وقد تقدم شرح قوله: «غدوة في 
سبيل الله» في كتاب الجهاد" قال القرطبي”" : هذا نحو قوله تعالى: < ل مح لديا قي » 
وهذا بالنسبة إلى ذاتها وأما بالنسبة إلى الآخرة فلا قدر لها ولااخطر» وإنما أورد ذلك على سبيل 
التمثيل والتقريب وإلا فلا نسبة بين المتناهي وبين ما لا يتناهى. وإلى ذلك الإشارة بقوله: 
وكذلك الدنيا بالنسبة إلى الآخرة» والحاصل أن الدنياكالماء الذي يعلق» في الأصبع من البحر 
والآخرة كسائر البحر. 

(تنبيه) : اختلف في ياء «يرجع» فذكر الرامهرمزي أن أهل الكوفة رووه بالمثناة» قال: 
فجعلوا الفعل للإصبع وهي مؤنثة» ورواه أهل البصرة بالتحتانية قال : فجعلوا الفعل لليم» 

1 5 چ مح لر مح سس 1 وو ل 1 ير 35 ورو 5 ٠‏ 

قوله : (وقوله تعالى : $ أَنَما أيه لديا لب وو إلى قوله : « ملع الْعْرُور [©))) كذا 
في رواية أبي ذر» وساق في رواية كريمة الآية كلهاء وعلى هذا فتفتح الهمزة في أنما محافظة 
على لفظ التلاوة» فإن أول الآية: « أعَلَموَا ما ليه آلدَّْيَا4 إلخ » ولولا ما وقع من سياق بقية 
الآية لجوزت أن يكون المصنف أراد الآية التي في القتال وهي قوله تعالى  :‏ إِنَّمَا كله اليا 
أب ولهو وإن ونأ وبوا ُي جو € الآية » قال ابن عطية : المراد بالحياة الدنيا في هذه 
الآية ما يختص بدار الدنيا من تصرف» وأما ما كان فيها من الطاعة وما لابد منه مما يقيم الأود 
ويعين على الطاعة فليس مرادًا هناء والزينة مايتزين به مما هو خارج عن ذات الشيء ممايحسن 
به الشيء» والتفاخر يقع بالنسب غاليًا كعادة العرب» والتكاثر ذكر متعلقه في الآية, وصورة 
هذا المثال أن المرء يولد فينشأ فيقوى فيكسب المال والولد ويرأس» ثم يأخذ بعد ذلك في 
الانحطاط فيشيب ويضعف ويسقم وتصيبه النوائب من مرض ونقص في مال وعز» ثم يموت 
فيضمحل أمره ويصير ماله لغيره وتغير رسومه» فحاله كحال أرض أصابها مطر فنبت عليها 
العشب نبانًا معجبًا أنيقًا ثم هاج أي يبس وأصفر ثم تحطم وتفرق إلى أن اضمحل . قال: 
واختلف في المراد بالكفار» فقيل : جمع كافر بالله لأنهم أشد تعظيمًا للدنيا وإعجابًا بمحاسنهاء 


, كتاب الجهاد» بابه لك نهنا‎ »)65 //( )١( 
.(« ٠١١ المفهم(۷/‎ (۲) 
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وقيل : المراد بهم الزراع مأخوذ من كفر الحب في الأرض أي ستره بهاء وخصهم بالذكر لأنهم 


أهل البصر / بالنبات فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة . انتهى ملخصًا. 


وقوله في آخر الآية+ « وف اة عَدَابُُمَدِيدٌ4 قال الفراء : لا يوقف على شديد لأن تقدير 
الكلام أنها إمااعذاب شيد وإما مغفرة من الله ورضوان» واستحسن غيره الوقف على شديد لما 
فيه من المبالغة في التنفير من الذنيا والتقدير للكافرين » ويبتدئ «وَمَفْفِرة ينه رسود أي 
للمؤمنين» وقيل: إن قوله: وف الْآرَةَ 4 قسيم لقوله: « أا الوه لديا لب َو 4 
والأول: صفة الدنيا وهي اللعب وسائر ماذكرء والثاني: صفة الآخرة وهي عذاب شديد لمن 
عصى ومغفرة ورضوان لمن أطاع» وأما قوله : 3 وَمَا لوه آلدَييَآ4 إلخ » فهو تأكيد لماسبق أي 
تغر من ركن إليهاء وأماالتقي فهي له بلاغ إلى الآخرة . 

ولما أورد الغزالي خديث المستورد في الإحياء عقبه بأن قال ما ملخصه : اعلم أن مثل أهل 
الدنيا في غفلتهم كمثل قوم ركبوا سفينة فانتهوا إلى جزيرة معشبة فخرجوا لقضاء الحاجة 
فحذرهم الملاح من التأخر فيها وأمرهم أن يقيموا بقدر حاجتهم وحذرهم أن يقلع بالسفينة 
ويتركهم» فبادر بعضهم فرجع سريعًا فصادف أحسن الأمكنة وأوسعها فاستقر فيه» وانقسم 
الباقون فرقًا الأولى : استغرقتفي النظر إلى أزهارها المونقة وأنهارها المطردة وثمارها الطيبة 
وجواهرها ومعادنهاء ثم استيقظ فبادر إلى السفينة فلقي مكانًا دون الأول فنجا في الجملة» 
الثانية : كالأولى لكنها أكبت على تلك الجواهر والثمار والأزهار ولم تسمح نفسه لتركها 
فحمل منها ما قدر عليه فتشاغل بجمعه وحمله فوصل إلى السفينة فوجد مكانًا أضيق من الأول 
ولم تسمح نفسه برمي ما استصحبه فصار مثقلاً به» ثم لم يلبث أن ذبلت الأزهار ويبست الثمار 
وهاجت الرياح فلم يجد بدا من إلقاء ما استصحبه حتى نجا بحشاشة نفسه» الثالثة : تولجت في 
الغياض وغفلت عن وصية الملاح ثم سمعوا نداءه بالرحيل فمرت فوجدت السفينة سارت 
فبقيت بما استصحبت في البر حتى هلكت» والرابعة: اشتدت بها الغفلة عن سماع النداء 
وسارت السفينة فتقسموا فرقًا منهم من افترسته السباع ومنهم من تاه على وجهه حتى هلك 
ومنهم من مات جوعًا ومنهم من نهشته الحيات» قال : فهذا مثل أهل الدنيا في اشتغالهم 
بحظوظهم العاجلة وغفلتهم عن عاقبة أمرهم» ثم ختم بأن قال : وما أقبح من يزعم أنه بصير 
عاقل أن يغتر بالأحجار من الذهب والفضة والهشيم من الأزهار والثمار وهو لا يصحبه شيء 
من ذلك بعد الموت » والله المستعنان. 


۹۷ ٦٤۱١ح كتاب الرقاق/ باب۳/‎ ١ 


٣باب‏ قول التي کا : «كُنْ فِي الذنيا كنك غَرِيبٌ أوْعَا ِرُسَبِيلٍ) 
117 حا علي ن َب ال حا محمد ن عبد بد الوخكن أب العاذر قاري عن 
ل : حدق تي مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدٍ الله ِن عُمَرَ مَرَ رضي اللّهُ عَنْهُمَا فَالَ: أَحَدَ 
سول الها متكي فَقّالَ : کن ني الذنا كاك َرِيبٌ ا قاب یله ٠‏ و کان ان عم قول 


5 دا أَمْسَيْتَ َل تر الصّبَاحَ» وَإِذَا أَصْبَّحت قلا تَنْمَظِرِ الْمَسَاءَ وخذ من حك لرك 
وَمِنْ حََاتِكَ لِمَوْتِك . 


قوله : (باب قول النبي َة : كن في الدنيا كأنك غريب) هكذا ترجم ببعض الخبر إشارة إلى 
ثبوت رفع ذلك إلى النبي يك وأن من رواه موقوفا قصر فيه . 

قوله : (عن الأعمش حدثني مجاهد) أنكر العقيلي هذه اللفظة وهي : «حدثني مجاهد 
وقال : إنما رواه الأعمش بصيغة : «عن مجاهد» كذلك رواه أصحاب الأعمش عنه وكذا 
/ أصحاب الطفاوي عنه» وتفرد ابن المديني بالتصريح قال : ولم يسمعه الأعمش عن مجاهد لل 
وإنما سمعه من ليث بن أبي سليم عنه فدلسه » وأخرجه ابن حبان في صحيحه من طريق الحسن بن 
قزعة: «حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي عن الأعمش عن مجاهد» بالعنعنة وقال: قال 
الحسن بن قزعة ما سألني يحيى بن معين إلا عن هذا الحديث» وأخرجه ابن حبان في «روضة 
العقلاء» من طريق محمد بن أبي بكر المقدمي عن الطفاوي بالعنعنة أيضًا وقال: مكثت مدة 
أظن أن الأعمش دلسه عن مجاهد وإنما سمعه من ليث حتى رأيت علي بن المديني رواه عن 
الطفاوي فصرح بالتحديث . يشير إلى رواية البخاري التي في الباب . قلت : وقد أخرجه أحمد 
والترمذي من رواية سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد» وأخرجه ابن عدي في 
الكامل من طريق حماد بن شعيب عن أبي يحيى القتات عن مجاهد» وليث وأبويحيى ضعيفان 
والعمدة على طريق الأعمش» وللحديث طريق أخرى أخرجه النسائي من رواية عبدة بن أبي 
لبابة عن ابن عمر مرفوعًاء وهذا مما يقوي الحديث المذكور لأن رواته من رجال الصحيح» 
وإن كان اختلف في سماع عبدة من ابن عمر . 

قوله: (أخذ رسول الله بك بمنكبي) فيه تعيين ما أبهم في رواية ليث عند الترمذي: «أخذ 
ببعض جسدي» والمنكب بكسر الكاف مجمع العضد والكتف» وضبط في بعض الأصول 
بالتثنية . 


€ 


1١١ 
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۱ کتاب الرقاق/ باب۳ / ح٦۱٤٦‏ 


قوله: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل) قال الطيبي : ليست «أو» للشك بل 
للتخيير والإباحة» والأحسن أن تون بععنى بل ه فشبه الناسك السالك بالغريب الذي ليس له 
مسكن يأويه ولا مسكن يسكنة» ثم ترقى وأضرب عنه إلى عابر السبيل ؛ لأن الغريب قد يسكن 
في بلد الغربة بخلاف عابر السبيل القاصد لبلد شاسع وبينهما أودية مردية ومفاوز مهلكة وقطاع 
طريق» فإن من شأنه أن ليقي للحظة ولا يسكن لمحة» ومن ثم عقبه بقوله : «إذا أمسيت فلا 
تنتظر الصباح» إلخ+ وبقوله::«ؤعد نفسك في أهل القبور» والمعنى استمر سائرًا ولا تفترء 
فإنك إن قصرت انقطعت وهلكت في تلك الأودية» وهذا معنى المشبه به» وأما المشبه فهو 
قوله : «وخذ من صحتك لمرضك» أي أن العمر لا يخلو عن صحة ومرض» فإذا كنت صحيحًا 
فسر سير القصد وزد عليه بقدر قوتك مادامت فيك قوة بحيث يكو ن ما بك من تلك الزيادة قائمًا 
مقام ما لعله يفوت حالة المرض والضعف. زاد عبدة في روايته عن ابن عمر : «اعبد الله كأنك 
تراه وكن في الدنيا» الحديث». وزاد ليث في روايته : «وعد نفسك في أهل القبور؛ وفي رواية 
سعيد ابن منصور : "وكأنك عابر سبيل» . 

وقال ابن بطال(“ : لما كان الغريب قليل الانبساط | إلى الناس بل هو مستوحش منهم إذ لا 
يكاد يمر بمن يعرفه مستانس به فهو ذليل في نفس خاتف» وكذلك عابر السبيل لا یغد في سفره 
إلابقوته عليه وتخفيفه من الأثقال غير متثبت متثبت بما يمنعه من قطع سفره معه زاده وراحلته يبلغانه 
إلى بغيته من قصده شبهه بهماء وفي ذلك إشارة إلى إيثار الزهد في الدنيا وأخذ البلغة منها 
والكفاف» فكما لا يحتاج المسافر إلى أكثر مما يبلغه إلى غاية سفره» فكذلك لا يحتاج المؤمن 
في الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل» وقال غيره : هذا الحديث أصل في الحث على الفراغ عن 
الدنيا والزهد فيها والاحتقار لها والقناعة فيهابالبلغة. 

وقال النووي: معنى الحديث لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنًا ولا تحدث نفسك 
بالبقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. وقال غيره: عابر السبيل هو 
المار على الطريق طالبًا وطنهء فالمرء في الدنيا كعبد أرسله سيده في حاجة إلى غير بلده» فشأنه 
أن يبادر بفعل ما أرسل فيه ثم يعود إلى وطنه ولا يتعلق بشيء غير ماهو فيه . وقال غيره: المراد 
أن ينزل المؤمن نفسه في الدنيا منزلة الغريب فلا يعلق قلبه بشيء» من بلد الغربة» بل قلبه متعلق 
بوطنه الذي يرجع / إليه» ويجعل إقامته في الدنيا ليقضي حاجته وجهازه للرجوع إلى وطنه» 


)1( ١١٠/2مة‏ كل 9ة4١).‏ 


۹۹ ٦٤۱٦ح كتاب الرقاق/ باب7/‎ ١ 


وهذا شأن الغريب» أو يكون كالمسافر لا يستقر في مكان بعينه بل هو دائم السير إلى بلد 
الإقامة» واستشكل عطف عابر السبيل على الغريب وقد تقدم جواب الطيبي. وأجاب 
الكرماني”' بأنه من عطف العام على الخاص » وفيه نوع من الترقي لأن تعلقاته أقل من تعلقات 
الغريب المقيم . 

قوله : (وكان ابن عمر يقول) في رواية ليث : «وقال لي ابن عمر: إذا أصبحت» الحديث . 

قوله : (وخذ من صحتك) أي زمن صحتك (لمرضك) في رواية ليث : «لسقمك» والمعنى 
اشتغل في الصحة بالطاعة بحيث لو حصل تقصير في المرض لانجبر بذلك . 

قوله : (ومن حياتك لموتك) في رواية ليث : «قبل موتك» وزاد: «فإنك لا تدري يا عبد الله 
ما اسمك غدًا» أي هل يقال له شقي أو سعيد» ولم يرد اسمه الخاص به فإنه لا يتغير» وقيل 
المراد هل هو حي أو ميت» وهذا القدر الموقوف من هذا تقدم محصل معناه في حديث ابن 
عباس أول كتاب الرقاق"» وجاء معناه من حديث ابن عباس أيضا مرفوعًا أخرجه الحاكم : 
«أن النبي كك قال لرجل وهو يعظه : اغتنم خمسًا قبل خمس » شبابك قبل هرمك» وصحتك 
قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك» وأخرجه ابن 
المبارك في الزهد بسند صحيح من مرسل عمرو بن ميمون» قال بعض العلماء : كلام ابن عمر 
منتزع من الحديث المرفوع» وهو متضمن لنهاية قصر الأمل» وأن العاقل ينبغي له إذا أمسى لا 
ينتظر الصباح وإذا أصبح لا ينتظر المساء؛ بل يظن أن أجله مدركه قبل ذلك . 

قال: وقوله: «خذ من صحتك» إلخ» أي اعمل ما تلقى نفعه بعد موتك» وبادر أيام 
صحتك بالعمل الصالح فإن المرض قد يطرأ فيمتنع من العمل فيخشى على من فرط في ذلك أن 
يصل إلى المعاد بغير زاد» ولا يعارض ذلك الحديث الماضي في الصحيح : « إذا مرض العبد أو 
سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحًا مقيمًا» لأنه ورد في حق من يعمل» والتحذير الذي في 
حديث ابن عمر في حق من لم يعمل شيئًاء فإنه إذا مرض ندم على تركه العمل » وعجز لمرضه 
عن العمل فلا يفيده الندم . 

وفي الحديث مس المعلم أعضاء المتعلم عند التعليم والموعوظ عند الموعظة وذلك 
للتأنيس والتنبيه» ولا يفعل ذلك غالبا إلا بمن يميل إليه» وفيه مخاطبة الواحد وإرادة الجمع»› 


.)(144/۲۲( )١( 
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١لكتاب‏ الرقاق/ باب٤‏ /ح 1٤۱۸۰٦٤۱۷‏ 


وخر او و لأمته» والحض على ترك الدنيا والاقتصار على مالابدمنه . 


٤-باب‏ في الأَمَلِ وَطُولِه 
و وَقَوْلٍ اللَّهتَعَالَى e e‏ لامع 
الثزور 49 وَقَولِهِ : 9 ذَرَهُمْ يأ ڪا ڪلوا مسوأ ويله ۾ الأمل مل قسود رتا ` 
وَقَالَ عَلِيُ: ْنُ بي طالب : ارتَحلّتٍ الذُنيَامُِيرَة» وَارْتَحَلَت الآخر خرةمُقْلةَ: 
ولل وَاحَدَة مِنْهُمَابتُونَ فَكُوُوامن أَبْاءِ الآخرة» ا 


و 


أَبْنَاءِ اليا فإِنّاليَوْم عَمَلٌ وََأَحِسَابوَغَدَا حِسَا بولا عَمَلٌ 
11۷ عقا دبالل أَخبرن تخت بن سعد عن سيق ل : حَدَئِ بي عَنْ 
مڌر عن ريع ن خُبيم َنْب الله رضي اَهَل : حط ا يكل حامر راء وَحَط حَطافي 
الوَسَط خَارِجًا م وَحَطْ حُطَطًا صِعَار إلى حَدَا الذي في الْوَسَط مِنْ جَاننه الذي في الوَسَط 
وَقَالَ : هذا ذا اناوعد أجل حيط / يه أذ أحاط وعدا لذي هو حارج مذ وَهَذِهِ 
الْحُطَطٌ الصّمَار الأعْرَاضٌء فَإِنْأَخْطَأءْهَدَانَهَشَدُمَذَاء َإِْأحْطَاةَدَانَْسَهُهَدَاه. 
١-4‏ حَدَََا مد لمحَدَنَنَا مام ع عَنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ اللْنٍ بي طَلْحَعَنْ َس بْنِ مالك 
قال : حط الي يكل خْطُوطَا قال : دا الأمل» وحذا اج كب يتما هُوَ كدَلِكَ إذ جَاءء حط 
الأَقْرَبُ2. 


قوله : (باب في الأمل وطوله) الأمل بفتحتين رجاء ما تحبه النفس من طول عمر وزيادة 
غنى» وهو قريب المعنى من التمني» وقيل الفرق بينهما أن الأمل ما تقدم له سبب والتمني 
بخلافه» وقيل لا ينفك الإنسان من أمل» فإن فاته ما أمله عول على التمني» ويقال الأمل إرادة 
الشخص تحصيل شي ء يمكن حصوله فإذا فاته تمناه . ٠‏ 

قوله : (وقوله تعالى : « هَمَن يُحَرْحَ عَنِ ألكَار وَأَدْلَ ) لبجكة مَتَدمَاذٌ4 الآية) كذا للنسفي 
وساق في رواية كريمة وغيرها إلى الغرورء ووقع في رواية أبي ذر إلى قوله: «فقد فاز» 
والمطلوب هنا ما سقط من روايته وهو الإشارة إلى أن متعلق الأمل ليس بشيء؛ لأنه متاع 
الغرورء شبه الدنيا بالمتاع الذي يدلس ب به على المستام ويغره حتى يشتريه ثم يتبين له فساده 
ورداءته» والشيطان هو المدلس وهو الغرور بالفتح الناشئ عنه الغرور بالضم › وقد قرى في 


۱۱ 
تغرف 


١‏ كتاب الرقاق/ باب٤/ح ٦٤۱۸۰٦٤۱۷‏ اف 


الشاذ هنا بفتح الغين أي متاع الشيطان» ويجوز أن يكون بمعنى المفعول وهوا لمخدوع فتتفق 
القراءتان. 


قوله: (بمزحزحه: بمباعده) وقع هذا في رواية النسفي وكذا لأبي ذر عن المستملي 
والكشميهني» والمراد أن معنى قوله: $ ْح 4 في هذه الآية فمن زحزح بوعد» وأصل 
الزحزحة الإزالة» ومن أزيل عن الشيء فقد بوعد منه» وقال للكرماني ٠‏ : مناسبة هذه الآية 
للترجمة أن في أول الآية « کل تفیں ابم َه أَلّوْتْ 4 وفي آخرها « وَمَا الوه ألدّيَآ 4 أو أن 
قوله  :‏ هَمَن جُحْرِحَ4 مناسب لقوله : 3 ماهو بمُرَحْرْدو 4 وفي تلك الآية 9 يود أَحَدُهُمْ لو يعر 
آل سَ4 . 


ورور رص ےو 


قوله : (وقوله  :‏ دَرَهُمْ يألو وَيسَمَتَّحأ4 الآية) كذا لأبي ذر» وساق في رواية كريمة 
وغيرها إلى : 8 يعمو 4 وسقط قوله: «وقوله» للنسفي» قال الجمهور: هي عامة» وقال 
جماعة هي في الكفار خاصة والأمر فيه للتهديد» وفيه زجر عن الانهماك في ملاذ الدنيا . 

قوله : (وقال علي بن أبي طالب ارتحلت الدنيا مدبرة) إلخ » هذه قطعة من أثر لعلي جاءعنه 
موقوفا ومرفوعًاء وفي أولهشيء مطابق للترجمة صريحاء فعند ابن أبي شيبة في «المصنف»"") 
وابن المبارك في «الزهد»" من طرق عن | إسماعيل بن أبي خالد وزبيد الأيامي عن رجل من 
بني عامر» وسمي في رواية لابن أبي شيبة مهاجر العامري» وكذا في «الحلية»““ من طريق 
أبي مريم عن زبيد عن مهاجر بن عمير قال : : قال علي : «إن أخوف ما أخاف عليكم اتباع 
الهوى وطول الأملء فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق» وأما طول الأمل فينسي الآخرة» ألا 
وإن الدنيا ارتحلت مدبرة» الحديث كالذي في الأصل سواء» ومهاجر المذكور هو 
العامري”” المبهم قبله وماعرفت حاله» وقدجاء مرفوعًا أخرجه ابن أبي الدنيا في «كتاب قصر 


.)192/55(« )١( 

.)۱۳ ٤۲ رقم‎ ۲۸1 /۱۳( )( 

(۳) (ص :۰۸1 رقم5060). 

.)۷1/( )#( 

)0( قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (۸/ ۰۲٦۱‏ ت1894١):‏ مهاجر بن شماس » وهو مهاجر العامري 
كوفي » روى عن عمه» روى عنه فضيل في غزوان» سمعت أبي يقول ذلك» ثم نقل عن أبيه » عن إسحاق 
ابن منصور» عن يحيى بن معين أنه قال : مهاجر العامري ثقة . 


O! 
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الأمل»”'' من رواية اليمان ين :خذيفة عن علي بن أبي حفصة مولى علي : «عن علي بن أبي طالب أن 
رسول الله يك قال : إن أشد ما أتخوف عليكم خصلتين» فذكر معناه . 

واليمان9) وشيخه لا يعرفان» وجاء من حديث جابر أخرجه أبو عبد الله بن منده من 

طريق المنكدر بن محمد ابن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعًاء والمنكدر ضعيف”*'. وتابعه 

ل علي بن أبي علي اللهبي.عن / ابن المنكدر بتمامه وهو ضعيف أيضًا وفي بعض طرق هذا 

: الحديث: «فاتباع الهو يصرف بقلوبكم عن الحق» وطول الأمل يصرف هممكم إلى الدنيا‎ ٠" 

ومن كلام علي أخذ بعض الجكماء قوله : «الدنيا مدبرة والآخرة مقبلة فعجب لمن يقبل على 

المدبرة ويدبر على المقبلة» وورد في ذم الاسترسال مع الأمل حديث أنس رفعه: «أربعة من 

. الشقاء: جمود العين» وقسوة القلب» وطول الأمل» والحرص على الدنيا» أخرجه البزار: 

وعن عبد الله بن عمرو رفعه: «صلاح أول هذه الأمة بالزهادة واليقين» وهلاك آخرها بالبخل 

والأمل» أخرجه الطبرآني وابن أبي الدنياء وقيل : إن قصر الأمل حقيقة الزهد» وليس كذلك بل 

هو سبب؛ لأن من قصر أمله زهد» ويتولد من طول الأمل الكسل عن الطاعة» والتسويف بالتوبة» 

والرغبة في الدنياء والنسيان للاخرة» والقسوة في القلب؛ لأن رقته وصفاءه إنما يقع بتذكير 

الموت والقبر والثواب والعقاب :وأهوال القيامة كما قال تعالى : هلال لهم امد فقت موي 4 . 

وقیل : من قصر أمله قل همه وتنور قلبه ؛ لأنه إذا استحضر الموت اجتهد في الطاعةء وقل 

همه» ورضي بالقليل» وقال ابن الجوزي : الأمل مذموم للناس إلا للعلماءء فلولا أملهم لما 

صنفوا ولا ألفواء وقال غيره: الأمل مطبوع في جميع بني آدم كما سيأتي في الحديث الذي في 


)00( (ص : 255 رقم 7) وفيه: علي بن أبي حنظلة» وكذا في العلل المتناهية (۲/ ۰۸۱۳ ح۲١١٠)‏ رواه 
بإسناد ابن أبي الدنياء وقال: وهذا لا يصح عن رسول الله كَل فإن علي بن أبي حنظلة ليس بمعروف» 
ولا أبوه. وكذا سقط الواسطة بين علي وبين أبي حنظلة . وبين علي بن أبي طالب في الفتح هناء وعند 
ابن أبي الدنياء عن علي بن أبي حنظلة مول علي بن أبي طالب عن أبيه» عن علي بن أبي طالب . 

(۲( ذكره الدارقطني في الضعفاء (ص : ٤٠۷‏ ت8١3)‏ قال : يمان أبو حذيفة» وقيل : ابن حذيفة بصري . 

وذكره الذمعي في الميزان .)٠٠١ /٤(‏ وقال : ضعفه الدارقطني» ثم قال : قلت : هو ابن المغيرة» وقد 
اختلف في أبيه لكن فرق الدارقطني بينهما ويمان بن المغيرة » أبو حذيقة الخندي» ضعيف من السادسة» 
كمافي التقريب(صى: .)۷۸٩ ٤تب ۰٦۱۰‏ 

(۳) تغليق التعليق a: 5.0١8٠ /٩(‏ ا 

فق قال في التقريب (ص : )1۹١ ١ت ٥٤۷‏ : لين الحديث» من الثامنة . ٠‏ 


0۹۴۳ 


1٤۱۸۰٩٤۱۷ ح/٤باب الرقاق/‎ باتك١‎ 


الباب بعده : «لا يزال قلب الكبير شابًا في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل» وفي الأمل سر لطيف 
لأنه لولا الأمل ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في عمل من أعمال الدنياء وإنما 
المذموم منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة» فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته» . 
وقوله في أثرعلي «فإن اليوم عمل ولا حساب» وغدًا حساب ولاعمل» جعل اليوم نفس العمل 
والمحاسبة مبالغة وهو كقولهم نهاره صائم» والتقدير في الموضعين ولا حساب فيه ولا عمل 
فيه» وقوله : «ولااحساب" بالفتح بغير تنوين ويجوزالرفع منونّاء وكذا قوله ولاعمل . 

قوله : (يحيى بن سعيد) هو القطان» وسفيان هو الثوري» وأبوه سعيد بن مسروق» ومنذر 
هو ابن يعلى الثوري ووقع في رواية الإسماعيلي : «أبو يعلى» فقط» والربيع بن خثيم بمعجمة 
ومثلثة مصغر› وعدا قراب تعره ومن الثوري فصاعداكوفيون . 

قوله : (خط النبي بلا خطًامربمًا) الخط الرسم والشكل» والمريع المستوى الزوايا. 

قوله : (وخط خطًا في الوسط خارجًا منه وخط خططًا صغارًا إلى هذا الذي في الوسط من 
جانبه الذي في الوسط) قيل هذه صفة الخط : 


Ems 0ك‎ 


الأجل 
ورسمه ابن التين هكذا: الإنسان | الأمل 
0 


/ والأول المعتمد» وسياق الحديث يتنزل عليه فالإشارة بقوله: «هذا الإنسان» إلى __!١‏ 
النقطة الداخلة» وبقوله: «وهذا أجله محيط به» إلى المربع » وبقوله : «وهذا الذي هو خارج 778 
أمله» إلى الخط المستطيل المنفرد» وبقوله: «وهذه إلى الخطوط»» وهي مذكورة على سبيل 
المثال لا أن المراد انحصارها في عدد معين» ويؤيده قوله في حديث أنس بعده : «إذ جاءه الخط 


4ن ل للح ١‏ كتاب الرقاق/ باب٤‏ /ح ٤۱۸۰۹٤۱۷‏ 


الأقرب» فإنه أشار به إلى الخط المحيط به » ولا شك أن الذي يحيط به أقرب إليه من الخارج 
عنه » وقوله: اخططًا» بضم المعجمة والطاء الأولى للأكثر ويجوز فتح الطاءء وقوله: «هذا. 
إنسان» مبتدأ وخبر أي هذا الخط هو الإنسان على التمثيل . 

قوله : (وهذه الخطط) بالضم فيهما أيضاء وفي رواية المستملي والسرخسي: «وهذه 
الخطوط». 

قوله : (الأعراض) جمع عرض بفتحتين وهو ما ينتفع به في الدنيا في الخير وفي الشرء 
والعرض بالسكون ضد الطول» ويطلق على ما يقابل النقدين والمرادهنا الأول. 

قوله : (نهشه) بالنون والشين المعجمة أي أصابه. واستشكلت هذه الإشارات الأربع مع 
أن الخطوط ثلاثة فقط وأجاب الكرماني”'؟ بأن للخط الداخل اعتبارين : فالمقدار الداخل منه 
هو الإنسان والخارج أمله »:والمراد بالأعراض الآفات العارضة له فإن سلم من هذا لم يسلم من 
هذا وإن سلم من الجميع ولم تصبه آفة من مرض أو فقد مال أو غير ذلك بغته الأجل » والحاصل 
أن من لم يمت بالسبب مات بالأجل» وفي الحديث إشارة إلى الحض على قصر الأمل 
والاستعداد لبغتة الأجل» وعبربالنهش وهو لدغ ذات السم مبالغة في الإصابة والإهلاك. 

قوله : (حدثنا مسلم) هو ابن إبراهيم » وثبت كذلك في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن 
سفيان عن عبد العزيز بن سلام عنه . 

قوله : (همام) هو ابن يحيى وثبت كذلك في رواية الإسماعيلي . 

قوله : (عن إسحاق) في رواية الإسماعيلي : «حدثنا إسحاق» وهوابن أخي أنس لأمه. 

قوله : (خطوطا) قد فسرت في حديث ابن مسعود. 

قوله : (فبينما هو كذلك) في رواية الإسماعيلي : «يأمل» وعند البيهقي في الزهد من وجه 
عن إسحاق سياق المتن أتم منه ولفظه : «خط خطوطًا وخط خطًا ناحية ثم قال : هل تدرون ما 
هذا؟ هذا مثل ابن آدم ومثل التمني » وذلك الخط الأمل» بينما يأمل إذجاءه الموت» وإنما جمع 
الخطوط ثم اقتصر في التفصيل على اثنين اختصاراء والثالث الإنسان» والرابع الآفات. وقد 
أخرج الترمذي حديث أنس من رواية حماد بن سلمة عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس عن أنس 
بلفظ : «هذا ابن آدم وهذا أجله_ووضع يده عند قفاه ثم بسطها_فقال : وثم أمله. وثم أجله» أي 
إن أجله أقرب إليه من أمله . قال الترمذي : وفي الباب عن أبي سعيد . قلت : أخرجه أحمد من 


.)1١9ه/55(‎ )١( 
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رواية على بن على عن أبى المتوكل عنه ولفظه : «أن النبى يكل غرز عودًا بين يديه» ثم غرز إلى 

و : أي 6 ۳ 
جنبه آخرء ثم غرز الثالث فأبعده ثم قال : هذا الإنسان وهذا أجله وهذا أمله». والأحاديث 
متوافقة على أن الأجل أقرب من الأمل 


ه-باب مَنْبكَعَ سين سَتةفَقَد عدر الله في الْعُمْرِ 
ررر 2 2 سر رصم ع 1 
لقَوْلِهِ تعالى ا ابد ڪر فيه من تد کر وجا کم للذ 
14 -حَدَنَما عبد السّلآمِ بْنُمُطَهرٍ حَدَنََا عمَرُ ربن علي عَنْ مه مَعْنِ بن مُحَمَدٍ الْغِفَارِيٌ عَنْ 
ا م اق قال : «أَعذَرَ الله إلى امر يْ أخْرَأجَلَهُ 
ا 8 کا عل بو عبد ند الله عتا ُو صَفْوَانَ عند اللي سيير يد أَخْبّرنَا يوس عن ١ل‏ ) 
ابْنِ هاب قَالَ : أَخْبَرنِي سَِيد بن الْمُسَيْب أن أَبَاهْرَيْرَة رضي اللَّْعنْهْقَالَ : سَمِعْثُ رَشول الل عل ۹" ' 
يمول : «لاً يرال قَذْبُ الكبير شاب في انين ن في مس اليا وول الئل قال ليت عن بوشن : 
وَابْنُ وَهْبِ عَنْ يُونْسَ عن ابن شهًاب قَالَ ا 


0 حَدَنَنَا مد لم ن باهم دكن ام نا هننس بن مالك رضي الله 
عله قال : قال ر سول الله بلا : : يبر ابن آدم وي كبر مَعَهُ اتان : حب الالء وَطولُ الْعُمرِ؛ روء 


قوله :“ريات مر بلع نة ف اهدر اله إلبة في العمرء > لقوله تعالى : # اوک نمك ما 
َد ڪر فيه من د گر واكم لذب 4) كذا للأكثر» وسقط قوله : «لقوله تعالى»» وفي رواية 
النسفي : يعني الشيب» وثبت قوله يعني الشيب في رواية أبي ذر وحده» وقد اختلف أهل 
التفسير فيه فالأكثر على أن المراد به الشيب؛ لأنه يأتي في سن الكهولة فما بعدهاء وهو علامة 
لمفارقة سن الصبى الذي هو مظنة اللهو. وقال علي : المراد به النبي كلل . 

واختلفوا أيضًا في المراد بالتعمير في الآية على أقوال: أحدها: أنه أربعون سنة» نقله 
الطبري عن مسروق وغيره» وكأنه أخذه من قوله : «بلغ أشده وبلغ أربعين سنة»» والثاني : ست 
وأربعون سنة» أخرجه ابن مردويه من طريق مجاهد عن ابن عباس وتلا الآية» ورواته رجال 
الصحيح » إلا ابن خثي م“ فهو صدوق وفيه ضعف» والثالث: سبعون سنةء أخرجه ابن 


(۱) هو عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال عنه في التقريب (ص : ۳۱۳): صدوق . 


0 
3 
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مردويه من طريق عطاء عن ابن غباس : « اور دمک َتَدَصك روس تدر وجا کم ألتَّذِيدٌ 4 
فقال: نزلت تعبيرًا لأبناء السبعين» وفي إسناده يحيى بن ميمون"'2 وهو ضعيف» الرابع : 
ستون» وتمسك قائله بحديث الباب وورد في بعض طرقه التصريح بالمزاد» فأخرجه أبونعيم 
في «المستخرج» من طريق سعيد بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سعيد بن 
أبي سعيد عن أبي هريرة بلفظ :.#العمر الذي أعذر الله فيه لابن آدم ستون سنة : أو لم نعمركم ما 
يتذكر فيه من تذكر» وأخرزجة ابن مردويه من طريق حماد بن زيد عن أبي حازم عن سهل بن سعد 
مثله» الخامس : التردد بين الستين والسبعين » أخرجه ابن مردويه من طريق أبي معشر عن سعيد 
عن أبي هريرة بلفظ؛ "من مر بين أو سبعين سنة فقد أعذر الله إليه في العمر» وأخرجه أيضًا 
من طريق معتمر بن سليمان عن معمر عن رجل من غفار يقال له محمد عن سعيد عن أبي هريرة 
بلفظ : «من بلغ الستين والسبعين» ومحمد الغفاري هو ابن معن الذي أخرجه البخاري من 
طريقه اختلف عليه في الفظة» كما اختلف على سعيد المقبري في لفظه» وأصح الأقوال في 
ذلك ما ثبت في حديث الباب ويدخله في هذا حديث : «معترك المنايا ما بين ستين وسبعين» 
أخرجه أبو يعلى من طريق إبراهيم بن الفضل عن سعيد عن أبي هريرة » وإبراهيم ضعيف”" . 

قوله: (حدثنا عبد السلام بن مطهر) بضم أوله وفتح المهملة وتشديد الهاء المفتوحة 
وشيخه عمر بن علي هو المقدمي» وقد تقدم بهذا الإسناد إلى أبي هريرة حديث آخر وذكرت أن 
عمر مدلس وأنه أورده بالعنعنة وبينت عذر البخاري في ذلك أنه وجد من وجه آخر مصرح فيه 
بالسماع» وأما هذا الحديث فقد أخرجه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن رجل من بني غفار 
عن سعيد المقبري بنحوه» وهذا الرجل المبهم هو معن بن محمد الغفاري» فهي متابعة قوية 
 -‏ - لعمر بن علي / أخرجه الإسماعيلي من وجه آخر عن معمر» ووقع لشيخه فيه وهم ليس هذا 
موضع بيانه . 

قوله : (أعذرالله) الإعذاز إزالة العذر» والمعنى أنه لم يبق له اعتذار كأن يقول لو مد لي في 
الأجل لفعلت ما أمرت بهء يقال أعذر إليه إذا بلغه أقصى الغاية في العذر ومكنه منه» وإذالم 
يكن له عذر في ترك الطاعة مع تمكنه منها بالعمر الذي حصل له» فلا ينبغي له حينئذ إلا الاستغفار 
والطاعة والإقبال اڪ بالكلية» ونسبة الإعذار إلى الله مجازية والمعنى أن الله لم يترك 


زفق AY: a‏ و 
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للعبد سببًا في الاعتذار يتمسك به» والحاصل أنه لا يعاقب إلا بعد حجه . 

قوله : (أخر أجله) يعني أطاله (حتى بلغه ستين سنة) وفي رواية معمر: «لقد أعذر الله إلى 
عبد أحياه حتى يبلغ ستين سنة أو سبعين سنة» لقد أعذر الله إليه » لقد أعذر الله إليه» . 

قوله : (تابعه أبو حازم وابن عجلان عن المقبري) أما متابعة أبي حازم وهو سلمة بن دينار 
فأخرجها الإسماعيلي”'' من طريق عبد العزيز بن أبي حازم : «حدثني أبي عن سعيد المقبري 
عن أبي هريرة» كذا أخرجه الحفاظ عن عبد العزيز بن أبي حازم وخالفهم هارون بن معروف 
فرواه عن ابن أبي حازم عن أبيه عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أخرجه الإسماعيلي» 
وإدخاله بين سعيد وأبي هريرة فيه رجلا من المزيد في متصل الأسانيد» وقد أخرجه أحمد 
والنسائي من رواية يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سعيد المقبري عن أبي هريرة بغير 
واسطة» وأماطريق محمد بن عجلان فأخرجه أحمد”"' من رواية سعيدبن أبي أيوب عن محمد 
ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة بلفظ : «من أتت عليه ستون سنة فقد 
أعذر الله إليه في العمر» . 

قال ابن بطال" : إنما كانت الستون حدًا لهذا لأنها قريبة من المعترك وهي سن الإنابة 
والخشوع وترقب المنية فهذا إعذار بعد إعذار لطقًا من الله بعباده حتى نقلهم من حالة الجهل 
إلى حالة العلم» ثم أعذر إليهم فلم يعاقبهم إلا بعد الحجج الواضحة وإن كانوا فطرواعلى حب 
الدنيا وطول الأمل لكنهم أمروا بمجاهدة النفس في ذلك ليمتثلوا ما أمروا به من الطاعة 
وينزجروا عما نهوا عنه من المعصية. وفي الحديث إشارة إلى أن استكمال الستين مظنة 
لانقضاء الأجل » وأصرح من ذلك ما أخرجه الترمذي بسند حسن إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن 
عن أبي هريرة رفعه : «أعمار أمتي ما بين الستين إلى السبعين» وأقلهم من يجوز ذلك»؛ قال 
بعض الحكماء الأسنان أربعة سن الطفولية» ثم الشباب» ثم الكهولة» ثم الشيخوخة وهي آخر 
الأسنان» وغالب ما يكون ما بين الستين والسبعين فحينئذ يظهر ضعف القوة بالنقص 
والانحطاط, فينبغي له الإقبال على الآخرة بالكلية لاستحالة أن يرجع إلى الحالة الأولى من 
النشاط والقوة. وقد استنبط منه بعض الشافعية أن من استكمل ستين فلم يحج مع القدرة فإنه 
يكون مقصرًا : ويأثم إن مات قبل أنيحج » بخلاف ما دون ذلك . 
(۲) المسند(۲/١۲١).‏ 
م .)٥۳/۱۰(‏ 


04 ا لس ١8_كتابالرقاق/‏ بابه/ ح 545١-5418‏ 
الحديث الثاني : 
قوله : (يونس) هوابن يزيد الأيلي . 
قوله : (لا يزال قلب الكبير شاب في اثنتين : في حب الدنيا وطول الأمل) المراد بالأمل هنا 
محبة طول العمر» فسره حديث أنس الذي بعده في آخر الباب» وسماه شابًا إشارة إلى قوة 
استحكام حبه للمال» أوهو من باب المشاكلة والمطابقة . 
قوله: (قال ليث عن يونس» وابن وهب عن يونس» عن ابن شهاب أخبرني سعيد) هو ابن 
المسيب (وأبو سلمة) يعني كلاهما عن أبي هريرة» أما رواية ليث وهو ابن سعد فوصلها 
الإسماعيلي من طريق أبي صالح كاتب الليث: «حدثنا الليث حدثني يونس هو ابن يزيد عن ابن 
شهاب أخبرني سعيد وأبو سلمة عن أبي هريرة» بلفظه إلا أنه قال: «المال» بدل الدنياء وأما 
رواية ابن وهب فوصلها مسلم عن حرملة عنه بلفظ : «قلب الشيخ شاب على حب اثنتين طول 
للك الحياة وحب المال» وأخرجه الإسماعيلي من طريق أيوب بن سويد عن يونس / مثل رواية ابن 
٤١‏ وهب سواءء وأخرجه البيهقي من وجه آخر عن أبي هريرة بزيادة في أوله قال: «إن ابن آدم 
E OO‏ ل E‏ 


الحديث الثالث :. 
قوله : (حدثنا مسلم) كذا لأبي ذرغير منسوب ولغيره: #حدثنا مسلم بن إبراهيم»» وهشام 
هوالدستوائى. 


قوله : (يكبر) بفتح الموحدة أي يطعن في السن . 

قوله : (ويكبر معه) بضم الموحدة أي يعظم » ويجوز الفتح» ويجوز الضم في الأول تعبيرًا 
عن الكثرة وهي كثرة عداد السنين بالعظم . 

قوله: (اثنتان: حب المال» وطول العمر) في رواية أبي عوانة عن قتادة عند مسلم : يهرم 
ابن آدم ES‏ عاق العالبد والحردي على العمر»» ثم أخرجه من طريق 
معاذبن هشام عن أبيه قاله بمثله . 

قوله : (رواه شعبة عن قتادة) وصله مسلو”'' من رواية محمد بن جعفر عن شعبة ولفظه : 
اسمعت قتادة يحدث عن أنس» بنحوه» وأخرجه أحمد" عن محمد بن جعفر بلفظ : «يهرم 
ابن ادم ويشب منه اثنتان». وفائدة هذا التعليق دفع توهم الانقطاع فيه لكون قتادة مدلسًا وقد 
)١(‏ (4/5؟الاءرقم114). 
(؟) المسند(”*/19١).‏ 


١‏ كتاب الرقاق/ باب5/ ح 51174-51417137 > اا 


عنعنه » لكن شعبة لا يحدث عن المدلسين إلا بما علم أنه داخل في سماعهم فيستوي في ذلك 
التصريح والعنعنة بخلاف غيره. قال النووي”'' هذا مجاز واستعارة ومعناه: أن قلب الشيخ 
كامل الحب للمال متحكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه» هذا صوابه» وقيل في 
تفسيره غير هذا مما لا يرتضى» وكأنه أشار إلى قول عياض : هذا الحديث فيه من المطابقة 
وبديع الكلام الغاية» وذلك أن الشيخ من شأنه أن تكون آماله وحرصه على الدنيا قد بليت على 
بلاء جسمه إذا انقضى عمره ولم يبق له إلا انتظار الموت» فلما كان الأمر بضده ذم» قال: 
والتعبير بالشاب إشارة إلى كثرة الحرص وبعد الأمل الذي هو في الشباب أكثر وبهم أليق؛ 
لكثرة الرجاء عادة عندهم في طول أعمارهم ودوام استمتاعهم ولذاتهم في الدنيا. قال 
القرطبي”" : في هذا الحديث كراهة الحرص على طول العمر وكثرة المال وأن ذلك ليس 
بمحمود» وقال غيره: الحكمة في التخصيص بهذين الأمرين أن أحب الأشياء إلى ابن آدم 
نفسه» فهو راغب في بقائها فأحب لذلك طول العمر» وأحب المال لأنهمن أعظم الأسباب في 
دوام الصحة التي ينشأ عنها غالبًا طول العمر» فكلما أحس بقرب نفاد ذلك اشتد حبه له ورغبته 
في دوامه» واستدل بهعلى أن الإرداة في القلب خلافا لمن قال إنهافي الرأس» قاله المازري”؟ . 

(تنبيه) : لي كان ينبغي له أن يذكر هذا الحديث في الباب السابق يعني اباب 
في الأمل وطوله». ة قلت : ومناسبته للباب الذي ذكره فيه ليست ببعيدة ولا خفية . 
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مَحْمُودُبْنُ ابيع - -وزعم مَحْمُو 
في تارم 
[تقدم في : لالاء الأطراف : ۰۱۸٩‏ 2819 21186 7104] 


.)۱۳۷ المنهاج(۷/‎ )١( 
.)٥۸۲ (؟) الإکمال(۳/‎ 


)۳( المفهم (۹۲/۳). 
)6( المعلم(۲/٠۲).‏ 


.(14۷/۲۲) (0) 


۲ 


06 ا ١/كتاب‏ الرقاق/ باب5/ح 5474-5477 


۳ قال سه سرغت نباك الألصاري ؟ اَي سَالِمٍ َال : غَدَاعَلَيَّ رسُولُ الله لا 
قال : «لَنْيُوَافِيَ عَبديَوْمْالْقيَامَةيَُولٌ : لني يوج الحو مَاللَّهُعَلَيهِ النَارّه . 

O0 e ESTATE ATA AT TW cE? E : [تقدم في‎ 
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275 حدما فة لقنا تنثر بان عب ارحْمَنِ عَنْ عَمْرِو عَنْ سَعِيلٍ الْمَفْبُرِيٌ عَنْ 
بي هُرَيْرَةَ : أَنَّ/ رَسُولَ اللا ال اوور شي اله 
نیا نآل اڈنا اد تسب انه | 


قوله : : (باب العمل الذي يبتغى به وجه الله تعالى) ثبتت هذه الترجمة للجميع» وسقطت من 
شرح ابن بطال”١2‏ فأضاف حديثها عن عتبان الذي قبله» ثم أخذ في بيان المناسبة لترجمة من بلغ 
ستين سنة فقال : خشي المضنف أن يظن أن من بلغ الستين وهو مواظب على المعصية أن ينفذ 
عليه الوعيد» فأورد هذا الحديث المشتمل على أن كلمة الإخلاص تنفع قائلهاء إشارة إلى أنها 
لاتخص أهل عمر دون عمر ولا آهل عمل دون عمل . قال: ويستفاد منه أن التوبة مقبولة مالم 
يصل إلى الحد الذي ثبت النقل فيه أنها لا تقبل معه وهو الوصول إلى الغرغرة» وتبعه ابن 
المنير”"" فقال: يستفاد مئه أن الأعذار لا تقطع التوبة بعد ذلك وإنما تقطع الحجة التي جعلها الله 
للعبد بفضله » ومع ذلك فالرجاء باق بدليل حديث عتبان وماذكر معه. قلت : وعلى ما وقع في 
الأصول فهذه مناسبة تعقيب الباب الماضي بهذا الباب. 

قوله : (فيه سعد) كذا للجميع» وسقط للنسفي وللإسماعيلي وغيرهماء وسعد فيما يظهر 
لي هو ابن أبي وقاص» وحديثه المشار إليه ما تقدم في المغازي”' وغيرها من رواية عامر بن 
سعد عن أبيه في قصة الوصية وفيه : «الثلث» والثلث كثير»» وفيه قوله : «فقلت : يا رسول الله › 
أخلّف بعد أصحابي؟ قال : إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة 
ورفعة» الحديث . وقد تقدم هذا اللفظ في كتاب الهجرة إلى المدينة”* . ثم ذكر المصنف طرفا 
من حديث محمود بن الربيغ عن عتبان بن مالك . 

قوله : (حدثنا معاذبن أسد) هو المروزي» وشيخه عبد الله هو ابن المبارك . 


.)٥۱/۱۰( )١( 

(۲) المتواري(ص: ۳۹۲). 

»)٥٥۴/۹( )۳(‏ كتاب المغازي» باب۰۷۷ ح٩٨٤٤‏ . 
)٤(‏ (۷۳۱/۸). كتاب مناقب الأنصارء باب۹٤۰‏ ح۳۹۳۹ . 


#كتاس الرقاق/ ياب5/ ح54714-55177 ب بيشت اله 


قوله : (غداعليَ رسول الله يل فقال: لن يوافي) هكذا أورده مختصرًاء وليس هذا القول 
معقبًا بالغدو بل بينهما أمور كثيرة من دخول النبي ية منزله وصلاته فيه وسؤالهم أن يتأخر 
عندهم حتى يطعموه وسؤاله عن مالك بن الدخشم وكلام من وقع في حقه والمراجعة في ذلك . 
وفي آخره ذلك القول المذكور هناء وقد أورده في «باب المساجد في البيوت»“ في أوائل 
الصلاة وأورده أيضًا مطولاً من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري في أبواب صلاة التطوع "» 
وأخرج منه أيضًا في أوائل الصلاة في «باب إذا زار قومًا فصلى عندهم»” " عن معاذ بن أسد 
بالسند المذكور في حديث الباب من المتن طرفا غير المذكور هنا. وقوله في هذه الرواية: 
«حرم الله عليه النار» وقع في الرواية الماضية: «حرمه الله على النار» . قال ارما ° فا 
ملخصه : والمعنى واحد لوجود التلازم بين الأمرين » واللفظ الأول هو الحقيقة لأن النار تأكل 
مايلقى فيهاء والتحريم يناسب الفاعل فيكو ن اللفظ الثاني مجازا . 

قوله : (يعقوب بن عبد الرحمن) هو الإسكندراني . 

قوله : (عن عمرو) هو ابن أبي عمرو مولى المطلب . 

قوله : (إن رسول الله هة قال : يقول الله تعالى : ما لعبدي المؤمن عندي جزاء) أي ثواب 
ولم أر لفظ جزاء في رواية الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان» ولأبي نعيم من طريق السراج 

قوله : (إذا قبضت صفيه) بفتح الصاد المهملة وكسر الفاء وتشديد التحتانية وهو الحبيب 
المصافي كال ولد والأخ وكل من يحبه الإنسان» والمراد بالقبض قبض روحه وهوالموت. 

قوله: (ثم احتسبه إلا الجنة) قال الجوهري : احتسب ولده إذامات كبيرًا» فإن مات صغيرًا 
قيل : أفرطه . وليس هذا التفصيل مرادًا هنا بل المراد ب«احتسبه» صبر على فقده راجيا الأجر 
من الله على ذلك» وأصل الحسبة بالكسر الأجرة» والاحتساب طلب الأجر من الله تعالى 
/ خالصًاء واستدل به ابن بطال””» على أن من مات له ولد واحد يلتحق بمن مات له ثلاثة وكذا كك 


».)16١/5( )۱(‏ كتابالصلاةء باب٦٤‏ »ح٥۲٤‏ . 
(؟) (045/8). کتاب التهجدء باب٦۰۳‏ ح٦۱۱۸‏ . 
»)٥٤۹ /۲( )۳(‏ كتاب الأذان» باب۰٥۰‏ ح1۸1 . 
(85) (1۹۸/۲۲). 
(0) (04/۱۰). 


0۱۲ ۰ کتاب الرقاق/ باب٦‏ /ح 474-5437" 


اثنان» وأن قول الصحابي كما مضى في «باب فضل من مات له ولد» من كتاب الجنائر 7 : 
ولم اله عن الواضد»لا يمنع من حصول الففتل لمن ماك لةواحد» فلغله 6 سئل بعد ذلك 
عن الواحد فأخبر بذلك» أو أنه أعلم بأن حكم الواحد حكم ما زاد عليه فأخبر به. قلت : وقد 
تقدم في الجنائز" تسمية من سأل عن ذلك» والرواية التي فيها « «ثم لم نسأله عن الواحد»؛ ولم 
يقع لي إذ ذاك وقوع النمائل عن الواحد» وقد وجدت من حديث جابر ما أخرجه أحمد من طريق 
محمود بن [لبيد] عن جابر وفيه: «قلنا: يا رسول الله» واثنان؟ قال : واثنان. قال محمود: 
فقلت لجابر: له : واحداء لقال: واحد. قال: وأنا والله أظن ذاك» ورجاله 
موثقون. 

وعند أحمد والطبزاني من حديث معاذ رفعه: «أوجب ذو الثلاثة. فقال له معاذ: وذو 
الاثنين؟ قال : وذو الاثنين» زاد في رواية الطبراني قال: «أو واحد» وفي سنده ضعف» وله في 
الكبير والأوسط من حديث جابر بن سمرة رفعه: «من دفن له ثلاثة فصبر» الحديث وفيه: 
«فقالت أم أيمن: وواخد؟ فسكت» ثم قال : يا أم أيمن» من دفن واحدًا فصبر عليه واحتسبه 
وجبت له الجنة»» وفي سندهما ناصح بن عبد الله وهو ضعيف جدًا"» ووجه الدلالة من 
حديث الباب أن الصفي أعم من أن يكون ولدًا أم غيره» وقد أفرد ورتب الثواب بالجنة لمن مات 
له فاحتسبه» ويدخل في هذا ما أخرجه أحمد والنسائي من حديث قرة بن إياس : «أن رجلاً كان 
يأتي النبي كل ومعه ابن له فقال: أتحبه؟ قال: نعم. ففقده» فقال: ما فعل فلان؟ قالوا: يا 
رسول الله مات ابنه. فقال: ألا تحب أن لا تأتي بابًا من أبواب الجنة» إلا وجدته ينتظرك . 
فقال رجل : يا رسول الله أله خاصة أم لكلنا؟ قال: بل لكلكم» وسنده على شرط الصحيح وقد 
صححه ابن حبان والحاكم . 


. ۱۲٤۸ح‎ ۰٦باب كتاب الجنائزء‎ 4 /"( )1١( 
: ۱۲٤۸ح‎ » كتاب الجنائز» باب1‎ «(A4 /۳) (¥) 
. قال في التقريب(ص : 6617 > ت1۷ ۷۰) : ضعيف‎ )۳( 


o۱۳ 1٤4۳۲-1٤۲ ٩ح‎ /۷ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


باب مَايُذَرُنْ هرانا القاس بها 
6 حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنْعَبْدٍ اللِّقَال : خد يني إِسْمَاعِيلَ بن راهيم بن عَقبة عَنْمُوسّى 
ابن عُقْبَةَ قَالَ : قال ابْنُ شهّاب : حَدَيِي عُْوَة ن لريب : أن اوربع مخرمة آخبرة عفر 
بن وقي وُو ليف لي عار ن تي کان هد بَذرا مع ُو الل ل - أَحْبَرَهُ: أَنَّ 
َسُولَ اللّه بحت أبا عُبَِدة ِى اجاح إلى الْبَحْرَْنٍ تأي زتها كان سول الله مو 
صَالَحَ أَهْلَ الْبَخْرَيْن وَأ عر عَلَيْهِم الْعَلاء بْنَ الْحَضْرَمِيٌ» قم أبُو عُبَيدة بال ِن البَخريْنِ 
فَسَمع- تيمت الألتار شريو رات صَلاةالطيح تع رش ل الله لا فلا اصرف تَعَوَضوالَتُ 
سم شر ل الل يكين جين رآهُمْ وال : «أظككم سَِحْكُم ب بوم أبي عُبَيدَة ونه جَاءَ بشَيْء؟. 
الوا احا ا رشول الله قال ا روا واوا ما کې الله ما امقر انى عَلَكُم 
وَلَكِنْ آخشی عَلَيْكُم أن مط عَلَكُمُ اليا كما ُيطّث على م مَنْ کان قَبْلَكُمْء فَتَنَاهَسُوهَا كما 
تَنافْسُومَاء وتُلْهِيَكُم كَمَا لْهَنْهُمْ) . 
[تقدم في : 277١04‏ طرفه في : ٠16‏ 1] 
75- حَدَكَنا قيب بن س سيد حَدَنََا الَّْتُبْنُ سَعڍِ عَن يزيد بن ابي خيب عَنْ بي الْخيْر 
عَنْ عُقْبَةَ بن عامر : أ رشو لل رح برقا صلی على أل عر صلات تى المت م و 
صرت إلى الم / قال : «إثي قَرَطکُم وات شي ليم وني وَاللَّهِ لائر إلى > ر 
ون قَذ أغطيث مَفَاتيحَ حَرَائنِ الأضٍ - أَوْ مَفَاتِيحَ الأرض - وَإِنّي وَاللَّهمَا حاف عَلَيكُمْ أن 
شر كوابغڍي» وي حاف عَليْكُمْ أنْتَنافَسُوافِيهًا' . 
E CS‏ 
EV‏ -حَدَنَنَا ِسْمَاعِيل قَالَ: حَدَ خد حَدَيِِي مالك عن يبن َسلَم عن عَطاء ن يسار عن آي سوي عید 
الْخْدْرِيٌ قَالَ : قَالَ رَسُولُ الله يله : إو كد ما أحَافُ عَلَيْكُمْ ما حرج الله كم مِنْ بركاتِ 
الأْضٍ»» قيل: وَمَا بَرَكَاتُ الأرض؟ قَالَ: «رَهْرَةُ الدُنيَا؛ . فَقَالَ له رَجِلٌ: هَل ياي الْكَيْد 
بالشّر؟ 0 شت آله رل عَلَيْو تم جَعَلَ يَمْسَحُ عَنْ جَبينه لال : : ١آيْنَ‏ 
الشائل؟»» قَالَ: E O‏ . قَالَ: دل با تي الْكَيْدُ إلا 
ِالْكَيْرٍ دقل حَضِرَة حَلوَةٌ» وَإِنَّ کل ما أذ نبت ابيع َل حبطا أ يليم ٠‏ إلاآكلة الْحَضرَةٍ 
كَدَتْ حب إذا اتدَتْ حَاصِرَتَاهَا اشقبلَتِ الشَّمْس فَاجْيَوَتْ وَتَلَطَّت وَبَالَّتْء تُمَعَادَتْ فَأَكلتْ» 


Y٤ 


طم 


t0 


01 
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2# .و ”مه 


وَِنَّهَذَا الْمَالَخُلوَك أل دتتا في موقا وَمَنْ أحَذَمبِمَير حَقّهِ كان 
كالَّذِي يكل وَلايَشْبَحٌ بخ . ب 
1 [تقدم في : م ا 
134 00 جعفر حَدَّنَنا شعبة شب َال سمغت أَبَا جر 
قال : دد ّي حدم بن ضر قال: : سَمِغْث عَمْرَان بْنَ حصَيْنٍ رضي اللدُعَنْهُمًا عن ال ب 
قال ١:‏ خب رکم في ٤‏ ؛ لم لپن لوهم وَقَالَ عِمْرَانُ : تافر قال اي بغ وله له مرتیْن أَوْ 
لائ م وة ب قوم يَشْهَدُونَ ولا يُسْتَشْهَدُونَ. وَيَحُونُونَ وَلا مون 08 وَلا 
ون وَيَظهك ف فيهم السَمَن». 


[تقدم في : ك0 طرفاه في :6ك" 1140[ 


G2‏ لف 


TR e Ak 
رضي الل حل ن الي لف ال : « ڪي الاس ڙنيء فم الذي ن وهم ماين يلوتم م‎ 
. يجي من بهم وم شق شَهَادتُهُم باتهم وأبْمَانهُمْ اكه‎ 
]531960 ۳٦٥۰ طرفاه:‎ ۲٦۰۲ : [تقدم في‎ 
: حََيِّي یی بن مُوسَى حا وبع حدقا سْمَاعِيلُ عَن قبس قال‎ - 1 
ابا قر اكتوى ټوم سښغا في بن رال : ولا شرن الل تهنا از بار‎ 
لَدَعَوْتْبِالْمَوْتِء إِنَّأَضْحَاب محمد كل مَضوا ولم صم الذي بيه إن صان الدنيًا‎ 
ما لائْجدُ لَدُمَوْضِمًا إلا الراب‎ 
o 00 
حَدْنَنا مُحَمدُ بن الْممَئَى حَدَنَنا خی عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَئَى قَيْمنّ قَالَ:‎ - 1 
وَإِنَا‎ ٠ تيت حَبَابَا وَهُوَ يني حَائِطًَا لَه فَمَالَ : إنأسْحَاكا لصوا لهم اليا شي‎ 
. وْضِعًا إلا في الراب‎ TT 
]۷۲٣٤ ٦٤۳۰ ٦۳٥۰ 1۳٤۹ الأطراف:‎ ۰ ٥1۷۲ : [تقدم في‎ 
حَدَّمَنا لاس ا‎ ۲ / 
. . رضي اللَهْعَلهقَال : هَاجَوْنا َم رسُول اللو‎ 
[NEEACEAY cE EV FANE FAIT TAA : [تقدم في. :۷ الأطراف‎ 


قوله : (باب ما يجذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها) المراد بزهرة الدنيا بهجتها ونضارتها 
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ذكر فيه سبعة أحاديث : الحديث الأول : 

قوله : (إسماعيل بن عبد الله) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (عن موسى بن عقبة) هو عم إسماعيل الراوي عنه . 

قوله : (قال : قال ابن شهاب) هوالزهري . 

قوله: (أن عمرو بن عوف) تقدم بيان نسبه في الجزية» وفي السند ثلاثة من التابعين في 
نسق وهم موسى وابن شهاب وعروة وصحابيان وهما المسور وعمروء كلهم مدنيون وكذابقية 
رجال الإسناد من إسماعيل فصاعدًا . 

قوله : (إلى البحرين) سقط «إلى» من رواية الأكثر وثبتت للكشميهني . 

قوله : (فوافقت) في رواية المستملي والكشميهني : «فوافت». 

قوله : (فو الله ما الفقر أخشى عليكم) بنصب الفقر أي ما أخشى عليكم الفقر » ويجوز الرفع 
بتقدير ضمير أي ما الفقر أخشاه عليكم» والأول هو الراجح» وخص بعضهم جواز ذلك 
بالشعر» وهذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى 
بالمال» وقد ذكر ذلك في أعلام النبوة مما أخبر ية بوقوعه قبل أن يقع فوقع . وقال الطيبي : 
فائدة تقديم المفعول هنا الاهتمام بشأن الفقرء فإن الوالد المشفق إذا حضره الموت كان 
اهتمامه بحال ولده في المال» فأعلم ية أصحابه أنه وإن كان لهم في الشفقة عليهم كالأب لكن 
حاله في أمر المال يخالف حال الوالدء وأنه لا يخشى عليهم الفقر كما يخشاه الوالد» ولكن 
يخشى عليهم من الغنى الذي هو مطلوب الوالد لولده» والمراد بالفقر العهدي وهو ماكان عليه 
الصحابة من قلة الشيء ويحتمل الجنس والأول أولى» ويحتمل أن يكون أشار بذلك إلى أن 
مضرة الفقر دون مضرة الغنى ؛ لأن مضرة الفقر دنيوية غالبًا ومضرة الغنى دينية غالبًا . 

قوله: (فتنافسوها) بفتح المثناة فيهاء والأصل فتتنافسوا فحذفت إحدى التاءين» 
والتنافس من المنافسة وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه» وأصلها من 
الشيء النفيس في نوعه» يقال : نافست في الشيء منافسة ونفاسة ونفاسّاء ونفس الشيء بالضم 
نفاسة صار مرغوبًا فيه» ونفست به بالكسر بخلت» ونفست عليه لم أره أهلاً لذلك . 

قوله : (فتهلككم) أي لأن المال مرغوب فيه فترتاح النفس لطلبه فتمنع منه فتقع العداوة 
المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك . قال ابن بطال7'' : فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت 


.)١ههر/لء(‎ )١( 


ححا 
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عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتهاء فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيهاء 
ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى ؛ لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى والغنى مظنة الوقوع في 
الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبًا والفقي رآمن من ذلك . 

الحديث الثاني : حديث عقبة بن عامر في صلاته هة على شهداء أحد بعد ثمان سنين » وقد 
تقدم شرحه مستوفى في أواخر كتاب الجنائز”'' وعلامات النبوة”" . 

وقوله: (أناافرطكم) بفتنخ الفاء والراء أي السابق إليه . 

الحديث الثالث : حديث أبي سعيد : 

قوله : (إسماعيل )هو أبن أبي أويس» وقد وافقه في رواية هذا الحديث عن مالك بتمامه 
ابن وهب وإسحاق بن محمد وأبو قرة» ورواه معن بن عيسى والوليد بن مسلم عن مالك 
مختصرًا كل منهماطرفاء وليس هو في الموطأ قاله الدارقطني في «الغرائب». 

قوله : (عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله ا ار ن 
ل هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار / الماضية في كتاب الزكاة” “في أوله : إنه سمع أبا سعيد 
الخدري يحدث أن رسول الله هة جلس ذات يوم على المنبر وجلسناحوله فقال: إن مما أخاف 
عليكم من بعدي ما يفتح عليكم»؛ وفي رواية السرخسي : «إني مما أخاف»» و(ما» في قوله: 
«مايفتح» في موضع نصب؛ لأنها اسم «إن»» و «مما» في قوله : «إن مما» في موضع رفع لأنها 
الخ 

قوله: (زهرة الدنيا) زاد هلال : «وزينتها» وهو عطف تفسير» وزهرة الدنيا بفتح الزاي 
وسكون الهاء» وقد قرى في الشاذ عن الحسن وغيره به بفتح الهاء فقيل هما بمعنى مثل جهرة 
وجهرة» وقيل : بالتحريك جمع زاهر كفاجر وفجرةء والمراد بالزهرة الزينة والبهجة كما في 
الحديث» والزهرة مأخوذة من زهرة الشجر وهو نورها بفتح النون» والمراد ما فيها من أنواع 
المتاع والعين والثياب والزروع وغيرها مما يفتخر الناس بحسنه مع قلة البقاء . 

قوله : (فقال رجل) لم أقف على اسمه . 

قوله : (هل يأتي) في رواية هلال: «أويأتي»» وهي بفتح الواو والهمزة للاستفهام والواو 
000( (5/ ۱۲۰ كتاب الجنائز» باب الاء ح٤٤۱۳‏ . 


(؟) (۲۷۳/۸). كتاب المناقب» باب٥۲‏ ح7097. 
)۳( (4/ 0204 كتاب الزكاة» باب۷٤‏ , 1570 . 
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عاطفة على شيء مقدر أي: تصير النعمة عقوبة؟ لأن زهرة الدنيا نعمة من الله فهل تعود هذه 
النعمة نقمة؟ وهو استفهام استرشاد لا إنكار» والباء في قوله: «بالشر» صلة ليأتي» أى هل 
يستجلب الخير الشر؟ 

قوله: (ظننت) في رواية الكشميهني : «ظننا»» وفي رواية هلال: «فرئينا» بضم الراء 
وكسرالهمزة» وفي رواية الكشميهني: «فأرينا» بضم الهمزة . 

قوله : (ينزل عليه) أي الوحي » وكأنهم فهموا ذلك بالقرينة من الكيفية التي جرت عادته بها 
عندما يوحى إليه . 

قوله : (ثم جعل يمسح عن جبينه) في رواية الدارقطني : «العرق»» وفي رواية هلال : 
«فيمسح عنه الرحضاء» بضم الراء وفتح المهملة ثم المعجمة والمد هو «العرق»» وقيل : 
الكثير» وقيل : عرق الحمى» وأصل الرخص بفتح ثم سكون الغسيل» ولهذا فسره الخطابي"") 
أنه عرق ير حض الجلد لكثرته . 

قوله: (قال أبو سعيد: لقد حمدناه حين طلع لذلك) في رواية المستملي: «حين طلع 
ذلك»» وفي رواية هلال: «وكأنه حمده»» والحاصل أنهم لاموه أولاً حيث رأوا سكوت النبي باز 
فظنوا أنه أغضبه» ثم حمدوه آخرًا لما رأوا مسألته سببًا لاستفادة ما قاله النبي كَل وأما قوله : 
«وكأنه حمده» فأخذوه من قرينة الحال . 

قوله : (لا يأتي الخير إلا بالخير) زاد في رواية الدارقطني تكرار ذلك ثلاث مرات» وفي 
رواية هلال : «إنه لا يأتي الخير بالشر»» ويؤخذ منه أن الرزق ولو كثر فهو من جملة الخير» إنما 
يعرض له الشر بعارض البخل به عمن يستحقه والإسراف في إنفاقه فيما لم يشرع » وأن كل شيء 
قضى الله أن يكون خيرًا فلا يكون شرًا وبالعکس» ولكن يخشى على من رزق الخير أن يعرض له 
في تصرفه فيه ما يجلب له الشر» ووقع في مرسل سعيد المقبري عند سعيد بن منصور: «أو خير 
هو؟ ثلاث مرات»» وهو استفهام إنكار» أي أن المال ليس خيرًا حقيقيًا وإن سمي خيرًا لأن 
الخير الحقيقي هو ما يعرض له من الإنفاق في الحق» كما أن الشر الحقيقي فيه ما يعرض له من 
الإمساك عن الحق والإخراج في الباطل» وماذكر في الحديث بعد ذلك من قوله: «إن هذا 
المال خضرة حلوة» كضرب المثل بهذه الجملة . 

قوله : (إن هذا المال) في رواية الدارقطني : «ولكن هذا المال. . 2.١‏ إلخ» ومعناه أن 
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صورة الدنيا حسنة موثقة» والعرب تسمي كل شيء مشرق ناضر أخضر . وقال ابن الأنباري : 
قوله : «المال خضرة حلؤة» ليس.هو صفة المال وإنما هو للتشبيه» كأنه قال : المال كالبقلة 
الخضراء الحلوة» أو التاء في قوله : «خضرة» و«حلوة» باعتبار ما يشتمل عليه المال من زهرة 
الدنياء أو على معنى فائدة المال أي أن الحياة به أو العيشة» أو أن المراد بالمال هنا الدنيا لأنه 
من زينتهاء قال الله تعالى : ألما وَالسَنُونَ رة ألْحيّؤة الدُنياً 4 [الكهف : 5]ء وقد وقع في 
حديث أبي سعيد أيضًا المخرج في السنن : «الدنيا خضرة حلوة» فيتوافق الحذيثان» ويحتمل 
/ أن تكون التاء فيهما للمبالغة . 
قوله : (وإن كل ما أنبت الربيع) أي الجدول» وإسناد الإثبات إليه مجازي والمنبت في 
الحقيقة هو الله تعالى» وفي رواية هلال: «وأن مما ينبت1» وامما» في قوله: «مما ينبت» 
للتكثير وليست من للتبعيض لتوافق رواية: «كل ما أنبت»: وهذا الكلام كله وقع كالمثل 
للدنياء وقد وقع التصريح بذلك في مرسل سعيد المقبري . 
قوله: (يقتل حبطًا أو يلم) أما «حبطًا» فبفتح المهملة والموحدة والطاء مهملة أيضًاء 
والحبط انتفاخ البطن من كثرة الأكل» يقال : حبطت الدابة تحبط حبطًا إذا أصابت مرعى طيبًا 
فأمعنت في الأكل حتى تنتفخ فتموت» وروي بالخاء المعجمة من التخبط وهو الاضطراب 
والأولالمعتمد» وقوله: «يلم؟ بضم أوله أي يقرب من الهلاك . 
قوله: (إلا) بالتشديد على الاستثناء» وروي بفتح الهمزة وتخفيف اللام للاستفتاح . 
قوله : (آكلة) بالمد وكسر الكاف» «الخضر» بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين للأكثر 
وهو ضرب من الكلاً يعجب الماشية وواحده خضرة وفي رواية الكشميهني بضم الخاء وسكون 
الضاد وزيادة الهاء في آخره» وفي رواية السرخسي: «الخضراء» بفتح أوله وسكون ثانيه 
وبالمد» ولغيرهم بضم أوله وفتح ثانيه جمع خضرة . 
قوله : (امتلأت خاصرتاها) تثنية خاصرة بخاء معجمة وصاد مهملة وهما جانبا البطن من 
الحيوان» وفي رواية الكشميهني : «خاصرتها» بالإفراد . 
قوله : (أتت) بمثناة أي جاءت وفي رواية هلال“ : «(استقبلت) . 
قوله : (اجترت) بالجيم آي استرفعت ما أدخلته في كرشها من العلف فأعادت مضغه . 
قوله : (وثلطت) بمثلثة ولام مفتوحتين ثم طاء مهملة وضبطها ابن التين بكسر اللام أي 


. ۱٤١٥ح‎ ٤۷باب كتاب الزكاةء‎ .)04/4( )١( 
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ألقت ما في بطنها رقيقًا . زاد الدارقطني : «ثم عادت فأكلت»» والمعنى أنها إذا شبعت فثقل 
عليها ما أكلت تحيلت في دفعه بأن تجتر فيزداد نعومة» ثم تستقبل الشمس فتحمي بها فيسهل 
خروجه؛ فإذا حرج زال الانتفاخ فسلمت» وهذا بخلاف من لم تتمكن من ذلك فإن الانتفاخ 
يقتلها سريعًا . قال الأزهري : هذا الحديث إذا فرق لم يكد يظهر معناه» وفيه مثلان: أحدهما 
للمفرط في جمع الدنيا المانع من إخراجها في وجهها وهو ما تقدم أي الذي يقتل حبطاء 
والثاني المقتصد في جمعها وفي الانتفاع بها وهو آكلة الخضر فإن الخضر ليس من أحرار 
البقول التي ينبتها الربيع ولكنها الحبة والحبة ما فوق البقل ودون الشجر التي ترعاها المواشي 
بعد هيج البقول» فضر ب آكلة الخضر من المواشي مثلاً لمن يقتصد في أخذ الدنيا وجمعها ولا 
يحمله الحرص على أخذها بغير حقها ولا منعها من مستحقهاء فهو ينجو من وبالها كمانجت 
آكلة الخضر» وأكثر ما تحبط الماشية إذا انحبس رجيعها في بطنها . وقال الزين بن المنير : آكلة 
الخضر هي بهيمة الأنعام التي ألف المخاطبون أحوالها في سومها ورعيها وما يعرض لها من 
البشم وغيره» والخضر والنبات الأخضر وقيل حرار العشب التي تستلذ الماشية أكله فتستكثر 
منه» وقيل : هو ما ينبت بعد إدراك العشب وهياجه فإن الماشية تقتطف منه مثلاً شينًا فشيئًا ولا 
يصيبنها منه ألم » وهذا الأخير فيه نظر فإن سياق الحديث يقتضي وجود الحبط للجميع إلا لمن 
وقعت منه المداومة حتى اندفع عنه مايضره» وليس المراد أن آكلة الخضر لايحصل لها من أكله 
ضرر البتة» والمستثنى آكلة الخضر بالوصف المذكور لا كل من اتصف بأنه آكلة الخضر» ولعل 
قائله وقعت له رواية فيها : «يقتل أو يلم إلا آكلة الخضر»» ولم يذكر ما بعده فشرحه على ظاهر 
هذا الاختصار. 

قوله : (فنعم المعونة) هو في رواية هلال" : «فنعم صاحب المسلم هو . 

قوله : (وإن أخذه بغير حقه) في رواية هلال : «وأنه من يأخذه بغير حقه» . 

قوله : (كالذي يأكل ولا يشبع) زاد هلال: «ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة» يحتمل أن 
يشهد عليه حقيقة بأن ينطقه الله تعالى» ويجوز أن يكون / مجازاء والمراد شهادة الملك 
الموكل بهء ويؤخذ من الحديث التمثيل لثلاثة أصناف ؛ لأن الماشية إذا رعت الخضر للتغذية 
إما أن تقتصر منه على الكفاية» وإما أن تستكثر» الأول الزهاد والثاني إما أن يحتال على إخراج 
ما لو بقي لضر فإذا أخرجه زال الضر واستمر النفع » وإما أن يهمل ذلك» الأول العاملون في 
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جميع الدنيا بما يجب من إمساك وبذل» والثاني العاملون في ذلك بخلاف ذلك . وقال الطيبي : 
يؤخذ منه أربعة أصناف : فمن أكل منه أكل مستلذ مفرط منهمك حتى تنتفخ أضلاعه ولا يقلع 
فيسرع إليه الهلاك» ومن أكل كذلك لكنه أخذ في الاحتيال لدفع الداء بعد أن استحكم فغلبه 
فأهلكه» ومن أكل كذلك لكنه بادر إلى إزالة ما يضره ويحيل في دفعه حتى انهضم فيسلم » ومن 
أكل غير مفرط ولا منهمك وإنما اقتصر على ما يسد جوعته ويمسك رمقه» فالأول: مثال 
الكافر» والثاني: مثال العاصضي الغافل عن الإقلاع والتوبة إلا عند فوتهاء والثالث: مثال 
للمخلط المبادر للتؤبة بيت تكون مقبولة» والرابع : مثال الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة» 
وبعضها لم يصرح به في الحديث وأخذه منه محتمل . وقوله : «فنعم المعونة» كالتذييل للكلام 
المتقدم» وفيه حذف تقديره إن عمل فيه بالحق» وفيه إشارة إلى عكسه» وهو بئس الرفيق هو 
لمن عمل فيه بغير الحق» وقوله: «كالذي يأكل ولا يشبع» ذكر في مقابلة «فنعم المعونة هو». 
وقوله : «ويكون شهيدًاعليه» أي حجة يشهد عليه بحرصه وإسرافه وإنفاقه فيما لا يرضي الله . 

وقال الزين بن المنيد: في هذا الحديث وجوه من التشبيهات بديعة : أولها : تشبيه المال 
ونموه بالنبات وظهوره» ثانيها: تشبيه المنهمك في الاكتساب والأسباب بالبهائم المنهمكة 
في الأعشاب» وثالثها: تشبيه الاستكثار منه والادخار له بالشره في الأكل والامتلاء منه» 
ورابعها: تشبيه الخارج من المال مع عظمته في النفوس حتى أدى إلى المبالغة في البخل به يما 
تطرحه البهيمة من السلح ففيه إشارة بديعة إلى استقذاره شرعاء وخامسها : تشبيه المتقاعد عن 
جمعه وضمه بالشاة إذا استراحت وحطت جانبها مستقبلة عين الشمس فإنها من أحسن حالاتها 
سكونًا وسكينة وفيه إشارة إلى إدراكها لمصالحهاء وسادسها: تشبيه موت الجامع المانع 
بموت البهيمة الغافلة عن دفع ما يضرهاء وسابعها : تشبيه المال بالصاحب الذي لا يؤمن أن 
ينقلب عدوّاء فإن المال من شأنه أن يحرز ويشد وثاقه حبًا له وذلك يقتضى منعه من مستحقه 
فيكون سببًا لعقاب مقتنيه» وثامنها : تشبيه آخذه بغيرحق بالذي يأكل ولا يشبع . 

وقال الغزالي: مثل المال مثل الحية التي فيها ترياق نافع وسم ناقع » فإن أصابها العارف 
الذي يحترز عن شرها ويعرف استخراج ترياقها كان نعمة» وإن أصابها الغبي فقد لقي البلاء 
المهلك . ْ 

وفي الحديث : جلوس الإمام على المنبر عند الموعظة في غير خطبة الجمعة ونحوهاء 
وفيه : جلوس الناس حوله والتحذير من المنافسة في الدنياء وفيه: استفهام العالم عما يشكل 
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وطلب الدليل لدفع المعارضة» وفيه : تسمية المال خيرًاء ويؤيده قوله تعالى : $ وَإِنّم لحب 


لير لَسَدِيدٌ )€ [العاديات : 4]» وفي قوله تعالى : « إن رك حرا ألْوْصِيّة4 [البقرة: .]18١‏ 
وفيه: ضرب المثل بالحكمة وإن وقع في اللفظ ذكر ما يستهجن كالبول فإن ذلك يغتفر لما 
يترتب على ذكره من المعاني اللائقة بالمقام» وفيه أنه يك كان ينتظر الوحي عند إرادة الجواب 
عما يسأل عنه» وهذا على ما ظنه الصحابة» ويجوز أن يكون سكوته ليأتي بالعبارة الوجيزة 
الجامعة المفهمة» وقد عد ابن دريد هذا الحديث وهو قوله: «إن مما ينبت الربيع يقتل حبطا أو 
يلم» من الكلام المفرد الوجيز الذي لم يسبق ب إلى معناه» وكل من وقع شيء منه في كلامه 
فإنما أخذه منه . ويستفاد منه ترك العجلة في الجواب إذا كان يحتاج إلى التأمل . وفيه : لوم من 
ظن به تعنت في السؤال وحمد من أجاد فيه» / ويؤيد أنه من الوحي قوله : «يمسح العرق» فإنها !ل 
كانت عادته عند نزول الوحي كما تقدم في بدء الوحي 7 : «وإن جبينه ليتفصد عرقًا . وفيه: 5 
تفضيل الغني على الفقير» ولا حجة فيه لأنه يمكن التمسك به لمن لم يرجح أحدهما على 
الآخرء والعجب أن النووي”'' قال: فيه حجة لمن رجح الغني على الفقير» وكان قبل ذلك 
شرح قوله : «لايأتي الخير إلا بالخير» على أن المراد أن الخير الحقيقي لايأتي إلا بالخير» لكن 
هذه الزهرة ليست خيرًا حقيقيًا لما فيها من الفتنة والمنافسة والاشتغال عن كمال الإقبال على 
الآخرة. قلت: فعلى هذا يكون حجة لمن يفضل الفقر على الغنى والتحقيق أن لا حجة فيه 
لأحدالقولين. 

وفيه : الحض على إعطاء المسكين واليتيم وابن السبيل . وفيه : أن المكتسب للمال من 
غير حله لا يبارك له فيه لتشبيهه بالذي يأكل ولا يشبع . وفيه : ذم الإسراف وكثرة الأكل والنهم 
فيه» وأن اكتساب المال من غير حله وكذا إمساكه عن إخراج الحق منه سبب لمحقه فيصير غير 
مبارك كما قال تعالى : « يَمَحَقٌ أله ریا وزیی الك كت [البقرة: 7177]. 

الحديث الرابع : حديث عمران بن حصين : 

قوله : (سمعت أبا جمرة) هو بالجيم والراء وهو الضبعي نصر بن عمران» وقد روى شعبة 
عن أبي حمزة بالمهملة والزاي حديثًا لكنه عند مسلم دون البخاري» وليس لشعبة في البخاري 
عن أبي جمرة بهذه الصورة إلا عن نصر بن عمران» وزهدم بالزاي وزن جعفر ومضرب بالضاد 
(۲) المنهاج(0/ 2145 .)١55‏ 
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المعجمة ثم الموحدة والتشديد باسم الفاعل» وقد تقدم شرح هذا الحديث في الشهادات 
رل الا عادر ات اة ...وكذا الحديث الذي بعده . 
٠‏ الحديث الخامس: نخدييثةابن مسعود: 

قوله : (عن أبي عر بالموملة والزاي بخ و یاد بن مود الشكري ؛ وإبراهيم هر 
النخعي > وعبيدة بفتخ أولهنهوابن عمرو. 

الخديث السادس: 2 E‏ 
وهو حديث واحد ذكر فيه بعض الرواة ما لم يذكر بغض وأبهم شيئًا قاله شعبة» وقد تقدمت 
روايته له عن إسماعيل بن أبي خالد في أواخر كتاب المرضى”" قبل كتاب الطب وشرح هناك 
وزاد أحمد عن وكيع بهذا السند في هذا المتن فقال في أوله : «دخلنا على خباب نعوده وهو يبني 
حائطاله فقال: إن المسلم يؤجر في كل شيء إلا ما يجعله في هذا التراب»» وقد تقدم شرح هذه 
الزيادة هناك» وإسماعيل:في الطريقين هو ابن أبي خالد» وقيس هو ابن أبي حازم ورجال 
الإسناد من وكيع فصاعدًا كوفيون» ويحيئ في السند الثاني هو ابن سعيد القطان وهو بصري . 

الحديث الس حديث خباب أيْضاء ورجاله من شبخ البخاري فصاعدًا كوفيون» 
وسفيان هو الثوري.' 

قوله : (عن شقيق eT‏ *' من طريق يحيى بن سعيد القطان 
عن الأعمش : «سمعت أبا وائل حدثنا خباب» . 

قوله : (هاجرنا مع النبي اة قصه) كذا لأبي ذرء وهو بفتح القاف وتشديد المهملة بعدها 
ضمير » والمراد أن الراوي قص الحديث وأشار به إلى ما أخرجه بتمامه في أول الهجرة إلى 
المديئة ”عن محمد بن كثير بالسند المذكور هنا وقرنه برواية يحيى القطان عن الأعمش وساقه 
بتمامه وقال بعد المذكؤر'هنا: «فوقع أجرنا على الله تعالى» فمنا من مضى لم يأخذ من أجره 
شيئًا منهم مصعب بن عمير» الحديث» وقد تقدم ذكره في الجنائز”"2 وأحلت شرحه على ما 


.)01١/5( )۱(‏ کتاب الشهادات»› باب۰۹ ح۹۱٣۲‏ . 
(۲) (۸/ ۳۱۲)». كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱ ح۰١٣۳‏ . 
»)٤ /۱۳( )(‏ كتاب المرضی› باب۰۱۹ ح1۷۲٩‏ . 
(5) (۸/ ۰)۷۰۷ كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح٤۳۹۱‏ . 
() (۸/ ۷۰۷)» كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۹۱۳ . 
() (/۱۳)ء كتاب الجنائزء باب۰۲۷ ح٦۱۲۷‏ . 
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هناء وذكر في الهجرة في موضعين" وفي غزوة أحد في موضعين"“ وأحلت به في الهجرة 
على المغازي» ولم يتيسر في المغازي التعرض لشرحه ذهولاً . والله المستعان. وسيأتي بعد 
ثمانية أبواب في اباب فضل الفقر»”" إنشاء الله تعالى . 
بد 
۸باب قَولٍ اللهتَعالَى : # يكأيها لاس ن وعد أَلَهِ ق قلا مركم 
ليتوه الت وكا يتك أله تروط نالجع لک .+ 
الو دوا اا ا ا محل لبر )€ [فاطر a‏ 
جمعه: سعرة EE‏ : الْعْدو: الشَّيْطانُ 
۳ -_ دكا سعد بن حم س قا َا عن تخت عن مطل بن لرام لشي 
قال : آخبرز ني معاد ِن عب الوحمَنٍ ئ ان با ابر ال : أَتَيِتْ عَثْمَانَ : ن عَمّانَ بطهُور وهو 
الس على لقاع وض فَأَحْسَنَ الْوْضوء ئه قَالَ : ربث الل لق د ار و 
املس قاحس اوضوء. تال HE‏ ترشاب شرل e‏ 
َم جَلسَ عفر له مَا تَقَدَمْعِنْ ذَنبو» . قال : وَقال الي ل : «لا تَغْترُ 
000 


قوله : (باب قول الله تعالى : < ا اودأ حي 4 الآية إلى قوله : « المي رٍ4) كذا 
لأبي ذر» وساق في رواية كريمة الآيتين. 
وسكون ثانيه وهو الشهاب من النار . 
قوله : (وقال مجاهد: الغرور الشيطان) ثبت هذا الأثر هنا في رواية الكشميهني وحده» 
ووصله الفريابي في تفسيره“ عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد» وهو تفسير قوله تعالی : 
« وِلَايِدْرَيك بأسَّه الود € وهو فعول بمعنى فاعل» تقول: غررت فلانًا أصبت غرته ونلت ما 
أردت منه» و«الغرة» بالكسر غفلة في اليقظة» و«الغرور» كل ما يغر الإنسان» وإنما فسر 


. ۳۹۱٤ كتاب مناقب الأنصار» باب49» ح/7891:‎ »)707574/8( )١( 
. ٤٨۱۸۲۰٤۰٤0 ح‎ ۰۲٦۰۱۷ كتاب المغازي» باب‎ .)105.177/4( )۲( 
. ٦٤٤۸ح‎ › ۱٣باب کتاب الرقاق»‎ »)٥٦۰ /۱٤( )۳( 
.)١٠١۳ /٠٥( تغليق التعليق‎ )٤( 
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بالشيطان لأنه رأس في ذلك .' 

قوله : (شيبان) هو ابن عبد الرحمن» و(يحيى) هو ابن کثير» و(محمد بن إبراهيم) هو 
التيمي واسم جده الحارث بن خالد وكانت له صحبة . 

قوله : (أخبرني معاذ بن عبد الرحمن) أي ابن عثمان بن عبيد الله التيمي » وعثمان جده هو 
ا نورفي اله ورالد ةاعد و وكان يلقب شارب 
الذهب» وقتل مع ابن الزبير» ووقع في رواية الأوزاعي عن يحيى عن محمد بن إبراهيم عن 
شقيق بن سلمة » هذه رواية الوليد بن مسلم عند النسائي وابن ماجه» وفي رواية عبد الحميد بن 
حبيب عن الأوزاعي بسند «عن عيسى بن طلحة» بدل شقيق بن سلمة. قال المزي في 
«الأطراف»”'' : رواية الوليد أضوب . قلت: ورواية شيبان أرجح من رواية الأوزاعي لأن نافع 
ابن جبير وعبد الله بن أبي سلمة وافقا محمد بن إبراهيم التيمي في روايته له عن معاذ بن 
عبد الرحمن» ويحتمل أن يكون الطريقان محفوظين لأن محمد بن إبراهيم صاحب حديث 
فلعله سمعه من معاذ ومن عيسى بن طلحة وكل منهما من رهطه ومن بلده المدينة النبوية » وأما 
شقيق بن سلمة فليس من زهظه ولامن بلده . والله أعلم . ٠‏ . 

قوله: (أن ابن أبان أخبره) قال عياض : وقع لأبي ذر والنسفي والكافة: «أن ابن أبان 
أخبره؛» ووقع لابن السكن: «أن حمران بن أبان»» ووقع للجرجاني وحده: «أن أبان أخبره» 
وهو خطاً. قلت : ووقع في نسخة معتمدة من رواية أبي ذر : «أن ابن أبان»» وقد أخرجه أحمد 
عن الحسن بن موسى عن شيبان بسند البخاري فيه ووقع عنده : «أن حمران بن أبان أخبره» . 

قوله : (فأحسن الوضوء) في رواية نافع بن جبير عن حمران : : افأ سبغ الوضوء»» وتقدم في 
الطهارة” '' من وجه آ اخر عن حمران بيان صفة الإسباغ المذكور والتثليث فيه وقول عروة: «إن 
هذا أسبغ الوضوء». 

قوله : (ثم قال من توضأمثل هذا الوضوء) تقدم هناك توجيهه وتعقب من نفي ورودالرواية 
بلفظ «مثل»؛ وأن الحكمة في ؤرودها بلفظ : #نحو» التعذر على كل أحد أن يأتي بمثل وضوء 
النبي يكل . 
)١(‏ تحفةالأشراف(۷/ 676٠‏ ح4۷۹۲). 
0( مشارق الأنوار(١/‏ 84)» وكذا قال الجياني في تقييد المهمل (۲/ .)۷٤١‏ 
»)5105/1١( )۳(‏ كتاب الوضوءء باب٦۰‏ ح۱۳۹ . 
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قوله : (ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس) هكذا / أطلق صلاة ركعتين» وهو نحو 
رواية ابن شهاب» الماضية في كتاب الطهارة» وقيده مسلم في روايته من طريق نافع بن جبير 
عن حمران بلفظ : «ثم مشى إلى الصلاة المكتوبة فصلاها مع الناس أو في المسجد» وكذا وقع 
في رواية هشام بن عروة عن أبيه عن حمران عنده: «فيصلي صلاة»» وفي أخرى له عنه : 
«فيصلي الصلاة المكتوبة»» وزاد: «إلا غفر الله له ما بينها وبين الصلاة التي تليها» أي التي 
سبقتهاء وفيه تقييد لما أطلق قوله في الرواية الأخرى : «غفر الله له ما تقدم من ذنبه»» وإن التقدم 
خاص بالزمان الذي بين الصلاتين» وأصرح منه في رواية أبي صخرة عن حمران عند مسلم 
أيضًا : «مامن مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب عليه فيصلي هذه الصلوات الخمس إلاكانت 
كفارة لما بينهن»» وتقدم من طريق عروة عن حمران: «إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى 
يصليها»» وله من طريق عمرو بن سعيد بن العاص عن عثمان بنحوه» وفيه تقييده بمن لم ينش 
الكبيرة» وقد بينت توجيه ذلك في كتاب الطهارة”'' واضحًاء والحاصل أن لحمران عن عثمان 
حديثين في هذا: أحدهما مقيد بترك حديث النفس وذلك في صلاة ركعتين مطلقًا غير مقيد 
بالمكتوبة» والآخر في الصلاة المكتوبة في الجماعة أو في المسجد من غير تقييد بترك حديث 
النفس . 

قوله : (قال : وقال النبي يك : لا تغتروا) قدمت شرحه في الطهارة" وحاصله لا تحملوا 
الغفران على عمومه في جميع الذنوب فتسترسلوا في الذنوب اتكالاً على غفرانها بالصلاة» فإن 
الصلاة التي تكفر الذنوب هي المقبولة ولا اطلاع لأحد عليه؛ وظهر لي جواب آخر وهو أن 
المكفر بالصلاة هي الصغائر فلا تغتروا فتعملوا الكبيرة بناء على تكفير الذنوب بالصلاة فإنه 
خاص بالصغائر» أو لا تستكثروا من الصغائر فإنها بالإصرار تعطى حكم الكبيرة فلا يكفرها ما 
يكفر الصغيرة» أو أن ذلك خاص بأهل الطاعة فلا يناله من هو مرتبك في المعصية . والله أعلم . 


١/كتاب‏ الرقاق/ باب // ح۳۳٤٦‏ 
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۱ کتاب الرقاق/ باب ۹/ ح٤۳٤٩‏ 


لالم ال O‏ يذ ي لالخو و ويبقَى حفالة َخُفَلِ شر 


أو الشَمْرء ليابوم الأذبالة؛» قال ربد اله : يُقَالُ : فا لهوَحَتَالة. 
[تقدم في : ]11١65‏ 


قوله : ا تهم . 

قوله : (ويقال: الذهاب المظر) بت هذا في رواية السرخسي وحده ومراده أن لفظ 
الذهاب مشترك على النضي وغلى المطرء ع : الذهاب الأمطار اللينة» 
وهو جمع ذهبة بكسر أوله وسکو ن ثانيه 

7 : (حدثني پحیی بن خماد) هو من قدماء مشایخه» و 
قوله : فلن بان قوس م ا ع وهو او ی قو ي حازم» 
ومرداس الأسلمي هو ابن مالك» زادالإسماعيلي : «رجل من أصحاب النبي بيا » وهي عنده 
في رواية محمد بن فضيل عن بيان» وتقدم من وجه آخر في غزوة الحديبية من كتاب المغازي“ 
أنه :كان من أصحاب الشجزة أي الذين بايعوا بيعة الرضوان» وذكر مسلم في الوحدان وتبعه 
جماعة ممن صنف فيها أنه لم يرو عنه إلا قيس بن أبي حازم » ووقع في «التهذيب للمزي»”" في 
ترجمة مرداس هذا أنه روى عنه زياد بن علاقة أيضّاء وشت يانه هردان آخر ارده اوغا 
ابن السكن في الصحابة عن مرداس بن مالك وقال : إنه مرداس بن عروة» وممن فرق بينهما 
البخاري”*' والرازي” والبستي ورجحه ابن السكن . 

قوله : (يذهب الصالحون الأول فالأول) في رواية عبد الواحد بن غياث عن أبى عوانة عند 
الإسماعيلي : «يقبض» بدل يذهب والمراد قبض أرواحهم» وعنده من رواية خالد الطحان عن 


(۱) (777/1)» كتاب الحيض» باب۳۰٠‏ ح٣۳۳‏ . 

(۲) (۹/ ۲۳). كتاب المغازي» باب٥۰۳‏ ح٩٥۱٤‏ . 

() تهذيب الکمال (۳۷۰/۲۷), 

.)۱۹۰۳ ت‎ ٤۳١ /۷( ,)۱۹۰۲ ت‎ ٤۳٤ /۷( التاريخ الکبیر‎ )٤( 
الجرح والتعدیل (۰۰/۸٣۳ء ت۱۹۰۸۰۱۹۰۷).‎ )( 
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بيان : يذهب الصالحون أسلافًا ويقبض الصالحون الأول فالأول»» والثانية تفسير للأولى . 


قوله : (ويبقى حثالة أو حفالة-) هو شك هل هي بالثاء المثلثة أو بالفاء والحاء المهملة في 
الحالين؟ ووقع في رواية عبد الواحد: «حثالة» بالمثلثة جزمًا. 


قوله : (كحثالة الشعير أو التمر) يحتمل الشك ويحتمل التنويع » وقع في رواية عبد الواحد: 
«كحثالة الشعير» فقط» وفي رواية : «حتى لا يبقى إلا مثل حثالة التمر والشعير» . زاد غير أبي ذر 
من رواة‌البخاري : ا ابرض اللاو قر ار ا ا يعض اا بس وا 
وقال الخطابي”"“: الحثالة بالفاء وبالمثلثة الرديء من كل شيء» وقيل : آخر ما يبقى من الشعير 
والتمر وأردأه. وقال ابن التين : الحثالة سقط الناس» وأصلها ما يتساقط من قشور التمر 
والشعير وغيرهما. وقال الداودي: ما يسقط من الشعير عند الغربلة ويبقى من التمر بعد 
الأكلء ووجدت لهذا الحديث شاهدًا من رواية الفزارية امرأة عمر بلفظ : «تذهبون الخير 
فالخير حتى لا يبقى منكم إلا حثالة كحثالة التمر ينزو بعضهم على بعض نزو المعز» أخرجه 
أبو سعيد بن يونس في «تاريخ مصر»» ولیس فيه تصريح برفعه لكن له حكم المرفوع . 

قوله : (لا يباليهم الله بالة) قال الخطابي " : أي لا يرفع لهم قدرا ولا يقيم لهم وزنّاء يقال : 
باليت بفلان وما باليت به مبالاة وبالية وبالة . وقال غيره : أصل بالة بالية فحذفت الياء تخفيقًاء 
وتعقب قول الخطابي بأن «بالية» ليس مصدرا ل«باليت» وإنماهو اسم مصدره. وقال أبو الحسن 
القابسي : سمعته في الوقف بالة» ولا أدري كيف هو في الدرج» والأصل باليته بالاة فكأن 
الألف حذفت في الوقف . كذا قال» وتعقبه ابن التين بأنه لم يسمع في مصدرهبالاة» قال : ولو 
علم القابسي ما نقله الخطابي أن «بالة» مصدر مصار لما احتاج إلى هذا التكلف . قلت : تقدم 
في المغازي”” من رواية عيسى بن يونس عن بیان بلفظ : «لا يعبأ الله بهم شيئًا»» وفي رواية 
عبد الواحد: «لا يبالي الله عنهم»» وكذا في رواية خالد الطحان» و«عن» هنا بمعنى الباءء 
يقال: ما باليت به وما باليت عنه. وقوله: «يعبأ» بالمهملة الساكنة والموحدة مهموز أي لا 
يبالي» وأصله من العبء بالكسر ثم الموحدة مهموز وهو الثقل فكأن معنى لا يعبأ به أنه لاوزن 
له عنده . ووقع في آخر حديث الفزارية المذكورآنمًا : «على أولئك تقوم الساعة» . 


)۲( الأعلام (7/ 1745). 
«(YIT/4) (FT)‏ كتاب المغازي» باب٥۳‏ » 4165 
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قال ابن بطال”'2: في الحديث أن موت الصالحين من أشراط الساعة» وفيه : الندب إلى 
الاقتداء بأهل الخيرء والتحذير من مخالفتهم خشية أن يصير من خالفهم ممن لا يعبأ الله ب 
وفيه : أنه يجوز انقراض أهل الخير في آخر الزمان حتى لا يبقى إلا أهل الشرء واستدل به على 
جواز خلو الأرض من عالم حتى لا يبقى إلا أهل الجهل صرقاء ويؤيده الحديث الآني في 
الفتن" : «حتى إذا لم يي عالمًا اتخذ الناس رؤساء جهالاً»» وسيأتي بسط القول في هذه 
المسألة هناك إن شاء الله تعالى . 

«ننبيه): وقع في نسخة الصغاني هنا: «قال أبوعبد الله: حفالة وحثالة أي أنها رويت 
بالفاء وبالمثلثة» وهمابمعنى واحد). 


باب مَابْتَقَى من فته المَال 
وَقَوْلٍ الله تَعَالَى : 3 لما آمو نکم اود كََوة 4 [التغابن : [\o:‏ 
/ 1 َي خت إن بوس أخبرنا ب بكر بن عياش عَن بي حَصِين عَن اي صَالِح عن 
بي هُرَيْرَة رضي الله عله قَالَ: قال ر سول الله يلل : ١تَعِسَ‏ عَبْدٌ الدّينار روالد ركم وَالْقطِيفة 
وَالْحَمِيصٍَ» إن أغيلي رضي » شط ری .. 
[تقدم في : ۲۸۸۲ » طرفه : ۲۸۸۷] 
1 -_- ٿا أبُو عَاصِمٍ عن ابن جرنْج عَنْ عَطَاءِ قال : سَمِعْتُ ابْنَ عباس رضي اللَُّ 
عَنَْهُمَا يمول : سمحت اللي وك مول : «لو كان لابن دم وَادِيَانِ من مَالٍ لابق تَالثاء وَلا يَمْلهُ 
جوف ابن آدم إلا الترابُء وینو ت الله على مَنْكَابَ» . 
[الحديث ٠٤۳١:‏ طرفه في : ]٦٤۳۷‏ 
EY‏ - حيبي محمد أَخبر مَل خير ان جُرَښج قال : سَمِعْتُ عَطاء يَقُولُ : سَمِعْتُ 
ابْنَ عباس يمول : سمغت رسول الله يك يمول : : «لَوْ أن لابن آدَممِلْءَ ٤‏ واو مالا لاحب أو له له 
مغ ولا لین ابن إلا الراب ویو الى من تاب» . قال ابن عباس : قلا آذرِيمِنَ 
الَْرآنِ هُوَأَمْ لا .قال نت الاير 7 يَقُولَ ذَلِكَ عَلَى الْمْبر . ش 
[تقدم في : 1157] 


.)1 68/8٠١ )١( 
في الاعتصام (4/۷). بابلاء ح ¥۳۹۷« ولكن ليس بهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف إنما بهذا‎ (( 
1 .٠١١ح‎ ," كتاب العلم» باب‎ »)74١/١( اللفظ في‎ 
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سئي ددس وهم موسر 
. 


6- حَدكَا ُو عَم حَدَكمَا عَبْدُ الوَحْمَنِ ِن سُلَيِمَانَ بْنِ الْعَسِيلٍ عَنْ عباس بْنِ سَهْلٍ 
ابن سَعْدٍ قَالَ: سَمِحْتُ ابن الي عَلّى الْمنْبرِبمَكُة في حُطبتيعُولُ : يا أا لاسء إن الي كله 
کان يَقُولُ : لو أن ابْنَآدَمَ أطي وَادِي مَلآن من ذَهَبِ حب إل نَانيَاء ولو أطي تَانِيَا حب ليه 
r‏ ا و کے 2 كوه و2 
العا وَلَآيَشِدُجَوْف ابن آدم إلا الراب ويتو ب اللَُّعَلىمَنْنَابَ» . 

5م22 2 اه 2 0 > 225 اهس 0 سه ”مات هھ 4چ“ 

۹ حَدَنَنا عَبْدٌ العَزيز بْنُ عَبْدِ الله حَدَتَنًا راهيم بن سَعْدِ عن صالح عن ابن شهاب 


م 
- 


َال : أَخْبَرَنِي أَنْسَ بن مالك أن رمسُولَ الله لقال : «لَوْأنَ لابن آدَمَوَادِيَامِنْ دَهَب حب أن يَكُونَ 
َدُوَاديَانِء وَلَنْيَمْلاقَاِلا الترابُء وينو ب اللَهُعَلَى مَنْتَابَ». 
ی ت 


وَقَالَ لا پو الْمليد : حَدَكَئَا حَمَادُبْنُ سَلَمَةَ عَنْ تابث عَنْ اتس عَنْ أب قَالَ: كنا 
يَععَدَاينَ راوع ترك : الگا ا 

قوله : (باب مايتقى) بضم أوله وبالمثناة والقاف . 

قوله : (من فتنة المال) أي الالتهاء به . 1 

قوله : (وقول الله تعالى : < لما أمو لك وأولند كر َة 4) أي تشغل البال عن القيام 
بالطاعة» وكأنه أشار بذلك إلى ما أخرجه الترمذي وابن حبان والحاكم وصححوه من حديث 
كعب بن عياض : «سمعت رسول الله اة يقول : إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال»» وله شاهد 
مرسل عند سعيد بن منصور عن جبير بن نفير مثله وزاد: «ولو سيل لابن آدم / واديان من مال كك 
لتمنى إليه ثالث“ الحديث. وبها تظهر المناسبة جدّاء وقوله: «سيل» بكسر المهملة بعدها 
تحتانية ساكنة ثم لام على البناء للمجهول» يقال: سال الوادي إذا جرى ماؤه» وأما الفتنة بالولد 
فورد فيه ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن صححه ابن خزيمة وابن حبان من حديث بريدة قال : 
«كان رسول الله يكل يخطب» فجاء الحسن والحسين عليهما قميصان أحمران يعثران» فنزل عن 
المنبر فحملها فوضعهما بين يديه ثم قال : صدق الله ورسوله: < إِنَمآ آمو لک وأَولد كه ونه 4» 
الحديث. وظاهر الحديث أن قطع الخطبة والنزول لهما فتنة دعا إليها محبة الولد فيكون 
مرجوحًاء والجواب أن ذلك إنما هو في حق غيره» وأما فعل النبي َة ذلك فهو لبيان الجواز 
فيكون في حقه راجححاء ولا لزم من فعل الشيء لبيان الجواز أن لا يكون الأولى ترك فعله ففيه 
تنبيه على أن الفتنة بالولد مراتب» وإن هذا من أدناهاء وقد يجر إلى ما فوقه فيحذر . 

وذكر المصنف في الباب أحاديث : الحديث الأول: 

قوله : (حدثني يحبى بن يوسف) هو الزمي -بکسر الزاي وتشديد الميم - ويقال له ابن 
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أبي كريمة» فقيل: هي كنية أبيه» وقيل : هو جده واسمه كنيته» أخرج عنه البخاري بغير 
واسطة في الصحيح وأخرج عنه حارج الصحيح بواسطة . 

قوله : (أخبرني أبو بكر بن عياش) بمهملة تحتانية ثقيلة ثم معجمة؛ ووقع في روايسة غير 
أبي ذر : «حدثناا . 

قوله : (عن أبي حصين) بمهملتين بفتح أوله هو عثمان بن عاصم » وفي رواية غير أبي ذر 
أيضًا : «حدثنا» . 

قوله : (قال النسي يكل) في رواية الإسماعيلي : «عن النبي كَل . قال الإسماعيلي: وافق 
أبا بكر على رفعه شريك القاضي + وقيس بن الربيع عن أبي حصين» وخالفهم إسرائيل فرواه 
عن أبي حصين موقوفا. قلت: إسرائيل أثبت منهم» ولكن اجتماع الجماعة يقاوم ذلك» 
وحينئذ تتم المعارضة بين الرفع والوقف فيكون الحكم للرفع. والله أعلم. وقد تقدم هذا 
الحديث سندًا ومتنًا في باب الحزاسة في الغزو من كتاب الجهاد'ء وهو من نوادر ما وقع في 
هذا الجامع الصحيح . ٠‏ 

قوله : (تعس) بكسر:العين المهملة ويجوز الفتح أي سقط والمراد هنا هلك» وقال ابن 
الأنباري : التعس الشر» قال تعالى : « سام [محمد : 8] أراد ألزمهم الشرء وقيل : التعس 
البعد أي بعدًا لهم . وقال غيره: قولهم : «تعسًا لفلان» نقيض قولهم : «لعًا له»» فتعسًا دعاء 
عليه بالعثرة ولعا دعاء له بالانتقاش . 

2 (عبد الدينار) أي طالبه الحريص على جمعه القائم على حفظه» فكأنه لذلك خادمه 

. قال الطيبي: قيلى : خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها 

ره : «مالك الدينار» ولا «جامع الدينار» لأنالمذموم من 
الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. وقوله : «إن أعطي . . ٠‏ إلخ» يؤذن بشدة الحرص 
على ذلك وقان غير : : جعله عبدًا لهما لشغفه وحرصه؛ فمن كان عبدًا لهواه لم يصدق في حقه 
3 إِيّاك نَعبكٌ4 فلايكون من اتصف بذلك صديمًا . ٠‏ 

قوله : (والقطيفة) هي الثوب الذي له خمل» والخميصة الكساء المربع» وقد تقدم 
الحديث في كتاب الجهاد” " من رواية عبد الل بن دينار عن أبي صالح بلفظ : «تعس عبد الدينار 


)1( )3/۷( كتاب الجهادء باب۰۷۰ ح 7841 . ١‏ 
(۳) (۷/ ۱۹۲)ء كتاب التجهادء باب۰۷۰ ح۲۸۸۷. 
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وعبد الدرهم وعبد الخميصة» تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش»» وقوله: «وانتكس» أي 
عاوده المرض» فعلى ما تقدم من تفسير التعس بالسقوط يكون المراد أنه إذا قام من سقطته 
عاوده السقوط» ويحتمل أن يكون المعنى ب«انتكس» بعد «تعس» انقلب على رأسه بعد أن 
سقط» ثم وجدته في شرح الطيبي» قال في قوله: «تعس وانتكس» فيه الترقي في الدعاء عليه 
: لأنه إذا تعس انكب على وجهه فإذا انتكس انقلب على رأسه» وقيل : التعس الخر على الوجه 
والنكس الخر على الرأس اإرقراة فى الزواة الا كوو O‏ الجا با 
حا ار كات او را اا رد ل ري وهو معنى ‏ لل 
قوله : «فلا انتقش»» ويحتمل أن يريد لم يقدر الطبيب أن يخرجهاء وفيه إشارة إلى الدعاء عليه 
بما يثبطه عن السعي والحركة» وسو الدطاذ علب كونه تعر ع على جد لا افا 
عن الذي أمر به من التشاغل بالواجبات والمندوبات . قال الطيبي : وإنما خص انتقاش الشوكة 
بالذكر لأنه أسهل ما يتصور من المعاونة» فإذا انتفى ذلك الأسهل انتفى ما فوقه بطريق الأولى . 

قوله : (إن أعطي) بضم أوله. 

قوله: (وإن لم يعط لم يرض) وقع من وجه آخر عن أبي بكر بن عياش عند ابن ماجه 
والإسماعيلي بلفظ الوفاء عوض الرضا وأحدهما ملزوم للاخرغالبًا. 

الحديث الثاني : 

قوله: (عن عطاء) هو ابن أبي رباح» وصرح في الرواية الثانية بسماع ابن جريج له من 
عطاء» وهذا هو الحكمة في إيراد الإسناد النازل عقب العالي إذ بينه وبين ابن جريج في الأول 
راو واحد وفي الثاني اثنان» وفي السند الثاني أيضا فائدة أخرى وهي الزيادة في آخره» ومحمد 
في الثاني هو ابن سلام وقد نسب في رواية أبي زيد المروزي كذلك» ومخلد بفتح الميم واللام 

قوله : (سمعت النبي يَللِةِ) هذا من الأحاديث التي صرح فيها ابن عباس بسماعه من النبي ككل 
وهي قليلة بالنسبة لمرويه عنه» فإنه أحد المكثرين» ومع ذلك فتحمله كان أكثرهعن كبار الصحابة . 

قوله : (لو كان لابن آدم واديان من مال لابتغى ثالثا) في الرواية الثانية : «لو أن لاب نآدم واديا 
مالا لأحب أن له إليه مثله»» ونحوه في حديث أنس في الباب» وجمع بين الأمرين في الباب 
أيضًاء ومثله في مرسل جبير بن نفير الذي قدمته وفي حديث ابي الذي سأذكره . وقوله: «(من 
مال» فسره في حديث ابن الزبير بقوله: «من ذهب»2» ومثله في حديث أنس في الباب» وفي 
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حديث زيد بن أرقم عند أحمد وزاد: «وفضة»ء وأوله مثل لفظ رواية ابن عباس الأولى» 
ولفظه عند أبي عبيدة في فضائل القرآن: «كنا نقرأ على عهد رسول الله يكل : لو كان لابن آدم 
واديان من ذهب وفضة لابتغى الثالث»» وله من حديث جابر بلفظ : «لو كان لابن آدم وادي 
نخل». وقوله : «لابتغئ» بالغين المعجمة وهو افتعل بمعنى الطلب» ومثله فى خديث زيد بن 
أرقم» وفي الرواية الثانية : «أأحب»» وكذافي حديث أنس» وقال في حديث أنس : «لتمنى مثله " 
ثم تمنى مثله حتى يتمنى أودية) . 

قوله : (ولا يملأجوف ابن آدم) في رواية حجاج بن محمد عن ابن جريج عند الإسماعيلي : 
«نفس» بدل «جوف»» وفي حديث جابر كالأول» وفي مرسل جبير بن نفير : «ولا يشبع» بضم 
أوله «جوف»؛ وفي حديث ابن الزبير: «ولا يسد جوف». وفي الرواية الثانية في الباب : «ولا 
يملأ عين»» وفي حديث أنس فيه : «ولا يملا فاه»» ومثله في حديث أبي واقد عند أحمد» وله 
في حديث زيد بن أزقم : «ولا يملأ بطن». قال الكرماني“: ليس المراد الحقيقة في عضو 
بعينه بقرينة عدم الانحصار في التراب إذغيره يملؤه أيضاء بل هو كناية عن الموت لأنه مستلزم 
للامتلاءء فكأنه قال : لا يشبع من الدنيا حتى يموت» فالغرض من العبارات كلها واحد وهي 
من التفنن في العبارة . 

قلت : وهذا يحسن فيما إذا اختلفت مخارج الحديث» وأما إذا اتحدت فهو من تصرف. 
الرواة» ثم نسبة الامتلاء للجوف واضحة» والبطن بمعناه» وأما النفس فعبر بها عن الذات 
وأطلق الذات وأراد البطن من إطلاق الكل وإرادة البعض» وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق 
إلى الوصول للجوف. ويحتمل أن يكون المراد بالنفس العين» وأما العين فلأنها الأصل في 
الطلب لأنه يرى ما يعجبه فيطلبه ليحوزه إليه » وخخص البطن في أكثر الروايات لأن أكثر ما يطلب 
المال لتحصيل المستلذات أكثرها يكون للأكل والشرب. وقال الطيبي: وقع قوله: «ولا 


إلا يملا. . .2 إلخ موقع التذيبل والتقرير للكلام السابق كأنه قيل : ولا يشبع من خلق من / التراب 
8 إلا بالتراب» ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكر التراب» دون غيره أن المرء لا ينقضي طمعه 
حتى یموت» فإذا مات كان من شأنه أن يدفن فإذادفن صب عليه التراب فملاً جوفه وفاه وعينيه 
ولم يبق منه موضع يحتاج إلى تراب غيره» وأما النسبة إلى الفم فلكونه الطريق إلى الوصول 
للجوف. را 
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قوله في الطريق الثانية لابن عباس-: (ويتوب الله على من تاب) أي أن الله يقبل التوبة من 
الحريص كما يقبلها من غيره . قيل : وفيه إشارة إلى ذم الاستكثار من جمع المال وتمني ذلك 
والحرص عليه للإشارة إلى أن الذي يترك ذلك يطلق عليه أنه تاب» ويحتمل أن يكون تاب 
بالمعنى اللغوي وهو مطلق الرجوع أي رجع عن ذلك الفعل والتمني . وقال الطيبي : يمكن أن 
يكون معناه أن الآدمي مجبول على حب المال وأنه لا يشبع من جمعه إلا من حفظه الله تعالى 
ووفقه لإزالة هذه الجبلة عن نفسه وقليل ما هم» فوضع «ويتوب» موضعه إشعارا بأن هذه 
الجبلة مذمومة جارية مجرى الذنب» وأن إزالتها ممكنة بتوفيق الله وتسديده» وإلى ذلك الإشارة 
بقوله تعالى : «وَمَن بوق شح تقو فاكك هْمْ ميخرت ل( [الحشر : 19]» ففي إضافة 
الشح إلى النفس دلالة على أنه غريزة فيهاء وفي قوله: ومن بوق € إشارة إلى إمكان إزالة 
ذلك» ثم رتب الفلاح على ذلك . قال : وتؤخذ المناسبة أيضا من ذكر التراب» فإن فيه إشارة 
إلى أن الآدمي خلق من التراب ومن طبعه القبض واليبس » وأن إزالته ممكنة بأن يمطر الله عليه 
ما يصلحه حتى يثمر الخلال الزكية والخصال المرضية . قال تعالى : 9 وابد اليب يحرج نبان 
بدن ريه وای حم لا لا نَكدا 4 [الأعراف : 08]» فوقع قوله: «ويتوب الله . . .2 إلخ 
موقع الاستدراك» أي أن ذلك العسر الصعب يمكن أن يكون يسيرًا على من يسره الله تعالى عليه . 

قوله: (قال ابن عباس : فلا أدري من القرآن هو أم لا) يعني الحديث المذكورء وسيأتي 
بيان ذلك في الكلام على حديث أبي . 

قوله: (قال وسمعت ابن الزبير) القائل هو عطاء» وهو متصل بالسند المذكور» وقوله: 
«على المنبر» بين في الرواية التي بعدها أنه منبر مكة» وقوله : "ذلك» إشارة إلى الحديث» وظاهره 
أنه باللفظ المذكور بدو ن زيادة ابن عباس . 

الحديث الثالث : 

قوله : (عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل) أي غسيل الملائكة وهو حنظلة بن أبي عامر 
الأوسي » وهو جد سليمان المذكور لأنه ابن عبد الله بن حنظلة » ولعبد الله صحبة وهو من صغار 
الصحابة وقتل يوم الحرة وكان الأمير على طائفة الأنصار يومئذ» وأبوه استشهد بأحُدء وهو من 
كبار الصحابة» وأبوه-أبو عامر -يعرف بالراهب» وهو الذي بني مسجد الضرار بسببه ونزل فيه 
القرآن» وعبد الرحمن معدود في صغار التابعين؛ لأنه لقي بعض صغار الصحابة» وهذا 
الإسناد من أعلى ما في صحيح البخاري ؛ لأنه في حكم الثلاثيات وإن كان رباعيّاء وعبامر 
ابن سهل بن سعد هو ولد الصحابي المشهور. 
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الحديث الرابع : 

قوله : (عبد العزيز) هو الأويسي» وصالح هوابنكيسان» وابنشهاب هو الزهري . 

قوله aT‏ وتوم ورا ود وباك 
«لأحب». ا 

الحديث الخامس : ٠.“‏ 

قوله : : (وقال لنا آبو الوليد) هو الطيالسي هشام بن عبد الملك» وشنيخه حماد بن شلمة لم 
يعدوه فيمن خرج له البخاري موصولاً» بل علم المزي على هذا السند في «الأطراف»“ علامة 
التعليق› وكذا رقم لحماد بن سلمة في التهذيب”' علامة التعليق ولم ينبه على هذا الموضع » 
وهو مُصيّر منه إلى استواء «قال فلان» و«قال لنا فلان»» ولیس بجيد؛ لأن قوله : «قال لنا» ظاهر 

في الوصل وإن كان بعضتهم قال إنها للإجازة أو للمناولة أو للمذاكرة فكل فكل ذلك في حكم 
الموصول» وإن كان التضريح بالتحديث أشد اتصالاً .' 

والذي ظهر لي بالامتفرا من صنيع البخازي أنه لايأني بهذه الصيخة إلا إذاكان المتن ليس 
على شرطه في أصل موضوع کتابه» كأن يكون / ظاهره الوقف» أو في السند من ليس على 
شرطه في الاحتجاج» فمن أنقلة الأول : قوله في كتاب النكاح”" في «باب ما يحل من النساء 
وما يحرم»: «قال لنا أحمد بن حتبل : : حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان» فذكر.عن ابن عباس 
قال : «حرم من النسب سبع ومن الصهر سبع . . . الحديث» فهذا من كلام ابن عباس فهو 
موقوف. رإن كاذ يكن ا وو ها ا ومن أمثلة الثاني: قوله في 
المزارعة”4؟ : : «قال لنا مسلم بن إبراهيم : حدثنا أبان العطار» فذكر حديث أنس: «لا يغرس 
مسلم غرسًا. . . » الحديث» فأبان ليس على شرطه كحماد بن سلمة» وعبر في التخريج لكل 
منهما بهذه الصيغة لذلك» وقد علق عنهما أشياء ء بخلاف الواسطة التي بينه وبينه وذلك تعليق 
ظاهر»› وهو أظهر في كونه لم يسقه مساق الاحتجاج من هذه الصيغة المذكورة هناء لكن السر 
فيه ماذكرت » وأمثلة ذلك في الكتاب كثيرة تظهر لمن تتبعها . 

قوله : (عن ثابت) هو البناني ويقال : إن حماد بن سلمة كان أثبت الناس فى ثابت» وقد 
أكثر مسلم من تخريج ذلك محتجًا به ولم يكثر من الاحتجاج بحماد بن سلمة كإكثاره في 


)01( تحفة الأشراف 1١ /١(‏ ح۷) وفي (خ) . 

(۲) تهذيب الکمال(۷/ ۲5۳ ت۸۲٤۱).‏ 

(۳) (۱۱/ ۳۹ء كتاب التكاح باب٤۰۲‏ ع۱۰۵٥‏ . 

۲٠۲١۰ كتاب الحرث والمزارعة» باب۱ ؛ بعد حديث‎ .)١١١/5( )٤( 
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احتجاجه بهذه النسخة . 

قوله : (عن أبي) هو ابن كعب» وهذا من رواية صحابي عن صحابي وإن كان ابي أكبر من 
8 . : ي ي 

قوله : (كنانرى) بضم النون أوله أي نظن » ويجوز فتحها من الرأي أي نعتقد . 

قوله : (هذا) لم يبين ما أشار إليه بقوله : «هذا»» وقد بينه الإسماعيلي من طريق موسى بن 
إسماعيل عن حماد بن سلمة ولفظه : «كنانرى هذا الحديث من القرآن: لو أن لابن آدم واديين 
من مال لتمنى واديًا ثالثًا. . . » الحديثء» دون قوله: «ويتوب الله . . .2 إلخ . 

قوله : (حتی نزلت 9 لن اکا (4) زاد في رواية موسى بن إسماعيل : «إلى آخر 
السورة»» وللإسماعيلي أيضًا من طريق عفان ومن طريق أحمد بن إسحاق » الحضرمي قالا : 
«حدثنا حمادبن سلمة» فذكر مثله وأوله: «كنانرى أن هذا من القرآن. . . » إلخ . 

(تنبيه): هكذا وقع حديث أبي بن كعب من رواية ثابت عن أنس عنه مقدمًا على رواية 
ابن شهاب عن أنس في هذا الباب عند أبي ذرء وعكس ذلك غيره وهو الأنسب . قال ابن 
بال وغ قول : الھک تکار € خرج على لفظ الخطاب لأن الله فطر الناس على 
حب المال والولد فلهم رغبة في الاستكثار من ذلك » ومن لازم ذلك الغفلة عن القيام بما أمروا 
بدحتى يفجأهم الموت . 

وفي أحاديث الباب : ذم الحرص والشره ومن ثم آثر أكثر السلف التقلل من الدنيا والقناعة 
باليسير والرضا بالكفاف» ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ما تضمنه من ذم 
الحرص على الاستكثار من جمع المال والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك ولابد لكل أحد منه؛ 
فلما نزلت هذه السورة وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علموا أن الأول من كلام النبي لا 
وقد شر حه بعضهم على أنه كان قرآنًا ونسخت تلاوته لما نزلت : : انگ القكائر ر یحی ردم 
لْمَقَاِرَ )€ فاستمرت تلاوتها فكانت ناسخة لتلاوة ذلك» وأما الحكم فيه والمعنى فلم ينسخ 
إذ نسخ التلاوة لا يستلزم المعارضة بين الناسخ والمنسوخ كنسخ الحكمء والأول أولى» وليس 
ذلك من النسخ في شيء . . قلت : يؤيد ما رده ما أخرجه الترمذي من طريق زر بن حبيش : لاعن 
أبي بن كعب أن رسول الله يو قال له : إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن . فق رأ عليه : « لر یکن 
لَدِنَ كَفَرُوامِنَ اَهَل لكب [البينة : .]١‏ قال : وقرأ فيها : إن الدين عند الله الحنيفية السمحة» 
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الحديث . وفيه «وقرأ عليه : لو أن لابن آدم واديًا من مال. . .» الحديث» وفيه : «ويتوب الله 
على من تاب» وسنده جيد .. 

و اسن عن أن لكر انق ليظتل أن يكوك أب او هاده 
النبي کل : 3ل يكن 4 وكان هذا الكلام في آخر ما ذكره النبي ية احتمل عنده أن يكون بقية 
السورة واحتمل أن يكون من كلام النبي كل ولم يتهيأ له أن يستفصل النبي تل عن ذلك حتى 
ES‏ نزلت 8 آله کہ لکا »> ينتف الاحتمال. ومنه ماو عند أحمد وأبى عبيد فى «فضا 
8 ب ا ل 0 

يوم : إن الله قال : إنما أنزلنا المال لإقام الصلاة وإيتاء الزكاة» ولو كان لابن آدم واد لأحب أن 
يكون له ثان. . . » الحديث بتمامه» وهذا يحتمل أن يكون النبي ية أخبر به عن الله تعالى على 
أنه من القرآن» ويحتمل أن يكون من الأخاديث القدسية . والله أعلم . 

وعلى الأول فهو مم نسخت تلاوته جزمًا وإن كان حكمه مستمرًاء ويؤيد هذا الاحتمالما 
أخرج أبو عبيد في «فضائل القرآن» من حديث أبي موسى قال : «قرأت سورة نحو براءة فغبت 
وحفظت منها: ولو أن لاب نآدم:ؤاديين من مال لتمنى واديًا ثالث . . . » الحديث» ومن حديث 
جابر : «كنانقرأ: لو أن لابن آدم ملء واد مالاًلأحب إليه مثله . . . » الحديث . 


١-باب‏ قول اليب : «هَذاالمَال حَضرةحلوة 
وقول تعَالّی  :‏ رين کاس حب الوت يرك الإكك اسن وَالْمتطير 
المقنطرة مر نك الذّهَي وة وَالْحَيْلٍ السومة لفت والْحَرتٌ 


رو 


دز لک مكبح الْحيّؤز لدا [ آل عمران: ]١٤‏ 

ا عم : امم لا تيع إلا آذ تفرح بحا نةا اللُّم ني اك أن قفي حف 
0 : سَمِعْتُ الزّهْرِيّ يول : أخبرني عُرْوَةٌ 
سويد نامس عَنْحَكِيم ُن حرام َل : سات اي ڪا أطَاني» ٿم سَالهأطَانِي» كم 
اتشاي ؟ تقال : لن هذا الْمَالَ» رمَا قَالَ سْفْيَانٌ: َال ِي : : ليا خكيم ؛ إِنَّ هَذَا الْمَالَ 
عضرا علرة» من أذ بيب تشي برك ایو ون اکتا سراف نفس لَمْ برك لَه فيه 

ركاذي بال لايع نبع» واي الملا حَيرمن الي الشقلى». 
[تقدم في : 1517/7 » طرفاه في : ۲۷۵۰ ٤۳‏ ۳۱] 


المكتاب الرقاق/ ياب 11/ح5541 بابب ۷ 

قوله : (باب قول النبي اة : إن هذا المال خضرة حلوة) تقدم شرحه قريبًا في «باب ما يحذر 
من زهرة الدنيا»”' في شرح حديث أبي سعيد الخدري . 

قوله : (وقوله تعالى : 3 رين لِلنّاس حب الشّهِوتٍ يت السا وَين الآية) كذا 5 
ولأبي زيد المروزي: «# حب آلشَهوت) الآية»» وللإسماعيلي مثل أبي ذر وزاد : إلى قوله: 
« دلت ملع الحيّاق ل € وساق ذلك في رواية كريمة. وقوله: : # زْيْنَ € قيل 
با اما ابص جه اا 
العلم أحاط بأنه سبحانه وتعالى هو الفاعل بالحقيقة» فهو الذي أوجد الدنيا وما فيها وهيأها 
للانتفاع وجعل القلوب مائلة إليهاء وإلى ذلك الإشارة بالتزيين ليدخل فيه حديث النفس 
ووسوسة الشيطان» ونسبة ذلك إلى الله تعالى باعتبار الخلق والتقدير والتهيئة» ونسبة ذلك 
للشيطان باعتبار ما أقدره الله عليه من التسلط على الآدمي بالوسوسة الناشئ عنها حديث 
النفس . وقال ابن التين : بدأ في الآية بالنساء لأنهن أشد الأشياء فتنة للرجال» ومنه حديث : «ما 
تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء». قال: ومعنى تزيينها إعجاب الرجل بها 
وطواعيته لها . 

والقناطير جمع قنطار» واختلف في تقديره» فقيل: سبعون ألف دينار» وقيل : سبعة 
آلاف دينار» وقيل SS La kL‏ 
ومائتا أوقية» / وقيل : معناه الشيء الكثير مأخوذ من عقد الشيء وإحكامه . وقال ابن عطية: ل 
القولالأخير قيل هذا أصح الأقوال لكن يختلف القنطار في البلاد باختلافها في قدر الوقية ا 

قوله: (وقال عمر : اللهم إنا لانستطيع إلا أن نفرح بما زينته لناء اللهم إني أسألك أن أنفقه 
في حقه) سقط هذا التعليق في رواية أبي زيد المروزي» وفي هذا الأثر إشارة إلى أن فاعل 
التزيين المذكور في الآية هو الله» وأن تزيين ذلك بمعنى تحسينه في قلوب بني آدم وأنهم جبلوا 
على ذلك» لكن منهم من استمر على ما طبع عليه من ذلك وانهمك فيه وهو المذموم» ومنهم 
من راعى فيه الأمر والنهي ووقف عند ما حد له من ذلك وذلك بمجاهدة نفسه بتوفيق الله تعالى له 
فهذا لم يتناوله الذم» ومنهم من ارتقى عن ذلك فزهد فيه بعد أن قدر عليه وأعرض عنه مع إقباله 
عليه وتمكنه منه» فهذا هو المقام المحمود» وإلى ذلك الإشارة بقول عمر : «اللهم إني أسألك 
أن أنفقه في حقه» . 


(۱) (017/1). كتاب الرقاق › باب۷› ح۲۷٤٦‏ . 
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٦٤٤۱ح‎ /۱۱ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


[الرجعا EE a‏ يق إسماعيل بن أبي أويس عن مالك 
عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري -: «أن عمر بن الخطاب أتى بمال من المشرق يقال له نفل 
كسرى» فأمر به فصب وغطين» ثم دعا الناس فاجتمعوا ثم أمرابه فكشف عنه» فإذا حلي كثير 
00 فبكى عمر وحمد الله عز وجل فقالوا له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ هذه 

ئم غنمها الله لنا ونزعها من أهلها. فقال: ا قحلن قوم إلا تلكا ا دقلف 
واستحلوا حرمتهم . قال فحدثني زيد بن أسلم أنه بقي من ذلك المال مناطق وخواتم فرفع» 
فقال له عبد الله بن أرقم :»-حتی فتى تحبسه لا تقسمه؟ قال : بلى إذا رأيتني فارعًا فآذني به. فلما 
رآه فارغًا بسط شيئًا في حش نخلة ثم جاء به في مكتل فصبه» فكأنه استكثره هثم قال : اللهم أنت 
قلت  :‏ ذُيّنَ لاس حب اَلشّهَوَاتِ4 . فتلا الآية حتى فرغ منها ثم قال: لاانستطيع إلا أن نحب ما 
زينت لناء فقني شره وارزقتي أن أنفقه في حقك . . فماقام حتى مابقي منه شيء؟ . 

وأخرجه أيضا من طريق عبد العزيز بن يحيى المدني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه 
نحوه» وهذا موصول لكن في سنده إلى عبد العزيز ضعف» وقال بعد قوله: «واستحلوا 
حرمتهم وقطعوا أرحامهم»: «فما رام حتى قسمه» وبقيت منه قطع»» وقال بعد قوله: «لا 
نستطيع»: «إلا أن يتزين لاما زينت لنا) » والباقي نحوه» وزاد في آخره قصة أخرى . 

قوله : (سفيان) هو ابن عبيْئة : 

قوله: (ثم قال: إن هذا المال» _ربما قال سفيان: قال لي : يا حكيم إن هذا المال-) فاعل 
«قال» أولاً هو النبي بء والقائل: «ربما» هو علي بن المديني راويه عن سفيان» والقائل : 
قال لي» هو حكيم بن حزام صحابي الحديث المذکور» وحكيم بالرفع بغير تنوين منادى مفرد 
حذف منه حرف النداء» وظاهر السياق أن حكيمًا قال لسفيان وليس كذلك؛ لأنه لم يدركه؛ 
لأن بين وفاة حكيم ومولد سفيان نحو الخمسين سنة» ولهذا لا يقرأ حكيم بالتنوين» وإنما 
المراد أن سفيان رواه مرة بلفظ : «ثم قال» أي النبي َة «إن هذا المال»» ومرة بلفظ : «ثم قال 
لي : يا حكيم إن هذا المال. . . » إلخ . وقد وقع بإثبات حرف النداء في معظم الروايات» وإنما 
سقط من رواية أبي زيد المروزي» وتقدم شرح قوله : «فمن أخذه بطيب نفس . . . » إلخ في باب 
«الاستعفاف عن المسألة)”"' من كتاب الزكاة» وتقدم شرح قولة في آخره: «واليد العليا خير 


.)١584/60(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
.١4177ح‎ ٥۰باب (؟) (17/4). كتاب الزگاۃء‎ 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ۱۲/ح ٦٤٤۲‏ لح ج 0 


من اليد السفلى» في «باب لا صدقة إلاعن ظهر غنى»7٠'‏ من كتاب الزكاة أيضًا . 
وقوله : (بورك له فيه) زاد الإسماعيلي من رواية إبراهيم بن يسار عن سفيان بسنده ومتنه» 
وإبراهيم كان أحد الحفاظ وفيه مقال. 


۲باب مَاقَدَمْمِنْ مَالهِ فَهُوَلَهُ 


/ د ٽي عُمَد بن حَفْصٍ حَدَئِي أبِي دا الامش قَالَ 0 


َنِ الْحَارث ن سود : قَالَ عَبْدُ الله : قال الب يكل : 00 رارثه أَحَبٌ إلَيْهِ مِنْ مَالِهِ؟»» 
الوا يا رشو الل ناكا أخة د إلا مَالَّهُأَحَتٌ إِلَيِْ. قال : «قَإنَّ مَالَُ مَا قَدَمَ وَمَالُ وَارِئِهِ مَا 


أَخَرَا . 


قوله: (باب ما قدم من ماله فهو له) الضمير للإنسان المكلف» وحذفه للعلم به وإن لم 
يجر له ذكر. 

قوله: (عمر بن حفص) أي ابن غياث» وعبد الله هو ابن مسعود» ورجال السند كلهم 
كوفيون. 

قوله : (أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله) أي أن الذي يخلفه الإنسان من المال وإن كان هو 
في الحال منسوبًا إليه فإنه باعتبار انتقاله إلى وارثه يكون منسوبًا للوارث» فنسبته للمالك في 
حياته حقيقية ونسبته للوارث في حياة المورث مجازية ومن بعد موته حقيقية . 

قوله : (فإن ماله ما قدم) أي هو الذي يضاف إليه في الحياة وبعد الموت بخلاف المال الذي 
يخلفه» وقد أخرجه سعيد بن منصور عن أبي معاوية عن الأعمش به سندًا ومتنًا وزاد في آخره : 
«ما تعدون الصرعة فيكم؟ . . . » الحديث» وزاد فيه أيضا: «ما تعدون الرقوب فيكم؟ . . .» 
الحديث. قال ابن بطال”"' وغيره: فيه التحريض على تقديم ما يمكن تقديمه من المال في 
وجوه القربة والبر لينتفع به في الآخرة» فإن كل شيء يخلفه المورث يصير ملكا للوارث؛ فإن 
عمل فيه بطاعة الله اختص بثواب ذلك وكان ذلك الذي تعب في جمعه ومنعه» وإن عمل فيه 
- بمعصية الله فذاك أبعد لمالكه الأول من الانتفاع به إن سلم من تبعته» ولا يعارضه قوله با 
(۱) (554/4). كتاب الزكاة» باب۰۱۸ ح۲۹٤۱‏ . 
.)0155/٠١( (۳‏ 


سم 


Ye 


05٠ 
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لسعد: «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة»؛ لأن حديث سعد محمول على من 
تصدق بماله كله أو معظمه في مر ضه» وحديث ابن مسعود في حق من يتصدق في صحته وشحه . 


۱۳ -باب الْمُكِْوُونَ هاقلن 
28 کک « من نریڈ الحو لديا وزي نهاو لتو لمهم ذا 
خر فالخو 3 وليك ادن س م فى الآيزة إلا الكادٌ حيط 
0 كاف يمون )4 [هود : ]1١ 1١‏ 

۳ -ح دنا قتيّبة بن سيد دكا ري ن عن اريز ع عن ئدن وهب عن أي ڏه 
رضي اللَّمْعَنهقَالَ : حرجت لمن اللبالي' فإِذَارَ سول الله ينشي وَحْدَهُوَلَمْسَ مَعَهإنْسَان ن . قَالَ: 
ا و ل 
هَذَا؟». قُلْتُ: بو در جَعَلِي الله فِدَاءَك. قَالَ: «يا ا دو تَعَالَهه َالَ: قَمَشَيْثُ مَعَهُسَاعَةَ 
َقَالَ: «إنَّ اْمُكْيرِينَ هُمْ الم َلُونَيَْمَ اام إلا من أغطاءالله يرا 58 فح فيه يميه وَشْمَالَوَينَ 
يديه وَوَرَاءَة ا قَالَ: فمَشْيْتُ مَعَهُ سَاعَةَ فَقَالَ لي: «اجلسن هَاهُنا». قَالَ: 

َأَجْلَسَنِي في قاع حول حجار فقَالَ ِي : جسن اه ئی اميك . 
قال :انط في السو حى لا راء فلت عي َال الت تم ئي سمحة وُو مقرل وهو 
ل يَقُولُ: «وَإِنْ / سَرَقَ وَإِنْ رَتَى؟21: قَالَ : فَلماجَاء لم أضير حَتَى كُلْتْ ا يي الله جَعلَِي الله 
ل ع الو ل تزع ا ي .ل : ذلك ہیل علي 
الام عرض لي في انب الَْرَةَِالَ: بر أك أَنهمَنْ من مات لا مُشْرِكُ باللَِّشَّيكا دَخَلَ الْجَنَّة. 
قُلْتُ: يا جبريل» إن رق ون رَنی؟! قال : تعم. 31 ُلْث: : إن صَرَقَ وَإِنْ رَنَى؟! قَالَ: 

نعم . قلت : وَإِنْسَرَقَ وَإنْرَتى؟! قال : : نعم . 
قال النَضْد: أ برا شب وَحَدَئسَا خيب بن بي ابت وَالأعْمَش وَعَبْ عَبْدُ اريز بن رقع دسا 
َيْد بْنُ وَهْب يِهَذَا . قال أَبُوعَبِدَالله : حَدِبتُ يي صاع عَنْأبِيالدرداء مُرْسَلَ لايَصِحٌ نما رن 
َء وَالصَجيح حَِيت بي ذَرُ . قيل لأبي عبد الله : حَدِيثُ عَطَاءِبْنِ يَسَارِعَنْ بي الدَّرْدَاءِ؟ 
: مُوْسَلٌ أَيْضًا لايَصِحُ ٠‏ وَالصّحِبحُ حَدِتُ أي در . وَقَالَ : اضْرِبُواعلَى حَدِيثِ أبي الدَرْدَاء 
هذا : («إذَا مات قَالَ لا إلَهَِلا اللّمُعِنْدَ الْمَوْتِ). 

[VAY «16٤€ 5758 5281517 ۳۲۲۲ ۰۲۳۸۸ ۰۱٤۰۸ [تقدم في : ۱۲۳۷ › الأطراف:‎ 


١‏ /كتاب الرقاق/ باب 18/ح 3-5447 اه 


قوله: (باب المكثرون هم المقلون) كذا للأكثر» وللكشميهني : «الأقلون»» وقد ورد 
الحديث باللفظين» ووقع في رواية المعرور عن أبي ذر: «الأخسرون» بدل «المقلون»» وهو 
بمعناه بناء على أن المراد بالقلة في الحديث قلة الثواب» وكل من قل ثوابه فهو خاسر بالنسبة 
لمن كثر ثوابه . 

قوله: (وقوله: # من کان بريد لْحية لديا ويا © الآيتين) كذا لأبي ذر» وفي رواية 
أبي زيد بعد قوله: « وَزِيكًَا4 : «ظ وي إِلَِِمَ أعَسْلَهُمَ فبا) الآية» ومثله للإسماعيلي لکن 
قال : «إلى قوله : « وَبَطِلٌ ما حكَانوأَسَمَلونَ 4 ولم يقل : «الآآية» وساق الآبتين في رواية 
الأصيلي وكريمة . واختلف في الآية فقيل : هي على عمومها في الكفار وفيمن يرائي بعمله من 
المسلمين» وقد استشهد بها معاوية لصحة الحديث الذي حدث به أبو هريرة مرفوعًا فى 
المجاهة والقازق والمتصدق: «لقولة تال لكل متهم : إنمنا عملت لقال فد قل فكي 
معاوية لما سمع هذا الحديث ثم تلا هذه الآية» أخرجه الترمذي مطولاً وأصله عند مسلم» 
وقيل : بل هي في حق الكفار خاصة بدليل الحصر في قوله في الآية التي تليها : « أله لذن 
لس لحم في رة إل لار € . والمؤمن في الجملة مآله إلى الجنة بالشفاعة أو مطلق العفوء 
والوعيد في الاية بالنار وإحباط العمل وبطلانه إنما هو للكافر . 

وأجيب عن ذلك بأن الوعيد بالنسبة إلى ذلك العمل الذي وقع الرياء فيه فقط فيجازي فاعله 
بذلك إلا أن يعفو الله عنه » وليس المراد إحباط جميع أعماله الصالحة التي لم يقع فيها رياءء 
والحاصل أن من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له وجوزي في الآخرة بالعذاب لتجريده قصده 
إلى الدنيا وإعراضه على الآخرة» وقيل: نزلت في المجاهدين خاصة وهو ضعيف؛ وعلى 
تقدير ثبوته فعمومها شامل لكل مراءء وعموم قوله: ا نوي إِلتيمْ أعَمْلَهُمْ فِا € أي في الدنيا 
مخصوص بمن لم يقدر الله له ذلك لقوله تعالى : # من كان برد الماجلة عجَلنا له فيها ما اء لمن 
ريد € [الإسراء: ]١8‏ فعلى هذا التقييد يحمل ذلك المطلق» وكذا يقيد مطلق قوله: # مَن 
كان زیڈ رت آلآ رة رد م فی ٹیو ومن كاك پُریڈ َرَت الد ؤو ينها مالم ف الخ رة ین 
تَيب )€ [الشورى : ١۲]ء‏ وبهذا يندفع إشكال من قال قد يوجد بعض الكفار مقترًا عليه في 
الدنيا غير موسع عليه من المال أو من الصحة أو من طول العمرء بل قد يوجد من هو منحوس 
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ومناسبة ذكر /الآية في الباب لحديثه أن في الحديث إشارة إلى أن الوعيد الذي فيها 
محمول على التأقيت في حق من وقع له ذلك من المسلمين لا على التأبيد لدلالة الحديث على 
أن مرتكب جنس الكبيرة عن المسلمين يدخل الجنة» وليس فيه ما ينفي أنه قد يعذب قبل ذلك » 
كما أنه ليس في الآية ما ينفي أنه قد يدخل الجنة بعد التعذيب على معصية الرياء . 

قوله: (حدثنا جرير) هو أبن عبد الحميد» وقد روى جريرين حازم هذا الحديث لكن عن 
الأعمش عن زيد بن وهب كما ضيأتي بيانه» لكن قتيبة لم يدركهابن حازم » وعبد العزيز بن رفيع 
بفاء ومهملة مصغر مكي سكن إلكوفة وهو من صغار التابعين لقي بعض الصحابة كأنس . 

قوله : (عن أبي ذر) في زواية الأعمش الماضية في الاستئذان 
والله أبو ذر بالربذة؟ يفتيح الراء والموحدة بعدها معجمة مكان معروف من عمل المدينة النبوية 
وبينهما ثلاث مراخل من طريق العراق» سكنه أبوذر بأمر عثمان ومات به في خلافته » وقد تقدم 
بيان سبب ذلك في كتاب الزكاة”" . ْ 

قوله : رجت لبلامن البالي:فإذا رسول الل يمشي وحده ليس معه إنسان) هو تأكيد 
لقوله : «وحده» ويحتمق أن يكون لرفع توهم أن يكون معه أحد من غير جنس الإنسان من ملك 
أو جڻي» وفي رواية الأعمش عن زيد بن وهب عنه : «كنت أمشي مع رسول الله بها في حرة 
المدينة عشاء» فأفادت تعيين الزمان والمكان» والحرة مكان معروف بالمدينة من الجانب 
الشمالي منها وكانت به الوقعة المشهورة في زمن يزيد بن معاوية» وقيل : الحرة الأرض التي 
حجارتهاسود» وهويشمل جميع جهات المدينة التي لاعمارة فيهاء وهذا يدل على أن قوله في 
رواية المعرور بن سويد عن أبي ذر : «انتهيت إلى النبي با وهو في ظل الكعبة وهويقول هم 
الأخسرون ورب الكعبة» فذكر ق قصة المكثرون وهي قصة أخرى مختلفة الزمان والمكان والسياق . 

قوله : (فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد فجعلت أمشي في ظل القمر) أي في المكان 
الذي ليس للقمر فيه ضوء ليخفي شخصه» وإنما استمر يمشي لاحتمال أن يطرأ للنبي وَل حاجة 
فيكون قريبًا منه. 

قوله : (فالتفت فرآني فقال: من هذا) كأنه رأى شخصه ولم يتميز له . 

قوله : (فقلت أبوذر) أي آنا أبوذر. 


عن زيد بن وهب : ١حدثنا‏ 


»)55١1/15( (000)‏ كتاب الاسنتئذان» باب۰۳۰ ح1۲۹۸ . 
(؟) »)5١7/4(‏ كتاب الزكاقف باب4 ١5٠5»‏ . 
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قوله : (جعلني الله فداءك) في رواية أبي الأحوص في الباب بعده عن الأعمش وكذا 
لأبي معاوية عن الأعمش عند أحمد: «فقلت: لبيك يا رسول الله»» وفي رواية حفص عن 
الأعمش كما مضى في الاستئذان”2: «فقلت: لبيك وسعديك» . 

قوله : (فقال أبا ذر تعال) في رواية الكشميهني : «تعاله» بهاء السكت . قال الداودي : 
فائدة الوقوف على هاء السكت أن لا يقف على ساكنين نقله ابن التين» وتّعقب بأن ذلك غير 
مطرد» وقد اختصر أبو زيد المروزي في روايته سياق الحديث في هذا الباب فقال بعد قوله: 
«ليس معه أحد» فذكر الحديث وقال فيه : «إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة» هكذا عنده 
وساق الباقون الحديث بتمامه» ويأتي شرحه مستوفى في الباب الذي بعده . 

قوله : (وقال النضر) ابن شميل (أنبأنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت والأعمش وعبد العزيز 
ابن رفيع قالوا: حدثنا زيد بن وهب بهذا) الغرض بهذا التعليق تصريح الشيوخ الثلاثة 
المذكورين بأن زيد بن وهب حدثهم» والأولان نسبا إلى التدليس مع أنه لو ورد من رواية شعبة 
بغير تصريح لأمن فيه التدليس لأنه كان لا يحدث عن شيوخه إلا بما لاتدليس فيه» وقد ظهرت 
فائدة ذلك في رواية جرير بن حازم عن الأعمش فإنه زاد فيه بين الأعمش وزيد بن وهب رجلا 
مبهمّاء ذكر ذلك الدارقطنى فى «العلل»» فأفادت هذه الرواية المصرحة أنه من المزيد في 
متصل الأسانيد» وقد اعترض الإسماعيلي على قول البخاري في هذا السند «بهذا»» فأشار إلى 
رواية عبد العزيز بن رفيع» واقتضى ذلك أن رواية / شعبة هذه نظير روايته فقال: ليس في ال 
حديث شعبة قصة المقلين والمكثرين » إنما فيه قصة من مات لا يشرك بالله شيثًا . 1 

قال : والعجب من البخاري كيف أطلق ذلك ثم ساقه موصولاً من طريق حميد بن زنجويه 
حدثنا النضر بن شميل عن شعبة ولفظه : «إن جبريل بشرني أن من مات لا يشرك بالله شيئًا دخل 
الجنة. قلت: وإن زنى وإن سرق؟! قال: وإن زنى وإن سرق»» قيل: لسليمان ‏ يعني 
الأعمش -إنما روى هذا الحديث عن أبي الدرداء . فقال: [نماسف كه عن أي ذو ف اشر 
من طريق معاذ حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت وبلال والأعمش وعبد العزيز بن رفيع سمعوا 
زيد بن وهب عن أبي ذر زاد فيه راويًا وهو بلال وهو ابن مرداس الفزاري» شيخ كوفي أخرج له 
أبو داود» وهو صدوق لا بأس به”"©» وقد أخرجه أبو داود الطيالسي عن شعبة كرواية النضر 
ليس فيه بلال . وقد تبع الإسماعيلي على اعتراضه المذكور جماعة منهم مغلطاي ومن بعده . 
.)55١/15( )۱(‏ كتاب الاستئذان» باب۰۳۰ ح1۲۹۸ . 
شف قال في التقريب (ص : ١174‏ » ت۷۸۳): مقبول من السابعة . 


يد 


4ه للب ل ل ل لل ل ١‏ #كتاب الرقاق/ باب /١7‏ ح 5487 


والجواب عن البخاري واضح على طريقة أهل الحديث لأن مراده أصل الحديث» فإن 
الحديث المذكور في الأصل قد اشتمل على ثلاثة أشياء فيجوز إطلاق الحديث على كل واحد 
من الثلاثة إذا أريد بقول البخاري: «بهذا» أي بأصل الحذيث لا خصوص اللفظ المساق» 
فالأول من الثلاثة : ل ا ا 
قيس وتقدم في الزكاة» والتعمان الغفاري وسالم بن أبي الجعد وسويد بن الحارث كلهم عن 
أبي ذر» وروياتهم عند أحمد» ورواهعن النبي لا أيضا أبو هريرة وهو في آخر الباب من طريق 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه» وسيأتي في كتاب التمني” من طريق همام» وأخرجه مسلم 
من طريق محمد بن زياد وهو عند أحمد من طريق سليمان بن يسار كلهم عن أبي هريرة كما 
سأبينه . الثاني حديث المكثرين والمقلين» وقد رواه عن أبي ذر أيضا المعرور بن سويد كما 
تقدمت الإشارة إليه والنحمان الغفاري وهو عند أحمد أيضًا. الثالك حديث: «من مات لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة»» وفي بعض طرقه: «وإن زنى وإن سرق»» وقد رواه عن أبي ذر 
أيضًا أبو الأسود الدؤلي وقد تقدم في اللباس "» ورواه عن النبي هة أيضا أبو هريرة كما سيأتي 
بيانه لکن ليس فيه بیان إن زنى وإن سرق»› وأبو الدرداء كما تقدمت الإشارة إليه من رواية 
الإسماعيلي. 8 

وفيه أيضا فائدة أخرى وهو أن بعض الرواة قال عن زيد بن وهب عن أبي الدرداءء فلذلك 
قال الأعمش لزيد ما تقدم في رواية حفص بن غياث عنه : قلت لزيد : بلغني أنه أبو الدرداءء 
فأفادت رواية شعبة أن حبيبًا وعبد العزيز وافقا الأعمش على أنه عن زيد بن وهب عن أبي ذر لا 
عن أبي الدرداء» وممن رواه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء محمد بن إسحاق فقال عن عيسى 
ابن مالك عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء أخرجه النسائي» والحسن بن عبيد الله النخعي 
أخرجه الطبراني من طرقه عن زيد بن وهب عن أبي الدرداء بلفظ : «من مات لا يشرك بالله شيئًا 
دخل الجنة . فقال أبو الدرداء: وإن زنى وإن سرق؟! قال: وإن زنى وإن سرق» فكررها ثلامًا 
وفي الثالثة : «وإن رغم أنف أبي الدرداء»» وسأذكر بقية طرقه عن أبي الدرداء في آخر الباب 
الذي يليه . وذكره الدارقطني في «العلل» فقال : يشبه أن يكون القولان صحيحين . قلت : وفي 
حديث كل منهما في بعض الطرق ما ليس في الآخر . 
)۱( (۷/» كتاب التمني» باب۰۲ 7778. 
زفق (298/1). کتاب اللباس» باب٤۲‏ » ح0۸۲۷ . 
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5 باب قول التي يكل : «مَاأح أن لي مِثْلَ أُحُد دَهَبا» 

2.65 -حَدَكَاالْحَسَبْنُ ابيع حَدنَّنا بو الأخوص عَنِ الأعمَشعَنْ ريدن وهب فال : 
قال ابو / در کن أنشي مح الي كل في حَرَة الْمَدِيئَة» فَاسْتَفْبََنا أَحَدٌ د فقَالَ: «يَا أب دك 
ُلْتُ : لَك يَارَسُولَ الل قَالَ : ا شري ني ملأل هدابا ني عَلي ل وَعِنْدِي 
مِنْهُ ديار إلاشَيا أرْصْدُملِديْنِء SS‏ 
شِمَالِه وَمِنْ خَلْفِوه ثم مَسَى فَقَالَ: «إِنَّ الأكترِينَ هُمْ المُقلُونَيَوْمَ الْقيامةء إلا من قَالَ مَكَدَا 
وََكَذَ وَمَكَذَاعَنْ يميه وَعَنْ شِمَالِهِوَمِنْ حَلفهوَكَلِيلٌمَاهُمْ»» مال بي : مَكَاتكَ» لات 
حَنّى آتیك )۰ م اطَلَقَ في سواد اليل حب توارى » فَسَمِعْتُ صوْنَاقدِ تق حوفت أن يَكُونَ 
أَحَدٌ قَدْء عرص لشي ءارث آذآ دك ولي «الابزع عن ا وح 
00 كول الل نقد مسحت ونا ف . فذَكرْث لَك فقَالَ : وَل سَمِعْتَهُ شين 

قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَ 26 چری أي قا مَنْ مَاتَ من اَمَك لا يد برك بالل يا دحل اْجَتَة 


٤ 


: قلت : وَإِنْ زَنَى وَإِنْسَرَقَ؟! قَالَ: وَإِنْ ری وَإِنْسَرَّقَ). 
حي ا و جا سه وده 
ه44 حدقا أحَمد بن د شَبِيبٍ حَدَنَا بي عَنْ يُونْسَ وَقَالَ اللَيْتُ : حيبي پوس عَنٍ ابن 
هاب عن يي لذبن بد لون شقا أو رة رضي الفط ق قَالَ سول الله لا ور 
کان لي مل د َب ماري ي أن لا علي اٿ لَيال وعئدي ونه 508 صَدُهُلدَيْن 


[تقدم في : ۹ طرفه فى : ۷۲۲۸] 


قوله : (باب قول النبي يله : ما يسرني ي أن عندي مثل أحد هذا ذهبًا) لم أر لفظ هذا في رواية 
الأكثرء لكنه ثابت في لفظ الخبر الأول . 

وذكر فيه حديثين : الأول : : 

قوله : (حدثنا الحسن بن الربيع) هو أبو علي البوراني بالموحدة والراء وبعد الألف نون» 
وأبوالأحوص هوسلام بالتشديدابن سليم . 

قوله: (فاستقبلنا أحد) في رواية عبد العزيز بن رفيع : «فالتفت فرآني» كما تقدم وتقدم قصة 
المكثرين والمقلين"» وقوله: «فاستقبلنا أحد» هو بفتح اللام» وأحد بالرفع على الفاعلية» 


(۱) (040/14)» كتاب الدعوات» باب17., ح٩٤٤٦‏ . 
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وفي رواية حفص بن غياث : «فاستقبلنا أحدًا» بسكون اللام و«أحدًا» بالنصب على المفعولية . 

قوله: (فقال : يا آنا ذر: فقلت : لبيك يا رسول الله) زاد في رواية سالم بن أبي الجعد 
ومنصور عن زيد بن وهب عند أحمد : «فقال : يا أباذر أي جبل هذا؟ قلت : أحد»» وفي رواية 
الأحنف الماضية في الزكاة: فيا أبا ذر» أتبصر أحدًا؟ قال : : فنظرت إلى الشمس ما بقي من 
النهار» وأنا أرى أن يرسلني في حاجة له فقلت : نعم» الحديث 

قوله: (ما يسرذ ني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا نمضي علي ثالثة وعندي منه دينار) في رواية 
حفص بن غياث : ما أحب أن لي أحدًا ذهبًا يأتي علي يوم وليلة أو ثلاث عندي منه دينار»» وفي 
رواية أبي معاوية عن الأعمش عند أحمد : «ما أحب أن لي أحدًا ذاك ذهبًا»» وفي رواية أبي شهاب 
عن الأعمش في الاستئذان"١)‏ : «فلما أبصر أحدًا قال : ما أحب أنه تحول لي ذهبًا يمكث عندي 
منه دينار فوق ثلاث٤:‏ قال ابن مالك”2: تضمن هذا الحديث استعمال حول بمعنى صير 
وإعمالها عملهاء وهو استعمال صحيح خفي على أكثر النحاةء وقد جاءت هذه الرواية مبينة 
لما لم يسم فاعله فرفعت أول المقعولين وهو ضمير عائد على «أحُد» ونصب ثانيهما وهو 
قوله: : / «ذهبًا؛ فصارت ببنائها لما لم يسم فاعله جارية مجرى صار في رفع المبتدأ ونصب 
الخبر . انتهى كلامه: ْ 
- وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث» وهو متحد المخرج فهو من تصرف الرواة فلا يكون 
حجة في اللغة» ويمكن الجمع بين قوله: «مثل أحد» وبين قوله: «تحول لي أحد» بحمل 
المثلية على شيء يكون وزنه من الذهب وزن أحد» والتحويل على أنه إذا انقلب ذهبًا كان قدر 
وزنه أيضًا. وقد اختلفت ألفاظ رواته عن أبي ذر أيضًا: ففي رواية سالم ومنصور عن زيد بن 
وهب بعد قوله: «قبت: أخدة: «قال: والذي نفسي بيده ما يسرني أنه ذهب قطعًا أنفقه في 
سبيل الله أدع منه قير اطًا»» وفي رواية سويد بن الحارث عن أبي ذر: «ما يسرني أن لي أحدًاذهبًا 
أموت يوم أموت وعندي منه دينار أو نصف دينار»» واختلفت ألفاظ الرواة أيضًا في حديث 
أبي هريرة ثاني حديثي الباب كما سأذكره . 

قوله : (تمضي علي ثالثة) أي ليلة ثالثة» قيل : وإنما قيد بالثلاثة لأنه لا يتهيأ تفريق قدر أحد 

ا ف ا اسلف اي CG‏ ل 10 


لوق (071/14)» كتاب الاستذان: باب۳۰ 1۲۹۸ . 
(۲( شواهد التوضيح (ص (NV:‏ 
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يحتاج إليه في تفرقة مثل ذلك» والواحدة أقل مايمكن . 

قوله : (إلا شيئًا أرصده لدين) أي أعداه أو أحفظهء وهذا الإرصاد أعم من أن يكون 
لصاحب دين غائب حتى يحضر فيأخذه» أو لأجل وفاء دين مؤجل حتى يحل فيوفى» ووقع في 
رواية حفص وأبي شهاب جميعًا عن الأعمش «إلا دينار» بالرفع » والنصب والرفع جائزان؛ 
لأن المستثنى منه مطلق عام والمستثنى مقيد خاص فاتجه النصب» وتوجيه الرفع أن المستثنى 
منه في سياق النفي وجواب «لو» هنا في تقدير النفي» ويجوز أن يحمل النفي الصريح في أن لا 
يمر على حمل إلاعلى الصفة» وقد فسر الشيء في هذه الرواية بالدينار» ووقع في رواية سويد 
ابن الحارث عن أبي ذر : «وعندي منه دينار أو نصف دينار»» وفي رواية سالم ومنصور : «أدع منه 
قيراطًا. قال : قلت : قنطارا؟ قال : قيراطًا»» وفيه : «ثم قال : يا أباذر إنما أقول الذي هو أقل». 

ووقع في رواية الأحنف : «ما أحب أن لي مثل أحد ذهبًا أنفقه كله إلا ثلاثة دنانير» فظاهره 
نفي محبة حصول المال ولو مع الإنفاق وليس مرادّاء وإنما المعنى نفي إنفاق البعض مقتصرًا 
عليه» فهو يحب إنفاق الكل إلا ما استثنى» وسائر الطرق تدل على ذلك» ويؤيده أن في رواية 
سليمان بن يسار عن أبي هريرة عند أحمد: «ما يسرني أن أحدكم هذا ذهبًا أنفق منه كل يوم في 
سبيل الله فيمر بي ثلاثة أيام وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين»» ويحتمل أن يكون على 
ظاهره والمراد بالكراهة الإنفاق في خاصة نفسه لافي سبيل الله فهو محبوب . 

قوله : (إلا أن أقول به في عباد الله) هو استثناء بعد استثناء فيفيد الإثبات » فيؤ خذ منه أن نفي 
ية المال مقيذة يعدم الأتفاق لز هة و جره مع الإنقاق فمادام الإنقاق مال ره 
وجود المال» وإذا انتفى الإنفاق ثبتت كراهية وجود المال» ولا يلزم من ذلك كراهية حصول 
شيء آخر ولو كان قدر أحد أو أكثر مع استمرار الإنفاق . 

قوله : (هكذا وهكذا وهكذا. عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) هكذا اقتصر على ثلاث» 
وحمل على المبالغة لأن العطية لمن بين يديه هي الأصل » والذي يظهر لي أن ذلك من تصرفات 
الرواة» وأن أصل الحديث مشتمل على الجهات الأربع» ثم وجدته في الجزء الثالث من 
«البشرانيات» من رواية أحمد بن ملاعب عن عمر بن حفص بن غياث عن أبيه بلفظ : «إلا أن 
أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا وهكذاء وأرانا بيده» كذا فيه بإثبات الأربع» وقد 
أخرجه المصنف في الاستئذان”١2‏ عن عمر بن حفص مثله» لكن اقتصر من الأربع على ثلاث» 
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وأخرجه أبو نعيم من طريق سهل بن بحر عن عمر بن حفص فاقتصر على ثنتين . 

قوله : (ثم مشى ثم قال : ألا إن الأكثرين هم المقلون يوم / القيامة) في رواية أبي شهاب في 
الاستقراض"''' ورواية حفصن في الاستتذان" : «هم الأقلون» بالهمز في الموضعين» وفي 
رواية عبد العزيز بن رفيع الماضية في الباب قبله: «إن المكثرين هم المقلون» بالميم في 
الموضعين» ولأحمد من رواية النعمان الغفاري عن أبي ذر: «إن المكثرين الأقلون»» والمراد 
الإكثار من المال والإقلال من ثواب الآخرة» وهذا في حق من كان مكثرًا ولم يتصف بما دل 
عليه الاستثناء بعده من الإنفاق." ‏ ا ش 

قوله: (إلا من قال هكذا وهكذا وهكذاء عن يمينه وعن شماله ومن خلفه) في رواية 
أبي شهاب : «إلا من قال بالمال هكذا وهكذاء وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن 
شماله»؛ وفي رواية أبي معاويةعن الأعمش عند أحمد : «إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثا 
عن د يمينه ومن بين يديه وعن يساره»» فاشتملت هذه الروايات على الجهات الأربع وإن كان كل 
منها اقتصر على ثلاث» وقد جمعها عبد العزيز بن رفيع في روايته ولفظه : «إلا من أعطاه الله 
خيرًا ‏ أي مالا فنفح بنون وفاء ومهملة أي أعطى كثيرًا بغير تكلف يميئًا وشمالاً وبين يديه 
ووراءه»» وبقي من الجهات فوق وأسفل» والإعطاء من قبل كل منهما ممكن» لكن حذف 
لندوره» وقد فسر بعضهم الإنفاق من وراء بالوصية» وليس قيدًا فيه بل قد يقصد الصحيح 
الإخفاء فيدفع لمن وراءه مالاً يعطى به من هو أمامه . وقوله : «هكذا» صفة لمصدر محذوف أي 
أشار إشارة مثل هذه الإشارة. وقوله: «من خلفه» بيان للإشارة وخص عن اليمين والشمال؛ 


. لأن الغالب في الإعطاء صدوره باليدين . وزاد في رواية عبد العزيز بن رفيع : «وعمل فيه خيرًا» 


أي حسنة وفي سياقه جناس تام في قوله : «أعطاه الله خيرًا»» وفي قوله: «وعمل فيه خيرًاك» 
فمعنى الخير الأول المال والثاني الحسنة . 

قوله : (وقليل ما هم) ما زائدة مؤكدة للقلة» ويحتمل أن تكون موصوفة» ولفظ قليل هو 
الخبر وهم هو المبتدأ والتقدير وهم قليل» وقدم الخبر للمبالغة في الاختصاص . 

قوله: (ثم قال لي : مكانك) بالنصب أي الزم مكانك . وقوله: «لا تبرح » تأكيد لذلك» 
ورفع لتوهم أن الأ بلزوم المكان ليس عاقا في الأزمنة. وقوله : «حتى آنيك» غاية للزوم 
المكان المذكورء وفي رواية حفص : «لا تبرح يا أباذر حتى أرجع»» ووقع في رواية عبد العزيز 
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أبن رفيع : «فمشيت معه ساعة» فقال لي : اجلس هاهناء فأجلسني في قاع» أي أرض سهلة 

قوله : (ثم انطلق في سواد الليل) فيه إشعار بأن القمر كان قدغاب . ش 

قوله: (حتى توارى) أي غاب شخصه. زاد أبو معاوية «عنى»» وفي رواية حفص : احتى 
غاب عني»» وفي رواية عبد العزيز: «فأطلق في الحرة - أي دخل فيها حتى لا أراه»» وفي 
رواب ا شات «فتقدم غير بعيد) » زاد في رؤاية غب الغزير : «فأطال اللبث». ٠‏ 

قوله : (فسمعت صوئًا قد ارتفع) في رواية أبي معاوية : افسمعت لغطا وصونًا». 

قوله : (فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي ) أي تعرض له بسوءء ووقع في رواية 
عبد العزيز : «فتخوفت أن يكون عرض لرسول الله ية وهو بضم أول عرض على البناء 

قوله : (فأردت أن آنيه) أي أتوجه إليه» ووقع في رواية عبد العزيز: «فأردت أن أذهب» أي 
إليه ولم يرد أن يتوجه إلى حال سبيله بدليل رواية الأعمش في الباب . 

قوله: (فذكرت قوله لا تبرح فلم أبرح حتى أتاني) في رواية أبي معاوية عن الأعمش : 
«فانتظرته حتى جاء) . 

قوله : (قلت : يا رسول الله» لقد سمعت صوئًا تخوفت . فذكرت له) في رواية أبي معاوية: 
«فذكرت له الذي سمعت»» وفى رواية أبى شهاب : «فقلت: يا رسول الله» الذي سمعت-أو 
قال : لسرت الذي سمت ع اف بالات وفي رواية عبد العزيز: لاثم إني سمعته وهو 
يقول : و إن سرق وإن زنى؟! فقلت : يا رسول الله » من تكلم في جانب الحرة؟! ماسمعت أحدًا 
يرجع إليك شيا . 

قوله : (فقال: وهل سمعته؟ قلت : نعم . قال : ذاك / جبريل) أي الذي كنت أخاطبه» أو 7ط 
ذلك صوت جبريل . 

قوله : (أتاني) زاد في رواية حفص : «فأخبرني»» ووقع في رواية عبد العزيز: «عرض لي- 
أي ظهر_فقال : بشر أمتك» ولم أر لفظ التبشير في رواية الأعمش . 

قوله : (من مات لايشرك بالله شيئًا) زاد الأعمش : «من أمتك» . 

قوله : (دخل الجنة) هو جواب الشرط» رتب دخول الجنة على الموت بغير إشراك بالله. 
وقد ثبت الوعيد بدخول النار لمن عمل بعض الكبائر» وبعدم دخول الجنة لمن عملها فلذلك 


00۰ 
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وقع الاستفهام . 

قوله: (قلت: وإن زنى وإن سرق؟!) قال ابن مالك : حرف الاستفهام في أول هذا 
الكلام مقدر ولابد من تقديره . وقال غيره : التقدير أوَّإن زنئ أَوَإِنْ سرق ذخل الجنة؟ ! وقال 
الطيبي : أدخل الجنة وإن زنى وإن سرق» والشرط حال» ولا يذكر الجواب مبالغة» وتتميمًا 
لمعنى الإنكار قال : وإن زنى وإن سرق. ووقع في رواية عبد العزيز بن رفيع : «قلت: يا 
جبريل » وإن سرق وإن رن ؟1 قال: : نعما» وكررها مرتين للأكثر وثلانًا للمستملي وزاد في 
آخر الثالثة : «وإن شرت الختمر»؛ وكذا وقع التكرار ثلانًا في رواية أبي الأسؤد عن أبي ذر في 
لباس لكن بتقذَيْم الزنا على السرقة كما في رواية الأعمش» ولم يقل: «وإن شرب 
الخمر»؛. ولا وقعت في زؤاية الأعمش ش» وزاد أبو الأسود: «على رغم أنف أبي ذر» . قال: 
وكان أبو ذر إذا حدث بهذا الحديث يقول: «وإن رغم أنف أبي ذر»» وزاد حفص بن غياث في 
روايته عن الأعمش : «قال الأعمش: قلت لزيد بن وهب: إنه بلغني أنه أبو الدرداء . قال: 
أشهد لحدثنيه أبو ذر بالربذة .قال الأعمش: وحدثني أبو صالح عن أبي الدرداء نحوه»» 
وأخرجه أحمد عن أبي مير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي الدرداء بلفظ : «إنه من مات لا 
يشرك بالله شيئًا دخل الجنة٤نحوه»‏ وفيه : «وإن رغم أنف أبي الدرداء» . ٠‏ 

قال البخاري في بعض النسخ عقب رواية حفص : حديث أبي الدرداء مرسل لا يصح إنما 
أردنا للمعرفة . أي إنما أردنا أن نذكره للمعرفة بحاله . قال : والصحيح حديث أبي ذر . قيل له : 
فحديث عطاء بن يسار عن أبي للدرداء؟ فقال: مرسل أيضًا لا يصح . ثم قال: اضربوا على 
حديث أبي الدرداء. قلت: فلهذا هو ساقط من معظم النسخ» وثبت في نسخة الصغاني» 
وأوله: قال أبو عبد الله : خديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل» فساقه. . . إلخ . ورواية 
عطاء بن يسار التي أشار إليها أخرجها النسائي من رواية محمد بن أبي حرملة عن عطاء بن يسار 
عن أبي الدرداء أنه سمع النبي اة هو يقص على المنبر يقول : 9 وَلِمَنْ حاف مقَام نيه نان ) 
[الرحمن: 47]. فقلت : وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال : وإن زنى وإن سرق. فأعدت 
فأعاد» فقال في الثالثة قال : نعم وإن رغم أنف أبي الدرداء؟ . 

وقد وقع التصريح بسماع عطاء بن يسار له من أبي الدرداء في رواية ابن أبي حاتم في 
)00 شواهد التوضيح (ص: 7720178 
(؟) (598/15). كتاب اللباس» باب٤‏ ۲» ح0۸۲۷ . 
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«التفسير»» والطبراني في «المعجم»» والبيهقي في «الشعب». قال البيهقي : حديث أبي الدرداء 
هذا غير حديث أبي ذر وإن كان فيه بعض معناه . قلت : وهما قصتان متغايرتان» وإن اشتركتا 
في المعنى الأخير وهو سؤال الصحابي بقوله: «وإن زنى وإن سرق؟»» واشتركا أيضًا في 
قوله: «وإن رغم»» ومن المغايرة بينهما أيضًا وقوع المراجعة المذكورة بين النبي ية وجبريل 
في رواية أبي ذر دون أبي الدرداءء وله عن أبي الدرداء طرق أخرى منها للنسائي من رواية 
محمد بن سعد بن أبي وقاص عن أبي الدرداء نحو رواية عطاء بن يسارء ومنها للطبراني من 
طريق أم الدرداء عن أبي الدرداء رفعه بلفظ : «من قال : لا إله إلا الله دخل الجنة . فقال أبو الدرداء: 
وإن زنى وإن سرق؟ فقال النبي ككِ: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي الدرداء»» ومن 
طريق أبي مريم عن أبي الدرداء نحوه . 

ومن طريق كعب بن ذهل : «سمعت أبا الدرداء رفعه : أتاني آت من ربي / فقال : من يعمل - ١ل‏ 
سوءًا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفور) رحيمًا. فقلت : يا رسول الله وإن زنى وإن 54" 
سرق؟ قال : نعم . ثم ثلثت فقال: على رغم أنف عويمر . فرددهاء قال: فأنا رأيت أبا الدرداء 
يضرب أنفه بإصبعه» . ومنها لأحمد من طريق واهب بن عبد الله المغافري : «عن أبي الدرذاء 
رفع رز قال >" لذ له إلا الله وعد اريك له له املك وله:التحمه وهر غلن كل شىء قير 
دحل الجنة . قلت : وإن زنى وإن سرق؟ قال : وإن زنى وإن سرق . قلت : وإن زنى وإن سرق؟ 
قال: وإن زنى وإن سرق» على رغم أنف أبي الدرداء . قال : فخرجت لأنادي بها في الناس» 
فلقيني عمر فقال: ارجع» فإن الناس إن يعلموا بهذا اتكلوا عليها. فرجعت فأخبرت النبي يكل 
فقال: صدق عمر». قلت : وقد وقعت هذه الزيادة الأخيرة لأبي هريرة» ويأتي بسط ذلك في 
اباب من جاهد في طاعة الله تعالى»”'' قريبًا . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا أحمد بن شبيب) بفتح المعجمة وموحدتين مثل حبيب» وهو الحبطي بفتح 
المهملة والموحدة ثم الطاء المهملة نسبة إلى الحبطات من بني تميم» وهو بصري صدوق 
ضعفه ابن عبد البر تبعًا لأبي الفتح الأزدي والأزدي غير مرضي فلا يتبع في ذلك» وأبوه يكنى 
أباسعيد» روى عنه ابن وهب وهو من أقرانه» ووثقه ابن المديني . 

قوله: (وقال الليث : حدثني يونس) هذا التعليق وصله الذهلي في «الزهريات» عن عبد الله 
ابن صالح عن الليث» وأراد البخاري بإيراده تقوية رواية أحمدبن شبيب» ويونس هوابن يزيد. . 
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قوله: (لو كان لي) :اد في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد في أوله : «والذي نفسی 
بيده » وعنده في رواية همام عن أبي هريرة : «والذي نفس محمد بيده . 

قوله : (مثل أحد ذهب) في رواية الأعرج : «لو أن أحدكم عندي ذهبًا) . 

قوله : (مايسرني أ نَا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلاشيئا أرصده لدَيْن) في رواية 
الأعرج : «إلا أن يكون شيء أرصده في دَيْن علّ»» وفي رواية همام : «وعندي منه دينار أجد 
من يقبله ليس شيئًا أرصده في دين علىّ» . قال ابن مالك" : في هذا الحديث وقوع التمني بعد 
مثل» وجواب لو مضارعا منفيّابماء وحق جوابها أن يكون ماضيًا مثبتا نحو لو قام لقمت»› أو 
بلم نحو لو قام لم أقم» والجواب من وجهين: أحدهما: أن يكون وضع المضارع موضع 
الفاضي الواقع جوا كما وقع موضعه وغو رط في قوله الي  :‏ ل عيش في كير ين الأ 
مم4 [الحجرات : ۷] ثانيهما: أن يكون الأصل ما كان يسزني فحذف كان وهو جواب وفيه 
ضمير وهو الاسم و«يسسزني» بخبر» وحذف كان مع اسمها وبقاء خبرها كثير نظمًا ونثرًا ومنه : 
«المرء مجزي بعمله» إن خيرًا فخير وإن شرًا فشر» . قال : e‏ 
حذف جعل قبل يجادلنا في قوله تعالی : 9 فا دَهَبَ عَنْ هم ايع وَعَدَنَهُ شرن مر 4 
[هود : ]۷٤‏ أي جعل يجادلناء والوجه الأول أولى . 

وفيه أيضًا وقوع ١لا»‏ بين «أن» وتمَرٌ؛ وهي زائدة والمعنى: ما يسرني أن تمر. وقال 
الطيبي: قوله: «ما يسرن» هو جواب الو الامتناعية فيفيد أنه لم يسره المذكور بعده لأنه لم 
يكن عنده مثل أحد ذهبّاء وفيه نوع مبالغة لأنه إذا لم يسره كثرة ما ينفقه فكيف ما لا ينفقه قال : 
وفي التقييد بالثلاثة تتميم ومبالغة في سرعة الإنفاق؛ فلا تكون «لا» زائدة كما قال ابن مالك بل 
النفي فيها على حاله. قلت : ويؤيد قول ابن مالك الرواية الماضية قبل“ فى حديث أبى ذر 
بلفظ : «مايسرني أن عند مثل أحد ذهبًا تمضي علي ثالثة». ٠ ٤‏ 

وفي حديث الباب من الفوائد: أدب أبي ذر مع النبي كَل وترقبه أحواله وشفقته عليه حتى 


لا يدخل عليه أدنى شيء مما يتأذى به. وفيه : حسن الأدب مع الأكابر وأن الصغير إذا رأى 


الكبير منفردًا لا يتسور عليه ولا يتجلس معه ولا يلازمه إلا بإذن منه» وهذا بخلاف ما إذا كان في 
SE SE‏ بكر E LE E‏ وفيه : جواز تكنية المرء 


(۱) شواهدالتوضیح (ص: ۱۲۷). 
(؟) (050/14))» كتاب الرقاق» باب٤‏ ۱ء ح٤٤٤‏ . 
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نفسه لغرض صحيح كأن يكون أشهر من اسمه» ولاسيما إن كان اسمه مشتركا بغيره وكنيته 
فردة. وفيه : جواز تفدية الصغير الكبير بنفسه وبغيرهاء والجواب بمثل لبيك وسعديك زيادة 
فى الأدب . وفيه : الانفراد عند قضاء الحاجة . وفيه : أن امتثال أمر الكبير والوقوف عنده أولى 
من ارتكاب ما يخالفه بالرأي ولو كان فيما يقتضيه الرأي توهم دقع مفسدة حتى يتحقق ذلك 
فيكون دفع المفسدة أولى . 

وفيه : استفهام التابع من متبوعه على ما يحصل له فائدة دينية أو علمية أو غير ذلك . وفيه : 
الأخذ بالقرائن لأن أبا ذر لما قال له النبي به : «أتبصر أحدًا؟» فهم منه أنه يريد أن يرسله في 
حاجة فنظر إلى ما على أُحُد من الشمس ليعلم هل يبقى من النهار قدر يسعها. وفيه : أن محل 
الأخذ بالقرينة إن كان في اللفظ ما يخصص ذلك » فإن الأمر وقع على خلاف ما فهمه أبوذر من 
القرينة» فيؤخذ منه أن بعض القرائن لا يكون دالا على المراد وذلك لضعفه . وفيه: المراجعة 
في العلم بما تقرر عند الطالب في مقابلة ما يسمعه مما يخالف ذلك ؛ لأنه تقرر عند أبي ذر من 
الآيات والآثار الواردة في وعيد أهل الكبائر بالنار وبالعذاب» فلما سمع أن من مات لا يشرك 
دخل الجنة استفهم عن ذلك بقوله : «وإن زنى وإن سرق؟ واقتصر على هاتين الكبيرتين لأنهما 
كالمثالين فيما يتعلق بحق الله وحق العباد» وأما قوله في الرواية الأخرى: «وإن شرب الخمر؟» 
فللإشارة إلى فحش تلك الكبيرة لأنها تؤدي إلى خلل العقل الذي شرف به الإنسان على 
البهائم» وبوقوع الخلل فيه قديزول التوقي الذي يحجز عن ارتكاب بقية الكبائر . 

وفيه : أن الطالب إذا ألح في المراجعة يزجر بما من يليق به أخذًا من قوله : «وإن رغم أنف 
أبي ذر»» وقد حمله البخاري كما مضى في اللباس على من تاب عند الموت» وحمله غيره 
على أن المراد بدخول الجنة أعم من أن يكون ابتداء أو بعد المجازاة على المعصية» والأول هو 
وفق ما فهمه أبو ذر» والثاني أولى للجمع بين الأدلة» ففي الحديث حجة لأهل السنة ورد على 
من زعم من الخوارج والمعتزلة أن صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة يخلد في النار » لكن في 
الاستدلال به لذلك نظرء لما مر من سياق كعب بن ذهل عن أبي الدرداء أن ذلك في حق من 
عمل سوءًا أو ظلم نفسه ثم استغفر» وسنده جيد عند الطبراني» وحمله بعضهم على ظاهره 
وخص به هذه الأمة لقوله فيه: «بشر أمتك»» وإن من مات من أمتي» وتعقب بالأخبار 
الصحيحة الواردة في أن بعض عصاة هذه الأمة يعذبون» ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة : 
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«المفلس من أمتي . : ءا الخذيث . وفيه تعقب على من تأول في الأحاديث الواردة في أن امن 
شهد أن لا إله إلا اله دشل الجنةا» وفي بعضها: «حرم على النار» أن ذلك كان قبل نزول 
الفرائض والأمر والنهي» وه مووي عن سعيد بن المسيب والزهري» ووجه التعقب ذكر الزنا 
والسرقة فيه فذكر على خلافكةهد التأؤيل» وحمله الحسن البصري على من قال الكلمة وأدى 
حقها بأداء ما وجب واجتناب مانهى » ورجحه الطيبي إلا أن هذا الحديث يخدش فيه . 

وأشكل الأحاديث وأصعبها قوله: «لا يلقى الله بهماعبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة»» 
وفي آخره : «وإن زنى وإن سرق»» وقيل : أشكلها حديث أبي هريرة عند مسلم بلفظ : «ما من 
عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله إلا حرمه الله على النار»؛ لأنه أتى فيه بأداة 
الحصر ومن الاستغراقية وضريح بتحريم النارء بخلاف قوله: «دخل الجنة» فإنه لا ينفي دخول 


انار أولاً. قال الطيبي: لكر 


ان الأول يترجح بقوله : «وإن زنى وإن سرق»؛ لأنه شرط لمجرد 
التأكيد» ولاسيما وقذ كزره ثانا مالغة وختم بقوله : «وإن رغم أنف أبي ذر» تتميمًا للمبالغة» 
والحديث الآخر مطلق يقبل التقييد فلا يقاوم قوله: «وإن زنى وإن / سرق» . وقال النووي^ 
بعد أن ذكر المتون في ذلك والاختلاف في هذا الحكم : مذهب أهل السنة بأجمعهم أن أهل 
الذنوب في المشيئة» وأن من مات موقنًا بالشهادتين يدخل الجنة» فإن كان ديا أو سليمًا من 
المعاصي دخل الجنة برخمة الله وحرم على النار» وإن كان من المخلطين بتضييع الأوامر أو 
بعضها وارتكاب النواهي أو بعضها ومات عن غير توبة فهو في خطر المشيئة» وهو بصدد أن 
يمضي عليه الوعيد إلا أن يشاء الله أن يعفو عنه » فإن شاء أن يعذبه فمصيره إلى الجنة بالشفاعة . 
انتهى. ش 
وعلى هذا فتقييد اللفظ الأول تقديره : وإن زنى وإن سرق دخل الجنة» لكنه قبل ذلك إن 
مات مصرًا على المعصية:في:مثتيفة الله» وتقدير الثاني حرمه الله على النار إلا أن يشاء الله أو 
حرمه على نار الخلود. والله أعلم. قال الطيبي : قال بعض المحققين : قد يتنخذ من أمثال هذه 
الأحاديث المبطلة ذريعة إلى طرح التكاليف وإبطال العمل ظا أن ترك الشرك كاف» وهذا 
يستلزم طي بساط الشريعة وإبطال-الحدود» وأن الترغيب في الطاعة والتحذير عن المعصية لا 
تأثير له بل يقتضي الانخلاع خن الدين والانحلال عن قيد الشريعة والخروج عن الضبط 
فو ا ا 
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رات الأخرى» مع أن قوله في بعض طرق الحديث: «أن يعبدوه» يتضمن جميع أنواع 
التكاليف الشرعية» وقوله : «ولا يشركوا به شيئًا؛ يشمل مسمى الشرك الجلي والخفي» فلا 
راحة للتمسك به في ترك العمل لأن الأحاديث إذا ثبتت وجب ضم بعضها إلى بعض فإنها في 
حكم الحديث الواحد» فيحمل مطلقها على مقيدها ليحصل العمل بجميع ما في مضمونها . 
وبالله التوفيق . 

وفيه : جواز الحلف بغير تحليف» ويستحب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر مهم وتحقيقه 
ونفي المجاز عنه» وفي قوله في بعض طرقه والذي نفس محمد بيده تعبير الإنسان عن نفسه 
باسمه دون ضميره» وقد ثبت بالضمير في الطريق الأخرى: «والذي نفسي بيده» وفي الأول 
نوع تجريد» وفي الحلف بذلك زيادة في التأكيد؛ لأن الإنسان إذا استحضر أن نفسه وهي أعز 
الأشياء عليه بيد الله تعالى يتصرف فيها كيف يشاء استشعر الخوف منه فارتدع عن الحلف على 
ما لا يتحققه» ومن ثم شرع تغليظ الأيمان بذكر الصفات الإلهية ولاسيما صفات الجلال. 
وفيه : الحث على الإنفاق في وجوه الخير» وأن النبي ية كان في أعلى درجات الزهد في الدنيا 
بحيث إنه لا يحب أن يبقى بيده شيء من الدنيا إلا لإنفاقه فيمن يستحقه» وإما لإرصاده لمن له 
حق» و ه في رواية همام عن أبي هريرة الآتية في كتاب 
التمني 7 بقوله : «أجد من يقبله»» ومنه يؤخذ جواز تأخير الزكاة الواجبة عن الإعطاء إذا لم 
e‏ وينبغي لمن وقع له ذلك أن يعزل القدر الواجب من ماله ويجتهد في 
حصول من يأخذه» فإن لم يجد فلا حرج عليه ولا ينسب إلى تقصير في حبسه . 

وفيه : تقديم وفاء الدين على صدقة التطوع . وفيه : جواز الاستقراض» وقيده ابن بطال”") 
باليسير أخذًا من قوله: «إلا دينارا» . قال : ولو كان عليه أكثر من ذلك لم يرصد لأدائه دينارا 
واحدًا؛ لأنه كان أحسن الناس قضاء . قال : ويؤخذ من هذا أنه لا ينبغي الاستغراق في الدين 
بحيث لا يجد له وفاء فيعجز عن أدائه» وتعقب بأن الذي فهمه من لفظ الدينار من الوحدة ليس 
كما فهم» بل إنما المراد به الجنس» وأما قوله في الرواية الأخرى : «ثلاثة دنانير» فليست الثلاثة 
فيه للتقليل بل للمثال أو لضرورة الواقع» وقد قيل : إن المراد بالثلاثة أنها كانت كفايته فيما 
يحتاج إلى إخراجه في ذلك اليوم» وقيل : بل هي دينار الدين كما في الرواية الأخرى ودينار 
(۱) (۷1/۱۷)» كتاب التمني» باب۰۱ ح۷۲۲۸ . 
(؟) .)155/6١(‏ 
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للإنفاق على الأهل وديئار للإنفاق على الضيف. ثم المراد بدينار الدين الجنس ويؤيده تعبيره 
ا في أكثر الطرق بالشيء على الإبهام فيتناول القليل / والكثير . 

وفي الحديث أيضًا: الحث على وفاء الديون وأداء الأمانات» وجواز استعمال «لو» عند 

تمني الخير وتخصيص الحديث الوارد عن استعمال «لو» على ما يكون في أمر غير محمود 
شرعاء وادعى المهلب”'' أن قوله في رواية الأحنف عن أبي ذر : «أتبصر أُحدًا؟ قال : فنظرت 
ما عليه من الشمس» الحديث_أنه ذكر للتمثيل في تعجيل إخراج الزكاة وأن المراد ما أحب أن 
أحبس ما أوجب الله على إخراجه بقدر ما بقي من النهار. وتعقبه عياض" فقال: هو بعيد في 
التأويل» وإنما السياق بين.في أنه كك أراد أن ينبه على عظم أحد ليضرب به المثل في أنه لوكان 
قدره ذهبًا ما أحب أن يؤبخر عده إلا لماذكر من الإنفاق والإرصاد» فظن أبو ذر أنه يريد أن يبعثه 
في حاجة ولم يكن ذاك مرادًا إذ ذاك كما تقدم. وقال القرطبي”": إنما استفهمه عن رؤيته 
ليستحضر قدره حتى يشبه له ما أزاد بقوله : «أن لي مثله ذهبًا»» وقال عياض ”* : قد يحتج به من 
aS CEG GG ES‏ 
سياق الخبر . 

وفيه و ن ن ا و ا جه کت 
وقد مضى فيه حديث : : «أن تصدق وأنت صحيح شحيح»» وذلك أن كثيرًا من الأغنياء يشح 
بإخراج ماعنده مادام فيي عافية فيأمل البقاء ويخشى الفقر» فمن خالف شيطانه وقهر نفسه إيثار] 
لثواب الآخرة فازء ومن بخل بذلك لم يأمن الجور في الوصية» وإن سلم لم يأمن تأخير تنجيز 
ما أوصى به أو تركه أو غير ذلك من الآفات ولاسيما إن خلف وارنًا غير موفق فيبذره في أسرع 
وقت» ويبقى وياله على الذي جمعه . والله المستعان. 
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نف 2 بن 


)١(‏ نقله القاضي عياض في الإكمال(05:07/7). 
(؟) الإکمال(۰۹/۳٥).‏ 


(۳) المفهم(84/9). 


(5) الإكمال505/0). 
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باب الغِنى غِنَى النَّمْسِ 
و وقول الله تَعَالَى : # سبو بون أن دم بو ين َالو 4 إلى مول تَعَالَى : 
« من دون ذلك م اعيئرة 43 [المؤمنون :00_ [1Y‏ 
قال ابن عة ييه : لْيَحْمَلُومَاء دمن انت 


5-655 4 حَدَنَنَا تغط و بوذن علكك ريط و 


عن الب َال : «لَيِسَ الى ن كرو امرض وَلكن الْغِتى غت السّفْسٍ». 


قوله: (باب) بالتنوين (الغنى غنى النفس) أي سواء كان المتصف بذلك قليل المال أو 
كثيره» والغنى بكسر أوله مقصور وقد مد في ضرورة الشعر» وبفتح أوله مع المد هو الكفاية . 

قوله: (وقال الله تعالى : # سبوب حْسَبُونَ انما یدشر يوم ين مال وبين € إلى قوله :ھم لها 
عَِمِلُونَ 4) في رواية أبي ذر : "إلى عی4 وهذه رأس الآية التاسعة من ابتداء الآية المبدأ 
بها هناء والآيات التي بين الأولى والثانية وبين ن¿ الأخيرة والتي قبلها اعترضت في وصف 
المؤمنين» والضمير قوله: « بل لوهم في عمو ِن هادا 4 للمذكورين في قوله : يدر 
والمراد به من ذكر قبل ذلك في قوله fz ١‏ ارش تش رييب 4 والمعنى ره او لجان 
الذي نرزقهم إياه لكرامتهم علينا؟ إن ظنوا ذلك أخطئواء بل هو استدراج كما قال تعالى : وک 
کسی الیب قروا أا لی لح عي انیم إشَا لى لحم بداوا إا € [آل عمران: ۱۷۸]» 
والإشارة في قوله: بل فوم في عت يْنْ هلدا © أي من الاستدراج المذكور. وأما قوله: 
« ولج أَعْمَلُ ِن دون دَلِكَ هُمْ لهسا عَمِلُونَ 6 € فالمراد به ما يستقبلون من الأعمال من كفر أو 
إيمان» وإلى ذلك أشار ابن عيينة في تفسيره وله : لم يعملوها لابد أن يعملوهاء وقدسبقه إلى 
مكل :ذلك اا ال وجماعة رال کن عليه اعمال ب لان أذ ارما قبل 
موتهم لتحق عليهم كلمة العذاب . 

ثم مناسبة الآية / للحديث أن خيرية المال ليست لذاته بل بحسب ما يتعلق به وإن كان 
نس يوا الجخ .وكذلك مامي المال الكثير ليمن غا لاتا بل بحنب تصرفه في " 
فإن كان في نفسه غنيًا لم يتوقف في صرفه في الواجبات والمستحبات من وجوه البر والقربات» 
وإن كان في نفسه فقيرًا أمسكه وامتنع من بذله فيما أمر به خشية من نفاده» فهو في الحقيقة فقير 
صورة ومعنى وإن كان المال تحت يده» لكونه لا ينتفع به لا في الدنيا ولا في الأخرى» بل ربما 
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كان وبالاً عليه . 

قوله : (حدثنا أبو بكر) هو ابن عياش بمهملة وتجتانية ثم معجمة» وهو القارئ المشهورء 
و«أبوحصين» بفتح أؤله أسمه عثمان» والإسناد كله كوفيون إلى أبي هريرة . 

قوله : (عن كثرة العرض) بفتح المهملة والراء ثم ضاد معجمة» أماعن فهي سببية» وأما 
العرض فهو ما ينتفع به من متاع الدنياء ويطلق بالاشتراك على ما يقابل الجوهر وعلى كل ما يعرض 
للشخص من مرض ونحوه» وقال أبوعبد الملك البوني فيما نقله ابن التين عنه قال : اتصل بي 
عن شيخ من شيوخ القيزوان أنه قال : العرض_بتحريك الراء-الواحد من العروض التي يتجر 
فيها. قال : وهو خطأء فقدافال الله تعالى : « يدون عرس هد الان [الأعراف: 119], ولا 
خلاف بين أهل اللغة في أنه ما يعرض.فيه» وليس هو أحد العروض التي يتجر فيها بل واحدها 
«عرض» بالإسكان وهو ما سوي النقدين.. وقال أبو عبيد: العروض الأمتعة وهي ما سوى 
الحيوان والعقار وما لا يدخله كيل ولا وزن» وهكذا حكاهعياض”' وغيره. وقال ابن فارس : 
العرض بالسكون کل ما کان من المال غير نقد وجمعه عروضء. وأما بالفتح فمايصيبه الإنسان 
E‏ قال تعالى : : 3 ترِيدُوت عرص ألا € [الأنفال : ۷ وقال: 9 وَإن يأ 
عرض لما ذو [الأعراف :4[ 


قوله: (إنما الغنى < غنى .النفس) في رواية الأعرج عن أبي هريرة عند أحمد وسعيد بن 
منصور وغيرهما: "| «إنما الغنى في النفس» وأصله في مسلم » ولابن حبان من:خديث أبي ذر: 
«قال لي رسول الله ل : پا أباذرء: أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت: نعم . قال : وترى قلة المال 
هو الفقر؟ قلت : نعم يا وسوكاللهء قال: إنما الغنى غنى القلب» والفقر فقر القلب» . قال ابن 
بطال”"' : معنى الحديث ليشن خقيقة الغنى كثر ة المال؛ لأن كثيرًا ممن وسع الله عليه في المال لا 
يقنع بما أوتي فهو يجتهد في الازدياد ولا يبالي من أين يأتيه» فكأنه فقير لشدة حرصه» وإنما 
حقيقة الغنى غنى النفس » وهو من استغنى بما أوتي وقنع به ورضي ولم يحرص على الازدياد 
ولا ألح في الطلب» فكأنه غني . وقال القرطبي””© : معنى الحديث : إن الغنى النافع أو العظيم 
اماس اسار عت "وبيانه لاوم رح تلاك بيرت رمد 
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وحصل لها من الحظوة والنزاهة والشرف والمدح أكثر من الغنى الذي يناله من يكون فقير 
النفس لحرصه فإنه يورطه في رذائل الأمور وخسائس الأفعال لدناءة همته وبخله» ويكثر من 
يذمه من الناس ويصغر قدره عندهم فيكون أحقر من كل حقير وأذل من كل ذليل . 

والحاصل أن المتصف بغنى النفس يكون قانعًا بما رزقه الله لا يحرص على الازدياد لغير 
حاجة ولا يلح في الطلب ولا يلحف في السؤال. بل يرضى بما قسم الله له فكأنه واجد أبدّاء 
والمتصف بفقر النفس على الضد منه لكونه لا يقنع بما أعطي بل هو أبدًا في طلب الازدياد من 
أي وجه أمكنه» ثم إذا فاته المطلوب حزن وأسف» فكأنه فقير من المال لأنه لم يستغن بما 
أعطي» فكأنه ليس بغني » ثم غنى النفس إنما ينشأ عن الرضا بقضاء الله تعالى والتسليم لأمره 
علمًا بأن الذي عند الله خير وأبقى» فهو معرض عن الحرض والطلب» وما أحسن قول القائل : 


١كتاب‏ الرقاق/ باب /١8‏ ح٩٤٤٠‏ 


غنى النفس ما يكفيك من سد حاجة فإن زادشيئًا عاد ذاك الغنى فقرا 
/ وقال الطيبي : يمكن أن يراد بغنى النفس حصول الكمالات العلمية والعملية» وإلى ذلك ل 
أشار القائل : فا 
ومن ينفق الساعات في جمع ماله مخافة فقر فالذي فعل الفقر 


أي ينبغي أن ينفق أوقاته في الغنى الحقيقي وهو تحصيل الكمالات» لا في جمع المال فإنه 
لا يزداد بذلك إلا فقرًا . انتهى . وهذا وإن كان يمكن أن يراد لكن الذي تقدم أظهر في المرادء 
وإنما يحصل غنى النفس بغنى القلب بأن يفتقر إلى ربه في جميع أموره فيتحقق أنه المعطي 
المانع فيرضى بقضائه ويشكره هعلى نعمائه ويفزع إليه في كشف ضرائه ‏ فينشأ عن افتقار القلب 
لربه غنى نفسه عن غيره وبه تعالى» والغنى الوارد في قوله: $ وَوَجَدَكَ ڪاپ فغق 5 0 
[الضحى : ۸] يتنزل على غنى النفس » فإن الآية مكية ولا يخفى ما كان فيه النبي يك قبل أن تفتح 
عليه خيبر وغيرها من قلة المال . والله أعلم . 


1١١ 
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۱ کتاب الرقاق/ باب ۱۹ /ح ٦٤٥۱-٦٤٤۷‏ 


باب فضل الْمَقْرٍ 
1۷ قتا الال : گني عد اريز ن بي حازم عنعن سه ن َع 
السَّاعَدِيٌ أَتَهُقَالَ : مو جل عَلَى ر سول اللي َقَالَ لرجُلٍِعنْدَهجَالْسِ : هما 
قَالَ: :لين غاي سء ذا ل رج نحطت يتخ وإ معفم ق 
فسَكت رس رَسُولٌ اللي مرل حر قال ْول الله : هما رَأيّكَ في هَذا؟» فَقَالَ 2 
سول اللّوِء هَذَا رَجُلُ مِنْ فقَرَ فقَرَاءِ فرَاءِ اْمُسْلِمِينَ» ذا َي إن حَطَبَ آن لا َء > وَإِنْ شَهَمَ أن لا 
قلح ونال لامع لقره . فقًال ر سول الله ل : هدا خَيْرمِنْ مِلْءِ الأزض مثل هَذَا؛ . 


کک [0٠‏ 
ES 114‏ : سَمِعْت أبَاوَائِلٍ قَالَ 
ابا قَقَالَ: ها امع الي ريد وجه اللو قوقع أ ال الال عض 


TIRS‏ ِل َو أحٍ 7 َ تَمِرَة» فَإِذَا غَطَيْنَا رأْسَهْبَدَتْ 
رجلا ودا عَطَيْنَا رِجْلَيْهِبَدَا وأشث انر اليك کد أن ن عطي رأْسَهُوَتَجْعَلَ عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ 
الإِذْخِرِء ونام ْنَع ل َرَو فهو يَهَدبها. 

[ETT oEAY cE EV TAVE [تقدم في 0 الخ "لوث‎ 


0 


48 دنا أ و الْوَليدٍ حَدَكَنا لم بن ررر حَدَنَا بُو رَجَاءِ عَنْ عِمْرَانَ ِن حُصَيْنٍ 
رضي اللَُعَنْهُمَاعَنَ الب ب قَالَ : «اطْلَْث في الْجََه يت ث أكثر هلها الْمُقَرَاة» وَاطْلَمْثُ في 
ال رأث أكثر هلها الا ةا نوعرف قال صخر وَحَمّاد بْنُ تجح : : عَنْ أي 
رجاو عن ابن عباس ر 

[تقدم في : ۳۲٤۱‏ طرفاه في : ۵۱۹۸ ]٤٥ ٤٩‏ 

506 -حَدَنَنا بو مَعْمَرٍ َا عبد الوارثِ دنا سَعِيد نبي ويه فاح أن 

رضي اللُّعَبْمْقَالَ : لم اکل التي على وان حَتَّى مات وما اکل خُيْرًا مُرَقََا حَنَّى مَاتَ . 
[تقدم في : 5185 طرفه في : ]٥ ٤٠١‏ 
6١ /‏ - حَدَنَنَا عَبُْ اله بن أي ي شب دتا ُو أسَامَ حا همام عَن بيو عَنْ حاب 


ec 


3 رضي اللُعَنْهاقَالَتْ : قد توق َي الي ل وَمَا في ري من شَيْء يله ُو کب ل إلا شطرٌ شير في 
٠ 0‏ فَأكَلْتُ مه E‏ حَنَى طَالَ على » فكلئه فَمْنِيَ . 
[تقدم في : ١417‏ 7] 


01 ٠٤٥١۱-٦٤٤۷ ح‎ /١5 كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


قوله: (باب فضل الفقر) قيل: أشار بهذه الترجمة عقب التي قبلها إلى تحقيق محل 
الخلاف في تفضيل الفقر على الغنى أو عكسه؛ لأن المستفاد من قوله: «الغنى غنى النفس» 
الحصر في ذلك » فيحمل كل ما ورد في فضل الغنى على ذلك » فمن لم يكن غني النفس لم يكن 
ممدوحًا بل يكون مذمومًا» فكيف يفضل؟ وكذا ما ورد من فضل الفقر لأن من لم يكن غني 
النفس فهو فقير النفس » وهو الذي تعوذ النبي َيه منه. والفقر الذي وق فيه التراع عدم المال 
را وأا الفقراني نوله ی : < #كاما الاش سم آلف راء إلى الله وله هو الَو 
لْحَمِيِدُ نوي © [فاطر: »]٠١‏ فالمراد به احتياج المخلوق إلى الخالق» فالفقر للمخلوقين أمر 
ا اا تنيع رن در انقو بين بج الاح مايه لق ا عا د عل 
عليه الصوفية وتفاوتت فيه عباراتهم وحاصله كما قال أبو إسماعيل الأنصاري نفض اليد من 
الدنيا ضبطًا وطلبّاء مدحًا وذمًا . وقالوا: إن المراد بذلك أن لا يكون ذلك في قلبه سواء حصل 
في يده أم لاء وهذا ير جع إلى ما تضمنه الحديث الماضي في الباب قبله” أن الغنى غنى النفس 
على ما تقدم تحقيقه» والمراد بالفقر هنا الفقر من المال . 


وقد تكلم ابن بطال هنا على مسألة التفضيل بين الغنى والفقر فقال: طال نزاع الناس في 
ذلك قهنهم عن فضل افر واس بأخاديث الات وغيرها من الصحييع والواهي» وا كح من 
فضل الغنى بما تقدم قبل هذا بباب”" في قوله : «إن المكثرين هم الأقلون» إلا من قال بالمال 
هكذا»» وحديث سعد الماضي في الوصايا" : «إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم 
عالة»» وحديث كعب بن مالك حيث استشار في الخروج من ماله كله فقال: «أمسك عليك 
بعض مالك» فهو خير لك»» وحديث : «ذهب آهل الدثور بالأجور» وفي آخره «ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء»» وحديث عمرو بن العاص: «نعم المال الصالح للرجل الصالح» أخرجه 
مسلم» وغير ذلك . قال : وأحسن ما رأيت في هذا قول أحمد بن نصر الداودي : الفقر والغني 
محنتان من الله يختبر بهما عباده في الشكر والصبر كما قال تعالى : $ إِنَاجمَنَامَاَل لض زِيَةٌ 

لض دي 


نا لبور ام لحن عَم € [الكهيف : ۷]» وقال تعالى : # ولوك يلمر وتر فة ) 
[الأنبياء: «(Yo‏ وثبت أنه َة «كان يستعيذ من شر فتنة الفقر ومن شر فتنة الغنى» . 


)1( (5١/لاده)ء‏ باب10 › ح1٤٤1‏ . 
زف (1/ €0 0)» باب٤1‏ ح٤٤٤1‏ . 
(۳) (57/5/5)., كتاب الوصاياء باب۲ ٠‏ ح 717/47 5 


Vo 


۲ ا۸ کتاب‌الرقاق/ باب۱ /ح 1٤01-1٤٤۷‏ 


ثم ذكر كلامًا طويلاً. حاصله: أن الفقير والغني متقابلان لما يعرض لكل منهما في فقره 
وغناه من العوارض فيمدح أز يذم» والفضل كله في الكفاف ؛ لقوله تعالى : « ولا عل يدك 
ملول ِل مُنْقِكَ ولا يتسطهسا كل الس 4 [الإسراء : 1]ء وقال ل : «اللهم اجعل رزق آل 
محمد قوتًا)» وسيأتي قري ۽ :وعليه يحمل قوله: «أسالك غناي وغنى.هؤلاء»» وأما 
الحديث الذي أخرجه الترمذي: «اللهم أحيني مسكيًا وأمتني مسكيئًا» الحديث» فهو 
ضعيف » وعلى تقدیر ثبوئه فالمراد به أن لا يجاوز به الكفاف . انتهى ملخصًا. 


| وممن جنح إلى تفضيل ألكفاف القرطبي في «المفهم»"" فقا عن الاسم راي 
لنبيه الحالات الثلاث : : الفقر والغنى والكفاف» فكان الأول أول حالاته فقام بواجب ذلك من 
مجاهدة النفس» ثم فتحت عليه الفتوح فصار بذلك في حد الأغنياء فقام بواجب ذلك من بذله 
لمستحقه والمواساة به والإيثار مع اقتصاره منه على ما يسد ضر ورة عياله» وهي صورة الكفاف 
التي / مات عليها. قال: : وهي حالة سليمة من الغنى المطغي والفقر المؤلم» وأيضًا فصاحبها 
معدود في الفقراء لأنه لا يترفه في طيبات الدنياء بل يجاهد نفسه في الصبر عن القدر الزائد على 
الكفاف» فلم يفته من حال الفقر إلا السلامة من قهر الحاجة وذل المسألة . انتهى . 


ويؤيده ما تقدم من الترغيب في غنى النفس” "2 وما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة رفعه: 
«وارض بما قسم لك تكن أغنى الناس». وأصح ما ورد في ذلك ما أخرجه مسلم عن عبد الله بن 


عبيد نحوه عند الترمذي وابن حبان وصححاه. قال النووي: فيه فضيلة هذه الأوصاف»ء 


والكفاف الكفاية بلا زيآدة ولا نقصان. وقال القرطبي © : : هو ما يكف عن الحاجات ويدفع 
للضرورات ولا يلحق بأهل الترفهات . ومعنى الحديث أن من اتصف بتلك الصفات حصل 
على مطلوبه وظفر بمرغوبه في الدنيا والآخرة» ولهذا قال 5 : «اللهم اجعل رزق آل محمد 
قوتا» أي اكفهم من القوت بما لا يرهقهم إلى ذل المسألةء دن 
(١)‏ (0/1/15) كتاب الرقاق» باب۱۷ ج1616 . 

.(ITY/V) (¥) 

(۳) 00۷/1( باب1 ج1٤16‏ . 
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۸۱-کتاب الرقاق/ باب ۱۹/ح ٠٤٥۱-٦٤٤١۷‏ 
الترفه والتبسط في الدنياء وفيه حجة لمن فضل الكفاف لأنه إنما يدعو لنفسه وآله بأفضل 
الأحوال» وقدقال : «خير الأمور أوساطها» انتهى . 

ويؤيده ما أخرجه ابن المبارك في «الزهد» بسند صحيح عن القاسم بن محمد بن أبي بكر 
عن ابن عباس أنه سئل عن رجل قليل العمل قليل الذنوب أفضل» أو رجل كثير العمل كثير 
الذنوب؟ فقال : «لا أعدل بالسلامة شيئًا؛» فمن حصل له ما يكفيه واقتنع به أمن من آفات الغنى 
وآفات الفقر › وقد ورد حديث لو صح لكان نصًا في المسألة» وهو ما أخرجه ابن ماجه من 
طريق نفيع-وهو ضعيف”'' عن أنس رفعه : اما من غني ولا فقير إلا وديوم‌القيامة أنه أوتي من 
الدنيا قوتًا». قلت : وهذا كله صحيح» لكن لا يدفع أصل السؤال عن أيهما أفضل: الغنى أو 
الفقر؟ لأن النزاع إنما ورد في حق من اتصف بأحد الوصفين أيهما في حقه أفضل؟ ولهذا قال 
الداودي في آخر كلامه المذكور أولاً : إن السؤال أيهما أفضل لا يستقيم» لاختمال أن يكون 
لأحدهما من العمل الصالح ما ليس للاخر» فيكون أفضل» وإنما يقع السؤال عنهما إذا استويا 
بحيث يكون لكل منهما من العمل ما يقاوم به عمل الآخر . قال : فعلم أيهما أفضل عند الله . 
انتهى . 
0 وكذا قال ابن تيمية» لكن قال : إذا استويافي التقوى فهما في الفضل سواء. وقد تقدم كلام 
ابن دقيق العيد في الكلام على حديث أهل الدثور قبيل كتاب الجمعة"» ومحصل كلامه أن 
الحديث يدل على تفضيل الغنى على الفقر لما تضمنه من زيادة الثواب بالقرب المالية» إلا إن 
فسر الأفضل بمعنى الأشرف بالنسبة إلى صفات النفس فالذي حصل للنفس من التطهير 
للأخلاق والرياضة لسوء الطباع بسبب الفقر أشرف فيترجح الفقر » ولهذا المعنى ذهب جمهور 
الصوفية إلى ترجيح الفقير الصابر؛ لأن مدار الطريق على تهذيب النفس ورياضتهاء وذلك مع 
الفقر أكثر منه في الغنى . انتهى . 

وقال ابن الجوزي: صورة الاختلاف في فقير ليس بحريص وغني ليس بممسك إذ لا 
يخفى أن الفقير القانع أفضل من الغني البخيل» وأن الغني المنفق أفضل من الفقير الحريص . 
قال : وکل ما يراد لغيره ولا يراد لعينه ينبغي أن يضاف إلى مقصو ده فبه يظهر فضله» فالمال ليس 


(۱) قال ف التقريس(ص : 0506» ت۷۱۸۱)» وفى نتائج الأفكار (۱/ :)١794‏ متروك» وقد كذبهيحيى بن 
في التقريب (ص في نتائج متر یحیی بن 


(؟) (۳/ 85 ). كتاب الأذان» باب ۰۱٥٥‏ ح۳٤۸‏ . 
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و 
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محذورا لعينه بل لكونه قد يعو ق عن الله وكذا العکس» فكم من غني لم يشغله غناه عن الله» وكم 
من فقير شغله فقره عن الله . إلى أن قال : وإن أخذت بالأكثر فالفقير عن الخطر أبعد لأن فتنة 
الغنى أشد من فتنة الفقر+ وهن العصمة أن لا تجد . انتهى . وصرح كثير من الشافعية بأن الغني 
الشاكر أفضل» وأما قول أبي علي الدقاق شيخ أبي القاسم القشيري : الغني أفضل من الفقير ؛ 
لأن الغنى صفة الخالق والفقر صفة / المخلوق» وصفة الحق أفضل من صفة الخلق ‏ فقد 
استحسنه جماعة من الكبار› وفيه نظر لما قدمته أول الباب ويظهر منه أن هذا لا يدخل في 
أصل النزاع إذ ليس هو في ذات الصفتين وإنما هو في عوارضهما . وبين بعض من فضل الغني 
على الفقير كالطبري جهته بطريق أخرى فقال : لاشك أن محنة الصابر أشد من محنة الشاكر غير 
أني أقول كما قال مطرف بن عبد الله : لأن أعافى فأشكر أحب إلى من أن أبتلى فأصبر . قلت: 
وكأن السبب فيه ما.جبل عليه طبع الآدمي من قلة الصبرء ولهذا يوجد من يقوم بحسب 
الاستطاعة بحق الصبر أقل ممن يقوم بحق الشكر بحسب الاستطاعة . 

وقال بعض المتأخرين فيما وجد بخط أبي عبد الله بن مرزوق: كلام الناس في أصل 
المسألة مختلف» > فمنهم من فضل الفقر» ومنهم من فضل الغنى» ومنهم من فضل الكفاف» 
وكل ذلك خارج عن محل الخلاف وهو أي الحالين أفضل عند الله للعبد حتى يتكسب ذلك 
ويتخلق به؟ هل التقلل من المال أفضل ليتفرغ قلبه من الشواغل وينال لذة المناجاة ولاينهمك 
في الاكتساب ليستريح من طول الحساب» أو التشاغل باكتساب المال أفضل ليستكثر به من 
التقرب بالبر والصلة والصدقة لما في ذلك من النفع المتعدي؟ قال: وإذا كان الأمر كذلك 
فالأفضل ما اختاره التبي يكل وجمهور أصحابه من التقلل في الدنيا والبعد عن زهراتهاء ويبقى 
النظر فيمن حصل له شيء من الدنيا بغير تكسب منه كالميراث وسهم الغنيمة هل الأفضل أن 
يبادر إلى إخراجه في وجوه البر حتى لا يبقى منه شيء» أو يتشاغل بتثميره ليستكثر من نفعه 
المتعدي؟ قال : وهو على القسمين الأولين. 

قلت : ومقتضى ذلك أن يبذل إلى أن يبقى في حال الكفاف ولا يضره ما يتجدد من ذلك إذا 
سلك هذه الطريقة» ودعوى أن جمهور الصحابة كانوا على التقلل والزهد ممنوعة بالمشهور 
من أحوالهم» فإنهم كانوا على قمبمين بعد أن فتحت عليهم الفتوح» فمنهم من أبقى ما بيده مع 
التقرب إلى ربه بالبر والصلة والمواساة مع الاتصاف بغنى النفس » ومنهم من استمر على ماكان 
عليه قبل ذلك فكان لا يُبقي شِيمًا مماافتح عليه به وهم قليل بالنسبة للطائفة الأخرى» ومن تبحر 
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في سير السلف علم صحة ذلك» فأخبارهم في ذلك لا تحصى كثرة» وحديث خباب في الباب 
شاهد لذلك» والأدلة الواردة في فضل كل من الطائفتين كثيرة : فمن الشق الأول بعض أحاديث 
الباب وغيرهاء ومن الشق الثاني حديث سعد بن أبي وقاص رفعه : «إن الله يحب الغني التقي 
الخفي» أخرجه مسلمء وهو ذال لاسء جل الف غل المال أو على ع الق 
فإنه على الأول ظاهر وعلى الثاني يتناول القسمين فيحصل المطلوب . والمراد بالتقي - وهو 
بالمثناة_من يتر ك المعاصي امتثالاً للمأمو ربه واجتنابًا للمنهي عنه» والخفي ذكر للتتميم إشارة 
إلى ترك الرياء . والله أعلم . 

ومن المواضع التي وقع فيها التردد من لاشيء له فالأولى في حقه أن يتكسب للصون عن 
ذل السؤال» أو يترك وينتظر ما يفتح عليه بغير مسألة» فصح عن أحمد مع ما اشتهر من زهده 
وورعه أنه قال لمن سأله عن ذلك : الزم السوق. وقال لآخر: استغن عن الناس» فلم أر مثل 
الغنى عنهم . وقال : ينبغي للناس كلهم أن يتوكلوا على الله وأن يعودوا أنفسهم التكسب» ومن 
قال بترك التكسب فهو أحمق يريد تعطيل الدنيا. نقله عنه أبو بكر المروزي. وقال: أجرة 
التعليم والتعلم أحب إليّ من الجلوس لانتظار ما في أيدي الناس . وقال أيضا: من جلس ولم 
يحترف دعته نفسه إلى ما في أيدي الناس . وأسند عن عمر : اكسب فيه بعض الشيء خير من 
الحاجة إلى الناس»» وأسند عن سعيد بن المسيب أنه قال عند موته وترك مالاً: «اللهم إنك 
تعلم أني لم أجمعه إلا لأصون به ديني»» وعن سفيان الثوري وأبي سليمان الداراني ونحوهم , , 
من السلف نحوه» بل نقله البربهاري عن الصحابة والتابعين وأنه / لا يحفظ عن أحد منهم أنه 


ترك تعاطي الرزق مقتصرا على ما يفتح عليه . واحتج من فضل الغنى بآية الأمر في قوله تعالى : : 


واي ولمم ا طعت من وو وَس رَيَايلِ لْكَْلٍ4 الآية [الأنفال: .]٠١‏ قال : وذلك لا يتم 
إلابالمال» وأجاب من فضّل الفقر بأنه لا مانع أنيكون الغنى في جانب أفضل من الفقر في حالة 
مخصوصة» ولا يستلزم أن يكون أفضل مطلقًا . 

وذكر المصنف في الباب خمسة أحاديث : 

الحديث الأول: 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس كما صرح به أبو نعيم» و«أبو حازم» هو سلمة 
ابن دينار . 

قوله: (مر رجل على رسول الله بء فقال لرجل عنده : ما رأيك في هذا؟) تقدم في «باب 
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الأكفاء في الدين» من أوائل التكاح”'' عن إبراهيم بن حمزةعن أبي حازم : «فقال : ما تقولون 
في هذا؟» وهو خطاثةلنجماعة » ووقع في رواية جبير بن نفير عن أبي ذر عند أحمد وأبي يعلى 
وابن حبان بلفظ : «قال لي النبي كَل انظر إلى أرفع رجل في المسجد في عينيك » قال : فنظرت 
إلى رجل في حلة» الحديث . فعرف منه أن المسئول هو أبو ذر» ويجمع بينه وبين حديث سهل 
أن الخطاب وقع لجماعة منهنم:أبو ذر ووجه إليه فأجاب ولذلك نسبه لنفسهء وأما المار فلم 
أقف على اسمه» ووقع:في.رولية أخرئى لابن حبان: «سألني رسول ية عن رجل من قريش 
فقال : هل تعرف فلاتا؟ قلت : نعم» الحديث . ووقع في المغازي لابن إسحاق ما قد يؤخذ منه 
الدعيينة بن صن القزاري إو الأقرع ين تعاب العميمي كماسأذكره . 

. قوله: (فقال) أي المسئول. . : 

قوله ا ا و 
ماجه عن محمد بن الضباج عن أبي حازم : ۰ ۰ ش 5 

قوله : (هذا والله حري) بفتح الحاء وكسر الراء المهملتين وتشديد آخره» أي جدير وحقيق 
وزنًا ومعئّى» ووقع في رؤاية إبراهيم بن خمزة: «قالوا: حري». ء' . 

قوله : (إن خطب أن ينكح) بضم أوله وفتح ثالثه أي تجاب خطبته (وإن شفع أن يشفع) 
بتشديد الفاء أي تقبل شفاعته» وزاد إبراهيم بن حمزة في روايته : «وإن قال أن يستمع؟» وفي 
رواية ابن حبان : «إذاسأل عطي و وإذا حضر أدخل». 

قوله : (ثم مر زججل) زاد إبراهيم : من فقراء المسلمين؟» وفي رواية ابن حبان: «مسكين 
من أهل الصفة». ' ٠.‏ 

قوله لار بل كدر ليم وتو الام ترز 

قوله: (مثل) بكسر اللام ويجوز فتحهاء قال الطيبي : وقع التفضيل بينهما باعتبار مميزه 
وهو قوله بعد هذا؛ لأن البيان والمبين شيء واحد» زاد أحمد وابن حبان: «عند الله يوم 
القيامة»» وفي رواية ابن حبان الأخرى: «خير من طلاع الأرض من الآخر»» و«طلاع؛ بكسر 
المهملة وتخفيف اللام وآخره مهملة أي ما طلعت عليه الشمس من الأرض . كذا قال عياض "» 
وقال غيره: المراد ها:فوق:الأرضن .. وزاد في آخر هذه الرواية: «فقلت: يا رسول الله أفلا 


:)7604/11١1( )۱(‏ كتاب النكاح. باب15» ح۰۹۱٥‏ . 
(۲) مشارقالأنوار (1/+:22.. 
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يعطي هذا كما يعطي الآخر؟ قال : إذا أعطي خيرًا فهو أهله» وإذاصرف عنه فقد أعطي حسنة» » 
وفي رواية أبي سالم الجيشاني عن أبي ذر فيما أخرجه محمد بن هارون الروياني في مسنده وابن 
عبد الحكم في «فتوح مصر» ومحمد بن الربيع الجيزي في «مسند الصحابة الذين نزلوا مصر» ما 
يؤخذ منه تسمية المار الثاني» ولفظه: «أن النبي يك قال له : كيف ترى جعيلاً؟ قلت : مسكيئًا 
كشكله من الناس . قال : فكيف ترى فلانًا؟ قلت : سيدًا من السادات . قال : فجعيل خير من 
ملء الأرض مثل هذا. قال: فقلت: يا رسول الله » ففلان هكذا وتصنع به ما تصنع؟ قال : إنه 
رأس قومه فأتألفهم». 

وذكر ابن إسحاق في المغازي عن محمد بن إبراهيم التيمي مرسلاً أو معضلاً قال : «قيل : 
يارسول الله» أعطيت عبينة والأقرع مائة مائة وتركت جعيلاً . قال : والذي نفسي بيده لجعيل بن 
سراقة خير من طلاع الأرض مثل عيينة والأقرع» ولكني أتألفهما وأكل جعيلاً إلى إيمانه»؛ 
ولجعيل المذكور ذكر في حديث أخيه عوف / بن سراقة في غزوة بني قريظة وفي حديث 
العرباض بن سارية في غزوة تبوك» وقيل فيه جعال بكسر أوله وتخفيف ثانيه ولعله صغر» 
وقيل : بل هما أخوان. ْ 

وفى الحديث بيان فضل جعيل المذكور وأن السيادة بمجردالدنيا لاأثرلهاء وإنما الاعتبار 
في ذلك بالآخرة كما تقدم «أن العيش عيش الآخرة»» وأن الذي يفوته الحظ من الدنيا يعاض 
عنه بحسنة الآخرة ففيه فضيلة للفقر كما ترجم به» لكن لا حجة فيه لتفضيل الفقير على الغني . 
كما قال ابن بطال(' : لأنه إن كان فضل عليه لفقره فكان ينبغي أن يقول : خير من ملء الأرض 
مثله لا فقير فيهم» وإن كان لفضله فلا حجة فيه قلت يمكنهم أن يلتزموا الأول والحيثية 
مرعية» لكن تبين من سياق طرق القصة أن جهة تفضيله إنما هي لفضله بالتقوى وليست المسألة 
مفروضة في فقير متق وغني غير متق» بل لابد من استوائهما أولاً في التقوى» وأيضا فما في 
الترجمة تصريح بتفضيل الفقر على الغنى» إذ لا يلزم من ثبوت فضيلة الفقر أفضايته » وكذلك 
لايلزم من ثبوت أفضلية فقير على غني أفضلية كل فقير على كل غني . 

الحديث الثاني : حديث خباب بن الأرت» وقد تقدم بعض شرحه في الجنائز" فيما 
يتعلق بالكفر ونحو ذلك» وذكر في موضعين من الهجرة”" ٠‏ وأحلت بشرحه على المغازي فلم 
)١(‏ (۷/۱۰9). 
(۲) (٤/۱۳)ء‏ كتاب الجنائزء باب۰۲۷ ح٣۱۲۷‏ . 
11٤ /۸( )۳(‏ ۷۰۷)ء كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰‏ ح۳۸۹۷ ۰ ۰۳۹۱۴ 
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. يتفق ذلك ذهولا‎ 

قوله: (حدثنا الحميلاي حدثنا سفيان) هو ابن عيينة (عن الأعمش) وقع في أوائل 
الهجر بهذا السند سَوَاء#خدثنا الأعمش». 

قوله : (عدنا) بضم المهملة من العيادة . 

قوله : (هاجرنا مع رسول اله ل إلى المدينة) أي بأمره وإذنه» أو المراد بالمعية الاشتر راك 
في حكم الهجرة إذلم يكن معه حسًا إلا الصديق وعامربن فهيرة . 

قوله : (نبتغي وجه الله) أي جهة ما عنده من الثواب لا جهة الدنيا . 

قوله : (فوقع) في رواية الثوري كما مضى في الهجرة عن الأعمش : «فوجب»» وإطلاق 
الوجوب على الله بمعنى إيجابه على نفسه بوعده الصادق وإلا فلا يجب على الله شيء . 

قوله : (أجرنا على الله) أي إثابتنا وجزاؤنا. 

قوله : (لم يأكل من أجره شيئا) أي من عرض الدنياء وهذا مشكل على ما تقدم من تفسير 
ابتغاء وجه الله » ويجمع بأن إطلاق الأجر على المال.في الدنيا بطريق المجاز بالنسبة لثواب 
الآخرة؛ وذلك أن القصد الأول هو ما تقدم» لكن منهم من مات قبل الفتوح كمصعب بن 
عمير» ومنهم من عاش إلى أن فتح عليهم» ثم انقسموا فمنهم من أعرض عنه وواسى به 
المحاويج أولاً فأولاًء بحيث بقي على تلك الحالة الأولى وهم قليل منهم أبو ذر» وهؤلاء 
ملتحقون بالقسم الأول» ومئهم من تبسط في بعض المباح فيما يتعلق بكثرة النساء والسراري 
أو الخدم والملابس نحو ذلك ولم يستكثر وهم كثير ومنهم ابن عمرء ومنهم من زاد فاستكثر 
بالتجارة وغيرها مع القيام بالحقوق الواجبة والمندوبة وهم كثير أيضًا منهم عبد الرحمن بن 
عوف» وإلى هذين القسمين أشار خباب . فالقسم الأول وما التحق به توفر له أجره في الآخرة» 
والقسم الثاني مقتضى الخبر أنه يحسب عليهم ما وصل إليهم من مال الدنيا من ثوابهم في 
الآخرة» ويؤيده ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رفعه : : «ما من غازية تغزو فتغنم 
وتسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم» الحديث» ومن ثم SS E E‏ 
TT‏ لسار علي" 

قوله : (منهم مصعب بن عمير) بصيغة التصغير هو ابن هشام بن عبد مناف بن عبد الدار 
ابن قصي» يجتمع مع النبي وة في قصي» وكان يكنى أبا عبد الله » من السابقين إلى الإسلام 


. كتاب مناقب الأنصارء باب٥٤۰ ح۳۸۹۷‎ .)534/8( )١( 
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وإلى هجرة المدينة . قال البراء : أول من قدم علينا مصعب بن عمير وابن أم مكتوم وكانا يقرئان 
القرآن. أخرجه المصنف في أوائل الهجرة» وذكر ابن إسحاق أن النبي بيا أرسله مع أهل 
العقبة الأولى يقرئهم ويعلمهم» وكان مصعب وهو / بمكة في ثروة ونعمة فلما هاجر صار في _ اا 
قلة» فأخرج الترمذي من طريق محمد بن كعب حدثني من سمع عليًا يقول : البينما نحن في 711 
المسجد إذ دخل علينا مصعب بن عمير وما عليه إلا بردة له مرقوعة بفروة» فبكى رسول الله كلق 
لما رآه للذي كان فيه من النعم والذي هو فيه اليوم». 
قوله : (قتل يوم أحد) أي شهيدًا» وكان صاحب لواء رسول الله يك يومئذ» ثبت ذلك في 
مرسل عبيد بن عمير بسند صحيح عند ابن المبارك في كتاب الجهاد . 
قوله : (وترك نمرة) بفتح النون وكسرالميم ثم راء هي إزار من صوف مخطط أو بردة . 
قوله: (أينعت) بفتح الهمزة وسكون التحتانية وفتح النون والمهملة» أي انتهت 
واستحقت القطف» وفي بعض الروايات «ينعت» بغير ألف وهي لغةء قال القزاز: وأينعت 
أكثر . 
قوله : (فهو يهدبها) بفتح أوله وسكون ثانيه وكسر المهملة ويجوز ضمها بعدها موحدة أي 
قال ابن بطال”" : في الحديث ما كان عليه السلف من الصدق في وصف أحوالهم» وفيه أن 
الصبر على مكابدة الفقر وصعوبته من منازل الأبرار» وفيه أن الكفن يكون ساترًا لجميع البدن 
وأن الميت يصير كله عورة» ويحتمل أن يكون ذلك بطريق الكمال . وقد تقدم سائر ما يتعلق 
بذلك في كتاب الجنائز”” » ثم قال ابن بطال”؟؟: ليس في حديث خباب تفضيل الفقير على 
الغني» وإنما فيه أن هجرتهم لم تكن لدنيا يصيبونها ولا نعمة يتعجلونها وإنما كانت لله خالصة 
ليثيبهم عليها في الآخرة فمن مات منهم قبل فتح البلاد توفر له ثوابه» ومن بقي حتى نال من 
طيبات الدنيا خشي أن يكون عجل لهم أجر طاعتهم » وكانواعلى نعيم الآخرة أحرص . 
)١(‏ (717/8)» كتاب مناقب الأنصارء باب57». ح15976» وفيه بلفظ : «وكانوا يقرئان الناس» قال 
الحافظ فيه : فى رواية الأصيلى وكريمة : «فكانا يقرئان الناس» وهو أوجه» وفي التفسير (١١/۷۸)ء‏ 
ح1 444 بلفظ : فجعلا يقرئاننا القرآن. 1 
(5؟) (١٠/5ل١).‏ 
.)١/5( )۳(‏ كتاب الجنائز» باب۰۲۷ ح٣۱۲۷‏ . 
.(V۳/۱°) (6)‏ 


0۷۰ ١كتاب‏ الرقاق/ باب /١١‏ ح ٦٤٥۱-٦٤٤۷‏ 


الحديث الثالك + ٠‏ 


قوله: (سلم) بفقح المهملة وسكون اللام (ابن زرير) بزاي ثم راء وزن عظيم» وأبورجاء 
هو العطاردي» وقد تقندم بهذا السند والمتن في صفة الجنة من بدء الخلق “ء ويأتي شرحه في 
صفة الجنة والنار من كتاب الر قاق هذا. 


قوله ايوت وهوف: . وقال حمادبن نجيح وصخر : عن أبي رجاء عن ابن عباس) أما 
متابعة أيوب فوصلها البنسابي”” و 0 ذلك واضحًا في كتاب التكاح” 2 وأما متابعة 
عوف فوصلها المؤلف في كتاب النكاح” و متابعة حماد بن نجيح - وهوالإسكاف - 
البصري فوصلها النسائي”"' من طريق عثمان بن عمربن فارس عنه » وليس له في الكتابين سوى 
هذا الحديث الواحد» وقد وثقه وكيع وابن معين وغيرهماء وأما متابعة صخر_وهوابن جويرية- 
فوصلها النسائي”"' أيضًا من طريق المعافى بن عمران عنه وابن منده في كتاب التوحيد“ من 
طريق مسلم بن إبراهيم حدثنا صخر بن جويرية وحماد بن نجيح قالا: حدثنا أبو رجاء» وقد 
وقعت لنا بعلو في «الجعديات» من رواية علي بن الجعد عن صخر قال : سمعت أبا رجاء 
حدثنا ابن عباس به . قال غامد بعد أن أخرجه من طريق عوف: : وقال أيوب : عن أبي رجاء 
عن ابن عباس » وكلا الإسنادين ليس فيه مقال» ويحتمل أن يكون عن أبي رجاء عند كل منهما . 

و قال الخطيب في «المدزج»" :رو هذا الحديث أبو دود الطيالسي عن أبي الأشهب 


)0( '(3/ ۳۳( کتاب بذء اللخلق: باب ح8141. 
فق »)3١/15(‏ كتاب الرقاق» باب۱٥۰‏ ح٦٤٥٦‏ . 
(9) في الکبری(٥/‏ ۰۳۹4 رقع .)١/9551‏ 

.)7/11١( )5(‏ كتاب النكاخ» باب۸۸ . 

.)55/1١( )(‏ كتاب النکاح› باب ۸۸ء ح0۱۹۸ . 
(5) في الکبری(۰/ ۳۹۹ رقم .)۲/۹۲٣٤‏ 

(۷( في الکبری(۰/ ۰۳۹۹ رقم ۲/۹۲۹۳) . 

)۸( (9/ الى رقم 554): 

(9) (۰۱۰۸۹/۲ رقم ۳۲۹۲). 

۰۷۱٦ /٤( )۱۰(‏ بعدحديث5507), 
(AZAYA /Y) (11)‏ 
)١١(‏ (6/ 6۷0 رقم ۴۸۸۲). 


۱-کتاب الرقاق/ باب ٦۱/ح ٠٤٥١۱-٦٤٤۷‏ 0۷1 


وجرير بن حازم وسلم بن زرير وحماد بن نجيح وصخر بن جويرية عن أبي رجاء عن عمران 
وابن عباس به» ولا نعلم أحدًا جمع بين هؤلاء فإن الجماعة رووه عن أبي رجاء عن ابن عباس » 
وسلم إنما رواه عن أبي رجاء عن عمران» ولعل جريرًا كذلك» وقد جاءت الرواية عن أيوب 
عن أبي رجاء بالوجهين» ورواه سعيد بن أبي عروبة عن فطر عن أبي رجاء عن عمران» 
فالحديث عن أبي رجاء عنهما . والله أعلم . قال ابن بطال"“: ليس قوله : «اطلعت في الجنة 
فرأيت أكثر أهلها الفقراء» يوجب فضل الفقير على الغني » وإنما معناه أن الفقراء في الدنيا أكثر 
من الأغنياء فأخبر عن ذلك كما تقول أكثر أهل الدنيا الفقراء إخبارا عن الحال» ولي / ال 
أدخلهم الجنة وإنما دخلوا بصلاحهم مع الفقر» فإن الفقير إذلم يكن صالحًا لا يفضل . 5 
قلت : ظاهر الحديث التحريض على ترك التوسع من الدنيا كما أن فيه تحريض النساء على 
المحافظة على أمر الدين لثلا يدخلن النار كما تقدم تقرير ذلك في كتاب الإيمان”'' في حديث : 
«تصدقن» فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قيل : بم؟ قال : بكفرهن . قيل : يكفرن بالله؟ قال: 
يكفر ن بالا حسان». 
الحديث الرابع : 
قوله : (حدثنا أبو معمر) هو عبد الله بن محمد بن عمروبن الحجاج . 
قوله : (عن أنس) في رواية همام عن قتادة : «كنا نأتي أنس بن مالك»؛ وسيأتي في الباب 
الذى بعده. 


قوله : (على خوان) بكسر المعجمة وتخفيف الواو وتقدم شرحه في كتاب الأطعمة”" . 

قوله: (وما أكل خبرًا مرققًا حتى مات) قال ابن بطال“ : تركه عليه الصلاة والسلام الأكل 
على الخوان وأكل المرقق إنما هو لدفع طيبات الدنيا اختيارًا لطيبات الحياة الدائمة» والمال 
إنما يرغب فيه ليستعان به على الآخرة فلم يحتج النبي يا إلى المال من هذا الوجه؛ وحاصله أن 
الخبر لا يدل على تفضيل الفقر على الغنى بل يدل على فضل القناعة والكفاف وعدم التبسط في 


ملاذ الدنياء» ويؤيده حديث ابن عمر : «لا يصيب عبد من الدنيا شيًا إلا نقص من درجاته» وإن 


.)۷۳/۱۰( )۱( 

»)105/١( )۲(‏ كتابالإيمان» باب۰۲۱ ح۲۹ . 
(۳) (۳۰۱/۱۲)» كتاب الأطعمة, باب۸ ح٦9۳۸‏ . 
.)1۷٤/۱۰( ):(‏ 


"لاه ١/كتاب‏ الرقاق/ باب /١5‏ ح51 514651-55 


كان عند الله كريمًا» أحرجه ابن أبي الدنياء قال المنذري : وسنده جيد . والله أعلم . 

الحديث الخامس ٠:‏ 

قوله : (حدثنا عبد الله بن أبي شيبة) هوأبوبكر وأبوشيبة جده لأبيه وهوابن محمد بن أبي شيبة 
واسمه إبراهيم» أصله من واسط وسكن الكوفة وهو أخد الحفاظ الكبار» وقد أكثر عنه 
المصنف وكذا مسلم لكن مسنم يكنيه دائمًا والبخاري يسميه وقل أن كناه . 

قوله : (وما في بيتي شيء ...) إلخ» لا يخالف ما تقدم في الوصايا”'' من حديث عمرو 
ابن الحارث المصطلقئ: «ما ترك رسول الله بل عند موته دينارًا ولا درهمًا ولا شيئًا»؛ لأن 
مراده بالشيء المنني اقلت عه مما کان يختص به وأما الذي أشارت إليه اة فكان بقية 
نفقتها التي تختص بها فلم يتخد الموردان . 

قوله : (يأكله ذو كبذ) شم ل جميع الحيوان وانتفى جميع المأكولات . 

قوله : (إلا شطر شعير) المراد بالشطر هنا البعض» والشطر يطلق على النصف وعلى ما 
قاربه وعلى الجهة وليست مرادة هناء ويقال أرادت نصف وسق . 

قوله: (في رف لي) قال الجوهري: الرف شبه الطاق في الحائط . وقال عياض : الرف 
خشب يرتفع عن الأرض في البيت يوضع فيه مايراد حفظه . قلت: والأول أقرب للمراد . 

قوله: (فأكلت منه حتى طال عليّ» فكلته) بكسر الكاف (ففني) أي فرغ . قال ابن 
بطال”": حديث عائشة هذا في معنى حديث أنس في الأخذ من العيش بالاقتصاد وما يسد 
الجوعة . قلت : إنما يكون كذلك لو وقع بالقصد إليه» والذي يظهر أنه هة كان يؤثر بما عنده» 
فقد ثبت في الصحيحين أنه كان إذا جاءه ما فتح الله عليه من خيبر وغيرها من تمر وغيره يدخر 
قوت أهله سنة ثم يجعل ما بقي عنده عدة في سبيل الله تعالى » ثم كان مع ذلك إذا طرأ عليه طارىٌ 
أو نزل به ضيف يشير على أهله بإيئارهم فربما أدى ذلك إلى نفاد ماعندهم أو معظمه . وقدروى 
البيهقي”" من وجه آخر عن عائشة قالت: «ما شبع رسول الله اة ثلاثة أيام متوالية» ولو شئنا 
لشبعناء ولكنه كان يؤثر على نفسه». وأما قولها: «فكلته ففني» قال ابن بطال : فيه 
)١(‏ (577/6).» کتاب الوصایاء باب۱ » ح۲۷۳۹ . 
(؟) .)١ 971/3١١‏ 


(۳) السئن الکبری(۷/ .)٤۷‏ 
(8) ۷£/7). 


١كتاب‏ الرقاق/ باب5١/‏ ح ٦٤٥۱-٦٤٤۷‏ 5 


أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلومًا للعلم بكيله» وأن الطعام غير المكيل فيه البركة لأنه غير 
معلوم مقداره . 

قلت : في تعميم كل الطعام بذلك نظر» والذي يظهر أنه كان من الخصوصية لعائشة ببركة 
النبي بء وقد وقع مثل ذلك في حديث جابر الذي أذكره آخر الباب» ووقع مثل ذلك في مزود 
أبي هريرة الذي أخرجه الترمذي وحسنه والبيهقي في «الدلائل» من طريق أبي العالية عن 
أبي هريرة : «أتيت رسول الله يل بتمرات فقلت : ادع لي فيهن / بالبركة» قال : فقبض ثم دعاثم 
قال : خذهن فاجعلهن في مزود فإذا أردت أن تأخذ منهن فأدخل يدك فخذ ولا تنثر بهن نثرّاء 
فحملت من ذلك كذا وكذا وسقًا في سبيل الله» وكنا نأكل ونطعم وكان المزود معلقًا بحقوي لا 
يفارقه» فلما قتل عثمان انقطع». وأخرجه البيهقي أيضا من طريق سهل بن زياد عن أيوب عن 
محمد عن أبي هريرة مطولاً وفيه : «فأدخل يدك فخذ ولا تكفيئٌ فيكفأ عليك»» ومن طريق يزيد 
ابن أبي منصور عن أبيه عن أبي هريرة نحوه» ونحوه ما وقع في عكة المرأة وهو ما أخرجه 
مسلم”'“ من طريق أبي الزبير عن جابر : «أن أم مالك كانت تهدي للنبي ية في عكة لها سمئّاء 
فيأتيها بنوها فيسألون الأدم فتعمد إلى العكة فتجد فيها سما فما زال يقيم لها أدم بيتها حتى 
عصرته فأتت النبي اة فقال : لو تركتيها مازال قائمًا» . 

وقد استشكل هذا النهي مع الأمر بكيل الطعام وترتيب البركة على ذلك كما تقدم في البيوع 
من حديث المقدام بن معد يكرب بلفظ : «كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه»» وأجيب بأن الكيل 
عند المبايعة مطلوب من أجل تعلق حق المتبايعين فلهذا القصد يندب » وأما الكيل عند الإنفاق 
فقد يبعث عليه الشح فلذلك كره» ويؤيده ما أخرجه مسلم من طريق معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير 
عن جابر : «أن رجلا أتى النبي ية يستطعمه» فأطعمه شطر وسق شعير» فمازال الرجل يأكل 
منه وامرأته وضيفهما حتى كاله» فأتى النبي كَل فقال : لو لم تكله لأكلتم منه ولقام لكم». قال 
القرطبي”" : سبب رفع النماء من ذلك عند العصر والكيلوالله أعلمالالتفات بعين الحرص 
مع معاينة إدرار نعم الله ومواهب كراماته وكثرة بركاته» والغفلة عن الشكر عليها والثقة بالذي 
وهبها والميل إلى الأسباب المعتادة عند مشاهدة خرق العادة . ويستفاد منه أن من رزق شيئًا أو 
أكرم بكرامة أو لطف به في أمر ما فالمتعين عليه موالاة الشكر ورؤية المنة لله تعالى» ولايحدث 
.(YYA*/AzZ «1۷A /6) (1)‏ 


زفق المفهم(7/ 06). 


۲۸۱١ 


YAY 


۷4 : مت مم ی هه ۸۱ کتاب الرقاق/ باب ۱۷/ح 5450-5487 


في تلك الحالة تغييرًا ."والله أعلم . 


باب كيت كَانَعٌَُْ الكل وض حاب وتَحَلهِم عَنِ الذنا؟ 
fo‏ - حي او ئيم خو من نفب هَدَااْحَدِيثِ حدقا مرن ردا مُجَاهد أن 
ابا هرود كاد يفول : أله الذي لا إِلَهإِلا هي إن كنت لأَعْتَمِدُ تمد بكي عَلَى الأرض مِنَ الجُوع ٠‏ 
ون كلاه حجر عل بن نالجع ولق قسذث بوتا على ونوم ليمجو 
مله فمو أَبوبَكْر فَسَألَتُهعَنْ آي ين كاب الله اسا ٳلا لعي » َو ولم يفل ت مربي 
عم فاه عر آ أي مِنْ كاب الله ما أله إلا شعني فَمَوَ َمل ؟ مربي بو الاسم يك 
ae‏ ل: هيا آبا هر٤‏ ء قُلْتْ: لَبَيِكَ يا 
سول الله . قَالَ: «الحَق». e‏ 
تج قال : امن أبن ذا لبن؟». قالُوا: أَهْدَاهُ لَكَ فلانٌ أو فلائة . قَال: «أب) هة». قُلْتُ: 
َك يا رسُولَ اللّه. 
قَالَ : : «الْحَق إلى آهل الصْمَةٍ امهم لي . :وَل الصّفَة أَضيَافُ الإشلام لا يَأوُونَ 
عَلَى آَل وَلا مال وَلاعَلَى أحَلِء إِذا أَهصَدَفَبَعَتَ بها لهم ولم يتنا وَل نها شيتاء ودا أنه 
دة آرْسَلَ نهم والتايا يها رأفركف وها خاي a‏ ونا هنا لين بي في أَمْلٍ 
الصّفّة؟! كنت أ حَقْ أن أُصِيبَ من هَذَا اَن شربة / أتَقَوى بهّاء وار ري فت أ 
ل ل ا 
ينهم فَدَعَوْتهُمْ َأَكبَلُوا َاستَأدَنُوا َأَذنَ لمم اذا َجَلِسَهُ من الي. قَالَ: «يَا أب) 
ا e‏ سول اللّهِ . قَالَ : «حُذ قَأغطهم»» قَالَ : قأحذث القدَحَ فَجَعَلْتُ أطي 
الول یشرب حَتّى بزو م يرذ َي الْقدَحَ» َأعْطِيهِ لجل یشرب حَتَى يَْدَى تمي َلَيَ 
القَنَحَ يشر خی يَردَى َم رذ لي ادح حى انيت إلى اللي ية وَكَدْ رَوِيَ الْقَومُ 
كلهم ٠‏ فَآحَدَّ المد اخ قوضعه على يِه فنظر إلى فم فى فَقَالَ: «أباهة». قُلْتُ : لَك يار سول 
الله . قال : «بقيث آنا وَآنتَ». قُلْتُ E‏ سول الله .. قَالَ: «اْعُدْ قَاشْرَسْ». فَقَعَدْتُ 
شرت فََالَ: : اشرب 'فَشَرِئْتُ» فَمَارَالَ ب يَقُولُ: «اشْرَبْ» حٌى قُلْتُ: لاء وَالّذي بَعَتَكَ 
بِالْحَُمَا لسكا .قال : «قأرني؛ قاطي ادح خود اللَوَسَمى وَشَرِ بالفضلة. 
[تقدم في : ٥‏ طرفه في : 17[ 


AT, 
Nee 


١/كتاب‏ الرقاق/ باب ۱۷/ح ٠٤٦۰-٦٤٥۲‏ 


هاه 

40> حَدَمَنَا مُسَدَدٌ حَدَّمَنَا يَحْيّى عَنْ إِسْمَاعِيلَ حَدَّنَنَا قَيْسنٌّ قَالَ: سَمِعْتُ سَعْدًَا 

قول ئی لاون ارب رَتى سهم في سبل الله وأا ْو وما ا عام إلا رق الحا 
وغل الکن وإ عن يصع عا م السَّاة مَا لَه خلطء ٿه أَصْبَحَت بَنُو أَسَدِ تُعرُرْئِي عَلى 
الإشلام» بث إِذا وَضْلَ سَعْبِي . 


[تقدم في : ۳۷۲۸ الأطراف : [o41‏ 
:5220 ا ني عُْمَانُ حَدَّنَنَا جرير عَنْ مَْصور عَنْ اراھ عن الا شوو ص عاو شه قَالَتْ : 
قبع آل محمد ل مذ ِم لْمَدِيئة ِن طَعَام يلات يلاعا ىح حَبَّى فيض . 


[تقدم في : ]٥ ٤٠١‏ 
هع - حَدَينِي إِسْحَاقُ بْنُإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الّحْمَنِ حَدَنَنَاإِسْحَاقٌ هر الازرق دعن 
مرن تام عن هلال لون عن عُروةعَنعَاَِة رضي اهالت : : ما اکل آل مُحَمَدِ کا 

اَن في يوم إلا إِحَدَاهُمَاتَْرٌ. 


£0 دحتي اخم إن ابي رجاو خانةا اللضر عن نام قَالَ : أَخْبَرَنِي أبي عَنْ عَائِسَةَ 
قَالَتْ : كان فراش رسو ل الل من دم وَحَشْهُ! 
£0۷ 1 حكن من اَذَك مامز شتی حدقا کا3 : كاتني نس بن 


مالك وَحَبّازةقَائِم وَقَالَ : كُلُواء فما أَعْلَمُ الي يلل رأى رغيقًا مُرَقمًا حح حَبَّى لَجق بالل وَلارَأَى 
شَاءٌسَمِيطا بِعَينهِ قط . 


N 
يځ حَدَنَنَاِشَامٌأخبرنِي اي عَنْعَاَِةَ رضي اله‎ a E LES ENE 0۸ 
عَنْهَاقَالَتْ : كَانَيَأتِي علا الشَّهْرمَانُوقدُفِيونّاراء إِنمَاهُوَالتَمْرْوَ وَالْمَاءٌ إلا اتی باللّحَيْم.‎ 


[تقدم في : ۰۲٥٠۷‏ طرفه في : 55409] 
/ 404 - ئا عبد يبب الو الاونييي حَدِْ ان أبِي حازم ڪن يعن زية ال 
ابْنِمُومَادَعَنْ ُرْوَةَعَْعَاَِة للعو ابن أَختِي :نكا لطر إلى الهلا َال َه أل في " 
شهْرَيْن وَمَا أُوقدثْ في أَبْيّاتِ رَسُولٍ الله انار فَقُلْتُْ : مَاكَانَ يُعِيشْكُنْ؟ قَالَتْ : الأسْوَدَان: 
لتم وَالْمَاةُ إلا أنه قَدْكَانَ سول اللي جيرَانٌ من الأنْصَارٍ كَانَلَّهُمْ ماح وَكَانُوايَمْتَحُونَ 


رَسُولَ اللَهكك من أَبْيَاتِهمْ قيَْقِيئاهُ. 


ی 


[تقدم في : ۰۲٥۹۷‏ طرفه في : ]٦٤٥۸‏ 


٦٤٦۰۔٦٤٥٩ الرقاق/ باب ۱۷/ ح‎ باتك/١‎ 0۷٦ 


- 22> و ريو 


1 دعا هللو عقو عاك ئدب َيل ع يون تار نبي ززع 
عَنْ أبي هْرَيْرَ رة رضي اللَّمْعَنْدْقَالَ :قا لَ رسو ل الله ل : «اللْهُمَارْرّقَ] آل مُحَمَدٍ فُونًا)» . 


قوله : (باب) بالتنوين (كيف كان عيش النبي بك وأصحابه؟) أي في حياته (وتخليهم عن 
الدنيا) أي عن ملاذها والتبسط فا 

ذكر فيه ثمانية أحاديث : . ْ 

الحديث الأول : 8 

قوله : (حدثنا أبو نعيم بنحو من نصف هذا الحديث) قال الكرماني”: يستلزم أن يكون 
الحديث بغير إسناد يعني غير موصول؛ لأن النصف المذكور مبهم لا يدري أهو الأول أو 
الثاني . قلت : يحتمل أيضًا أن يكون قدر النصف الذي حدثه به أبو نعيم ملفقًا من الحديث 
المذكورء والذي يتبادر من الإطلاق أنه النصف الأول وقد جزم مغلطاي وبعض شيوخناء أن 
القدر ا ذكره في «باب إذا دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟» من كتاب 
الاستغذان" حيث قال ١‏ لجنا بر حاف ر . ح. وأخبرنا محمد بن مقاتل أنبأنا 
عبد الله هو ابن المبارك أنبأنا عمر بن ذر أنبأنا مجاهد عن أبي هريرة قال : : دخلت مع رسول الله وك 
فوجد لبنّا في قدح فقال : أباهر الحق أهل الصفة فادعهم إليّ . قال : فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا 
فاستأذنوا فأذن لهم فدخلوا» . قال مغلطاي: : فهذا هو القدر الذي سمعه البخاري من أبي نعيم . 
واعترضه الكرماني”" فقال : ليس هذا ثلث الحديث ولا ربعه فضلاً عن نصفه . 

قلت : وفيه نظر من وجهين آخرين : أحدهما احتمال أن يكون هذا السياق لابن المبارك 
فإنه لا يتعين كونه لفظ أبي نعيم » ثانيهما أنه منتزع من أثناء الحديث فإنه ليس فيه القصة الأولى 
المتعلقة بأبي هريرة ولا ما في آخره من حصول البركة في اللبن. . . إلخ . نعم» المحرر قول 
شيخنا في «النكت على ابن الصلاح» ما نصه: القدر المذكور في الاستئذان بعض الحديث 
المذكور في الرقاق . قلت : فهو مماحدثه به أبونعيم سواء كان بلفظه أم بمعناه» وأماباقيه الذي 
لم يسمعه منه فقا ل آلكرماني“ : إنه يصير بغير إسناد فيعود المحذور . كذاقال» وكأن مراده أنه 


.(11/7 )١( 
. 3147 كتاب الاستثذان» باب٤ ۱ء‎ (۷/۱9 (۲) 
.)6١5/5؟(‎ (۳ 
. (11/۲) (©) 


1 


١كتاب‏ الرقاق/ باب ۱۷/ح o¥¥ ٠٤٦۰-٦٤٥۲‏ 


لا یکون متصلاً لعدم تصريحه بأن أبا نعيم حدثه به» لکن لا يلزم من ذلك محذور بل يحتمل كما 
قال شيخنا أن يكون البخاري حدث به عن أبي نعيم بطريق الوجادة أو الإجازة أو حمله عن شيخ 
آخر غير أبي نعيم. قلت: أو سمع بقية الحديث من شيخ سمعه من أبي نعيم› ولهذين 
الاحتمالين الأخيرين أوردته في «تغليق التعليق»7'' فأخرجته من طريق علي بن عبد العزيز عن 
آي نعيم تايا ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في «المستخرج»» والبيهقي في «الدلائل»» 
وأخرجه النسائي في «السنن الكبرى» عن أحمد بن يحبى الصوفي عن أبي نعيم بتمامه . 


واجتمع لي ممن سمعه من عمر بن ذر شيخ أبي نعيم أيضا جماعة : منهم روح بن عبادة 
أخرجه أحمد عنه وعلي بن مسهرء ومن طريقه أخرجه الإسماعيلي وابن حبان في صحيحه 
ويونس بن بكير» ومن طريقه أخرجه الترمذي والإسماعيلي والحاكم في المستدرك والبيهقي» 
وسأذكر ما في رواياتهم من فائدة زائدة. ثم قال / الكرماني”" مجيبًا عن المحذور الذي ادعاه 
ما نصه : اعتمد البخاري على ما ذكره في الأطعمة”*' عن يوسف بن عيسى فإنه قريب من نصف 
هذا الحديث» فلعله أراد بالنصف هنا ما لم يذكره ثمة» فيصير الكل مسندًا بعضه عن يوسف 
وبعضه عن أبي نعيم . قلت: سند طريق يوسف مغاير لطريق أبي نعيم إلى أبي هريرة فيعود 
المحذور بالنسبة إلى خصوص طريق أبي نعيم فإنه قال في أول كتاب الأطعمة : «حدثنا يوسف 
ابن عيسى حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن أبي حازم عن أبي هريرة قال : : أصابني جهد» فذكر 
سؤاله عمر عن الآية وذكر مرور رسول الله َة به وفيه : «فانطلق بي إلى رحله فأمر لي بعس من 
لبن فشربت منه ثم قال عد» فذكره ولم يذكر قصة أصحاب الصفة ولا ما يتعلق بالبركة التي 
وقعت في اللبن» وزاد في آخره ما دار بين أبي هريرة وعمر وندم عمر على كونه ما استتبعه؛ 
فظهر بذلك المغايرة بين الحديثين في السندين » وأما المتن ففي أحد الطريقين ما ليس في الآخر 
لكن ليس في طريق أبي حازم من الزيادة بير آمر . والله أعلم . 

قوله : (عمر بن ذر) بفتح المعجمة وتشديد الراء . 


قوله : (أن أبا هريرة كان يقول) في رواية روح ويونس بن بكير وغيرهما : «حدثنا مجاهد 


.)١91-1١59/ه(‎ )١( 

4 في التغليق (0/ 17١‏ ) أخرجه من طريق أبي نعيم في الحلية /١(‏ ۳۷۷)ء ترجمة أبي هريرة . 
م .(TIV/)‏ 

. ٥۳۷٤ح‎ › كتابالأطعمة» باب۱‎ »)581١/15( )٤( 


TA 


١ o۷۸‏ _كتابالرقاق/ باب ۱۷/ح حل ا 


عن أبي هريرة». 

قوله : : ف الذي لأإلةالاأهو) كذا للأكثر بحذف حرف الجر من القسم؛ وهو في روايتنا 
بالخفض» وحكى بعضهم جواز النضب . وقال ابن التين: رويناه بالنصب . وقال ابن جني : إذا 
حذف حرف القسم'نصب الاسم بغدة بتقدير الفعل» ومن ن¿ العزب من يجر اسم الله وحده مع 
حذف حرف الجر فيقول : «اللهلأقومن») وذلك لكثرة ما يستعمّلونه . قلت : وثبت في رواية 
روح ويونس بن بكير وغيرهما بالؤاؤفي وله فتعين الجر فيه . 

قوله : (إن كنت) بسكؤك النون مخغفة من الثقيلة . 

وقوله: الأعتمذ بيذي على الأزضن من الجوع) أي ألصق بعلن بالأرفي 20 
يستفيد بذلك ما يستفيده من شد الحجر على بطنه» أو هو كنايّة عن سقوطه إلى الأرض مغشيًا. 
عليه كما وقع في رواية أبي تخازم في أول الأطعمة” ف : «فلقيت عمر بن الخطاب فاستقرأته آية» 
فذکره» قال : : فمشيت غير بعيد قخررت على وجهي من الجهد والجوع ٠‏ فإذا رسول الله وَل 
على رأسي؛ الحديث» وقي حديث محمد بن سيرين عن أبي هريرة الاًتي في كتاب 
الاعتصام : «لقد: رأيتثي إن لأخر ما بين المنبر والحجرة "من الجوع مغشيًا علّ» فيجيء 
الجنائي فيضع رجله نخان عفني يى أن بي الجنون وما بي إلا الجؤع۲» وعند ابن سعد من طزيق 
الوليد بن رباح عن أبي هريرة: كنت من أهل الصفةء وإن كان ليغشى علي فيما بين بيت عائشة 
وأم سلمة من الجوع»» مض أيضًا في مناقب جعفر”" من طريق سعيد المقبري عن أبي هريرة : 
«وإني كنت ألزم رسول أله لا لشبع بطني»؛ وفيه : : «كنت ألصق بطني بالحصى من الجوع . 
وإن كنت لأستقرئ الرججل' الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني»» وزاد فيه الترمذي: 
«وكنت إذا سألت جعفر بن آي طالب لم يجبني حتى يذهب بي إلى منزله» . 

قوله: (وإن كنت لأشد الحجر على بطني من الجوع) عند أحمد في طريق عبد الله بن 
شقيق : : «أقمت مع أبي هريرة سنة فقال: لو رأيتنا وإنه ليأتي على أحدنا الأيام مايجد طعامًا يقيم 
به صلبه». حتى إن كان أجدنا ليأخذ الحجر فيشد به على أخمص بطنه ثم يشده بثوبه ليقيم به 
صلبه» . قال العلماء : فائذة شد الحجر المساعدة على الاعتدال والانتصاب» أوالمنع من كثرة 


. ٥۳۷٥ح‎ » كتاب الأطعمة» باب۱‎ »)081١/15( )١( 
.۷۳۲٤ح (؟) (516/107)» كتاب الاعتصامء باب17.‎ 
. كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۰ ح۳۷۰۸‎ .)7/( (۳) 


المكتاب الرقاق/ باب 117/ 5450-5561 سس يبيب بي 89/8 


التحلل من الغذاء الذي في البطن لكون الحجر بقدر البطن فيكون الضعف أقل» أو لتقليل 
حرارة الجوع ببرد الحجرء أو لأن فيه الإشارة إلى كسر النفس . وقال الخطابي”' : أشكل الأمر 
في شد الحجر على البطن من الجوع على قوم فتوهموا أنه تصحيف» وزعموا أنه «الْحْجَرَ) بضم 
أوله وفتح الجيم بعدها زاي جمع الحجزة ة التي يشد بها الوسطء قال : e‏ 
وعرف / عادتهم عرف أن الحجر واحد الحجارة» وذلك أن المجاعة تعتريهم كثيرًاء فإذاخوى 0ل 
بطنه لم يمكن معه الانتصاب فيعمد حينئذ إلى صفائح رقاق في طول الكف أو أكبر فيربطهاعلى ”4 
بطن وتشد بعصابة فوقها فتعتدل قامته بعض الاعتدال» والاعتماد بالكبد على الأرض مما 
يقارب ذلك . قلت : سبقه إلى الإنكار المذكور أبوحاتم بن حبان في صحيحه» فلعله أشار إلى 
الرد عليه» وقد ذكرت كلامه وتعقبه في «باب التنكيل لمن أراد الوصال2”' من كتاب الصيام . 

قوله: (ولقد قعدت يومًا على طريقهم الذي يخرجون منه) الضمير للنبي ييه وبعض 
أصحابه ممن كان طريق منازلهم إلى المسجد متحدة . 

قوله : (فمر أبو بكر فسألته عن آية ما سألته إلا ليشبعني) بالمعجمة والموحدة من الشبع » 
ووقع في رواية الكشميهني: «ليستتبعني» بمهملة ومثناتين وموحدة أي يطلب مني أن أتبعه 
ليطعمني» وثبت كذلك في رواية روح وأكثر الرواة. 

قوله: (فمرولم يفعل) أي الإشباع أوالاستتباع . 

قوله : (حتى مر بي عمر) يشير إلى أنه استمر في مكانه بعد ذهاب أبي بكر إلى أن مر عمر» 
ووقع في قصة عمر من الاختلاف في قوله: «ليشبعني» نظير ما وقع في التي قبلهاء وزاد في 
رواية أبي حازم : «فدخل داره وفتحها عليّ» أي قرأ الذي استفهمته عنه» ولعل العذر لكل من 
أبي بكر وعمر حمل سؤال أبي هريرة على ظاهره أو فهما ما أراده ولكن لم يكن عندهما إذذاك ما 
يطعمانه» لكن وقع في رواية أبي حازم من الزيادة أن عمر تأسف على عدم إدخاله أبا هريرة داره 
ولفظه : «فلقيت عمر فذكرت له وقلت له: ولي الله ذلك من كان أحق به منك يا عمر» وفيه: 
«قال عمر : والله لأن أكون أدخلتك أحب إليّ من أن يكون لي حمر العم فإن فيه إشعارا بأنه 
كان عنده ما يطعمه إذ ذاك فير جح الاحتمال الأول» ولم يعرج على ما رمزه أبو هريرة من كنايته 
بذلك عن طلب ما يأكل» وقد استنكر بعض مشايخنا ثبوت هذا عن أبي هريرة لاستبعاد مواجهة 
)١(‏ الأعلام5157/70). 
»)۳۷٤ /٩( )۲(‏ كتاب الصوم» باب5؟ . 


OA* 


٦٤٦۰۔1٤٥۲ كتاب الرقاق/ باب ۱۷/ح‎ ١ 

أبي هريرة لعمر بذلك» وهو اشتبعاد مستبعد . 

قوله : ر ابو افا كلذ ی ن رای وهر ف ها فى شی ان وم 
بتبسمه َة على أنه عرف ما به ؛ لأن التبسم تارة يكون لما يعجب وتارة يكون لإيناس من تبسم 
ليه ولم تكن تلك الحال معجبة فقوي الحمل على الثاني . 

قوله : (وما في وجهي) كأنه عرف من حال وجهه ما في نفسه من احتياجه إلى ما يسد رمقه» 
ووقع في رواية علي بن مسهز وروح : «ؤعرف ما في وجهي أو نفسي» بالشك . 

قوله : (ثم قال لي : يا آبا هر) في رواية علي بن مسهر : «فقال : أبوهر»» وفي رواية روح : 
«فقال: أبا هر» فأما النصب فواضح» وأما الرفع فهو على لغ من لا يعرف لفظ الكنية» أو هو 
للاستفهام أي : أنت أبو هر؟ وأماقوله: «هر؟ فهو بتشديد الراء وهو من رد الاسم المؤنث إلى 
المذكر والمصغر إلى المكبرء فإن كنيته في الأصل أبو هريرة تصغير هرة مؤنثا وأبو هر مذكر 
مكبر » وذكر بعضهم أنه يجوز فيه تخفيف الراء مطلقًا فعلى هذايسكن» ووقع في رواية يونس 
ابن بكير : «فقال : أبو هريرة»» أي أنت أبوهريرة» وقد ذكرت توجيهه قبل . 

قوله : (قلت : SEN E‏ ووقع في رواية علي بن 

مسهر : «فقلت : لبيك يا رسول الله وسعديك» . 

قوله : (الحق) بهمزةوصل وفتح المهملة أي اتبع . 

قوله : (ومضى فاتبعته) زاد في رواية علي بن مسهر فلحقته . 

قوله : (فدخل) زادعلي‌بن مسهر إلى أهله . 

قوله : (فاستأذن) بههزة بعد الفاء والنون مضمومة فعل متكلم وعبر عنه بذلك مبالغة في 
التحقق» ووقع في رواية علي بن منسهر ويونس وغيرهما «فاستأذنت» . 

قوله: (فأذن لي فدخلل) كذا فيه وهو إما تكرار لهذه اللفظة لوجود الفصل أوالتفات» ووقع 
في رواية علي بن مسهر : «فدخلت» وهي واضحة . 

0-0 قوله: / (فوجد لبا في قدح) في رواية علي بن مسهر: «فإذا هو بلين في قدح٤»‏ وفي رواية 

يونس : «فوجد قدحًا من اللبن». 

قوله : (فقال : من أين هذا اللبن؟) زاد روح «لكم؟» وفي رواية ابن مسهر: «فقال لأهله : 
من أين لكم هذا؟ . 

قوله: (قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة) كذا بالشك» ولم أقف على اسم من أهداه» وفي 
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رواية روح : «أهداه لنا فلان أو آل فلان»» وفي رواية يونس : «أهداه لنا فلان؟ . 

قوله : (الحق إلى أهل الصفة) كذا عدى الحق ب «إلى» وكأنه ضمنها معنى انطلق» ووقع 
في رواية روح بلفظ : «انطلق». 

قوله: (قال: وأهل الصفة من أضياف الإسلام) سقط لفظ : «قال» من رواية روح ولابد 
منها؛ فإنه كلام أبي هريرة قاله شارحًا لحال أهل الصفة وللسبب في استدعائهم » فإنه يك كان 
يخصهم بما يأتيه من الصدقة ويشركهم فيما يأتيه من الهدية» وقد وقع في رواية يونس بن بكير 
هذا القدر في أول الحديث ولفظه عن أبي هريرة: «قال كان أهل الصفة أضياف الإسلام لا 
يأوون على أهل ولا مالء والله الذي لا إله إلا هو. . .» إلخ» وفيه إشعار بأن أبا هريرة كان 
متهم 

قوله : (لا يأوون على أهل ولامال) في رواية روح والأكثر : «إلى» بدل «على». 

قوله: (ولاعلى أحد) تعميم بعد تخصيص فشمل الأقارب والأصدقاء وغيرهم » وقد وقع 
في حديث طلحة بن عمرو عند أحمد وابن حبان والحاكم : «كان الرجل إذا قدم على النبي بلا 
وكان له بالمدينة عريف نزل عليه» فإذا لم يكن له عريف نزل مع أصحاب الصفة»» وفي مرسل 
يزيد بن عبد الله بن قسيط عند ابن سعد: «كان أهل الصفة ناسًا فقراء لا منازل لهم» فكانوا 
ينامون في المسجد لا مأوى لهم غيره»» وله من طريق نعيم المجمر عن أبي هريرة : «كنت من 
آهل الصفة» وکنا إذا أمسينا حضرنا رسول الله كك فيأمر كل رجل فينصرف بر جل أو أكثر» فيبقى 
من بقي عشرة أو أقل أو أكثر فيأتي النبي بي بعشائه فنتعشى معه» فإذا فرغنا قال : ناموا في 
المسجده ر ف اعانا ت ا رن جوف عيذ ال ن أي بكر دأن 
أصحاب الصفة كانوا ناسًا فقراء» وأن النبي يه قال : من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث» 
الحديث . 

ولأبي نعيم في «الحلية» من مرسل محمد بن سيرين : «كان رسول الله اة إذا صلى قسم 
ناسًا من أصحاب الصفة بين ناس من أصحابه فيذهب الرجل بالرجل والرجل بالرجلين حتى 
ذكر عشرة» الحديث . وله من حديث معاوية بن الحكم : «بينا أنا مع رسول الله ي في الصفة 
فجعل يوجه الرجل مع الرجل من الأنصار والرجلين والثلاثة» حتى بقيت في أربعة ورسو ل الله يك 
خامسنا فقال: انطلقوابناء فقال: ياعائشة عشينا» الحديث . 
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قوله: (إذا أنته ضندقة بعنشأ بها إليهم ولم يتناول منها شيكا) أي لنفسه . وفي رواية روح: 
«ولم يصب منها شيثًا وزاد :ولم يشركهم فيها» . 
قوله : (وإذا أنته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها) في رواية علي بن مسهر: 
«وشركهم» بالتشديد وقان : الفيها أو منها» بالشك» ووقخ عند يونس : «الصدقة والهدية» 
بالتعريف فيهماء وقدتقدم هة NNE,‏ 
وتقدم في الهبة” '؟ من مخظايث بي هريرة. ممختصرًا من رواية محمد بن زياد عنه : «كان النبي ي 
إذا أتى بطعام سأل عنه إن قي ل.صدقة :قال لأصحابه : كلواء:ؤلم يأكل» و إن قيل هدية ضرب 
بيده فأكل معهم». ولأحمد وابخ نان من هذا الوجه : «إذا أت بطعام من غير أهله»ء ويجمع 
بين هذا وبين ما وقع في حديث الباب بأن ذلك كان قبل أن تبنى الصفة» فكان يقسم الصدقة 
فيمن يستحقها ويأكل من الهدية مع من حضر من أصحابه . وقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» من 
مرسل الحسن قال : «بنيت ضفة في المسجد لضعفاء المسلمين» . 
ش ويحتمل أن يكو ذلك باتعقلاف حالين : فيحمل حديث الباب على ما إذا لم يحضره أحد 
للب فإنه / يرسل ببغض الهدية إلى أهل الصفة أو يدعوهم إلية كما في قصة الباب» وإن حضره أحد 
ْ يشركه في الهدية فإن كان هناك فضل أرسله إلى أهل الصفة أو دعاهم . ووقع في حديث طلحة 
ابن عمرو الذي ذكرته آنا ::«وكنت فيمن نزل الصفة فوافقت رجلا فكان يجري علينا من 
رسول الله ب كل يوم مد من تمر بين كل رجلين»: وفي رواية أحمد: «فنزلت في الصفة مع 
رجل فكان بيني وبينه:كق يوم مد من تمر»؛ وهو محمول أيضًا على اختلاف الأحوال: فكان 
أولاً يرسل إلى أهل الصفة بها بحضره أو يدعوهم أو يفرقهم على من حضر إن لم يحضره ما 
يكفيهم » فلما فتحت فَدَلكِوفيزها ضار يجري عليهم من التمر في كل يوم ماذكر . 
وقد اعتنى بجمع أسماء آهل الصفة أبو سعيد بن الأعرابي وتبعه أبو عبد الرحمن السلمي 
فزاة أسماء: وجمع بينهما أبو نعيم في أوائل «الحلية» فسرد جميع ذلك » ووقع في حديث 
أبي هريرة الماضي في علامات النبوة”" أنهم كانوا سبعين» وليس المراد حصرهم في هذا 
E E SE E‏ 
كا بيئا من اختلاف آجوالهم, . 


GT 0)‏ 0 
)۲( (8/ 776)» كتاب المثاقب» باب٥۰۲‏ ح۳۵۸۱ . 
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قوله : (فساءني ذلك) زاد في رواية علي بن مسهر: «والله»» والإشارة إلى ما تقدم.من 
قوله : «ادعهم لي»» وقد بين ذلك بقوله : (فقلت) أي في نفسي (وماهذا اللبن) أي ما قدره (في 
أهل الصفة؟) والواو عاطفة على شيء محذوف» ووقع في رواية ية يونس بحذف الواو زاد في 
روايته : «وأنا رسوله إليهم»» وفي رواية علي بن مسهر: «وأين يقع هذا اللبن من أهل الصفة 
وأنا ورسول الله؟» وهو بالجر عطمًا على آهل الصفة» ويجوز الرفع والتقدير: وأنا ورسول الله 
معهم . 

قوله: (وكنت أرجو أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها) زاد في رواية روح يومي 
وليلتي . 

قوله : (فإذا جاء) كذا فيه بالإفراد أي من أمرني بطلبه» وللأكثر : «فإذا جاءوا» بصيغة 
الجمع . 

قوله : (أمرني) أي النبي هة (فكنت أنا أعطيهم) وكأنه عرف بالعادة ذلك لأنه كان يلازم 
النبي ية ويخدمه» وقد تقدم في مناقب جعفر”"“ من حديث طلحة بن عبيد الله : «كان أبوهريرة 
مسكيئًا لا آهل له ولا مال» وكان يدور مع رسول الله ية حيثما دار» أخرجه البخاري في تاريخه» 
وتقدم في البيو ع" وغيره من وجه آخر عن أبي هريرة : «کنت امرءًا مسكينًا ألزم رسول الله يك 
لشبع بطني»» ووقع في رواية يونس بن بكير: «فسيأمرني أن أديره عليهم فما عسى أن يصيبني 
منه» وقد كنت أرجو أن أصيب منه ما يغنيني» أي عن جوع ذلك اليوم . 

قوله: (وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن) أي يصل إلى بعد أن يكتفوا منه. وقال 
الكرماني”" : لفظ «عسى» زائد. 

قوله : (ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسوله بد) يشير إلى قوله تعالى : کن لے لسو 
قد أَطَاءَ أله 4# [النساء : .]4٠‏ 

قوله : (فأتيتهم فدعوتهم) قال الكرماني”*' : ظاهره أن الإتيان والدعوة وقع بعد الإعطاء» 
وليس كذلك» ثم أجاب بأن معنى قوله : «فكنت أنا أعطيهم» عطف على جواب : «فإذا جاءوا» 
(۱) (57575/8)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۰ ح۳۷۰۸ . 
»)٥۰۰/٥( )۲(‏ كتاب البيوع» باب۱ »ح۷٤۲۰‏ . 
م /4(. 
(4) (4/۲۲(. 
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فهو بمعنى الاستقبال ؛ 4 قلت + ومو اانا 

قوله : (فأقبلوا فاستأةنوا فأذن لهم , فأخذوا مجالسهم من البيت) أي فقعد كل منهم في 
المجلس الذي يليق بهء ولم أقف على عددهم إذ ذاك» وقد تقدم في أبواب المساجد في أوائل 
كتاب الصلاة”"' من طريق: أبي حازم عن أبي هريرة: «رأيت سبعين من أصحاب الصفة» 
الحديث» وفيه إشعان بأنههم كانوا أكثر من ذلك » وذكرت هناك أن أباعبد الرحمن السلمي 
وأبا سعيد بن الأعرابي والحاكم اعتنوا بجمع أسمائهم فذكر كل منهم من لم يذكر الآخرء 
وجمع الجميع أبو نعيم فنئ'#الجلية» وعلدتهم تقرب من المائة لكن الكثير من ذلك لايثبت» وقد 
بين كثيرًا من ذلك أبو نعيم» وقد قال أبو نعيم : كان عدد أهل الصفة يختلف بحسب اختلاف 
الحال فربما اجتمعوا فكثرني!وربها/ تفرقوا إما لغزو أو سفر أواستفتاء فقلواء ووقع في عوارف 
السهروردي أنهم كانوا أربعمائة . 

قوله : (فقال: يا أباهر) في روايةعلي بن مسهر : «فقال أبوهريرة» وقد تقدم توجيه ذلك . 

قوله : (خذ فأعطهم) أي التقدح الذي فيه اللبن» وصرح به في رواية يونس . 

قوله : (أعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد على القدح فأعطيه الرجل) أي الذي إلى 
جنبه . قال الكرماني” : هذا فيه أن المعرفة إذا أعيدت معرفة لا تكون عين الأول» والتحقيق 
أن ذلك لا يطرد بل الأصل أن.تكون عينه إلا أن تكون هناك قرينة تدل على أنه غيره مثل ما وقع 
هنا من قوله : «حتى انتهيت إلى النبي لاء نل اك Re‏ 
كان آخرهم النبي کل . قلت: : وقع في رواد ية يونس : ر فاناوله الاح وفي رواية علي 
ابن مسهر : «قال : خذ فناولهم . قال: فجعلت أناول الإناء رجلاً رجلا فيشربء فإذا روى 
أخذته فناولته الآخرء حتى روى القوم جميعًا»» وعلى هذا فاللفظ المذكور من تصرف الرواة» 
فلا حجة فيه لخرم القأعدة. ١‏ 

قوله : (حتى انتهيت إلى النبي وَل وقد روى القوم كلهم) أي فأعطيته القدح . 

قوله : (فأخذ القدح) زاد روح: «وقد بقيت فيه فضلة». 

قوله : (فوضعه على يده فنظر إلي فتبسم) في رواية علي بن مسهر: «فرفع رأسه فتبسم» 
كأنه ها كان تفرس في أبي هريرة ما کان وقع في توهمه أن لا يفضل له من اللبن شيء كما تقدم 
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تقريره فلذلك تبسم إليه إشارة إلى أنه لم يفته شيء . ش 

قوله: (فقال: أبا هر) كذا فيه بحذف حرف النداء» وفي رواية علي بن مسهر : «فقال: 
أبوهريرة» وقد تقدم توجيهه . 

قوله : (بقيت أنا وأنت) كأن ذلك بالنسبة إلى من حضر من أهل الصفة» فأما من كان فى 
البيت من أهل النبي يل فلم يتعرض لذكرهم » ويحتمل أن البيت إذ ذاك ماكان فيه أحد منهم أو 
كانوا أخذوا كفايتهم وكان اللبن الذي في ذلك القدح نصيب النبي بلا . 

قوله : (اقعد فاشرب) في رواية علي بن مسهر : «قال : خذ فاشرب» . 

قوله : (فمازال يقول: اشرب) في رواية روح : «فمازال يقول لي2. 

قوله : (ما أجد له مسلكا) في رواية روح: «فىّ مسلكا». 

قوله : (فأرني) في رواية روح : «فقال: ناولني القدح». 

قوله: (فحمد الله وسمى) أي حمد الله على ما من به من البركة التي وقعت في اللبن 
المذكور مع قلته حتى روى القوم كلهم وأفضلواء وسمى في ابتداء الشرب . ٠‏ 

قوله : (وشرب الفضلة) أي البقية» وهي رواية علي بن مسهرء وفي رواية روح : «فشرب 
من الفضلة»» وفيه إشعار بأنه بقي بعد شربه شيء» فإن كانت محفوظة فلعله أعدها لمن بقي في 
البيت إن كان. ۰ 

وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم : استحباب الشرب من قعود» وأن خادم القوم إذادار 
عليهم بما يشربون يتناول الإناء من كل واحد فيدفعه هو إلى الذي يليه ولا يدع الرجل يناول 
رفيقه لما في ذلك من نوع امتهان الضيف . وفيه: معجزة عظيمة» وقد تقدم لها نظائر في 
علامات النبوة من تكثير الطعام والشراب ببركته اة . 

وفيه: جواز الشبع ولو بلغ أقصى غايته أخذًا من قول أبي هريرة: «لا أجد له مسلكا» 
وتقرير النبي ية على ذلك خلافا لمن قال بتحريمه» وإذا كان ذلك في اللبن مع رقته ونفوذه 
فكيف بما فوقه من الأغذية الكثيفة» لكن يحتمل أن يكون ذلك خاصًا بما وقع في تلك الحال 
فلا يقاس عليه» وقد أورد الترمذي عقب حديث أبي هريرة هذا حديث ابن عمر رفعه : «أكثرهم 
في الدنيا شبعًا أطولهم جوعًا يوم القيامة» وقال: حسن» وفي الباب عن أبي جحيفة . قلت : 
وحديث أبي جحيفة أخرجه الحاكم وضعفه أحمد» وفي الباب أيضا حديث المقدام بن معد 
يكرب رفعه : «ما ملأ ابن آدم وعاءً شرًا من بطنه» الحديث أخرجه الترمذي أيضًا وقال: حسن 


كمه 
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سا صحيح . . / ويمكن الجمع بأن يحمل الزجر على من يتخد الشبع عادة لما يترتب على ذلك من 

الكسل عن العبادة وغيرهاء ارك ل SCE‏ 
واستبعاد حصول شيء بعده عن قرب . 

وفيه اکان الام دای بها ال مناغ ا ارا يا . وفيه : كرم النبي لا 
وإيثاره على نفسه وأهله ونحادمه.. وفيه : ماكان بعض الصحابة عليه في زمن النبي بل من ضيق 
الحال» وفضل أبي هريرة:وتعففها عن التصريح بالسؤال واكتفاؤه بالإشارة إلى ذلك » وتقديمه 
طاعة النبي اة على حظ نفسهبمع شدة احتياجه» وفضل أهل الصفة . وفيه : أن المدعو إذاوصل 
إلى دار الداعي لا يدخل بغير استثذان + وقد تقدم البحث فيه في كتاب الاستعذان”' مع الكلام 
على حديث : «رسول الرجل إذنه» .. وفيه : جلوس كل أحد في المكان اللائق به . وفيه : إشعار 
بملازمة أبي بكر وعمر للنبي ڳلا ودعاء الكبير خادمه بالكنية . .وفيه: ترخيم الاسم على ما 
تقدم. والعمل بالفراسة؛ وجواب المنادى ب«لبيك»؛ واستئذان الخادم على مخدومه إذا دخل 
متزله» وسؤال الرجل عما يجّده في منزله مما لاعهد له به ليرتب على ذلك مقتضاه» وقبول 
النبي ل الهدية وتناوله منها وإيثاره ببعضها الفقراء» وامتناعه من تناول الصدقة ووضعه لها 
فيمن يستحقهاء وشرب الساقي آخرًا وشرب صاحب المنزل بعده» والحمد على النعمء 
والتسمية عند الشرب .. 2 : 

(تشبيه) : وقع لأبي هريرة قصة أخرى في تكثير الطعام مع أهل الصفة» ؛ فأخرج ابن حبان 
من طريق سليم بن حبان عن أيه عنه قال : «أتت علي ثلاثة أيام لم أطعمء فجئت أريد الصفة 
فجعلت أسقط» فجعل الصبيان يقولون: جُنّ أبو هريرة. حتى انتهيت إلى الصفة فوافقت 
رسول الله و أتى بقصعة من ثريد فدعاعليها أهل الصفة وهم يأكلون منها :نات الطاول في 
يدعوني » حتى قاموا وليس في القصعة إلا شيء في نواحيهاء فجمعه رسول الله َة فصار لقمة 
نوضتها على أصابغه لقال م : كل باسم الله . فوالذي نفسي بيده ما زلت آكل منها حتى 
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قوله : (إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله) زاد الترمذي من طريق بيان عن قيس : 
«سمعت سعدًا يقول: إني لأول رجل أهراق دما في سبيل الله»» وفي رواية ابن سعد في 
الطبقات من وجه آخر عن سعد أن ذلك كان في السرية التي خرج فيها مع عبيدة بن الحارث في 
ستين راكبا» وهى أول السرايا بعد الهجرة. 

قوله : (ورأيتنا) بضم المثناة . 

قوله: (ورق الحبلة) بضم المهملة والموحدة وبسكون الموحدة أيضاء ووقع في مناقب 
سعد" بالترددبين الرفع والنصب . 

قوله: (وهذا السمر) بفتح المهملة وضم الميم . قال أبو عبيد وغيره: هما نوعان من شجر 
البادية» وقيل : الحبلة ثمر العضاه_بكسر المهملة وتخفيف المعجمة -شجر الشوك كالطلح 
والعوسج . قال النووي" : وهذا جيد على رواية البخاري لعطفه الورق على الحبلة .' قلت: 
هى رواية أخرى عند البخاري بلفظ : «إلا الحبلة وورق السمر»» وكذا وقع عند أحمد وابن 
سعد وغيرهماء وفي رواية بيان عند الترمذي : «ولقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب 
رسول الله ب ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة»» وقال القرطبي”": وقع في رواية الأكثر عند 
مسلم : «إلاورق الحبلة هذا السمر». وقال ابن الأعرابي : الحبلة ثمر السمر يشبه اللوبية» وفي 
رواية التيمي والطبري في مسل“ : «وهذا السمر» بزيادة واو. قال القرطبي : ورواية 
البخاري أحسنها للتفرقة بين الورق والسمر»ء ووقع في حديث عتبة بن غزوان عند مسلم : «لقد 
رأيتني سابع سبعة مع رسول الله اة ماالناطعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا» . 

قوله : (ليضع) بالضاد المعجمة كناية / عن الذي يخرج منه في حال التغوط . ش 

قوله : (كما تضع الشاة) زاد بيان في روايته : «والبعير . 

قوله : (ما له خلط) بكسر المعجمة وسكون اللام أي يصير بعرًا لا يختلط من شدة 
اليبس الناشئ عن قشف العيش » وتقدم بيانه في شرح الحديث المذكور في مناقب سعد بن 


)١(‏ بل في الأطعمة(۱۲/ ۳۳۳)» باب71, ح04117. 
(۲) المنهاج(۱۸١/١٠٠).‏ 
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أبي وقاص ”2 رضي الله عنه : . 
إخوة كنانة بن خزيمة جد قريش» وبئو أسد كانوا فيمن ازتد بعد النبي اة وتبعوا طليحة بن 
خويلد الأسدي لما ادعى النبوة» ثم قاتلهم خالد بن الوليد في عهد أبي بكر وكسرهم ورجع 
بقيتهم إلى الإسلام » وتاب طليخة وحسن إسلامه» وسكن معظمهم الكوفة بعد ذلك» ثم کانوا 
ممن شكا سعد بن أبي ؤقاص وهو أميز الكوفة إلى عمر حتى عزله» وقالوافي جملة ماشكوه إنه 
لا يحسن الصلاة» وقد تقدم بيان ذلك واضحًا في باب «وجوب القراءة على الإمام 
والمأموم»”" من أبواب صفة الصلاة» وبينت أسماء من كان منهم من بني أسد المذكورين . 
وأغرب النووي فنقل عن بعض العلماء أن مراد سعد بقوله : «فأصبحت بنو أسد» بنو الزبير بن 
العوام بن خويلد بن أسدبن عبد العزى بن قصي » وفيه نظر ؛ لأن القصة إن كانت هي التي وقعت 
في عهد عمر فلم يكن للزبير.إذ ذاك بنون يصفهم سعد بذلك ولا يشكو منهم» فإن أباهم الزبير 
NS a‏ لا ل 
ا . وقال الطبري: ا تقبومني عطي ومنه تعزير السلطان وهو الغويم ادیب 
والمعنى أن سعدًا أنكر أهلية بني أسد لتعليمه الأحكام مع سابقيته وقدم صحبته. وقال 
الحربي : معنى تعزرني تلومني وتعتبني » وقيل : توبخني على التقصير . وقال القرطبي” " بعد 
أن حكى ذلك : في هذه الأقوال بعد عن معنى الحديث . قال : والذي يظهر لى أن الأليق بمعناه 
أن المراد بالتعزير هنا الإعظام والتوقير كأنه وصف ما كانت عليه حالتهم في أول الأمر من شدة 
الحال وخشونة العيش والجهد» ثم إنهم اتسعت عليهم الدنيا بالفتوحات وولوا الولايات» 
فعظمهم الناس بشهرتهم وفضلهم» فكأنه كره تعظيم الناس له» وخص بني أسد بالذكر لأنهم 
ْ أفرطوا في تعظيمه . قال : ويؤيدة أن في حديث عتبة بن غز وان الذي بعده في مسلم نحو حديث 
سعد في الإشارة إلى ما كانوا فيه من ضيق العيش ثم قال في آخره : فالتقطت بردة فشققتها بيني 
وبين سعد بن مالك - أي ابن أبي وقاص - فاتزرت بنصفها واتزر سعد بنصفهاء فما أصبح منا 
أحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار. انتهى . وكان عتبة يومئذ أمير البصرة وسعد أمير 
(۱( (/579)» كتاب فضائل الصحابة» باب۰۱۵ ج۳۷۲۸ . 
»)1٥۲ /۲( )۲(‏ کتاب الأذان» باب »۹٥‏ ح۸٥۷‏ . 
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الكوفة . 

قلت : وهذا كله مردود لما ذكرته من أن بني أسد شكوه وقالوا فيه ما قالواء ولذلك خصهم 
بالذكر . وقد وقع في رواية خالد بن عبد الله الطحان عن إسماعيل بن أبي خالد في آخر هذا 
الحديث في مناقب سعد بعد قوله : «وضل عملي» : «وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا: لايحسن 
يصلي»» ووقع كذلك هنا في رواية معتمر بن سليمان عن إسماعيل عند الإسماعيلي » ووقع في 
بعض طرق هذا الحديث الذي فيه أنهم شكوه عند مسلم: «فقال سعد: أتعلمني الأعراب 
الصلاة» فهذا هو المعتمد» وتفسير التعزير على ماشرحه من تقدم مستقيم » وأما قصة عتبة بن 
غزوان فإنما قال في آخر حديثه ما قال لأنه خطب بذلك وهو يومئذ أمير» فأراد إعلام القوم بأول 
أمره وآخره إظهارًا منه للتواضع والتحدث بنعمة الله والتحذير من الاغترار بالدنياء وأم سعد 
فقال ذلك بعد أن عزل وجاء إلى عمر فاعتذر» وأنكر على من سعى فيه بماسعى . 

قوله : (على الإسلام) في رواية بيان: «على الدين». 

قوله : (خبت إِذَا وضل سعبي) في رواية خالد: «عملي كما ترى»»؛ وكذا هو في معظم 
الروايات؛ وفي / رواية بيان: «لقد خبت إذّا وضل عملي»؛ ووقع عند ابن سعد عن يعلى ١ل‏ 
ومحمد ابني عبيد عن إسماعيل بسنده في آخره: «وضل عمليه» بزيادة هاء في آخره وهي هاء ' 
السكت. قال ابن الجوزي”'': إن قيل كيف ساغ لسعد أن يمدح نفسه ومن شأن المؤمن ترك 
ذلك لثبوت النهي عنه» فالجواب أن ذلك ساغ له لما عيره الجهال بأنه لا يحسن الصلاة» 
فاضطر إلى ذكر فضله» والمدحة إذا خلت عن البغي والاستطالة وكان مقصود قائلها إظهار 
الحق وشكر نعمة الله لم يكره» كما لو قال القائل : إني لحافظ لكتاب الله عالم بتفسيره وبالفقه 
في الدين» قاصدًا إظهار الشكر أو تعريف ماعنده ليستفاد ولو لم يقل ذلك لم يعلم حاله» ولهذا 
قال يوسف عليه السلام : « إِفٍّ حَفِيظٌ عَلِيمٌ 9 € [يوسف: 00]. وقال علي: سلوني عن 
كتاب الله . وقال ابن مسعود: لو أعلم أحدًا أعلم بكتاب الله مني لأتيته . وساق في ذلك أخبارا 
وآثارا عن الصحابة والتابعين تؤيد ذلك . 

الحديث الثالث : 

قوله : (حدثني عثمان) هو ابن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن 
المعتمر» وإبراهيم هو النخعي › والأسود هو ابن یزید» وهؤلاء كلهم كوفيون. 


)١(‏ کشف المشکل(۱/ ۰۲٤١‏ ح195/177). 
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قوله : (ما شبع آل محمد) أي النبي ية (منذ قدم المدينة) يخرج ما كانوا فيه قبل الهجرة 
(من طعام بر) يخرج ماعدا ذلك من أنواع المأكولات (ثلاث ليال) أي بأيامها (تباعًا) يخرج 
التفاريق (حتى قبض) إشارة إلى استمراره على تلك الحال مدة إقامته بالمدينة وهي عشر سنين 
بما فيها من أيام أسفاره في الغزو والحج والعمرة» وزاد ابن سغد من وجه آخر عن إبراهيم : 
«وما رفع عن مائدته كسرة خبز فضلاً حتى قبض»» ووقع في:رواية الأعمش عن منصور فيه 
بلفظ : «ما شبع رسول الله ه4 + وفي رواية عبد الرحمن بن عابس عن أبيه عن عائشة : «ماشبع 
آل محمد من خبز بر ادوم آخر جه-مسلم» وفي رواية عبد الرحمن بن يزيد عن الأسود عن 
عائشة : «ما شبع آل محم ديك من خبز الشعير يومين متتابعين حتئ قبض» أخ رجاه . وعند مسلم 
من رواية يزيد بن قسيط تمن عروة عن عائشة : «ما شبع رسول الله ية من خبز وزيت في يوم 
واحد مرتين»»؛ وله من:ظريق مضروق عنها : «والله ماشبع من خبز ولحم في يوم مرتين»» وعند 
ابن سعد أيضا من طريق الشعبي عن عائشة : «أن رسول الله هة كانت تأتي عليه أربعة أشهر ما 
يشبع من خبز البر» . 1ْ 


0۹%۰ 


وفي حديث أبي مريرَة ثحو حديث الباب ذكره المضئف في الأطعمة من طريق سعد 
المقبري عنه : «ما شبع زسول الله يي ثلاثة أيام تباعا من خبز خنطة حتى فارق الدنيا»» وأخرجه 
مسلم أيضا عن أبيهريزة:' حرج رسول الله يك من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير في اليوم 
الواحد غداء وعشاء» » ققدم آيضًا في خديث سهل بن سعد «ماشبع رسول الله وَل شبعتين في 
يوم حتى فارق الدنا؛ أنخرجة أبن سعد والطبراني ؛ وفي حديث عمران بن حصين : «ما شبع من 
غداء أوعشاء حتى لقي الله» أتخَرجِه الظبراني . 

قال الطبري : استشكل بعض الناس كون النبي وَل وأصحابه كانوا يطوون الأيام جوعًا مع 
ماثبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة» وأنه قسم بين أربعة أنفس ألف بعير مما أفاء الله عليه » وأنه 
ساق في عمرته مائة بدنة فنحرها وأطعمها المساكين» وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير 
ذلك» مع من كان معه من أصحاب الأموال كأبي بكر وعمر وعثمان وطلحة وغيرهم مع بذلهم 
أنفسهم وأموالهم بين يديه» وقد أمر بالصدقة فجاء أبو بكر بجميع ماله وعمر بنصفه» وحث 
على تجهيز جيش العسرة فجهزهم عثمان بألف بعير إلى غير ذلك» والجواب أن ذلك :كان 
م وسار ا ا ة الأكل . 
انتهى . 


المكتاب الرقاق/ با ب/117/ 5450-1567 اډ 


وما نفاه مطلقًا فيه نظر لما تقدم من الأحاديث آنمًا» وقد أخرج ابن حبان في صحيحه عن 
عائشة : «من حدثكم آنا كنا نشبع من التمر فقد كذبكم» فلما افتتحت / قريظة أصبنا شيئًا من 
التمر والودك» وتقدم في غزوة خيبر”'' من رواية عكرمة عن عائشة: «لما فتحت خيبر قلنا: 
الآن نشبع من التمر»» وتقدم في كتاب الأطعمة”" حديث منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية 
بنت شيبة عن عائشة : «توفي رسول الله ية حين شبعنا من التمر»» وفي حديث ابن عمر: «لما 
فتحت خيبر شبعنا من التمر»؛ والحق أن الكثير منهم كانوا في حال ضيق قبل الهجرة حيث كانوا 
بمكة» ثم لما هاجروا إلى المدينة كان أكثرهم كذلك فواساهم الأنصار بالمنازل والمنائح» 
فلما فتحت لهم النضير وما بعدها ردوا عليهم منائحهم كما تقدم ذلك واضحًا في كتاب 
الهبة"» وقريب من ذلك قوله ككِ: «لقد أخفت في الله وما يخاف أحد» ولقد أوذيت في الله 
وما يؤذى أحد» ولقد أتت علي ثلاثون من يوم وليلة مالي ولبلال طعام يأكله أحد إلا شيء 
يواريه إبط بلال» أخرجه الترمذي وصححه» وكذا أخرجه ابن حبان بمعناه» نعم كان ية يختار 
ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسط في الدنياله» كما أخرج الترمذي من حديث أبي أمامة : 
«عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبّاء فقلت: لايارب» ولكن أشبع يومًا وأجوع 
يومّاء فإذا جعت تضرعت إليك» وإذاشبعت شكرتك» وسأذكر حديث عائشة في ذلك . 


قوله : (إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن) هو البغوي؛ وهلال المذكور في السند هو 
الوزان وهوابن حميد. 


قوله : (ما أك لآل محمد) في رواية أحمد بن منيع عن إسحاق الأزرق بسنده المذكور هنا : 
«ماشبع محمد» بحذف لفظ «آل»» وقد تقدم أن «آل محمد» قد يطلق ويرادبه محمد نفسه . 
قوله : (أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر) فيه إشارة إلى أن التمر كان أيسر عندهم من غيره 
والسبب ما تقدم في الأحاديث التي قبله» وفيه إشارة إلى أنهم ربما لم يجدوا في اليوم إلا أكلة 
واحدة» فإن وجدوا أكلتين فإحداهما تمرء ووقع عند مسلم من طريق وكيع عن مسعر بلفظ : 
«ما شبع آل محمد يومين من خبز البر إلا وأحدهما تمر»؛ وقد أخرج ابن سعد من طريق عمران 
ابن يزيد المدني : «حدثني والدي قال : دخلنا على عائشة فقالت : خرج -تعني النبي وَل من 
(۱) (55/94")» كتاب المغازي» باب۰۳۸ ح٩٤٩٤‏ . 
(۲) (۱۲/ ۳۹۲)» كتاب الأطعمة» باب١٤‏ ح١٤٤٥‏ . 
(۳) (451/5). کتاب الهبة» باب 2.7 ح ۲۹۰۸۰۲۲۰۷ . 
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الدنيا ولم يملا بطنه في يوم من طعامين » كان إذاشبع من التم لم يشبع من الشعير وإذا شبع من 
الشعير لم يشبع من التمر»» وليس: في هذا ما يدل على ترك الجمع بين لونين» فقد ترجم 
المصنف في الأطعمة”' للنجواز» وأورد حديث E‏ 
هناك وبيان ما يتعلق بذلك . 

الحديث الخامس ٠:‏ ش 

قوله : (النضر) هو ابن شميل بالمعجمة مصغر . 

قوله : (كان فراش رسؤؤل الله يكل من أدم) بفتح الهمزة والموحدة (حشوه ليف) في رواية 
ابن نمير عن هشام عند ابن,ماجه بلفظ : «كان ضجاع رسول الله يك أدمًا حشوه ليف»» 
والضجاع بكسر الضاد المعجمة بعدها جيم ما يرقد عليه» وتقدم في «باب ما كان النبي يك 
يتجوز من اللباس والبْسّط من كتاب اللباس”" حديث عمر الطويل في قصة المرأتين اللتين 
تظاهرتا على النبي ل وفيه :.«فإذا النبي ية على حصير قد أثر في جنبه وتحت رأسه مرفقة من 
أدم حشوها ليف» و أخرجه البيهقي في (الدلائل» من حديث أنس بنحوه» وفيه: «وسادة» بدل 
مرفقة » ومن طريق الشعبي عن مسروق عن عائشة : «دخلت على امرأة فرأت فراش النبي يك 
عباءة مثنية» فبعثت إلي بفراش حشوه صوف » فدخل النبي يك فرآه فقال : رديه يا عائشة» والله 
لوشئت أجرى الله معي جبال الذهب والفضة». وعند أحمد وأبي داود الطيالسي من حديث ابن 
مسعود: «اضطجع رسول الله ية على حصير فأثر في جنبه » فقيل له: ألا نأتيك بشيء يقيك 
منه؟ فقال: مالي وللدنياء إنما أنا والدنيا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها» . 

الحديث السادس : خديث أنس : 

قوله: (وخبازه قائم) لم أقف على اسمه. وقد تقدم شرحه مستوفى في «باب الخبز 

1 المرقق» من كتاب الأطهمة”” . 

:الحديث السابع : ذكره من طريقين وقد سقطت الثانية للنسفي وأبي ذر وثٍ ثبتت للباقين وهي 
عند افينع في ا 

قوله-في الطريق الأؤلى-: (يحيى) هوالقظان» و(هشام) هوابن عروة . 


١/كتاب‏ الرقاق/ باب/17١/ح‏ 5450-5567 


. ٥٤٤١ح كتاب الأطعمة» باب۳۹‎ .)069/15( )١( 
. 0۸٤۳ح‎ 7 ١باب كتاب اللباس»‎ 077١ /1( زف‎ 
. 0780 كتاب الأطعمة» باب8, ح‎ ,)01/17( )*( 


o۹۳ 
قوله : (كان يأتي علينا الشهر ما نو قد فيه نارًا إنما هو التمر والماءء إلا أن نؤتى باللحيم) كذا‎ 
. فيه بالتصغير إشارة إلى قلته‎ 
وقوله_في الطريق الثانية -: (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن سلمة بن دينار» وفي الإسناد‎ 
. ثلاثة من التابعين في نسق من أهل المدينة : أبو حازم ويزيد وعروة‎ 


١-كتاب‏ الرقاق/ باب ۱۷/ح 5450-5507 


قوله: (ابن أختي) بحذف حرف النداء أي يا ابن أختي ؛ لأن أمه أسماء بنت أبي بكر . 

قوله : (إن كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلة في شهرين) المراد بالهلال الثالث هلال الشهر 
الغالث» وهو يرى عند انقضاء الشهرين» وبرؤيته يدخل أول الشهر الثالث» ووقع في رواية 
سعيد عن أبي هريرة عند ابن سعد : «كان يمر برسول الله يك هلال ثم هلال ثم هلال لا يوقد في 
شيء من بيوته نار لا لخبز ولا لطبخ؟ . 

قوله : (فقلت : ما كان يعيشكم؟) بضم أوله» يقال أعاشه الله أي أعطاه العيش» وفي رواية 
أبي سلمة عن عائشة نحوه وفيه : «قلت فما كان طعامكم؟ قالت: الأسودان التمر والماء»؛ 
وفي حديث أبي هريرة : «قالوا: بأي شيء كانوا يعيشون؟ . . .» نحوه» وفي هذا إشارة إلى 
ثاني الحال بعد أن فتحت قريظة وغيرهاء ومن هذا ما أخرجه الترمذي من حديث الزبير قال : 
المانزلت 8 ثم َكَل ومين عن أَلنّصِيِ )€ [التكاثر : ۸] قلت : وأي نعيم نسأل عنه؟ وإنما 
هو الأسودان التمر والماء . قال : إنه سيكون». قال الصغاني : الأسودان يطلق على التمر 
والماء» والسواد للتمر دون الماء فنعتا بنعت واحد تغليبّاء وإذا اقترن الشيئان سميا باسم 
أشهرهما. وعن أبي زيد: الماء يسمى الأسود واستشهد لذلك بشعر. قلت : وفيه نظرء وقد 
تقع الخفة أو الشرف موضع الشهرة كالعمرين لأبي بكر وعمر والقمرين للشمس والقمر. 

قوله: (إلا أنه قد كان لرسول الله َة جيران من الأنصار) زاد أبو هريرة في حديثه: 
«جزاهم الله خيرًا» . ٠‏ 

قوله: (كان لهم منائح) جمع منيحة بنون وحاء مهملة» وعند الترمذي وصححه من 
حديث ابن عباس : «كان النبي يل ببيت الليالي المتتابعة وأهله طاوين لاايجدون عشاء»» وعند 
ابن ماجه من حديث أبي هريرة : «أتى النبي يك بطعام سخن فأكل » فلما فرغ قال : الحمد لله » ما 
دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا» وسنده حسن » ومن شواهد الحديث ما أخرجه ابن ماجه 
بسند صحيح عن أنس : اسمعت رسول الله يك يقول مرارا : : والذي نفس محمد بيده ما أصبح 
عند آل محمد صاع حب ولا صاع تمر» وإن له يومئذ لتسع نسوة»» وله شاهد عند ابن ماجه عن 


0۹4 


ابن مسعود. 
الحديث الثامن : 


۱ کتاب الرقاق/ باب ۱۸/ ح١5158-51551‏ 


قوله (عن آيه) م فضيل بن غزوان وعمارة هو بن التمقع. و(أبو زرعة) هوابن عمرو 


ابن جرير . 


قوله : (اللهم ارزق آل خمد قوًا)هكذاوقع هناء وفي رواية الأعمش عن عمارة عند مسلم 


والترمذي والنسائي وابن ماجه: «اللهم اجعل رزق آل محمد قونًاه وهو المعتمد» فإن‌اللفظ الأول 


صالح لأن يكون دعاء 


بطلب القوتٍ في ذلك اليوم وأن يكون طلب لهم القوت» بخلاف اللفظ: 


الثاني فإنه يعين الاحتمال الثاتي وهي الدال على الكفاف» وقد تقدم تقرير ذلك في الباب الذي 
قبله» وعلى ذلك شرحه ابن بطال" فقال: فيه دليل على فضل الكفاف وأخذ البُلغة من الدنيا 
والزهد فيما فوق ذلك رغبة في توفر نعيم الآخرة وإيثار لمايبقى على مايفنى » فينبغي أن تقتدي به 
أمته في ذلك . وقال القرطبي”: معنى الحديث أنه طلب الكفاف» فإن القوت ما يقوت البدن 
ويكف عن الحاجة» و لسن الفقرجميعًا. و م 


ENE 
5 ۹٤ 
_حدّثنا‎ 1 
ET 
مَسْرُوقَا قال : سَألث عا‎ 


5 باب الْقَصْدِوَالْجُدَاوَ َموِعَلَى الْعَملٍ 


عَبْدَانْ نُ أَخبَرنا أي عَنْ شحْبة عَنْ أَشْعَثَ قَالَ : غت أب كل 4 سحت 
عَابْشَّةَ رضي اللَّمْعَنْهًا : أي الَْمَلٍ ان حب إِلَى الي ل؟ قَالَثْ الذايء. 


قال : قُلْتُ: فی ي جين كان يقُومٌ؟ قَالَتْ : : كَانَيَقُومُإِذَاسَمِمَ الصّارِخٌ . 


[تقدم في : ۱١۳۲‏ طرفه في : 14707] 


۲ کتک يأ مكل مانو وَدَعَنْ أَبيهِعَنْ حَائِسَةَ آنا قَالَتْ : : كَانَ أَحَتُ 
الْعَمَلِ إِلَى رَسُولٍ الد ية الذي يَدُومُ عَلَيْه صَاحبُ 


[تقدم في : : 211775 طرفه في : [EY‏ 


a ٌو‎ ca 


6Y‏ کاک لئان آي وئب عن سند لعف ن أي هرر ری القن عله 
َال : قَالَ رَسُول الله 6غ . : لن ب ّي أحَدَا مِدْكُمْ عمل » فَانُوا : وَلا أَنْتَ يَارَسُولَ اللَه؟ قَالَ: 


ear 


«ولا اتا إلا اَن بتقئتني اللرختء سَدُدُوا وَقَارِبُوَا وَاغْدُوا وَرُوحُواء وَشَيْءٌ مِنَ الذُلْجَق 


.(\MVA/1*) (1) 


() المفهم(۷/ 0۳۰ ' 


۸۱ کتاب الرقاق/ باب ۱۸/ح 5458-5451 ê‏ 


وَالقَصدَالْمَصْدَتَبلَمُوا'. 
[تقدم في : ۰۳۹ طرفاء : 051/7 , 116 /ا] 
215 حا عبد اريز بن عَبْدِاللِحَدْنََا سْلَيْمَاكُعَنْ مُوسَى بن عُفْبَةَ عن أي سَلَمَةَْنِ 
َد الحْمَنٍ عَنْ عَائشَة: أن سول الله كل َال : «سَدٌدُوا وَقَارِبُواء وَاعْلَجُوا أَنْ لَنْ يُدْخْلَ 
أحَدَكُمْ مله الْجَنّهَ وَأنَأَحَبَ الأعْمَالٍ أدوَمُهَا إلى الله وَإنْ قل . 
[الحديث : 5575 » طرفه في : ٦۷‏ 15 ] 
6- حَدَدِِي مُحَمَدُ بن عَرْعَرَةحَدَ حَدَناشْبَُعَنْسَغْدِبْنِإْرَاِيمعَنْ أبي 
9 رضي اللّْعَنْها أنه قَالَتْ : ثل اللي بك : أي الأعْمَالٍ أَحَبُ إِلَى اللّه؟ قال : «أَدوَمُهَا وَِنْقَنَ2 
وَكَالَ : «اكلفُوامِنَ الأَعْمّالِمَا تُطِيقُونَ؛. 
[تقدم في : ١19479‏ طرفه في : ۱۹۷۰] 
1 ل ِي عنما ن آي َي حا جَِيرعَنْ ضور عن اهم عَن عة ال : 
سَأَلْتُ أمَّالْمؤمنينَعَائَِة قُلْتْ : يا أ الْمؤْمِنِينَ» كيف كَانَ عَمَلُ الب كِ؟ هَلْ كانَ يَخْصنٌ شيا 
مِنَالأيَام؟ الث : لاء كَانَ عَمَلْدُدِيمَة» وَأَيَكُمْيَسْتَطِيعْ ما كَانَ الل َكِيَسْنَطيع؟ 


[تقدم في : [14AY‏ 


cag 


177 حََدَّنَنَا علي بْنُ عَبْدِ عَيْد الله حَدَّكَنَا مُحَمّدُ بْنُ البرقَانِ حَدَّنَنَا مُوسَى بن عَقَبَة عَنْ 
بي سَلَمَة ن عَبْدِ احْمَنٍ عَنْ عَائَِة عَنِ اللي كل قال : : سدوا وَكَارِبا وأبشروا؛ لَه لا 
يُدْخْلٌ أَحَدَ ا الْجَنَةَ عَمَلّةُه» قَانُوا : ولا ئت يَارَسُولَ اللّو؟ قَالَ : مولا آنا إلا بدني الله 
بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةَا . قَالَ: ا بي سَلَّمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَكَالَ عَفَانُ : حَدَمََا 
وُهَيْبٌ عَنْ مُوسَى بْن عَفَبة َال : س فكت ا عَنْعَائِضَةَعَنِ / الي له : سدوا وَأَبْشِرُوا؛. 


َكَالَ شجَاهِدٌ : سَدَاَاسَدِيدَاصِدْكًا. دنا 
[تقدم في: 1575] 
1-4 حَدَكَا | ا 0 : حيبي أي عَنْ هلال ن 
علي عن َس بن مالك رضي اللعَنه قال : سَمِغته سَمِخْتْهْيَقُولُ : إنَّرسُولَ الل صلی لاوما الصّلاة 
ُه رقي الْمِْبَرَ اريك قل َو الج قان : «قذ يث الان مذ صَلَيت لَكُمْالصّلاة- 


ي 


الْجَنَّةَ 5 لار مُمَتَلتَيْنِ في بل هَذَا الجدارء فَلَم أرَ الوم في اكير وَالشَّىٌ فلم آرَ الوم في 


0۹٦ 


الي والشرّ . 


[تقدم في : 4۳ الأطراف: 08 › 59لا £111 › 1111« «(EAT‏ حودلا V4‏ 0۹1 


۸۱-کتاب الزقاق/ باب۱۸ /ح “A-۱‏ 


[V4 V4 


قوله: (باب القصد) بفتح القاف وسكون المهملةء ا الطريق المعتدلة أي 

استحباب ذلك ؛ وسيأتي أنهم فسّروا السداد بالقصد وبه تظهر المناسبة . 

قوله : (والمداومة على العمل) أي الصالح . 

ذكر فيه ثمانية أحاديث أكثرها مكرر وفي بعضها زيادة على بعض» ومحصل ما اشتملت 
عليه الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل » وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله 
وقصة رؤية النبي ئة الجنة والنار في صلاته» والأول هو المقصود بالترجمة والثاني ذكر 
استطرادًا وله تعلق بالترجمة أيضا والثالث يتعلق بها أيضًا بطريق خفي . 

الحديث الأول : 

قوله : : (حدثنا عبدان) هو عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد» وأشعث هو ابن سليم بن 
الأسود وأبوه يكنى أبا الشغثاء بتمعجمة ثم مهملة ثم مثلثة وهوبها أشهرء وقد تقدم هذا الحديث 
بهذا الإسناد في «باب من نام عند السنحر من كتاب التهجد '“» وتقدم شرحه هناك» والمراد 
بالصارخ الديك . : 

وقوله هنا: (قلت: في أي خين كان يقوم) وقع في رواية الكشميهني : «فأي حين»» وقد 
تقدم هناك بلفظ : «قلت : متى كان يقوم»» وأعقبه برواية أبي الأحوص عن أشعث بلفظ : «إذا 
سمع الصارخ قام فصلى» اختصرهء وأخرجه مسلم من هذا الوجه بتمامه وقال فيه : «قلت: أي 
حين كان يصلي» فذكره . 

الحديث الثاني : حديث عائشة أيضا من طريق عروة عنها أنها قالت : «كان أحب العمل إلى 
رسول الله وي الذي يدوم عليه صاحبه»» وهذا يفسر الذي قبله » وقد ثبت هذا من لفظ النبي يل 
كما في الحديث الذي يلي الذي يعده 1 ٠‏ 

الحديث الثالث : حديث أبي هريرة من رواية سعيد المقبري عنه : 

قوله: (لن ينجي أحدًا منكم عمله) في رواية أبي داود الطيالسي عن ابن أبي ذئب: «ما 


)٥۲۵ /۳( )۱(‏ كتاب التهنجفء باب/اء 117 . 


04۹۷ 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ۱۸/ح 5458-5451 


منكم من أحد ينجيه عمله»» وأخرجه أبو نعيم من طريقه» وتقدم في كفارة المرض”'"' من طريق 
أبي عبيد عن أبي هريرة بلفظ : «لم يدخل أحدًا عمله الجنة)» وأخرجه مسلم أيضًا وهو كلفظ 
عائشة في الحديث الرابع هناء ولمسلم من طريق ابن عون عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة : 
«ليس أحد منكم ينجيه عمله»» ومن طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أنه : «لن ينجو 
أحد منكم بعمله»» وله من حديث جابر : «لا يدخل أحدًا منكم عمله الجنة ولا يجيره من 
النار»» ومعنى قوله : «ينجي» أي يخلص» والنجاة من الشيء التخلص منه . 

قال ابن بطال”" في الجمع بين هذا الحديث وقوله تعالى : $ َلك لمك أل أورِئْتُمُوهَا 
با ُمْرٌتَمْمَنُوس؟4 [الزخرف : 7/] ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها 
بالأعمال» فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال» وأن يحمل الحديث على 
دخول الجنة والخلود فيها. ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى : « نيكم دو الْبجَنّة 
ما كر تَكَمَنُونَ 4 [النحل: ۳۲] فصرح بأن دخول الجنة أيضًا بالأعمال» وأجاب بأنه لفظ 
مجمل بينه الحديث» والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون» وليس المراد 
بذلك أصل الدخول» ثم قال : / ويجوز أن يكون الحديث مفسرًا للآية » والتقدير ادخلوها بما A‏ 
كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم ؛ لأن اقتسام منازل الجنة برحمته» وكذا أصل 
دخول الجنة هو برحمته حيث ألهم العاملين مانالوا به ذلك» ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده 
من رحمته وفضله» وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم . وقال عياض : 
طريق الجمع أن الحديث فسر ما أجمل في الآية» فذكر نحوًا من كلام ابن بطال الأخير وأن من 
رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة كل ذلك لم يستحقه العامل بعمله» وإنماهو بفضل الله 
وبر مه 

وقال ابن الجوزي” : يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة: الأول: أن التوفيق للعمل من 
رحمة الله » ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة» الثاني : 
أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه» فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضلهء 
الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله» واقتسام الدرجات 


لق (۱۳/ 45)» بل في باب تمني المريض الموت» من كتاب المرضى» باب15» ح۷۴٦٥‏ . 
(؟) (141/1۰). 
(۳) كشف المشكز ٠١/7‏ 17/1171 1). 


0۹۸ 
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بالأعمال. الرابع: :أن مناه رول ساد ESE e‏ 
ينفد في جزاء ما ينغد بالفضدل لا بمقابلة الأعمال . وقال الكرماني”'' : الباء في قوله: 8 يما 
کنر سمو [النحل ليش للسببية بل للإلصاق أو المصاحبة» أي أورثتموها ملابسة أو 
مضاحبة» أو للمقابلة نبجو أعطيت الشاة بالدرهم» وبهذا الأنحير جزم الشيخ جمال الدين بن 
شتام في #المغني» فنيق إلية فال : ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض كاشتريته 
بالف ومنه ‏ أدَخُلُوا تنه يما تر تشماوة€ [النحل : 617 وإنمالم تقدرهنا للسببية كما قالت 
المعتزلة» وكما قال التجم في «لن يدخل أحدكم الجنة بعمله»؛ لأن المعطي بعوض قد يعطى 
نجانا يخلات الفسوي لاز يو اود يار السبيه, قال :. وعلى ذلك ينتفي التعارض بين الآية 
والحديث . : 


:قلت :. سبقه ذلك ا التي اال في كتاب «مفتاخ دار السعادة»: الباء المقتضية 
للدخول غير الباء الماضية + فالأولى السببية الدالة على آنالأعمال سبب الدخول المقتضية له 
كاقتضاء سائر الأسباب لمسيباتهاء والثانية : بالمعاوضة نح واشتريت منه بكذا فأخبر أن دخول 
الجنة ليس في مقابلة :عمق أخل» و أنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة؛ لأن العمل بمجرده 
ولو تناهى لا يوج بمجرده دخول الجنة ولا أن يكون عوضًا لها؛ لأنه ولو وقع على الوجه 
الذي يحبه الله لا يقاوم فعمة الله بل جميع العمل لا يوازئ:نعمة واحدة» فتبقى سائر نعمه 
مقتضية لشكرها وهو لم يوفهاحق شكرهاء فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم» وإذا 
رحمه في هذه الحالة كنات رحمته خيرًا من عمله كما في خلديث أبي بن كعب الذي أخرجه 


أبو داود وابن ماجه فيذكر القدر ففيه: «لو أن الله عذب أهك منماواته وأرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم لهم. ولو رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم» الحديث. قال : : وهذا فصل الخطاب مع 
الجبرية الذين أنكروا أن تكون الأعمال سببًا في دخول الجنة من كل وجهء والقدرية الذين 
زعموا أن الجنة عوض العمل وأنها ثمنه وأن دخولها بمحض الأعمال» والحديث يبطل دعوى 
الطائفتين» والله أعلم . 5 

:قلت : وجوز الکرنار ٩‏ سا أن يكون المراد أن AS‏ ره ان 
المستفاد من الإرث بالعمل» وهذا إن مشى في الجواب عن قوله تعالى : أورنشموھابما کنر 
0( ا ا 
.(YYT/YYT) (Y)‏ 
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تَعْمَلُوت 4 [الزخرف: ۷۲]» لم يمش في قوله تعالى : ادلو الك يما شثر ملو 4 
[النحل: ۳۲]ء ويظهر لي في الجمع بين الآية والحديث جواب آخر وهو أن يحمل الحديث 
على أن العمل من حيث هو عمل لا يستفيد به العامل دخول الجنة مالم يكن مقبولاً» وإذاكان 
كذلك فأمر القبول إلى الله تعالى» وإنما يحصل برحمة الله لمن يقبل منه» وعلى هذا فمعنى 


ور دمج 2L‏ 


قوله : أَدَمْنُوا لْجَنَدَيمَا كر تصَمَلُوْتع. أي تعملونه من العمل المقبول» ولايضر بعد هذا أن 
تكون / الباء للمصاحبة أو للإلصاق أو المقابلةء ولا يلزم من ذلك أن تكون سببية» نوراب سل 
النووي ”27 جزم بأن ظاهر الآيات أن دخول الجنة بسبب الأعمال» والجمع بينها وبين الحديث 
أن التوفيق للأعمال والهداية للإخلاص فيها وقبولها إنما هو برحمة الله وفضلهء فيصح أنه لم 
يدخل بمجرد العمل» وهو مراد الحديث» ويصح أنه دخل بسبب العمل وهو من رحمة الله 
تعالى . وردالكرماني”'' الأخير بأنه خلاف صريح الحديث . 

وقال المازري" : ذهب أهل السنة إلى أن إثابة الله تعالى من أطاعه بفضل منهء وكذلك 
انتقامه ممن عصاه بعدل منه» ولا يثبت واحد منهما إلا بالسمع» وله سبحانه وتعالى أن يعذب 
الطائع وينعم العاصي » ولكنه أخبر أنه لا يفعل ذلك وخبره صدق لا خلف فيه . وهذا الحديث 
يقوي مقالتهم ويرد على المعتزلة حيث أثبتوا بعقولهم أعواض الأعمال» ولهم في ذلك خبط 
كثير وتفصيل طويل . 


قوله: (قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟) وقع في رواية بشر بن سعيد عن أبي هريرة عند 
مسلم: «فقال رجل» ولم أقف على تعيين القائل. قال الكرماني : إذا كان كل الناس لا 
يدخلون الجنة إلا برحمة الله فوجه تخصيص رسول الله اة بالذكر أنه إذا كان مقطوعًا له بأنه 
يدخل الجنة ثم لا يدخلها إلا برحمة الله فغيره يكون في ذلك بطريق الأولى . قلت : وسبق إلى 
تقرير هذا المعنى الرافعي في أماليه فقال: لما كان أجر النبي ية في الطاعة أعظم وعمله في 
العبادة أقوم قيل له : «ولا أنت؛ أي لا ينجيك عملك مع عظم قدره» فقال : «لا إلا برحمة الله»؛ 
وقد ورد جواب هذا السؤال بعينه من لفظ النبي عند مسلم من حديث جابر بلفظ : «لا يدخل 
(۱) المنهاج(۱۷/١١٠).‏ 
.(TYE/YYT) (¥)‏ 


(۳) المعلم(۱۹۹/۳). 
.(YYT/TY) (6)‏ 
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أحدًا منكم عمله الجنة ولا يجيره من النار» ولا أنا إلا برحمة من الله تعالى» . 

قوله : (إلا أن يتغمدني الله) في زواية سهيل : «إلا أن يتداركني» . 

قوله: (برحمة) في زواية أبي عبيد”2: «بفضل ورحمة»» وفي رواية الكشميهني من 
طريقه : «ابفضل رحمته»» وف رواية الأعمش : «برحمة وفضل»» وفي رواية بشر بن سعيد: 
«منه برحمة»؛ وفي رواية ابن عون: «بمغفرة ورحمة»ء وقال ابن عون بيده هكذا- وأشار على 
رأسه- وكأنه أراد تفسیر معنى ايتغمدني» . قال أبو عبيد”"' : المراد بالتغمد السترء وماأظنه إلا 
مأخودًا من غمد السيف لأنك إذا أغمدت السيف فقد ألبسته امد وسترته به ٠‏ قال الرافعي : ف 
الحديث أن العامل لا ينبغي أن يتكل على عمله في طلب النجاة ونيل الدرجات ؛ لأنه إنما عمل 
بتوفيق الله » وإنماترك المعضية بعصمة الله » فكل ذلك بفضله ورحمته . 

قوله : (سددوا) في رواية بشربن سعيد عن أبي هريرة عند مسلم : «ولکن سددوا)» ومعناه 
اقصدوا السداد أي الصواب» ومعنى هذا الاستدراك أنه قد يفهم من النفي المذكور نفي فائدة 
العمل» ء فكأنه قيل بل له فائدة وهو أن العمل علامة على وجود الرحمة التي تدخل العامل الجنة 
e E CRS‏ 
عليكم الرحمة. 

قوله: (وقاربوا) أي لا تفرطوا فتجهدوا ی ی البلا فو ار 
الملال فتتركوا العمل فتفزطواء وقد أخرج البزار من طريق محمد بن سوقة عن ابن المنكدر عن 
جابر ولكن صوب إرساله» وله شاهد في الزهد لابن المبارك من حديث عبد الله بن عمرو 
موقوف: : إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق » ولا تبغضوا إلى أنفسكم عبادة الله » فإن المنبت 
لا أرضاقطع ولاظهرًا أبقى»» والمنبت-بنون ثم موحدة ثم مثناة ثقيلة - أي الذي عطّب مركوبه 
من شدة السيرء مأخوذ من البت وهو القطع أي صار منقطعًا لم يصل إلى مقصوده وفقد 
مركوبه؛ الذي كان يوصله لو رفق به» وقوله: «أوغلوا» بكسر المعجمة من الوغول وهو 
الدخول في الشيء . 

قوله : : (واغدوا وروحوا وشيئًا من الدلجة) في رواية الطيالسي عن ابن أبي ذئب : «وخطًا 
ل من الدلجة» والمراد بالغدو/ السير من أول النهارء وبالرواح السير من أول النصف الثاني من 
)١(‏ (45/17)» كتاب المرضی» باب۰۱۹ ح1۷۳ . 
(؟) غریب الحدیث(۳/ 178). 


۸۱۔کتاب الرقاق/ باب2/18ح 5458-5551 س ا 


النهارء والدلجة-بضم المهملة وسكون اللام ويجوز فتحها وبعد اللام جيم -سير الليل يقال : 
سار دلجة من الليل أي ساعة» فلذلك قال : «شيئًا من الدلجة» لعسر سير جميع الليل » فكأن فيه 
إشارة إلى صيام جميع النهار وقيام بعض الليل وإلى أعم من ذلك من سائر أوجه العبادة» وفيه 
إشارة إلى الحث على الرفق في العبادة وهو الموافق للترجمة» وعبر بما يدل على السير؛ لأن 
العابد كالسائر إلى محل إقامته وهو الجنة» و«شيئا» منصوب بفعل محذوف أي افعلواء وقد 
تقدم بأبسط من هذا في كتاب الإيمان في «باب الدين يسر»”"' . 

قوله: (والقصد القصد) بالنصب على الإغراء أي الزموا الطريق الوسط المعتدل» ومنه 
قوله في حديث جابر بن سمرة عند مسلم : «كانت خطبته قصدًا» أي لا طويلة ولا قصيرة» 
واللفظ الثاني للتأكيد» ووقفت على سبب لهذا الحديث: فأخرج ابن ماجه من حديث جابر 
قال : «مر رسول الله يي برجل يصلي على صخرة فأتى ناحية فمكث ثم انصرف فوجده على 
حاله فقام فجمع يديه ثم قال : أيها الناس عليكم القصد» عليكم القصد» . 

الحديث الرابع : 

قوله : (حدثنا عبد العزيز بن عبد الله) هو الأويسي» وسليمان هوابن بلال. 

قوله : (عن موسى بن عقبة) قال الإسماعيلي بعد أن أخرجه من طريق محمد بن الحسين 
المخزومي عن سليمان بن بلال عن عبد العزيز بن المطلب عن موسى بن عقبة : لم أر في كتاب 
البخاري «عن عبد العزيز بن المطلب» بين سليمان وموسى . قلت : وهو المحفوظ › والذي 
زاده غير معتمد؛ لأنه متفق على ضعفه وهو المعروف بابن زبالة ‏ بفتح الزاي وتخفيف 
الموحدة_المدني» وهذا من الأمثلة لما تعقبته على ابن الصلاح في جزمه بأن الزيادات التي تقع 
في المستخرجات تحكم بصحتها لأنها خارجة مخرج الصحيح» ووجه التعقب أن الذين 
استخرجوا لم يصرحوا بالتزام ذلك» سلمنا أنهم التزموا ذلك لكن لم يفوا به» وهذا من أمثلة 


ذلك فإن ابن زبالة ليس من شرط الصحيح . 
قوله: (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن) سيأتي ما يتعلق باتصاله بعد حديثين» وقد تقدم 


قوله : (وأن أحب الأعمال . . .)إلخ » حرج هذاجواب سؤال سيأتي بيانه في الذي بعده . 


. کتاب‌الإیمان» باب۲۹ › ح۳۹‎ .)١7/١( )١( 
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الحديث الخامسن * 

قوله : (عن سعدبن إبراهيم) أي ابن عبد الرحمن بن عوف؛ وأبو سلمة شيخه هوعمه. 

قوله : (عن عائشة) وقح عند النسائي من طريق ابن إسخاق- وهو السبيعي_-عن أبي سلمة 
عن أم سلمة فذكر معنى جديث عائشة» ورواية سعد بن إبراهيم أقوى لكون أي سلمة بلديه 
وقريبه » بخلاف ابن إسحاق في الأمرين ؛ ويحتمل أن يكون عند أبي سلمة عن أمي المؤمنين 
لاختلاف السياقين» فإن لفظه عن أم سلمة بعد زيادة في أوله : «وكان أحب الأعمال إليه الذي 
يدوم عليه العبد وإن كان يسيرًا»؛ وقد تقدم من طريق القاسم بن محمد عن عائشة نحو سياق 
أبي سلمة عن عائشة . 

قوله : : (سئل رسول الله 6 : أي الأعمال أجب إلى الله) لم أقف على تعيين السائل عن 
ذلك» ولكن [يحتمل أن تكون عائشة هي نفسها . والله أعلم]”" . 

قوله: (قال: أدومها وإن قل) فيه سؤال وهو أن المسئول عنه أحب الأعمال» وظاهره 
السؤال عن ذات العمل فلم يتطابقاء ويمكن أن يقال: : إن هذا السؤال وقع بعد قوله في الحديث 
الماضي في الصلاة" وفي الحج”" وفي بر الوالدين““ حيث أجاب بالصلاة ثم بالبر. 
إلخء ثم تم ذلك نبان الماذاومة على عمل من أعمال الب ولو كان مفضولا أحب إلى الله من 
عمل يكون أعظم أجرًا لكن ليس فيه مداومة . 

قوله : (وقال) أي النبي بء هو موصول بالسندالمذكور. 

قوله : (اكلفوا) بفتح اللام وبضمها أيضًا. : قال ابن التين : / هو في اللغة بالفتح ورويناء 

بالضم » والمراد به الإبلاغ بالشيء إلى غايته » يقال : كلفث بالشيء إذا أولعت به» ونقل بعض . 
الشراح أنه روي بفتح الهمزة وكسر اللام من الرباعي» ورد بأنه لم يسمع : أكلف بالشيء. قال 
المحب الطبري : : الكلف بالشيء التولع به فاستعير للعمل للالتزام والملابسة» وألفه ألف 
وصل» والحكمة في ذلك أن المديم للعمل يلازم الخدمة فيكثر التردد إلى باب الطاعة كل وقت 
ليجازي بالبر لكثرة تردده» فليس هو كمن لازم الخدمة مثلاً ثم انقطع» وأيضًا فالعامل إذا ترك 
العمل صار كالمعرض بعد الوصل فيتعرض للذم والجفاء» ومن ثم ورد الوعيد في حق من 
)١(‏ إتحاف القاري(ص:57). ٠‏ 
(؟) ‏ (۲۸۳/۲)ء كتاب مواقيت الصلاة» باب٥‏ » ح۲۷٥‏ . 


)۳( (۹/ ۳۸۹)» كتاب الحج» باب٤۰‏ ح۱۹١٠‏ . 
فق في التوحيد (۱۷/ 8۸۰)ء باب۸٤۰‏ ح٤۷۵۳‏ وفي الأدب (۹۱/۱۲٤)ء‏ باب۱ »ح0۹۷۰ . 
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حفظ القرآن ثم نسيه» والمراد بالعمل هنا الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات . 

قوله : (ما تطيقون) أي قدر طاقتكم» والحاصل أنه أمر بالجد في العبادة والإبلاغ بها إلى 
حد النهاية » لكن بقيد ما لا تقع معه المشقة المفضية إلى السآمة والملال . 

الحديث السادس : 

قوله: (جرير) هو ابن عبد الحميد» ومنصور هو ابن المعتمرء وإبراهيم هو النخعي. 
وعلقمة هو ابن قيس وهو خال إبراهيم» والسند كله إلى عائشة كوفيون. 

قوله : (هل كان يخص شيئًا من الأيام) أي بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره (قالت : 
لا)» وقد استشكل ذلك بما ثبت عنها أن أكثر صيامه كان في شعبان كما تقدم تقريره في كتاب 
الصياه”"2, وبأنه كان يصوم أيام البيض كما ثبت في السنن وتقدم بيانه أيضاء وأجيب بأن 
مرادها تخصيص عبادة معينة في وقت خاص» وإكثاره الصيام في شعبان إنما كان لأنه كان 
يعتريه الوعك كثيرًاء وكان يكثر السفر في الغزو فيفطر بعض الأيام التي كان يريد أن يصومها 
فيتفق أن لا يتمكن من قضاء ذلك إلا في شعبان فيصير صيامه في شعبان بحسب الصورة أكثر من 
صيامه في غيره» وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على صيامها في أيام بعينهاء بل كان ربما صام 
من أول الشهر وربما صام من وسطه وربما صام من آخره» ولهذا قال أنس : «ماكنت تشاء أن 
تراه صائمًا من النهار إلا رأيته» ولا قائمًا من الليل إلا رأيته»» وقد تقدم هذا كله بأبسط من هذا 
في كتاب الصيام أيضا . 

قوله: (كان عمله ديمة) بكسر الدال المهملة وسكون التحتانية أي دائمّاء والديمة في 
الأصل المطر المستمر مع سكون بلا رعد ولا برق» ثم استعمل في غيره» وأصلها الواو 
فانقلبت بالكسرة قبلها ياء . ش 

قوله : (وأيكم يستطيع . . .)إلخء أي في العبادة كمية كانت أو كيفية من خشوع وخضوع 
وإخبات وإخلاص . والله أعلم . 

الحديث السابع : 

قوله : (محمد بن الزبرقان) بكسر الزاي والراء بينهما باء موحدة وبالقاف هو أبو همام 
الأهوازي» وثقه علي بن المديني والدارقطني وغيرهما. وقال أبو حاتم الرازي: صدوق» 
وذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما أخطأ؛ وما له في البخاري سوى هذا الحديث الواحد 


: (ه/ 1 ) كتاب الصومء باب54», ح۱۹۸۷‎ )١( 
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)0( 
وقد توبع فيه 


قوله: (قال ا و 
علي بن المديني شيخ البتخاري فيه وكأنه جوز أن يكون موسى بن عقبة لم يسمع هذا الحديث 
من أبي سلمة بن عبد الرحمن وأن بينهما فيه واسطة وهو أبو النضرء لكن قد ظهر من وجه آخر 
أن لا واسطة لتصريح وهيب وهو ابن خالدعن موسى بن عقبة بقوله : «سمعت أباسلمة»» وهذا 
هو النكتة في إيراد الرواية المعلقة بعدها عن عفان عن وهيب» وطريق عفان هذه وصلها أحمد 
في مسنده”"” قال : : «حدثنا عفان بسنده»» وأخرجها البيهقي في «الشعب»”" من طريق إبراهيم 
الحربي عن عفان» وأخرج مسلم”*» الحديث المذكور من طريق بهزبن أسد عن وهيب . 

قوله : (سددوا وأبشروا) هكذا اقتصرعلى طرف المتن ؛ لأنغرضه منه بيان اتصال السند 
فاكتفى » وقد ساقه أحمد بتمامه عن عفان مثل رواية أبي همام سواء لكن قدم وأخر في بعض 

> ألفاظه. وكذا لمسلم في رواية بهز وزاد/ في آخره : «واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن 

قل»» ومضى لنحو هذا الحديث في كتاب اللباس” سبب وهو من طريق سعيد بن أبي سعيد 
المقبري عن أبي سلمة : فعن عائشة أن النبي يكل كان يحتجر حصيرً بالليل فيصلي عليه ويبسطه 
في النهار فيجلس عليه فجعل الناس يصلون عليه بصلاته حت كثرواء فأقبل عليهم فقال :يا 
أيها الناس عليكم من الأحمال بما تظيقون»» ووقفت له على سبب آخر وهو عند ابن حبان من 
حديث أبي هريرة قال : ::#مر رسول الله ی على رهط من أصحابه وهم يضحكون فقال: لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيرًا. فأتاه جبريل فقال: إن ربك يقول لك : لا قط 
عبادي. فرجع إليهم فقال: سددوا وقاربوا». . قال ابن حزم في كلامه على مواضع من 
البخاري: معنى الأمر بالسداد والمقاربة أنه َة أشار بذلك إلى أنه بعث ميسرًا مسهاى 7 
أمته بأن يقتصدوا في الأهور لأن ذلك يقتضي الاستدامة عادة . 

قوله: (وقال محاهد: سديدًا سدادًا صدقًا) كذا ثبت للأكثر» والذي ثبت عن مجاهد عند 
الفريابي''' والطبري وغيرهما من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله تعالى: « قر 
)0( قال في التقريب (ص : YA:‏ رقم (MAE‏ : صدوق ربما وهم . 
)¥( (6/5؟١).‏ 


(۳) تغليق التعلیق /٥(‏ الاق ۱۷۴). 
(6) (6/ 1۷1 رقم۷۸/۲۸1۸). 
.)۳٠۰ /۱۳( )٥(‏ كتاب اللباس» باب۴٤۰‏ ح۱٦0۸‏ . 


(7) تغليق التعلیق /٥(‏ ۱۷۲). 


١الكتاب‏ الرقاق/ ياب18/ 5458-5451 للب ب-بببااسا وه 
سيدا € [النساء : 9» الأحزاب : ]٠١‏ قال: سدادًا والسدادبفتح أوله العدل المعتدل الكافي 
وبالكسر ما يسد الخلل» والذي وقع في الرواية بالفتح . وزعم مغلطاي وتبعه شيخنا ابن الملقن أن 
الطبري وصل تفسير مجاهد عن موسى بن هارون بن عمرو بن طلحة عن أسباط عن السدي عن ابن 
أبي نجيح عن مجاهد» وهذاوهم فاحش » فما للسدي من ابن أبي نجيح رواية» ولا أخرجه الطبري 
من هذا الوجه» وإنما أخرج من وجه آخر عن السدي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله : 
« قول سيدا قال: القول السديد أن يقول لمن حضره الموت: قدم لنفسك واترك لولدك . 
وأخرج أثر مجاهد من رواية ورقاء عن ابن أبي نجيح» وأخرج أيضا من طريق يزيد بن زريع عن 
سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال في قوله تعالى : 8 ولا سَدِيدا) قال : عدلاً يعني في منطقة » وفي 
ب ل والسداد الصدق. وكذا آخرجه ابن أبي حاتم عن قنادة . ومن طريق مبارك بن فضالة 
عن الحسن البصري في قوله: ل قول سَرِيدًا € قال: صدقًا. وأخرج الطبري من طريق الكلبي 
مثله » والذي أظنه أنه سقط من الأصل لفظة والتقدير : «قال مجاهد : سدادّاء وقالغيره: صدقًا»» 
أو الساقط منه لفظة أي كأن المصنف أراد تفسير مافسر بهمجاهد السديد. 

الحديث الثامن : 

قوله : (فليح) هو ابن سليمان» والإسناد كله مدنيون. 

قوله : (صلى لنايومًا الصلاة) وقع في رواية الزهري عن أنس أنها الظهر . 

قوله : (ثم رقي) بفتح أوله وكسر القاف من الارتقاء أي صعد وزنًا ومعنّى . 
قوله : (من قبل) أي من جهة وزنًا ومعنى . 

قوله : (أريت) بضم الهمزة وكسر الراء وفي بعضها : «١رأيت»‏ بفتحتين . 

قوله : (ممثلتين) أي مصورتين وزنًا ومعنّى» يقال مثله إذا صوره كأنه ينظر إليه . 

قوله : (في قبل) بضم القاف والموحدة» والمراد بالجدار جدار المسجد. 

قوله : (فلم أر كاليوم في الخير والشر) وقع هنا مكررًا تأكيدّاء وقد تقدم شرح هذا اللفظ في 
«باب وقت الظهر» من أبواب المواقيت”'2» ويأتي شرح الحديث مستوفى في كتاب الاعتصاه”") 
إن شاء الله تعالى . وفي الحديث إشارة إلى الحث على مداومة العمل ؛ لأن من مثل الجنة والنار 
بين عينيه كان ذلك باعتا له على المواظبة على الطاعة والانكفاف عن المعصية» وبهذا التقريب 
)١(‏ (۳۰۳/۲)». كتاب مواقيت الصلاة» باب١١.,‏ ح٩٤٥‏ . 
(۲) (164/11). کتاب‌ الاعتصام» باب۳ ح7944لا. 
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١لمكتاب‏ الرقاق/ باب ۱۹/ح 51579 
ظهرمناسبة الحديث للزئجمة ٠‏ 
0 2 1-بابالرَجَاءِ اغوي 
رال : مَافِي لمران ية أش علي مِنْ : 9 لسع عى َي حَ حو موا التو 
e 5‏ کک n‏ :۸[ 


2 رة ريي لعن قال: E‏ ل 
ع اساي خلتها بن ا نا شين تة ازل في 
َل كلهم خم وتا لهم كارك اللي من لون الوشعة ان من من اجى 
وَلوْيَعْلَم الم مل لزي نالعاب لمن من التار». 

[تقدم في : ]56٠١‏ 


قوله : (باب الرجاءمع الخوف) أي استحباب ذلك فلا يقطع النظر في الرجاء عن الخوف 
ولا في الخوف عن الرجاء لئلا يفضي في الأول إلى المكر وفي الثاني إلى القنوط وكل منهما 
مذموم» والمقصود من الرجاء أن من وقع منه تقصير فليحسن ظنه بالله ويرجو أن يمحو عنه 
ذنبه» وكذا من وقع منه طاعة يرجو قبولهاء وأما من انهمك على المعصية راجيا عدم المؤاخذة 
بغير ندم ولا إقلاع فهذا في غرور» وما أحسن قول أبي عثمان الجيزي : من علامة السعادة أن 
تطيع » وتخاف أن لا تقبل» ومن علامة الشقاء أن تعصي» وترجو أن تنجو . 0 
ماجه من طريق عبد الرتحتوة بن ضيهيدابن وهب عن أبيه : عن عائشة قلت : يا رسول الله # وال 
يوون ما انوأ وفلويممْ وله € [المؤمنون : ٠‏ ]أهو الذي يسرق ويزني؟ قال :لاد رلك الذي 
يصوم ويتصدق ويصلي ويخاف أن لا يقبله منه»» وهذاكله متفق على استحبابه في حالة الصحة . 

.وقيل: الأول أن يكون الخوف في الصحة أكثر وفي المرض عكسه» وأما عند الإشراف 
على الموت فاستحب قوم الاقتصار على الرجاء لما يتضمن من الافتقار إلى الله تعالى» ولأن 
المحذور من ترك الخوف .قد تعذر فيتعين حسن الظن بالله برجاء عفوه ومغفرته» ويؤيده 
حديث: لا يموتن_.أخدكم إلا.وهو يجسن الظن بالله»» .وسيأتي الكلام عليه في كتاب 
التوحيد”' . وقال آخرون: .لاايهمل جانب الخوف أصلاً بحيث يجزم بأنه آمن. ويؤيده ما 


«(o0 /۱۷) (1)‏ كتاس التو حید» باب٥۱‏ ح0 ° 


١_كتاب‏ الرقاق/ باب ۱۹/ح 5159 ا u‏ 


أخرج الترمذي عن أنس : «أن النبي ية دحل على شاب وهو في الموت فقال له: كيف تجدك؟ 
فقال: أرجو الله وأخاف ذنوبي . فقال رسول الله وك : لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن 
إلا أعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف». ولعل البخاري أشار إليه في الترجمة» ولما لم يوافق 
شرطه أورد ما يؤخذ منه» وإن لم يكن مساويًا له في التصريح بالمقصود . 

قوله : (وقال سفيان) هو ابن عيينة (ما في القرآنآية أشد عليَ) من قوله تعالى  :‏ فل يأهْلٌ 
آلککی اس عل یو حَقٌ يسو تلن[ وما نر یکم ين ريَكُم4» وقد تقدم الكلام على 
هذا الأثروبيانه والبحث فيه في تفسير المائدة”' ومناسبته للترجمة من جهة أن الآية تدل على أن من 
لم يعمل بما تضمنه الكتاب الذي أنزل عليه لم تحصل له النجاة» لكن يحتمل أن يكون ذلك من 
الإصر الذي كان كتب على من قبل هذه الأمة» فيحصل الرجاء بهذه الطريق مع الخوف . 

قوله : (حدثنا قتيبة) هو ابن سعيد» وثبت كذلك لغير أبي ذر» وعمرو هو ابن أبي عمرو 
مولى المطلب وهو تابعي صغير » وشيخه تابعي وسط» وهمامدنيان. 

قوله : (إن الله خلق الرحمة يوم خلقها مائة رحمة) قال ابن الجوزي”" : رحمة الله صفة 
من صفات ذاته» وليس هي بمعنى الرقة التي في صفات الآدميين» بل ضرب ذلك مثا لما 
يعقل من ذكر الأجزاء ورحمة المخلوقين والمراد أنه أرحم الراحمين. قلت: المراد 
بالرحمة هنا ما يقع من صفات الفعل كما سأقرره فلا حاجة للتأويل” "» وقد تقدم في أوائل 


.١باب كتاب التفسيرء‎ »)8١/٠١( )١( 

(۲) کشف المشكل(9/ ۳۳۰ الال 0 1ه/ا1/ 1187). 

)۳( قوله : «قلت : المراد بالرحمة هنا ميقع من صفات الفعل . . .» إلخ : يريد الحافظ رحمه الله أن الرحمة 
في هذه الأحاديث هي الرحمة المخلوقة» وهي أمور منفصلة ليست قائمة بذات الرب سبحانه وتعالى» 
وهذا الذي قاله حق» ولكن إطلاقه الصفات على هذه المفعولات هو من الاضطراب في الفهم والتصور 
عند النفاة؛ إذ كيف يكون المفعول صفة للفاعل وهو لايقوم به . وبناء على الفهم الفاسديؤول كثير منهم 
الصفات الفعلية كالمحبة والرضا والرحمة والغضب والسخط بمايخلقه الله من النعم والعقوبات . 
وقوله : «فلا حاجة للتأويل» : يريد به الرد على ابن الجوزي فيما نقله عنه هنا؛ فابن الجوزي فهم أن 
الرحمة المذكورة في الحديث هي صفة الرب سبحانه وتعالى القائمة بذاته» وأن ذكر الأجزاء تمثيل 
للتقريب» وهذا غلط منه رحمه الله تعالى؛ فالرحمة المذكورة في الحديث هي الرحمة المخلوقة لا 
الرحمة التي هي صفته سبحانه وتعالى » والحديث نص في هذا لا يحتمل غيره؛ فهو يدل على الرحمة 
المخلوقة بالنص وعلى الصفة بطريق اللزوم؛ لأن الأولى أثر الثانية . وأهل السنة يثبتون الرحمة صفة لله 
تعالى حقيقة كما يثبتون سائر الصفات» وأنها لا تماثل رحمة المخلوقين ولايعلم العباد كنهها . [البراك] 
وانظر التعليق في (۱۳/ 4 5 0)» هامش رقم (۲) . 


14594 ا۸ كتاب الرقاق/ باب ۱۹/ح‎ ٣-۸ 


الأدب' جواب آخر مع مباخث حسنة وهو في «باب جعل الله الرحمة ماثة جزء) . 
لل /قوله : (وأرسل في خلقه كلهم) كذا لهم وكذا للإسماعيلي عن الحسن بن سفيان ولأبي نعيم 
5 من طريق السراج كلاهماعن قتيبة» وذكرالكرماني”"" أن في بعض الروايات : «في خلقه کله» . 

. قوله : (فلو يعلم الكافر) كذا ثبت في هذه الطريق بالفاء إشارة إلى ترتيب ما بعدها على ما 
قبلهاء ومن ثم قدم ذكر الكافر لأن كثرتها وسعتها تقتضي أن يطمع فيها كل أحد» ثم ذكر 
المؤمن استطرادّاء وروى هذا الحديث الغلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فقطعه 
حديثين أخرجهما مسلم من طريقه ؛: فذكر حديث الرحمة بلفظ : «خلق الله مائة رحمة» فوضع 
واحدة بين خلقه وَخبأ عنده مائة إلا واحدة»» وذكر الحديث الآخر بلفظ : «لو يعلم 
المؤمن . . 2١‏ إلخ . والتحكمة في التعبير بالمضارع دون الماضي الإشارة إلى أنه لم يقع له علم 
ذلك ولايقع ؛ لأنه إذا امتنع في المستقبل كان ممتنعًا فيما مضى . ْ 

قوله : (بكل الذي) استشكل هذا التركيب لكون كل إذا أضيفت إلى الموصول كانت إذذاك 
لعموم الأجزاء لا لعحوم الأفراد» والغرض من سياق الحديث تغميم الأفراد» وأجيب بأنه وقع 
EE E N‏ ا a‏ 
الأجزاء منزلة الأفراد مبالغة . 

قوله : (لم ييأس من الجنة) قيل : المراد أن الكافر لو علم سعة الرحمة لخطى على ما يعلمه 
من عظم العذاب فيحصل له الرجاء؛ أو المراد أن متعلق علمه بسعة الرحمة مع عدم التفاته إلى 
مقابلها يطمعه في الرحمة» ومطابقة الحديث للترجمة أنه اشتمل على الوعد والوعيد المقتضيين 
للرجاء والخوف» قن عل م أن من صفات الله تعالى الرحمة لمن أراد أن يرحمه والانتقام ممن أراد 
أن ينتقم منه لا يأمن انتقامه من يرجو رحمته ولا ييأس من رحمته من يخاف انتقامه» وذلك باعث 
على مجانبة السيئة ولوكانت صغيرة وملازمة الطاعة ولوكانت قليلة . قيل : في الجملة الأولى نوع 
إشكال» » فإن الجنة لم تخلق لمكافر ولا طمع له فيها فغير مستبعد أن يطمع في الجنة من لا يعتقد كفر 
' نفسه فيشكل ترقت المجوات خلئ ما قبله . وأجيب بأنهذه الكلمة سيقت لترغيب المؤمن في سعة 
رحمة الله التي لوعلمها الكافز الذي كتب عليه أنه يختم عليه أنه لا حظ له في الرحمة لتطاول إليها 
ولم يبأس منهاء .إما بإيمانه المشروط وإما لقطع نظره عن الشرط مع تيقنه بأنه على الباطل 
واستمراره عليه عناداء» وإذا كان ذلك حال الكافر فكيف لا يطمع فيها المؤمن الذي هداه الله 
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TEVI CTV كتاب الرقاق/ باب ۲۰/ح‎ ١ 


للويمان؟ 

وقد ورد: «أن إبليس يتطاول للشفاعة لما يرى يوم القيامة من سعة الرحمة» أخرجه الطبراني 
في «الأوسط» من حديث جابر» ومن حديث حذيفة وسند كل منهما ضعيف. وقد تكلم 
ا ل ا N‏ 
فأشبهت : لو جء E SR GSE‏ 
تعالى : 8 لو کان ف فهما امه إلا آله مستا [الأنبياء : ۲۲]والعلم عند الله . قال : والمقصود من 
الحديث أن المكلف ينبغي له أن يكون بين ألخوف والرجاء حتى لا يكون مُفْرِطًا في الرجاء بحيث 
يصير من المرجئة القائلين : لا يضر مع الإيمان شيء» ولا في الخوف بحيث لا يكون من 
الخوارج» والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة إذا مات عن غير توبة في النار» بل يكون 


وسطًا بينهما كما قال الله تعالى : < ورون رَحَمَتَمٌ وخا فوت عَذَابدة4 [الإسراء : 101 ومن تتبع دين 
الإسلام وجد قواعده أصولاً وفروعًاكلها في جانب الوسط . والله أعلم . 


۲۰ باب الصبر ع عَنْمَحَارِمِ الله 
اب لسر جر ر کاب € [الزمر :1[ 


ےر يه 
0 “: وَجَدْنًا + يه خَيْرَ عَيْشِنَا بالصبرٍ 
.حدما أَبُو اليمَانِ ابرا عَيْبٌ عَنِ الؤهْرِيٌ قا َالَ: أَخبَرنِي عَطَاء بن ريد أن أب 


اة ؛: تاين للتار اراد سول الله بلا TN‏ حدمو لاطا حت ف 
ما عندة» قال - حينَ نفد كل شيْء أَْفَقَ بيَدَيهِ : «مَا ين عِئدِي من َير لا أدَخِرْه معنم 
من سینت بوق الل ومن بصب يُصَيُْ الل ومن يشن ُن الل وَلَنْ ُْطَا عَطَاء حيرا 
سين الصَيْره. 
[تقدم في : ]١579‏ 

۷۱ اکا خاد َخبى حَدَنَنَا مِسْعَرحَدََنا زياد بنعِلاقَةَالَ: سَمِعْتُ الْمغيرَةبْنَ 
ف دم له تقول : کان ال يكل صي حَنَّى ترم أو تنح دمام يقال له د يمول : «أقلا أكون عَبْدَا 
ريو 
کور 


[تقدم في : ۰ » طرفه في : ]٤۸۳٩٩‏ 


.(Y۲1/۲۳7 )١( 
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قوله: (باب الصبر عن محارم الله) يدخل في هذا: المواظبة على فعل الواجبات والكف 
عن المحرمات» وذلك ينشأ عن علم العبد بقبحها وأن الله حرمها صيانة لعبده عن الرذائل» 
فيحمل ذلك العاقل على تركها ولو لم يرد على فعلها وعيد» ومنها الحياء منه والخوف منه أن 
يوقع وعيده فيتركها لسوء عاقبتهاء وأن العبد منه بمرأى ومسمع فيبعثه ذلك على الكف عما 
نهى عنه » ومنها مراغاة النعم فإن المعصية غالبًا تكون سببًا لزوال النعمة» ومنها محبة الله فإن 
المحب يصير نفسه على مراد من يحب. وأحسن ما وصف به الصبر أنه حبس النفس عن 
المكروه وعقد اللسان عن الشكوى والمكابدة في تحمله وانتظار الفرج» وقد أثنى الله على 
الصابرين في عدة آيات› وتقدم في أوائل كتاب الإيمان حديث: «الصبر نصف الإيمان» 
معلقًا . قال الراغب” : الصبر الإمساك في ضيق » صبرت الشيء حبسته» فالصبر حبس النفس 
على ما يقتضيه الغقل أو الشرغء وتختلف معانيه بتعلقاته: فإن كان عن مصيبة سمي صبرًا 
فقط» وإن كان في لقاء عدو سمي شجاعة» ا د وإن كان عن تعاطي 
مانهى عنه سمي عفة . قلت وو قود 


قوله : : اق الطيزوة لتم + بر ساب (4) كذا للأكثر» ولأبي ذر: توقوله تجالى» 
وفي نسخة «عز وجل)» ومناسبة هذه الآية للترجمة أنها صدرت بقوله تعالى :  :‏ قل يما د 
ل اما ألو يكم 4 [الزمر: ۲۰ء معن القن رب كته عن المج ماقا رد لأست 
والمراد بقوله : « يعَيْرِحسَابٍ )€ المبالغة في التكثير . 


قوله : (وقال عمر: : وجدنا خير عيشنا بالصبر) كذاللأكثر » وللكشميهني بحذف الموحدة 
وهو بالنصب على نزع الخافض» والأصل في الصبر والباء بمعنى في» وقد وصله أحمد في 
«كتاب الزهد»”'' بسند صحيح عن مجاهد قال : قالعمر: «وجدنا خير عيشنا الصبر»» وأخرجه 
أبو نعيم في «الحلية» "' من طريق أحمد كذلك» وأخرجه عبد الله بن المبارك في «كتاب 
الزهد»” “ من وجه آخر عن مجاهد به؛ وأخرجه الحاكم من رواية مجاهد عن سعيدين المسيب 
عن عمر. والصبر إن عدي ب«عن» كان في المعاصي» وإن عدي ب«على» كان في الطاعات» 


.)٤۷٤:ص(تادرفملا‎ )1( 

(۲) (ص: ۱۱۷)» وزاد في التغخليق (/ ۱۱۷) کتاب الورع له. 
(9) (١/١ه).‏ 

(5) (ص: ۰۲۲۲ رقم 570). 
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وهو في الآية والحديث وفي أثر عمر شامل للأمرين» والترجمة لبعض مادل عليه الحديث . 
وذكر فيه حديثين : أحدهما : حديث أبي سعيد الخدري : 
قوله : (أن أناسًا من الأنصار) لم أقف على أسمائهم » وتقدم في الزكاة”"' من طريق مالك 
عن ابن شهاب الإشارة إلى أن منهم أباسعيد» ووقع عند أحمد من طريق أبي بشر عن أبي نضرة 
عن أبي سعيد : «إن/ رجا كان ذا حاجة فقال له أهله : ائت النبي يك فاسأله . فأتاه»» فذكر نحو ١١١‏ 


"5 231417٠١ كتاب الرقاق/ باب ۲۰/ح‎ ١ 


المتن المذكور هناء ومن ظريق عمارة بخ غرية عن عبد الرحمن بن اب معد عن أبية قال : 
«سرحتني أمي إلى رسول الله كل أسأله» فأتيته فقال. . .» الحديث» فعرف المراد بقوله: 
«أهله»» ومن طريق هلال بن حصين قال : «نزلت على أبي سعيد فحدث أنه أصبح وقد عصب 
على بطنه حجرًا من الجوع» فقالت له امرأته أو أمه : ائت النبي اة فاسأله» فقد أتاه فلان فسأله 
فأعطاه» الحديث» ووقع عند البزار من حديث عبد الرحمن بن عوف أنه وقع له نحو ما وقع 
لأبى سعيد» وأن ذلك حين افتتحت قريظة . 
. قوله : (أن ناسًا) في بعض النسخ : «أن أناسًا» والمعنى واحد. 

قوله: (فلم يسأله أحد منهم) كذا للكشميهني» ولغيره بحذف الضمير» وتقدم في 
الزكاة"“ بلفظ : «سألوا فأعطاهم» ثم سألوه فأعطاهم»؛ وفي رواية معمر عن الزهري عند 
أحمد : «فجعل لا يسأله أحد منهم إلا أعطاه» . 

قوله : (حتى نفد) بفتح النون وكسر الفاء أي فرغ . 

قوله: (فقال لهم حين نفد كل شيء أنفق بيديه) يحتمل أن تكون هذه الجملة حالية أو 
اعتراضية أو استثنافية» والباء تتعلق بقوله : «شيء»» ويحتمل أن تتعلق بقوله : «أنفق»» ووقع 
في رواية معمر : «فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده» » وسقطت هذه الزيادة من رواية مالك . 

قوله : (ما يكون عندي من خير) أي مال وما موصولة متضمنة معنى الشرط» وفي رواية 
صوبها الدمياطي : امايكن»» و«ما» حينئذ شرطية وليست الأولى خطأ. 

قوله : (لا أدخره عنكم) بالإدغام وبغيره؛ وفي رواية مالك «فلم٠»‏ و «فلن 
أدخره عنكم» أي أجعله ذخيرة لغيركم معرضاعنكم» وداله مهملة» وقيل : معجمة. 
»)"١6/4( )۱(‏ كتاب الزكاة» باب۰٥۰‏ ح۹۹٤۱‏ . 
»)۳٠١ /٤( )۲(‏ کتاب الزكاة» باب٩٥۰‏ ح۹۹٤۱‏ . 


(۳) الموطاً(۲/ ۹۹۷ ح۷). 
€3 1/5 كتاب الزكاة» باب 0° » ح1۹٤۱‏ 


1۲ 
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قوله : (وإنه من يستعف) كذا للأكثربتشديد الفاء» وللكشميهني : «يستعفف" بفاءين . 

وقوله : (يعفه الله) بتشديد الفاء المفتوحة . 

قوله : (ومن يستغن يغنه الله) قدم في رواية مالك الاستغناء على التصبر» ووقع في رواية . 
عبد الرحمن بن أبي سعيد بدل التصبر : «ومن استكفى كفاه الله»» وزاد : «ومن سأل وله قيمة 
أوقية فقد ألحف»» وراذ في رواية هلال ا ا ا ومن 
يستعف أو يستغن أحب إلينا شمن يسألنا» . 

قوله : (ولن تعطواعطاء) في رواية مالك : «وما أعطي أحد عطاء؛ و«أعطي» بضم أوله 
على البناء للمجهول .. ْ 

قوله : (خيرًا وأوسع من الضبر) كذا بالنصب في هذه الرواية وهو متجه» ووقع في رواية 
مالك : : هو خير بالرفع» ولمسلم : : «عطاء خير» . قال النووي 7" : : كذا في نسخ مسلم «خیر» 
بالرفع وهو صحيح» والتقدير «هو د خير كما في رواية البخاري»› يعني من طريق مالك . . وفي 
الحديث : الحض على الاستغناء ء عن الناس والتعفف عن سؤالهم بالصبر» والتوكل على الله 
وانتظار ما يرزقه الله » وأن الصبر أفضل ما يعطاه المرء لكون الجزاء عليه غير مقدر ولا محدود. 
وقال القرطبي': معن ى قوله : «من يستعف» أي يمتنع عن السؤال» وقوله : «يعفه الله» أي إنه 
يجازيه على استعفافه بضيانة وجهه ودفع فاقته» وقوله: «ومن يستغن» أي بالله عمن سواه 
وقوله: «يغنه» أي فإنه يعطيه ما يستغنى به عن السؤال ويخلق في قلبه الغنى فإن الغنى غنى 
النفس كما تقدم تقريره» وقوله: «ومن يتصبر' أي يعالج نفسه على ترك السؤال ويصبر إلى أن 
يحصل له الرزق» وقوله: «يصبره الله؟ أي فإنه يقويه ويمكنه من نفسه حتى تنقاد له ويذعن 
لتحمل الشدة» فعند ذلك يكو ن الله معه فيظفره بمطلوبه. 

وقال ابن الجوزي” : : لما كان التعفف يقتضي ستر الحال عن الخلق وإظهار الغنى عنهم 
فيكون صاحبه معاملاً لله في الباطن فيقع له الربح على قدر الصدق في ذلك وإنماجعل الصبر 
خير العطاء لأنه حبس النفس عن فعل ما تحبه وإلزامها بفعل ما تكره في العاجل مما لو فعله أو 

لل تركه لتأذى به في الآجل . وقال الطيبي امع وله : امن يستعفف / يعفه الله» أي إن عف عن 
5-5 السؤال ولو لم يظهر الاستغناء عن الناس » لكنه إن أعطي شين لم يتركه يملا الله قلبه غنى بحيث 

.)١54 المنهاج(7/‎ )١( 


(5) المفهم(۹۹/۳). 
)۳( کشف المشکل (۳/ ۱۲۷ ح' (Vo N‏ 


۸۱-کتاب الرقاق/ باب ۲۰/ح 1۱٤۷۱۰٦٤۷١‏ 11۳ 


لا يحتاج إلى سؤال» ومن زاد على ذلك فأظهر الاستغناء ء فتصبر ولو أعطي لم يقبل فذاك أرفع 
درجة» فالصبر جامع لمكارم الأخلاق . وقال ابن التين : معنى قوله : «يعفه الله» إما أن يرزقه 
من المال ما يستغنى به عن السؤال» وإما أن يرزقه القناعة . . والله أعلم . 

الحديث الثاني : حديث المغيرة : 

قوله : (حتى ترم) بكسر الراء . 

وقوله : (أو تنتفخ) شك من الراوي وهو بمعناه . 

وقوله : (فيقال له) القائل له ذلك عائشة . 

قوله : (أفلا أكون عبدًا شكورًا) تقدم شرحه مع شرح بقية الحديث مستوفى في أوائل 
أبواب التهجد'ء ووجه مناسبته للترجمة أن الشكر واجب وترك الواجب حرام» وفي شغل 
النفس بفعل الواجب صبر على فعل الحرام» والحاصل أن الشكر يتضمن الصبر على الطاعة 
والصبر عن المعصية. قال بعض الأئمة: الصبر يستلزم الشكر لا يتم إلا به» وبالعكس فمتى 
ذهب أحدهما ذهب الآخرء فمن كان في نعمة ففرضه الشكر والصبرء أما الشكر فواضح وأما 
الصبر فعن المعصية» ومن كان في بلية ففرضه الصبر والشكر» أما الصبر فواضح وأما الشكر 
فالقيام بحق الله عليه في تلك البلية» فإن لله على العبد عبودية في البلاء كما له عليه عبودية في 
النعماء» ثم الصبر على ثلاثة أقسام : صبر عن المعصية فلا يرتكبهاء وصبر على الطاعة حتى 
يؤديهاء وصبر على البلية فلا يشكو ربه فيهاء والمرء لابد له من واحدة من هذه الثلاث » فالصبر 
لازم له أبدًا لااخروج له عنه» والصبر سبب في حصول كل كمال» وإلى ذلك أشار ية بقوله في 
الحديث الأول : إن الصبر خير ما أعطيه العبد» . 

وقال بعضهم: : الصبر تارة يكون لله وتارة يكون بالله» فالأول الصابر لأمر الله طلبًا 
لمرضاته فيصبر على الطاعة ويصبر عن المعصية» والثاني المفوض لله بأن يبرأ من من الحول 
والقوة ويضيف ذلك إلى ربه . وزاد بعضهم : الصبر على الله » وهو الرضابالمقدور» فالصبرلله 
يتعلق بإلهيته ومحبته» والصبر به يتعلق بمشيئته وإرادته» والثالث يرجع إلى القسمين الأولين 
عند التحقيق» فإنه لا يخرج عن الصبر على أحكامه الدينية وهي أوامره ونواهيه؛ والصبر على 
ابتلائه وهو أحكامه الكونية . والله أعلم . 


لق فط كتاب التهجد» بابك ح۱۳۰ ١‏ 
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ام #دكتاب الرقاق/ باب ١‏ ”اح ¥۲ 


بابو ومن وکل على الله فهو سب [الطلاق : م] 


وال ابيع بن تيم : :كلما ضاق َلَى لكا 
۲ -_ 0 فى تحاف ان بن غات ی به َال : سََمِعْتُ حُصَيْنَ بن 
عَبْدِ الوَحْمَنٍ قَالَ : كت قَاعَدًا عِيْدَ م سَعِيدِ بْنِ جير فَقَالَ عن ابن عباس : أ رول اللَقَالَ: 
ر نتر تي بق لاي تاب هم الَِينَ لا ب رفون ولا طون وَعَلَى 
م م 


5 6 بهم يتوكلون» . 


[تقدم في : "4٠‏ الأطراف: ۰0٥۷٥۲۰0۷۰۵‏ 50141] 


قوله : (باب ومن بتكل عَلَ أله فهو حَسَبُةة 4) استعمل لفظ الآية ترجمة لتضمنها 
الترغيب في التوكل» ا أطلق في حديث الباب قبله» وأن كلا من 
الاستغناء والتصبر والتعفف إذا كان مقروثًا بالتوكل على الله فهو الذي ينفع وينجم» وأصل 
التوكل الوكول» يقال : وكلت أمري إلى فلان أي ألجأته إليه واعتمدت فيه عليه» ووكل فلان 
فلانًا استكفاه أمره ثقة بكفايته» والمراد بالتوكل اعتقاد ما دلت عليه هذه الآية « # وَمَا من داد 
في الْأَرَضٍ إل عل لَه رِرْفُهَا# [هود : ٠١‏ وليس المراد به ترك التسبب والاعتماد على ما يأتي من 
المخلوقين؛ لأن ذلك قد يجر إلى ضد ما يراه من التوكل . وقد سئل أحمد عن رجل جلس في 
بيته أو في المسجد وقال : لا أعمل شيئًا / حتى يأتيني رزقي فقال: هذا رجل جهل العلم» فقد 
قال النبي 4 : «إن الله جعل رزقي تحت ظل رمحي»» وقال : «لو توكلتم على الله حق ڌ 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانًا' فذكر أنها تغدو وتروح في طلب الرزق . 

قال: وكان الصحابة يتجرون ويعملون في نخيلهم» والقدوة بهم. انتهى. والحديث 
الأول سبق الكلام عليه في الجهاد”'» والثاني أخرجه الترمذي والحاكم وصححاه. 

قوله : (وقال الربيع بن خثيم) بمعجمة ومثلثة مصغر . 

قوله: (من كل ما ضاق على الناس) وصله الطبري'" وابن أبي حاتم" من طريق الربيع 


و م 


ابن منذر الثوري عن أبيه عن الربيع بن خثيم قال في قوله تعالى: #وَمن ينق لَه جَعل لد 


«((TTE/V) (1)‏ كتاب الجهاد» باب۲۲٠‏ . 
(۲) التفسیر (۱۳۸/۲۸). 
(۳) تغليق التعليق .)۱۷۳/٠١(‏ ` 
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۸۱-کتاب الرقاق/ باب ۲۲/ح 1٤۷۳‏ 


حرجا € الآية [الطلاق : ۲] قال : من كل شيء ضاق على الناس . والربيع المذكور من كبار 
التابعين » صحب أبن مسعود» وكان يقول له : لو رآك رسول الله َة لأحبك . أورد ذلك أحمد 
في «الزهد» بسند جيد» وحديثه مخرج في الصحيحين وغيرهماء والربيع بن منذر لم يخرجوا 
عنه» لكن ذكره البخاري وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحًاء وذكره ابن حبان في الثقات. 
وأبوه”'2 متفق على توثيقه والتخريج عنه . 

إبراهيم » وسيأتي شرح الحديث مستوفى في «باب يدخل الجنة سبعون ألمًا بعد ثمانية 
وعشرين بايًا”'' إن شاء الله تعالى . 


باب مَايُكْرَةمِنْ قیل وَقَال 

1۷۳ - حَدََنا علي بن شنم دا هيم ميم أ اح َر داح مِنْهُم مُغِيرَةٌ وَفلانٌ وجل 
الٿ أَيْضَاءَ عَنِ الشَّبِيٌ عَنْ وراد كات الْمُغرَة بن شنبة: شعاوية كب إلى اير : أن اب 
إلى بحَدِيثٍ سَمْتَهُصْ ر رس سول الله يكل . قال : فكب اله امير : إن سمحته يمول عِنْدَ الْصِرَافِهِ 
من الصّلاة :لاإلإللوختة لاك .املك ول لحنة.وطو على كله قين». 
قَالَ: «وکان تھی عن ۾ قبل وَقَالَء وكثرّة السُوَّالٍء وَإِضَاعَةَ الْمَالِء ومع وَهَاتِ وَعُْقُوقٍ 
الأمَهَاتِء وَوَأدِ بيات . 

وَعَنْ هُسَيمٍ أَحْبَرنَا عبد الْمَلِكِ بن عُمَيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ وَرَادًا يُحَدثُ هَذَا الْحَدِيتَ عَنِ 
الْحُِيرَة عَن الب يكل . 


]۷۲۹۲ ۰٦٦۱٩ ٦۳۳۰ 091/0 ۰۲٤۰۸ ۰۱٤۷۷ : [تقدم في : 2844 الأطراف‎ 

قوله : (باب ما يكره من قيل وقال) ذكر فيه حديث المغيرة بن شعبة في ذلك . قال أبوعبيد”" 
جعل ال«قال» مصدر) كأنه قال : نهى عن قيل وقول تقول قلت قولاً وقيلاً وقالاً» والمراد أنه 
نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام» وهذا على أن الرواية فيه بالتنوين. وقال غيره: 
اسمان يقال كثير القيل والقال» وفي حرف ابن مسعود: ذلك عيسى بن مريم قال الحق» بضم 


)١(‏ هوالمنذز بن يعلى الثوري» أبويعلى الكوفي» قال في التقريب(ص : ٥٤٦‏ » ت1815): ثقة 
»)517/1١5( (۲(‏ كتاب الرقاق» باب ۰0۰ ح۳٤٥1‏ . 
(۳) غریب الحديث(؟5/١01).‏ 


¥۷ 


515 ١كتاب‏ الرقاق/ باب ۲۲/ ح۷۳٤٦‏ 


اللام . وقال ابن دقيق الغيد :-الأشهر منه فتح اللام فيهما على سبيل الحكاية وهو الذي يقتضيه 
المعنى ؛ لأن القيل والقال إذاكانا اسمين كانا بمعنى واحد كالقول فلا يكون في عطف أحدهما 
على الآخر كبير فائدة» بخلافمما إذا كانا فعلين. وقال المحب الطبري : إذا كانا اسمين يكون 
الثاني تأكيدّاء والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ. 

قلت : وفي الترجمة إشارة إلى أن جميع ذلك لا يكره؛ لأن من عمومه ما يكون في الخبر 


- المحض فلا يكره. والله أعلع . وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس / والبحث 


عنها كما يقال: قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه . وقيل : هو أن يذكر للحادثة 
عن العلماء أقوالاً كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان 
الراجح » والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب والسؤالعما لايعني السائل» وقيل : 
المراد بالنهي المسائل التي نزل فيها « لا سلوا عن ياء إن بد لك سكم € [المائدة: »]1١١‏ 
وقيل يتناول الإكثار من تفريع المسائل» ونقل عن مالك أنه قال : والله إني لأخشى أن يكون هذا 
الذي أنتم فيه من تفريع المسائل . ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع لمايتضمن 
من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة . 

وقد تقدم كثير من هذه المباحث عند شرح الحديث في كتاب الصلاةء وأن المراد 
بالنهي عن كثرة السؤال في المال» ورجحه بعضهم لمناسبته لقوله : «وإضاعة المال»» وتقدم 
شيء من هذا في كتاب الزكاة' "'» وأمامن فسره بكثرة سؤال الناس عن أحوالهم وما في أيديهم 
أو عن أحداث الزمان وما لا يعني السائل فإنه بعيد؛ لأنه داخل في قوله : «نهى عن قيل وقال» 
والله أعلم . 

قوله : (حدثنا علي بن مسلم) كذا للأكثر ووقع للكشميهني وحده: «وقال علي بن مسلم» 
وجزم أبونعيم في «المستخرج» بما عليه الجمهور . 

قوله : (أنبأنا غير واحد منهم مغيرة) هو ابن مقسم الضبي وفلان ورجل ثالث» المراد بفلان 
مجالد بن سعيد» فقد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه عن زياد بن أيوب ويعقوب بن إبراهيم 
الدورقي قالا: «حدثنا هشيم أنبأنا غير واحد منهم مغيرة ومجالد»» وكذا أخرجه أبو نعيم في 
«المستخرج» من طريق أبي خثيمة عن هشيم » وكذا أخرجه أحمد عن هشيم » وأخرجه النسائي 


«(Ao /F) (1)‏ كتاب الأذان» باب٥١۱ Affe‏ 
0( (5/ 775)» كتاب الزكاة» باب۳٥‏ ح۷۷٤۱‏ . 


۸۱۔کتاب الرقاق/ باب 717/ جح 5541/8 ۷ 


عن يعقوب الدورقي لكن قال في روايته: «عن غير واحد منهم مغيرة»» ولم يسم مجالدّاء 
وأخرجه أيضًا عن الحسن بن إسماعيل عن هشيم أنبأنا مغيرة وذك رآخر ولم يسمه وكأنه مجالد» 
وأخرجه أبويعلى عن زكريا بن يحيى عن هشيم عن مغيرة عن الشعبي ولم يذكر مع مغيرة أحدًا . 

وأما الرجل الثالث فيحتمل أنه داود بن أبي هند» فقد أخرجه ابن حبان في صحيحه من 
طريق يحيى بن أبي بكير الكرماني عن هشیم قال : أنبأنا داود بن أبي هند وغيره عن الشعبي بهء 
ويحتمل أن يكون زكريا بن أبي زائدة أو إسماعيل بن أبي خالد فقد أخرجه الطبراني من طريق 
الحسن بن علي بن راشد الواسطي عن هشيم عن مغيرة وزكريا بن أبي زائدة ومجالد وإسماعيل 
ابن أبي خالد كلهم عن الشعبي» والحسن المذكور ثقة''' من شيوخ أبي داود تكلم فيه عبدان 
بمالايقدح فيه» وقال ابن عدي : لم أر له حدیثا منكرًا . 

قوله : (فكتب إليه المغيرة) ظاهره أن المغيرة باشر الكتابة» وليس كذلك» فقد أخرجه ابن 
حبان من طريق عاصم الأحول عن الشعبي : «أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلي بحديث 
سمعته» فدعا غلامه ورادًا فقال : اكتب» فذكره. وقوله : لا إله إلا الله إلى قوله: ‏ وهو على 
كل شيء قدير زاد في نسخة الصغاني هنا : «ثلاث مرات» وأخرجه الطبراني من طريق عبد الملك 
ابن عمير عن وراد : «كتب معاوية إلى المغيرة : اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله َء قال 
فكتبت إليه بخطي» ولم أقف على تسمية من كتب لمعاوية صريحًا إلا أن المغيرة كان معاوية 
أمره على الكوفة في سنة إحدى وأربعين إلى أن مات سنة خمسين أو في التي بعدها وكان كاتب 
معاوية إذ ذاك عبيد بن أوس الغساني» وفي الحديث حجة على من لم يعمل في الرواية 
بالمكاتبة» واعتل بعضهم بأن العمدة حينئذ على الذي بلغ الكتاب كأن يكون الذي أرسله أمره 
أن يوصل الكتاب وأن يبلغ ما فيه مشافهة» وتعقب بأن هذا يحتاج إلى نقل» وعلى تقدير وجوده 
فتكون الرواية عن مجهول ولو فرض أنه ثقة عند من أرسله ومن أرسل إليه» فتجيء فيه مسألة 
التعديل على الإبهام والمرجح عدم الاعتداد به . 


قوله : / (وعن هشيم أنبأنا عبد الملك بن عمير) هو موصول بالطريق التي قبله» وقد وصله 


الإسماعيلي من رواية يعقوب الدورقي وزياد بن أيوب قالا : «حدثنا هشيم عن عبد الملك به . 

قوله: (عن النبي يك) كذا أطلق» وظاهره أن الرواية كالتي قبلهاء وهو كذلك عند 
الإسماعيلي» وأخرجه أبونعيم من طريق أبي الربيع الزهراني عن هشيم فقال في سياقه : «كتب 
معاوية إلى المغيرة : أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسو ل الله كك فذكره . 


1۸ 


۱-کتاب الرقاق/ باب ۲۳/ح ٩٤۷۸-٦٤۷٤‏ 


e‏ "باب جقظ امان 
تقذ الام اله لآم فليقل خَيْرًا أَوْلِيَضصْمُتْ 
قَوْلِهِتَعَالَى « اباط ين ول الذي روث عند 42 
دا 5 1 
سَعْدِعَنْ رَسُول اللا َال : «مَنْ يَضْمَنْلِي ما بن لحيو وما بن جلي أضمَن لَهُلْجنَة) . 
[الحديث : ٤‏ طرفه في : [AV‏ 


ت 


Vê‏ دي عبد اريز ن عب الل حا ٳنراهِيم نس ونان هاب نأي سلا 
عَنْ ابي هرد رة رضي اللَّمْعَنْهُقَالَ : قال رَسُولُ الله ل : «مَنْ کان ب ومن بالله وَاليَوْم الآخر فَليقّل 
جرا آذ ليضمٽ» ومن كان يمن بالل الوم الجر لبذ جار ومَنْ كَانَ يمن بالل اليم 
الآخر تيرم طيقة». . 
لف في eT N‏ 0 
1-75 دكا أن ا ا يْح الْخْرَاعِيٌ قَالَ: 
سمح أا وَوَحَاهُقَِْي لي كل ل : «الضيافة ثلا يام جَائِرتُةُ). قيل : وَمَاجَائرَنم؟ قَالَ: 
ايوم وليل ال : كا زی بال ایام لجر ير ضيقة. وکن كل مر بل ونيم 
الآخرٍمَلْقُلَ خَْرًا آؤإيشگث». 1 
[تقدم في : 5١015‏ » طرفه في : ]٦۱۳١‏ 
1۷۷ دي اراي پئ سردي ا ن أبي حازم يزيد عن ُڪگڍ نامعن 
عِيسَى بن طَلْحَة بْنِ عُبَيْدٍ الله انيمي ءَ عَنْ ابي هْرَيْرَة كر يَقُولُ : «إنَّ العَبدَ 
لاماي ناء برد یاف لتر اتسا ن اْمَْرِقِ». 
[الحديث : 1٤۷۷‏ » طرفه في : ]٦٤١۸‏ 
1۷A‏ -حَدَيّني عَبْدُ الله بن مير برسم أب اضر حَدََماعَبْدُالَْمَن بْنُعَئد ال يني ابن 
ديار عن ابيد عن آي صَالِح عَنْ أي هري رة عن اليك قَالَ : إن عبد يكلم باَْلِمَةمنْ 
رضْوَانٍ الله لآ ُي لَه بالا ير هم الها بات وإ امب ككلم كط الول 
بلقي لها بالا هوي بها ني جَهَتم . 


[تقدم في : [EVV‏ 


امكتاب الرقاق/ باب 1؟/ ح ٦٤۷۸-٦٤۷٤‏ 898 


قوله : (باب حفظ اللسان) أي عن النطق بما لا يسوغ شرعا مما لا حاجة للمتكلم به» وقد 
أخرج أبو الشيخ / في «كتاب الثواب» والبيهقي في «الشعب» من حديث أبي جحيفة رفعه: و للد 
«أحب الأعمال إلى الله حفظ اللسان» . 


قوله : (ومن كان يؤمن بالله) إلخ » وقع عند أبي ذر: «وقول النبي َة ومن كان يؤمن بالله» 
إلخ» وقد أورده موصولاً في الباب بلفظه . 

قوله : (وقول الله تعالى : # مالظ من قول إلا ديه رقب عي )) كذا لأبي ذرء وللأكثر: 
«وقوله ما يلفظ» إلخ» ولابن بطال"'؟ : «وقد أنزل الله تعالى : 3 ا يفط € الآية» وقد تقدم ما 
يتعلق بتفسيرها في تفسير سورة ق٠‏ وقال ابن بطال”" : جاء عن الحسن أنهما يكتبان كل 
شي ون عكرمة يكتبان الخير والثتر فط ويقوي الأول تفسير أبي صالح في قوله تعالى : 
3 ینو أله ما هكا وَيُعِْثٌ © قال : تكتب الملائكة كل ما يتلفظ به الإنسان» ثم يثبت الله من 
ذلك ماله وماعليه ويمحو ماعدا ذلك . قلت : هذا لو ثبت كان نصًا في ذلك» ولكنه من رواية 
الكلبى وهو ضعيف جدًاء والرقيب هو الحافظ والعتيد هو الحاضر وورد في فضل الصمت عدة 
أحاديث منها حديث سفيان بن عبد الله الثقفي : قلف ا رول الل ما حرف ما تخاف عل ؟ 
قال ها افد لاه أعرجه ال ماي وال خر ضح :وقح في الإينيان 90 دن 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» ولأحمد وصححه ابن حبان من حديث البراء : 
«وكف لسانك إلا من خير»» وعن عقبة بن عامر : «قلت يا رسول الله ما النجاة؟ قال: أمسك 
عليك لسانك» الحديث أخرجه الترمذي وحسنه» وفي حديث معاذ مرفوعا: «ألا أخبرك 
بملاك الأمر كله» كف هذاء وأشار إلى لسانه» قلت: يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ قال : وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم» أخرجه أحمد 
والترمذي وصححه والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق أبي وائل عن معاذ مطولاً» وأخرجه 
أحمد أيضًا من وجه آخرعن معاذ» وزاد الطبراني في رواية مختصرة : «ثم إنك لن تزال سالمًا ما 
سكت» فإذا تكلمت كتب عليك أو لك» وفي حديث أبي ذر مرفوعًا: «عليك بطول الصمت 


. وفيه: وقول الله : ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد‎ »)١86/٠١( )١( 
. ٥٩باب كتاب التفسيرء‎ ».)51١6/٠١( )۲( 

.)185/٠١( (۳( 

»)٠١5/1١( )4(‏ كتابالإيمان» باب5» ح٠٠‏ . 


۴1۰ 


“لو ۸۱ كتاب الرقاق/ باب 77/ ح ۹٤۷۸-۹٤۷٤‏ 


فإنه مطردة للشيطان» أخرجه أحمد والظبراني وابن حبان والحاكم وصححاه» وعن ابن عمر 
رفعه: «من صمت نجا» أخرجه التزمذي ورواته ثقات» وعن أبي هريرة رفعه: «من جسن 
إسلام المرء تركه ما لا يعنيه» أخرجه الترمذي وحسنه . 
وذكر المصنف في الباب أر بعة أحاديث : 

الأول: 1 

قوله: (حدثني) كذا لأبي ذر وللباقين: «حدثنا»» وكذا للجميع في هذا السند بعينه في 
المحاربين” » وعمر بن علي المُقَدّمِي بفتح القاف وتشديد الدال هو عم محمد بن أبي بكر 
الراوي عنه» وقد تقدم أنعمر مدلس”' لكنه صرح هنا بالسماع . 

قوله : (عن سهل بن سعد) هوالساعدي . 

قوله : (من يضمن) بفتح أوله وسكون الضاد المعجمة والجزم من الضمان بمعنى الوفاء 


بترك المعصية فأطلق الضمان وأراد لازمه وهو أداء الحق الذي عليه » فالمعنى : من أدى الحق 


الذي على لسانه من النطق بما يجب عليه أو الصمت عما لا يعنيه وأدى الحق الذي على فرجه 
من وضعه في الحلال وكفه عن الحرام» وسيأتي في المحاربين "عن خليفة بن خياط عن عمر 
ابن علي بلفظ : «من توكل»» وأخرجه الترمذي عن محمد بن عبد الأعلى عن عمر بن علي 
بلفظ : «من تكفل»» وأخرجه الإسماعيلى عن الحسن بن سفيان قال : «حدثنا محمد بن أبى بكر 
المقدمي وعمر بن علي هو الفلاس وغيرهما قالوا: حدثنا عمر بن علي» بلفظ : م حفط ا 
ومثله عند أحمد وأبي يعلى من حديث أبي موسى بسند حسن» وعند الطبراني من حديث أبي 
رافع بسند جيد لکن قال : «فقميه) بدل «لحييه» وهو بمعناه» والفقم بفتح الفاء وسكون القاف . 

قوله : (لحييه) بفتح اللام وسكون المهملة والتثنية هما العظمان في جانبي الفم» والمراد 
بما بينهما اللسان وما يتأتى به النطق» وبما بين الرجلين الفرج» وقال الداودي المراد بما بين 


اللحيين الفم» قال : فيتناول / الأقوال والأكل والشرب وسائر ما يتأتى بالفم من الفعل» قال : 


ومن تحفظ من ذلك أمن من الشر كله ؟ لأنه لم يبق إلا السمع والبصرء كذا قال وخفي عليه أنه 
بقي البطش باليدين» وإنما محمل الحديث على أن النطق باللسان أصل في حصول كل مطلوب 
)۱( (044/16)» كتاب الحدود» باب2319 ح1۸۰۷ . 


(۲) قال في التقریب ( ص ۰٤۱٦:‏ ت5407): ثقة» وكانيدلس شديدًا. 
.)096/1١6( )۳(‏ كتاب الحدود» باب1۹ › ح144۷ . : 


3 ٦٤۷۸-۹٤۷٤ كتاب الرقاق/ باب 71/ ح‎ ١ 


فإذا لم ينطق به إلا في خير سلم . وقال ابن بطال""“ : دل الحديث على أن أعظم البلاء على المرء 
في الدنيا لسانه وفرجه» فمن وقى شرهما وقى أعظم الشر . 

قوله: (أضمن له) بالجزم جواب الشرطء وفي رواية خليفة: «توكلت له بالجنة»» ووقع 
في رواية الحسن : «تكفلت له»» قال الترمذي : حديث سهل بن سعد حسن صحيح» وأشار 
إلى أن أبا حازم تفرد به عن سهل فأخرجه من طريق محمد بن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة 
بلفظ : «من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دحل الجنة» وحسنه» ونبه على أن أبا حازم 
الراوي عن سهل غير أبي حازم الراوي عن أبي هريرة. قلت : وهما مدنيان تابعيان» لکن 
الراوي عن أبي هريرة اسمه سلمان وهو أكبر من الراوي عن سهل واسمه سلمة؛ ولهذا اللفظ 
شاهد من مرسل عطاء بن يسار في الموطأ . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة تقدم شرحه في أوائل كتاب الأدب”"'» وفيه: الحث 
على إكرام الضيف ومنع أذى الجارء وفيه: «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًا أو 
ليصمت) . : 

الحديث الثالث : حديث أبي شريح » وقد تقدم شرحه أيضًا هناك" › وفيه : «فليقل خيرًا 
أو ليسكت»» وفيه إكرام الضيف أيضاء وتوقيت الضيافة بثلاثة أيام» وقوله: «الضيافة ثلاثة 
أيام جائزته» قيل وما جائزته؟ قال : يوم وليلة»» وقد تقدم في الأدب”*' بلفظ : «فليكرم ضيفه 
جائزته» قال: وما جائزته؟ قال : يوم وليلة» وعلى ما هنا فالمعنى أعطوه جائزته» فإن الرواية 
بالنصب» وإنجاءت بالرفع فالمعنى تتوجه عليكم جائزته» وقد تقدم بيان الاختلاف في توجيهه » 
ووقع قوله : ايوم وليلة» خبرّاعن الجائزة وفيه حذف تقديره زمان جائزته أو تضييف يوم وليلة . 

الحديث الرابع : أورده من طريقين . 

قوله : (حدثنا) كذا لأبي ذر ولغيره : «حدثني» بالإفراد في الموضعين . 

قوله : (ابن أبي حازم) هو عبد العزيز بن دينار» ووقع عند أبي نعيم في «المستخرج» من 
طريق إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه : «أن عبد العزيز بن أبي حازم 
.)0185/١٠١( )١(‏ 
(۲) (050/1).: كتاب الأدب» باب۰۳۱ ح۰۱۸٦‏ . 


(۳) (237/1). کتاب الأدب» باب۰۳۱ ح۰۱۹٦‏ . 
)٤(‏ 0555/1 ). کتاب الأدب» باب۳۱ ح۰۱۹٦‏ . 
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وعبد العزيز بن محمد الدراوزدي حدثاه عن يزيد» فيحتمل أن يكون إبراهيم لما حدث به البخاري 
اقتصر على ابن أبي حازم ويحتمل أن يكون حدث عنهما فخذف البخاري ذكر عبد العزيز 
الدراوردي» وعلى الأول لاإشكال» وعلى الثاني يتوقف الجواز على أن اللفظ للاثنين سواء 
وإن المذكور ليس هو لفظ المحذوف» أو أن المعنى عليهما متحد تفريعًا على جواز الرواية 
بالمعنى» ويؤيد الاحتمال الأول أن البخاري أخرج بهذا الإسناد بعينه إلى محمد بن إبراهيم 
حديثًا جمع فيه بين ابن أبي حازم والدراوردي وهو في «باب فضل الصلاة» في أوائل كتاب 
الصلاة. 

قوله : (عن يزيد) هو ابن عبد الله المعروف بابن الهاد» ووقع منسوبًا في رواية إسماعيل 
المذكورة» ومحمد بن إبراهيم هو التيمي» ورجال هذا الإسناد كلهم مدنيون» وفيه ثلاثة من 
التابعين في نسق . وعيدى بن طلخ هو اين عبيد الله التيمي»* وثبت كذلك في رواية أبي ذر» 
وطلحة هو أحدالعشرة.. ٠‏ 

قوله: (إن العبد ليتكلم) كذا للأكثرء ولأبي ذر: «يتكلم» بحذف اللام . 

قوله : (بالكلمة) أي الكلام المشتمل على ما يفهم الخير أو الشر سواء طال أم قصرء كما 
يقال كلمة الشهادة» وكما يقال للقصيدة كلمة فلان. : 

قوله : (ما يتبين فيها) أي لا يتطلب معناهاء أي لا يثبتها بفكره ولا يتأملها حتى يتثبت فيها 
فلا يقولها إلا إن ظهرت المصلحة في القول. وقال بعض الشراح : المعنى أنه لا يبينها بعبارة 
واضحة» وهذايلزم منه أن يكون بين وتبين بمعنى واحدء ووقع في رواية الدراوردي عن يزيد 
ابن / الهاد عند مسلم : اما يتبين ما فيها» وهذه أوضحء و «ما» الأولى نافية» و ما» الثانية 
موصولة أو موصوفة» ووقع في رواية الكشميهني : «مايتقي بها» ومعناها يؤول لما تقدم . ' 

قوله : (يزل بها) بفتح أوله وكسر الزاي بعدها لام أي يسقط . 

قوله : (أبعد ما بين المشرق) كذا في ج جميع النسخ التي وقعت لنا في البخاري» وكذا في 
رواية إسماعيل القاضي عن إبراهيم بن حمزة شيخ البخاري فيه عند أبي : نعيم» وأخرجه مسلم 
والإسماعيلي من رواية بكر بن مضر عن يزيد بن الهاد بلفظ : «أبعد مابين المشرق والمغرب»» 
وكذا وقع عند ابن بطال”'' وشرحه الكرماني”" على ما وقع عند البخاري فقال: قوله: «مابين 


.)186/1١( (1) 
.(1co/) (¥) 


6 
-- عددوو رونو > ۔ .ا 
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المشرق» لفظ بين يقتضي دخوله على المتعدد والمشرق متعدد معنى إذ مشرق الصيف غير 
مشرق الشتاء وبينهما بعد كبير» ويحتمل أن يكون اكتفى بأحد المتقابلين عن الآخر مثل : 
«سَرِيِلَ تيم الْحَرَّ4 قال : وقد ثبت في بعضها بلفظ : «بين المشرق والمغرب»» قال ابن 
عبدالبر: الكلمة التي يهوي صاحبها بسببها في النار هي التي يقولها عند السلطان الجائر» وزاد 
ابن بطال”'': بالبغي أو بالسعي على المسلم فتكون سببًا لهلاكه وإن لم يرد القائل ذلك لكنها 
ربما أدت إلى ذلك فيكتب على القائل إثمهاء والكلمة التي ترفع بها الدرجات ويكتب بها 
الرضوان هي التي يدفع بهاعن المسلم مظلمة أو يفرج بهاعنه كربة أو ينصر بها مظلومًا . وقال 
غيره في الأولى : هي الكلمة عند ذي السلطان يرضيه بها فيما يسخط الله » قال ابن التين : هذا 
هو الغالب» وربما كانت عند غير ذي السلطان ممن يتأتى منه ذلك . ونقل عن ابن وهب أن 
المراد بها التلفظ بالسوء والفحش ما لم يرد بذلك الجحد لأمر الله في الدين. وقال القاضي 
عياض" : يحتمل أن تكون تلك الكلمة من الخنى والرفث» وأن تكون في التعريض بالمسلم 
بكبيرة أو بمجون» أو استخفاف بحق النبوة والشريعة وإن لم يعتقد ذلك» وقال الشيخ عزالدين 
ابن عبد السلام : هي الكلمة التي لا يعرف القائل حسنها من قبحهاء قال: فيحرم على الإنسان 
أن يتكلم بما لا يعرف حسنه من قبحه . قلت : وهذا الذي يجري على قاعدة مقدمة الواجب» 
وقال النووي”" : في هذا الحديث حث على حفظ اللسان» فينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما 
يقول قبل أن ينطق» فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك. قلت : وهو صريح الحديث 
الثاني والثالث . 

(تنبيه) : وقع في رواية أبي ذر تأخير طريق عيسى بن طلحة عن الطريق الأخرى» ولغيره 
بالعكس » وسقط طريق عيسى بن طلحة عند النسفي أصلاً . والله أعلم . 

قوله ‏ في الطريق الثانية -: (سمع أبا النضر) هو هاشم بن القاسم» والتقدير أنه سمع» 
ويحذف لفظ أنه في الكتابة غالبًا . 

قوله : (عن أبي صالح) هو ذكوان» وفي الإسناد ثلاثة من التابعين في نسق . 

قوله : (لا يلقي لها بالاً) بالقاف في جميع الروايات أي لا يتأملها بخاطره ولا يتفكر في 
.)186/٠١( )١(‏ 
(؟) الإکمال (۸/ .)٥۳۷‏ 
)( المنهاج .)١١١١١١١/۱۸(‏ 


1١١ 
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عاقبتها ولا يظن أنها تؤثرشيعًا وهو من نحو قوله تعالى : « وص بوم ينا وهو عند أل عَم , 
وقد وقع في حديث بلال بن التخارث المزني الذي أخرجه مالك وأصحاب السئن وصححه 
الترمذي وابن حبان والحاكم بلفظ : «إن أحدكم ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ 
مابلغت يكتب الله له بها رضوانه إلى يوم القيامة»» وقال في السخط مثل ذلك . 

قوله : (يرفع الله بها درجات) كذا في رواية المستملي والسرخسي» وللنسفي والأكثر: 
«يرفع الله له بها درجات» وفي رواية الكشميهني : «يرفعه الله بهادرجات» . 

قوله : (بهوي) بفتح أوله وسكون الهاء وكسر الواو» قال عياض" : المعنى ينزل فيها 
ساقطًا. وقد جاء بلفظ : «ينزل بها في النار» لأن دركات النار إلى أسفل» فهو نزول سقوط› 
“> وقيل : أهوى من قريب وهو / من بعيد» وأخرج الترمذي هذا الحديث من طريق محمد بن 
إسحاق قال : : احدئئي محمد بن إبراهيم التيمي؟ , بلفظ : «لا یری بها بأسًا يهوي بها في النار 
سبعين خریمًا» . 


باب لكان لومز وجل 


4 0 يَحْيَى عَنْ عُبَيْلٍ الله قَالَ : خد خی عرشم مرا 


ص 


ن حَفْص پن عاص عَنْ أِي هريره رضي الله عن التي يك قال : ll‏ لال في ظا ظله 
رَجُلْذْكرَاللهَمَاصث عَي6ام) . 


[تقدم في : ۰۰ طرفاه: ٦1) ۱٤۲۴۳‏ 1۸۰] 


قوله : (باب البكاء من خشية الله عز وجل) ذكر فيه طرفا من حديث السبعة الذين يظلهم الله 
في ظلهء ولفظه: «رجل ذكر الله ففاضت عيناه» كذا a‏ وتقدم بتمامه في أبواب 
المساجد” "مع شرحه وفيه : «ذكر الله خاليًا» ووردهنا بدونهاء وثبتت في رواية ابن خزيمة عن 
م CG‏ مي 
سعيد القطان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري» وخبيب بمعجمة وموحدتين مصغرء ووقع 
هنا : «في ظله» وبينت هناك من رواه بلفظ : «في ظل عرشه» وظل كل شيء بحسبه ويطلق أيضًا 
)١(‏ مشارق‌الانوار (۲/ .)۳٤۳‏ 
(؟) (۰۱/۲٥)ء‏ كتاب الأذان» باب٣۳‏ ح۰٦٦‏ . 


E Ce aK م‎ 
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تمعن التعيم ؤمته: : 9 أَكُلْهَا دبي وَظِلّهاً4 » وبمعنى الجانب ومنه: «يسير الراكب في ظلها 
مائة عام؛ ؛ وبمعنى الستر والكنف والخاصة ومنه: أنا في ظلك» وبمعنى العز ومنه: أسبغ الله 
ظلك» وقد ورد فى البكاء من خشية الله على وفق لفظ الترجمة حديث أبي ريحانة رفعه: 
نت الثار عل عبن کت قن قي اله التعديك ارچ جد راا رای 
وللترمذي نحوه عن ابن عباس ولفظه: «لا تمسها النار» وقال: حسن غريب» وعن أنس نحوه 
عن أبي يعلى» وعن أبي هريرة بلفظ : «لا يلج النار رجل بكى من خشية الله» الحديث. 
وصححه الترمذي والحاكم . 


.باب الْكَوْفٍمِنَاللّه 

4 حَدَتَنَاعْثْمَالبْنُ ابي شَيْبَة حَدَنَنَاجَرِيرْعَنْ مَنصُورٍ عَنْ ري عن حُذيْفَةَعَنِ الي‎ ٠۰ 

قَالَ: «کان رَجُلَ م ِن كان فبلَكُمْ ب بي لظن بعَمَلهء فَقَالَلأهله : إذا نا مت قځذوني وني في 
التخرفي؛ يوم صاب , ا : مَاحَمَلَكَ على الَّذِي صََعْتَ؟ قَالَ: مَاحَمَلَنِي 
[تقدم في : ۳٤٥۲‏ طرفه في : 5174 ] 

51١‏ خد تتامو سی حَدَّئَنا معتم سَمِحْتُ ابي حَدَنَاقََادهعَنْ عبن عَبْد افر عَنْ 

ب یو لطر وي امعان #ذَكرَ رجلا فين كان سَلَف. أو فلكم -آتاء الله 
مَالاَوَوَلَدَاء يَعْنِي أَعْطاةٌ» قَالَ : قلا حُضِرَقَالَ ينيو : أي أب كنث لَكُمْ؟ قَانُوا: یراب . قَالَ: 
ِنَم ينتير عند الله حبرا -فَسَرَهَا فاده : لم جز ون يَْدَمْعلَى الله عب قانطدواء هنا 


7 َك حرِقُونِي» حى ذا صِرْتُ فَْمًا فَاسْحَقُونِيأَوْقَالَ: : فَاسهَكُوني. ماکان ريځ عَاصِفتٌ 
ا نی فيهًا EAE‏ َم علَى ذلك وري / علو . قَقَالَ اللَّهُ: كنْ 0 ات 
قَالَ 0 0 : مَخَاقَيُكَ . رمك فما تاقنر حم الله 


فَحَدَنْتُ أبا عتما عُدْيَانَ فَقَالَ : تك ملعا E‏ : فَأَذْرُونِي في الْبَخْر . او كَمَا حَدّتَ. 
وال ماد حا شن ع اة سيعت َبَاسَعِيلٍعَن الب كل . 
[تقدم في : ۳٤۷۸‏ طرفه في : 6٠4‏ /ا] 


قوله : (باب الخوف من الله عز وجل) هو من المقامات العلية» وعو من لوازم الويمات» 
قال الله تعالى: وکافون إن كم مُؤمينَ4 » وقال تعالى : © قلا ہس خسوا ل کاس وَاخكَرن4› 
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وقال تعالى  :‏ إِنَّمَا شی آل دين او iA‏ وتقدم حديث: «أنا أعلمكم بالله وأشدكم له 
خشية70' » وكلما كان العبد أقرب ب إلى ربه كان أشد له خشية ممن دونه » وقد وصف الله تعالى 
الملائكة بقوله : و او مم 2 من فوقهِمَ 4. والأنبياء بقوله: « القت میلو رست أله 
ويحْسُويم ولا شون لدا أ وإنما كان خوف المقربين أشد لأنهم يطالبون بما لا يطالب به 
غيرهم فيراعون تلك المنزلة . ولأن الواجب لله منه الشكر على المنزلة فيضاعف بالنسبة لعلو 
EEE NS‏ مق سوه المائية لقولة تعالى A‏ حول بسب لمرو 
وق 1000000000 
والإقلاع » فإن الخوف ينشأ من معرفة قبح الجناية والتصديق بالوعيد عليهاء وأن يحرم التوبة» 
أو لاا يكون ممن شاء الله أن يخفر له» لا ال ل 
ويدخل في هذا الباب الحديث الذي قبله» وفيه أيضًا يضا: «ورجل دعته امرأة ذات جمال 
ومال فقال: إني أخاف الله»» وحديث الثلاثة أصحاب الغار فإن أحدهم الذي عف عن المرأة 
خوفا من الله وترك لها المال الذي أعطاهاء وقد تقدم بيانه في ذكر بني إسرائيل من أحاديث 
الأنبياء» وأخر- رج الترمذي وغيره من حديث أبي هريرة قصة الكفل وكان من بني إسرائيل» 
وفيه أيضًا : : أنه عف عن المرأة وترك المال الذي أعطاها خوقًا من الله ثم ذكر قصة الذي أوصى 
بأن يحرق بعد موته من حديّث حذيفة وأبي سعيد» وقد تقدم شرحه في ذكر بني إسرائيل أيضًا”". 


قوله : (جرير) هو ابن عبد الحميدء ومنصور هو ابن المعتمر» وربعي هو ابن حراش 
بالحاء المهملة وآخره شين معجمة» والسند كله كوفيون. 


قوله : (عن حذيفة عن النبي وَل تقدم في ذكر بني إسرائيل “ تصريح حذيفة بسماعه له من 
النبي ايء ووقع في صحيح أبي عوانة من طريق والان العبدي عن حذيفة عن أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ذكر هذه القصة بعد ذكر حديث الشفاعة بطولهء وذكر فيه أن الرجل المذكور آخر 
أهل الناررخروجًا منهاء وسيأتي التنبيه عليه في الشفا عة إن شاء الله تعالى . ويتبين شذوذ هذه 


. ٦۱۰۱ح لالاا)ى كتاب الأدب. باب ؟الاء‎ /۱۳( )١( 

(؟) .)١١١/8(‏ کتاب أحاديثالانبياء باب0 » ح10٤‏ . 

)۳( (/ 0117 174): كتاب أحاديث الأنبياء» باب٤۰۵‏ 2747/8 ۳٤۷۹‏ . 
۱۲٤ /( (0‏ كتاب أحاديث الانبیاءء باب 0 ح۷۹٤۳‏ . 

)2( (78/10)» كتاب التوحيذ» باب۰۱۹ ح١7/41.‏ 
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1۷ 
الرواية من حيث المتن كما ظهر شذوذها من حيث السند. 

قوله : (كان رجل ممن کان قبلكم) تقدم أنه من بني إسرائيل”'؛ ومن ثم أورده المصنف 
هناك . 

قوله : (يسيء الظن بعمله) تقدم هناك أنه كان نباشا”" . 

قوله: (فذروني) قدمت هناك فيه ثلاث روايات: بالتخفيف بمعنى الترك» والتشديد 
بمعنى التفريق» وهو ثلاثي مضاعف تقول ذررت الملح أذره؛ ومنه الذريرة نوع من الطيب» 
قال ابن التين : ويحتمل أن يكون بفتح أوله» وكذا قرأناه ورويناه بضمهاء وعلى الأول هومن 
الذرء وعلى الثاني من التذرية» وبهمزة قطع وسكون المعجمة من أذرت العين دمعها وأذريت 
الرجل عن الفرس » وبالوصل من ذروت الشيء ومنه تذروه الرياح . 

قوله: (في البحر) سيأتي نظيره في حديث سلمان وفي حديث ابي سعيد" : «في الريح» 
ووقع في حديث أبي هريرة الآتي في التوحيد“ : «وأذروانصفه في البر ونصفه في البحر» . 

/ قوله : (في يوم صائف) تقدم في رواية عبد الملك بن عمير عن ربعي بلفظ : «فذروني في 
اليم في يوم حاز» بحاء مهملة وزاي ثقيلة كذا للمروزي والأصيلي» ولأبي ذر عن المستملي 
والسرخسي وكريمة عن الكشميهني بالراء المهملة وهو المناسب لرواية الباب» ووجهت 
الأولى بأن المعنى أنه يحز البدن لشدة حره» ووقع في حديث أبي سعيد الذي بعده : «حتى إذا 
كان ريح عاصف»» وذكر بعضهم رواية المروزي ب «نون» بدل الزاي أي حان ريحه؛ قال ابن 
فارس : الحون ريح تحن كحنين الإبل . 

قوله ‏ في الحديث -: (عن أبي سعيد) تقدم القول في تابعيه» وموسى هو ابن إسماعيل 
التبوذكي» ومعتمر هو ابن سليمان التيمي» والسند كله بصريون . 

قوله : (فيمن سلف أو فيمن كان قبلكم) شك من الراوي عن قتادة؛ وتقدم في رواية أبي عوانة 
عن قتادة بلفظ : «أن رجلا كان قبلكم» . 


)۱( (۸/ ۱۱۱)ء كتاب أحاديث الأنبياء: باب۳٥‏ ح516. (۸/ ۹۳)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب۰٥۰‏ 
)۲( (۸/ 4۳)ء كتاب أحاديث الأنبیاء» باب۰0۰ ح۱٥٤۳‏ . 

)۳( (۱۷/ ه٠ه)»‏ كتاب التوحيد» باب٥۳‏ ح۰۸٥۷‏ . 

. ۷00 كتاب التوحيد» باب ح1‎ »))٥۰٤/۱۷( )٤( 
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قوله: (آناه الله مالاً وولدًا) يعني أعطاه كذا للأكثر وهو تفسير للفظ آناه» وهي بالمد بمعنى 
العطاء وبالقصر بمعنى المجيء» ووقع في رواية الكشميهني هنا «مالاً» ولا معنى لإعادتها 
بمفردها. 

قوله : (فإنه لم يبتئر عند الله خيرًا فسرها قتادة لم يدخر) كذا وقع هنا يبتثر بفتح أوله وسكون 
الموحدة وفتح المثناة بعدها تحتانية مهموزة ثم راء مهملة» وتفسير قتادة صحيح وأصله من 
البئيرة بمعنى الذخيرة والخبيئة» قال أهل اللغة : بأرت الشيء وابتأرته أبأره وأبتثره إذا خبأته» 
ووقع في رواية ابن السكن : «لم يأبتر؟ بتقديم الهمزة على الموحدة حكاه عياض » وما 
صحيحان بمعنى والأول أشهر» ومعناه لم يقدم خيرًا كما جاء مفسرًا في الحديث» يقال بأرت 
الشيء وابتأرته وائبترته إذا ادخرته» ومنه قيل للحفرة البئر ووقع في التوحيد وفي رواية أبي زيد 
المروزي فيما اقتصر عليه عياض وقد ثبت عندنا كذلك في رواية أبي ذر: «لم يبتثر أو لم يبتئز» 
بالشك في الزاي أو الراء» وفي رواية الجرجاني بنون بدل الموحدة والزاي قال : وكلاهما غير 
صحيح وفي بعض الروايات في غير البخاري ينتهز بالهاء بدل الهمزة وبالزاي» ويمتثر بالميم 
بدل الموحدة وبالراء أيضًا قال : وكلاهما صحيح أيضًا كالأولين. 

قوله : (وإن يقدم على الله يعذبه) كذا هنابفتح الدال وسكون القاف من القدوم وهو بالجزم 
على الشرطية» وكذا يعذبه بالجزم على الجزاء» والمعنى إن بعث يوم القيامة على هيئته يعرفه 
كل أحد فإذا صار رمادًا مبثوئًا في الماء والريح لعله يخفى» ووقع في حديث حذيفة عند 
الإسماعيلي من رواية أبي خيئمة عن جرير بسند حديث الباب «فإنه إن يقدر علي ربي لا يغفر 
لي وكذا في حديث أبي هريرة: : «لئن قدر الله علي» وتقدم توجيهه مستوفى في ذكر بني 
إسرائيل » ومن اللطائف أن من جملة الأجوبة عن ذلك ما ذكره شيخنا ابن الملقن في شرحه 
أن الرجل قال ذلك لما غلبه من الخوف وغطى على فهمه من الجزع فيعذر في ذلك» وهو نظير 
الخبر المروي في قصة الذي يدخل الجنة آخر من يدخلها فيقال الل الما وعد 
أمثالها فيقول للفرح الذي دخله : أنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح قلت: وتمام 
هذ نبا عوانة ارج في ديت ای شی أي کر اشن أن الرجل ال کور في رد 
الباب هو آخر أهل الجنة دخولاً الجنةء فعلى هذا يكون وقع له من الخطأ بعد دخول الجنة نظير 
ماوقع له من الخطأ عند حضور الموت» لكن أحدهما من غلبة الخوف والآخر من غلبة الفرح» 
»)0١١/8( (0)‏ كتاب أحاديث الأنبیاء» باب ۳٥ء‏ ح٣٠٤٣‏ . 
(؟) مشارقالأنوار(1/١١5)»‏ والإکمال(۸/۸٥۲).‏ 
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قلت: والمحفوظ أن الذي قال أنت عبدي هو الذي وجد راحلته بعد أن ضلت»› وقدنبهت عليه 


قوله : (فأحرقوني) في حديث حذيفة هناك : «فاجمعوا لي حطبًا كثيرًا ثم آوروا نار حتى 
إذا أكلت لحمي وخلصت إلى عظمي» . 


قوله : (فاسحقوني» أو قال : فاسهكوني) هو شك من الراوي ووقع في رواية أبي عوانة : 
«اسحقوني» بغير شك› والسهك بمعنى السحق ويقال: هو دونه ؛ ووقع في حديث حذيفة عند 
/ الإمنماعيلي : «أحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني» . 

قوله: (ثم إذا كان) في رواية الكشميهني : «حتى إذكان» . 

قوله: (فأخذ مواثيقهم على ذلك وربي) هو من القسم المحذوف جوابه» ويحتمل أن 
يكون حكاية الميئاق الذي أخذه» أي قال لمن أوصاه قل وربي لأفعلن ذلك» ويؤيده أن عند 
مسلم : «فأخذ منهم يميئًا؛ لكن يؤيد الأول أنه وقع في رواية مسلم أيضا: «ففعلوا به ذلك 
وربي» فتعين أنه قسم من المخبر» وزعم بعضهم أن الذي في البخاري هو الصواب. ولا يخفى 
أن الذي عند مسلم لعله أصوب» ووقع في بعض النسخ من مسلم : «وذري» بضم المعجمة 
وتشديد الراء المكسورة بدل «وربي» أي فعلوا ما أمرهم به من التذرية . قال عياض7؟2: إن 


1١١ 
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كانت محفوظة فهي الوجه» ولعل الذال سقطت لبعض النساخ ثم صحفت اللفظة . كذاقال . 


ولا يخفى أن الأول أوجه؛ لأنه يلزم من تصويب هذه الرواية تخطئة الحفاظ بغير دليل» ولأن 
غايتها أن تكون تفسيرًا أو تأكيدًا لقوله : «ففعلوابه ذلك» بخلاف قوله : «وربي» فإنها تزيد معنى 
آخر غير قوله: «وذري» وأبعد الكرماني”"' فجوز أن يكون قوله في رواية البخاري: «وربي» 
بصيغة الماضي من التربية أي ربي أخذ المواثيق بالتأكيدات والمبالغات» قال: لكنه موقوف 
على الرواية. 

قوله : (فقال الله : كن) في رواية أبي عوانة وكذا في حديث حذيفة الذي قبله : «فجمعه الله" ؛ 
وفي حديث أبي هريرة : «فأمر اله الأرض فقال : اجمعي ما فيك منه ففعلت» . 

قوله: (فإذا رجل قائم) قال ابن مالك : جاز وقوع المبتدأ نكرة محضة بعد إذا 


)١(‏ الإكمال(5509:2758/8). 
.(AcV/YY) (¥)‏ 


(۳) شواهد التوضيح (ص: 44 ). 


1۳ 


۸۱ کتاب الرقاق/ باب ١؟/‏ ح 1٤۸۱ 1٤۸۰‏ 


لمغاجاة؛ لأنها من ان اياحضل بهاالفئدة كقولك: : حرجت فإذاسبع . 

قوله : (مخافتك» أو فرق منك) بفتح الفاء والراء وهوشك من الراوي . وفي رواية أبي عوانة : 
١«مخافتك»‏ بغير شك » وتقندام بلفظ : اخشيتك» في حديث حذيفة » وبيان الاختلاف فيه فيما 
مضى وهو بالرفع » ووقع في حديث حذيفة : «من خشيتك» ولبعضهم : اخشيتك» بغير «من» 
وهي بفتح التاء» وجوزقا الكسزعلى تقدير حذفها وإبقاء عملها. 

قوله : (فما تلافاه أن زحمه) أي تداركه و«ما» موصولة أي الذي تلافاه هو الرحمة» أو نافية 
وصيغة الاستثناء محذوفة» أو'الضمير في تلافاه لعمل الرجل» وقد تقدم بيان الاختلاف في 
هذه اللفظة هناك› وفي حديث حذيفة : «فغفر له» وكذا في حديث أبي هريرة . قالت المعتزلة: 
غفر له لأنه تاب عند موته وندم على فعله» وقالت المرجثة : غفر له بأصل توحيده الذي لا تضر 
معه معصية . عقب الأول: : بأنه لم يرد أنه رد المظلمة» لمر حي a‏ 
لأنها لا تتم إلا بأخذ المظلومنحقه من الظالم » وقد ثبت أنه كان نباشًاء وتَعْقّب الثاني : بأنه وقع 
في حديث أبي بكر الضديق المشار إليه أولاً أنه عذب» فعلى هذا فتحمل الرحمة والمغفرة على 
إرادة ترك الخلود في النارء. .وبهذا يرد على الطائفتين معا : على المرجئة في أصل دخول النارء 
وعلى المعتزلة في دعوى الخلود فيها . 

دف ارو و ومرن ارد د ازاك الل داك تر عا و 
قال ابن أبي جمرة : كان ألرجل مؤمًا لأنه قد أيقن بالحساب وأن السيغات يعاقب عليهاء وأما ما 
أوصى به فلعله كان جاثرًا في شرعهم ذلك لتصحيح التوبة» فقد ثبت في شرع بني إسرائيل 
قتلهم أنفسهم لصحة التوبة ٠‏ قال : وفي الحديث : جواز تسمية الشيء بما قرب منه؛ لأنه قال : 
حضره الموت وإنما الذي حضره في تلك الحالة علاماته . وفيه: فضل الأمة المحمدية لما 


١‏ خفف عنهم من وضع مثل هذه الآصارء ومن عليهم بالحنيفية السمحة . وفيه : عظم قدرة الله 


۳1١ 


SS‏ اا ا 
عمايكون يوم القيامة» وتقرير ذلك مستوفى . 

قوله: (قال: فحدثت أبا عثمان) القائل هو سليمان التيمي والد معتمر وأبو عثمان هو 
النهدي عبد الرحمن بن / مل» وقوله: «سمعت سلمان غير أنه زاد؛ حذف المسموع الذي 
استثنى منه ما ذكر» والتقدير سمعت سلمان يحدث عن النبي كل بمثل هذا الحديث غير أنه 


زاد. 
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قوله : (أو كما حدث) شك من الراوي يشير إلى أنه بمعنى حديث أبي سعيد لا بلفظه كله » 
وقد أخرج الإسماعيلي حديث سلمان من طريق صالح بن حاتم بن وردان وحميد بن مسعدة 
قالا: «حدثنا معتمر سمعت أبي سمعت أبا عثمان سمعت هذا من سلمان» فذكره . 

قوله : (وقال معاذ) إلخ » وصله مسلم” 2١‏ وقد مضى التنبيه عليه أيضًا هناك" . 


.باب الانْتهَاءِ عَنِ الْمَعَاصِي 
AY‏ ل ا 
بي ْمَعَن بې مُوسَى قَالَ : قَالَ رسو ل الله ا : «مَثلِي ومنل ما بعتي الله كمل رَجُلٍ أنَى قو 


قَقَالَ : رابت ث اليش بيني وإني نا الي اميا فَالتجحَاء الجَاءَ . فَأَطاعَتَهُ 0 
عَلَى مَهْلِهم نَتجَوْاء وكذبتة طائقة فةقَصبَحَهُم اليش فَاجْتَاحَهُم) . 


[الحديث : 1٤۸۲‏ » طرفه في : ۷۲۸۳] 
۳ _حَدَكََا أ ُو الان اخبرتا شعيْبٌ حَدنَا أ ُو الڙئاو ڪن َب ال خن أ ا 
سمح أب هُرَيْرَةَ رضي اللّمُعَنهُ: نسم رول الله يل ب يَقُولٌ : نامي وَل لس معتل 
رَجُلِ اشتؤ aS‏ : ول جََل ارا كز القواب الي كقح في ال يعن 
فيهاء فَجَعَل يَنْزِعْهُنَ ويغلبنة فيقتجمْن فيها نآځ بحْج ركم عن انر وأنتم تقتحمُون فيهًا) . 
TEAS‏ قتا یو تیم اا ْنَا قال : E‏ 
قال اللَبوي لا : الم ِْمَنْسَلِمالْمُسْلِمُونَِنْلِسَانهوَيَدِ وَالْمُهَاجِْمَنْ مَجَرَمَانّهَى لعن . 


[تقدم في : ]٠‏ 


قوله : (باب الانتهاء عن المعاضي) أي تركها أصلاً ورأسًا والإعراض عنها بعد الوقوع فيها . 

ذكر فيه ثلاثة أحاديث : الأول : 

قوله: (بريد) بموحدة وراء مهملة مصغر . 

قوله : (مثلي) بفتح الميم والمثلثة» والمثل الصفة العجيبة الشأن يوردها البليغ على سبيل 
التشبيه لإرادة التقريب والتفهيم . 


)00( (7111/5ءرقملاه/ا77/1). 
.)1١/48( )۲(‏ کتاب أحاديث الأنبياء» باب٤۰5‏ ح۷۸٤۳‏ . 


ضن 
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قوله : (ما بعثني الله) العائد محذوف والتقدير بعثني الله به إليكم . 

قوله : (أتى قومًا) التنكير فيه للشيوع . 

قوله : (رأيت الجيش) بالجيم والشين المعجمة واللام فيه للعهد . 

قوله : (بعيني) بالإفرادة وللكشميهني بالتثنية بفتح النون والتشديد» قيل ذكر العينين 
إرشادًا إلى أنه تحقق عنده جميع ما أخبر عنه تحقق من رأى شين بعينه لا يعتريه وهم ولا يخالطه 

قوله : (وإني آنا النذير العريان) قال ابن بطال“: النذير العريان رجل من خثعم حمل عليه 
رجل يوم ذي الخلصة فقطع يده ويد امرأته فانصرف إلى قومه فحذرهم فضرب به المثل في 
تحقيق الخبر. قلت:. وسبق إلى ذلك يعقوب بن السكيت وغيره» وسمي الذي حمل عليه 
عوف بن عامر اليشكري» وأن المرأة كانت من بني كنانة» وتعقب باستبعاد تنزيل هذه القصة 
على لفظ الحديث؛ لأنه ليس فيها أنه كان عريانًا» وزعم ابن الكلبي أن النذير العريان امرأة من 
بني عامر بن / کعب» لما قتل المنذر بن ماء السماء أولاد أبي داودوكان جار المنذر-خشيت 
على قومهاء فركبت جملاً ولحقت بهم وقالت: آنا النذير العريان» ويقال : أول من قاله أبرهة 
الحبشي لما أصابته الرمية بتهامة ورجع إلى اليمن» وقد سقط لحمه . وذكر أبو بشر الآمدي أن 
زنبرًا - بزاي ونون ساكنة ثم موحدة ‏ ابن عمرو الخثعمي كان ناكحًا في آل زبيد» فأرادوا أن 
يغزوا قومه وخشوا أن ينذربهم فحرسه أربعة نفر» فصادف منهم غرة فقذف ثيابه وعدا وكان من 
أشد الناس عدوًا فأنذر قومه . 

وقال غيره: الأصل فيه أن رجلاً لقي جيشًا فسلبوه وأسروه فانفلت إلى قومه فقال: إني 
رأيت الجيش فسلبوني» فرأوه عريانًا فتحققوا صدقه؛ لأنهم كانوا يعرفونه ولا يتهمونه في 
النصيحة ولا جرت عادته بالتعري» فقطعوا بصدقه لهذه القرائن» فضرب النبي با لنفسه ولما 
جاء به مثلاً بذلك لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريبًا لأفهام 
المخاطبين بما يألفونه ويعرفونه. قلت : ويؤيده ما أخرجه الرامهرمزي في «الأمثال» وهو عند 
أحمد أيضا بسند جيد من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : «خرج النبي يك ذات يوم فنادى 
ثلاث مرات : أيها الناس مثلي ومثلكم مثل قوم خافوا عدرًا أن يأتيهم فبعثوا رجلا يترايا لهم: 
فبينما هم كذلك إذ أبصر العدو فأقبل لينذر قومه فخشى أن يدركه العدو قبل أن ينذر قومه 


۳1%۷ 


.(140 144 /۱( )١( 
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فأهوى بثوبه: أيها الناس أتيتم ثلاث مرات»» وأحسن ما فسر به الحديث من الحديث» وهذا 
كله يدل على أن العريان من التعري وهو المعروف في الرواية» وحكى الخطابي”'' أن محمد 
ابن خالد رواه بالموحدة قال : فإن كان محفوظا فمعناه الفصيح بالإنذار لا يكنى ولا يورى» 
يقال: رجل عريان أي فصيح اللسان. 

قوله : (فالنجاء النجاء) بالمد فيهما وبمد الأولى وقصر الثانية وبالقصر فيهما تخفيقًاء 
وهو منصوب على الإغراء» أي اطلبوا النجاء بأن تسرعوا الهرب» إشارة إلى أنهم لا يطيقون 
مقاومة ذلك الجيش . قال الطيبي : في كلامه أنواع من التأكيدات أحدها: «بعيني»» ثانيها : 
قوله: «وإني أنا»» ثالثها : قوله : «العريان» لأنه الغاية في قرب العدوء ولأنه الذي يختص في 
الا ادق ۰ 

قوله : (فأطاعه طائفة) كذا فيه بالتذكير لأن المرادبعض القوم . 

قوله: (فأدلجوا) بهمزة قطع ثم سكون أي ساروا أول الليل أو ساروا الليل كله على 
الاختلاف في مدلول هذه اللفظة » وإما بالوصل والتشديد على أن المراد به سير آخر الليل فلا 
يناسب هذا المقام . 

قوله: (على مهلهم) بفتحتين والمراد به الهينة والسكون» وبفتح أوله وسكون ثانيه 
الإمهال وليس مرادًا هناء وفي رواية مسلم"" : «على مهلتهم» بزيادة تاء تأنيث» وضبطه 
النووي”" بضم الميم وسكون الهاء وفتح اللام. 

قوله : (وكذبته طائفة) قال الطيبي : عبر في الفرقة الأولى بالطاعة وفي الثانية بالتكذيب 
ليؤذن بأن الطاعة مسبوقة بالتصديق ويشعر بأن التكذيب مستتبع للعصيان . 

قوله : (فصبحهم الجيش) أي تاهم صباحًاء هذا أصله ثم كثر استعماله حتى استعمل 
فيمن طرق بغتة في أي وقت کان . 

قوله : (فاجتاحهم) بجيم ثم حاء مهملة أي استأصلهم من جحت الشيء أجوحه إذا 
استأصلته» والاسم الجائحة وهي الهلاك» وأطلقت على الآفة لأنها مهلكة . قال الطيبي : 
شبه بها نفسه بالرجل وإنذاره بالعذاب القريب بإنذار الرجل قومه بالجيش المصبح وشبه من 
)١(‏ الأعلام(۳/ .)576١‏ 
1YAA/) (۲)‏ ح5١/‏ 1787). 
)۳( المنهاج )٤۸/٠١(‏ . 
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أطاعه من أمته ومن عصاه بمن كذب الرجل في إنذاره ومن صدقه . 

الحديث الثاني : حديث أبي هريرة» جزم المزي في الأطراف» بأن البخاري”'' ذكره في 
أحاديث الأنبياء0) ولم يذكر أنه أورده في الرقاق» فوجدته في أحاديث الأنبياء في ترجمة 
سليمان عليه السلام» لكنه لم يذكر إلاطرفا منه ولم أستحضره إذ ذاك في الزقاق فشرحته هناك » 
ثم ظفرت به هنا فأذكر الآن من شرحه مالم يتقدم . 

لل قوله: (استوقد) بمعنى أوقد وهو أبلغ» والإضاءة/ فرط الإنارة . 

5 قوله : (فلما أضاءت ما خوله) اختصرها المؤلف هناك ونسبتها أنا لتخريج أخمد ومسلم 
من طريق همام وهي في رواية شعيب كما ترى» وكأنه تبرك بلفظ الآية» ووقع في رواية مسلم : 
«ماحولها» والضمير للنار» والأول للذي أوقد النار» وحول الشيء جا الذي يمكن اال 
إليه » وسمي بذلك إشارة إلى الذوران» ومنه قيل للعام حول . 

قوله: (الفراش) جزم المازري”" بأنها الجنادب» وتغقبه عياض“ فقال الجندب هو 
الصرار. قلت : والح أن الفراش اسم لنوع من الطير مستقل له أجنحة أكبر من جثته» وأنواعه 
e‏ سعد ر لف الدوات على القراذر N‏ 
والجراد» وأغرب ابن قتيبة فقال : الفراش ما تهافت في النار من البعوض» ومقتضاه أن بعض 
البعوض هو الذي يقح في الثار ويسمى حينئذ الفراش» وقال الخليل : الفراش كالبعوض وإنما 
شبهه به لكونه يلقى نفسه في النار لا أنه يشارك البعوض في القرص . 

قوله: (وهذه الدواب التي د تقع في النار يقعن فيها) القول فيه كالقول في الذي قبله» 
اختصره هناك فنسبته لتخريج أب نعيم وهو في رواية شعيب كما ترى» ويدخل فيما يقع في النار 
البعوض والبرغش » ووفغ في .كلام بعض الشراح البق والمراد به البعوض 

قوله : (فجعل) في رواية الكشميهني : «وجعل» ومن هذه الكلمة إلى آخر الحديث لم 
يذكره المصنف هناك . 

قوله: (فجعل الرجل يزعهن) بفتح التحتانية والزاي وضم العين المهملة أي يدفعهن. 
ATVI ١81/٠١١(فارشألاةفحت )١(‏ 
(۲) (۸/ ۳۳)ء كتاب أحاديث الأنبياء» باب٠‏ 24 ح۲۹٤۳‏ . 


.)١١٤/۳(ملعملا‎ )۳( 
.)۲٥۲/۷(لامکإلا‎ ):( 
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وفي رواية ينزعهن بزيادة نون» وعند مسلم من طريق همام عن أبي هريرة : «وجعل يحجزهن 
ويغلبنه فيتقحمن فيها» . 

قوله : (فيقتحمن فيها) أي يدخلن» وأصله القحم وهو الإقدام والوقوع في الأمور الشاقة 
من غير تثبت » ويطلق على رمي الشيء بغتة» واقتحم الدارهجم عليها . 

قوله: (فأنا آخذ) قال النووي: روي باسم الفاعل» ويروى بصيغة المضارعة من 
المتكلم . قلت : هذا في رواية مسلم» والأول هو الذي وقع في البخاري . وقال الطيبي : الفاء 
فيه فصيحة» كأنه لما قال : «مثلي ومثل الناس» إلخ» أتى بما هو أهم وهو قوله: «فأنا آخذ 
بحجزكم» ومن هذه الدقيقة التفت من الغيبة في قوله: «مثل الناس» إلى الخطاب في قوله : 
«بحجزكم» كما أن من أخذ في حديث من له بشأنه عناية وهو مشتغل في شيء يورطه في الهلاك 
يجد لشدة حرصه على نجاته أنه حاضر عنده» وفيه إشارة إلى أن الإنسان إلى النذير أحوج منه 
إلى البشير ؛ لأن جبلته مائلة إلى الحظ العاجل دون الحظ الآجل . 

وفي الحديث : ما كان فيه ية من الرأفة والرحمة والحرص على نجاة الأمة» كما قال 
تعالى : « حر گم بالفؤوبيت روف تج 41 . 

قوله اح )يق الحا ونع ال يعدها رايسم ج تزه مقف الازان: 
ومن السراويل موضع التكة» ويجوز ضم الجيم في الجمع . 

قوله: (عن النار) وضع المسبب موضع السبب؛ لأن المراد أنه يمنعهم من الوقوع في 
المعاصي التي تكون سببًا لولوج النار. 

قوله : (وأنتم) في رواية الكشميهني : «وهم» وعليهاشرح الكرماني”' فقال: كان القياس 
أن يقول: «وأنتم»» ولكنه قال : «وهم» وفيه التفات » وفيه إشارة إلى أن من أخذ رسول الله يكل 
بحجزته لا اقتحام له فيهاء قال : وفيه أيضًا احترازعن مواجهتهم بذلك . قلت : والرواية بلفظ : 
«وأت نتم» ثابتة تدفع هذاء ووقع في رواية مسلم : «وأنتم تفلتون» به بفتح أوله والفاء واللام الثقيلة 
e‏ وبضم أوله وسكون الفاء وفتح اللام ضبطوه بالوجهين وكلاهما صحيح › 
تقول تفلت مني وأفلت مني لمن كان بيدك فعالج الهرب منك حتى هرب» وقد تقدم بيان هذا 
التمثيل» وحاصله أنه شبه تهافت أصحاب الشهوات في المعاصي التي تكون سببًا في الوقوع 
في النار بتهافت الفراش بالوقوع في النار اتباعا لشهواتهاء وشبه ذبه العصاة عن المعاصي بما 


.)4/۳( )1١( 


۳4 
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حذرهم به وأنذرهم بذب صاحب النار الفراش عنهاء وقال عياض '“: شبه / تساقط أهل 
المعاصي في نار الآخرة بتساقط الفراش في نار الدنيا . 

قوله: (تقحمون فيها).في رواية همام عند مسلم: «فيغلبوني» النون مثقلة لأن أصله 
فيغلبونني» والفاء سببية». والتقدير آنا آخذ بحجزكم لأخلصكم من النار فجعلتم الغلبة مسببة 
عن الأخذ. . 
قوله : (تقحمون) بفتيح المثناة والقاف والمهملة المشددة والأصل تتقحمون فحذفت 
إحدى التاءين» قال الطيبي : تحقيق التشبيه الواقع في هذا الحديث يتوقف على معرفة معنى 
قوله : « وص يَتعَدَ حو آل كاري م هم امود )© وذلك أن حدود الله محارمه ونواهيه كما في 
الحديث الصحيح : «ألا إن حمى الله محارمه» ورأس المحارم حب الدنيا وزينتها واستيفاء 
لذتها وشهواتهاء فشبه ية إظهار تلك الحدود ببياناته الشافية الكافية من الكتاب والسنة 
باستنقاذ الرجال من النار» وشبه فشو ذلك في مشارق الأرض ومغاربها بإضاءة تلك النار ما 
حول المستوقد» وشبه الناس وعدم مبالاتهم بذلك البيان والكشف› وتعديهم حدود الله 
وخرسهم على استفاء تلاك اللذات والشهوات ومن [يامع عن ذلك باد جرهم لراش 
التي تقتحمن في النار وتغلبن المستوقد على دفعهن عن الاقتحام» كما أن المستوقد كان غرضه 
من فعله انتفاع الخلق به من الاستضاءة والاستدفاء وغير ذلك» والفراش لجهلها جعلته سببًا 
لهلاكهاء فكذلك كان القصد بتلك البيانات اهتداء الأمة واجتنابها ماه و سبب هلاكهم وهم مع 
ذلك لجهلهم جعلوها مقتضية لترديهم » وفي قوله: «آخذ بحجزكم» استعارة مثل حالة منعه 
الأمة عن الهلاك بحالة رجل أخذ بحجزة صاحبه الذي يكاد يهوي فى مهواة مهلكة . 

الحديث الثالث : ْ 

قوله : (زكريا) هو ابن أبي زائدة وعامر هو الشعبي . 

قوله : (المسبلم) تقدم شرحه في أوائل كتاب الإيمان”" . 

قوله : (والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه) قيل : حص المهاجر بالذكر تطييبًا لقلب من لم 
يهاجر من المسلمين لفوات ذلك بفتح مكة» فأعلمهم أن من هجر ما نهى الله عنه كان هو 
المهاجر الكامل» ويحتمل أن يكون ذلك تنبيهًا للمهاجرين أن لا يتكلوا على الهجرة فيقصروا 
في العمل . وهذا الحديث من جوامع الكلم التي أوتيها ي . والله أعلم . 
)١(‏ “الإكمال(7/ 767). 
(؟) (١1/١٠).ء‏ كتابالإيمان» باب4» ح١٠.‏ 
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-باب قّ قول الي َكل :ل لون مغلم 


0 yS 
لضجکتم قليلاً ولبکیشم كثيرًا»‎ 
: حَدَّنَنَا یخی بر بک بر حَدَََا اللَيثُ عَنْ عُمَيلٍ عَنِ ابْنِ شهَاب عَنْ سَعِيدٍ مید‎ 6 
السب : أذ أا رر رضي اللَعنهَا َو : قال سول الله يلل : «لو تَعْلَمُونَ ل‎ 
0 
]٦٦۳۷ : [الحديث : ٥۸٤1ء طرفه في‎ 


هي لم 


1- حَدَثَنا سُلَيِمَانَُ؟ بن خب حَدَنَنَا شعبة عن مُوسَى بن تس عَنْ انس رضي اللَْعَنْهُ 
قَالَ : قال الب ا : «لَوْتَعْلمُونَ ما أعْلّهْلصَحِكْتُم فللا ولبكَيتم ثرا . 

V4 4° VA ETA «111۲ «£111 49لا‎ 205٠ [تقدم في: 4۳ الأطراف:‎ 
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قوله : (باب قول النبي ية : لو تعلمون ما أعلم) إلخ» ذكر فيه حديث أبي هريرة بلفظ 
٠‏ الترجمة. 

وقوله : (عن سعيد بن المسيب) في رواية حجاج بن محمد عن الليث بسنده: «أخبرني 
سعيد»» وحديث أنس كذلك» وهو طرف من حديث تقدم في تفسير المائدة”١'‏ ويأتي شرحه 
في كتاب الاعتصام”" إن شاء الله تعالى . والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن 
يعصيه والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة» ومناسبة كثرة البكاء وقلة 
الضحك في هذا المقام واضحة» والمراد به التخويف» وقد جاء لهذا الحديث سبب أخرجه 
سنيد في تفسيره / بسند واه والطبراني عن ابن عمر : «خرج رسول الله وك إلى المسجد فإذا بقوم 
يتحدثون ويضحكونء فقال: والذي نفسي بيده. . ٠.‏ فذكر هذا الحديث. وعن الحسن 
البصري: «من علم أن الموت مورده» والقيامة موعده» والوقوف بين يدي الله تعالى مشهده» 
فحقه أن يطول في الدنيا حزنه». قال الكرماني”": في هذا الحديث من صناعة البديع مقابلة 
الضحك بالبكاء والقلة بالكثرة ومطابقة كل منهما. 


۰ 


۰)۹٩ /۱۰( (۱)‏ كتاب التفسيرء باب۰۱۲ ح۱٩١٤‏ . 
(٠١٤ /۱۷( (۲)‏ كتاب الاعتصامء باب۳ ح٤۷۲۹‏ . 
)( (1/۳(. 
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۸باب > حُجِبتٍ التَربا 0 لشهوّات - 
TAY‏ -حَدَمََا إِسْمَاعيْلُ قال خد ٿي تاك ڪن آي لاعن الاغر عن آي شرززة: 
سول اليك قَالَ : حت الأزبالهرات وَحُجِبتِ اْجَنَّهْبِالْمَكَارِه) . 


Gn 
e 


قوله : لباب حجبت الار بالشهوات) كذا للجميع» ووقع عند أبي نعيم : «-حفت» بدل : 
«حجبت» أي غطيت بها فكانت الشهوات سببًا للوقوع في النار . 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله : (حدثني مالك) هذا الحديث ليس في الموطأء وقد ضاق على الإسماعيلي مخرجه 
فأخرجه عن الهيثم بن خلف عن البخاري» وأخرجه أبو نعيم من وجه آخر عن إسماعيل» 
وأخرجه الدارقطني في «الغرائب» من رواية إسماعيل ٠»‏ ومن طريق سعيذ بن داود وإسحاق بن 
محمد الفروي أيضا عن مالك» وأخرجه أيضا من رواية عبد الله بن وهب عن مالك به لكن 
قوله : (عن أبي الزناد) في رواية سعيدبن داود: «أخبرنا أبوالزناد» . 

قوله : (عن الأعرج عن أبي هريرة) في رواية سعيد بن داود: «أن عبد الرحمن بن هرمز 
أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول». 

قوله : (حجبت) كذا للجميع في الموضعين إلا الفروي فقال: «حفت» في الموضعين» 
وكذا هو عند مسلم من رواية ورقاء بن عمر عن أبي الزناد» وكذا أخرجه مسلم والترمذي من 
حديث أنس» وهو من جوامع كلمه هة وبديع بلاغته في ذم الشهوات وإن مالت إليها النفوس» 
والحض على الطاعات وإن كرهتها النفوس وشق عليها . وقد ورد إيضاح ذلك من وجه آخر عن 
أبي هريرة» فأخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم من وجه آخرعن أبي هريرة 
رفعه: «لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها. قال: فرجع إليه 
فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت بالمكاره» فقال: ارجع إليها. 
فرجع فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها. فرجع 
فقال : وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها . فأمربها فحفت بالشهوات فقال : ارجع إليها . فرجع 
فقال: وعزتك لقد خحشيت أن لا ينجو منها أحد) . 

فهذا يفسر رواية الأعرج» فإن المراد بالمكاره هنا ما أمر المكلف بمجاهدة نفسه فيه فعلاً 


١‏ كتاب الرقاق/ باب ۲۸/ ح 1٤۸۷‏ ا د ا ل ا 


وتركًا كالإتيان بالعبادات على وجهها والمحافظة عليها واجتناب المنهيات قولاً وفعلاً » وأطلق 
عليها المكاره لمشقتها على العامل وصعوبتها عليه ومن جملتها الصبر على المصيبة والتسليم 
لأمر الله فيها ؛ والمراد بالشهوات ما يستلذ من أمور الدنيا مما منع الشرع من تعاطيه إما بالأصالة 
وإما لكون فعله يستلزم ترك شيء من المأمورات› ويلتحق بذلك الشبهات والإكثار مما أبيح 
خشية أن يوقع في المحرم» فكأنه قال : لا يوصل إلى الجنة إلا بارتكاب المشقات المعبر عنها 
بالمكروهات» ولا إلى النار إلا بتعاطي الشهوات» وما محجوبتان فمن هتك الحجاب اقتحم» 
ويحتمل أن يكون هذا الخبر وإن كان بلفظ الخبر فالمرادبه النهي . 

وقوله: «حفت» بالمهملة والفاء من الحفاف وهو ما يحيط بالشيء حتى لا يتوصل إليه إلا 


/ بتخطيه فالجنة لايتوصل إليها إلا بقطع مفاوز المكاره» والنار لا ينجى منها إلا بترك الشهوات "ا 
۳۲١‏ 


وقال ابن العربي : معنى الحديث أن الشهوات جعلت على حفافي النار وهي جوانبهاء وتوهم 
بعضهم أنها ضرب بها المثل فجعلها في جوانبها من خارج» ولو كان ذلك ماکان مثلاً صحيحاء 
وإنما هي من داخل » وهذهصورتها: 


فمن اطلع الحجاب فقد واقع ما وراءه. وكل من تصورها من خارج فقد ضل عن معنى 
الحديث . ثم قال : فإن قيل فقد جاء في البخاري : «حجبت النار بالشهوات» فالجواب أن المعنى 
واحد؛ لأن الأعمى عن التقوى الذي قد أخذت الشهوات سمعه وبصره يراها ولايرى النارالتي 
هى فيهاء وذلك لاستيلاء الجهالة والغفلة على قلبه» فهو كالطائر يرى الحبة في داخل الفخ وهي 
محجوبة به ولايرى الفخ لغلبة شهوة الحبة على قلبه وتعلق باله بها . قلت : بالغ كعادته في تضليل 
من حمل الحديث على ظاهره » ولیس ما قاله غيره ببعيد» وأن الشهوات على جانب النار من 
خارج فمن واقعها وخرق الحجاب دخل النار» كما أن الذي قاله القاضي محتمل . والله أعلم . 

(تنبيه) : أدخل ابن بطال"“ في هذا الباب حديثي الباب الذي بعده» وحذف الترجمة التي 
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.لس - هل كتاب الرقاق/ باب ۲۹/ 25488 ٦٤۸٩‏ 


تليه وهي ثابتة في جميع الأصول» وفيها الحديثان وليس في الذي قبلها إلا حديث أبي هريرة . 


۹-باب الْجَنَةأَقْر ب إلى أَحَدِكُمْمنشِرَاِتَْل وَالمَادْمِئْلٌ ذلك 


TEAA‏ -حَدَنَنَامُوسى بن مَسْعُودٍ حَدَنََّا سُفْيَانُ عَنْ مَنُصُورٍ وَالأَعْمَشٍ عَنْ أبِي وَائِلٍ عَنْ 
عَبْدِ الله رضي الل عَنْهْقَالَ : قَالَ السب كله : «اْجمةأهْربُ إلى أَحَدِكُم من د شرا نعْلهء والارْمثل 
ذَلكَ2. 
ای تكد بن الى ا حا عُنْدَرْحَدَنَئًا شعْيَة ء عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْرِ عَنْ 
لاعن اي مر ا : «أضدَق بيب قالة الشَاعد : 
وا 


لكك ماخلا لبه 
[تقدم في : ١‏ طرفه في : [NEY‏ 


قوله : (باب الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله) هذه الترجمة حذفها ابن بطال» وذكر 
الحديثين اللذين فيها في الباب الذي قبلهاء والمناسبة ظاهرة لكن الذي ثبت في الأصول 
التفرقة . 

الحديث الأول: 

قوله : (حدثنا موسى بن مسعود) هو أبو حذيفة النهدي وهو بكنيته أشهر» وسفيان شيخه 
هو الثوري» وعبد الله هو ابن مسعود. والسند كله كوفيون. 

قوله: (شراك) تقدم ضبطه وبيانه في أواخر كتاب اللباس”٠'‏ وأنه السير الذي يدخل فيه 
إصبع الرجل » ويطلق أيضاعلى كل سير وقي به القدم» قال ابن بطال”": فيه أن الطاعة موصلة 
إلى الجنة وإن المعصية مقربة إلى النار» وإن الطاعة والمعصية قد تكون في أيسر الأشياء. 
وتقدم في هذا المعنى قريبًا حديث : «إن الرجل ليتكلم بالكلمة» الحديث . فينبغي للمرء أن لا 
يزهد في قليل من الخير أن يأتيه» ولا في قليل من الشر أن يجتنبه» فإنه لا يعلم الحسنة التي 
يرحمه الله بها ولا السيئة التي يسخط عليه بها. وقال ابن الجوزي”" : معنى الحديث أن 
تحصيل الجنة سهل بتصحيح القصد وفعل الطاعة» والنار كذلك بموافقة الهوى وفعل 
)01( 4/10 كتاب اللباس» باب۱٤‏ »ع0۸0۷ 
0) (۱۹۸4/۱۰). 
(۳) كشف المشکل (۳۱۲/۱)ء ح001/564). 


١لكتاب‏ الرقاق/ باب ۲۹/ ح ٦٤۸۹ ۰٦٤۸۸‏ 3 
المعصية . 
الحديث الثانى : حديث أبى هريرة» / وقد تقدم في أوائل السيرة النبوية”"“ وفي الأدب”" . iS‏ 
۳۲۲ 


قوله : (أصدق بيت) أطلق البيت على بعضه مجازا» فإن الذي ذكره نصفه وهو المصراع 

الأول المسمى عروض البيت» وأما نصفه الثاني وهو المسمى بالضرب فهو : 
وكل نعيم لا محالة زائل 

ويحتمل أن يكون على سبيل الاكتفاء فأشار بأول البيت إلى بقيته والمراد كله» وعكسه ما 
مضى في «باب ما يجوز من الشعر»”" في كتاب الأدب بلفظ : «أصدق كلمة» فإن المراد بها 
القصيدة وقد أطلقها وأراد البيت» وتقدم شرح هذا الحديث في أيام الجاهلية“» وأورده فيها 
أيضًا بلفظ : «أصدق كلمة» وهو المشهور» وذكرت هناك أن فى رواية شريك عند مسلم بلفظ : 
«أشعر كلمة تكلمت بها العرب» وبحث السهيلي في ذلك» وذكرت أيضا ما أورده ابن إسحاق 
في السيرة فيما جرى لعثمان بن مظعون مع لبيد بن ربيعة ناظم هذا البيت حيث قال له لما أنشد 
المصراع الأول: صدقت» ولما أنشد المصراع الثاني: كذبت» ثم قال له: نعيم الجنة لا 
يزول» وذكرت توجيه كل من الأمرين» وأن كل من صدق بأن ما خلا الله باطل فقد صدق ببطلان ما 
سواه» فيدخل نعيم الجنة» بم حاصله أن المراد بالباطل هنا الهالك» وكل شيء سوى الله جائز 
عليه الفناء وإن خلق فيه البقاء بعد ذلك كنعيم الجنة . والله أعلم . وقال ابن بطال”” هنا : قوله : 
«ماخلا الله باطل» لفظ عام أريد به الخصوص » والمراد أن كل ما قرب من الله فليس بباطل» وأما 
أمور الدنيا التى لاتئول إلى طاعة الله فهي الباطل . انتهى . ولعل الأول أولى . 

(تنبيه) : مناسبة هذا الحديث الثاني للترجمة خفية» وكأن الترجمة لما تضمنت ما في 
الحديث الأول من التحريض على الطاعة ولو قلت والزجر عن المعصية ولو قلت فيفهم أن من 
خالف ذلك إنما يخالفه لرغبة في أمر من أمور الدنياء وكل ما في الدنيا باطل كما صرح به 
الحديث الثاني » فلا ينبغي للعاقل أن يؤثر الفاني على الباقي . 
(۱) (05/8). كتاب مناقب الأنصارء باب٣۰۲‏ ح۱٤۳۸‏ . 
(۲) (0/15). كتابالأدب» باب۰٩٤‏ ح۷٤۱٦‏ . 
»)٥/۱٤( )۳(‏ کتاب الأدب» باب۰۹۰ ح۷٤۱٦‏ . 
»)٥٤۳ /۸( )6(‏ كتاب مناقب الأنصارء باب٦۰۲‏ ح۱٤۳۸‏ . 
(ه) (۱۹۸/۱۰). 


.3 ١لكتاب‏ الرقاق/ باب ٠‏ / ح 544٠‏ 


باب ينظ إلى م هو َأَسْفَلَ من ولا ينظ إلى مَنْ هرموه 
٠۰‏ حَدَنَنَا إِسْمَاعِيلٌ قَالَ : حيبي مالك عَنْ ابي الڙٽاد عَنِ الأغرّج عَنْ بي هُرَيْرَةعَنْ 


ico 


سول الله يك قَالَ مت حَدُكُمْ إلى مَنْ فصل عَلَيهِ في الْمَالٍ وَالْخَلقٍ فَلبنْظر إلى مَنْ هُوَ 
1 > هو ےو لے 


شفل منة ممن فضل عليه 


قوله: (باب لينظر إلى من هو أسفل منه» ولا ينظر إلى من هو فوقه) هذا لفظ حديث أخرجه 
مسلم بنحوه من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة بلفظ : «انظروا إلى من هو أسفل 
منكم» ولا تنظروا إلى من هوفوقكم». 

قوله : (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس . 

قوله: (عن أبي الزناد) في رواية ابن وهب عن مالك: «حدثني أبو الزناد» أخرجه 
الدارقطني في «الغرائب». 

قوله لعن الان قن ر وار سيد ين نازع ومالك : «حدثني أبو الزناد أن عبد الرحمن 
ابن هرمز أخبره أنه مع أبا هريرة» أخرجه الدارقطني أيضّاء وضاق مخرجه على أبي نعيم 
فأخرجه من طريق القاسم بن زكريا عن البخاري» وأخرجه الإسماعيلي من طريق حميد بن 
قتيبة عن إسماعيل والدارقطني من وجهين عن إسماعيل . 

قوله : (إذانظر أحدكم إلى من فضل) بالفاء والمعجمة على البناء للمجهول . 

قوله: (في المال والخلق) بفتح الخاء أي الصورة» ويحتمل أن يدخل في ذلك الأولاد 
والأتباع وكل ما يتعلق بزينة الحياة الدنياء ورأيته في نسخة معتمدة من «الغرائب» للدارقطني : 
«والخلق» بضم الخاء واللام. 

قوله : (فلينظر إلى من هو أسفل منه) في رواية عبد العزيز بن يحيى عن مالك : «فلينظر إلى 
من تحته» أخرجه الدارقطني أيضاء ويجوز في أسفل الرفع والنصب والمراد بذلك ما يتعلق 
بالدنيا. 

۱۱ 


0 قوله : (ممن فضل عليه) كذا ثبت في آخر / هذا الحديث عند مسلم من طريق المغيرة بن 
عبد الرحمن عن أبي الزناد» وكذا ثبت لمالك الذي أخرجه البخاري من طريقه عند الدارقطنى 
من رواية سعيد بن داود عنه بسند صحیح » وزاد مسلم من طريق أبي صالح المذكورة: فهو 
أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم» أي هو حقيق بعدم الازدراء وهو افتعال من زريت عليه 


١-كتاب‏ الرقاق/ باب ١‏ #ا/رح 5441 ا 1 


وأزريت به إذا تنقصته» وفي معناه ما أخرجه الحاكم من حديث عبد الله بن الشخير رفعه : «أقلوا 
الدخول على الأغنياء فإنه أحرى أن لا تزدروا نعمة الله» . 

قال ابن بطال“ : هذا الحديث جامع لمعاني الخير؛ لأن المرء لا يكون بحال تتعلق 
بالدين من عبادة ربه مجتهدًا فيها إلا وجد من هو فوقه» فمتى طلبت نفسه اللحاق به استقصر 
حاله فيكون أبدًا في زيادة تقربه من ربه» ولا يكون على حال خسيسة من الدنيا إلا وجد من أهلها 
من هو أخس حالاً منه» فإذا تفكر في ذلك علم أن نعمة الله وصلت إليه دون كثير ممن فضل عليه 
بذلك من غير أمر أوجبه» فيلزم نفسه الشكر› فيعظم اغتباطه بذلك في معاده. وقال غيره : في 
هذا الحديث دواء الداء لأن الشخص إذا نظر إلى من هو فوقه لم يأمن أن يؤثر ذلك فيه حسدًاء 
ودواؤه أن ينظر إلى من هو أسفل منه ليكون ذلك داعيًا إلى الشكر . وقد وقع في نسخة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده رفعه قال : «خحصلتان من كانتا فيه كتبه الله شاكرًا صابرًا : من نظر في دنياه 
إلى من هو دونه فحمد الله على ما فضله به عليه » ومن نظر في دينه إلى من هو فوقه فاقتدى به». 
وأما من نظر في دنياه إلى من هو فوقه فأسف على ما فاته فإنه لا يكتب شاكرًا ولاصابرًا . 


۱باب ب مَنْ هَمَبِحَسَنَة أَوْبِسَيئئَةٍ 
1۹1 قتا آمو مغر اتا عند رارت حلفا جد أو شما حكن أب 
الْعُطَارِدِيُ عَنِ ان عباس رضي اللََْنهُمَاعَنِ اَي ي فيا َڙوي عَنْ رب عَزِوَجَلَقالَ طلا 
الله ب السات والشيقات فم ن ذلك هنهم َتاَم يلها كتا الله له من 
کس کال إن ُو هم بها لها کتبا الل له مته عر حَسَنات» إلى سبحا َضم إلى 
أضعَافٍ كتير ومن همي َلَمْيَْمَلهَا كبا الله عند عند ى 0 هُوَهَمبِهَا تَعَملَهَا 
کتبا الله له سيه وَاحِدَةٌ) . 


قوله : (باب من هم بحسنة أو بسيئة) الهم : : ترجيح قصد الفعل» ت تقول : هممت بكذا أي 
قصدته بهمتي » وهو فوق مجرد خطور الشيء بالقلب. 
النون وفتح القاف» وعبد الوارث هو ابن سعيد» والسند كله بصريون» وجعد بن دينار تابعي 


.)۱۹۹4/۱۰( )١( 


١١ 


٤ 
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٩٤۹۱ح‎ /۳۱ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


صغير وهو الجعد أبوعثما نالراوي عن أنس في أواخر النفقات”'' وفي غيرها . 

قوله ا ل ل ل ا : «حدثني ابن عباس» 

و e a‏ «عن رسول الله ي٤‏ » ولم أر في 
شيء من الطرق التصريح بسماع ابن عباس له من النبي يا . 

قوله : (فيما يروي عن زبه) هذا من الأحاديث الإلهية» ثم هو محتمل أن يكون مما تلقاء يك 
عن ربه بلا واسطةء ويحتمل أن يكون مما تلقاه بواسطة الملك وهو الراجح» وقال 
الكرماني”'2: يحتمل أن يكوت من الأحاديث القدسية ويحتمل أن يكون للبيان لما فيه من 
الإسناد / الصريح إلى الله خيث قال : «إن الله كتب» ويحتمل أن يكون لبيان الواقع وليس فيه أن 
غيره ليس كذلك ؛ لأنه يه لا ينظق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى» بل فيه أن غيره كذلك إذ 
قال: «فيما يرويه» أي في جملة مايرويه . انتهى ملخصًا . والثاني لاينافي الأول وهو المعتمدء 
فقد أخرجه مسلم من ظريق جعفر بن سليمان عن الجعد ولم يسق لفظه» وأخرجه أبوعوانة من 
طريق عفان» وأبو نعيم من طريق قتيبة كلاهما عن جعفر بلفظ : «فيما يروي عن ربه قال: إن 
ربكم رحيم» من هم بحسنة»» وسيأتي في التوحيد”" من طريق الأعرج عن أبي هريرة بلفظ : 
«عن رسول الله اة قال : يقول الله عز وجل : إذا أرادعبدي أنيعمل»» وأخرجه مسلم بنحوه من 
هذا الوجه ومن طرق أخرى منها عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي بلا 
قال: «قال الله عز وجل : إذاهم عبدي». 

قوله : (إن الله عز وجل كتب الحسنات والسيئات) يحتمل أن يكون هذا من قول الله تعالى 
فيكون التقدير : قال الله : إن الله كتب» ويحتمل أن يكون من كلام النبي وك يحكيه عن فعل الله 
تعالى وفاعل «ثم بين ذلك» هو الله تعالى» وقوله : «فمن هم» شرح ذلك . 

قوله: (ثم بين ذلك) أي فصله بقوله: «فمن هم» والمجمل قوله: «كتب الحسنات 
والسيئات»» وقوله كتب قال الطوفي : أي أمر الحفظة أن تكتب» أو المراد قدر ذلك في علمه 
على وفق الواقع منها. وقال غيره المراد قدر ذلك وعرف الكتبة من الملائكة ذلك التقدير» فلا 
(۱) بل في (017/11)» كتاب النکاح » باب٤٦‏ »ح۱۹۳٩‏ . 
T/T) (¥)‏ 
)۳( 5/10 00)» کتاب التوحید» باب٥۰۳‏ ح۰۱٥۷‏ . 


١/كتاب‏ الرقاق/ باب ۳۱/ح 5441 وعد 


يحتاج إلى الاستفسار في كل وقت عن كيفية الكتابة لكونه أمرًا مفروغا منه . انتهى ..وقد يعكر 
على ذلك ما أخرجه مسلم من طريق همام عن أبي هريرة رفعه قال : «قالت الملائكة : رب ذاك 
عبدك يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر به» فقال : ارقبوه فإن عملها فاكتبوها» فهذا ظاهره وقوع 
المراجعة لكن ذلك مخصوص بإرادة عمل السيئة» ويحتمل أن يكون ذلك وقع في ابتداء الأمر 
فلما حصل الجواب استقر ذلك فلا يحتاج إلى المراجعة بعده» وقد وجدت عن الشافعي ما 
يوافق ظاهر الخبر» وأن المؤاخذة إنما تقع لمن هم على الشيء فشرع فيه» لا من هم به ولم 
يتصل به العمل» فقال في صلاة الخوف لما ذكر العمل الذي يبطلها ما حاصله: إن من أحرم 
بالصلاة وقصد القتال فشرع فيه بطلت صلاته» ومن تحرم وقصد إلى العدو لو دهمه دفعه 
بالقتال لم تبطل . 

قوله : (فمن هم) كذا في رواية ابن سيرين عن أبي هريرة عند مسلم» وفي رواية الأعرج في 
التوحيد : «إذا أراد»» وأخرجه مسلم من هذا الوجه بلفظ : «إذا هم» وكذا عنده من رواية العلاء 
ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة فهمًا بمعنى واحد» ووقع لمسلم أيضا من رواية همام 
عن أبي هريرة بلفظ : «إذا تحدث» وهو محمول على حديث النفس لتوافق الروايات الأخرى» 
ويحتمل أن يكون على ظاهره ولكن ليس قيدًا في كتابة الحسنة بل بمجرد الإرادة تكتب 
الحسنة» نعم ورد ما يدل على أن مطلق الهم والإرادة لايكفي» فعند أحمد وصححهابن حبان 
والحاكم من حديث خريم بن فاتك رفعه: ومن هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها قلبه 
وحرص عليها» وقد تمسك به ابن حبان فقال بعد إيراد حديث الباب في صحيحه : المرادبالهم 
هنا العزم» ثم قال : ويحتمل أن الله يكتب الحسنة بمجرد الهم بها وإن لم يعزم عليها زيادة في 
الفضل . 

قوله: (فلم يعملها) يتناول نفي عمل الجوارح» وأما عمل القلب فيحتمل نفيه أيضا إن 
كانت الحسنة تكتب بمجرد الهم كما في معظم الأحاديث» لا أن قيدت بالتصميم كما في 
حديث خريم » ويؤيد الأول حديث أبي ذر عند مسلم أن الكف عن الشر صدقة . 

قوله : (كتبها الله له) أي للذي هم بالحسنة (عنده) أي عند الله (حسنة كاملة) كذا ثبت في 
حديث ابن عباس دون حديث أبي هريرة وغيره وصف الحسنة بكونها كاملة» وكذا قوله: 
«عنده» وفيهما نوعان من التأكيد : / فأما العندية فإشارة إلى الشرف» وأما الكمال فإشارة إلى 1ل 
رفع توهم نقصها لكونها نشأت عن الهم المجرد» فكأنه قيل بل هي كاملة لا نقص فيها. قال 5 


1 ہہ ا باب ۳۱/ ح 51491 


اللووي': أشار بقؤله: #عفدة» إلى ميد الاعتناء به وبقوله: «كاملة» إلى تعظيم الحسنة 
وتأكيد أمرهاء وعكنن ذلك في السيئة فلم يصفها بكاملة بل أكدها بقوله : «واخدة» إشارة إلى 
تخفيفها مبالغة في الفغسل والإحسان» ومعنى قوله: «كتبها الله» أمر الحفظة بكتابتها بدليل 
Es‏ «إذا أراد بدي أن يعمل سيقة فلا تكتبوها عليه 

وفيه دليل على أن اللاك يظلع عار ماي قلب الآدمي انا بإظلا أله ایا آ بان یضاق له 
علمًا يدرك به ذلك» ويؤيذ الأول ما أخرجه ابن أبي الدنيا عن أبي عمران الجوني قال : اينادي 
الملك اكتب لفلان كذا وكذاء قيقول : يارب إنه لم يعملهء فيقول : إنه نواه»» وقيل بل يجد 
الملك للهم بالسيئة رائحة خبيثة وبالحسنة رائحة طيبة. وأخرج ذلك الطبري عن أبي معشر 
المدني» وجاء مثله عن سفيان بن عييئة ورأيت في شرح مغلطاي أنه ورد مرفوعًاء قال الطوفي 
إنما كتبت الحسنة بمجرد الإرادة لأن إرادة الخير سبب إلى العمل وإرادة الخير خير لأن إرادة 
الخير من عمل القلب» واستشكل بأنه إذاكان كذلك فكيف لا تضاعف لعموم قوله # منج 
اة َر اه 4 وأجيب بحمل الآية على عمل الجوارح والحديث على الهم المجرد 
واستشكل أيضًا بأن عمل القلب إ إذا اعتبر في حصول الحسنة فكيف لم يعتبر في حصول السيئة؟ 
وأجيب بأن ترك عمل السيئة التي وقع الهم بها يكفرها؛ لأنه قد نسخ قصده السيئة وخالف 
هواه» ثم إن ظاهر الحديث حصول الحسنة بمجرد الترك سواء كان ذلك لمانع أم لا. 

ويتجه أن يقال : يتفاوت عظم الحسنة بحسب المانع فإن كان خارجيًا مع بقاء قصد الذي 
هم بفعل الحسنة فهي عظيمة القدر» ولاسيما إن قارنها ندم على تفويتها واستمرت النية على 
فعلها عند القدرة» وإن كان الترك من الذي هم من قبل نفسه فهي دون ذلك إلا إن قارنها قصد 
الإعراض عنها جملة والرغبة عن فعلهاء ولاسيما إن وقع العمل في عكسها كأن يريد أن 
يتصدق بدرهم مثلاً فضرفه بعينه في معصية» فالذي يظهر في الأخير أن لا تكتب له حسنة 
أصلاًء وأما ما قبله فعلى الاحتمال» واستدل بقوله: «حسنة كاملة» على أنها تكتب حسنة 
مضاعفة ؛ لأن ذلك هو الكمال لكنه مشكل يلزم منه مساواة من نوى الخير بمن فعله في أن كلا 
منهما يكتب له حسنة » وأجيب بأن التضعيف في الآية يقتضي اختصاصه بالعامل لقوله تعالى : 


(؟) المنهاج(۲/١١٠).‏ 
ا افق (۱۷/ 22005 كتاب التوحید باب٥۰۳‏ ح1١0/.‏ 
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« من جاه السك » والمجيء بها هو العمل» وأماالناوي فإنما ورد أنه يكتب له حسنة» ومعناه 
يكتب له مثل ثواب الحسنة» والتضعيف قدر زائد على أصل الحسنة» والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (فإن هم بها وعملها كتبها الله له عنده عشر حسنات) يؤخذ منه رفع توهم أن حسنة 
الإرادة تضاف إلى عشرة التضعيف فتكون الجملة إحدى عشرة على ماهو ظاهر رواية جعفر بن 
سليمان عند مسلم ولفظه: «فإن عملها كتبت له عشر أمثالها» وكذا في حديث أبي هريرة وفي 
بعض طرقه احتمال» ورواية عبد الوارث في الباب ظاهرة فيما قلته وهو المعتمد» قال ابن 
عبد السلام في أماليه : معنى الحديث : إذا هم بحسنة فإن كتبت له حسنة عملها كملت له عشرة 
لأنا نأخذ بقيد كونها قد هم بهاء وكذا السيئة إذاعملها لا تكتب واحدة للهم وأخرى للعمل بل 
تكتب واحدة فقط . قلت: الثاني صريح في حديث هذا الباب» وهو مقتضى كونها في جميع 
الطرق لا تكتب بمجرد الهم» وأما حسنة الهم بالحسنة فالاحتمال قائم» وقوله بقيد كونها قد 
هم بها يعكر عليه من عمل حسنة بغتة من غير أن يسبق له أنه بها فإن قضية كلامه أنه يكتب له 
تسعة وهو حلاف ظاهر الآية : « من جه بألَسََة فم عدر أمَتَاها € فإنه يتناول من هم بها ومن لم 
يهم . / والتحقيق أن حسنة من هم بها تندرج في العمل في عشرة العمل لكن تكون حسنة من هم 
بها أعظم قدرًا ممن لم يهم بهاء والعلم عند الله تعالى . 

قوله : (إلى سبعمائة ضعف) الضعف في اللغة المثل» والتحقيق أنه اسم يقع على العدد 
بشرط أن يكون معه عدد آخر» فإذا قيل ضعف العشرة فهم أن المراد عشرون» ومن ذلك لو أقر 
بأن له عندي ضعف درهم لزمه درهمان أو ضعفي درهم لزمه ثلاثة . . 

قوله: (إلى أضعاف كثيرة) لم يقع في شيء من طرق حديث أبي هريرة : «إلى أضعاف 
كثيرة» إلا في حديثه الماضي في الصيام”'2 فإن في بعض طرقه عند مسلم”": «إلى سبعمائة 
ضعف إلى ما شاء الله» وله من حديث أبي ذر رفعه : «يقول الله : من عمل حسنة فله عشر أمثالها 
وأزيد» وهو بفتح الهمزة وكسر الزاي» وهذا يدل على أن تضعيف حسنة العمل إلى عشرة 
مجزوم به» وما زاد عليها جائز وقوعه بحسب الزيادة في الإخلاص وصدق العزم وحضور 
القلب وتعدي النفع كالصدقة الجارية والعلم النافع والسنة الحسنة وشرف العمل ونحو ذلك 
وقد قيل : إن العمل الذي يضاعف إلى سبعمائة خاص بالنفقة في سبيل الله » وتمسك قائله بما 


: ۱۸٩ ٤ح‎ » كتاب الصوم» باب۲‎ ي75١1١/6(‎ )١( 
.(0101/ زفق (؟/لاعى ح1‎ 
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في حديث خريم بن فاتك المشار:نإليه قريبًا رفعه وتويك بسي كك نها فا ديف 
وفيه: «ومن عمل حسنة كانت له بعشر أمثالهاء ومن أنفق نفقة في سبيل الله كانت له بسبعمائة 
ضعف»» وتُعُقب بأنه صريح في أن النفقة في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة وليس فيه نفي ذلك 
عن غيرها صريحًاء ويدل على التعميم حديث أبي هريرة الماضي في الصيام : «کل عمل ابن آرم 
يضاعف الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائ ئة ضعف» الحديث . واختلف في قوله تعالى : # وله 
ا لوف لمن ياء 4 هل المراد المضاعفة إلى سبعمائة فقط أو زيادة على ذلك؟ فالأول هو 
المحقق من سياق الآية والثائن محتمل» ويؤيد الجواز سعة الفضل . 

قوله : (ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة) المراد بالكمال عظم القدر 
كما تقدم لا التضعيف إلى العشرة» ولم يقع التقييد بكاملة في طرق حديث أبي هريرة» وظاهر 
الإطلاق كتابة الحسنة بمجرد:الترك» لكنه قيده في حديث الأعرج عن أبي هريرة كما سيأتي في 
كتاب التوحيد"“ ولفظه: «إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوها عليه حتى يعملهاء فإن 
عملها فاكتبوها له بمثلهاء وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة» وأخرجه مسلم من هذا 
الوجه؛ لكن لم يقع عنده «من أجلي» ووقع عنده من طريق همام عن أبي هريرة : «وإن تركها 
فاكتبوها له حسنة» إنما تركها من جَوَاي) به بفتح الجيم وتشديد الراء بعد الألف ياء المتكلم وهي 
بمعنى من أجلي » ونقل عياض" عن بعض العلماء أنه حمل حديث ابن عباس على عمومة. 
ثم صوب حمل مطلقه على ما قيد في حديث أبي هريرة . قلت : ويحتمل أن تكون حسنة من ترك 
بغير استحضار ما قيد به دون جسنة الآخر لما تقدم أن ترك المعصية كف عن الشر والكف عن 
الشر خير» ويحتمل أيضا أن يكتب لمن هم بالمعصية ثم تركها حسنة مجردة» فإن تركها من 
مخافة ربه سبحانه كتبت حسنة مضاعفة . وقال الخطابي”": محل كتابة الحسنة على الترك أن 
يكون التارك قد قدر على الفعل ثم تركه؛ لأن الإنسان لا يسمى تاركًا إلا مع القدرة» ويدخل فيه 
من حال بينه وبين حرصه على الفعل مانع كأن يمشي إلى امرأة ليزني بها مثلاً فيجد الباب مغلقًا 
ويتعسر فتحه» ومثله من تمكن من الزنا مثلاً فلم ينتشر أو طرقه ما يخاف من أذاه عاجلاً » ووقع 
في حديث أبي كبشة الأنماري ما قد يعارض ظاهر حديث الباب» وهو ما أخرجه أحمد وابن 
ماجه والترمذي وصححه بلفظ : «إنما الدنيا لأربعة» فذكر الحديث وفيه : «وعبد رزقه الله مالاً 


دلق (004/110)» كتاب التوحید» باب .7/6٠ ١م »۳٥‏ 
(۲) الإكمال(١/‏ 575)؛ وانظرآیضاالشفاله (۲/ ۸۰۹). 
(۳) الأعلام(۳/ .)۲۲٣۲‏ 


١لكتاب‏ الرقاق/ باب ۳۱/ح 5591 بت 2 آت ا ل 4۹ 


ولم يرزقه علمًا فهو يعمل في ماله بغير علم لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا یری لله فيه 
حقّاء فهذا بأخبث المنازل» ورجل لم يرزقه الله مالاً ولا علمًا فهو يقول: لو أن / لي مالا 
لعملت فيه بعمل فلان» فهما في الوزر سواء»؛ فقيل الجمع بين الحديثين بالتنزيل على 
حالتين» فتحمل الحالة الأولى على من هم بالمعصية هما مجردًا من غير تصميم» والحالة 
الثانية على من صمم على ذلك وأصر عليه» وهو موافق لما ذهب إليه الباقلاني وغيره. قال 
المازري”'' : ذهب ابن الباقلاني يعني ومن تبعه إلى أن من عزم على المعصية بقلبه ووطن عليها 
نفسه أنه يأثم » وحمل الأحاديث الواردة في العفو عمن هم بسيئة ولم يعملها على الخاطر الذي 
يمر بالقلب ولا يستقر. 

قال المازري: وخالفه كثير من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين ونقل ذلك عن نص 
الشافعي» ويؤيده قوله في حديث أبي هريرة فيما أخرجه مسلم من طريق همام عنه بلفظ : «فأنا 
أغفرها له مالم يعملها» فإن الظاهر أن المراد بالعمل هنا عمل الجارحة بالمعصية المهموم بهء 
وتعقبه عياض بأن عامة السلف وأهل العلم على ما قال ابن الباقلاني لاتفاقهم على المؤاخذة 
بأعمال القلوب» لكنهم قالوا: إن العزم على السيئة يكتب سيئة مجردة لا السيئة التي هم أن 
يعملهاء كمن يأمر بتحصيل معصية ثم لا يفعلها بعد حصولها فإنه يأثم بالأمر المذكور لا 
بالمعصية» ومما يدل على ذلك حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في 
النار. قيل : هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال : إنه كان حريصًا على قتل صاحبه» وسيأتي سياقه 
وشرحه في كتاب الفتن " . 

والذي يظهر أنه من هذا الجنس وهو أنه يعاقب على عزمه بمقدار ما يستحقه ولا يعاقب 
عقاب من باشر القتل حسّاء وهنا قسم آخر وهو من فعل المعصية ولم يتب منها ثم هم أن يعود 
إليها فإنه يعاقب على الإصرار كما جزم به ابن المبارك وغيره في تفسير قوله تعالى: ولم 
يروا َل ما قَمَنُوَأ4 » ويؤيده أن الإصرار معصية اتفاقًا» فمن عزم على المعصية وصمم عليها 
كتبت عليه سيئة» فإذا عملها كتبت عليه معصية ثانية» قال النووي”*؟2: وهذا ظاهر حسن لا 
مزيد عليه» وقد تظاهرت نصوص الشريعة بالمؤاخذة على عزم القلب المستقر كقوله تعالى: 

.)07١9/١(ملعملا‎ )١( 

(۲) الإكمال(575.476/1). 


زفرف (474/1). كتاب الفتن» باب 23٠١‏ ح۷۰۸۳ . 
2 المنهاج(؟/ .)٠١٠١٠١١‏ 
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۾ إت لرن غ يب أن مع َة الآية» وقوله  :‏ جوا كيرا مِنَ لطن © وغير ذلك» وقال 
ابن الجو طبن : إذا حدث نفسه بالمعصية لم يؤاخذ فإن عزم وصمم زاد على حديث النفس 
وهو من عمل القلب : قال : والدليل على التفريق بين الهم والعزّم أن من كان في الصلاة فوقع 
في خاطره أن يقطعها لم تنقطع » فإن صمم على قطعها بطلت» وأجيب عن القول الأول بأن 
المؤاخذة على أعمال القلوتبٍ المستقلة بالمعصية لا تستلزم المؤاخذة على عمل القلب بقصد 
معصية الجارحة إذا لم يعمل المقصود» للفرق بين ماهو بالقصدوماهو بالوسيلة. 
وقسم بعضهم ما يقع في النفس أقسامًا يظهر منها الجواب عن الثاني» أضعفها أن يخطر له ٠‏ 
ثم يذهب في الحال» وهذا من الوسوسة وهو معفو عنه وهو دون التردد» وفوقه أن يتردد فيه 
فيهم به ثم ينفر عنه فيتركه ثم يهم به ثم يترك كذلك ولا يستمرعلى قصده» وهذاهوالتردد فيعفى 
عنه أيضاء وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم على فعله وهذا هو الهم فيعفى عنه أيضًاء 
وفوقه أن يميل إليه ولا ينفر منه بل يصمم على فعله فهذا هو العزم وهو منتهى الهم» وهو على 
قسمين : القسم الأول: أن يكون من أعمال القلوب صرفا كالشك في الوحدانية أو النبوة أو 
البعث فهذا كفر ويعاقبغلية جزمّاء ودونه المعصية التي لا تصل إلى الكفر كمن يحب ما 
يبغض الله » ويبغض ما يخبه الله ويحب للمسلم الأذى بغير موجب لذلك فهذا يأثم» ويلتحق به 
الكبر والعجب والبغي والمكر والحسد» وفي بعض هذا خلاف . فعن الحسن البصري أن سوء 
الظن بالمسلم وحسده معفو عنه وحملوه على ما يقع في النفس مما لا يقدر على دفعه» لكن من 
يقع له ذلك مأمور بمجاهدته النفس على تركه . 
والقسم الثاني: أن يكون:من أعمال الجوارح كالزنا والسرقة فهو الذي وقع فيه النزاع » 
-'- فذهبت / طائفة إلى عدم المؤاخذة بذلك أصلاًء ونقل عن نص الشافعيء ويؤيده ما وقع في 
حديث خريم بن فاتك المنبه عليه قبل فإنه حيث ذكر الهم بالحسنة قال : علم الله أنه أشعرها قلبه 
وحرص عليهاء وحيث ذكر الهم بالسيئة لم يقيد بشيء بل قال فيه: ومن هم بسيئة لم تكتب 
عليه » والمقام مقام الفضل فلا يليق التحجير فيه» وذهب كثير من العلماء إلى المؤاخذة بالعزم 
المصمم» وسأل ابن المبارك سفيان الثوري : أيؤاخف العبد بما يهم به؟ قال : إذا جزم بذلك» 
واستدل كثير منهم بقوله تعالى : ® وکن * ا ا NS‏ 
الصحيح المرفوع : «إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم» على 
الخطرات كما تقدم . ثم افترق هؤ لاء فقالت طائفة : يعاقب عليه صاحبه في الدنيا خاصة بنحو 


(۱) کشف المشکل (۲/ ۰۳۷٤‏ ح۸۸۱/ .)1١67‏ 
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الهم والغم» وقالت طائفة : بل يعاقب عليه يوم القيامة لكن بالعتاب لا بالعذاب» وهذاقول ابن 
جريج والربيع بن أنس وطائفة ونسب ذلك إلى ابن عباس أيضاء واستدلوا بحديث النجوى 
الماضي شرحه في «باب ستر المؤمن على نفسه» من كتاب الأدب”'» واستثنى جماعة ممن 
ذهب إلى عدم نموا خخذة من وفع ننه ال بالمعضية ها بقع في الحرم المكي ولو لم يصمم لقوله 
تعالى : ومن برد في لكام لوقه من عدا 4 ذكره السدي في تفسيره وعن مرة عن 
ابن مسعود» وأخرجه أحمد من طريقه مرفوعًاء ومنهم من رجحه موقوفاء ويؤيد ذلك أن 
الحرم يجب اعتقاد تعظيمه فمن هم بالمعصية فيه خالف الواجب بانتهاك حرمته . 

وتُعُقب هذا البحث بأن تعظيم الله آكد من تعظيم الحرم» ومع ذلك فمن هم بمعصيته لا 
يؤاخذه فكيف يؤاخذ بما دونه؟ ويمكن أن يجاب عن هذا بأن انتهاك حرمة الحرم بالمعصية 
تستلزم انتهاك حرمة الله ؛ لأن تعظيم الحرم من تعظيم الله » فصارت المعصية في الحرم أشد من 
المعصية في غيره» وإن اشترك الجميع في ترك تعظيم الله تعالى» نعم من هم بالمعصية قاصدًا 
الاستخفاف بالحرم عصى» ومن هم بمعصية الله قاصدًا الاستخفاف بالله كفر» وإنما المعفو 
عنه من هم بمعصية ذاهلاً عن قصد الاستخفاف» وهذا تفصيل جيد ينبغي أن يستحضر عند 
شرح حديث: لا يزني الزاني وهو مؤمن»» وقال السبكي الكبير: الهاجس لا يؤاخذ به 
إجماعاء والخاطر وهو جريان ذلك الهاجس وحديث النفس لا يؤاخذ بهما للحديث المشار 
إليه» والهم وهو قصد فعل المعصية مع التردد لا يؤاخذ به الحديث الباب» والعزم ‏ وهو قوة 
ذلك القصد أو الجزم به ورفع التردد_قال المحققون: يؤاخذ به» وقال بعضهم : لاء واحتج 
بقول أهل اللغة : هم بالشيء عزم عليه» وهذا لا يكفي . 

قال : ومن أدلة الأول حديث: «إذا التقى المسلمان بسيفيهما» الحديث . وفيه أنه كان 
حريصًا على قتل صاحبه فعلل بالحرص» واحتج بعضهم بأعمال القلوب ولا حجة معه لأنها 
على قسمين : أحدهما: لا يتعلق بفعل خارجي وليس البحث فيه» والثاني : يتعلق بالملتقيين 
عزم كل منهما على قتل صاحبه واقترن بعزمه فعل بعض ماعزم عليه وهو شهر السلاح وإشارته 
به إلى الآخر فهذا الفعل يؤاخذ به سواء حصل القتل أم لا. انتهى . ولا يلزم من قوله: «فالقاتل 
والمقتول في النار» أن يكونا في درجة واحدة من العذاب بالاتفاق . 

قوله: (فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة) في رواية الأعرج : «فاكتبوها له 
بمثلها»» وزاد مسلم في حديث أبي ذر: فجزاؤه بمثلها أو أغفر» وله في آخر حديث ابن عباس 


)۱( ارم رض" كتاب الأدب» باب1۰ »ح۰۷۰٦‏ . 
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أو #يمحوها» والمعنى أن الله يمحوها بالفضل أو بالتوبة أو بالاستغفار أو بعمل الحسنة التي 
تكفر السيئة» والأول أشبه لظاهر حديث أبي ذرء وفيه رد لقول من ادعى أن الكبائر لا تغفر إلا 
بالتوبة» ويستفاد من التأكيد بقوله: «واحدة» أن السيئة لا تضاعف كما تضاعف الحسنة» وهو 
على وفق قوله تعالى : « فَلَا ير إل/ لها 4 قال ابن عبد السلام في أماليه : فائدة التأكيد دفع 
توهم من يظن أنه إذا عمل السيئة كتبت عليه سيئة العمل وأضيفت إليها سيئة الهم » وليس كذلك 
إنما يكتب عليه سيئة واحدة» وقد استثنى بعض العلماء وقوع المعصية في الحرم المكي» قال 
إسحاق بن منصور: قلت لأحمد هل ورد في شيء من الحديث أن السيئة تكتب بأكثر من 
واحدة؟ قال: لاء ما سمعت إلا بمكة لتعظيم البلد. والجمهور على التعميم في الأزمنة 
والأمكنة لكن قد يتفاوت بالعظم» ولا يرد على ذلك قوله تعالى: « من يات منک کو 
مُيَنَسَوٍ يِصَْعَفٌ لها الْعَدَابُ ْعْمَين4 لأن ذلك ورد تعظيمًا لحق النبي يكِ؛ لأن وقوع ذلك 
من نسائه يقتضي أمرًا زائدًا على الفاحشة وهو أذى النبي ية . 

وزاد مسلم بعد قوله: «أو يمحوها»: «ولا يهلك على الله إلا هالك» أي من أصر على 
التجري على السيئة عزمًا وقولاً وفعلاً وأعرض عن الحسنات همًا وقولاً وفعلاً . قال ابن 
بطال”'': في هذا الحديث بيان فضل الله العظيم على هذه الأمة؛ لأنه لولا ذلك كاد لا يدخل 
أحد الجنة؛ لأن عمل العباد للسيئات أكثر من عملهم الحسنات؛ ويؤيد ما دل عليه حديث 
الباب من الإثابة على الهم بالحسنة وعدم المؤاخذة على الهم بالسيئة قوله تعالى: 8 لَه ما 


كَسَبَتٌ وَعَلهَا ما أكْتسَبَتَ € إذ ذكر في السوء الافتعال الذي يدل على المعالجة والتكلف فيه 
بخلاف الحسنةء وفيه ما يترتب للعبد على هجران لذته وترك شهوته من أجل ربه رغبة في ثوابه 
ورهبة من عقابه» واستدل به على أن الحفظة لا تكتب المباح للتقييد بالحسنات والسيئات» 
وأجاب بعض الشراح بأن بعض الأئمة عد المباح من الحسن» وتعقب بأن الكلام فيما يترتب 
على فعله حسنة وليس المباح ولو سمي حستًا كذلك» نعم قد يكتب حسنة بالنية وليس البحث 
فيه» وقد تقدم في «باب حفظ اللسان»”'' قريبًا شيء من ذلك . 

وفيه أن الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه جعل العدل في السيئة» والفضل في الحسنة 
فضاعف الحسنة ولم يضاعف السيئة بل أضاف فيها إلى العدل الفضل» فأدارها بين العقوبة 


,) 5١٠١ ۹4 /1۰( )١١ 
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والعفو بقوله: «كتبت له واحدة أو يمحوها» وبقوله: «فجزاؤه بمثلها أو أغفر؛» وفي هذا 
الحديث رد على الكعبي في زعمه أن ليس في الشرع مباح بل الفاعل إماعاص وإما مئاب» فمن 
اشتغل عن المعصية بشيء فهو مثاب» وتعقبوه بما تقدم أن الذي يثاب على ترك المعصية هو 
الذي يقصد بتركها رضا الله كما تقدمت الإشارة إليه» وحكى ابن التين أنه يلزمه أن الزاني مثلاً 
مثاب لاشتغاله بالزنا عن معصية أخرى ولا يخفى ما فيه . 1 


؟-باب مَابيَقَى من مُحَفَّرَاتِ الذنُوبٍ 
۲ حَدَنََا أ أو اولي دا مهي عَن يلاد عن ي رَضِيَ الله عله قال 8 
لتَعْمَلُونَ أَعْمَالاً مي أَدَقُ في ي اينم مِنَ الشّعَرِء إن كنا لَنَعْدُهَا عَلَى عَم عَهْدٍ اللي كك مِنّ 
الْمُوبمَاتٍ . فَالأَبُوعَبْداللّ: يعني ذلك الْهْلكاتِ. - 


قوله : (باب ما يتقى من محقرات الذنوب) التعبير بالمحقرات وقع في حديث سهل بن 
سعد رفعه : «إياكم ومحقرات الذنوب فإنما مثل محقرات الذنوب كمثل قوم نزلوا بطن وادء 
فجاء ذا بعود وجاء ذا بعود حتى جمعوا ما أنضجوابه خبزهم» وإن محقرات الذنوب متى يؤخذ 
بها صاحبها تهلكه» أخرجه أحمد بسند حسن» ونحوه عند أحمد والطبراني من حديث ابن 
مسعود» وعند النسائي وابن ماجه عن عائشة : «أن النبي با قال لها : يا عائشة إياك ومحقرات 
الذنوب فإن لها من الله طالبًا» وصححه ابن حبان. 

قوله: (مهدي) هو ابن ميمون» وغيلان بمعجمة ثم تحتانية وزن عجلان / هو ابن جرير !ل 
والسند كله بصريون. 

قوله: (هي أدق) أفعل تفضيل من الدقة بكسر الدال إشارة إلى تحقيرها وتهوينهاء 
وتستعمل في تدقيق النظر ف في العمل والإمعان فيه أي تعملون أعمالاً تحسبونها هينة وهي 
عظيمة أو تؤول إلى العظم . 

قوله: (إن كنا لنعدها) كذا للأكثر بلام التأكيد» وفي رواية أبي ذر عن السرخسي 
والمستملي بحذفها وبحذف الضمير أيضًا ولفظهما : «إن كنا نعد» وله عن الكشميهني : «إن كنا 
نعدها» وإن مخففة من الثقيلة وهي للتأكيد . 

قوله : (من الموبقات) بموحدة وقاف» وسقط لفظ : «من» للسرخسي والمستملي أيضا . 

قوله : (قال أبو عبد الله) هو المصنف (يعني بذلك المهلكات) أي الموبقة هي المهلكة» 


ا1 
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ووقع لاإ سماعيلي من طريق إبراهيم بن الحجاج عن مهدي : «كنانعدها ونحن مع رسول الله من 
الكبائر» وكأنه ذكره بالمعنى . وقال ابن بطال”: المحقرات إذا كثرت صارت کبارا مع 
الإصرارء وقد أخرج أسدبن موسى في الزهد عن أبي أيوب الأنصاري قال : «إن الرجل ليعمل 
الحسنة فيثق بها وينسى المحقرات فيلقى الله وقد أحاطت بهء وإن الرجل ليعمل السيئة فلا يزال 
منها مشفقًا حتى يلقى الله آمنًا . 


"باب الأَعْمَالَبِالحَوَاتِيم وَمَا كاف مِنهًا 

۳ حَدَنَنَا َل : Ee‏ يني ابو حازم 
عَنْ سَهْلٍ ن سَعْدٍ السَّاعِدِيٌ قَالَ ل رَجَلٍ يُقَاتِلُ الْمُْرِكِينَ وکا ين غم 
الْمُسْلِمِينَ غَناءٌ عَنَهُمْ ‏ فَقَالَ: «مَنْ أحب حب أن بر إلى رَجُل من آهل المَارِ َي إِلَى هذاه تع 4 
ر َل على ذلك حل جرح تنج ترت فقا ُباب ست شتا نره 
فتَحَامَلَ عل حم حرج من بن َيِه قال لي : إن الْعبْدَلَبَعْمَلفِيمَايَرَى التَأمن-عَمَلَ 
اهل الج ون لمن أل التآرِء وَيَعْمَلُ ‏ يما يَرَى النَام -عَمَلَ آهل ار وهود من أَهْلٍ الج 
َإِنَّماالأَعْمَالبِكَوَاتييهًاء. . 


[تقدم في : ۲۸۹۸ » الأطراف : ]1٦١۷ ء٤۲١۷» ٤٠١۲‏ 


قوله : (باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها) ذكر فيه حديث سهل بن سعد في قصة 
الذي قتل نفسه وفي آخره: «وإنما الأعمال بالخواتيم» وتقدم شرح القصة في غزوة خيبر من 
كتاب المغازي9 © , ويأتي شرح آخره في كتاب القدر”" إن شاء الله تعالى . 

وقوله : «غناء» بفتح المعجمة بعدها نون ممدود أي كفاية» وأغنى فلان عن فلان ناب عنه 
وجرى مجراه» وذبابة السيف حده وطرفه» قال ابن بطال”* : في تغييب خاتمة العمل عن العبد 
حكمة بالغة وتدبير لطيف؛ لأنه لو علم وكان ناجيًا أعجب وكسل وإن كان هالكًا ازداد عتوا 
فحجب عنه ذلك ليكون بين الخوف والرجاءء وقد روى الطبري عن حفص بن حميد قال : 


.)۲/۱( )1١( 

(9) (و/مء )ل كتاب المغازي» باب278 ح ١7‏ ؟5. 

.)50٠١/1١6( )۳(‏ كتاب القدرء باب6 › 7705 110۷ . 
(5) (۲۰۳/۱۰)» وقول الطبري نقله أيضاغن شرح ابن بطال . 


۸۱کتاب‌الرقاق / باب ۳٤‏ /ح 1٤۹٤‏ › 5.6" 


1o00 
: قلت لابن المبارك : رأيت رجلا قتل رجلاً ظلمًا فقلت في نفسي : أنا أفضل من هذا. فقال‎ 
أمنك على نفسك أشد من ذنبه . قال الطبري : لأنه لا يدري ما يؤول إليه الأمر لعل القاتل يتوب‎ 

فتقبل توبته » ولعا , الذي أنكر عليه يختم له بخاتمة السوء . ش 


5 "باب . الْعرْلدُرَاحةٌ حم خُلآط السُوءِ 
144٤‏ حا أَبُوالْيَمَانِ حبر خبَرنَا ش سَعَيْبٌ عَن الْهْرِيّ قال : دي عَطَاء بن بريد د أُبَاسَعِيدٍ 
قل تارشول ان جاع وال مُحَكَدُ بْنُ يُوسْففَ حَدََا الأؤزعي حور لل 
لهي عن بن يزيد ل عي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قال : جَاءَ أَْرَابيٌ إلى التي ل قال : يا 0 
بول الله أي الا حَ ي*؟ قَالَ : اَل ادبت وتال وجل في شبن الشعَابٍ ب یعبڈ 
ی وک الس من کرد علي وين كير اا عر ارق U,‏ حمر 
عن الزْهْرِيٌ عَنْ عَطَاءِ ‏ اؤ عبد الله عَنْ أبِي سَعِيدٍ عَنِ الي يك وَقَالَ بوس وَابْنُ مُسَافِرٍ 
وَيَحْبَى بن سَعِيڊِ عن ابْن شهَاب عَنْعَطَاءِ عَنْبَعْضٍ أَصْحَاب اللِيَ ا عن اللي بي . 
[تقدم في : 71/85] 
140 ا ارك الو وا ار 
بي سَعِيدٍ ائه سَمِعه به سَمِمْثُ اللي ل يَقُولُ :بني َلَى الس ران عبر مال لجل 
الْمْمْا الََْم ل قح الْقَطر ؛ يقر بدِينهمِن الْفَنِ» . 


ا 4 الأطراف: ۳۳۰۰ 750569 ۷۰۸۸] 


قوله : (باب العزلة راحة للمؤمن من خلاط السوء) لفظ هذه الترجمة أثر أخرجه ابن أبي 
بسند رجاله ثقات عن عمر أنه قاله» » لكن في سنده انقطاع » وخلاط بضم المعجمة وتشديد الام 
للأكثر» وهو جمع مستغرب» وذكره الكرماني (' بلفظ «خلط» بغير ألف وهو بضمتين مخفقًاء 
كذا ذكره الصغاني في فى «العباب» قال الخطابي : جمع خليط والخليط يطلق على الواحد كقول 
الشاعر : 
بان الخليط ولو طووعت مابانا 
وعلى الجمع كقوله: 


.)0/۳ )١١ 


۲ 
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إن الخليط أجدوا البين يوم نأوا 
ويجمع أيضًاعلى خلط بضمتين مخففًا قال الشاعر : 
ضريًا يفرق بين الجيرة الخلط 

قال : والخلاط بالكسر والتخفيف المخالطة . قلت : فلعله الذي وقع في هذه الترجمة» 
ووقع عند الإسماعيلي «خلطاء» بدل : «خلاط». وأخرجه الخطابي في «كتاب العزلة»”'' بلفظ 
«خليط » وقال ابن المبارك في «كتاب الرقائق» عن شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن عن حفص 
ابن عاصم قال قال عمر: «خذوا حظكم من العزلة» وما أحسن قول الجنيد نفع الله ببركته : 
«مكابدة العزلة أيسر من مداراة الخلطة» وقال الخطابي : لو لم يكن في العزلة إلا السلامة من 
الغيبة ومن رؤية المنكر الذي لا يقدر على إزالته لكان ذلك خيرًا كثيرًاء وفي معنى الترجمة ما 
أخرجه الحاكم من حديث أبي ذر مرفوعًا بلفظ : «الوحدة خير من جليس السوء» وسنده حسن» 
لكن المحفوظ أنه موقوف عن أبي ذر أو عن أبي الدرداء» وأخرجه ابن أبي عاصم . 

ثم ذكر في الباب حديثين : الأول : 

قوله: (وقال محمد بن يوسف) هو الفريابي» وقرنه هنا برواية أبي اليمان» وأفردها في 
الجهاد”'' فساقه على لفظه هناك؛ وقد وصله مسل ” "عن عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن 
محمد بن يوسف . 

قوله : (جاء أعرابي) تقدم في أوائل الجهاد”*' أني لم أقف على اسمه وأن أباذر سأل عن 
ذلك لکن لا يحسن أن يقال في حقه أعرابي . 

قوله : (أي الاس خير) تقدم في الجهاد”” بلفظ : «أفضل» وسأذكرله ألفاظًا أخرى. 

قوله : (قال: رجل جاهد) هذا لا ينافي جوابه الآخر الماضي في الإيمان": «من سلم 
الناس من لسانه ويده»» ولا غير ذلك من الأجوبة المختلفة؛ لأن الاختلاف في ذلك بحسب 
اختلاف الأشخاص والأحوال / والأوقات كما تقدم تقريره» وقد تقدم شرح هذا الحديث في 


)١(‏ العزلة(ص ٠۱۷:‏ رقم17). 
(؟) )٤۲/۷(‏ كتاب الجهادء باب۰۲ ح۲۷۸۹ . 
9) (۳/ 0۳ رقم .)۱۲٤‏ 
۰)٤۱ /۷( (€)‏ كتاب الجهادء باب۰۱ ح۲۷۸۹ . 
۰)٤۲ /۷( (o)‏ كتاب الجهادء باب۰۲ ح۲۷۸۹ . 
(7) (۱۰۹/۱), كتابالإيمان» باب٥۰‏ ع۱۱ . 


56 251495 ح‎ /۳ ٤ كتاب الرقاق/ باب‎ ١ 


الا 

قوله : (ورجل في شعب من الشعاب) إلخ» هو محمول على من لا يقدر على الجهاد 
فيستحب في حقه العزلة ليسلم ويسلم غيره منه» والذي يظهر أنه محمول على ما بعد عصر 
النبي وء وقوله: «يعبد ربه» زاد مسلم من وجه آخر : «ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة حتى يأتيه 
اليقين ليس من الناس إلا في خير» وللنسائي من حديث ابن عباس رفعه: «ألا أخبركم بخير 
الناس؟ رجل ممسك بعنان فرسه» الحديث . وفيه : «ألا أخبركم بالذي يتلوه؟ رجل معتزل في 
غنيمة يؤدي حت الله فيها» وأخرجه الترمذي واللفظ له وقال: حسن. وقوله هنا: «تابعه 
النعمان» هو ابن راشد الجزري» ومتابعته وصلها أحمد عن وهب بن جرير حدثنا أبي سمعت 
النعمان بن راشد به . 

قوله : (والزبيدي) هو محمد بن الوليد الشامي› وطريقه وصلها مسلم”" أيضًا من رواية 
بحى بن حمزة عن 

قوله: (وسليمان بن كثير) هو العبدي» وطريقه وصلها أبو داود”” عن أبي الوليد 
الطيالسي عنه بلفظ : «سثل أي المؤمنين أكمل إيمانًا» . 

قوله : (وقال معمر عن الزهري عن عطاء أو عبيد الله) هو ابن عبد الله بن عتبة كذا بالشك. 
وكذا أخرجه أحمد”*' عن عبد الرزاق وقال في سياقه : «معمر يشك» وقد أخرجه مسله”*2 عن 
عبد بن حميد عن عبد الرزاق عن معمر فقال: «عن عطاء» بغير شك» وكذا وقع لنا بعلو في 
مسند عبد بن حميد”"' ولم يشك . 

قوله: (وقال يونس) هو ابن يزيد الأيلي وطريقه وصلها الذهلي في «الزهريات»”") 
وأخرجه ابن وهب في جامعه عن يونس . 

قوله: (وابن مسافر) هو عبد الرحمن بن خالد بن مسافر» وطريقه وصلها الذهلي في 
)١(‏ (/57/9). كتاب الجهاد» باب۰۲ ح٦۲۷۸‏ . 
(۲( ( ۹ رقم ۱۲۲/۱۸۸۸). 
(۳) السنن(۳/ ۰٥‏ ح٥۸٤۲).‏ 
)٤(‏ المسند(۷/۳). 
0( (۳/ »رقم ۱۲۳). 
(5) تغليق التعليق(5/0/ا١).‏ 
(۷) تغليق التعليق (6/ /ا/0١).‏ 
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«الزهريات» من طريق الليث بن سعد عنه . 

قوله : (ويحبى بن سعيد) هو الأنصاري. وطريقه وصلها الذهلي أيضًا من طريق سليمان 
ابن بلال عنه . as‏ 

قوله : (عن بعض أصحاب النبي ب) هذا لا يخالف الرواية الأولى ؛ لأن الذي حفظ اسم 
الصحابي مقدم على من :أبهمه » وقد بينت لفظ معمر ولفظ الزبيدي في كتاب الجهاد . 

الحديث الثاني : 

قوله : (حدثنا الماجشون) بكسر الجيم وبالشين المعجمة هو عبد العزيز بن عبد الله بن 
أبي سلمة وقد تقدم في علامات النبوة”'' عن أبي نعيم أيضًا ولكن قال فيه : «حدثنا عبد العزيز 
ابن أبي سلمة بن الماجشون» فنسبه إلى جده» ولا مغايرة بين قوله الماجشون وابن الماجشون» 
فإن كلا من عبد الله وأولاذه يقال له: الماجشون . 

قوله : (عن عبد الرحمن بن أبي صعصعة) هو عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن 
أبي صعصعة» قد روى مالك جنه هذا الحديث وجود نسبه وبينت ذلك في كتاب الإيمان في 
«باب من الدين الفرار من الفتن»”" . 

قوله : (عن أبيه) في رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن عبد الرحمن هذا أنه سمع أباهء 
أخرجه أحمد والإسماعيلي. 

قوله : (يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم) كذا أورده هناء وفي الكلام حذف 
تقديره يكون فيه . وتقدم في علامات النبوة”" عن أبي نعيم بهذا الإسناد بلفظ : «يأتي على 
الناس زمان يكون الغنم فيه خير مال المسلم»» ووقع في رواية مالك : «يوشك أن يكون خير 
مال المسلم» إلخ» وتقدم إيضاحه » ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر 
الزمان» وأما زمنه َة فكان الجهاد فيه مطلوبًا حتى كان يجب على الأعيان إذا خرج الرسول وَل 
غازيًا أن يخرج معه إلا من كان معذورا؟ وأما من بعده فيختلف ذلك باختلاف الأحوال» 
وسيأتي مزيد بيان لذلك في كتاب الفتن”؟' إن شاء الله تعالى . والشعب بكسر أوله الطريق في 
الجبل أو الموضع فيه» وشعف بفتح المعجمة ثم المهملة ثم فاء رأس الجبل وذكر الخطابي في 
)00( (۸/ ٤۲۷)ء‏ كتاب المناقب» باب۰۲۵ ج8100 . 
(5) (1/1). كتاب الإيمان» باب۰۱۲ ح19. 
)۳( (8/ 7074)» كتاب المناقب» باب٥۰۲‏ ح۰۰٣۳‏ . 
)€( (۱7/ ۰)۹۳ کتاب الفتن» باب٤۰۱‏ ح۷۰۸۸. 
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«كتاب العزلة» أن العزلة والاختلاط يختلف باختلاف متعلقاتهما فتحمل الأدلة الواردة في 
الحض على الاجتماع على ما يتعلق بطاعة الأئمة وأمور الدين وعكسها في عكسه. وأما 
الاجتماع والافتراق / بالأبدان فمن عرف الاكتفاء بنفسه في حق معاشه ومحافظة دينه فالأولى سح 
له الانكفاف عن مخالطة الناس بشرط أن يحافظ على الجماعة والسلام والرد وحقوق 
المسلمين من العيادة وشهود الجنازة ونحو ذلك . والمطلوب إنما هو ترك فضول الصحبة لما 
في ذلك من شغل البال وتضييع الوقت عن المهمات» ويجعل الاجتماع بمنزلة الاحتياج إلى 
الغداء والعشاء فيقتصر منه على ما لابد له منه فهو أروح للبدن والقلب. والله أعلم. وقال 
القشيري في «الرسالة»: طريق من آثر العزلة أن يعتقد سلامة الناس من شره لا العكس » فإن 
الأول ينتجه استصغاره نفسه وهي صفة المتواضع » والثاني شهوده مزية له على غيره وهذه صفة 
المتكبر . 


r 


۳o‏ ا 


G2 


75 حَدَنَنَا مُحَمّدُ حابن ماحد نَنَاهِلاَلَ بن عل عَنْ عَطَا 
ار عَن ابي ُرَيرَةَرَضِي اللهعنهقَالَ : قال رسو ل الله يه : «إذَا ضُيْعَتِ لاف 
َال : كيف إِضَاعَمهَاَا رسُولَ اللّهِ؟ قال : «إا أشن الأمر إلَى عَيْرِ أَهْله فَانْمَظِر الكاعَة 

[تقدم في : ]٦٤۹٩٩‏ 

7 حَدَنَنَا مُحَمَّدٌ ْنُكَي أَخْبرنَا سُفْيَانُ حَدَّنَنا الأَعْمَش عَنْ رَيدِ بْنِ وَهْب حَدَتَنَا 
ديق قال : دارمو ادبن ريت أَحََهُمَا وَأ ْم الآحَرَء خد دنا : أن الأمَائة 
َرَلَتْ في جَذْرِ لوب الوجَالٍِء تُه عَلِمُوا م من الُْرْآنِء ؟ عَلِمُوا من الت وَحَدَْنا عَنْ ره 
قَالَ: «ي) اا لمات من قلي ٠١‏ ل أله 0 م التؤمَة 
فتقبض فيبقَى آترحا مطل الْمَجْل جنر رجه جت عَلَى جلك فط فتراه نتير ن فيه ی 
َبُصْبِحُ النَآمُ ء يََبَايَعُونَ فَلايَكَاد أحَدٌ د يودي الأمانةَء فَبقَالُ أي کرات وق 
وجل : :ما قل رتا هوا له وما في لاحب حل بان ولق ئی َي 
رمان وَمَا أبالي يخم باي يَمْثُ2 لَيِنْ كان مُسْلِمًا رَدَهُ عَلَىّ الإشلام وَإِنْ كان نَصْرَانًا رَدَمُ على 
سَاعِيهِ» فَأما اليَوْمَقَمَا انث أبايخ إلا فنا ناء . 


َال الفْرَبْرِيُ : قال أبُوجَعْمَرِ : حَدَ خد ت أَبَا عبد الله َقَالَ : سَمِعْتُ أا أَحْمَدَ بْنَعَاصِمِ يَقُولُ : 


55 


١لكتاب‏ الرقاق/ باب © / ح54948-514945 


سمغت آنا عد قول : قال الأضمديئ وأو عفرو رحا : جذ قلُوبِ الرَجَالِء الجَذْرُ: 
ا و :1 ثرالشيء اتير نه “. والمَجْلٌ: ر الحَمَلٍ في الف إِذَا عَلَظَ . 
[الحديث : 1٤۹۷‏ » طرفاه في : ]۷۲۷١ 20/١٠85‏ 
e 44۸‏ : أَخْبرنِي سام ِن عبد عَيْدِ اللّه أن 
غد الل غود مَرَ رضي الله عَنَهُمَا قَالَ : : سمحت رَسُولٌ الله كه به يمول : تما الاس كَالويلٍ 
امائ لاَتَكَادتَحد > ا 


قوله: (باب رفع الأمانة) هي ضد الخيانة والمراد برفعها إذهابها بحيث يكون الأمين 

معدومًا أوشبه المعدوم. 
/ وذكر فيه ثلاثة أحاديث : 

الحديث الأول : 

قوله : (حدثنا محمد بن سنان) بكسر المهملة ونونين» وقد تقدم في أول كتاب العل © 
بهذا الإسناد مقرونًا برواية محمد بن فليح عن أبيه » وساقه هناك على لفظه وفيه قصة الأعرابي 
الذي سأل عن قيام الساعة . 

قوله: (إذا ضيعت الأمانة) هذا جواب الأعرابي الذي سأل عن قيام الساعة وهو القائل 
كيف إضاعتها؟ 

قوله : (إذا أسند) قال الكرماني": أجاب عن كيفية الإضاعة بما يدل على الزمان لأنه 
يتضمن الجواب ؛ لأنه يلزم منه بيان أن كيفيتها هي الإسناد المذكورء وقد تقدم هناك بلفظ : 
«وسد» مع شرحه» والمراد من «الأمر) جنس الأمور التي تتعلق بالدين كالخلافة والإمارة 
والقضاء والإفتاء وغير ذلك» وقوله: «إلى غير أهله»» قال الكرماني: أتى بكلمة «إلى» بدل 
اللام ليدل على تضمين معنى الإسناد . 

قوله : (فانتظر الساعة) الفاء للتفريع » أو جواب شرط محذوف أي إذا كان الأمر كذلك 
فانتظر . قال ابن بطال9؟ : معنى «أسند الأمر إلى غير أهله» أن الأئمة قد ائتمئهم الله على عباده 


. كتاب العلم» باب۰۲ ح۹‎ .)0564/1( )١( 
.(A/T) () 
.)/( )۳( 


55١ 
وفرض عليهم النصيحة لهم» فينبغي لهم تولية أهل الدين» فإذا قلدواغير آهل الدين فقد ضيعوا‎ 
. الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها‎ 

الحديث الثاني : حديث حذيفة في ذكر الأمانة وفي ذكر رفعهاء وسيأتي بسنده ومتنه في 
كتاب الفتن”'2 ويشرح هناك إن شاء الله تعالى» والجذر بفتح الجيم وكسرها الأصل في كل 
شيء » والوكت بفتح الواو وسكون الكاف بعدها مثناة أثر النار ونحوه» والمجل بفتح الميم 
وسكون الجيم بعدها لام هو أثر العمل في الكف» والمنتبر بنون ثم مثناة مفتوحة ثم موحدة 
مكسورة وهو المتنفط . 

قوله : (ولا يكاد أحدهم) في رواية الكشميهني «أحد) بغير ضمير . 

قوله : (من إيمان) قد يفهم منه أن المراد بالأمانة في الحديث الإيمان وليس كذلك بل ذكر 
ذلك لكونها لازمة الإيمان. 

قوله : (بايعت) قال الخطابي”"': تأوله بعض الناس على بيعة الخلافة » وهذا خطأء كيف 
يكون وهو يقول إن كان نصرائيًا رده على ساعيه فهل يبايع النصراني على الخلافة؟ وإنما أراد 
مبايعة البيع والشراء . 

قوله : (ردهعلي الإسلام) في رواية المستملي «بالإسلام؟ بزيادة موحدة . 

قوله: (نصرانيًا رده علي ساعيه) أي واليه الذي أقيم عليه لينصف منهء وأكثر ما يستعمل 
الساعي في ولاة الصدقة» ويحتمل أن يراد به هنا الذي يتولى قبض الجزية . 

قوله : (إلا فلانًا وفلانًا) يحتمل أن يكون ذكره بهذا اللفظء ويحتمل أن يكون سمى اثنين 
من المشهورين بالأمانة إذ ذاك فأبهمهما الراوي» والمعنى لست أثق بأحد آتمنه على بيع ولا 
شراء إلا فلانًا وفلانًا . 

قوله : (قال الفربري) ثبت ذلك في رواية المستملي وحده» وأبو جعفر الذي روى عنه هنا 
هو محمد بن أبي حاتم البخاري وراق البخاري أي ناسخ كتبه» وقوله : «حدثت أبا عبد الله» 
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البخاري وشيخه أحمد بن عاصم هو البلخي» وليس له في البخاري إلاهذا الموضع » وأخرج 
عنه البخاري فى الأدب المفرد. 

)۱( ( »© كتاب الفتن» باب۱۳ › ح۷۰۸1. 
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قوله : (سمعت أباعبيد) هو القاسم بن سلام المشهور صاحب كتاب «غريب الحديث» 
وغيره من التصانيف» وليس له في البخاري إلا هذا الموضع» وكذا الأصمعي وأبو عمروء 
وقوله : «قال الأصمعي» هؤعبد الملك بن قريب» وأبوعمروهوابن العلاء  .‏ 

قوله : (وغيرهما) ذكزه الإسماعيلي عن سفيان الثوري بعد أن أخرج الحديث من طريق 
عبد الله بن الو ليد العدني عن سفيان الثوري» ثم قال في آخره : «قال سفيان: الجذر : الأصل». 

قوله : (الجذر الأصل من كل شيء) اتفقوا على التفسير» ولكن عند أبي عمرو أن الجذر 
بكسر الجيم وعند الأصمعي بفتحها . 

قوله E‏ 
لتقييده / باليسير . 

الحديث الثالث : حديث ابن عمر» سنده معدود في أصح الأسانيد .. 

قوله : (إنما الناس كالإبل المائة لا تكاد تجد فيها راحلة) في رواية مسلم”'' من طريق معمر 
عن الزهري : «تجدون الناس كإبل مائة لا يجد الرجل فيها راحلة» فعلى أن الرواية بغير ألف 
ولام وبغير تكاد فالمعنى لا تجد في مائة | إبل راحلة تصلح للركوب؛ لأن الذي يصلح للركوب 
ينبغي أن يكون وطيئًا هل الانقياد» رااة جاتي وال عن الا من باح a‏ 
يعاون رفيقه ويلين جانبه» والرواية بإثبات «لا تكاد» أولى لما فيها من زيادة المعنى ومطابقة 
الواقع» وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك» ويحمل النفي المطلق على المبالغة وعلى أن 
النادر لا حكم له . وقال الخطابي”"': العرب تقول للمائة من الإبل : إبل» يقولون: لفلان إبل 
أي مائة بعير» ولفلان إبلان أي مائتان. قلت: فعلى هذا فالرواية التي بغير ألف ولام يكون 
قوله : مائة تفسيرًا لقوله : إبل؛ لأن قوله : كإبل أي كمائة بعير» ولما كان مج رد لفظ إبل ليس 
مشهور الاستعمال في المائة ذكر المائة توضيحًا ورفعًا للإلباس» وأما على رواية البخاري 
فاللام للجنس . 

وقال الراغب : الوبل اسم مائة بعير» فقوله كالإبل المائة المرادبه عشرةآلاف؛ لأن التقدير 
كالمائة المائة. انتهى . والذي يظهر على تسليم قوله لا يلزم ما قال إن المراد عشرة آلاف ؛ بل 
المائة الثانية للتأكيد . قال الخطابي 29 : تأولوا هذا الحديث على وجهين : أحدهما : أن الناس 


دلق مسلم (5/ ۰۱۹۷۳ ح۲۳۲/ 0780437 . 
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في أحكام الدين سواء لا فضل فيها لشريف على مشروف ولا لرفيع على وضيع كالبل المائة 
التي لايكون فيها راحلة وهي التي تر حل لتركب» والراحلة فاعلة بمعنى مفعولة أي كلها حمولة 
تصلح للحمل ولا تصلح للرحل والركوب عليهاء والثاني : أن أكثر الناس أهل نقص: وأما 
أهل الفضل فعددهم قليل جدّاء فهم بمنزلة الراحلة في الإبل الحمولة» ومنه قوله تعالى: 
« ولك أ كر الاس لا يعلمويت € . قلت : وأورد البيهقي هذا الحديث في كتاب القضاء في 
تسوية القاضي بين الخصمين أخذًا بالتأويل الأول» ونقل عن ابن قتيبة أن الراحلة هي النجيبة 
المختارة من الإبل للركوب» فإذا كانت في إبل عرفت» ومعنى الحديث : أن الناس في النسب 
كالإبل الماثة التي لاراحلة فيهاء فهي مستوية . ۰ 

وقال الأزهري : الراحلة عند العرب الذكر النجيب والأنثى النجيبة» والهاء في الراحلة 
للمبالغة» قال : وقول ابن قتيبة غلط والمعنى أن الزاهد في الدنيا الكامل فيه الراغب في الآخرة 
قليل كقلة الراحلة في الإبل . وقال النووي" : هذا أجود وأجود منهما قول آخرين إن المرضي 
الأحوال من الناس الكامل الأوصاف قليل» قلت: هو الثاني» إلا أنه خصصه بالزاهد» 
والأولى تعميمه كما قال الشيخ . وقال القرطبي": الذي يناسب التمثيل أن الرجل الجواد 
الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود كالراحلة في الوبل 
الكثيرة . وقال ابن بطال0" : معنى الحديث أن الناس كثير والمرضيٌ منهم قليل» وإلى هذا 
المعنى أومأ البخاري بإدخاله في «باب رفع الأمانة» لأن من كانت هذه صفته فالاختيار عدم 
معاشرته» وأشار ابن بطال إلى أن المراد بالناس في الحديث من يأتي بعد القرون الثلاثة 
الصحابة والتابعين وتابعيهم ؛ حيث يصيرون يخونون ولايؤتمنون» ونقل الكرماني”*' هذاعن 
مغلطاي ظنًا منه أنه كلامه لكونه لم يعزه فقال : لا حاجة إلى هذا التخصيص » لاحتمال أن يراد 
أن المؤمنين قليل بالنسبة للكفار . والله أعلم . 
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"” باب الرَيَاء وَالسّمِعَة 
54> -حَدَنَنَا مُسَدَّدْحَدَنَنَابَ' يَحبَى عن سُفيان يني ب سلا بن هبلح . وحَدننَا مي 
ا افيا / عَنْسَلَمَةقَالَ: : سمغت جُنْدَبًا يَقُولُ : قَالَ ال لا ولم شم أَحَدَايَقُولُ : قَالَ 
۳٦‏ ا و 
الي ا غير فَدَنَواتُ مله فسمعته فَسَمِعْمه يمول : قال الل لا : «مَنْ سه سَمّعَ سمح اللَهبه وَمَنْيُرَائي 
7 يُرائي اللّهُبه» . 
[الحديث : 54494 .» طرفه في : ]۷٠١١‏ 


قوله : (باب الرياء والسمعة) الرياء : بكسر الراء وتخفيف التحتانية والمد وهو مشتق 
الرؤية» والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس لها فيحمدوا صاحبها. والسمعة: بضم 
المهملة وسكون الميم فشتقة من سمع » والمراد بها نحو مافي الرياء لكنها تتعلق بحاسة السمع 
والرياء بحاسة البصرء وقال الغزالي : المعنى طلب المنزلة في قلوب الناس بأن يريهم الخصال 
المحمودة» والمرائي هو العامل» وقال ابن عبد السلام : الرياء : أن يعمل لغير الله» والسمعة: 
أن يخفى عمله لله ثم يحدث به الناس . 

قوله: (يحيى) هو ابن سعيد القطان» وسفيان في الطريقين هو الثوري» والسند الثاني 
أعلى من الأول» ولم يكتف به مع علوه لأن في الرواية الأولى مزايا وهي جلالة القطان وماوقع 
في سياقه من تصريح سفيان بالتحديث ونسبة سلمة شيخ الثوري وه وسلمة بن كهيل بالتصغير 
ابن حصين الحضر مي » والسند الثاني كله كوفيون. 

قوله: (ولم أسمع أحدًا يقول : قال النبي وي غيره) وثبت كذلك عند مسلم في رواية» وقائل 
ذلك هو سلمة بن كهيل » ومراده أنه لم يسمع من أحد من الصحابة حديثًا مسندًا إلى النبي يكل إلا 
من جندب وهو ابن عبد الله البجلي الصحابي المشهور وهو من صغار الصحابة. وقال 
الكرماني“: مراده لم يبق من أصحاب النبي اة حينئذ غيره في ذلك المكان. قلت: احترز 
بقوله: «في ذلك المكان» عمن كان من الصحابة موجودًا إذ ذاك بغير المكان الذي كان فيه 
جندب» وليس كذلك فإن جندبًا كان بالكوفة إلى أن مات» وكان بها في حياة جندب أبو جحيفة 
السوائي وكانت وفاته بعد جندب بست سنين » وعبد الله بن أبي أوفى وكانت وفاته بعد جندب 
بعشرين سنة» وقد روى سلمة عن كل منهما فتعين أن يكون مراده أنه لم يسمع منهما ولا من 
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أحدهما ولا من غيرهما ممن كان موجودًا من الصحابة بغير الكوفة بعد أن سمع من جندب 
الحديث المذكور عن النبى ية شيئًا . 

قوله : (من سمع) بفتح المهملة والميم الثقيلة والثانية مثلهاء وقوله: «ومن يرائي» بضم 
التحتية والمد وكسر الهمزة والثانية مثلها وقد ثبتت الياء في آخر كل منهما أما الأولى فللإشباع 
وأما الثانية فكذلك» أو التقدير فإنه يرائي به الله . ووقع في رواية وكيع عن سفيان عند مسلم : 
مسعود: من سمع سمع الله به» ومن راءى راءى الله به» ومن تطاول تعاظمًا خفضه الله» ومن 
تواضع تخشعًا رفعه الله». وفي حديث ابن عباس عند [مسلم]”'' : «من سمع سمع الله به ومن 
راءى راءى الله بها ووقع عند الطبراني من طريق محمد بن جحادة عن سلمة بن كهيل عن جابر 
فى آخر هذا الحديث : «ومن كان ذا لسانين في الدنيا جعل الله له لسانين من نار يوم القيامة» . 

قال الخطابي: معناه من عمل عملا على غير إخلاص وإنما يريد أن يراه الناس 
ويسمعوه جوزي على ذلك بأن يشهره الله ويفضحه ويظهر ما كان يبطنه» وقيل من قصد بعمله 
المنزلة عندهم ولا ثواب له في الآخرة» ومعنى يرائي يطلعهم على أنه فعل ذلك لهم لالوجههء 
ومنه قوله / تعالى : # من کان بريد أَلْحَيوة لديا وزيا َي ليم أعْمَلَهُمَ ذيَا4 إلى قوله : < ما 
کاو يعَمَلونَ 1 وقيل : المراد من قصد بعمله أن يسمعه الناس ويروه ليعظموه وتعلو منزلته 
عندهم حصل له ما قصدء وكان ذلك جزاءه على عمله؛ ولا يثاب عليه فى الآخرة. وقيل 
المعنى : من سمع بعيوب الناس وأذاعها أظهر الله عيوبه وسمعه المكروه» وقيل المعنى : من 
نسب إلى نفسه عملا صالځًا لم يفعله وادعى خيرًا لم يصنعه فإن الله يفضحه ويظهر كذبه» وقيل 
المعنى : من يرائى الناس بعمله أراه الله ثواب ذلك العمل وحرمه إياه» قيل معنى سمع الله به: 
شهره أو ملأ أسماع الناس بسوء الثناء عليه في الدنيا أو في القيامة بما ينطوي عليه من خبث 
السريرة. 

قلت : ورد في عدة أحاديث التصريح بوقوع ذلك في الآخرة» فهو المعتمد: فعند أحمد 
والدارمي من حديث أبي هند الداري رفعه: «من قام مقام رياء وسمعة راءى الله به يوم القيامة 
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وسمع به»» وللطبرانئ:من خديث عوف بن مالك نحوه» وله من حديث معاذ مزفوعًا : «ما من 
عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمع الله به على رءوس الخلائق يوم القيامة». وفي 
الحديث استحباب إخفاء العمل الصالح» لكن قد يستحب إظهاره ممن يقتدى به على إرادته 
الاقتداء به» ويقدر ذلك بقدر الحاجة. قال ابن عبد السلام : يستثنى من استحباب إخفاء العمل 
من يظهره ليقتدى به أو لينتفع به ككتابة العلم» ومنه حديث سهل الماضي في الجمعة : «لتأتموا 
بي ولتعلموا صلاتي»» قال الطبري : كان ابن عمر وابن مسعود وجماعة من السلف يتهجدون 
في مساجدهم ویتظاهرون بمحاسن أعمالهم ليقتدى بهم» قال : فمن كان إمامًا يستن بعمله 
عالمًا بما لله عليه قاهرًا لشيطانه استوى ما ظهر من عمله وما خفي لصحة قصده» ومن کان 
بخلاف ذلك فالإخفاء في حقه أفضل» وعلى ذلك جرى عمل_السلف» فمن الأول حديث 
حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس قال : «سمع النبي ڳا رجلا يقرأ ويرفع صوته بالذكر فقال: 
إنه أواب . قال : فإذا هو المقداد بن الأسود» أخرجه الطبري» ومن الثاني حديث الزهري عن 
أبي سلمة عن أبي هريرة قال: «قام رجل يصلي فجهر بالقراءة فقال له النبي يه : لا تسمعني 
وأسمع ربك» أخرجه أحمد وابن أبي خيثمة وسنده حسن . 


۷-باب مَنْ جَاهَدَ نَفْسَهُفِي طَاعَة الله 
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ذبن 
جلي رضي الله عله نه َال : ما آنا رد الي لي بيني ي ونه إل رة الرخليء فَقَالَ : ديا 
معاد قُلْتُ : لييكَ يار ول اللّووَسَعْدَيكَ» تمّسَار اعمال : «يامحاد لت : ليك ر ا 
وسنديك كُمْسَارَسَاعَة م َال 210 : لبك رسُولَ الله وَسَعْدَيِْكَ . قَالَ: 


«هَلْ ذري ما ق الله عَلَى عبادِه؟ قُلْتْ: الله وَرَسُولُه أَعْلَمْ. قَالَ : دق الله عَلَى عاد آن 

ُو ولا شر کوا یو شيا فم سار سَاعَة نّم قال : يا معاد بن جَبل» قلت : لَك رَسُولَ الله 

وَسَعْدَيِْكَ . قَالَ: «هَل تذري مَاحَقٌُ حَقُالْمبادٍعَلَى الله إا علو فلْت: اللَّهوَرَسُولُه أَْلّهُ. قَالَ: 
«حَق الى الله أن لابُعَذبَهُم . 


[تقدم في : ۲ ۲۸۰ . الأطراف : 151/0951 ۷۳۷۳] 


قوله : : (باب من جاهد نفسه في طاعة الله عز وجل) يعني بيان فضل من جاهد» والمراد 


سمس بالمجاهدة كف النفس / عن إرادتها من الشغل بغير العبادةء وبهذا تظهر مناسبة الترجمة 


A 


لحديث الباب . وقال ابن بطال”2 : جهاد المرء نفسه هو الجهاد الأكمل» قال الله تعالى : 9 وَأما. 
من حاف مَقَامَ ريو وَتهى النَنْسَ عَنِ اهر € الآية» ويقع بمنع النفس عن المعاصي . وبمنعها من 
الشبهات» وبمنعها من الإكثار من الشهوات المباحة لتتوفر لها في الآخرة» قلت : ولئلا يعتاد 
الإكثار فيألفه فيجره إلى الشبهات فلا يأمن أن يقع في الحرام» ونقل القشيري عن شيخه أبي علي 
الدقاق : من لم يكن في بدايته صاحب مجاهدة لم يجد من هذا الطريق شمة» وعن أبي عمرو بن 
بجيد : من کرم عليه دينه هانت عليه نفسه . قال القشيري: أصل مجاهدة النفس فطمها عن 
المألوفات وحملها على غير هواهاء وللنفس صفتان: انهماك في الشهوات» وامتناع عن 
الطاعات» فالمجاهدة تقع بحسب ذلك . 

قال بعض الأئمة: جهاد النفس داخل في جهاد العدوء فإن الأعداء ثلاثة: رأسهم 
الشيطان» ثم النفس لأنها تدعو إلى اللذات المفضية بصاحبها إلى الوقوع في الحرام الذي 
يسخط الرب» والشيطان هو المعين لها على ذلك ويزينه لهاء فمن خالف هوى نفسه قمع 
شيطانه» فمجاهدته نفسه حملها على اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه› وإذا قوى العبد على 
ذلك سهل عليه جهاد أعداء الدين» فالأول الجهاد الباطن والثاني الجهاد الظاهر. وجهاد 
النفس أربع مراتب: حملها على تعلم أمور الدين» ثم حملها على العمل بذلك» ثم حملها 
على تعليم من لا يعلم» ثم الدعاء إلى توحيد الله وقتال من خالف دينه وجحد نعمه» وأقوى 
المعين على جهاد النفس جهاد الشيطان بدفع ما يلقى إليه من الشبهة والشك» ثم تحسين مانهى 
عنه من المحرمات» ثم ما يفضي الإكثار منه إلى الوقوع في الشبهات» وتمام ذلك من 
المجاهدة أن يكون متيقظًا لنفسه في جميع أحواله» فإنه متى غفل عن ذلك استهواه شيطانه 
ونفسه إلى الوقوع في المنهيات . وبالله التوفيق . 

قوله : (همام) هو ابن يحيى . 

قوله : (أنس عن معاذبن جبل) هكذا رواه همام عن قتادة» ومقتضاه التصريح بأنه من مسند 
معاذ» وخالفه هشام الدستوائي عن قتادة فقال: «عن أنس أن النبي بء قال ومعاذ رديفه على 
الرحل -: يا معاذ» وقد تقدم في أواخر كتاب العلم”"'» ومقتضاه أنه من مسند أنس والمعتمد 
الأول» ويؤيده أن المصنف أتبع رواية هشام رواية سليمان التيمي عن أنس قال : «ذكر لي أن 


.)/۱( )١( 
. كتاب العلمء باب59» ح۱۲۸‎ »)۳۹۲ /۱( )۲( 


TA 
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: النبي ية قال لمعاذ فدل على أن أنسّا لم يسمعه من النبي يك واحتمل قوله : «ذكر» على البناء 


للمجهول أن يكون أنس حمله عنن معاذ بواسطة أو بغير واسطة. وقد أشرت في شرحه في العلم 
إلى احتمال أن يكون أفس"خبمله عن عمرو بن ميمون الأودي عن معاذ» أو من عبد الرحمن بن 
سمرة عن معاذ» وهذا كله بناء على أنه حديث واحد» وقد رجح لي أنهما حديثان وإن اتحد 
مخرجهما عن قتادة عن أنس وفتنهما في كون معاذ ردف النبي ب للاختلاف فيما وردا فيه» 
وهو أن حديث الباب في -حق الله على العباد وحق العباد على الله والماضي فيمن لقي الله لا 
يشرك به شيئًاء وكذارؤاية أبي عثمنان النهدي وأبي رزين وأبي العوام كلهم عن معاذ عند أحمدء 
ورواية عمرو بن ميمون موافقة لرواية حديث الباب» ونحوها رواية عبد الرحمن بن سمرة عن 
معاذ عند النسائي» والرواية الأخرى موافقة لرواية هشام التي في العلم» وقد أشرت إلى شيء 
من ذلك في «باب اسم الفرس والحمار» من كتاب الجهاد”'" » وقد جاء عن أنس عن معاذ نحو 
حديث الباب أخرجه أحمد من طريق الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال :.«أتينا معادًا فقلنا : 
حدثنا من غرائب حديث رسول الله کا . فذكر مثل حديث همام عن قتادة . 
قوله : (بينا آنا رديف) تقدم بيانه في أواخر كتاب اللباس" قبل الأدب ببابين . 


قوله: (ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل) بفتح الراء وسكون الحاء المهملة هو للبعير 
كالسرج للفرس» / وآخرة بالمد وكسر المعجمة بعدها راء هي العود الذي يجعل خلف الراكب 
يستند إليه» وفائدة ذكره المبالغة في شدة قربه ليكون أوقع في نفس سامعه أنه ضبط ما رواه. 
ووقع في رواية مسلم عن هداب بن خالد وهو هدبة شيخ البخاري فيه بسنده هذا «مؤخرة» بدل 
«آخرة» وهي بضم الميم وسكون الهمزة وفتح الخاءء ووقع في رواية عمرو بن ميمون عن 
معاذ : "كنت ردف النبي ية على حمار يقال له عفير؛ وقد تقدم ضبطه في الجهاد"» ووقع عند 
أحمد من رواية عبد الرحمن بن غنم عن معاذ: «أن النبي يك ركب على حمار يقال له يعفور 
رسنه من ليف» ويمكن الجمع بأن المراد بآخرة الرحل موضع آخرة الرحل للتصريح هنا بكونه 
كان على حمار» وإلى ذلك أشار النووي ومشى ابن الصلاح””' على أنهما قضيتان» وكأن 


»)1١6/72( )۱(‏ كتاب الجهاد, باب٦٤۰‏ ح٦٥۲۸‏ . 
(؟) (۱۳/ ۸۷( كتاب اللباس» باب۱۰۱ ح۹1۷ . 
() (۷/ 1550). کتاب الجهاد, باب٦٤۰‏ ح7807. 
(5) المنهاج .)۲۳١/۱(‏ 

0 صيانة صحيح مسلم ( ص : ۱۸۳) . 


اتا او زا ا م > ی 


مستنده أنه وقع في رواية أبي العوام عند أحمد : «على جمل أحمر» ولكن سنده ضعيف . 

قوله : (فقال: يامعاذ. قلت : لبيك) تقدم بيان ذلك في كتاب الحج”'" . 

قوله : (رسول الله) بالنصب على النداء وحرف النداء محذوف» ووقع في العلم بإثباته . 

قوله: (ثم سار ساعة) فيه بيان أن الذي وقع في العلم: «قال: لبيك يا رسول الله 
سوا الو ل ا ا م 

قوله : (فقال) في رواية الكشميهني : «ثم قال». 

aS : قوله‎ 

قوله: (قال : هل تدري) وقع في رواية مسلم المشار إليها بعد قوله : «وسعديك» الثانية : 
«ثم سار ساعة ثم قال : هل تدري»» وفي رواية موسى بن إسماعيل عن همام الماضية في 
الاستغذان" بعد المرة الأولى: «ثم قال مثله ثلانًا» أي النداء والإجابة وقد تقدم نحوه في 
العلم» وهو لتأكيد الاهتمام بما يخبرهبه ويبالغ في تفهمه وضبطه . 

قوله : (هل تدري ماحق الله على عباده) الحق كل موجود متحقق أو ما سيوجد لا محالة» 
ويقال للكلام الصدق حق لأن وقوعه متحقق لا تردد فيه» وكذا الحق المستحق على الغير إذا 
كان لا تردد فيه » والمراد هنا ما يستحقه الله على عباده مما جعله محتمًا عليهم قاله ابن التيمي في 
التحرير. وقال القرطبي”“ : حق الله على العباد هو ما وعدهم به من الثواب وألزمهم إياه 
بخطابه . 

قوله : (أن يعبدوه ولا يشر كوا به شيئًا) المراد بالعبادة عمل الطاعات واجتناب المعاصي 
وعطف عليها عدم الشرك لأنه تمام التوحيد» والحكمة في عطفه على العبادة أن بعض الكفرة 
كانوا يدعون أنهم يعبدون الله ولكنهم كانوا يعبدون آلهة أخرى فاشترط نفي ذلك» وتقدم أن 
الجملة حالية والتقدير يعبدونه في حال عدم الإشراك به. قال ابن حبان : عبادة الله إقرار باللسان 
وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح» ولهذا قال في الجواب : «فما حق العباد إذا فعلوا ذلك» 
فعبر بالفعل ولم يعبر بالقول . 
)١(‏ (44/4)» كتاب الحجء باب٣۲‏ »ح۹٤١۱‏ . 


«(T4۲/) )5(‏ كتاب العلم» باب۹٤‏ › ج۱۲۸ . 
»)55١/1١5( )۳(‏ کتاب الاستتذان» باب 237١‏ ح1۲1۷ . 
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قوله : (هل تدري ماحق العباد على الله إذا فعلوه؟) الضمير لما تقدم من قوله : «يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئًا» في رواية مسلم: «إذا فعلواذلك». 

قوله : (حق العباد على الله أن لا يعذبهم) في رواية ابن حبان من طريق عمرو بن ميمون: 
«أن يغفر لهم ولا يعذبهم»» وفي رواية أبي عثمان: «يدخلهم الجنة»» وفي رواية أبي العوام 
مثله وزاد: «ويغفر لهم». وفي رواية عبد الرحمن بن غنم: «أن يدخلهم الجنة». قال 
القرطبي”'': حق العباة على الله ما وعدهم به من الثواب والجزاء» فحق ذلك ووجب بحكم 
وعده الصدق» وقوله الحق الذي لا يجوز عليه الكذب في الخبر ولا الخلف في الوعد» فالله 
سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء بحكم الأمر إذ لا آمر فوقه ولا حكم للعقل لأنه كاشف لا 
موجب . انتهى . وتمسك بعض المعتزلة بظاهره» ولا متمسك لهم فيه مع قيام الاحتمال. وقد 
تقدم في العلم”'' عدة أجوبة غير هذه» ومنها : أن المراد بالحق هنا المتحقق الثابت أو الجدير» 
لأن إحسان الرب لمن لم يتخذ ربا سواه جدير في الحكمة أن لا يعذبه» أو المراد أنه كالواجب 
في تحققه وتأكده» / أو ذكر على سبيل المقابلة . 

قال : وفي الحديث : جواز ركوب اثنين على حمار . وفيه : تواضع النبي بء وفضل معاذ 
وحسن أدبه في القول وفي العلم برده لما لم يحط بحقيقته إلى علم الله ورسوله» وقرب منزلته 
من النبي ب . وفيه تكرار الكلام لتأكيده وتفهيمه» واستفسار الشيخ تلميذه عن الحكم ليختبر 
ما عنده ويبين له ما يشكل عليه منه . وقال ابن رجب في شرحه لأوائل البخاري: قال العلماء: 
يؤخذ من منع معاذ من تبشير الناس لثلا يتكلوا أن أحاديث الرخص لا تشاع في عموم الناس ؛ 
لئلا يقصر فهمهم عن المراد بهاء وقد سمعها معاذ فلم يزدد إلا اجتهادًا في العمل وخشية لله عز 
وجل» فأما من لم يبلغ منزلته فلا يؤمن أن يقصر اتكالاً على ظاهر هذا الخبر» وقد عارضه ما 
تواتر من نصوص الكتاب والسنة أن بعض عصاة الموحدين يدخلون النار. 

فعلى هذا فيجب الجمع بين الأمرين» وقد سلكوا في ذلك مسالك : أحدها : قول الزهري 
إن هذه الرخصة كانت قبل نزول الفرائض والحدود. وسيأتي ذلك عنه في حديث عثمان في 
الوضوء» واستبعده غيره من أن النسخ لا يدخل الخبر» وبأن سماع معاذ لهذه كان متأخرًا عن 
أكثر نزول الفرائض» وقيل لا نسخ بل هو على عمومه» ولكنه مقيد بشرائط كما ترتب الأحكام 
)١(‏ المفهم(۳/۱١۲).‏ 


(5) (1/ 091 كتاب العلمء باب۹٤۰‏ ح۱۲۸ . 


ابو ا بے ا 


على أسبابها المقتضية المتوقفة ب Ca‏ امم E‏ 
ا E‏ '" في شرح « أن لا إله إلا الله مفتاح 

لجنة»: ليس من مفتاح إلا وله أسنان» وقيل: المراد ترك دخول نار الشرك»› وقيل: ترك 
ا لأن النار لا تحرق مواضع السجود» وقيل : ليس ذلك لكل من 
وحد وعبد بل يختص بمن أخلص» والإخلاص يقتضي تحقيق القلب بمعناهاء ولا يتصور 
حصول التحقيق مع الإصرار على المعصية لامتلاء القلب بمحبة الله تعالى وخشيته فتنبعث 
الجوارح إلى الطاعة وتنكف عن المعصية . انتهى ملخصًا. وفي آخر حديث أنس عن معاذ في 
نحو هذا الحديث : «فقلت ألا أخبر الناس؟ قال: لا لئلا يتكلواء فأخبر بها معاذ عند موته 
تأثمّاء وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب العلم”" . 

(تنبيه) : هذا من الأحاديث التي أخرجها البخاري في ثلاثة مواضع عن شيخ واحد بسند 
واحد» وهي قليلة في كتابه جدّاء ولكنه أضاف إليه في الاستئذان”'' موسى بن إسماعيل» وقد 
تتبع بعض من لقيناه ما أخرجه في موضعين بسند فبلغ عدتها زيادة على العشرين» وفي بعضها 


يتصرف فى المتن بالاختصار منه . 
45 
باب التواصع 
۱ سا مالك بن سْمَاعِيلَ حَدَ ع مي حَدَنَنا ْمَيْدٌعَنْ اس رضي اللُعَنْهَالَ: 
E‏ ج . قال اوا . مدا رتا الْمرَارِيُ وَأَبُو حَالِدٍ اا حمر عن حَمَيْدِ 


ت 


الطَِيلٍ عَنْ انس قَا قَالَ: كَانَثْ ن اة ِرَسُولٍ الله ل تُسَمّى تسَبَى الْعَضْبَاءَء وَكَانَتْ لا تَسْبَقُء فَجَاءً 

ويا ء . فَقَالَ 
سول الله اة : «إِنَحَقً عَلَى الله آنْلآيَرْهَمَ شيامن الدنياإلأَوَضَعَهُ) . 

1 حَدَِّي محمد ن عُْمَانَ بْنِ كرَامَةَ حَدَقَسَا کا حال بن مَخلدِ حَدا سُلَيمَان نبلل 

يي شَِيك َالِ أبِي ر عَن عَطَاءِعَنْ بي هرَيرَةَ قال : قَالَ رَسُولُ الله يكن : ي الله 


قال ا اليد ما تَقَرَبَ إلى عَبْدِي ب شىء أحَبٌ إليّ هما افْترَطئْهُ ‏ لل 


للف / «(Vo‏ كتاب الجنائز » باب۱ ٤‏ 
)۲( (۱/ ۳۹۲)» كتاب العلم» باب۹٤۰‏ ح۱۲۸ . 
)۳( (۲۲۱/۱۲)» كتاب الاستئذان» باب۰۳۰ ح1۲۹۷ . 
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على 


َل وما رال خي عقرب إل لوال حت أحبة. إا أخببة كث كث سَمْعَهُ الي يَسْمَمٌ به 
صر الذي صر ب ويه الي بش بها ورِجْلَه لي يَمْشِي بها َإِنْ سَألَنِي لطب وَلئِن 
تابي لأعبئة» اركش خرن ءآ اتراو ع نفس المؤمن يخرةالتوات را0 رة 
مَسَاءَنَهُ) . 


قوله : : (باب التواضع) به اتاد سي دوين SL‏ كر أولة رفي الوا 
والمراد بالتواضع إظهار التنزلعن المرتبة لمن يراد تعظيمه يمه؛ وقيل حر یع بل قوقة لفطل 

وذكر فيه حديثين :. غ' 

أحدهما : حديث أنس في ذكر الناقة لما سبقت» وقد تقدم شرحه في كتاب الجهاد"" في 
الباب ناقة النبي وَل وزعم بعضهم أنه لا مدخل له في هذه الترجمة» وغفل عما وقع في بعض 
طرقه عند النسائي بلفظ : «حق على الله أن لا يرفع شيء نفسه في الدنيا إلا وضعه» فإن فيه إشارة 
إلى الحث على عدم الترفع » والحث على التواضع» والإعلام بأن أمورالدنيا ناقصة غير كاملة . 
قال ابن بطال”"' : فيه هوان الدنيا على الله والتنبيه على ترك المباهاة والمفاخرة» وأن كل شيء 
هان على الله فهو في محل الضعة فحق على كل ذي عقل أن يزهد فيه ويقل منافسته في طلبه . 


وقال الطبري : في التواضع مصلحة الدين والدنياء فإن الناس لو استعملوه ه في الدنيا لزالت 


بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب المباهاة والمفاخرة . قلت : وفيه أيضًا : حسن خلق النبي ية 
وتواضعه» لكونه رضي أن أعرابيًا يسابقه . وفيه : جوازالمسابقة . 

وزغي في ا الأول ن ن ی ي ؛ ومحمد في السند الثاني هو ابن 
سلام وجزم به الكلاباذي”". ووقع كذلك في نسخة من رواية أبي ذر» والفزاري هو مروان بن 
معاوية ووهم من زعم أنه أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن الحارث» نعم رواية أبي إسحاق 
الفزاري له قد تقدمت في الجهاد”* ١“‏ وأبوخالد الأحمر هوسليمان بن حيان. 

الحديث الثاني : 

قوله : : (محمد بن عثمان بن كرامة) بفتح الكاف لزاه الخفيفة هو من صغار شيوخ 


۱٤۹ /۷( (1)‏ كتاب الجهاد» باب۹٥۰‏ ع۲۸۷۲. 

.)۲/07 )0( 

)۳( في الهداية والإرشاد(؟/ :)٠٠١‏ روى عنه البخاري في الإيمان» والطب . 
)€( (۷/ ۰)۹ كتاب الجهاد باب۰0۹ ح۲۸۷۲ . 
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البخاري» وقد شاركه في كثير من شيوخه منهم خالد بن مخلد شيخه في هذا الحدیث» فقد 
أخرج عنه البخاري كثيرًا بغير واسطة منها في «باب الاستعاذة من الجبن»7'' في كتاب الدعوات 
وهو أقربها إلى هذا. 

قوله : (عن عطاء) هو ابن يسار» ووقع كذلك في بعض النسخ» وقيل هو ابن أبي رباح» 
والأول أصح نبه على ذلك الخطيب» وساق الذهبي في ترجمة خالد من الميزان”"' بعد أن ذكر 
قول أحمد فيه له مناكير» وقول أبي حاتم لا يحتج به» وأخرج ابن عدي" عشرة أحاديث من 
حديثه استنكرها : هذا الحديث من طريق محمد بن مخلد عن محمد بن عثمان بن كرامة شيخ 
البخاري فيه وقال: هذا حديث غريب جدًا لولا هيبة الصحيح لعدوه في منكرات خالد بن 
مخلد» فإن هذا المتن لم يرو إلا بهذا الإسناد ولا خرجه من عدا البخاري ولا أظنه في مسند 
أحمد. قلت: ليس هو في مسند أحمد جزمّاء وإطلاق أنه لم يرو هذا المتن إلا بهذا الإسناد 
مردود» ومع ذلك فشريك شيخ شيخ خالد فيه مقال أيضاء وهوراوي حديث المعراج الذي زاد 
فيه ونقص وقدم وأخر وتفرد فيه بأشياء لم يتابع عليها كما يأتي القول فيه مستوعبًا في مكانه . 

ولكن للحديث طرق أخرى يدل مجموعهاعلى أن له أصلاً : منهاعن عائشة أخرجه أحمد 
في «الزهد» وابن أبي الدنيا وأبونعيم في «الحلية» والبيهقي في «الزهد» من طريق عبد الواحد بن 
ميمون عن عروة عنهاء وذكر ابن حبان وابن عدي أنه تفرد به» وقد قال البخاري إنه منكر 
الحديث» لكن / أخرجه الطبراني من طريق يعقوب بن مجاهد عن عروة وقال : لو 
عروة إلا يعقوب وعبد الواحد» ومنهاعن أبي أمامة أخرجه الطبراني والبيهقي في «الزهد؟ بسند فك 
ضعيف . ومنها عن علي عند الإسماعيلي في مسند علي» وعن ابن عباس أخرجه الطبراني 
وسندهما ضعيف » وعن أنس أخرجه أبو يعلى والبزار والطبراني وفي سنده ضعف أيضاء وعن 
حذيفة أخرجه الطبراني مختصرًا وسنده حسن غريب» وعن معاذ بن جبل أخرجه ابن ماجه 
وأبونعيم في «الحلية» مختصرًا وسنده ضعيف أيضّاء وعن وهب بن منبه مقطوعًا أخرجه أحمد 
في «الزهد» وأبو نعيم في «الحلية» وفيه تعقب على ابن حبان حيث قال بعد إخراج حديث 
أبي هريرة : لا يعرف لهذا الحديث إلا طريقان_يعني غير حديث الباب -وهما : هشام الكناني 


للق (77/1). كتاب الدعوات» باب٠5»‏ ح۹٦۳٩‏ . 
(۲) ميزانالاعتدال(1/ 541 ت147). 
(۳) الکامل(۳/٤۹۰۷-۹۰).‏ 


Vé‏ مسمس تست ]وار ناو رياب اح ا 


عن أنس» و ا وكلاهما لا يصح › وسأذكر ما في 
رواياتهم من فائدة زائدة ٠ ٠.‏ ان . 

قوله : (إن الله تعالئ) قال الكرماني' 02520 وقد تقدم القول فيها 
قبل ستة أبواب”" . :قلت, رو او لوي اااي i‏ 
وجل وذلك في حديث أنس... 

قوله : (من عادى لي ولا) المزاد بولي الله SNES‏ 
عبادته» وقد استشكل :وجوه أحد يغاديه لأن المعاداة إنما تقح من الجانبين ومن شأن الولي 
الحلم والصفح عمن يجهل إعلية» وأجيب بأن المعاداة لم تحضر في الخصومة والمعاملة 
الدنيوية مثلاً بل قد تقع عن بخن يدشأعن التعصب كالرافضي في بخضه لأبي بكر والمبتدع في 
بغضه للسني» فتقع الخعاداة من النجانتين» أما من جائب الولي فلله تعالى وفي الله وأما من 
جانب الآخر فلما تقدم..وكذا الفاسق المتجاهر ببغضه الولي في الله وببغضه الآخر لإنكاره 

عليه وملازمته لنهيه عن شنهواته ! .وقد تطلق المعاداة ويراد بها الوقوع من أحد الجانبين بالفعل 
ومن الآخر بالقوة . قالإلكرماني .: قوله: «لي» هو في الأضل ضفة لقوله: «وليًا».لكنه لما 
تقدم صار حالاً . 5 


وقال ابن هبيرة في قالإفصا؛ : قوله E RENE E‏ 
إلا أنه عاداه من أجل ولايته وهؤ:إن تضمن التحذير من إيذاء قلوب أولياء الله ليس على الإطلاق 
بل يستثنى منه ما إذا كاتمت لجال تقتضي نزاعًا بين وليبن في مخاصمة أو محاكمة ترجع إلى 
استخراج حق أو كشفت غاهض». فإنه جرى بين أبي بكر وعمر مشاجرة» وبين العباس وعلي» 
إلى غير ذلك من الوقائع , انتهي ملخصًا موضحًا . وتعقبه الفاكهاني بأن معاداة الولي لكونه وليًا 
لايفهم إلا إن كان على طزيق الحسد الذي هو تمني زوال ولايته وهو بعيد جدًا في حق الولي 
فتأمله. قلت : والذي قدمته أولى أن.يعتمد» قال ابن هبيرة : لاد 
الإعذار على الإنذار وهو واضح. 

قوله: (فقد آذته) بالمد وفتح المعجمة بعدها نون أي اعلمته» ولإيثان الإعلام؛ 'ومنه 


(T/T )١( 
. 1٤41ح‎ 21 باب‎ ء)كة”/١5(«‎ (¥) 
.(TY/YT) () 
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أخذالأذان. 

قوله : (بالحرب) في رواية الكشميهني : «بحرب» ووقع في حديث عائشة : من عادى لي 
ولبًا»» وفي رواية لأحمد : «منآذى لي وليًا»» وفي أخرى له : من آذى»» وفي حديث ميمونة 
مثله : «فقد استحل محاربتي»» وفي رواية وهب بن منبه موقوفا : «قال الله : من أهان وليي 
المؤمن فقد استقبلني بالمحارية»» وفي حديث معاذ : «فقد بارز الله بالمحاربة»» وفي حديث 
أبي أمامة وأنس : «فقد بارزني»» وقد استشكل وقوع المحاربة وهي مفاعلة من الجانبين مع أن 
المخلوق في أسر الخالق» والجواب: أنه من المخاطبة بما يفهم. فإن الحرب تنشأ عن 
العداوة» والعداوة تنشأعن المخالفة وغاية الحرب الهلاك والله لا يغلبه غالب» فكأن المعنى 
فقد تعرض لإهلاكي إياه . فأطلق الحرب وأراد لازمه أي أعمل به ما يعمله العدو المحارب . 


قال الفاكهاني : في هذا تهديد شديد؛ لأن من حاربه الله أهلكه» وهو من / المجاز البليغ ؛ لأن- 


من كره من أحب الله حالف الله ومن خالف الله عانده ومن عانده أهلكه . وإذا ثبت هذا في جانب 
المعاداة ثبت في جانب الموالاة» فمن والى أولياء الل أكرمه الله . وقال الطوفي : لماكان ولي الله من 
تولى الله بالطاعة والتقوى تولاه الله بالحفظ والنصرة» وقد أجرى الله العادة بأن عدو العدو 
صديق وصديق العدو عدو» فعدو ولي الله عدو الله فمن عاداه كان كمن حاربه ومن حاربه 
فكأنما حارب الله . 
قوله : (وما تقرب إليّ عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه) يجوز في «أحب» الرفع 
والنصب» ويدخل تحت هذا اللفظ جميع فرائض العين والكفاية» وظاهره الاختصاص بما 
ابتدأ الله فرضيته» وفي دخول ما أوجبه المكلف على نفسه نظر للتقييد بقوله : افترضت عليه؛ 
إلا إن أخذ من جهة المعنى الأعم . ويستفاد منه : أن أداء الفرائض أحب الأعمال إلى الله . قال 
الطوفي : الأمر بالفرائض جازم ويقع بتركها المعاقبة بخلاف النفل في الأمرين وإن اشترك مع 
ل ا ا > فلهذا كانت أحب إلى الله تعالى وأشد 
تقربّاء وأيضًا فالفرض كالأصل والأس والنفل كالفرع والبناء» وفي الإتيان بالفرائض على 
ارا ارو ار لمرو ترام رو ا إل وهار عم ليزي وا 
العبودية فكان التقرب بذلك أعظم العمل» والذي يؤدي الفرائض قد يفعله خوفا من العقوبة 
ومؤدي النفل لايفعله إلا إيثارا للخدمة فيجازي بالمحبة التي هي غاية مطلوب من يتقرب بخدمته . 


قوله: (وما زال) في رواية الكشميهني : «ومايزال» بصيغة المضارعة . 


۱۱ 


er 
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قوله : (يتقرب إلي) التقرب ظلب القرب» قال أبو القاسم القشيري : قرب العبد من ربه 
يقع أولاً بإيمانه» ثم بإحسانه . وقرب الرب من عبده ما يخصه به في الدنيا من عرفانه» وفي 
الآخرة من رضوانهء وفيما بين ذلك من وجوه لطفه وامتنان ولا يتم قرب العبد من الحق إلا 
ببعده من الخلق . قال: وقرب الرب بالعلم والقدرة عام للناس» وباللطف والنصرة خاص 
بالخواص» وبالتأنيس خاص بالأولياء". ووقع في حديث أبي أمامة: «يتحبب إلي» بدل 
ايتقرب» وكذا في حديث ميمونة . 

قوله : (بالنوافلن ختى أحببته) في رواية الكشميهني : «أحبه» ظاهره أن محبة الله تعالى 
للعبد تقع بملازمة العبد التقرب بالنوافل» وقد استشكل بما تقدم أولاً أن الفرائض أحب 
العبادات المتقرب بها إلى الله فكيف لا تنتج المحبة؟ والجواب أن المراد من النوافل ما كانت 
حاوية للفرائض مشتملة عليها ومكملة لهاء ويؤيده أن في رواية أبي أمامة : «ابن آدم» إنك لن 
تدرك ما عندي إلا بأداء.فة:افترضت عليك». وقال الفاكهاني: معنى الحديث أنه إذا أدى 
الفرائض ودام على إتيائةالنوافل من صلاة وصيام وغيرهما أفضى به ذلك إلى محبة الله تعالى . 
وقال ابن هبيرة : يؤخذ.من قوله: «ما تقرب . . ٠.‏ إلخ» أن النافلة لا تقدم على الفريضة ؛ لأن 
النافلة إنما سميت نافلة لأنها تأتي زائدة على الفريضةء فما لم.تؤد الفريضة لا تحصل النافلة» 
ومن أدى الفرض ثم زاد عليه النفل وأدام ذلك تحققت تحققت منه إرادة التقرب . انتهى . 

وأيضا فقد جرت العادة أن التقرب يكون غالبًا بغير ما وجب على المتقرب كالهدية 
والتحفة بخلاف من يؤدي ما عليه من خراج أو يقضي ماعليه من دين . وأيضًا فإن من جملة ما 
شرعت له النوافل جبر الفرائض كما صح في الحديث الذي أخرجه مسلم : «انظرواهل لعبدي 
من تطوع فتكمل به فريضته» الحديث بمعنام فتبين أن المراد من التقرب بالنوافل أن تقع ممن 
أدى الفرائض لا من أخل بها كما قال بعض الأكابر : u‏ 
ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور . 

قوله: (فكنت مبمعه الذي يسمع) زاد الكشميهني : «به» 

قوله : E aT‏ : «عينه التي يبصر 
بها / وفي رواية يعقوبةبن:مجاهد : «عينيه التي يبصر بهما» بالتثنية وكذا قال في الأذن واليد 


€ 
١‏ والرجل ؛ وزاد عبد الواحد في روايته : «وفؤاده الذي يعقل به. E‏ 


)00 انظر التعليق على صفة القرب فن : (۱۳/ 1۳۷)ء هامش رقم(۳). ۰ 
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فى حديث أبى أمامة» وفى حديث ميمونة : «وقلبه الذي يعقل به»» وف جيك ان «ومن 
أحببته كنت سنا يمنا ويدًا ومؤيدًا»» وقد استشكل كيف يكون الباري جل وعلا سمع 
العبد وبصره. . . إلخ؟ والجواب من أوجه: أحدها: أنه ورد على سبيل التمثيل» والمعنى 
كنت سمعه وبصره في إيثاره أمري» فهو يحب طاعتي ويؤثر خدمتي كما يحب هذه الجوارح» 
ثانيها : أن المعنى كليته مشغولة بي فلا يصغى بسمعه إلا إلى ما يرضيني » ولا یری ببصره إلا ما 
أمرته به» ثالثها : المعنى أجعل له مقاصده كأنه ينالها بسمعه وبصره إلخ» رابعها: كنت له في 
النصرة كسمعه وبصره ويده ورجله في المعاونة على عدوه. خامسها: قال الفاكهاني وسبقه 
إلى معناه ابن هبيرة : هو فيما يظهر لي أنه على حذف مضاف» والتقدير كنت حافظ سمعه الذي 
يسمع به فلا يسمع إلا ما يحل استماعه» وحافظ بصره كذلك إلخ . 


سادسها : قال الفاكهاني : يحتمل معنى آخر أدق من الذي قبله» وهو أن يكون معنى سمعه 
مسموعه؛ لأن المصدر قد جاء بمعنى المفعول مثل فلان أملى بمعنى مأمولي» والمعنى أنه لا 
يسمع إلا ذكري ولا يلتذ إلا بتلاوة كتابي ولا يأنس إلا بمناجاتي ولا ينظر إلا في عجائب 
ملكوتي ولا يمد يده إلا فيما فيه رضاي ورجله كذلك» وبمعناه قال ابن هبيرة أيضًا. وقال 
الطوفي : اتفق العلماء ممن يعتد بقوله أن هذا مجاز وكناية عن نصرة العبد وتأييده وإعانته» 
حتى كأنه سبحانه ينزل نفسه من عبده منزلة اللات التي يستعين بها ولهذا وقع في رواية : «فبي 
يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي»» قال : والاتحادية زعموا أنه على حقيقته وأن الحق 
عين العبد» واحتجوا بمجيء جبريل في صورة دحية» قالوا: فهو روحاني خلع صورته وظهر 
بمظهر البشرء قالوا: فالله أقدر على أن يظهر في صورة الوجود الكلي أو بعضه» تعالى الله عما 
يقول الظالمون علو كبيرًا . وقال الخطابي”" : هذه أمثال والمعنى توفيق الله لعبده في الأعمال 
التي يباشرها بهذه الأعضاءء وتيسير المحبة له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن 
مر قينا کا الإشيعاة إلى اللهى مکی بود اقرز ا تهى اة جره وتن 
البطش فيما لا يحل له بيده» ومن السعي إلى الباطل برجله»ء وإلى هذا نحا الداودي» ومثله 
الكلاباذي”"'» وعبر بقوله أحفظه فلا يتصرف إلا في محابي؛ لأنه إذا أحبه كره له أن يتصرف 
)١ >‏ الأعلام(5169/7). 
(۲) معاني الأخبار(ص .)٤٥:‏ 
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سابعها : قال الخطابي”' أيضًا: وقد يكون عبر بذلك عن سرعة إجابة الدعاء والنجح في 
الطلب» وذلك أن مساعي الإنسان كلها إنما تكون بهذه الجوارح المذكورة» وقال بعضهم: 
وهو متنزع مما تقدم لا يتحرك له جارحة إلا في الله ولله» فهي كلها تعمل بالحق للحق . وأسند 
البيهقي في «الزهد» عن أبي عثمان الجيزي أحد أئمة الطريق قال : معناه كنت أسرع إلى قضاء 
حوائجه من سمعه في الأسماع وعينه في النظر ويده في اللمس ورجله في المشي» وحمله 
بعض متأخري الصوفية على ما يذكرونه من مقام الفناء والمحوء وأنه الغاية التي لا شيء 
وراءهاء وهو أن يكونءقائمًا بإقامة الله له محبًا بمحبته له ناظرًا بنظره له من غير أن تبقى معه بقية 
تناط باسم أو تقف على رسم أو تتعلق بأمر أو توصف بوصف» ومعنى هذا الكلام أنه يشهد 
إقامة الله له حتى قام» ومحبته له حتى أحبه» ونظره إلى عبده حتى أقبل ناظرًا إليه بقلبه» وحمله 
بعض أهل الزيغ على ما يدعونه من أن العبد إذا لازم العبادة الظاهرة والباطنة حتى يصفى من 
الكدورات أنه يصير في معنى الحق» تعالى الله عن ذلك » وأنه يفنى عن نفسه جملة حتى يشهد 
“أن اليو داك اليه المر عد Ca E‏ ليف وأواماء الأسيات وار سوم عير علدنا 
ب صرق في شهوده وإن لم تعدم في الخارج» وعلى الأوجه كلها فلا متمسك فيه / للاتحادية ولا 
القائلين بالوحدة المطلقة لقولة في في بقية الحديث: «ولئن سألني» ولئن استعاذني» فإنه 
كالصريح في الرد عليهم . 

قوله : (وإن سألني) زاد في رواية عبد الواحد : «عبدي» . 

قوله : (أعطيته) أي ما سأل . 

قوله: (ولئن استعاذني) ضبطناه بوجهين الأشهر بالنون بعد الذال المعجمة د والثائي 
بالموحدة والمعنى أعذته مما يخاف» وفي حديث أبي أمامة : «وإذا استنصر بي نصرته»» وفي 
حديث أنس : «نصحني فنصحت له» ويستفاد منه أن المراد بالنوافل جميع ما يندب من الأقوال 
والأفعال. وقد وقع في حديث أبي أمامة المذكور: «وأحب عبادة عبدي إلي النصيحة)» وقد 
استشكل بأن جماعة من العباد والصلحاء دعوا وبالغوا ولم يجابواء والجواب: أن الإجابة 
تتنوع : فتارة ب يقع المطلوب بغينه على الفورء وتارة يقع ولكن يتأخر لحكمة فيه» وتارة قد تقع 
الإجابة ولكن بغير عين المطلوب حيث لا يكون في المطلوب مصلحة ناجزة وفي الواقع 
مصلحة ناجزة أو أصلح منها . 


)200 الأعلام (۳/ 7769). 
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وفي الحديث : عظم قدر الصلاة فإنه ينشأ عنها محبة الله للعبد الذي يتقرب بهاء وذلك لأنها 
محل المناجاة والقربة» ولا واسطة فيها بين العبد وربه» ولاشيء أقر لعين العبد منهاء ولهذا 
جاء في حديث أنس المرفوع : «وجعلت قرة عيني في الصلاة» أخرجه النسائي وغيره بسند 
صحيح » ومن كانت قرة عينه في شيء فإنه يود أن لا يفارقه ولا يخرج منه ؛ لأن فيه نعيمه وبه تطيب 
حياته» وإنما يحصل ذلك للعابد بالمصابرة على النصب» فإن السالك غرض الآفات والفتور. 

وفي حديث حذيفة من الزيادة : «ويكون من أوليائي وأصفيائي» ويكون جاري مع النبيين 
والصديقين والشهداء في الجنة» وقد تمسك بهذا الحديث بعض الجهلة من أهل التجلى 
والرياضة فقالوا: القلب إذا كان محفوظا مع الله كانت خواطره معصومة من الخطأء وتُحّقب 
ذلك أهل التحقيق من أهل الطريق فقالوا: لا يلتفت إلى شيء من ذلك إلا إذا وافق الكتاب 
والسنة» والعصمة إنما هي للأنبياء ومن عداهم فقد يخطئ» فقد كان عمر رضي الله عنه رأس 
الملهمين ومع ذلك فكان ربما رأى الرأي فيخبره بعض الصحابة بخلافه فيرجع إليه ويرك 
رأيه» فمن ظن أنه يكتفي بما يقع في خاطره عما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فقد 
ارتكب أعظم الخطأء وأما من بالغ منهم فقال: حدثني قلبي عن ربي فإنه أشد خطأ فإنه لا يأمن 
أن يكون قلبه إنما حدثه عن الشيطان . والله المستعان. 

قال الطوفي: هذا الحديث أصل في السلوك إلى الله والوصول إلى معرفته ومحبته 
وطريقه» إذ المفترضات الباطنة وهي الإيمان والظاهرة وهي الإسلام والمركب منهما وهو 
الإحسان فيهما كما تضمنه حديث جبريل» والإحسان يتضمن مقامات السالكين من الزهد 
والإخلاص والمراقبة وغيرها. وفي الحديث أيضا: أن من أتي بما وجب عليه وتقرب بالنوافل 
لم يرد دعاؤه لوجود هذا الوعد الصادق المؤكد بالقسمء وقد تقدم الجواب عما يتخلف من 
ذلك» وفيه أن العبد ولو بلغ أعلى الدرجات حتى يكون محبوبًا لله لا ينقطع عن الطلب من الله 
لمافيه من الخضوع له وإظهار العبودية » وقد تقدم تقرير هذا واضحًافي أوائل كتاب الدعوات”'". 

قوله: (وما ترددت عن شىء آنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن) وفي حديث عائشة : «ترددي 
عن موته»» ووقع في «الحلية» في ترجمة وهب بن منبه «إني لأجد في كتب الأنبياء أن الله تعالى 
يقول: ما ترددت عن شيء قط ترددي عن قبض روح المؤمن» إلخ » قال الخطابي" : 


:.)35860/1١5( )۱(‏ كتاب الدعوات» باب" ح1۲۰۷ . 
(۲) الأعلام(/1759). 
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التردد في حق الله غير جائز» والبداء عليه في الأمور غير سائغ» ولكن له تأويلان: أحدهما: أن 
العبد قد يشرف على الهلاك في:أنام عمره من داء يصيبه وفاقة تنزل به فيدعو الله فيشفيه منها 
ويدفع عنه مكروههاء فيكون ذلك من فعله كتردد من يريد أمرًا ثم يبدو له فيه فيتركه ويعرض عنه 
ولابد له من لقائه إذا بلغ:الكتاب أجله؛ لأن الله قد كتب الفناء على خلقه / واستأثر بالبقاء 
لنفسه» والثاني أن يكونن معناه ما رددت رسلي في شيء آنا فاعله كترديدي إياهم في نفس 
المؤمن» كما روى في قصة.موسى وماكان من لطمة عين ملك الموت وتردده إليه مرة بعد 
أخرى» قال : وحة حقيقة المعنى على الوجهين عطف الله على العبد ولطفه به وشفقته فقته عليه . 

وقال a‏ ما حاصله: أنه عبر عن صفة الفعل بصفة الذات» أي عن الترديد 
بالتردد» وجعل متعلق الترديد اختلاف أحوال العبد من ضعف ونصب إلى أن تنتقل محبته في 
الحياة إلى محبته للموت فيقبض على ذلك» قال : وقد يحدث الله في قلب عبده من الرغبة فيما 
عنده والشوق إليه والمخبة للقائه ما يشتاق معه إلى الموت فضلاً عن إزالة الكراهة عنه» فأخبر 
أنه يكره الموت ويسوعه.. ويكره الله مساءته فيزيل عنه كراهية الموت لما يورده عليه من 
الأحوال فيأتيه الموت ؤهو له مؤثر وإليه مشتاق» قال ابول رحبل يمسي برلل بار 
وفكر وتدبر ودبر وتهدد وهدد. والله أعلم .. 

وعن بعضهم : يحتمل أن يكون تركيب الولي يحتمل أن يعيش خمسين سنة وعمره الذي كتب 
له سبعون فإذا بلغها فمرضن دعا الله بالعافية فيحييه عشرين أخرى مثلاً » فعبر عن قدر التركيب وعما 
انتهى إليه بحسب الأجل المكتوب بالتردد. وعبر ابن الجوزي” عن الثاني بأن التردد للملائكة 
الذين يقبضون الروح وأضاف الحق ذلك لنفسه لأن ترددهم عن أمره» قال: وهذاالتردد ينشأعن 
إظهار الكراهة› فإن قيل إذا أمر الملك بالقبض كيف يقع منه التزدد؟ فالجواب أنه يتردد فيما لم يحد 
له فيه الوقت» كأن يقال لا تقبض روحه إلا إذارضي. ثم ذكر جوابًا ثانا وهو احتمال أن يكون معنى 
التردد اللطف به كأن الملك ر يؤخر القبض » فإنه إذانظر إلى قدر المؤمن وعظم المنفعة به لأهل الدنيا 
احترمه فلم يبسط يده إليه» فإذا ذكر أمر ربه لم يجد بدا من امتثاله» وجوابًا رابعًا وهو أن يكون هذا 
خطابا لنابما نعقل والرب منزه عن حقيقته » بل هومن جنس قوله : «ومن أتاني يمشي أتيته هرولة»» 
فكما أن أحدنا يريد أن يضرب ولده تأديبًا فتمنعه المحبة وتبعثه الشفقة فيتردد بينهما» ولو كان غير 


.)50 معاني الأخبار(ص:‎ )١( 
.)۲٥۹۸/۲۰۳۳ح‎ ٥۲۷ كشف المشكل (؟/‎ )۲( 
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الوالد كالمعلم لم يتردد بل كان يبادر إلى ضربه لتأديبه فأريد تفيهمنا تحقيق المحبة للولي بذكر 
التردد. وجوز الكرماني“ احتمالاً آخر وهو أن المراد أنه يقبض روح المؤمن بالتأني 
والتدريج » بخلاف سائر الأمور فإنها تحصل بمجرد قول كن سريعًا دفعة . 

قوله : (يكره الموت وأنا أكره مساءته) في حديث عائشة: «أنه يكره الموت وأنا أكره 
مساءته» زاد ابن مخلد عن ابن كرامة في آخره: «ولابد له منه»» ووقعت هذه الزيادة أيضا في 
حديث وهب» وأسند البيهقي في «الزهد» عن الجنيد سيد الطائفة قال : الكراهة هنا لما يلقى 
المؤمن من الموت وصعوبته وكربه» وليس المعنى أني أكره له الموت لأن الموت يورده إلى 
رحمة الله ومغفرته . انتهى . وعبر بعضهم عن هذا بأن الموت حتم مقضي» وهو مفارقة الروح 
للجسد» ولا تحصل غالبًا إلا بألم عظيم جدًا كما جاء عن عمرو بن العاص أنه سثل وهو يموت 
فقال : «كأني أتنفس من خرم إبرة ». وكأن غصن شوك يجر به من قامتي إلى هامتي»» وعن كعب 
أن عمر سأله عن الموت فوصفه بنحو هذاء فلما كان الموت بهذا الوصف» والله يكره أذى 
المؤمن» أطلق على ذلك الكراهة» ويحتمل أن تكون المساءة بالنسبة إلى طول الحياة لأنها 
تؤدي إلى أرذل العمرء وتنكس الخلق والرد إلى أسفل سافلين . وجوز الكرماني”" أن يكون 
المراد أكره مكرهه الموت فلا أسرع بقبض روحه فأكون كالمتردد. 

قال الشيخ أبو الفضل بن عطاء : في هذا الحديث عظم قدر الولي» لكونه خرج عن تدبيره 
إلى تدبير ربه» وعن انتصاره لنفسه إلى انتصار الله له» وعن حوله وقوته بصدق توكله . قال : 
ويؤخذ منه أن لا يحكم لإنسا نآذى وليّائم لم يعاجل بمصيبة في نفسه أو / ماله أوولده بأنهسلم 
من انتقام الله » فقد تكون مصيبته في غير ذلك مما هو أشد عليه كالمصيبة في الدين مثلاً » قال : 
ويدخل في قوله: «افترضت عليه» الفرائض الظاهرة فعلاً كالصلاة والزكاة وغيرهما من 
العبادات» وتركا كالزنا والقتل وغيرهما من المحرمات» والباطنة كالعلم بالله والحب له 
والتوكل عليه والخوف منه وغير ذلك» وهي تنقسم أيضا إلى أفعال وتروك . قال: وفيه دلالة 
على جواز اطلاع الولي على المغيبات بإطلاع الله تعالى له» ولا يمنع من ذلك ظاهر قوله 
تعالى : 8 عدم َيب دلا ظه ر عل عبرو ادا لا من ری من رَّسُول4 فإنه لا يمنع دخول 
بعض أتباعه معه بالتبعية لصدق قولنا ما دخل على الملك اليوم إلا الوزير» ومن المعلوم أنه 
4 )/(. 
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دخل معه بعض خدمه . قلت الوصف المستثنى للرسول هنا إن كان فيما يتعلق بخصوص كونه 
رسولاً فلا مشاركة لأحدمن أتباعه فيه إلا منه» وإلا فيحتمل ما قال» والعلم عند الله تعالى . 

(تنبيه) : أشكل وجه دخول هذا الحديث في باب التواضع حتى قال الداودي: ليس هذا 
الحديث من التواضع في شيء» وقال بعضهم: المناسب إدخاله في الباب الذي قبله وهو 
مجاهدة المرء نفسه في طاعة الله تعالى» وبذلك ترجم البيهقي في «الزهد» فقال: فصل في 
الاجتهاد في الطاعة وملازمة العبودية. والجواب عن البخاري من أوجه : أحدها: أن التقرب 
إلى الله بالنوافل لا يكون إلا بغاية التواضع لله والتوكل عليه» ذكره الكرماني”''» ثانيها: ذكره 
أيضًا فقال: قيل الترجمة مستفادة مما قال: «كنت سمعه» ومن التردد. قلت: ويخرج منه 
جواب ثالث» ويظهر لي رابع». وهو أنها تستفاد من لازم قوله: «من عادى لي وليّا؛؛ لأنه 
يقتضي الزجر عن معاداة:الأولياء المستلزم لموالاتهم» وموالاة جميع الأولياء لا تتأتى إلا بغاية 
التواضع» إذ منهم الأشعث الأغبر الذي لا يؤبه له وقد ورد في الحث على التواضع عدة 
أحاديث صحيحة لكن ليس شيء منها على شرطه فاستغنى عنها بحديثي الباب» منها حديث 
عياض بن حمار رفعه: (إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد» 
أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهماء ومنها حديث أبي هريرة رفعه : «وما تواضع أحد لله تعالى إلا 
رفعه» أخرجه مسلم أيضًا والترمذي» ومنها حديث أبي سعيد رفعه: «من تواضع لله رفعه الله 
حتى يجعله في أعلى عليين» الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه ابن حبان . 


0 ع ع ا f‏ ريع ع N‏ 
9" _باب قول النبىى اة : «بعثث آنا وَالسَاعَةكهَّاتيْن) 
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7 و سا ف 0 ےت 2 2 3 9 
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٤‏ 16 حدذثني عبد الله بن محمد هو الجعفيٌ حذثنا وهب بن جرير حذثنا شعبة عن 
اة وبي الاح عَنْ اس عَنِ ابی لا أنه َالَ : «بُْت آنا وَالسَاعَة كهَاتښْن». 
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عن الكبِيَ لقال : : بعت أنا والكاء َه كاين يني ٳِصْبََينِ ابح شر ائيل عَن آبي حَصِينِ . 


/ قوله : (باب قول النبي ل : بعثت أنا والساعة كهاتين) قال أبو البقاء العكبري في إعراب !لل 


المسند": الساعة بالنصب والواو فيه بمعنى «مع» قال : ولو قري بالرفع لفسد المعنى ؛ لأنه لا 
يقال : بعثت الساعة» ولا هو في موضع المرفوع لأنها لم توجدبعد» وأجاز غيره الوجهين» بل 
جزم عياض" بأن الرفع أحسن وهو عطف على ضمير المجهول في بعثت» قال: ويجوز 
النصب» وذكر نحو توجيه أبي البقاء وزاد: أو على ضمير يدل عليه الحال نحو فانتظرواء كما 
قدر في نحو جاء البرد والطيالسة فاستعدوا. . قلت : والجواب عن الذي اعتل به أبو البقاء أولاً 
أن يضمن بعثت معنى يجمع إرسال الرسول ومجيء الساعة نحو جئت جئت» وعن الثاني بأنها نزلت 
منزلة الموجود مبالغة في تحقق مجيئهاء ويرجح النصب ماوقع في تفسير سورة والنازعات”") 
من هذا الصحيح من طريق فضيل بن سليمان عن أبي حازم بلفظ : : «بعثت والساعة» فإنه ظاهر 
في أن الواو للمعية . 

قوله : (« وما مر ألكاعَة إلا كمع الْبصسَرٍ )) الآية» كذا لأبي ذر» وفي رواية الأكثر: 
3 وهو اقرب رك 2 آله م َل ىو َر € كذا للجميع معطوفا على الحديث بغير فصل › 
وهو يوهم أن تكون بقيته» وليس كذلك بل التقدير : «وقول الله عز وجل» وقد ثبت ذلك في 
بعض النسخ » ولما أراد البخاري إدخال أشراط الساعة وصفة القيامة في كتاب الرقاق استطرد 
من حديث الباب الذي قبله المشتمل على ذكر الموت الدال على فناء كل شيء إلى ذكر ما يدل 
على قرب القيامة» وهو من لطيف ترتيبه» ثم ذكر فيه ثلاثة أحاديث عن سهل وأنس وأبي هريرة 
بلفظ واحد» وفي حديث سهل وأبي هريرة زيادة الإشارة . 

قوله: (عن سهل) في رواية سفيان عن أبي حازم سمعت من سهل بن سعد صاحب 
رسول اله يكل كما تقدم في كتاب اللعان“ . 

قوله : (بعشت أنا والساعة) المراد بالساعة هنا يوم القيامة» والأصل فيها قطعة من الزمان» 
وفي عرف أهل الميقات جزء من أربعة وعشرين جزءًا من اليوم والليلة» وثبت مثله في حديث 


. إعراب الحديث النبوي(ص : 2171 ح57» مسند أنس)‎ )١( 
.)٥۰۷/۸(لامکإلا‎ )۲( 

»)55/1١( )۳(‏ كتاب التفسيرء باب۰۱ ح٦۹۳٤‏ . 

. ٥۳۰۱ح‎ ۰۲٥باب کتاب الطلاق»‎ )»١66/15( )٤( 


۳٤۸ 


۴4 


A 


0۰0-15۰۳ كتاب الرقاق/ باب ۳۹/ح‎ ١ 
جابر رفعه : «يوم الجمعة اثنتاعشرة ساعة» وقد بينت حاله في كتاب الجمعة"» وأطلقت في‎ 
الحديث على انخرام قرن الصجابة ففي صحيح مسلم عن عائشة: «كان الأعراب يسألون‎ 


رسول الله يك عن الساعةء فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم 


قامت عليكم ساعتكم؟. وعنده من حديث أنس نحوه» وأطلقت أيضًا على موت الإنسان 
الواحد. ۰ 

قوله : (كهاتين) كذا وقععند الكشميهني في حديث سهل» ولغیره : «كهاتين هکذا» وكذا 
وقع في رواية سفيان لكن بلفظ : «كهذه من هذه» أو كهاتين»» وفي رواية يعقوب بن عبد الرحمن 
عن أبي حازم عند مسلم : «بعشت أنا والساعة هكذا»» وفي رواية فضيل بن سليمان: «قال 
بأصبعيه هکذا) . e‏ 

قوله : (ويشير بإصبعيه فيمدهما) في رواية سفيان : «وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى»» 
وفي رواية فضيل بن سليمان ويعقوب: «بالوسطى والتي تلي الإبهام» وللإسماعيلي من 
رواية عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه : «وجمع بين إصبعيه وفرق بينهما شيئًا»» وفي رواية 
أبي ضمرة عن أبي حازم عند ابن جرير : «وضم بين إصبعيه الوسطى والتي تلي الإبهام وقال: 
وما مثلي ومثل الساعة إلا كفرسي رهان» ونحوه في حديث بريدة بلفظ : «بعثت أنا والساعة» إن 
كادت لتسبقني» أخرجه أحمد والطبري وسنده حسن » وفي حديث المستورد بن شداد : «بعثت 
في نفس الساعة سبقها كما سبقت هذه لهذه» لإصبعيه السبابة والوسطى» أخرجه الترمذي 
والطبري . وقوله: «في نفس» بفتح الفاء وهو كناية عن القرب أي بعثت عند تنفسهاء ومثله في 
حديث أبي جبيرة - بفتح الجيم وكسر الموحدة ‏ الأنصاري عن أشياخ من الأنصار أخرجه 
الطبري» وأخرجه أيضاعن أبي جبيرة مرفوعًا بغير واسطة بلفظ أخر سأنبه / عليه . 

قوله ‏ في حديث أنس -: (وأبي التياح) بفتح المثناة وتشديد التحتانية وآخره مهملة اسمه 
يزيد بن حميد» ووقع عند مسلم في رواية خالد بن الحارث عن شعبة : «سمعت قتادة وأبا التياح 
يحدثان أنهما سمعا أنسّا» فذكره وزاد في آخره: «هكذاء وقرن شعبة المسبحة والوسطى»» 
وأخرجه من طريق ابن عدي عن شعبة عن حمزة الضبي وأبي التياح مثله» وليس هذا اختلاقًا 
على شعبة بل كان سمعه من ثلاثة فكان يحدث به تارة عن الجميع وتارة عن البعض» وقد 


() (077/5)» كتاب الجمعةء باب۰۳۷ 980 . 
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أخرجه الإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة فجمع الثلاثة» ووقع لمسلم من طريق‎ 
غندر عن شعبة عن قتادة : «حدثنا أنس» كراوية البخاري وزاد: «قال شعبة وسمعت قتادة يقول‎ 
فى قصصه كفضل إحداهما على الأخرى» فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله قتادة أي من قبل‎ 
نفسه» وأخرجه الطبري من هذا الوجه بلفظ : «فلا أدري أذكره عن أنس أو قاله هو». وزادفى‎ 
رواية عاصم بن علي : «هكذا وأشار بأصبعيه الوسطى والسبابة» قال: «وكان يقول-يعنى قتادة-:‎ 
كفضل إحداهما على الأخرى». قلت: ولم أرها في شيء من الطرق عن أنس» وقد أخرجه‎ 
مسلم من طريق معبد وهو ابن هلال والطبري من طريق إسماعيل بن عبيد الله كلاهما عن أنس‎ 
. وليس ذلك فيه » نعم وجدت هذه الزيادة مرفوعة في حديث أبي جبيرة بن الضحاك عند الطبري‎ 

قوله-في حديث أبي هريرة-: (حدثنى يحيى بن يوسف) في رواية أبي ذر : «حدثنا» . 

قوله : (حدثنا أبو بكر) في رواية غير آبي ذر: «أخبرنا أبوبكر وهوابنعياش». 

قوله : (عن أبي حصين) في رواية ابن ماجه : «حدثنا أبو حصين» بفتح المهملة أوله. 
وأبو صالح هو ذكوان» والإسناد كله كوفيون. 

قوله : (كهاتين يعني أصبعين) كذا في الأصل » ووقع عند ابن ماجه عن هناد بن السري عن 
أبي بكر بن عياش : «وجمع بين أصبعيه»» وأخرجه الطبري عن هناد بلفظ : «وأشار بالسبابة 
والوسطى» بدل قوله: «يعني أصبعين»» وقد أخرجه الإسماعيلي عن الحسن بن سفيان عن 
هناد بلفظ : ااكهذه من هذه يعني أصبعيه»» وله من رواية أبي طالب عن الدوري : «وأشار بو بكر 
بأصبعيه السبابة والتى تليها» وهذا يدل على أن في رواية الطبري إدراجّاء وهذه الزيادة ثابتة في 
المرفوع لكن من حديث أبي هريرة كما تقدم؛ وقد أخرجه الطبري من حديث جابر بن سمرة : 
«كأني أنظر إلى أصبعي رسول الله يك أشار بالمسبحة والتي تليها وهو يقول: بعثت آنا والساعة 
كهذه من هذه» وفي رواية له عنه : «وجمع بين أصبعيه السبابة والوسطى». والمراد بالسبابة 
وهي بفتح المهملة وتشديد الموحدة الأصبع التي بين الإبهام والوسطى وهي المراد 
بالمسبحة» سميت مسبحة لأنها يشار بها عند التسبيح وتحرك في التشهد عند التهليل إشارة إلى 
التوحيد» وسميت سبابة لأنهم كانوا إذا تسابوا أشاروابها. 


١كتاب‏ الرقاق/ باب 89/ح ٦٥۰٥-٦٥۰۳‏ 


قوله: (تابعه إسرائيل) يعني ابن يونس بن أبي إسحاق (عن أبي حصين) يعني بالسند 
والمتن» وقد وصله الإسماعيلي”' من طريق عبيد الله بن موسى عن إسرائيل بسنده قال مثل 


.)١ا/ا//0(قيلعتلا تغليق‎ )١( 
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رواية هناد عن أبي بكر بن عياش قال الإسماعيلي : وقد تابعهما قيس بن الربيع عن أبي حصين» 
قال عیاض“ وغيره * أشار بهذا الحديث على اختلاف ألفاظه إلى قلة المدة بينه وبين الساعة» 
والتفاوت إما فى المجاورة وإما في قدر ما بينهماء ويعضده قوله: «كفضل أحدهما على 
الأخرى»» وقال بعضهم : هذا الذي يتجه أن يقال» ولو كان المراد الأول لقامت الساعة 
لاتصال إحدى الأصبعين بالأخرى قال ابن التين : اختلف في معنى قوله : «كهاتين» فقيل كما 
بين السبابة والوسطى في الطول» وقيل المعنى ليس بينه وبينها نبي» وقال القرطبي في 
«المفهم»""' حاصل الحديث تقريب أمر الساعة وسرعة مجيئهاء قال: وعلى رواية النصب 
يكون التشبيه وقع بالانضمام؛ وعلى الرفع وقع بالتفاوت .. 
وقال البيضاوي : معناه أن نسبة تقدم البعثة / النبوية على قيام الساعة كنسبة فضل إحدى 
الأصبعين على الأخرى» وقيل : المراد استمرار دعوته لا تفترق إحداهما عن الأخرى» كماأن 
الأصبعين لا تفترق إحداهما عن الأخرى . ورجح الطيبي قول البيضاوي بزيادة المستورد فيه 
وقال القرطبي في «التذكرة»: معنى هذا الحديث تقريب أمر الساعة» ولا منافاة بينه وبين قوله 
في الحديث الآخر: «ما المسئول عنها بأعلم من السائل» فإن المراد بحديث الباب أنه ليس بينه ' 
وبين الساعة نبي كما ليس بين السبابة والوسطى أصبع أخرى » ولا يلزم من ذلك علم وقتها بعينه 
لكن سياقه يفيد قربها وأن أشراطها متتابعة كما قال تعالى : « فَقَرَ جاه أَشْرَاطها» قال الضحاك : 
أول أشراطها بعثة محمد كل والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين وحثهم على التوبة 
والاستعداد. 
وقال الكرماني : قبل : معناه الإشارة إلى قرب المجاورة» وقيل : إلى تفاوت ما بينهما 
طولاً» وعلى هذا فالنظر في القول الأول إلى العرض» وقيل : المراد ليس بينهما واسطةء ولا 
معارضة بين هذا وبين قوله تعالى : 3 إنَّ أله عِندَمٌ يلم ألسَامَةٍ 4 ونحو ذلك لأن علم قربها لا 
يستلزم علم وقت مجيئها معيئّاء وقیل : معنى الحديث أنه ليس بيني وبين القيامة شيء» هي 
التي تليني كما تلي السبابة الوسطى» وعلى هذا فلا تنافي بين ما دل عليه الحديث وبين قوله 
تعالى عن الساعة : « لَايَمَلَمُهَا | هر4 وقال عیاض“ : حاول بعضهم في تأويله أن نسبة ما 
)١(‏ الإکمال(۳/ .)٥۰۷‏ 
.(*0/V) (¥)‏ 
(۳) /(. 
)٤(‏ الإکمال(۳/ .)٥۰۷‏ 
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بين الأصبعين كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة إلى ما مضى وأن جملتها سبعة آلاف سنة» واستند 
إلى أخبار لا تصح»› وذكر ما أخرجه أبو داود في تأخير هذه الأمة نصف يوم وفسره بخمسمائة 
سنة» فيؤخذ من ذلك أن الذي بقي نصف سبع وهو قريب ممابين السبابة والوسطى في الطولء 
قال : وقد ظهر عدم صحة ذلك لوقوع خلافه ومجاوزة هذا المقدار. ولو كان ذلك ثابتا لم يقع 
خلافه . 

قلت : وقد انضاف إلى ذلك منذ عهد عياض إلى هذا الحين ثلاثمائة سنة» وقال ابن 
العربي : قيل الوسطى تزيد على السبابة نصف سبعهاء وكذلك الباقي من الدنيا من البعثة إلى 
قيام الساعة» قال : وهذا بعيد ولا يعلم مقدار الدنيا فكيف يتحصل لنانصف سبع أمد مجهول» 
فالصواب الإعراض عن ذلك قلت : السابق إلى ذلك أبو جعفر بن جرير الطبري فإنه أورد في 
مقدمة تاريخه عن ابن عباس قال : الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة» وقد مضى ستة 
آلاف ومائة سنة» وأورده من طريق يحيى بن يعقوب عن حماد بن أبي سليمان عن سعيد بن جبير 
عنه» ويحيى هو أبو طالب القاص الأنصاري» قال البخاري: منكر الحديث» وشيخه هو فقيه 
الكوفة وفيه مقال. 

ثم أورد الطبري عن كعب الأحبار قال : الدنياستة آلاف سنة» وعن وهب بن منبه مثله وزاد 
أن الذي مضى منها خمسة آلاف وستمائة سنة» ثم زيفهما ورجح ما جاء عن ابن عباس» ثم 
أورد حديث ابن عمر الذي في الصحيحين مرفوعًا : «ما أجلكم في أجل من كان قبلكم إلا من 
صلاة العصر إلى مغرب الشمس» ومن طريق مغيرة بن حكيم عن ابن عمر بلفظ : «ما بقي لأمتي 
من الدنيا إلا كمقدار إذا صليت العصر» ومن طريق مجاهد عن ابن عمر: «كنا عند النبي ييا 
والشمس على قعيقعان مرتفعة بعد العصر فقال: ما أعماركم في أعمار من مضى إلا كما بقي 
من هذا النهار فيما مضى منه»» وهوعند أحمد أيضا بسند حسن » ثم أورد حديث أنس : «خطبنا 
رسول الله يكل يومًا وقد كادت الشمس تغيب» فذكر نحو الحديث الأول عن ابن عمر» ومن 
حديث أبى سعيد بمعناه قال عند غروب الشمس : (إن مثل مابقي من الدنيا فيما مضى منها كبقية 
يومكم هذا فيما مضى منه» وحديث أبي سعيد أخرجه أيضًا وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو 
ضعيف » وحديث أنس أخرجه أيضًا وفيه موسى بن خلف» ثم جمع بينهما بماحاصله أنه حمل 
قوله : بعد صلاة العصر» على ما إذا صليت في / وسط من وقتها . 
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الاعتماد عليه» وله محملان : أحدهما: أن المراد بالتشبيه التقريب ولا يراد حقيقة المقدار فبه‎ 
يجتمع مع حديث أنس وأبي سعيد على تقدير ثبوتهماء والثاني : ابمل على لاخر وام‎ 
حديث ابن عمر لصحته ويكون فيه دلالة على أن مدة هذه الأمة قدر حمس النهار  تقريبّاء ثم أيد‎ 
الطبري كلامه بحديث الباب وبحديث أبي تعلبه الذي أخترجه أبو داود وصححه الحاكم‎ 
ولفظه: «والله لا تعجز هذه الأمة من نصف يوم» ورواته ثقات ولكن رجح البخاري وقفه؛ وعند‎ 
أبي داود أيضًا من حديث سغد بن أبي وقاص بلفظ : «إني لأرجو أن لا تعجز أمتي عند ربها أن‎ 
يؤخرهم نصف يوم ». قيل لسعلة: كم نصف يوم؟ قال :. خمسمائة سنة»» ورواته موثقون إلا أن‎ 
وت وماعند‎ # : a فيها انقطاعًا . . قال الطبري اا ل‎ 
ريك کال تقر » فإذا انض إلى قول ابن عباس إن الدنيا سبعة آلاف سنة توافقت الأخبارء‎ 
فيكون الماضي إلى وقت الحديث المذكور ستةآلاف سنة وخمسمائة سنة 7 تقريمًا.‎ 
وقد أورد السهيلي كلام الطبري وأيده بما وقع عنده في حديث المستورد» وأكده بحديث‎ 
زمل رفعه: «الدنيا سبعة آلاف سنة بعثت في آخرها» . قلت وهذا الحديث إنما هو عن ابن زمل‎ 
وسنده ضعيف جدّاء أخرجه ابن السكن في «الصحابة» وقال: إسناده مجهول» وليس‎ 
بمعروف في الصحابة » وابن قتيبة في «غريب الحديث» وذكره في الصحابة أيضًا ابن منده وغيره‎ 
وسماه بعضهم عبد الله وبعضهم الضحاك» وقد أورده ابن الجوزي في الموضوعات» وقال ابن‎ 
الأثير: ألفاظه مصنوعة» ثم بين السهيلي أنه ليس في حديث نصف يوم ما ينفي الزيادة على‎ 
الخمسمائة» قال : وقد جاء بيان ذلك فيما رواه جعفر بن عبد الواحد بلفظ : إن أحسنت أمتي‎ 
: قال ولیس في قوله‎ aa SLE 
بعثت أنا والساعة كهاتين» مايقطع به على صحة التأويل الماضي» بل قد قبل في تأويله إنه ليس‎ 
ا اشرو ا > ثم جوز أن يكون في عدد الحروف التي في أوائل‎ 
السورمع حذف المكرر مايوافق حديث ابن زمل» وذكر أن عدتها تسعمائة وثلاثة.‎ 
قلت : وهو مبني على طريقة المغاربة في عد الحروف» وأما المشارقة فينقص العدد‎ 
عندهم مائتين وعشرة فإن السين عند المغاربة بثلاثمائة والصاد بستين وأما المشارقة فالسين‎ 
عندهم ستون والصادٍ تسعون فيكون المقدار عندهم ستمائة وثلاثة وتسعين» وقد مضت‎ 
وزيادة عليها مائة وخمس وأربعون سنة» فالحمل على على ذلك من هذه الحيثية باطل» وقد ثبت‎ 
عن ابن عباس الزجر عن عد أبي جاد والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحرء وليس ذلك ببعيد‎ 
فإنه لا أصل له في الشريعة . . وقد قال القاضي أبو بكر بن العربي وهو من مشايخ السهيلي في‎ 
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فوائد رحلته ما نصه: ومن الباطل الحروف المقطعة في أوائل السورء وقد تحصل لي فيها 
عشرون قولاً وأزيد ولا أعرف أحدًا يحكم عليها بعلم ولا يصل فيها إلى فهم إلا أني أقول» 
فذكر ما ملخصه : أنه لولا أن العرب كانوا يعرفون أن لها مدلولاً متداولاً بينهم لكانوا أول من 
أنكر ذلك على النبي وَل بل تلا عليهم «ص» وحم وفصلت وغيرهما فلم ينكروا ذلك بل 
صرحوا بالتسليم له في البلاغة والفصاحة مع تشوفهم إلى عثرة وحرصهم على زلةء فدل على 
أنه كان أمرًا معروفا بينهم لأ إنكار فيه . 

قلت : وأماعد الحروف بخصوصه فإنما جاء عن بعض اليهود كما حكاه ابن إسحاق في 
السيرة النبوية عن أبي ياسربن أخطب وغيره أنهم حملوا الحروف التي في أوائل السور على هذا 
. الحساب واستقصروا المدة أول مانزل «الم والر»» فلما نزل بعد ذلك «المص وطسم» وغير 
ذلك قالوا ألبست عليناالأمرء وعلى تقدير أن يكون / ذلك مرادًا فليحمل على جميع الحروف لل 
الواردة ولا يحذف المكرر» فإنه ما من حرف منها إلا وله سر يخصه» أو يقتصر على حذف 8 
المكرر من أسماء السور ولو تكررت الحروف فيهاء فإن السور التي ابتدئت بذلك تسع 
وعشرون سورة وعدد حروف الجميع ثمانية وسبعون حرفا وهي : الم ستة» حم ستة» الر 
خمسة » طسم ثنتان » المص المر كهيعص حمعسق طه طس يس ص ق ن» فإذا حذف ماكررمن 
السور وهي : خمس من ألم وخمس من حم وأربع من الر وواحدة من طسم بقي أربع عشرة 
سورة عدد حروفها ثمانية وثلاثون حرفاء فإذا حسب عددها بالجمل المغربي بلغت ألفين 
وستمائة وأربعة وعشرين» وأما بالجمل المشرقي فتبلغ ألما وسبعمائة وأربعة وخمسين ولم 
أذكر ذلك ليعتمد عليه إلا لابين أن الذي جنح إليه السهيلي لا ينبغي الاعتماد عليه لشدة 
التخالف فيه. 

وفي الجملة فأقوى ما يعتمد في ذلك عليه حديث ابن عمر الذي أشرت إليه قبل » وقد 
أخرج معمر في الجامع عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال معمر : : وبلغني عن عكرمة في 
قوله تعالى : ف بوم کان يفدارو مسين أل س قال : الدنيا من أولها إلى آخرها يوم مقداره 
خمسون ألف سنة لا يدري كم مضى ولا كم بقي إلا الله تعالى» وقد حمل بعض شراح 
«المصابيح» حديث : «لن تعجز هذه الأمة أن يؤخرها نصف يوم» على حال يوم القيامة وزيفه 
الطيبي فأصاب» وأما زيادة جعفر فهي موضوعة لأنها لا تعرف إلا من جهته وهو مشهور بوضع 
الحديث وقد كذبه الأئمة مع أنه لم يسق سنده بذلك» فالعجب من السهيلي كيف سكت عنه مع 
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معرفته بحاله . والله المستعان : 
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3ن أبو اليَمَانَ شعت حَدَنَا و الزّنَادِ عَنْ عَبْدِ الوحْمَن عَن ابي هرَيْرَة 
رضي الله عَنْهُ أذ رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: د 45 EE‏ من مَغْرِبهَاء قد 
طلعَث فَرآهَا الم آمنُوا أجْمَعُونَ َذَاكَ جين لا ب: نَع تسا يانه لم تكن آمَمَثْ من قبل أو 
كسَبث في ا راء وَلَتَقُومَنَ السَاعَةُ وَكَدَ َه تشر الوَجَلآنِ تَوْبِهُمَا بِيتَهُمَاء قلا يتبايَعَانهِ وَلآَ 
بَطويَانِ» ولمَقُومَنَ الشاعَة وقد انصَرَفَ الَجْل لبن لفْحَيهفَلا َعَم وَلَتَقُومَنَ السَاعَةٌ وهو 
لبط حَوْضَه قلا يقي فيه وَلَتَقُومَنَالشاعة وذ رفح أحذ كم أكلتة إلى فيه فَلايَطْمَمُهًاه. 
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قوله: (باب) كذا للأكثر بغير ترجمة وللكشميهني : «باب طلوع الشمس من مغربها»» 
وكذا هو في نسخة الصغاني» وهو مناسب ولكن الأول أنسب لأنه يصير كالفصل من الباب الذي 
قبله» ووجه تعلقه به أن طلوع الشمس من مغربها إنما يقع عند إشراف قيام الساعة كما سأقرره . 

قوله : (أبو الزناد عن عبد الرحمن) هو الأعرج وصرح به الطبراني في مسند الشامين عن 
أحمد بن عبد الوهاب عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه . 

قوله: (لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها) إلخ» هذا بعض حديث ساقه 
المؤلف في أواخر كتاب الفتن"'' بهذا الإسناد بتمامه وفي أوله: «لا تقوم الساعة حتى يقتتل 
فئتان عظيمتان» الحديث . وذكر فيه نحو عشرة أشياء من هذا الجنس ثم ذكر ما في هذا الباب 
وسأذكر شرحه مستوفى هناك» وأقتصر هناعلى ما يتعلق بطلوع الشمس لأنه المناسب لما قبله 
وما بعده من قرب القيامة خاصة وعامة . قال الطيبي : الآيات أمارات للساعة إما على قربها وإما 
على حصولها. فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف ومن الثاني 
الدخجان وطلوع الشمس من / مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس » وحديث الباب 
يؤذن بذلك لأنه جعل في طلوعها من المغرب غاية لعدم قيام الساعة فيقتضي أنها إذا طلعت ش 


(۱) (004/17). كتاب الفتن» باب٥۰۲‏ ح۷۱۲۱. 
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كذلك انتفى عدم القيام فثبت القيام . 

قوله ارززذ لاعت قافا لاد انوا قود ولع ةياكن وار 
التفسير”'" : «فإذا رآها الناس آمن من عليها» أي على الأرض من الناس . 

قوله : (فذاك) في رواية الكشميهني : «فذلك»» وكذا هو في رواية أبي زرعة ووقع في 
رواية همام عن أبي هريرة في التفسير أيضًا: «وذلك» بالواو. 

قوله : (حين لاينفع نفسًا إيمانها . . . ) الآية كذا هنا وفي رواية أبي زرعة : «إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل»» وفي رواية همام : «إيمانها ثم قرأ الآية» قال الطبري : معنى الاية لا ينفع كافرًا 
لم يكن آمن قبل الطلوع إيمان بعد الطلوع» ولا ينفع مؤمنا لم يكن عمل صالحًا قبل الطلوع 
عمل صالح بعد الطلوع ؛ ؛ لأن حكم الإيمان والعمل الصالح حينئذ حكم من آمن أو عمل عند 
الغرغرة» وذلك لا يفيد شيئًا كما قال تعالى : « لر يك ينْفَعَهُمْ يكت لما اباسا € وكما ثبت 
في الحديث الصحيح : «تقبل توبة العبد ما لم يبلغ الغرغرة» وقال ابن عطية : في هذا الحديث 
دليل على أن المراد بالبعض في قوله تعالى: < يوم أ بَتضُ ايت ريك 4 طلوع الشمس من 
المغرب» وإلى ذلك ذهب الجمهور» وأسند الطبري عن ابن مسعود أن المراد بالبعض إحدى 
ثلاث هذه أو خروج الدابة أو الدجال قال: وفيه نظر لأن نزول عيسى ابن مريم يعقب خروج 
الدجال وعيسى لا يقبل إلا الإيمان فانتفى أن يكون بخروج الدجال لا يقبل الإيمان ولا التوبة. 

قلت : ثبت في صحيح مسلم من طريق أبي حازم عن أبي هريرة رفعه : "ثلاث إذا خرجن لم 
ينفع نفسًا إيمانها لم تك نآمنت من قبل : طلوع الشمس من مغربهاء والدجال» ودابة الأرض»؟» 
قيل : فلعل حصول ذلك يكون متتابعًا بحيث تبقى النسبة إلى الأول منها مجازية» وهذا بعيد 
لأن مدة لبث الدجال إلى أن يقتله عيسى ثم لبس عيسى وخروج يأجوج ومأجوج كل ذلك سابق 
على طلوع الشمس من المغرب» فالذي يترجح من مجموع الأخبار أن خروج الدجال أول 
الآيات العظام المؤذنة بتغير الأحوال العامة في معظم الأرض» وينتهي ذلك بموت عيسى ابن 
مريم» وأن طلوع الشمس من المغرب هو أول الآيات العظام المؤذنة بتغير أحوال العالم 
العلوي وينتهي » ذلك بقيام الساعة ولعل خروج الدابة يقع في ذلك اليوم الذي تطلع فيه الشمس 
من المغرب . وقد أخرج مسلم أيضًا من طريق أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رفعه: 
«أول الآيات طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى » فأيهما خرجت قبل 
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الأخرى فالأخرى منها قريب»» وفي الحديث قصة لمروان بن الحكم وأنه كان يقول: أول 
الآيات خروج الدجال فأنكر عليه عند الله بن عمرو. 
قلت : ولكلام مرواك ممحمل يعرف مما ذكرته . قال الحاكم أبو عبد الله : الذي يظهر أن 
طلوع الشمس يسبق خروج الدابة ثم تخرج الدابة في ذلك اليوم أو الذي يقرب منه. قلت: 
والحكمة في ذلك أن عند طلوع الشمس من المغرب يغلق باب التوبة فتخرج الدابة تميز المؤمن 
من الكافر تكميلاً للمقصود من إغلاق باب التوبة» وأول الآآيات المؤذنة بقيام الساعة النار التي 
تحشر الناس كما تقدم في حديث أنس في بدء الخلق”١'‏ في مسائل عبد الله بن سلام ففيه : «وأما 
أول أشراط الساعة فنار تخشر:الناس من المشرق إلى المغرب»» وسيأتي فيه زيادة في «باب 
كيف التحشر )270 قال ابن عطية وغيره ما حاصله : معنى الآية أن الكافر لا ينفعه إيمانه بعد 
طلوع الشمس من المغربٌ» وكذلك العاصي لا تنفعه توبته » ومن لم يعمل صالحًا من قبل ولو 
كان مؤمئًا لا ينفعه العمل بعد ظلوعها من المغرب . وقال القاضي عياض : المعنى لا تنفع توبة 
ELE‏ بعد ذلك . بل يختم على عمل كل.أحد بالحالة التي هو عليهاء / والحكمة في ذلك أن هذا أول 
ابتداء قيام الساعة بتغير العالم'العلوي فإذا شوهد ذلك حصل الإيمان الضروري بالمعايئة 
وارتفع الؤيمان بالغيب؛ يد جات جد الحركرة ودر E‏ 
المغرب مثله . 5 
وقال القرطبي في :«التذكزة» بعد أن ذكر هذا: فعلى هذا فتوبة من شاهد ذلك أو كان 
كالمشاهد له مردودة ففو:امتدت أيام الدنيا بعد ذلك إلى أن ينسى هذا الأمر أو ينقطع تواتره 
ويصير الخبر عنه آحادًا فمن أسلم حينئذ أو تاب قبل منه» وأيد ذلك بأنه روى أن الشمس والقمر 
يكسيان الضوء بعد ذلك ويطلعان ويغربان من المشرق كماكانا قبل ذلك» قال : وذكر أبوالليث 
السمرقندي في تفسيره عن عمران بن حصين قال : إنما لا يقبل الإيمان والتوبة وقت الطلوع لأنه 
يكون حينئذ صيحة فيهلك بها كثير من الناس فمن أسلم أو تاب في ذلك الوقت لم تقبل توبته 
ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته > قال وذكر الميانشي عن عبد الله بن عمرو رفعه قال : تبقى الناس 
بعد طلوع الشمس من مغربها غشرين ومائة سنة . 
قلت : رفع هذا لايثبت» وقد أخرجه عبد بن حميد في تفسيره بسند جيد عن عبد الله بن عمرو 


(۱) (07/8» كتاب مناقب الأنصارء باب۰۵۱ ع۳۹۳۸. 
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موقوفًا وقد ورد عنه ما يعارضه فأخرج أحمد ونعيم بن حماد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو 
رفعه : الآيات خرزات منظومات في سلك إذا انقطع السلك تبع بعضها بعضًاء وأخرج الطبراني 
من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو رفعه : إذا طلع الشمس من مغربها خر إبليس ساجدًا ينادي 
إلهي مرني أن أسجد لمن شئت الحديث . وأخرج نعيم نحوه عن أبي هريرة والحسن وقتادة 
بأسانيد مختلفة» وعند ابن عساكر من حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رفعه : بين يدي الساعة 
عشر آيات كالنظم في الخيط إذا سقط منها واحده توالت» وعن أبي العالية بين أول الآيات 
وآخرها ستة أشهر يتتابعن كتتابع الخرزات في النظام» ويمكن الجواب عن حديث عبد الله بن 
عمرو بأن المدة ولو كانت كما قال عشرين ومائة سنة لكنها تمر مرورا سريعًا كمقدار مرور 
عشرين ومائة شهر من قبل ذلك أو دون ذلك كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رفعه : «لا 
تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر» الحديث وفيه : «واليوم كاحتراق السعفة» . 

وأما حديث عمران فلا أصل له وقد سبقه إلى هذا الاحتمال البيهقي في «البعث والنشور) 
فقال في «باب خروج يأجوج ومأجوج» فصل ذكر الحليمي أن أول الآيات الدجال ثم نزول 
عيسى ؛ لأن طلوع الشمس من المغرب لو كان قبل نزول عيسى لم ينفع الكفار إيمانهم في زمانه 
ولكنه ينفعهم إذ لو لم ينفعهم لما صار الدين واحدًا بإسلام من أسلم منهم . قال البيهقي : وهو 
كلام صحيح لو لم يعارض الحديث الصحيح المذكور أن «أول الآيات طلوع الشمس من 
المغرب» وفي حديث عبد الله بن عمرو طلوع الشمس أو خروج الدابة وفي حديث أبي حازم عن 
أبي هريرة الجزم بهما وبالدجال في عدم نفع الإيمان؛ قال الببهقي : إن كان في علم الله أن طلوع 
الشمس سابق احتمل أن يكون المراد نفي النفع عن أنفس القرن الذين شاهدوا ذلك» فإذا 
انقرضوا وتطاول الزمان وعاد بعضهم إلى الكفر عاد تكليفه الإيمان بالغيب» وكذا في قصة الدجال 
لا ينفع إيمان من آمن بعيسى عند مشاهدة الدجال وينفعه بعد انقراضهء وإن كان في علم الله 
طلوع الشمس بعد نزول عيسى احتمل أن يكون المراد بالآيات في حديث عبد الله بن عمروآيات 
أخرى غير الدجال ونزول عيسى إذ ليس في الخبر نص على أنه يتقدم عيسى . 

قلت : وهذا الثاني هو المعتمد والأخبار الصحيحة تخالفه ففي صحيح مسلم من رواية 
محمد بن سيرين عن أبي هريرة رفعه : «من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه ؛ 
فمفهومه أن من تاب بعد ذلك لم تقبل» ولأبي داود والنسائي من حديث معاوية رفعه : «لاتزال 
تقبل التوبة حتى / تطلع الشمس من مغربها» وسنده جيدء وللطبراني عن عبد الله بن سلام ' 
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نحوه» وأخرج أحمد.والطبري:والطبراني من طريق مالك بن:يخامر بضم التحتانية بعدها خاء 
معجمة وبكسر الميم وعن معاوية وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عمرو رفعوه: «لا تزال 
التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت طبع الله على كل قلب بما فيه وكفى 
الناس العمل». وأخرج أحمد والدارمي وعبد بن حميد في تفضيره كلهم من طريق أبي هند عن 
معاوية رفعه : «لا تنقطع:التؤزبة حتى تطلع الشمس من مغربها» وأخرج الطبري بسند جيد من" 
طريق أبي الشعثاء عن ابن مسعودموقوفا : «التوبة مفروضة مالم تطلع الشمس من مغربها» . 

وفي حديث صفوان بن عمال : «سمعت رسول الله وك يقول: إن بالمغرب بابًا مفتوححا 
للتوبة مسيرة سبعين سنة لا يغلق حتى تطلع الشمس من نحوه» أخرجه الترمذي وقال: حسن 
صحیح»› وأخرجه أيضًا النسائي وابن ماجه وصححه ابن خزيمة وابن حبان» وفي حديث ابن 
عباس نحوه عند ابن مردوية وفيه : #فإذا طلعت الشمس من مغربها رد المصراعان فليتئم ما 
بينهماء فإذا أغلق ذلك البابا لم تقبل بعد ذلك توبة ولا تنفع حسنة إلا من كان يعمل الخير قبل 
ذلك فإنه يجري لهم ما كان قبل:ذلك» وفيه : «فقال أبي بن كعب : فكيف بالشمس والناس بعد 
ذلك؟ قال: تكسى الشمس:الضوء وتطلع كما كانت تطلع » وتقبل الناس على الدنيا فلو نتج 
رجل مهرًا لم يركبه حتى تقوم الساعة»» وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عند نعيم بن 
حماد في كتاب الفتن وعبد الرزاق في تفسيره عن وهب بن جابر الخيواني بالخاء المعجمة قال : 
«كنا عند عبد الله بن عمزو فذكر قصة قال : ثم أنشأ يخدثنا قال : إن الشمس إذا غربت سلمت 
وسجدت واستأذنت فئ:الطلوع فيؤذن لها حتى إذاكان ذات ليلة فلا يؤذن لها وتحبس ماشاء الله 
تعالى ثم يقال لها : اطلعي من حيث غربت قال : فمن يومئذ إلى يوم القيامة لا ينع نفسًا إيمانها 
لم تكن آمنت من قبل ». وأخوجه عبد بن حميد في تفسيره عن عبد الرزاق كذلك ومن طريق 
أخرى وزاد فيها قصة المتهجدين وأنهم هم الذين يستنكرون بطء طلوع الشمس . 

وأخرج أيضًا من حذيث عبد الله بن أبي أوفى قال : «تأتي ليلة قدر ثلاث ليال لا يعرفها إلا 
المتهجدون يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام ثم يقوم فيق رأ ثم إينام» ثم يقوم فعندها يموج الناس بعضهم 
في يعض حتى دا ر ا واو افا دا هم بالشس قد طت طن معريهاء فيضج الناس 
ضبجة واحدة حتى إذاتوسطة الس ء زنجعنت»» وعند البيهقي في «البعث ث والنشور» من حديث 
ابن مسعود نحوه : افينافقي الول جازة يا فلان ما شأن الليلة لقد نمت حتى شيعت وصليت 
حتى أعييت1» وعند نيم ہز ماد من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو قال: «لا يلبثون بعد 
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يأجوج ومأجوج إلا قليلاً حتى تطلع الشمس من مغربها فيناديهم مناد: يا أيها الذين آمنوا قد قبل 
منكم» ويا أيها الذين كفروا قد أغلق عنكم باب التوبة وجفت الأقلام وطويت الصحف»؛ ومن 
طريق يزيد بن شريح وكثير بن مرة : «إذا طلعت الشمس من المغرب يطبع على القلوب بما فيهاء 
وترتفع الحفظة وتؤمر الملائكة أن لا يكتبواعملاً»؛ وأخرج عبد بن حميد والطبري بسند صحيح 
من طريق عامر الشعبي عن عائشة : «إذا خرجت أول الآيات طرحت الأقلام وطويت الصحف 
. وخلصت الحفظة وشهدت الأجساد على الأعمال» وهو وإن كان موقوفا فحكمه الرفع» ومن 
طريق العوفي عن ابن عباس نحوه ومن طريق ابن مسعود قال : «الآية التي يختم بها الأعمال طلوع 
الشمس من مغربها» فهذه آثار يشد بعضها بعضًا متفقة على أن الشمس إذا طلعت من المغرب 
أغلق باب التوبة ولم يفتح بعد ذلك وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة . 


ويؤخذ منها أن طلوع الشمس من مغربها أول الإنذار بقيام الساعة وفي ذلك رد / على . ال 
أصحاب الهيئة ومن وافقهم أن الشمس وغيرها من الفلكيات بسيطة لا يختلف مقتضياتها ولا 
يتطرق إليها تغيير ما هي عليه قال الكرماني ١"‏ : وقواعدهم منقوضة ومقدماتهم ممنؤعة وعلى 
E‏ اوس رت حي يدل الأجار رسيت E‏ 
وبالعكس» واستدل صاحب «الكشاف» بهذه الآية للمعتزلة فقال : قوله: 8[ تكن ءَامَمَتْ من 
€ صفة لقوله  :‏ فسا وقوله : « أو كُسَبَتْ ف إيمديها حيرا عطف على لاحَامَدَت4 والمعنى 
أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة للإيمان ذهب أوان التكليف عندهاء فلم ينقع 


٠‏ الإيمان حينئذ من غير مقدمة إيمانها قبل ظهور الآيات» أو مقدمة إيمانها من غير تقديم عمل 


صالح فلم يفرق كما ترى بين النفس ١‏ الكافرة وبين النفس التي آمنت في وقته ولم تكتسب خيرًا 
ليعلم أن قوله : أأزيت ءَامَنُوا وَعَمِلُوأ للحت © جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك 
إحداهما عن الأخرى حتى يفوز صاحبها ويسعد و إلا فالشقوة والهلاك . 


قال الشهاب السمين : قد أجاب الناس بأن المعنى في الآية أنه إذا أتى بعض الآيات لا ينفع 
نفسًا كافرة إيمانها الذي أوقعته إذ ذاك ولا ينفع نفسّا سبق إيمانها ولم تكسب فيه خيرًا فقد علق نفي 
نفع الإيمان بأحد وصفين : إما نفي سبق الإيمان فقط وإما سبقه مع نفي كسب الخير ومفهومه أنه 
ينفع الإيمان السابق وحده» وكذا السابق ومعه الخير ومفهوم الصفة قوي فيستدل 


.)16271/5#"#« (1) 
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بالآية لمذهب أهل السنة ويكون فيه قلب دليل المعتزلة دليلاً عليهم . 

وأجاب ابن المنير في «الانتصاف» فقال : هذا الكلام من البلاغة يلقباللف وأصله 
يوم يأتي بعض آبات ربك لا ينف نفسّا لم تكن مؤمنة قبل يمانها بعد ولا نفسًا لم تكسبْ خيرًا 
قبل ما تكتسبه من الخير بعذ فلف الكلامين فجعلهما كلامًا واحدًا إيجازا وبهذاالتقرير يظهر 
أنها لا تخالف مذهب أهلَ الحق فلا ينفع بعد ظهور الآيات اكتساب الخير ولو نفع الإيمان 
المتقدم من الخلوذ قهن بالرد على مذاهبه أولى من أن تدل له . وقال ابن الحاجب في أماليه : 
الإيمان قبل مجيء الآية نافع ولو لم يكن عمل صالح غيره؛ ومعنى الآية لا ينفع نفسًا إيمانها 
E‏ د يمان قبل الآية أو لم يكن العمل مع الإيمان قبلها 
اتر الك 1 

ونقل الطيبي كلام الأئمة في ذلك ثم قال : المعتمد ما قال ابن المنير وابن الحاجب» 
وبسطه أن الله تعالى لما خاطب المعاندين بقوله تعالى : ا وعدا كلب أرَلكة مارك انب 4 
الآية» علل الإنزال بقوله : « أن تَُولُوَا ما أَنِْلَ ألكب4 إلخ» إزالة للعذر وإلزامًا للحجةء 
وعقبه بقوله : هقد جاه حكم بيه ين ن روم دی وَيَحمَةٌ 4 تبكيًا لهم وتقريرًا لما سبق 


A 


من طلب الاتباع ثم قال : فمن أَظْلك یکن كدّب) الآية» أي أنه أنزل هذا الكتاب المنير كاشقًا 
لكل ريب» وهاديًا إلى الطريق المستقيم» ورحمة من الله للخلق › » ليجعلوه زادًا لمعادهم فيما 
يقدمونه من الإيمان والعمل الضالح > فجعلوا شكر النعمة أن كذبوا بها ومنعوا من الانتفاع بها 
ثم قال : # هل ينظرُونَ © الآية. أي ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا أن يأتيهم عذاب الدنيا بنزول 
الملائكة بالعقاب الذي يستأصل شأفتهم كما جرى لمن مضى من الأمم قبلهم» > أو يأتيهم 
عذاب الآخرة بوجود بعضص قوارعهاء فحينئذ تفوت تلك الفرصة السابقة فلا ينفعهم شيء مما 
كان ينفعهم من قبل من الإيمان وكذا العمل الصالح مع الإيمان» فكأنه قيل يوم يأتي بع ض آيات 
ربك لا ينفع نفسًا إيمانها ولا كسبها العمل الصالح في إيمانها حينئذ إذا لم تكن آمنت من قبل أو 
تنيت في إيعانها خيرامن قبل قفي الآية لف کر سنت دیاین امات ایر ١‏ 
ونظيره قوله تعالى: و وسن تنكف عن عباتي وڪي يحشرم كد يم 4 : 
قال : فهذا : الذي عناه ابن المنيو بقوله : إن هذا الكلام في البلاغة يقال له : اللف . والمعنى يوم 
4 عد د اولك ا وو و 
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ذلك . قال : وبهذا التقرير يظهر مذهب أهل السنة فلا ينفع بعد ظهور الآية اكتساب الخير أي 
لإغلاق باب التوبة ورفع الصحف والحفظة وإن كان ما سبق قبل ظهور الآية من الإيمان ينفع 
صاحبه في الجملة» ثم قال الطيبي : وقد ظفرت بفضل الله بعد هذا التقرير على آية أخرى تشبه 
هذه الآية وتناسب هذا التقرير معنى ولفظا من غير إفراط ولا تفريط وهي قوله تعالى : ولد 
ھم يكت فسات ل لر مکی دی لوم يؤمئوة ی هَل نرود إلا أو يوم يَأ 74 
یول ارج 5 وة ن بل د جت زل ريا الح فهل لَنَا من معا شق عو آنا أؤنرة فمل عر 
الى كَُاسَمَل َد حَسِرْوا أَنفْسَهُم € الآية» فإنه يظهر منه أن الإيمان المجرد قبل كشف قوارع 
الساعة نافع» وأن الإيمان المقارن بالعمل الصالح أنفع» وأما بعد حصولها فلا ينفع شيء 
أصلاً . والله أعلم . انتهى ملخصًا. 

قوله : (ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته) بكسر اللام وسكون القاف بعدها 
مهملة هي ذات الدر من النوق . 

قوله: (يليط حوضه) بضم أوله ويقال: ألاط حوضه إذا مدره أي جمع حجارة فصيرها 
كالحوض ثم سد ما بينها من الفرج بالمدر ونحوه لينحبس الماء ؛ هذا أصله وقد يكون للحوض 
خحروق فيسدها بالمدر قبل أن يملاء وفي كل ذلك إشارة إلى أن القيامة ” تقوم بغتة كما قال تعالى : 
< لايرل بن . 

. -باب مَنْ حب لِقَاءَ الله أَحَبَ اللَهُلِقَاءَةُ‎ ١ 

10۰¥ حدقا حَجاج حَدََنَا مما دنا قد عن تس عَنْ عُبَاةبْنٍالضصّامِتٍ عَنِ اليه 
َال : «مَنْ أحَبٌ لقَاءَ الله أحَبٌ الله له 6 ومن رهلا الله كر اله له 4 قَالَتْ عَائِشَةٌ أو 
نض آزراجو: إا کر الْمَوْتَ. قَالَ : «لَيْسَ َلك لن الْمُؤْمنَ إا حَصَرَهُ اموت بسر 
برضوان الله وکرامتوء فيس د کی۶ اب مما اماتا فَأَحَب لقَاءَ الله وَآحَبٌ اللَهُلقَاءَه» وَإِنَّ 
كار إدا ضر ب ر بداب الله وحُفُوهِ» َس نَيْ ساره اله كا مامه 4 كرةَلقَاء الله وكره 
الله له قا صر ابو داد وَعَدْرو عَنْ شُمْيَة. وَقَالَ سعيڏ عَنْ قَبَادَةَ عن زرارة عَنْ سعد عَنْ 


عَائِشة عَنِ اللي ب . 
°۸ 10 ی أسَامَةَعَنْ بريد عَنْ ابي بُح عَن اي مُوسَى عَن 


8 َو 


لني قال : «مَنْ أَحَب لَِاءَا الله حب اللَهلِمَاء ومن كر لاء الك اللَّهلقَاءة . 


- م 


۹A 


e E 


- حَدَّنَنا يحي بن سكير 

و اب غر تر بشو أ يل از چ : كان 

رسو ل الله ول وَهُواصنيح : له لم يبص نبي a‏ 

ل اتوك على تديش علب / سات أ قاق َأضخصَبِصَر إلى لقف م قَالَ 

ف 2 لَه لوفِيقَ الأغلى لث ةبكر عرفت اوخ الي اة : يُحَدَُنَا بو »قا 
ا دمو ككل دشي اتا لَهُ: «اللّهمالكة فق الأغلى».. 


:'' [تقدم في : 436 4م الأطراف: £۳ 4 [1٤۸ £0۸7 › £21۳ £٤۷‏ 


م 


لت : 


<< قوله: e‏ لقاء الله أحب الله لقاءه) هكذا ترجم بالشق الأول من الحديث الأول 
إشارة إلى بقيته على طريق الاكتفاء قال العلماء: محبة الله لعبده إرادته الخير له وهدايته إليه 
وإنعامه عليه وكراهته له على الضد من ذلك" . 
قوله : (حدثنا حجاج) هو ابن المنهال البصري» وهو من كبار شيوخ البخاري وقد روى 
عن همام أيضًا حجاج بن محمد المصيصي لكن لم يدركه البخاري . 
قوله: (عن قتاذة) لهمام فيه إستناد آخر أخرجه أحمد عن عفان عن همام عن عطاء بن 
السائب عن عبد الرغضمن بن أبي ليلى : #حدئني فلان ابن فلان أنه سمع رسول الله ل فذكر 
الحديث بطوله بمعناه وسنده قوي وإبهام الصحابي لا يضر وليس ذلك اختلافا على همام فقد 
أخرجه أحمد عن عفان عن همام عن قتادة . 
قوله : (عن أنس) في رؤاية شعبة عن قتادة : ااسمعت أنسًا وسيأتي بيانه في الرواية المعلقة. 
قوله: (عن عبادة بن:الضامت) قد رواه حميد عن أنس عن النبي يك بغير واسطة أخرجه 
أحمد والنسائي والبزاز من طريقة» وذكر البزار أنه تفرد به فإن أزاد مطلقًا وردت عليه رواية 
قتادة» وإن أرد بقيد کونه جعله امن مسند أنس سلم . 
قوله: : (من أحب لقاء الله أأحت الله لقاء») قال الكر ماني : ليس الشرط سببًا للجزاءبل 
الأمر بالعكس ولكنه علق تلوين النخبر أي من أحب لقاء الله أخبره بأن الله أحب لقاءه» وكذا 
إلكراهة وقال غيره فيخا نقله ابن عبد البر وغيره «من؟ هنا خبرية وليست شرطية » فليس معناه أن 


قف هذا تأويل وصرف للكلام عن ظاهره بغير دليل . [البراك] 
ey N‏ ا 
AAG (D‏ 


۱-کتاب الرقاق/ باب ٤۱‏ / ح۰۷ #١١6‏ لظ 4 


سبب حب الله لقاء العبد حب العبد لقاءه ولا الكراهة ولكنه صفة حال الطائفتين في أنفسهم عند 
ربهم » والتقدير من أحب لقاء الله فهو الذي أحب الله لقاءه وكذا الكراهة. قلت : ولاحاجة إلى 
دعوى نفي الشرطية فسيأتي في التوحيد”'' من حديث أبي هريرة رفعه : «قال الله عز وجل : إذا 
أحب عبدي لقائي أحببت لقاءه» الحديث فيتعين أن «من» في حديث الباب شرطية وتأويلها ما 
سبق» وفي قوله: «أحب الله لقاءه» العدول عن الضمير إلى الظاهر تفخيمًا وتعظيمًا ودفعًا 
لتوهم عود الضمير على الموصول لثلا يتحد في الصورة المبتدأ والخبر» ففيه إصلاح اللفظ 
لتصحيح المعنى» وأيضا فعود الضمير على المضاف إليه قليل . وقرأت بخط ابن الصائغ في 
«شرح المشارق» يحتمل أن يكون لقاء الله مضافا للمفعول فأقامه مقام الفاعل» ولقاءه إما 
مضاف للمفعول أو للفاعل الضمير أو للموصول؛ لأن الجواب إذا كان شرطًا فالأولى أن يكون 
فيه ضمير نعم هو موجود هنا ولكن تقديرًا . 

قوله : (ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه) قال المازري : من قضى الله بموته لابد أن يموت 
وإن كان كارهًا للقاء الله ولوكرهالله موته لمامات»› فيحمل الحديث على كراهته سبحانه وتعالى 
الغفران له وإرادته لإبعاده من رحمته. قلت: ولا اختصاص لهذا البحث بهذا الشق فإنه يأتي 
مثله في الشق الأول كأن يقال مثلاً من قضى الله بامتدادحياته لايموت ولو كان محبًا للموت إلخ . 

قوله: (قالت عائشة أو بعض أزواجه) كذا في هذه الرواية بالشك» جزم سعد بن هشام في 
روايته عن عائشة بأنها هي التي قالت ذلك ولم يتردد» وهذه الزيادة في هذا الحديث لا تظهر 
صريحًا هل هي من كلام عبادة» والمعنى أنه سمع الحديث من النبي ية وسمع مراجعة عائشة 
أو من كلام أنس بأن يكون حضر ذلك» فقد وقع في رواية حميد التي أشرت إليها بلفظ : «فقلنا 
يا رسول الله» فيكون أسند القول إلى جماعة وإن كان المباشر له واحدًا وهي عائشة» / وكذاوقع  _١١‏ 
في رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى التي أشرت إليها وفيها: «فأكب القوم يبكون وقالوا: إنانكره 54 
الموت قال : ليس ذلك»» ولابن أبي شيبة من طريق أبي سلمة عن أبي هريرة نحو حديث الباب 
وفيه : «قيل يا رسول الله ما منا من أحد إلا وهو يكره الموت فقال: إذا كان ذلك كشف له»ء 
ويحتمل أيضا أن يكون من كلام قتادة أرسله في رواية همام ووصله في رواية سعيدبن أبي عروبة عنه. 
عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة فيكون في رواية همام إدراج وهذا أرجح في نظري» فقد 
أخرجه مسلم عن هداب بن خالد عن همام مقتصرًا على أصل الحديث دون قوله: «فقالت 


6 (545/11). كتاب التوحيد» باب۴۴ » ح۸0٤۷‏ . 
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عائشة» إلخ» ثم أخرجه من وواية سعيد بن أبي عروبة موصولاً ثامّاء وكذا أخرجه هو وأحمد 
من رواية شعبة والنسائي من ترزواية سليمان التيمي كلاهما عن قتادة» وكذا جاء عن أبي هزيرة 
وغير واحد من:الصتخابة بلدونلمراجعة » وقد أخرجه الحسن بن سفيان وأبو يعلى جميعًا عن 
هدبة بن خالد عن همام تائا» كنا أخرجه البخاري عن حجاج عن همام» وهدبة هو هداب شيخ 
مسلمء فكأن مسلمًا حدذف'الؤيادةغمدامكونها مرسلة من هذا الوجه واكتفى بإيرادها موصولة 
من علزيق سعيد بن أب خروابةة»وقلة رمز البخاري إلى ذلك حيث علق رواية شعبة بقوله: 
اختصره . . . إلخ.:وكذاأشاو إلئر واية سعيد تعليقًا وهذا من العلل الخفية جدًا . 

قوثه ل : «فقالت N‏ 
فكلتا نكره الموات»6. ش 

قوله: (بشر برضوان الله وكرامته) في رواية سعد بن هشام: «بشر برحمة الله ورضوانه 
وجنته»» وفي حديث تخميد عن أنس: «ولكن المؤمن إذا حضر جاءه البشير من الله» وليس 
شيء أحب إليه من أن يكون قد لقي الله فأحب الله لقاءه»» وفي رواية عبد الرحمن بن أبي ليلى : 
دراك إذا خضر زأما إل كان نس المقريين ارو ورياناا وجزلة نقيم» ااإخرداك اح لباءاق 
والله للقائه أحب» ٠.‏ : 

٠‏ قوله:.(فليسن شنّء حب إليه مما أمامه) بفتح الهمزة أي ما يستقبله بعد الموت وقد وقعت 
هذه المراجعة من عائشة'لبِعَضَن التائعين» فأخرج مسلم والنسائي من طريق شريح بن هانئ 
قال: سمغت أبا هريرة فاكو اخ الحديت قال : «فأتيت عائشة فقلت : سمعت حديثا إن كان 
كذلك فقد هلكنا» فذكزة قال :9 وليس منا أحد إلا وهو يكره الموت» فقالت : ليس بالذي 
تذهب إليه ولكن إذا شتخضن البضر ‏ بفتح الشين والخاء المعجمتين وآخره مهملة أي فتح 

المحتضر عينيه إلى فؤق فلم يظرف - وحشرج الصدر ‏ بحاء مهملة مفتوحة بعدها معجمة 
وآخره ج جيم أي ترددت الروح في الضدر - واقشعر الجلد وتشنجت» بالشين المعجمة والنون 
الثقيلة والجيم أي تقبضت وهذةةالأمور هي خالة المحتضرء وكأن عائشة أخذته من معنى الخبر 
الذي روا غا تنام روا 

وأخرجه مسلم والنسائي أيضًا عن شريح بن هانئ عن عائشة مثل روايته عن أبي هريرة وزاد 
في آخره : «والموث دون لقآء اق وهذه الزيادة من كلام عائشة فيما يظهر لي ذكرتها استنباطا 
مما تقدم » عند عبد بن حميد من وجه آخر عن عائشة مرفوعًا : «إذا أراد الله بعبد خيرًا قيض له قبل 


۸۱ کتاب الرقاق/ باب ۱٤/ح‏ ۰۷٥٦۔۹٠٠٠ ۷۰١‏ 


موته بعام ملكا يسدده ويوفقه حتى يقال مات بخير ما كان» فإذا حضر ورأى ثوابه اشتاقت 
نفسه» فذلك حين أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإذا أراد الله بعبد شرًا قيض له قبل موته بعام 
شيطانًا فأضله وفتنه» حتى يقال مات بشر ما كان عليه» فإذا حضر ورأى ما أعد له من العذاب 
جزعت نفسه » فذلك حين كره لقاء الله وكره الله لقاءه». قال الخطابي”" : تضمن حديث الباب 
من التفسير ما فيه غنية عن غيره واللقاء يقع على أوجه : منها المعاينة ومنها البعث كقوله تعالى : 
لی کہا ِل َه 4 » ومنها الموت كقوله: « من كن يوأ لقا َه ن بل او / ٍي لل 
وقوله : «قُلَ إِنَّ اموت الى يروت مِنَهُ وَنمُ مُلَقِيحَكُمْ € وقال ابن الأثير في النهاية: "5" 
المراد بلقاء الله هنا المصير إلى الدار الآخرة» وطلب ماعند الله وليس الغرض به الموت؛ لأن 
كلا يكرهه» فمن ترك الدنيا وأبغضها أحب لقاء الله» ومن آثرها وركن إليها كره لقاء الله ؛ لأنه 
إنما يصل إليه بالموت . وقول عائشة والموت دون لقاء الله يبين أن الموت غير اللقاء» ولكنه 
معترض دون الغرض المطلوب» فيجب أن يصبر عليه ويحتمل مشاقه حتى يصل إلى الفوز باللقاء . 

قال الطيبي : يريد أن قول عائشة إنا لنكره الموت» يوهم أن المراد بلقاء الله في الحديث 
الموت وليس كذلك ؛ .لأن لقاء الله غير الموت بدليل قوله في الرواية الأخرى: «والموت دون 
لقاء الله» » لكن لماكان الموت وسيلة إلى لقاء الله عبر عنه بلقاء الله وقد سبق ابن الأثير إلى تأويل 
لقاء الله بغير الموت الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام فقال: ليس وجهه عندي كراهة الموت 
وشدته لأن هذا لا يكاد يخلو عنه أحدء ولكن المذموم من ذلك إيثار الدنيا والركون إليها 
وكراهية أن يصير إلى الله والدار الآخرة. قال: ومما يبين ذلك أن الله تعالى عاب قومًا بحب 
الحياة فقال : إن ال لاجو لاما وَرَصُوأ اَيَو اليا وأطمَأأ يج» . وقال الخطابي”" : 
معنى محبة العبد للقاء الله إيثاره الآخرة على الدنياء فلا يحب استمرار الإقامة فيها بل يستعد 
للارتحال عنهاء والكراهة بضد ذلك . وقال النووي”" : معنى الحديث أن المحبة والكراهة 
التي تعتبر شرعًا هي التي تقع عند التزع في الحالة التي لا تقبل فيها التوبة حيث ينكشف الحال 
للمحتضر ويظهر له ماهو صائر إليه . 


قوله: (بشر بعذاب الله وعقوبته) في رواية سعد بن هشام : «بشر بعذاب الله وسخطه»» 


)01( الأعلام(۳/ 3777). 
(۲( الأعلام(7777/7). 
(۳) المنهاج(4/۱۷). 


YY 
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وفي رؤاية حميد عن أن : '«وإن الكافر أو الفاجر إذا جاءه ما هو صائر إليه من السوء أو ما يلقى 


من الشر» إلخ ء وفي زولية عېاهالزحمن بن أبي ليلى نحو ما مضمى . 
قوله : (اختصره ایو داو مرو عن شعبة) يعني عن فتادة عن أنس عن عبادة» ومعنى 
اختضاره أنه اقتصر على صل لخدي دون قوله : «فقالت عائشة» إلخ» > فأما رواية أبي داوو 
وهنو الطيالسي فوصلها رمدي" عن مخمود بن غيلان عن أبي داودء وكذا وقع لنا بعلو في 
يالسي ١‏ أوأفاارواية غمرو وهو ابن مرزوق فوصلها الطبراني في «المعجم 
بيغ 1 5 بي ويوسف بن يعقوب القاضي كلاهما عن عمزو بن مرزوق» 
وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جَعقرْ عن شعبة وهو عند مسلم من زواية محمد بن جعفر وهو 
غندر. 1 00 5 
قول : (وقال سعيد عن ققافة) إلخ » وصله مسلم! من طريق خالد بن الحارث ومحمدبن 
بكر كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة كما تقدم بيانه» وكذا أخرجه أحمد والترمذي والنسائي 
وابن ماجه من رواية سعيف بن أبيّتمرؤبة ووقع لن بعلو في «کتاب البعث» لابن أبي داود . 1 
٠‏ وفي هذا الحديث من الفوائذ غير ماتقدم : البداءة بأهل الخير في الذكر لشرفهم» وإنكان 
أهل الشر أكثر . وفيه : أن المجازاة من جنس العمل فإنه قابل المحبة بالمحبة والكراهة 
بالكراهة . وفيه : : أن المؤمتين يرون ربهم في الآخرة . وفيه نظر فإن اللقاء أعم من الرؤيةء 


ويحتمل على بعد أن يكون في قله : «لقاء الله؛ حذف تقديره لقاء ثواب الله ونحو ذلك» ووجه 


البعد فيه الإتيان بمقابله؛ لأن أجبدًا من العقلاء ء لا یکره لقاء ثواب الله بل كل من یکره الموت إنما 
يكرهة خشية أن لا يلقى ثواب الله» إما لوبطائه عن دخول الجنة بالشغل بالتبعات وإما لعدم 
دخولها أصادٌ كالكافر . وفيه : : أن المحتضر إذا ظهرت عليه علامات السرور كان ذلك دليلاً 
على أنه نشر بالخير وكذا الكش . وفيه : أن محبة لقاء الله لا تدخل في النهي عن تمني الموت؛ 
لأنها ممكنة مع عدم تمني الموت» كأن تكون المحبة حاصلة لا يفترق حاله فيها بحصول 
سه ا ا ب ا و ل ل 


TD ۵‏ 
فق (5/ 064 رقمة °( . 
(۳) تغليق التعليق(119/8/6). 
(5) (/ 010 رقم96/784١).‏ 
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عند الاحتضار والمعاينة فلا تدخل تحت النهي بل هي مستحبة . وفيه : أن في كراهة الموت في 
حال ال فی و كرهة اول على ما بعد امرك من فی الخ كانه اا 
ومن كرهه خشية أن يفضي إلى المؤاخذة كأن يكون مقصرًا في العمل لم يستعد له بالأهبة بأن 
يتخلص من التبعات» ويقوم بأمر الله كما يجب فهو معذور» لكن ينبغي لمن وجد ذلك أن يبادر 
إلى أخذ الأهبة حتى إذا حضره الموت لا يكرهه بل يحبه لما يرجو بعده من لقاء الله تعالى . 
وفيه : أن الله تعالى لا يراه في الدنيا أحد من الأحياء» وإنما يقع ذلك للمؤمنين بعدالموت أخدًا 
من قوله : «والموت دون لقاء الله»» وقد تقدم أن اللقاء أعم من الرؤية» فإذا انتفى اللقاء انتفت 
الرؤية» رلور اع مد الى EE‏ ماده وراركا لي صبيت 
طويل وفيه : «واعلموا أنكم لن ترواربكم حتى تموتوا" . 
الحديث الثاني : حديث أبي موسى مثل حديث عبادة دون قوله: «فقالت عائشة. . 

إلخ. وكأنه أورده استظهارًا لصحة الحديث» E‏ 


هو ابن عبد الله بن أبي بردة . 

الحديث الثالث : 

قوله : (أخبرني سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير في رجال من أهل العلم) كذا في رواية 
عقيل ومضى في الوفاة النبوية”'' من طريق شعيب عن الزهري : «أخبرني عروة»» ولم يذكر معه 


أحدًا ومن طريق يونس عن الزهري : «أخبرني سعيد بن المسيب في رجال من آهل العلم» ولم 
يذكر عروة» وقد ذكرت في كتاب الدعوات”"' تسمية بعض من أبهم في هذه الرواية من شيوخ 
الزهري» وتقدم شرح الحديث مستوفى في الوفاةالنبوية "» ومناسبته للترجمة من جهة اختيار 
النبي اة للقاء الله بعد أن خير بين الموت والحياة فاختار الموت» فينبغي الاستنان به في ذلك » 
وقد ذكر بعض الشراح أن إبراهيم عليه السلام قال لملك الموت لما أتاه ليقبض روحه: هل 
رأيت خليلاً يميت خليله؟ فأوحى الله تعالى إليه قل له: هل رأيت خليلاً یکره لقاء خليله؟ 
فقال: يا ملك الموت الآن فاقبض . ووجدت في «المبتدأ» لأبي حذيفة إسحاق بن بشر 
البخاري أحد الضعفاء بسند له عن ابن عمر قال : «قال ملك الموت: يا رب إن عبدك إبراهيم 
(۱) (0917/94)» كتاب المغازي» باب87, ح۳۷٤٤‏ . 

(۲) (357/15). كتاب الدعوات» باب۰۲۹ ح۸٤1۳‏ . 

(۳) (0917/4). كتاب المغازي» باب۰۸۳ ح۳۷٤٤‏ . 


Vt 
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جزع من الموت . فقال: قل له الخليل إذا طال به العهد من خليله اشتاق إليه » فبلغه فقال : نعم 
يا رب قد اشتقت إلى لقائك فأعطاه ريحانة فشمها فقبض فيها» . ' 


47 -باب سَكَرَاتٍ الْمَوْتِ 


١‏ حَدَِِي مح بن عبد ن مَيْمُونِ حَدَنَنَا عِيِسَى بن يُونْسَ عَنْ عُمَرَبْنِ سيل قَالَ: 
ري ابن ابي مُليكَة : أن مرو کوان موی عَائِمَة خر ئ عَائِضَةَ رضي اللَمُعَنَْاكَاسْ 
مول : رسو ل الل گان بِيْنَيدَ دَيركُوةأَوْعُْبة فيا ماءٌ ٠»‏ شك عُمَر فَجعَلَ يُدحليَدَ يديه في 

اء ينسح بها وَجْهَه ويو ل : «لآ لَه إلا الل ٠‏ يلوت سگراپ ر ٿه نَصَبَ يَدَهُ فَجَعَلّ 
يمول : في الزيالأخلى ا حى قيض وَمالت يده ۰ 

. ال أو عبد اللّهِ : الْعُلْبَةُ من السب شب وَالرَكوة من الأدم.. 

EEO EEO EEE 55 55 537/8 الال‎ Ie HITA: [تقدم في : : ۰ الأطراف!‎ 
[oY1¥ 


101۱ د حولي صرقة اغزنا عبتا عن مام عن أده بيه عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: كَانَّ رِجَالٌ مِنَ 
SS‏ انون الي لا مسألُوَة: نَهُ: مى السَاعَةٌ ؟ کا كان ينظ إلى اضرم في لُ: لن 
اي هَدَا لير الهم حتی ته حَت تَُومٌعَلكُمْسَاعَتُكُمْ. قا هِشَامٌ: يني مَْتَهُمْ . 
"5 ارهد دكا ساي قال اخ تل عفدن عا حلم تقزر 

غب ن مَالِكِ عَن بي فاده برعي الصا ری هكان مُحَدّتُ : أن سول الله كله م عَلَيْه 


بجتَارَة فقَالَ : تريح وَمُسْترَاح من كوا 2 شول الله ما المشتريع ُ وَالْمُسْترَاح من 2 
َال : «الْمَبْدُ الهؤم يش شرب ين صب النيا وها إلى وَحمة اله وَجَل؛ وَالْمَبْدُ الْمَاجِدُ 

يَسْترِيحُ من اباد والبلادُ وَالشَجَر وَالدَوَابٌ؛ . 
[الحديث : ٠٠١۲‏ طرفه في: ]٦١ ١۳‏ 


o2 eG 


10۱۳ حدقا مدو حدقا بر یخی عن عبد ريه بن ب سَعِيدٍ عن محمد د کک 


دي ائ خب عَنْ يي من اَي لقال : مشتریځ وششتراح مء الْمُؤْو شت 
امنا 
a‏ ن ح٤‏ 2 


ا ال ا یم اميت د ET‏ 


>6١ 5-560٠ كتاب الرقاق/ باب ۲ح‎ ١ 


به هله وَمَالَهوَحَمَلَهُ فَيَرْجِمٌأهْلَهُومَالهُويَبقَى عَم . 

٥‏ حَدَنَما او اغمان حَدَّكَنَا حَكَاد ن رَد عَنْ أَبُوبِحَنْ افع عَن ان عُمَرَ رضي اللَّهُ 
عَنْهُمَا قال : قَالَ رول الله کله : «إذًا مَاتَ أَحَدْكُمْ عُرض عَلَيِْ مَفْعَدهُ غُذو؟ وَعَشِجاء إا ار 
وما الج مَبقَالُ : هَذَا مَفْمَدُكَ حَنَى تُْمَت ليه . 

[تقدم في : ۱۳۷۹ » طرفه في : ٤١‏ ۳۲] 

5 حَدَكَنَاعَلِنُ بْنُ الْجَعْدٍ أَخْبَرَنَا شَعْبَة عَن الأعْمَش عَنْ مجَاهِدٍ عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ : قَالَ 

لبن يكل : «لآَتَسْيُوَا الأَمْوَاتَ» َِنّهُمْقَذأقْضَوْاإِلَى مَاقَدمُوا؛. 
[تقدم في: ۱۳۹۳] 


قوله: (باب سكرات الموت) بفتح المهملة والكاف جمع سكرة قال الراغب”'' وغيره: 
السكر حالة تعرض بين المرء وعقله وأكثر ما تستعمل في الشراب المسكر» ويطلق في الغضب 
والعشق والألم والنعاس والغشي الناشئ عن الألم وهو المرادهنا. 

وذكر فيه ستة أحاديث: الأول: 

قوله : (عن عمر بن سعيد) أي ابن أبي حسين المكي . 

قوله : (إن رسول الله هة كان بين يديه ركوة أو علبة) بضم المهملة وسكون اللام بعدها 
موحدة. 

قوله: (شك عمر) هو ابن سعيد بن أبي حسين راويه وتقدم في الوفاة النبوية”' بلفظ : 
«يشك عمر»» وفي رواية الإسماعيلي : «شك ابن أبي حسين؛ . 

قوله : (فجعل يدخل يده) عند الكشميهني «يديه» بالتثنية وكذا تقدم لهم في الوفاة النبوية 
بهذا الإسناد» في أثناء حديث أوله قصة السواك فاختصره المؤلف هنا . 

قوله : (فيمسح بها) في رواية الكشميهني «بهما» بالتثنية وكذا لهم في الوفاة . 

قوله: (إن للموت سكرات) وقع في رواية القاسم عن عائشة عند أصحاب السنن سوى 
أبي داود بسند حسن بلفظ : «ثم يقول: اللهم أعني على سكرات الموت»» وقد تقدم شرح 
الحديث مستوفى / هناك » وتقدم هناك أيضًا من رواية القاسم”" بن محمد عن عائشة : «مات 


.)5١5:ص(تادرفملا‎ )١( 
. ٤٤٤۹ح كتاب المغازي» باب۰۸۳‎ .)509/9( (۲) 
. ٤٤۳۸ح كتاب المغازي» باب۰۸۳‎ .)500/4( )۳( 
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النبي ب وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره شدة الموت لأحد أبدًا بعد النبي يخ وأخرجه 
الترمذي عنها بلفظ : اما آعبط حًا هون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول ال ». 
٠‏ قوله : (قال أبوحبغ لله) هو البسخاري . 

قوله : (العلبة من الخشب والركوة من الأدم) ثبت هذا في رواية المستملي وحده وهو 
المشهور في تفسيرهما ووقع في «المحكم؛: الركوة شبه تور من أدم. قال المطرزي : دلو 
صغير . وقال غيره: كالقصعة تتنخذ من جلد ولها طوق خشب» وأما العلبة فقال العسكري : 
هي قدح الأعراب تتخذ من جلذ ..وقال ابن فارس : قدح ضاخم من خشب وقد يتخذ من جلد» 
وقيل : أسفله جلد وأعلاه خشب مدور. 

وفي الحديث: أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة» بل هي للمؤمن إما زيادة في 
حسناته وإما تكفير لسيئاته » وبهذاالتقرير تظهر مناسبة أحاديث الباب للترجمة . 

الحديث الثاني : aT‏ ۰ 

قوله : (صدقة) هو ابن الفضل المروزي› وعدا قو اين لان e‏ 

قوله : (كان رجال من الأعراب) لم أقف على أسمائهم . 

قوله : : اجفاة) یریت الاسر بالنجیم» وفي روايةبعضهم بالتهملة وإنما وصفهم يلك : 
أما على رواية الجيم فلأن سكان البوادي يغلب عليهم الشظف وخشونة العيش فتجفو أخلاقهم 
غالبًاء وأماعلى رواية الجاء فلقلة اعتنائهم بالملابس . | 

قوله : : (متى الساعة؟) في رواية مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام : «كان الأعراب إذا 
قدموا على رسول الله يك سألوه عن الساعة متى الساعة؟» وكان ذلك لما طرق أسماعهم من 
تكرار اقترابها في القرآن» فأرادوا أن يعرفواتعيين وقتها. 

قوله : (فينظر إلى أصغرهم) في رواية مسلم : «فنظر إلى أحدث إنسان منهم فقال»» ورواية 
عبدة ظاهرها تكرير ذلك ويؤيد سياق مسلم حديث أنس عنده: «إن رجلا سأل رسول الله يكل 
متى تقوم الساعة؟» ولم أقف على اسم هذا بعينه» لكنه يحتمل أن يفسر بذي الخويصرة 
اليماني» الذي بال في المسجد وسألمتى تقوم الساعة؟ وقال : اللهم ارحمني ومحمدّاء ولكن 
جوابه عن السؤال عن الساعة مغاير لجواب هذا . 

قوله: (إن يعش هذا لا يدركه الهرم) في حديث أنس عند مسلم : «وعنده غلام من الأنصار 
يقال له محمد» وله في رواية أخرى : «وعنده غلام من أزد شنوءة» بفتح المعجمة وضم النون 
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ومدء وبعد الوا و همزة ثم هاء تأنيث وفي أخرى له : «غلام للمغيرة بن شعبة وكان من أقراني؟» 
ولا مغايرة بينهما بينهماء وطريق الجمع أنه كان من أزد شنوءة وكان حليقًا للأنصار» وكان يخدم 
المغيرة» وقول أنس: : «وكان من أقراني 4« وفي رواية له : «من أترابي » يريد في السن وكان سن 


أنس حينئذ نحو سبع عشرة سنة . 
قوله : (حتى 3 تقوم عليكم ساعتكم) قال هشام هو ابن عروة راويه (يعني موتهم) وهو 


موصول بالسند المذكور» وفي حديث أنس: «حتى تقوم الساعة»» قال عياض : عد 


عائشة هذا يفسر حديث أنس» وأن المراد ساعة المخاطبين . وهو نظير قوله : «أرأيتكم ليلتكم 
هذه» فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى على وجه الأرض ممن هو عليها الآن أحد» وقد تقدم 
بيانه في كتاب العلہ*» وأن المراد انقراض ذلك القرن» وأن من كان في زمن النبي يك إذا 
مضت مائة سنة من وقت تلك المقالة لا يبقى منهم أحد» ووقع الأمر كذلك فإن آخر من بقي 
ممن رأى النبي يكل أبو الطفيل عامر بن واثلة كما جزم به مسلم وغيره» وكانت وفاته سنة عشر 
ومائة من الهجرة» وذلك عند رأس مائة سنة من وقت تلك المقالة» وقيل كانت وفاته قبل 
ذلك» فإن كان كذلك فيحتمل أن يكون تأخر بعده بعض من أدرك ذلك الزمان وإن لم يثبت 
رأى النبي يل وبه احتج جماعة من المحققين على كذب من ادعى الصحبة أو الرؤية ممن 
تأخر عن ذلك الوقت . 

وقال الراغب: الساعة جزء من الزمان / ويعبر بها عن القيامة تشبيهًا بذلك لسرعة لل 
الحساب قال الله تعالى  :‏ وَهْوَ أَسَرَعَ لَلْييينَ € اا اش ق ل عي ل 
عدوت لَر لبوا إِلَاسَاعَةٌ دين تار » وأطلقت الساعة على ثلاثة ثة أشياء : الساعة الكبرى : وهي 
بعث الناس للمحاسية» والوسطى : وهي موت أهل القرن الواحد نحو ما روي أنه رأى عبد الله 
ابن آنيس فقال : إن يطل عمر هذا الغلام لم يمت حتى تقوم الساعة» فقيل أنه آخر من مات من 
الصحابة» والصغرى: موت الإنسان» فساعة كل إنسان موته» ومنه قوله َو عند هبوب 
الريح : تخوفت الساعة يعني موته. انتهى . وما ذكره عن عبد الله بن أنيس لم أقف عليه ولا هو 
آخر من مات من الصحابة جزمًا . قال الداودي : هذا الجواب من معاريض الكلام » فإنه لو قال 


(1) الإکمال(۰۸/۸٥).‏ 
(؟) ,.)50٠0/4(‏ كتاب المغازي» باب"241 ح66۳۸ . 
(۳) المفردات(ص: 575). 
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لهم : لا أدري ابتداء منع ماهم فيه من الجغاء وقبل تمكن الإيمان في قلوبهم لارتابواء فعدل إلى 
إعلامهم بالوقت الذي ينقرضون 8 ولو كان تمكن عد في قلوبهم ا لهم 
بالمراد. 

0 :كان الي يتك يأياءعلى سیل اقباس وهوطيل موده 
فكأنه لما نزلت عليه الآيات في تقريب الساعة كقوله تعالى : أنه أمر أله فلا عجو و وقوله 
تعالی: وَمآ أَمَرٌ التاق .إلا كي ار 4 حمل ذلك على أنها لا تزيد على مضي قرن 
واحد» ومن ثم قال في الدجال : إن يخرج وأنا فيكم فأنا حجيجه» فجوز خروج الدجال في في 
حياته قال : وفيه وجه آخبر فلذكر نحو ما تقدم. قلت : والاحتمال الذي أبداه بعيد جدّاء والذي 
قبله هو المعتمد» والفرقٍ بين الخير عن الساعة وعن الدجال تعيين المدة في الساعة دونه . والله 
أعلم eS‏ 
أمورا عظامًا كما سيأتي بعضبها صريحًا وإشارة» ومضى بعضها في علامات النبوة'"». وقا 
الكرماني”” ': هذا الجواب من الأسلوب الحكيم eg‏ 
فإنها لا يعلمها إلا الله» واسألواعن الوقت الذي يقع فيه انقراض عصركم فهو أولى لكم؛ لأن 
معرفتكم به تبعثكم على ملازمة العمل الصالح قبل فوته ؛ لأن أحدكم لا يدري من الذي يسبق 
. الآخر. 

الحديث الثالث : 

. قوله: (حدثنا إسماعيل) هو ابن أبي أويس وحلحلة بمهملتين مفتوحتين ولامين الأولى 
ساكنة والثانية مفتوحة . . وقد صرح بسماعه من ابن كعب في الرواية الثانية » والسند كله مدنيون 
ولم يختلف الرواة في الموطأ عن مالك فيه . 

قوله: : (أن رسول الله للل مر) بضم الميم على البناء للمجهول» ولم أقف على اسم المار 
ولا الممروربجنازته. . 

قوله : (عليه) أي على النبي يا ووقع في «الموطآت» للدارقطني من طريق إسحاق 
ابن عيسى عن مالك بلفظ : «مر برسول الله يكل جنازة»؛ والباء على هذا بمعنى على» وذكر 
الجنازةباعتبارالميت. ٠‏ 


(۱) کشف المشکل(۳/ ۲٥۹۲‏ ح۱۱١۱/۱٦۱۹).‏ . ۔ 
(؟) (311/8)» کتاب المناقب» باب٥۲‏ ح۸1٥۳‏ ومابعده. 
.(YA/YT) 5‏ 
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قوله : (قال مستريح) كذا هنا ووقع في رواية: «فقال» بزيادة الفاء في أوله وكذا في رواية 
المحاربي المذكورة وكذا للنسائي من رواية وهب بن كيسان عن معبد بن مالك وقال في 
روايته : «كنا جلوسًا عند النبي يك إذطلعت جنازة» . 

قوله : (مستريح ومستراح منه) الواو فيه بمعنى أو» وهي للتقسيم على ماصرح بمقتضاه في 
جواب سؤالهم. 

قوله : (قالوا) أي الصحابة ولم أقف على اسم السائل منهم بعينه» إلا أن في رواية إبراهيم 
الحربي عند أبي نعيم : «قلنا» فيدخل فيهم أبو قتادة فيحتمل أن يكون هو السائل . 

قوله : (ماالمستريح والمستراح منه) في رواية الدارقطني : «وماالمستراح منه» بإعادة ما . 

قوله : (من نصب الدنيا وأذاها) زاد النسائي رواية وهب بن كيسان «من أوصاب الدنيا» 
والأوصاب جمع وصب بفتح الواو والمهملة ثم موحدة» وهو دوام الوجع » ويطلق أيضاعلى 
فتورالبدن والنصب بوزنه» لكن أوله نون هو التعب وزنه ومعناه والأذى من عطف العام على 
الخاص . قال ابن التين : / يحتمل أن يريد بالمؤمن التقي خاصة» ويحتمل كل مؤمن . . والفاجر ا 
يحتمل أن يريد به الكافر ويحتمل أن يدخل فيه العاصي . وقال الداودي : E‏ 
فلما يأتي به من المنكر» فإن أنكروا عليه آذاهم وإن تركوه أثموا واستراحة البلاد مما يأتي به من 
المعاصي» فإن ذلك مما يحصل به الجدب فيقتضي هلاك الحرث والنسل» وتعقب الباجي 
أول كلامه بأن من ناله أذاه لا يأثم بتركه ؛ لأنه بعد أن ينكر بقلبه أو ینکر بوجهه لا يناله به أذى» 
ويحتمل أن يكون المراد براحة العباد منه لما يقع لهم من ظلمه وراحة الأرض منه لما يقع عليها 
من غصبها ومنعها من حقها وصرفه في غير وجهه. وراحة الدواب مما لا يجوز من إتعابها . 
والله أعلم . 

قوله في الطريق الثانية-: (يحيى) هو القطان وعبد ربه بن سعيد كذا وقع هنا لأبي ذر عن 
شيوخه الثلاثة» وكذا في رواية أبي زيد المروزي» ووقع عند مسلم عن محمد بن المثنى : «عن 
يحبى عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وكذا أخرجه أبو يعلى من طريق يحيى القطان عن عبد الله 
ابن سعيد لكن لم يذكر جده» وكذا عنده وعند مسلم من طريق عبد الرزاق وعند الإسماعيلي 
أيضًا من طريق عبد الرحمن بن محمد المحاربي قال كل منهما : «حدثنا عبد الله بنسعيد»» وكذا 
أخرجه ابن السكن من طريق عبد الرزاق عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند» وكذا أخرجه أبونعيم 
في «المستخرج» من طريق إبراهيم الحربي عن مسدد شيخ البخاري فيه مثله سواء. قال أبوعلي 


71۰ 
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الجياني 7" : هذا هو الصوافٍ وكذا رؤاه ابن السكن عن الفربري فقال في روايته : عن عبد الله 
ابن سغيد هو ابن أبي هند» والحديث محفوظ له لا لعبد ربه. قلت: وجزم المزي في 
«الأطراف»”" أن البخاري أخرجه لعبد الله بن سعيد بن أبي هتد بهذا السند» وعطف عليه رواية 
مسلم» ولكن التصريح بابن أبي هند لم يقع في شيء من نسخ البخاري .. 

قوله : (مستريح ومستراح منه المؤمن يستريح) كذا أورده بدون السؤال والجواب مقتصرًا 
على بعضهء وأوردة.الإسماعيلي من طريق بندار وأبي موسى عن يحيى القطان ومن طريق 
عبد الرزاق قال : «حجدثنا عبد الله بن سعيد» تامًا ولفظه : «مر على رسول الله ب بجنازة» فذكر 
مثل سياق مالك لکن قال : «فقيل : يا رسول الله ما مستريح» إلخ . ا 

(تنبيه) : مناسبة دخول هذا الحديث في الترجمة أن الميت لا يعدو أحد القسمين: إما 
مستريح وإما مستراح منه. وكل منهما يجوز أن يشدد عليه عند الموت وأن يخفف. والأولهو 
الذي يحصل له سكرات الموت» ولا يتعلق ذلك بتقواه ولا بفجوره» بل إن كان من أهل التقوى 
ازداد ثوابًا وإلا فيكفر عنه بقدر ذلك» ثم يستريح من أذى الدنيا الذي هذا خاتمته» ويؤيد ذلك 
ما تقدم من كلام عائشة في الحديث الأول» وقد قال عمر بن عبد العزيز : ما أحب أن يهون علي 
سكرات الموت إنه لآخر ما يكفر به عن المؤمن» ومع ذلك فالذي يحصل للمؤمن من البشرى 
ومسرة الملائكة بلقائه ورفقهم په وفرحه بلقاء ربه يهون عليه كل ما يحصل له من ألم الموت» 
حتى يصير كأنه لايحس بشيء من ذلك . 


الحديث الرابع : 
قوله : (سفيان) هو ابن عيينة › وليس لشيخه عبد الله بن أبي بكر في الصحيح عن أنس إلا 
هذاالحديث . 


قوله : (يتبع الميت) كذا للسرخسي والأكثر وفي رواية المستملي : «المرء؛ وفي رواية 
أبي ذر عن الكشميهني : «المؤمن», والأول المعتمد فهو المحفوظ من حديث ابن عيينة وهو 
كذلك عند مسلم . 

قوله : (يتبعه أهله وماله وعمله) هذا يقع في الأغلب ورب ميت لا يتبعه إلا عمله فقطء 
والمراد من يتبع جنازتة من أهله ورفقته ودوابه على ما جرت به عادة العرب» وإذا انقضى أمر 


ع6 تقييدالمع مإ ١‏ 
5 تحفةالأاشر اف ۲۴0/۹( . 


۱-کتاب الرقاق/ باب ١٤/ح 5615-561١‏ ۷۱۱ 


الحزن عليه رجعواء سواء أقاموا بعد الدفن أم لاء ومعنى بقاء عمله أنه يدخل معه القبر. وقد 
وقع في حديث البراء بن عازب الطويل في صفة المسألة في القبر عند أحمد / وغيره ففيه : 
«ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب حسن الريح فيقول: أبشر بالذي يسرك فيقول: من 
أنت؟ فيقول : أناعملك الصالح»» وقال في حق الكافر: «ويأتيه رجل قبيح الوجه» الحديث . 
وفيه: «بالذي يسوؤك وفيه عملك الخبيث»؛ قال الكرماني”'' : التبعية في حديث أنس بعضها 
حقيقة وبعضها مجاز» فيستفاد منه استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه . قلت : هو في 
الأصل حقيقة في الحس ويطرقه المجاز في البعض وكذا المال» وأما العمل فعلى الحقيقة في 
الجميع » وهو مجاز بالنسبة إلى التبعية في الحس . 

الحديث الخامس : 

قوله : (أبو النعمان) هو محمد بن الفضل والسند إلى نافع بصريون. 

قوله: (إذا مات أحدكم عرض عليه مقعده) كذا للأكثر» وفي رواية المستملي 
والسرخسى لعا مقي ارخا العريى بلع علي ارو e‏ وعلى ما يتصل به من البدن 
الاتصال الذي يمكن به إدراك التنعيم أو التعذيب على ما تقدم تقريره» وأبدى القرطبي”" في 
ا و ل ا NS‏ : 

بعض آهل بلدهم أن المراد بالعرض هنا الإخبار بأن هذا موضع جزائكم على أعمالكم عند الله 
وأريد بالتكرير تذكارهم بذلك» واحتج بأن الأجساد تفنى والعرض لا يقع على شيء» فإن 
قال : فبان أن العرض الذي يدوم إلى يوم القيامة | إنماهو على الأرواح خاصة» وتعُقب بأن حمل 
العرض على الإخبار عدول عن الظاهر بغير مقتض لذلك» ولا يجوز العدول إلا بصارف 
يصرفه عن الظاهر . قلت: ويؤيد الحمل على الظاهر أن الخبر ورد على العموم في المؤمن 
والكافر» فلو اختص بالروح لم يكن للشهيد في ذلك كبير فائدة ؛ لأن روحه منعمة جزمًا كما في 
الأحاديث الصحيحة» وكذا روح الكافر معذبة في النار جزمّاء فإذا حمل على الروح التي لها 
اتصال بالبدن ظهرت فائدة ذلك في حق الشهيد وفي حق الكافر أيضا . 

قوله : (غدوة وعشية) أي أول النهار وآخره بالنسبة إلى أهل الدنيا . 


.)4/۲۳ )١( 
.)١55 (؟) المفهم(//‎ 
. “ره‎ )( 


۱۱ 


۴ 


۷1۲ ١/كتاب‏ الرقاق/ باب 47/ح 5015-561١‏ 


قوله : (إما النار وإما الجنة) تقدم في الجنائز”'' من رواية مالك بلفظ : «إن كان من أهل 
الجنة فمن أهل الجنة»؛ وتقدم توجيهه في أواخر كتاب الجنائز ؛ وتقدم هناك بحث القرطبي في 
«المفهم(", ثم إن هذا العرض للمؤمن المتقي والكافر ظاهرء وأما المؤمن المخلط فيحتمل 
أيضا أن يعرض عليه مقعده من الجنة التي سيصير إليها . قلت : والانفصال عن هذا الإشكال 
يظهر من الحديث الذي أخرجه ابن أبي الدنيا والطبراني» وصححه ابن حبان من حديث أبي هريرة 
في قصة السؤال في القبر وفيه : «ثم يفتبح له باب من أبواب الجنة فيقال له: هذا مقعدك وما 
أعد الله لك فيها فيز داد غبطة وسروراء ثم يفتح له باب من أبواب النار فيقال له : هذا مقعدك وما 
أعد الله لك فيها لو عصيته فيزداد غبطة وسرور» الحديث» وفيه في حق الكافر: «ثم يفتح له 
باب من أبواب النار» وفيه : «فيزداد حسرة وثبورًا» في الموضعين» وفيه : «لو أطعته». وأخرج 
الطبراني عن ابن مسعود: «ما من نفس إلا وتنظر في بيت في الجنة وبيت في النارء فيرى أهل 
النار البيت الذي في الجنة فيقال : لوعملتم ويرى أهل الجنة البيت الذي في النار» فيقال: لولا 
أن من الله عليكم»؛ ولأحمد عن عائشة ما يؤخذ منه أن رؤية ذلك للنجاة أو العذاب في الآخرة» 
فعلى هذا يحتمل في المذنب الذي قدر عليه أن يعذب قبل أن يدخل الجنة أن يقال له مثلاً بعد 
عرض مقعده من الجنة : هذا مقعدك من أول وهلة لو لم تذنب» وهذا مقعدك من أول وهلة 
لعصيانك . نسأل الله العفو والعافية من كل بلية في الحياة وبعد الموت إنه ذو الفضل العظيم . 
قوله: (فيقال: هذا مقعدك حتى تبعث إليه) في رواية الكشميهني : اعليه»» وفي طريق 
مالك : «حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة» وقد بينت الإشارة إليه بعد خمسة أبواب . 
ا الحديث السادس : حديث عائشة في النهي عن سب الأموات» تقدم شرحه / مستوفى في 
57 أواخر كتاب الجنائز ‏ . 


«(\VT/©0 (1)‏ كتاب الجنائز» باب٩۸‏ ح۱۳۷۹ 1 
() (ل5:5/07١).‏ 
.)1١97/5( )5‏ كتاب الجنائز» باب۹۷ »ح٩‏ . 


الفهرس A‏ 
فهرس 
الجزء الرابع عشر من فتح الباري 
تابع (۷۸- كتاب الأدب) 
أحاديث رقم 5775-5150 

الباب الصفحة 

ما يجوز من الشعر والرجز والحداء ومايكره منه En‏ 21100 
۱-هجاء المشركين ROPER ESSE E‏ ا ا 
Ee I E ۹۲‏ 
9 _قول النبي كك : تربت يمينك وعقرى حلقى باو الوق ال ا WSS SOS‏ 
٤-ماجاء‏ في زعموا 0 ان ا 
٥-ماجاء‏ في قول الرجل ويلك Seas‏ انعا وا سمو وريم في ا TEES‏ 
71علامة الحب في الله 0010212111 ان 
۷-قول الرجل للرجل اخأ SSAA Ea.‏ ام ا 1 1 
قول الرجل مرحبا TOE‏ ف أ E‏ ا ا ل e‏ 
4-مايدعى الناس بآبائهم SRA RES‏ نوي اماي INSEAM‏ 
٠‏ لايقل خبثت نفسي NSERC ESS‏ 
لاتسبواالدهر Nien Seas‏ 
۲ -قول النبي اة : إنما الكرم قلب المؤمن OSE SR ese a‏ 
۴۳ -قول الرجل فداك أبي وأمي OV E E AA‏ 
٤‏ -قول الرجل جعلني الله فداك OASIS EE CA ESAS‏ 
6 أحب الأسماء إلى الله عز وجل SOEs eee‏ سوه اشوا ول 0 
7 -قول النبي تك : سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي دم جوم RCSA‏ 
.اسم الحزن ا ا 1 1 1 ا 
4 تحويل الاسم إلى اسم أحسن منه ES‏ ا ا ا 
84 من سمى بأسماء الأنبياء و و اماف اما ااا ات او VIE SSS‏ 
ا ER‏ ا E‏ 
١‏ من دعا صاحبه فنقص من اسمه حرفا NV Se aE Ses‏ 


لباب ٠ ١١‏ ش ٠‏ الصفحة 
7 الكنية للصبي وقبل أنيولد للرجل .... العم اوس و ا اا 
١-التكني‏ بأبي تراب ون کات لهكنية أخرى . . RSE CS AN‏ 
4 أبغض الأسماء إلى الله raa nes ESE TG‏ 
65 كنية المشرك فو انط ا الى لك ا فاع اموا مد يق ف لإا مو Yim‏ 
71١-المعاريض‏ مندوحة عن الكذب ees LS ROE‏ 
۷ قول الرجل للشي eke ET‏ ا ا ايان 
۸-رفع البصرإلى السماء ... ES 1 EASES‏ 
6 من نكت العوه في الماد والظين . . .... Ve E RE ESE‏ 
الرجل ينكت الشيء بيده في الأرض 0 Eee‏ 
لي ا RAE‏ 00 
ك O et SESE Saa‏ 
“7_الحمد للعاطين : . كر E ecela SRS‏ 
١‏ تشميت العاطس إذاحمدالله . WN... e 200100101 ٠.‏ 
6 ما يستحب من العظان ومایکره من التثاؤب . . . ٠.‏ اا مسو ل ال ةا 
7 إذاعط سكيف يشمت , E A‏ ا ال 
۷-لا يشمت العاطسإذا لم يحمد الله ا aE‏ ا 
8 إذاتثاءب فليضع يده على فيه امع عرق قار سمه ابا ا وا العم EE‏ 
(4/ كتاب الاستئذان) 
1 أحاديث رقم ٩۳۰۳_۹۲۲۷‏ 

O IT السلام‎ ءدب-١‎ 

؟-قول الله تعالى 2 کا م فك 0 ئ 0 تعر يريك کک قََ ساسا د 
لماعل أهلها» . 00 EES‏ ا 
السام اسم من أسماء اله تمالي:.. AR a‏ ا ١‏ 
٤-تسليم‏ القليل على الكثير Eons ٠. ٠ ٠‏ 
٥-يسلم‏ الراكب على الماشي RASER SESS SSS‏ 


الفهرس 
الباب 


٦-يسلم‏ الماشي على القاعد عي :ل جا E‏ ا كوا ere aa RE‏ 16م 


4-السلام للمعرفة وغيرالمعرفة ....... ا ا 
١-آية‏ الحجاب .. مجن و امسق جاو الو واو عه امود و 
١-الاستئذان‏ من أجل البصر ERNE CARESS‏ 
۲-زناالجوارح دو نالفرج EE‏ 1 
١-التسليم‏ والاستئذان ثلاثًا A E‏ 
4 ١-إذا‏ دعي الرجل فجاء هل يستأذن؟ SSR‏ هشآ ص1 
6-التسليم على الصبيان aA EASE RR E Î‏ 
١-تسليم‏ الرجال على النساء والنساء على الرجال AEE SAS ea‏ 
١‏ _إذا قال من ذا فقال آنا ل اا رو لت الو 
من رد فقال عليك السلام ا لو الع وان لق عور ف ار ل 
4 إذا قال فلانيقرئك السلام ا اح ا ل اا لخي ون 
١-التسليم‏ في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين SEE‏ 
١‏ من لم يسلم على من اقترف ذنبًا SA‏ 121071111 
كيف الردعلى أهل الذمةبالسلام؟ ete READS OES‏ 
من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره EE‏ 
4 كيف يكتب الكتاب إلى أهل الكتاب؟ ٠...............‏ ا 
6بمن يبدأ في الكتاب؟ من ا و نيط امش اوه م تم د 


7" -قول النبي كل : قومواإلى سيدكم اج n‏ وو لازال رق جك رم اطسق مأل رف وا 


8 من أجاب بلبيك وسعديك nnn‏ ا ا ا ا ا ا ا 000000 
١-لايقيم‏ الرجل الرجل من مجلسه EVOR‏ 


۲ظ ایی لک کرای المبجيليس انتا بسع نکم ) 


VE 
VN 


AR‏ الفهرس 
الباب الصفحة 

من قام من مجلسه أو بيته ولم يستأذن أصحابه أو تهيأ للقيام ليقوم الناس VIVES‏ 
٤۔الاحتباءباليد‏ وهوالقرفصاء 00001 OAS ES‏ 
من اتكأ بين يدي أصحابه . .. 1 1 1 1 1 EE See‏ 
دمن أسرع في مشيه لحاجة أو قصد sees ESSER OE‏ 
/الادالسري. TT‏ ا ا o E‏ 
دمن آلقي له وسادة = + 2 1 اا م ا م ا ا سوم 
۹-القائلةبعدالجمعة .....' وللتف ووس حي لاونو نايع و الام لاود وا 
٠‏ 4-القائلة في المسجد 3 E EOE EEE‏ “معان 
١-من‏ زار قومًافقال عندهم : 6 كع و واه ا E‏ 
7-الجلوس كيفما تيسر: CSRS Ran E‏ ا 
۳-من‌ناجی بين يدي الناس ومن لم يخبر بسر صاحبه فإذا مات أخبر به مما و ORD‏ 
5ع الاستلقاء . . ...ا 20 الوبق نقيم ااساطي يه روي ا حا لي م 
٥-لایتناجی‏ اثنان دون الثالكٹ SASSER‏ واو RO‏ 
٦-حفظ‏ السر 1-5 1 1[ EAS‏ 
۷-إذاكانوا أكثر من ثلاثة فلا بأس بالمساوة والمناجاة أو و لبان ا ب ا Oe‏ 
8 -طول النجوى . . وا E‏ ارقم اا اا و لتو اس وك 
4لا تترك النار في البي ت عند النوم Doo‏ ابم وي و عوط Sa ESRA‏ 
-غلق الأبواب بالليل . Ss‏ و aE‏ 
١‏ النختان بعد الكبر ونت ف الإنط ' San‏ ومو ووه و ب و و NO‏ 
۲-كل لهو باطل إذا شغلة عن طاغة الله : لخ ود رفيا وس دعام ولو عرب و 9 
۳-ماجاء في البناء NES RL EAA RSS ORS‏ 

(0كتاب الدعوات) 
أحاديث رقم 4 1٤۱١_٦۳۰‏ . 

١-لكل‏ نبي دعوة مستجابة DERE RANSON‏ بالط ما م ل ايا 
۲-آفضل الاستغفار ممع حي فا كم ع الت اماع بصو رفع وا ع عع 101 1 عيدو اليا وو ا ع 


الفهرس 1۷ 

الباب الصفحة 
۳-استغفار النبي هة في اليوم والليلة aS‏ ا و TACDO‏ 
5-التوبة م الال فاط رادي ال TAVE‏ 
4-الضجع على الشق الأيمن ااا ا ا ا ا TINSEL‏ 
5-إذابات طاهرًا ا SASS‏ اا 
!مايقو إذانام بالاو نوف عه امت TOSSES‏ 
وضع اليد تحت الخد اليمنى . . . .. 0 0 اا 
4-النوم على الشق الأيمن ONES‏ 0 0 ا 
-_الدعاء إذاانتبه من الليل RTOS ee‏ امسو وجري يه 1 
١‏ التكبير والتسبيح عندالمنام ا Saa ARS‏ اا 
التعوذ والقراءة عندالمنام SEERA‏ تخ دا مط د 1 
باب نبج عقر ال اجاج سم مرا انما و ELEM‏ 
4 الدعاء نصف الليل ني من حا أ LEE CE‏ 
6 الدعاء عند الخلاء aE Snead ad‏ ا ا و EN‏ 
-ماذايقولإذا أصبح؟ لد حا ان لخن وح FETS NSS‏ 
۷-الدعاء فى الصلاة م لك عد معمن وت نا انو شايع وا فقا سه كو U ad‏ 
الدعاء بعد الصلاة 5 انمه انك لالوانوا ادي ا افا اليا ادا ل العا ود UL‏ 
9 قول الله تبارك وتعالى  :‏ وَصَلٍ لهب ESS A‏ 
١-_مايكره‏ من السجع في الدعاء 001 TEASDALE‏ 
١-ليعزم‏ المسألة فإنه لا مكرهله 0000 
۲-يستجاب للعبد مالم يعجل E EEE OOO‏ 
رفع الأيدي في الدعاء FON aes ES e e‏ 
8“ الدعاء غير مستقبل القبلة سان جا نط مظن ناس ماو امام TOE‏ 
6 الدعاء مستقبل القبلة SSS‏ و اس ال اف اعون معي الو 2 11 
١-دعوة‏ النبي هة لخادمه بطول العمر وبكثرة ماله اع طرفم TOO RESUS‏ 
77_الدعاء عند الكرب ااا 111111 ني 
التعوذمن جهد البلاء ااا ا 
۹-دعاء النبي َكل اللهم الرفيق الأعلى EASIEST o‏ 


۷1۸ الفهرس 

الباب الصفحة 
"١‏ _الدعاء بالموت والحياة بنع أي اننا ويه سم و او ا كم 
۳١‏ -الدعاء للصبيان بالبركة ومس حرءوسهم e‏ ا 
"١‏ الصلاة على النبي 6 .... . .. م وكفبنقا واطاه اما مسو امك ا لوو ااا ا 
۳ -هل يصلى على غير التي ڳا ERS E‏ اا 
5 قول النبي يا : من آذيته فاجعله له زكاة ورحمة FAV eae‏ 
0" التعوذمن الفتن . ٠‏ , . .... نجع لوي EDULE‏ ا rain‏ 
"”_التعوذمن غلبة الرجال .. TT‏ و ل اله ون امم وات لا باد اورم لت اق 
۷-التعوذ من عذاب القبر CORES SOC ٠...٠...‏ 
8" التعوذمن فتنة المحياوالممات 1[ [1[1[1[ذ[1[ [ [ [ 1 O‏ 
9" التعوذ من المأثم والهغرم ٠...‏ قاط عي ود ا م و لجاب مجو و Ee‏ 
سالانسعاذة م السين راق ` DSS‏ او عم ا hs‏ 
١-التعوذمن‌البخل‏ ....... جاو ف جر البو كا بام ALS A‏ 
7 التعوذ من أرذل العمر 50 TE‏ ال وه 
”ل الدعاديرن الربائو ال جع E Ê ١‏ ۰ 
٤‏ 5-الاستعاذة من أرذل العمر ومن فتنة الدنيا ومن فتنة النار ف و لطا الو ب e‏ ا 
٥-الاستعاذة‏ من فتنةالغنى . . AcE RELATES a Neh SS‏ 
7 -التعوذ من فتنة الفقر Eo ee AROS TS‏ 
۷-الدعاءبكثرةالمال والولد مع البركة A‏ د وو N‏ 
8 الدعاء عند الاستخارة. . . لعا أ ادا رادا واو لد ورور لاو حاو مركا لبد و الل وك وي 1 
الدعاء عند الوضوء . ب . .... ا الا تخي عو و و ELS‏ 
* 0_الدعاء إذا علا عقبة ء .. .م الوم رج ننه 817 لمر و وماق جور مارجا ب RE‏ 
١‏ الدعاء إذاهبط واديًا ELLES ERGE GRAS‏ عسو ل 
"-الدعاء إذا أراد سفرًا أورجع S‏ أو لم تم ره مالل مط جل ل جما 
۳_الدعاء للمتزوج ممم ةدم فمامث اماه ثم قث ةم فا مو ةو ضاي ما EYA een‏ 
5-_مايقولإذاأتى أهله . . . .. . RO‏ ل ا و ا O‏ 
٥‏ قول النبي إا : ربناآتنافي الدنياحسنة E a‏ ل 
-التعوذ من فتنة الدنپاء .2 2 2 > ۰ > Vg o‏ 


الفهرس Ab!‏ 
الباب الصفحة 

/اه_تكرير الدعاء EE‏ ا اال 
8 الدعاء على المشركين ا اا 
4ه الدعاء للمشركين وكوي انط و امت نف لام اه تدا ارم وما ا 1 1 
١٠-قول‏ النبي ية : اللهم اغفر لي ما قدمت وماأخرت ا 
١‏ الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة ا وم ع م ف واج و كه واف و 1 1 
7" قول النبي هة يستجاب لنافي اليهود ولا يستجاب لهم فينا 0 0 0 0000 
> _التأمين ااه امو اط وخر مني قم جا فج اشر اماو اس ا 2 
٤-فضل‏ التهليل وو ا وا ا اومن اس ف SE‏ دوه ومو ال اج ONSET‏ 
6 فضل التسبيح e E EO‏ 
7"فضل ذكر الله عز وجل ا ااا 
۷-قول لا حول ولا قوة إلا بالله NP‏ اسم ا ل وي 510 
لله مائة اسم غير واحدة S‏ ا نك 
84 الموعظة ساعة بعد ساعة ET‏ ماسوب امو م لاه 

(كتاب الرقاق) 
أحاديث رقم 1٥۱٦-٦٤۱١‏ 

١-ماجاء‏ في الرقاق » وأن لا عيش إلا عيش الآخرة NSS SSE Soe‏ 
۲-مثل الدنيافي الآخرة OER SDD EEG SSS‏ 
۳-قول النبي ككل : كن في الدنياكأنك غريب أو عابر سبيل SSS‏ لس 31 
5-في الأمل وطوله EOS EEE‏ 
6-من بلغ ستين سنة فقد أعذرالله إليه في العمر ع ماوع لوكت نبا اووس SRE‏ 8 6 
العمل الذي يبتغى به وجه الله اما واس مر تو جم وان بأل جوع طاو دم ااا ا ل 6134 
/ا-مايحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ا ARR‏ وف ارخ ام مس ONS‏ 
اقول الله تعالى : « تاا اناس ن وعد َه حى فلا غرم لوه لديا » ا 
4_ذهاب الصالحين تج دان اوس مجه وما الخد و لاه BY U ESAS‏ 
١-مايتقى‏ من فتنة المال OVA E EES Ae Ss EÊ OE‏ 


رف الفهرس 

ش' الباب ش الصفحة 
١١‏ -قول النبي يكل : هذا المال خضرة حلوة ا ا اا رن 
١‏ ماقدم من ماله فهو له ........ عن واه DOE ASE‏ رن 
۳-المکثرون‌هم المقلون NUSRA SERS Sea‏ اه 
٤-قول‏ النبي كلل : ا TE‏ 
6-الغنى غنى النفس. E‏ كو 0 OV ETE‏ 
1-فضل الفقر EASA O ٠٠... ٠...‏ ان 
/١١-كيف‏ كان عيش النبي َكل وأصحابه و تخليهم عن الدنيا OVE E a‏ 
4 القصد والمداومة على العمل 0 0 
4 الرجاء مع الخوف TE eT e e‏ 
-الصبر ااه ASA‏ فط اا لا زا د 
«١‏ ومن وکل عل الله فهو سب4 ESSE aE‏ 
۲۲ ا من قبل راد NOOSE‏ 
۳-حفظ اللسان» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرًاأو ليصمت E‏ 1" 
5 1-البكاء من خشية الله عز وجل LEEDS‏ لمرو ا 
6 الخوف من الله لسعو نف امي وك و TOs E CSTD RAE E‏ 
7 الانتهاء عن المعاصي 00 E‏ 7[ 0 
۷-قول النبي ا را ال ا امو ا 
۸-حجبت الناربالشهوات Keeton CGE‏ 
4 الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك 31 
۰-لینظر إلى من هو أسفل منه» ولاينظر إلى من هوفوقه . . . .-. E e‏ 
١‏ "من هم بحسنة أو بسيئة a‏ لو و وا E‏ 
۲-مایتقی من محقرات الذنوب OEMS RCSD‏ 
۳-الأعمال بالخواتيم ومايخاف منها OE eri RA SR o‏ 
5 العزلة راحة من خلاط السوء e ERR e eR‏ ماج 169 
"رفع الأمانة RS 200100 E‏ 520000 ا N‏ 
١-الرياءوالسمعة ٠...‏ تو BOSSES SSSR SE‏ 


۷-من جاهد نفسه في طاعة الله Tease RE SSRs‏ 


الفهرس ۷۲۱ 

الباب الصفحة 
۸-التواضع eS SNC E E‏ عونو WERE‏ 
9 قول النبي ككل : ب بعثت أنا والساعة كهاتين $ را أمرٌ أَلصَامَةٍإِلَا كمع ابص ر اوهو اقرب ٠۸۲‏ 
كات ASE‏ لعا اس اس وام ا OES CERES‏ 
١‏ من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه a aS‏ الوطم وه الم ورا با و ا للق 
7 -سكرات الموت SS‏ ا ا م ا 


